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وكذلك تسعينية فيها له 

رد على من قال بالنفساني 
. تسعون وجهاً بينت بطلانه 
أعني كلام النفس ذا الوحداني 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » نحمده ونستعينه ونستغفره » ولتوب إليه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له ء القائل سبحانه ١‏ وَإِنَّ 
الذينَ اخْتَلَهُوا في الكتاب لَفِي شِمَّاق بعيد 204, والقائل جلّ ذكره :ا كانّالناسٌ 
أ وادة بست لله اين تبش رين ومين أل مهم لكا بَبِالحَقٌ ليتشكم 
بين اناس فيمًا اختلقوا فيه وَمَا اختلت فيه إلا الذينَ أوُوه من بعدٍ مَاجَاءَنَهُم 
البيّناتِ بَخْيا نهم فَهَدَى الله الذينَ آمُوا لِمَا افوا فيه مِنَ السَقٌ بإذْنه 74 ب 

وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله يل تسليماً كثيراً بعثه الله بالهدى ودين 
الحق رحمة للعالمين » وقدوة للعاملين » وحجة على العباد أجمعين . فأدى 
الأمانة » وبلغ الرسالة » ونصح الأمة وبين لها جميع ما تحتاج إليه في أصول 
دينها وفروعه » حتى تركها على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها » وعلى هذا 
النهج سار أصحابه الكرام » ومن تلاهم من القرون المفضلة » حتى ظهرت 
البدع » واستبدت ظلماتها وذاق الأئمة ‏ الذين وهبهم الله الإيمان والعمل - 
سبيل إخمادها أنواع العذاب”" . 

ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ الذي 
قدم المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد العقيدة وهدم البدع ومما ألفه في 
هذا الباب ( التسعينية ) في الرد على الأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام 
النفسي ١‏ وغيرهم . 

. ١1/5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 7١7 (؟) سورة البقرة الاية‎ 
سوف نتكلم عن الإمام أحمد رحمه الله ومحنته في الصفحات القادمة بإذن‎ )( 


الله . 


وكانت علاقتي| بمؤلفات هذا العالم الجليل عندما كنت في سنوات 
الدراسة » حيث قرأت العقيدة الواسطية » فالحموية » -فالتدمرية » وكنت 
أعنجب من مناقشة هذا العالم لخصومه » ومدى قدرته على استنباط الأدلة : 
العقلية الموافقة للأدلة النقلية » وصبر هذا الإمام عليهم ومجادلتهم مجادلة 
موضوعية عجيبة. » فكنت في شخف للاطلاع الحر على مؤلقات هذا الإمام :. 

| وفي مرحلة الدراسات العليا ‏ الماجستير - سجلت موضوعاً باشم ' 
« الإيمان - حقيقته وآثاره » » وفي هذه المرحلة يصبح الإنسان مدفوعاً إلئ 
ضرورة القراءة الواسعة » والمراجعات الدقيقة » فاعتمدت في هذا البنحث 
- بالدرجة الأول على كتاب ١‏ الإيمان » لابن تيمية » وعندئذ زادث علاقتي 
بمؤلفات هذا الإمام الكبير » واطلعت على قدر لا بأس به من مؤلفاته ‏ رحمه 
الله - وكان مما وفع في يدي كتابه « التسعينية » فما انتهيت من بحثي السابق إلا . 
وسارعت وبدون تردد إلى تسجيل هذا الكتاب للحصول 0 
على درجة الدكتوراه :؛ للأسباب التالية : ْ 

١‏ - ما تقدمت الإشارة إليه من رغبتي الأكيدة في الاطلاع على مؤلفات 
هذا الإمام وقراءتها قزاءة متأنية » وهذا ما تم بفضل الله تعالى - حيث دعاني : 
البحث في هذا الكتاب إلى الاطلاع على بعض كتب الشيخ ب رحمه الله مثل : 
« درء تعارض العقل اوالنقل » » و2 منهاج السنة النبوية 4 » و2 بيان تلبيس 
الجهمية ؛ » وغيرها كثير » ك ١‏ مجموع الفتاوى » » و« بعض رسائله رحمه 
الله » والتي سأفيد منها ‏ إن شاء الله في تعليقاتي على بعض مسائل الكتاب : 

١‏ - أن هذا الكتئاب من الكتب التي ألفها ‏ رحمه الله - في الأضول للرد 
على القاتلين بالكلام| النفسي » وهم : الأشاعرة » والكلابية » ومن سلك 
سبيلهم » فقد بخث الشيخ هذه المسألة بإفاضة وتحليل » واحتج لها ببراهين ؛ 
ومقدمات وأمور لم يسنبق إليها » من غير محاباة ولا مداهنة » فهو بحق يعدامن ' 
أهم المصادر في العفيدة التي تحتاج إلى خدمة علمية تعين القاررىء على 
قراءته » وفهم مسائله ودقائقه . 

والكتاب لم يقم أحد بتحقيقه علمياً ‏ رغم أهميته ‏ لذا رأيت أن تحفيقي 


له بعد دراسة لأهم مسائله يعد مشاركة واجبة مني في خدمة تراث السلف الذي 
يحتاج من طلاب العلم إلى الجهد والتضحية في سبيل إخراجه بصورة سليمة 
كما أرادها أولئك . 

"- أنه مما ألفه ‏ رحمه الله - في ظل ظروف صعبة ‏ فقد ألفه وهو في 
السجن بمصر » وطلب منه الرجوع عن بعض معتقده ٠‏ وكتبوا له ورقة في أهم 
المسائل التي يريدون منه عدم البوح بها » وهي ما أجاب عنه الشيخ في هذا 
الكتاب » إذ هو ثمزة صبره ‏ رحمه الله على المحنة » ومفارقة الأهل 
والوطن » والثبات على العقيدة السلفية المتلقاة من كتاب الله وسئة رسوله 
وسيرة السلف الصالح . 

يقول الشيخ”' - رحمه الله مشيراً إلى ما ذكرته : 

« وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة التي طلبوها مني في هذا 
اليوم » وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين » لما 
في ذلك من المنفعة للمسلمين » وذلك من وجوه كثيرة .. . 3 

؛ - أن هذا الكتاب يناقش مسألة عظيمة من أهم المسائل وهي : مسألة 
كلام الله تعالى ‏ والرد على من طعن فيه » ودحض باطل من يحاول التشكيك 
في القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين » وبه نجاتهم » إذ الإيمان به أصل 
الإيمان ؛ لذا يجب على علمائهم المدافعة عنه » وبيان ضلال من قدح فيه . 

فإخراج هذا الكتاب محققاً مدروساً فيه منفعة للمسلمين ‏ إن شاء الله - . 
ممن يهمهم الحفاظ على معتقدهم ٠‏ كما أشار الشيخ ‏ رحمه الله في أول هذا 
الكتاب”'' حيث بين أنه ضمئه ما فيه المنفعة للمسلمين . 

0 أن هذا الكتاب يتحدث عن مسألة كتاب الله تعالى » ويوضح القول 
الحق الذي يجب على المسلمين اعتقاده » ويرد القول بخلق القرآن » وكثير من 
الناس لا يعلم أن المقصود من ذلك إبطال الصفات والشرائع”" . 

1 انظر : ص 1١4‏ من هذا الكتاب ‏ قسم التحقيق . 
(؟) انظر : بيان تلبيس الجهمية ‏ لابن تيمية ‏ 18/1 . 
ومختصر الصواعق المرسلة ‏ لابن القيم - اختصار الموصلي  7٠١/١‏ . 


/ 


١‏ - أن هذا الكتاب يمثل عقيدة السلفن الصالح - رضوان الله عليهم ‏ بما 
يحويه - إضافة إلى مسألة الكلام ‏ من موضوعات عقدية أبرزها شيخ الإسلام 
بصورة توافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كمسألة 
علو الله » 00 » ونزوله » ومجيئه » وضحكه » وغيرها . ا 

- نقل الثقات من أهل هل العلم عن هذا الكتاب في مقام الاستشهاد كابن 
القيم ‏ زحمه الله و لجع عدا للمزير بن كمد ال معمر ٠"‏ وكذلك عالم 
الشام : جمال الدين القاسمي'" ' » وكذلك. محمد السفاريني روباك 
سبيل المثال لا الخصر ؛ : 

4 00 
خروجها إلى الآن» وذلك مثل كتاب « السنة » لني الشيخ اا 
و« السنة » للطبراني » وغيزهما . : 

95 أن الشيخ - رحمه الله أحسن في تناؤله لمسائل هذا لل 
بالإشارة إلى مجموعة كبيرة من المراجع التي تعين الباحثين في موضوع صفات 
الله - سبجانه - وهي مراجع أصيلة ء منها ما يتعلق بأحاديث النبي كَكلهِ ومنها 
ما يتعلق بمصنفات لمؤلفين عنوا بهذا الموضوع » وهذا الصنيع .من شيخ 
الإسلام ينجمل لكتابه هذا مهمة التويجية والإرشاد البحني: في موضوع فليم من 
موضوعات العقيدة9؟ . 

وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء التحقيق . والتى عادة ما تواجه 
الباحث » أذكر متها : ' ْ 0 

١‏ - كثرة البياض| وألتي تتفق عليه النسخ » وهو يتراوح ما بين كلمة 
وبضعة أسطر » وهذا أمر أعاقني كثيراً » حيث بذلت - بالتعاون مع المشرف - 
وفقه الله جود أي سس ليها بقن الكلمات والسارات لدت وأسوية 
الشيخ وتكمل المعنى وتناسب السياق » وأذكر منها على سبيل المثال : 
لك في كتابه ‏ منحة القريب المجيب في الرد على عباد :الصليب » ص 14714 .أ 
زفق في كتابه « تاريخ الجهمية والمعتزلة ؛ ص 07 - 00 . ص 78-357 . 

(*6 في كتابه 7 لوامع الأنوار. البهية وسواطع الأسرار الأثرية © 1/ 155158 : 
(4) : انظر على سبيل المثال صل 19 -101 قسم التحقيق . 


م 


البياض في ص١١ ١‏ ءوفي ثلاثة أماكن . منها بقدر سطر تقريباً . 

ص١ 3١‏ : بقدر ثلاث كلمات . 

ص 97/ا: بقدر عدة أسطر . 

؟ - من عادة الشيخ ‏ رحمه الله في مصنفاته أنه يقول : « وقد بسطنا 
هذا في غير هذا الموضع » وهذه العبارة وردت في هذا الكتاب كثيراً » مما 
تطلب مني جهداً في البحث عن الموضع الذي أحال عليه الشيخ ‏ رحمه الله - 
في مصنفاته الأخرى إلا ما ندر . 

٠‏ - يذكر الشيخ ‏ رحمه الله - كتاباً لمؤلف ٠‏ وينقل منه باسم مختصر ء 
أو يذكر اسم الكتاب بالمعنى . لاعتماده على الحفظ ٠‏ مما يعيق سرعة 
الحصول على الكتاب ‏ إن كان موجوداً ‏ أو التعريف به من الكتب التي تهتم 
بالتراث » ومن أمثلة ذلك ما ورد فى ص 7” وما ورد فى ص 98" , 
ص 7754 . 375: إلى غير ذلك . 1 ْ 

5 - النقل من كتب مخطوطة ٠»‏ وقد يبلغ الكتاب مجلدات » وصعوبة 
العثور على بعض النقول من الكتب المخطوطة لا يخفى على من سلك هذا 
الطريق » لا سيما إذا كان المخطوط مصوراً » أو لم يخدم بوضع فهارس ١‏ 
ومن أمثلة المخطوطات التي رجعت إليها في التحقيق ونقل منها المؤلف 
رحمه الله : 

- نهاية العقول في دراية الأصول - للفخر الرازي . 

- السئة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبى بكر 

1 ١ . » الخلال‎ 

ذم الكلام ‏ لأبي إسماعيل الهروي . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات ‏ للقاضي أبي يعلى . 

- الأسنى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ‏ لأبي عبد الله 

القرطبي . 

طول الكتاب وصعوبة مادته العلمية » ولا أبالغ إذا قلت : إنني 

أمضي الساعات الطويلة لفهم بعض العبارات . 


5ن لسسع وني الام تيتفت الورا باقر وو عاب همي 
تحديدها » وخاصة إذا كانت الرواية ضعيفة أو موضوعة » مما يجعل البحث 
عنها يتطلب وقتاً وجهداً » وذلك مثل ما أورده فى ص 950 حيث قال : . 
« كحديث الملائكة الأربعة » وإشارته إلى أنه حديث موضوع . أ 
وعلى الرغم من حجم هذه الصعوبات وتنوعهاء فإن ما فيها من 
متاعب » كانت متاعب ممتعة » لما وجدته من إفادة طلاب العلم بمسائل هذا ٠‏ 
الكتاب . والذي يرغب الشهد » فليصبر على إبر النحل . 
وستكون خطتي في هذا البحث على النحو التالي : 
المقدمة  .‏ ) ش | 
التمهيد : وسأذكر فيه ما يتعلق بالفرق الضالة ,وخطرها على المعتقد 
القسم الأول : الدراسة . 
وفيه بابان : 
الباب الأول : المؤلف. » حياته وعصره . 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : احياته » وفيه مبحثان : 
١‏ -اسمه ومؤلده . 
؟ ‏ نشأته وصفاته . 
الفصل الثاني : عصره ٠‏ وفيه مباحث : 
١‏ -التاحية السياسية . 
الناحية الاجتماعية . 
الناحية العلمية . 
الفصل الثالث : محنته » ووفاته . 
الباب الثانى : كتابه التسعينية ودراسة بعض مسائله . 
وفيه فصلان : ْ 
الفصل الأول : تعريف بالكتاب » وفيه مباحث : 


1٠ 


. -سبب تأليف الكتاب وتسميته‎ ١ 
. ؟ - تاريخ تأليفه‎ 


" - توثيق نسبته إلى'مؤلفه . 


الفصل الثاني : دراسة بعض مسائله » وفيه مباحث : 
١‏ -فتنة القول بخلق القرآن . 
١‏ مسألة كلام الله . 
* -إلزامات . 
القسم الثاني : التحقيق . 
هذا وإني لست أدعي الكمال » فالكمال لله وحده » فالكل معرض 
للنقص والتقصير » ولكن حسبي بذلك أني بذلت جهدي ؛ فإن أصبت فمن الله 
وتوفيقه وعونه » وإن أخطأت فمني » ومن الشيطان » وأستغفر الله وأتوب 
إليه . 
ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أسجل كلمة شكر وعرفان لفضيلة 
الدكتور : محمد رأفت سعيد» المشرف على هذه الرسالة » على ما قدمه لي 
من عون » وما أرشدني إليه من ملحوظات ٠‏ فقد كان وفقه الله خير معين 
ومرشد » ولم يبخل علي بوقت ولا علم ولا جهد في سبيل إنجاز هذا 
البحث . 
كما أشكر كلا من فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ » وفضيلة 
الدكتور سالم بن عبد الله الدخيل ٠‏ على توليهما مناقشة هذه الرسالة » 
وأعدهما أن ما يقدمانه من ملاحظات وتوجيهات سوف تكون نصب عيني » 
وسوف أعمل ‏ بمشيئة الله تعالى على تلافيها . 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


1١ 


التمهيد 


الفرق الضالة وخطرها على المعتقد الصحيح : 
يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فبينهما صراع لا يفتر ولا يلين 
ولا يتوقف ٠‏ صراع متنوع متعدد الأشكال » فهناك صراع عقدي ٠.‏ وصراع 
سياسبي » وصراع إعلامي » وصراع اقتصادي 00 إلخ ء والله شاء ذلك 
لحكمة » قال الله تعالى : ١‏ ولَوْ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاسنَ أَمَهَ واحِدَةٌ ولايَرَانُونَ 
الجن والنّاس أَجْمَعِينَ 204 . 
والصراع الحقيقي هو الصراع العقدي » وما سواه صراعات فرعية » لكن 
أهل الباطل ربما يتسترون وراء عوامل فرعية خداعاً وتمويهآ » حتى يصلوا إلى 
مرادهم » وهو هدم الإسلام وزعزعة كيانه » وذلك بإثارة الشكوك والفتن بين 
أفراده والنيل من معينه الصافي (الكتاب والسنة) ومحاولة تحريفهما 
وتأويلهما”" . 
ولو تتبعنا التاريخ للفرق المختلفة في باب العقيدة لوجدنا أن الحقد 
الدفين الذي تكنه عناصر دخيلة على الإسلام وراء ذلك التفرق”” » فعندما 
سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد في آسيا وإفريقيا » وغيرهما » دخل تحت 
)١(‏ سورة هود . الآيتان 6118 31١9‏ . 
(؟) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - للدسوقي ‏ 177/7 735 . 
() وهذا لا يعني أنه ليس هناك عوامل أخرى كانت وراء التفرق كالغلو المتمثل في 
مذهب الخوارج والشيعة » والرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد المتمثل 
في مذهب المرجئة والمعتزلة » وتحكيم العقل في القضايا الشرعية . 
وقد تقصى تفصيل هذه العوامل الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه 
لشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -39//١‏ 45 . 


١6ه‎ 


حكمه أمم كثيرة » رغبة ورهبة » وكان لها أديان مختلفة » من يهودية » 
ومجوسية » ونصرانية » ووثنية » وغير ذلك » وقد كان لكثير من هذه الأمم ١‏ 
سلطان كبير » مثل المجوس والرومان » فسلبهم المسلمون ذلك » وكان عند : 
هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم يأنفون من كونهم تحت سلطان 
المسلمين » ؛ لا سيما وقد كانوا يرون العرب من أحقر الأمم وأقلها شأنا . كما 
أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء وحاولوا القضاء عليه ' 
بأنواع من المكائد والمؤامرات » ولما يئس هؤلاء جميعاً من قدرتهم في ' 
مجابهة الإسلام بالقوة اوها لوجه انصرف جهدهم وكيدهم إلى الدسائس 
والمؤامرات والاغتيالاث لرجاله العظام . 

ودخل في الإسلام ‏ ظاهراً ‏ من هؤلاء من قصده إفساده وتمزيق وخدة 
أهله ٠»‏ ولايد أن يكون؛ ذلك عن دراسة » وإعمال فكر وتخطيط وربما يكون 
هناك جماعات متعاونة » من المجوس واليهود » والنصارى والهنود وغيرهم » 
وقد تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين ٠‏ لتيقنهم أنه . 
لا يمكن هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم » فبدأت آثار المؤامرات تظهر 
شيئاً فشيئاً ٠‏ فقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بأيذٍ مجوسية”" » وريما 
بمؤامرة مجوسية يهودية . 

ثم قتل الخليفة عثمان بعده بأيدٍ مشبوهة!! ' ؛ من غوغاء » يدفعهم بعض 
دهاة اليهود والمجوس7"© 

ثم ظهر القول بنفي القدر » وأول من ابتدع القول به بالعراق + 'رجل من 
أهل البصرة يقال له : سيشويه » من أبناء المجوس » وتلقاه عنه معبد الجهني”' . 
(1) حيث قتله أبو لؤلؤة |المجوسي الفارسي - لعنه الله - غيلة بخنجر في خاصرته وهو 

في صلاة الصبح - رضي الله عنه صنة "77 اه , 
زف انظر صفة مقتله رضي الله عنه ‏ على أيدي أولئك الأجلاف والأخلاط من الناسن 
سنة 10 ه في : البذاية والنهاية ‏ لابن كثير /1/ 73١1/3797‏ . 
زفق مقدمة شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله :الخنيمان 8/1 . 
وانظر : الفصل في الملل والنحل - لابن حزم 2118/7 115 . : 


0( مجموع الفتاوى ‏ لابن تيمية ‏ /ا/ 5/ا” . 
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ثم ظهرت بدعة الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
سنة لاا هاء» حيث اعترضوا على قبول التحكيم 3 واستمروا في ضلالهم 
وعنادهم إلى أن انتهى الأمر إلى الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا 
وإباحة دمه وماله » والخلود في النار بالآخرة . 

ولا أستبعد أن يكون وراء هذه البدعة أيد خفية تسترت بالإسلام ظاهراً . 


ثم ظهرت بدعة التشيع » وكان وراء هذه البدعة رجل يهودي اسمه 
عبد الله بن سب" , ادعى الإسلام » وغلا في علي رضي الله عنه - فقال 
بنبوته » ثم غلا » فقال بألوهيته » ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة”" . 


والشيعة فرق متعددة مختلفة فيما بينها يجمعها القول بإمامة علي وخلافته 
نصاً ووصية ٠‏ وهي من مخلفات ابن سب" . 
وقد استغل أعداء الإسلام مذهب التشيع للكيد له ومحاولة الوصول إلى 
أهدافهم عن طريقه » لكن الله حفظه » وأتم نوره . 
يقول ابن حزم. مقرراً هذه الحقيقة : « ... فلما امتحنوا ‏ يعني 
الفرس - بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب » ؤكانت العرب أقل الأمم عند 
الفرس خطراً تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لديهم المصيبة » وراموا كيد الإسلام 
بالمحاربة في أوقات شتى ٠.‏ ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى - 
الح . . . » إلى أن قال : ١‏ . . . فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم 
منهم الإسلام » واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله ككل 
)١(‏ ضال مضل » أصله من اليمن » طاف بلاد المسلمين ليصرفهم عن طاعة الأئمة » 
ويلقي بينهم الشرور والفتن » أتباعه يقال لهم : المبَييّة إحدى فرق غلاة الشيعة . 
انظر : تهذيب ابن عساكر - 571/9 575 . 
ولسان الميزان ‏ لابن حجر - 7897/7 3 504٠‏ : 
والملل والنحل ‏ للشهرستاني - 3١14/١‏ . 
(؟) انظر : الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي ‏ ص 777 . 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي  7/١‏ تحقيق د . 
أحمد سعد حمدان . 


١ا/‎ 


ل ا لي 
عن الإسلام . ا : 
ثم ظهرت المرجئة كرد فعل للخوارج والشيعة » وأرجؤوا الحكم على ْ 
مرتكب الكبيرة 5 إلى يوم القيامة » وقالوا “يشيع الابماك زنب ولا جنم 
مع الكفر طاعة”" . : | 
ال ا ا 
- كما يقول الشيخ ‏ رحمه الله : ١‏ مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين'» ؛ 
وضلال الصابئين ٠‏ فإ أول من حفظ غنه أنه قال هذه المقالة. في الإسلام 
- أعني أن الله ليس على العرش حقيقة » وأن معنى ( استوى ) بمعنى 
( استولى) ونحو ذلك د هو الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم بن صفوان» 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » . 
وقد قيل : إن امعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان » واخلها آبانأطن ‏ 
طالوت ابن أخت لبذ بن الأعصم » وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم : 
اليهودي الساحر الذي سحر النبي كل . 
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل - من أهل حران ٠‏ وكان فيهم خلق ْ 
كثير من الصابئة والفلاسفة ... » إلى أن قال : « ... فيكون الجعد قد 
أخذها عن الصابئة الفلاسفة »©» 
أما المعتزلة فقد ثبتت ثبتت القول بالقدر ‏ الذي قال به وكما تقدم - زجل: من 
أبناء المجوس - وتعددت فرقها فيه » وكفر بعضهم البعض الآخر . وقد تأثر 
شيوخ المعتزلة - كأبي الهذيل العلاف » والنظام » وغيرهما - بما عرب من : 
دق علق على هذا الشيحٌ عبد الله الغنيمان أثناء نقله لهذا النض بقوله : ” لم:يقع على : 
علي بن أبي طالب ظلم من الصحابة كما زعمته الرافضة ٠‏ وإنما هو شييء اختلق 
للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث » . ٠‏ 
(؟) انظر : الفصل في الملل والأهواء والدحل - لابن حزم - 118/7 . 
2 انظر : القضاء والقدر - للدسوقي ١/5‏ . 
(4): مجموع الفتاوى - لالبن تيمية 0 افيه 
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كتب الفلاسفة » وأظهروا موافقتهم لهم" . 

ثم ظهرت الأشعرية » وهي خليط من مذاهب عدة فرق كالمعتزلة ع 
والكلابية والجهمية9" . 

وأبو الحسن الأشعري - الذي تنتسب إليه هذه الطائفة ‏ أخذ عن الجبائي 
الاعتزال » ولازمه دهراً طويلاً » ثم سلك طريق ابن كلاب إلى الصفات » 
والقدر » وغير ذلك . 

وسلك طريقه جماعة من العلماء » مثل : الباقلاني » وابن فورك » 
والإسفرابيني » والشيرازي ٠‏ والغزالي » والشهرستاني » والرازي » وغيرهم 
وملؤوا الدنيا بتصانينهم » يحتجون . ويدعون أن طريقتهم هي طريقة أهل 
السنة والجماعة » فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية » وجاءت دولة بني 
أيوب ٠‏ وكانوا على هذا المذهب » ثم مواليهم الأتراك » وأخذه ابن التومرت 
إلى المغرب » ونشره هناك » فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار ‏ 
بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو جهل » حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه » 
إل أن يكون مذهب الحنابلة9 . 

ل المختصر لهذه الفرق يتضح لنا مدى تأثير القوى الخفية. 
- التي تدفعها أيد يهودية ومجوسية ‏ عليها » وأن أعداء الإسلام لن يألوا جهداً 
ولا يهنأ لهم عيش » ولا يقر لهم قرار حتى ينفذوا مخططاتهم ‏ عملياً - التي 
أمضوا الوقت الطويل في دراستها » ولهم أساليبهم المختلفة في التنفيذ » 
وطرقهم الخفية في الغزو » وقد اتخذوا معتقد المسلم هدفاً أسمى يرمون إليه » 
فإذا استطاعوا صرفه » أو على الأقل الإخلال به هان ما وراءه من أمور فرعية . 

وقد أدرك علماء المسلمين خطر هذا التفرق وما يخفيه وراءه من التستر 
بالإسلام والتسمي به ؛ وأن المقصد أسمى والغاية نبيلة » وإذا حقق الأمر وجد 
)١(‏ انظر بتصرف : الملل والنحل - للشهرستاني  ٠ 8 » 50/١‏ 84 . 

وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية - 371/١‏ . 

وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي - 590/١‏ » 517 2 54 . 
زفق انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - 714/١‏ . 

. 3١5 3٠9/7  يزيرقملل‎ - انظر : الخطط‎ 29 
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التغطيل الصرف للباري ‏ سبحانه ‏ وسلبه صفات الجلال والعظمة ؛ قصنفوا ' 
المصنفات الكثيرة التي تدحض الباطل وأهله ٠‏ وتبين الحق وتحث على 
فصتف حماد بن سلمة (ت : 1017-ه ) كتابه فى الصفات97© , كان ! 
رحمه الله شديداً على المبتدعة . 1 

وصنف عبد الله بن محمد الجعفي (ات : 6 ه ) كتابه في الصفات 


والرد على الجهمية”" . ٠‏ 
معد رمام انديع جيل (يت : 54١‏ ه ) كتابه الرد على الجهمية 
50 
والزنادقة” '* . ١‏ 
وصنئف معان اعد الداري لاخ 6ه ) كتاب الرد على 
١‏ 2 ا ١‏ _ 


عق ل م ل ا 1 

وصنف أبو الشيخ الأصبهاني (ت : 706 ه ) كتاب السنة©© .. 

وصنف أبو عبلد الله بن مندة ات : 546 هه ) كتاب الرد على 

الجهمية" , | كن 
وصنف أبو القاسم اللالكائي (ت 10 نك ) كبا امول اميت 

أهل السنة والجماعة© . ش' 
وصنف أبو عمر الطلمنكي (ت : 455 ه ) كتاب السئة 2ع 


. من هذا الكتاب قسم التحقيق‎ ١٠69 انظر : ص‎ )١( 
. من هذا الكتاب قسم التحقيق‎ ١1١ : انظر : ص‎ )0 
. من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ ١1١ انظر ص‎ 9 
. انظر ص١١ من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ )5( 
. نظر ص؟1١١ من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ 2) 
. زف4 انظر ص 19١من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ 
. انظر ص 77١من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ 0 
: انظر ص17١ من قسم| التحقيق لهذا الكتاب‎ )4( 
. انظرص 77١من قسم التحقيق لهذا الكتاب‎ )9( 
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القاضي أبو يعلى (ت : 58 ه ) كتباً في الرد على الأشعرية والكرامية 


والباطنية9؟ , 
هذا قليل من كثير ألفه علماء الإسلام ضد أهل البدع والأهواء فى تلك 
2 من كثير : م 1 6 عو شي 
الحقبة من الزمن . ١‏ 


وقد تتابع التأليف. والتصدي من أئمة الإسلام » وكان من بينهم تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية » فقد تصدى ‏ رحمه الله للانتصار لمذهب السلف ورد 
على الأشاعرة » والرافضة » والصوفية » وغيرهم ممن ضل الطريق 
المستقيم » فألف الكتب الكثيرة » وأجاب على الأسئلة العديدة التي ترده من 
بلاد شتى . 

ومما ألفه في الرد على الأشاعرة ‏ خصوصآً وعلى طوائف أهل الأهواء 
- عموماً ‏ هذا الكتاب الذي بين أيدينا » إذ بين رحمه الله ضلال هذه الطائفة 
في مسألة عظيمة » وهي : مسألة كلام الله تعالى » وناقش قولهم : إنه معنى: 
واحد قائم بالنفس لا يتعلق بمشيكئته وقدرته » إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ٠‏ وبين 
الشيخ ‏ رحمه الله - أن هذا القول مما اختص به الأشعري وابن كلاب » 
وما سواه فمسبوقان إليه » قد تكلم فيه من سبقهما”" . 

وأستطيع القول من خلال معايشتي لهذا الكتاب إنه الكتاب الوحيد””" من 
كتب الشيخ الذي تفرد بمناقشة الأشاعرة”'2 في هذه المسألة مناقشة موضوعية 
)١(‏ انظر ص178 من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(؟) انظر ص776 من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
() قد يتبادر إلى ذهن القارىء فيقول: إن للشيخ ‏ رحمه الله كتباً في هذه المسألة 

وأقرب مثال على ذلك ما يحويه المجلد الثاني عشر من الفتاوى . 

وأقول : هذا المجلد عبارة عن مجموعة أسئلة وجهت إلى الشيخ في مناسبات 

مختلفة وأجاب عنها » جمعها ابن قاسم رحمه الله في مجلد لما لشتاتها 

وتيسيراً على القارىء » والشيخ ‏ رحمه الله - في إجاباته يتعرض لأقوال الناس في 

هذه المسألة ٠‏ وينقضها بما يبطلها » بخلاف الكتاب الذي بين أيدينا فهو وحدة 

متكاملة ألف من أجل الرد على طائفة معيّنة خصوصا وبقية الطوائف عموما . 
دق قد يستدعي النقاش والنقض من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة ‏ التعرض - 


>35 


هاده كانت متها للمحايد - الاعتراف بانتصار الشيخ رحمه الله - على 
خصومه ببيان الحق في|هذه المسألة المستمدة ة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال 


السلف الصالح الي 


لمذاهب الناس في هذه المسألة فيذكر المعتزلة للمقارنة وبيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف بينهما .. وهذا كثير » أما بقية المذاهب. فلا يذكرها إلا نادراً . 
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الباب الأول 


المؤلف حياته وعصره 


اسمه ومولده :5 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليه”!) بن عبد 


السلام”" بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر .بن محمد بن الخضر بن على بن 
عبد الله بن تيمية”" الحراني”؟ الدمشقى © . 


ولد رحمه الله بحران يوم الإثنين العاشر”'' من شهر ربيع الآول سنة 


إحدى وستين وستمائة من الهجرة النبوية 5 


نشأته وذكر بعض صفاته : 


220 
زفق 
إفيف 


زضق 
)0( 


نف 


بقي - رحمه الله بحران إلى أن بلغ سبع سنين » ثم انتقل والده به 


أبو المحاسن شهاب الدين ‏ الإمام العلامة<(ت : '6ماها). 


أبو البركات مجد الدين ‏ الإمام العلامة (ت : 5607اها). 
اختلف في علة تسمية الأسرة ب ١‏ تيمية » : 
فقيل : إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء » فرأى هناك طفلة » 
فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتآ فقال : يا تيمية يا تيمية » فلقب بذلك . 
وقيل : إن جده محمداً كانت أمه تسمى تيمية » وكانت واعظة » فنسب 
إليها » وعرف بها . 
راجع : الكواكب الدرية ‏ للإمام مرعي الحنبلي - ص 07 . 
نسبة إلى بلدة حران؛ موطن أسرته الأولى؛ شمال سورياء وهي مدينة في تركيا اليوم . 
انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي ‏ ص ؟ . 
والبداية والنهاية ‏ لابن كثير- 1١1/١5‏ . وجاء فيه : ابن أبي القاسم 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر » . 
وقيل : الثاني عشر » لكن أكثر الروايات تعضد ما أثبته . 
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وبإخوته إلى الشام ‏ عند ظهور التتار قدموا دمشق » ونشا بها نشأة متالحة » 
وأنبته الله نباتاً حستاً » وكانت ملامح النجابة ظاهرة عليه في صغره » وختم 
القرآن الكريم صغيراً » لم ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية » حتى برع في 
ذلك » مع ملازمته لمجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار » فسمع دواوين 
00 الكبار » كصحيح البخاري ومسلم ؤسئن أبي داود والترمذي والنسائي 

ابن ماجة والدارقطني ؛ ومسئد الإمام أحمد مرات عدة » وأول كتاب حفظه 
ا بين الصحيحين ؛ للإمام الحميدي”"© . 2 ' ْ 

يقول ابن عبد الهادي بعد ذكره لعناية الشيخ - رحمه الله ' ا 
والفقه والعربية : « وأنه تأمل. كتاب سيبويه حتى فهم النخو ء وأقبل على 
التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق » وأحكم أصول. الفقه وغير 
ذلك . ٠‏ ش 

١‏ وهذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة » فانبهر أهل دمشق 'من فرط 
ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة إدراكه »29 . ا 

ونقل ابن عبد الهادي عن الحافظ أبي عبد الله الذهبئ أنه قال : ١‏ نشأ 
- يعني الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في تصون تام » وعفاف وتأله وتعبد » 
واقتصاد في الملبس والمأكل » وكان يحضر المدارس والمخافل في ضغره .» 
ويناظر ؤيفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلدٍ في العلم » فأفتى وله تسع 
عشرة سئة » بل أقل » وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت » وأكب عنلى 
الاشتغال » ومات والذه وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم - فدرشس بعدذه 
بوظائفه. » وله إحدى وغشرون سنة » واشتهر أمره » وبعد صيته في -العالم » 
وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حفظه » فكإن بورد 
المجلس ولا يتلعثم » وكذا كان الدرس بتؤ بتؤدة وصوت جهوري فصيح 206 

ولم يزل في ازدياد من العلوم والاشتغال بها 'وبث العلم ونشره » 
)١(‏ انظر : الأعلام العلية ‏ لأبي. حفص البزار - ص 215١‏ 77 . 
(0) انظر : العقود الدرية, - لابن عبد الهادي - ص 7 . 
إفرف راجع #الغقره ادر لابن عبد الهادي ‏ ص ؟ 80٠‏ . 
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والاجتهاد في سبل النخير » حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل » والزهد 
والورع » والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والجلالة والمهابة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وسائر أنواع الجهاد » مع الصدق والعفة 
وحسن القصد ٠‏ ومراقبة الله والخوف منه . 

وقد عقد أبو حفص البزار فصولاً فى مآثره الحميدة وصفاته النبيلة . 

فمما قاله فى تعبده : 
عن الله تعالى » وما يراد له لا من أهل ولا مال » وكان فى ليله منفرداً عن 
الناس كلهم ٠‏ خالياً بربه عز وجل - ضارعا مواظباً على تلاوة القرآن العظيم ع 
مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية . . . 06© . 

ومما قاله في ورعه : 

« ... كان رضي الله عنه ‏ في الغاية التي ينتهى إليها في الورع » لأن 
الله تعالى أجراه مدة عمره كلها عليه » فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء 
ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة ... ولا كان مدخراً 
ديناراً ولا درهماً ولا متاعآ ولا طعاماً » وإنما كانت بضاعته مدة حياته » 
وميراثه بعد وفاته ‏ رضي الله عنه ‏ العلم » اقتداء بسيد المرسلين » وخاتم 
النبيين محمد يَكِةٌ وعلى آله وصحبه أجمعين ... 96" , 

ومما قاله في زهده : 

« ... لقد اتفق كل من رآه »ء خصوصاً من أطال ملازمته أنه ما رأى مثله 
في الزهد في الدنيا » حتى لقد صار ذلك مشهوراً بحيث قد استقر في قلب 
القريب والبعيد من كل من سمع بصفاته على وجهها ؛ بل لو سئل عامي من 
)١(‏ راجع : الأعلام العلية ص 9” . 


وانظر : الكواكب الدرية ‏ للشيخ مرعي الحنبلي - ص 47 . 
(؟) راجع : الأعلام العلية ص 4١‏ . 


أوانظر : الكواكب الدرية ‏ للشيخ مرعي الحنيلي - ص 87 » 85 . 
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أهل بلد بعيد: من كان أزعة أغل هذا العصر وأكملهم في رقض فصول الدليا + 
وأحرصهم على طلب الآخرة ؟ لقال : ما سمعت بمثل ابن تيمية . . . 374 . 

ا ل ش 

. كان ري 

٠ 0‏ مؤثراً بما عساه يجده منها قليلاً كان أو كثيراً . 
لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به » ولا الكثير:فيصرفه النظر:إليه عن 
ال لاو ا ا ا 
يحتاج إليه » ٠‏ فيصل به الفقير » و ا ل لديا 
والرغيفين » فيؤثر بذلك على نفسه ... 296 , 

وقال في تواضعه |: 

« ما رأيت ولا سنمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك » كان يتواضع 
للصغير والكبير ... والغني والفقير » وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه 
ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء » حتى:إنه ريما 
خدمه بنفسه » وأعانه بلجمل حاخته » جبراً لقلبه » وتقرباً بذلك إلى ربه . 

وكان لا يسأم من يستفتيه أو يسأله » بل يقبل عليه ببشاشة وجه » ولين 
عريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه. . . ولا يحرجه ولا ينفره بكلام 
يوحشهء بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواث بلطف وانبساط . 0060© 

وقال في لباسه وهيئته : 

« كان - رضي الله عنه مترضطا بي اانه رمك لا ولس فار اكاب 
)١(‏ راجمع : الأعلام العلية دصل 5462055 

وانظر : الكواكبٌ الدرية ‏ للشيخ مرعي الحنبلي - ص 84 . 
(5) راجم : الأعلام العلية ص 87 . 

0 : الكواكب الدرية للشيخ مرعي الحنبلي - ص 850 . 
(*) راجم : الأعلام العلية ص 58 ٠»‏ 44 . 

وانظر : الكواكب الدرية ‏ للشيخ مرعي الحنبلي - ص 88:. 
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بحيث يرمق ويمد إليه النظر فيها » ولا أطمارأ”'' » ولاغليظة تشهر حال لابسها 
ويميز من عامة الناس بصفة خاصة يراه الئاس فيها » بل كان لباسه وهيئته 
كغالب الناس ومتوسطهم + نولم يكن يلزم نوع واحدا من اللباس فلا يلبس 
. كان يلبس ما اتفق وحصل ٠‏ ويأكل ما حضر » وكانت بذاذة”" الإيمان 
ل 
ولا جلوس ٠‏ ولا يتهيأ لأحد يلقاه » ولا لمن يرد عليه من بلد . . . »29 , 
وقال في كرمه : 
كان رضي الله عنه ‏ مجبولاً على الكرم ٠‏ لا يتطبعه ولا يتصنعه » بل 
هو له سجية . . . وكان لا يرد من يسأله شيئاً يقدر عليه من دراهم ولا دنائير » 
ولا ثئياب ولا كتب ولا غير ذلك ٠‏ بل ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئاً من 
النفقة » فإن كان حينئذ متعذراً لا يدعه يذهب بلا شيء؛ بل كان يعمد إلى شيء 
من لباسه فيدفعه إليه » وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله . . . )29 , 
ومما قاله فى شحاعته وجهاده : 
« كان من أشجع الناس © وأقواهم قلباً » ما رأيت أحداً أثبت جأشا 
ا و ا اك و 0 
ولسانه ويده » ولا يخاف في الله لومة لاثم . 
أخبر غير واحد أن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا حضر مع عسكر 
المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم » وقطب ثباتهم » إن رأى من بعضهم 
)١(‏ الأطمار : جمع طمر - بالكسر ء وهو الثوب الخلق . 
انظر : مختار الصحاح ‏ لابن أبي بكر الرازي - ص 7909 ( طمر) . 
(؟) قال ابن الأثير في ” النهاية » ١ : ٠١١/١‏ البذاذة رثاثة الهيئة » يقال : بِذَّ الهيئة 
وباذ الهيئة : أي رث اللبسة . أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به » . 
(9) الأعلام العلية ‏ ص 5١‏ . 


وانظر : الكواكب الدرية لمرعي الحنبلي ‏ 41 . 
(1) الأعلام العلية ص 09 . 


وانظر : الكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي - ص 45 . 
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هلعا أو رقة وجبانة شسجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنمية » وبين 
له فضل الجهاد والمجاهدين ؛ وإنزال الله عليهم السكينة » وكان إذا ركب : 
الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأئبت الفرسا» ' 
ويكبر تكبيراً أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم » ويخوض فيهم خض ش 
رجل لا يخاف الموت . . . )20 , 


. 37 الأعلام العلية  ص‎ )١( 
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الفصل الثاني 
عصره 


وبعد أن تعرفنا على هذه الشخصية الفذة » وما تحويه من الصفات 
الحميدة والأخلاق الفاضلة التي منّ الله بها عليه » يطيب لي أن نتعرف على 
العصر الذي عاشت فيه » إذ من الثابت أن الظروف التي تحيط بالشخص » 
والبيئة التي يعيش فيها » والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في عصره لها 
أثر في تكوين الشخصية » وتعيين اتجاهها إلى الخير أو الشر . 

وقد يكون التأثير عكسيا » فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدي في 
الإصلاح » فتدفع المصلح لأن يفكر في أسباب الشر فيقتلعها » وفي نواة الخير 
الكامنة فيغذيها » وكذلك كان التفاعل بين ابن تيمية وعصره”؟ » والذي سوف 
نتكلم عنه في المباحث التالية : 

الناحية السياسة . 

الناحية الاجتماعية . 

الناحية العلمية . 
الناحية السياسية : 

الشيخ - رحمه الله - عاش في أواخر القرن السابع وأول القرن الثامن 
للهجرة » وقد كانت البلاد الإسلامية ‏ في هذه الفترة ‏ مليئة بالأحداث المحزنة 
التي يذكرها المؤرخون بالتفصيل » وأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى أمور 
تعد من علامات العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام . 

فقد بدأ الصليبيون غاراتهم على بلاد الشام سنة 59١‏ ه »ء كما يذكر ذلك 
:)١(‏ انظر : ابن تيمية ‏ حياته وعصره وآراؤه وفقهه ‏ لأبي زهرة ص ١١4‏ 


( بتصرف ) . 
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ابن الأثير”'2 عن الحوادث التي جرت في هذه السنة ٠‏ عندما خرج الفرنج إلى 
بلاد الشام . : 

واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصر ء ينتصرون مرة . ' 
وينهزمون أخرى نحو قرنين من الزمان ٠‏ حتى انتهى الأمر بطردهم نهائياً سئة ' 
ه على يد الملك الأشرف خليل ب بن المنصور قلاوون0© . 

يقول ابن كثير ؛ « في تلك السنة فتحت ١‏ عكا» وبقية السواحل التي 
كانت بأيدي الفرنج من مدد متطاولة » ولم يبق فيها حجر وااحد »© . 

وقد ذكر البزار ما يدل على مشاركة الشيخ رحمه الله - في فِتتخ ‏ عكا 6 
فقال ١:‏ وحدثوا أنهم رأوا منه في .فتح ٠‏ عكا» آموزاً. من الشجاعة يعجز 
الواصف عن وصفها .! 

قالوا : ولقد كان المج ملك الام إياها بفعله :ومشؤرته 
وحسن نظره 4406 , ْ 52 
وبيثما كان الشللموق متشكلين بتعا المي : دهمهم 2 | 
الذين قدموا بقيادة زعيمهم ١‏ جانكيز خان » يجتاحون البلاد الإسلامية:» وكانوا ٠‏ 
قوماً فيهم غلظة » فأسرفوا في سفك الدماء » ونهب الأموال » وتخريب البلاد 
حتى سقطت بأيديهم 'بغداد عاصمة الخلافة سنة 505 هاء وأحالوا هذم ' 
المذينة 0 إلى خراب » فأشعلوا النار في دورهاء وقتلوا الآلاف من 


دق : الكامل لابن الأثير . 578-110771١‏ . 


(0) هو رةه قلاوون الصالحي الملك الأشرف . من ملوك مصرء 51 يعد 
وفاة والده سنة هاا واستفتح بالجهاد » فقصد البلاد الشامية » وقاتل ٠‏ 
الفرنج واسترد منهم « عكا» وه صوراً» و« صيدا » و« بيروت » وبقية السإحل 
وتوغل في الداخل ؛ وكان شجاعاً مهيبآ . ٠»‏ قتل غيلة بمصر سنة 5917 ها : 

انظر : فؤات الوفيات - للكتبي - 5/١‏ عه 
والأعلام - للزركلي - 59/7" . 

(201 البداية والنهاية 0/18 ا 

(4) الأعلام العلية - أبو أحفص البزار دص #ء 5 


وانظر :«الكواكب ا النرية - للإمل, دري الحيان امن 141 
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أهلها » وعلى رأسهم الخليفة العباسي المستعصم بالله”"© . 
ويعد استيلاء التثار على العراق وخراسان وغيرها من بلاد الشرق » 

وما لبئوا أن استولوا على حلب ثم دمشق » حتى وصلوا بقيادة ٠‏ هولاكو » إلى 

0 إلى مصرء لكن الملك المظفر « قطز »2 علطن قار 

- باغتهم بجيش ٠»‏ وذازت زياهم مترة لي « عين جالوت 6”” ' سنة 

ا نتهت بهزيمة التتار وفرارهه”؟» 
لكن التتار عادوا مرة أخرى لغزو الشام سنة 7994 ه ء وقصدوا دمشق » 

فاجتمع أعيان البلد وتقي الدين بن تيمية » واتفقوا على المسير إلى ١‏ قازان » 

سلطان التتار ‏ ومواجهته قبل دخوله دمشق . وأخذ الأمان منه لأهلها » 

فتوجهوا إليه » وكلمه الشيخ كلامآ قوياً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها 

على المسلمين”*؟ ء فحقنت الدماء » وحميت الذراري واندحر التتار بعد قدوم 

العساكر المصرية لمساعدة أهل الشام . 
وكان رحمه الله يحث الناس على الجهاد والاستعداد له في أي لحظة » 

.1١94-1990 291 انظر : البداية والنهاية لابن كثير  “4/17/اء "الم ممء‎ )١( 

وقد ذكر رحمه الله في ص 197 وصفاً محزتا لبغداد وحالة أهلها بعد 
سقوطها بأيدي التتار . 

0) هو: قطز بن عبد الله المعزي » سيف الدين ؛ وثالث ملوك الترك المماليك بمصر 
والشام » كان مملوكا للمعز ١‏ أيبك التركماني » » وكان شجاعاً مقداماً حازماً » 
حسن التدبير » وبعد قتال التتار وانتصاره عليهم » قتل أثناء عودته لمصر على يد 
بيبرس وبعض أمراء الجيش سنة 08 ه . 

انظر : فوات الوفيات ‏ للكتبي - 7١7 5١1/7‏ . 
والأعلام ‏ للزركلي - 57/5 . 
() عين جالوت : بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد استولوا عليها 
مدة ثم استردها منهم صلاح الدين الأيوبي سنة 01/9 ه . 
انظر : معجم البلدان للحموي ‏ 5//ا31 . 
(5) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ‏ 37017/17 5١١‏ . 
(0) المصدر السابق 5/14 ١5‏ » والأعلام العلية للبزار- ص 55 » 58 . 
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ويتلو عليهم آيات الصبر والجهاد » ويجتمع بنواب 'قازان ‏ بعد رجوعه - 
لتخليص أسرى المسللمين » وقد فك أسر كثير منهم بسبب جهوده - رحمه 
الله ب . 

وفي سنة ه جاءت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام » قفزع الناس » 
وشرعوا ذ في الهروب من تلك الديار » لكن لكن الشيخ ‏ رحمه الله حرضهم غلى 
البقاء والمدافعة بالغالئ والرخيص » وذكرهم بفضل الجهاد » وكلما اقترب 
بعد رجو السلطان الناصر وعساكره إلى معير من عرض الطريق » نوكان رج ش 
منها إلى الشام لمساعدة أهلها » مما جعل الشيخ - وبطلب من نائب:دمشق 
يتوجه إلى مصر باريد الحث السلطان على حماية دمشق » إن كانت لهم يهم 

وقال لهم فيما قال : « إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا ل 
سلطاناً يحوطه ويحميه أ ويستغله في زمن الأمن » . : 

ولم يزل الشيخ إتفي ١الدين‏ بهم حتى .خرجت العساكر من فصر إلى 
الشام 2 وحثهم على التجهاد ووعدهم بالنصر المؤزر » 0 
بضعف جيشه فرجع . وكفى الله المسلمين شرهه”2 . 

وفي سنة ١‏ ٠/اه‏ ورذت الأخبار بعرم التتار على غزو الشام » ففزع 
الناس - كما هي حالهم في كل مرة - وقدموا فعلاً إلى الشام » وجاءت العساكر 
المصرية » وخرج الشبخ إلى العسكر » واجتمع بهم ؤوعدهم النصر وحث 
الأمراء على الصبر وبمواصلة الجهاد وعدم التخاذل ٠»‏ ووقعتٍ معركة 
(اشقحن)! وشارك الحرخ ب رحمه الله - فيها معأ ركة فعلية بعد أن كاد يدب 
اليأس إلى قلوب الناس 03 وبندأت مظاهر التفرق فيهم » وأفتى ‏ رحمه الله - 
بفطر الناس مدة قتالهم ' وأفطر هو أيضاً ‏ فانتصر المسلمون ‏ بحمد الله - 
)١(‏ المصدر السابق 1/16 - ١6‏ » والعقود الدرية لابن عبد الهادي ‏ ص ١١4‏ ٍ 
() شقحب : عين ماء جنوب دمشق بعد الكسوة العابويي الام ان بعري 

وهي الآن مزرعة تبعد أربعين كلم عن دمشق . 

انظر ا نه - محمد كرد علي . 000 


>23 


وغتموا مغانم كثيرة » وخذل التتار وولوا مدبرين27 : 


وفى سنة ٠١6‏ ها ء كان لجماعة من التتار صولة على جيش حلب » 
فخرج الشيخ أبو العباس ومعه طائفة من الجيش لغزوهم » ثم تبعه نائب 
السلطان بما بقي من الجيوش الشامية » وقد أبان الشيخ ‏ رحمه الله في هذه 
الغزوة علماً وشجاعة ملأت قلوب أعدائه حسداً وغما”" . 


فمن هذا العرض الموجز نجد أن حياة المسلمين السياسية في الفترة التي 
عاش فيها الشيخ مضطربة » وقد أدى تلاحق الحوادث والحروب إلى عدم 
استقرارها » ودفع بخيرة أبناء البلاد إلى الحرب والجهاد . 

أما في الداخل : فكان حكمهم يزخر بالفتن والاغتيالات والمؤامرات » 
محاولاً اغتصاب السلطة ... وهكذا ء فالقوة كانت إحدى مميزات هذه 
العصر”” . مما جعل السلاطين يعيشون في وضع غير مستقر » لما يلاقونه 
ويتعرضون له من القتل والعزل والإذلال . 

ومما لا شك فيه أن هذا الوضع المضطرب له الأثر السلبي على العلماء 
المعاصرين له الذين أخذوا العهد على أنفسهم بتوجيه الناس الوجهة الصالحة » 
وبيان الحق لهم » فكانوا يغضبون على تلك الطائفة التي تحاول إثارة الشغب 
بما تحيكه من المؤامرات ضد السلاطين » خصوصاً وأنهم أظهروا الدفاع عن 
البلاد الإسلامية » وحماية أهلها » وصدوا هجمات التتار المتكررة ‏ كما 
رأينا-وحرصوا على مصالح الرعية » وأشاعوا العدل بينهم”؟ . 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير -1١9/1١5‏ ”77 . 
١‏ والكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص 55 )» 47 . 
(؟) انظر : البداية والنهاية لابن كثير - 7١/1١5‏ . 
*”) انظر : النجوم الزاهرة ‏ لابن تغري بردي - 575/8 فما بعدها . 

وحسن المحاضرة ‏ للسيوطي ‏ ؟7/ 31١5-15١8‏ . 
2 انظر : النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي 7/ *1517 : 
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الناحية الاجتماعية : ' 


المجتمع في مصر والشام ‏ في هله الفترة - يموج بأجناس كثيرة مختلفة 
في العادات والتقاليد والأخلاق » فكما تقدم جاء الصليبيون وما يحملونه من 
عادات وأفكار من جهة » وجاء التتار ومعهم تقاليدهم ومبادئهم من جهة 2 

جاء بعض البغداديين إلى مصرء وخرج البعض من مصر إلى الشام »؛ وذهب 
ا إلى مصر ». وقد امتزجت: هذه الشعوب ببعضها في. الحزب 
والسلم ٠»‏ فكان منهم مجتمع مضطرب لا يعرف الاستقرار والسكون . 

ش ويصور لنا المقريزي هذا المجتمع بقوله : 

2 ... فلما كثرات وقائع التثر في بلاد المشرق والشمال. : وبلاد 
القبجاق » وأسروا كثيراً منهم وباعوهم ؛ تنقلوا في الأقطار » واشترى الملك 
الصالح نجم الدين أيواب جاح سيم يمام البحرية » ومنهم ملك ديار 
مصر ء وأولهم المعز أييك ٠‏ ثم كانت لقطز مغهم الواقعة المشهورة على عين 
جارك د انار ١‏ امومع عقاف اما بطو ا 

م كثرت “الوافدية. في 'آيام. الملك» الظاهر بيبرس © :وملؤوا مقير 
والشام . 3 تيت ارس سارو انناو يطرااف الييوا ٠.‏ وكرت جاقنيم 
بها وطرائقهم » هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملعت قلوبهم زعباً من 
٠‏ جنكيز خان وبنيه » وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم » وكانوا إنما 
ربوا بدار الإسلام » ولقنوا القرآن » وعرفوا أحكام الملة المحمدية » فجمغوا 

بين الحق والباطل » وضموا الجيد إلى الرديء » وفوضوا لقاضي القضاة كل 
عالق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج » وناطوا به أمز 


الأوقاف والأيتام 03 وجعلوا إليه النظر في الأقضية 0 0 كتداعي الزوجين 


زأريات الديوت و ونحو ذلك كير 


10 ور رأسهم 01 : وهذه الطبقة لها الحظ الأوفر في 
لق الخطط ‏ للمقريزي - 791/9 . 
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النفوذ والجاه ٠‏ فقد اتخذت من ضعف البلاد » وما حققته من انتصارات على 
الصليبين والتتار مبرراً يبيح لها ما تستولي عليه من أموال الدولة . 
طبقة العلماء والفقهاء 1 وقد كان البعض منهم يعتمدون الوظائف التى 
تسند إليهم » فهم في عيش رغيد لما يقومون به من خدمة السلاطين » وتنفيذ 
غاياتهم » وتحقيق مآربهم”© 3 
لكن هذا لا ينطبق على البعض الآخر كابن تيمية ‏ رحمه الله فقد رأينا 
كيف كان يقف فى وجه السلطان بمصر ويطلب منه التوجه إلى دمشق وحماية 
أهلها » وإلا أقيم سلطان آخر يحميها » ورأينا كيف وقف في وجه قازان » 
وكلامه له بقوة وشدة » حتى عاد نفع ذلك على المسلمين . 
فالشيخ ‏ رحمه الله لم يكن ممن يمد يده ليأخذ » ولا ممن يذل نفسه 
ليطلب » بل كانت له اليد الطولى على أولئك السلاطين » لما بذله من حث 
الناس على الجهاد وتهدئة فزعهه”" » ولمشاركته الفعالة في الجهاد ‏ كما مر- 
إضافة إلى علوه عليهم بما حياه الله به من علم غزير دفعه إليه الحرص على 
إصلاح المجتمع والتزامه بتعاليم الكتاب والسنة عقيدة ومنهجاً وسلوكاً . 
والطبقة الثالئة : عامة الشعب 4 كالتجار والزراع والصناع وغيرهم » 
وهؤلاء لاقوا العنت والظلم » وعدم وصول أحدهم إلى ثمرة جهده وعمله » 
وقد وقف العلماء والفقهاء مع هؤلاء » ومنهم الشيخ ‏ رحمه الله لرفع الحيف 
عنهم » وتوجيه الطبقة الحاكمة إلى ما يعود عليهم بالنفع » ويدقع عنهم 
الأذى9 , 
)١(‏ انظر : حسن المحاضرة ‏ للسيوطي ‏ 91/7 . 
(؟) يذكر ابن كثير في حوادث سنة 399 ه أن التتار لما هزموا جيش الناصر بن 
قلاوون » وأصبحوا على أبواب دمشق ذعر الناس ٠‏ وفر كثير من العلماء » حتى 
صار البلد شاغراً من الحكام » لكن عالمآ واحداً بقي مع العامة ولم يفر ولم 
انظر : البداية والنهاية ‏ 5١/لا‏ . 
() انظر : ابن تيمية حياته وعصره وآراؤه وفقهه ‏ لأبي زهرة - ص ١58‏ - 167 : 
ومنطق ابن تيمية ومنهجه الفكري ‏ د . محمد حسني الزيني - ص 7١‏ » 6 , 


يذنا 


الناحية العلمية : 


القروق الفاكة + السادين والتابع والغامن + كما يعول اشع أبو.زهرة : 
« امتازت بكثرة العلم ‏ لا بكثرة الفكر » فقد كانت المعلومات كثيرة جداً 
وتحصيلها كان بقدر عظيم » وعكوف الناس عليها كان كبيراً » ولكن التفكير 
د دا لوا جك سو ا وي 

من التعصب الفكري » والتحيز المذهبي » لم يكن بقدر يتناسب مع تلك 
اد لشي ري الأجيال » فقد كانوا يتلقونها ويستحفظون عليها » 
ولكن لا يقدرونها حق قدرها بالنظر الفاحص المجرد » أو النظر الذي. يعم إكل 
الجوانب » لا ينحاز إلئ جانب من الجوانب وينظر من زاويته دون ما سواه . 
فجاء ابن تيمية وفكر في هذه الثروة » ونظر إليها من كل جوانبها »”© . 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض المدارس التي كان نشاطها ظاهرا في تلك 
الفترة » وكانت من العوامل التي ساعدت على طلب العلم وتحصيله إضافة إلى 
المؤسوعات العلمية الكبيرة » وخزائن الكتب المتفرقة في البلاد الإسلامية: » 
وخصوصاً في مصر والشام ء والرجال الذين وقفوا أنفسهم على شرح الكتب 
المتوارئة وتوضحيها وردها إلى مصادرها الأولى . ٍ 

فمن المدارس المشهورة التي قصدها طلاب العلم بمصر : 

١‏ - المدرسة الكاملية"» نسبة إلى الملك الكامل » وقد أنشئت سبنة 
11> جود ادر > الحيت يه المارية اللجادلة الكبري 08 


١‏ - المدرسة الظاهرية : وتنسب إلى الظاهر بيبرس ٠»‏ بدأ.في عمازتها 
سنة هب وفرغ مثها سنة 717 هاء وقد نش بها خزائة كتب تتجمل على 
أمهات الكتب في سائر العلزم »ردس يه اجناية بز البلمار.. 


7 دالمدازية المتصورية 8 نسبة إلى الملك المنصور قلاوون 2 وقد رتب 
بها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة 0 ودرساً للطب 0 وكان المدرسون 


. 1١956 ابن تيمية - حنياك وعضيرة رلرازةتوفقهه - لأبي زهرة - ص‎ .)١( 


1 


يختارون من الفقهاء المشهورين » وبجوارها « القبة المنصورية » بها خزانة 
كتب في سائر أنواع العلوم . 

5 - المدرسة الناصرية : نسبة إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وقد تم بناؤها سنة' ١‏ ها ء وأول من قام بالتدريس بها القاضي ابن مخلوف 
المالكى7؟ . 

ومن المدارس بالشام : 

١‏ المدرسة الظاهرية : التي بناها الملك الظاهر سنة 1/٠‏ هاء وأول 
من درس بها الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي”"؟ . 

؟ - المدرسة العادلية الكبرى : نسبة إلى الملك العادل سيف الدين » 
الذي توفي قبل إتمامها » فأتمها ابنه الملك المعظم » وأوقف عليها أوقافاً » 
وقد درس بها جماعة من القضاة””" . 

إضافة إلى الجوامع التي يلقى بها الدروس ٠‏ ولقيت عناية من 
السلاطين » كجامع ابن طولونء والجامع الأزهر» وجامع الحاكم 
وخير؟ ؛ 

فهذه الجوامع كان لها أثر بارز في النهضة العلمية في هذا العصر ولكن 
- كما قلنا - كانت السمة البارزة قلة الإنتاج والجمود الفكري » وأصبح الجهد 
مقصوراً على جمع المعلومات المتعلقة بكل فن ٠‏ وتأليف الكتب المطولة 
والمختصرة فيها » ولا أثر للابتكار والتجديد . 

ولكن هذا لا يمنع من القول : إن هناك علماء بارزين على الساحة » 
)١(‏ انظر عن هذه المدارس وغيرها في : 

الخطط المقريزية ‏ لأبي العباس المقريزي ‏ ؟/ هلا , 4لا” , 3*4 86اء 
اخ 0 
وحسن المحاضرة ‏ للسيوطي - 5537/7 758 . 
زفق الدارس في تاريخ المدارس - للنعيمي - -759/1١‏ 709 . 
(9) المصدر السابق /١‏ 751-769 . 
(4:) انظر : الخطط المقريزية - لأبي العباس المقريزي - 7505/5 217394 "لا 
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أضاؤوا الشموع وبهروا العقول » فكان لهم دور كبير في النهضة العلمية لهذا 
العصر وما تلاه من عصور » كابن تيمية ‏ رحمه الله - فمن طالع مؤلفاته 
وما أثرى به المكتبة العربية والإسلامية رأى النضوج الفكري ؛ ومقايسة الأقوال 
بمقياس الكتاب والسنة » بعيداً عن التقليد والتبعية التي مني بها علماء عصره » 
فكانت محل خلاف بين وبينهم » فالشيخ رحمه الله - يتبع الدليل ولا يهيمة 
القائل كائناً من كان ٠»‏ فإذا استقام القول مع منهجه في الاستدلال أخلذه وقبله 
وحث عليه ؛ وإلاّ رده وحذر منه . 3 
وأختم الكلام على الناحية العلمية بذكر بعض ما قاله العلماء المعاصرون 
للشيخ ‏ مما يدل على غزارة علمه في كل فن » وعمق تفكيره » واستقلاله » 
وكثرة مطالعته ': ٍ 
يقول الذهبي ‏ فيما نقله عنه ابن عبد الهادي : « . . . صنف التصانيف : 
وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه » وله من المصنفات الكبار التي سارت 
بها الركبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر » 
وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمع » وكان راك 5 
وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من مائتي شيخ" ٠‏ ومعرفته 
بالتفسير إليها انتهى » وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقيمه”” فيما يلحق 
)١(‏ . منهم ‏ كما ذكره الذهبي في ١‏ تذكرة الحفاظ ١545/4 ٠‏ : 
زين الدين أحمذ بن عبد الدائم المقدسي , أحد شيوخ الحنابلة ع 0 
بالحديث ‏ توفي سنة 5741 ها . 
انظر : فوات الوفيات -لابن شاكر - 2417/١‏ 2.817 
وأبو محمد إسماغيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي الدمشقي . : الكاتب 
المنشي » أثنى عليه غير واحد - توفي اسنة 51/1 ها . 
انظر : البداية والنهاية - لابن كثير- 704/١15‏ . 1 
وأبو زكريا يحبى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع التغراني الحبليا خ 
المعروف بابن الصيرفي » كان إماماً عالما صاحب عبادة وتهجد » وصفات 
حميدة » توفي سنة 51/4 ه . 
انظر : شذارت الذهب لابن العماد ‏ ه/ 757 . 
(") والقارىء لهذا الكتابْ الذي أقوم بتحقيقه الواقف على ما فيه.من أحاديث وآثار - 


0 


فيه » وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلاً عن المذاهب 
الأربعة ‏ فليس له نظير » وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا 
أعلم له نظيراً » ويدري جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جداً » ومعر فته 


بالتاريخ والسير فعجب عجيب 355 200 . 


وقال : « وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل 
أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة » وقد خالف الأربعة في 
مسائل معروفة » وصنف فيها » واحتج لها بالكتاب والسنة 57 

وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين » بل بما قام الدليل عليه 
عنده . 

ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية » واحتج لها يبراهين 
ومقدمات وأمور لم يسبق إليها . 

وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » وجسر هو 
عليها . حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » وبدعوه 
وناظروه وكايروه » وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي ؛ بل يقول الحق المر الذي 
أداه إليه اجتهاده » وحدة ذهنه » وسعة دائرته في السنة والأقوال » مع ما اشتهر 
عنه من الورع » وكمال الفكر »ء وسرعة الإدراك والخوف من الله 
العظيم .0. 00" . 

وقال جمال الدين أبو الحجاج ال : 9...مارأيت أحداً أعلم 
بكتاب الله » وسنة رسوله ء ولا أتبع لهما منه »27 . 
-- يظهر له ذلك عياناً . 
() العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص 77 . 
(؟) الكواكب الدرية ‏ للإمام مرعي الحنبلي - ص 57 . 
() يوسف المزي الحافظ الناقد ‏ صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠»‏ وتحفة 

الأشراف بمعرفة الأطراف ٠‏ المتوفى سنة 57لاا ها . 

انظر : الدرر الكامنة ‏ لابن حجر ه/ 77/777 . 
(5) العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي - ص 7 . 
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وقال القاضي أبر الفتح بن دقيق العيد”"2 :: ١‏ لما اجتمعت بابن تيمية 
ار لكاي حل لو ا 6 

وقال العلامة ابن الزملكاني”” : ل ا 
ظن الرائي 0 الفن » وحكم .أن أحداً لا يعرف 
مثله » وكان الفقهاء من سائر الطواتف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولايعرف أنه ناظر., أخدا فانقطغ معنه :2 
ولا تكلم في علم من العلوم » سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه 
أهله والمنسوبين إليه ؛ وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف » وجودة 
العبارة والترتيب والتقسيم والثبيين 996 . 


زدلفق هو : محمد بن عي وهب بن مطيع » ولي قضاء الديار المصرية » واد 

علماء وقته » وصاحب التصانيف الكثيرة ‏ توفي سنة 7 ثلاها. 
انظر : شذارت الذهب : لابن العماد ‏ 0/5 » 5 . 

() الكواكب الدرية للإمام مرعي الحنبلي دص 05 

5) هو : محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملكاني الشافعى » 5 
إليه ال د ؛ لكنه اعترض. عليه في ' 
مسألتي الطلاق والزيارة » توفي سنة لاله . ْ 

انظر : طبقات الشافعية - للسبكي ه7355-1904 . 

(5) العقود الدرية لابن عبد الهادي دص لا 48 


1: 


الفصل الثالث 
محنته ووفاته 


0000 


ولاشك أن عالمآ بهذه المثابة من العلم وغزارته » ومن الفكر 
واستقلاله » وما نتج عن ذلك من المؤلفات الكثيرة التي اعترف العلماء 
المعاصرون له بالعجز عن حصرها » ومن الشجاعة ما جعلته يقف في وجه 
التتار - كما تقدم ‏ إضافة إلى محاربته أهل الأهواء والبدع في عصره فكان له 
موقف مع الشيعة الباطنية ممن مالا التتار والنصارى”2 - كما نصب نفسه 
لكشف أستار أهل التصوف ٠‏ الذين اتخذوا الشعوذة سبيلاً للتأثير على العامة » 
إضافة إلى ممالأتهم للتتار » كما كانت له - رحمه الله - مواقف مع الفقهاء في 
عصره ممن جرفهم تيار التعصب المذهبي » والجمود الفكري إلى تقليد من 
سبقهم » فكان كل رأي فقهي أو عقدي له أتباع يتبعونه » ويرون أنه الصواب » 
وما سواه الخطأ . حتى ولو ظهر لهم أن الصواب خلافه . 

إن عالماً بهذه الخصال التي يفتقدها معاصروه لابد وأن يكون له حساد 
يتربصون به الدوائر » ويحاولون الخلاص منه . فلم تفتر جهودهم ولم تلن 
عزائمهم في سبيل تحقيق هذه الغاية . 

فأول محنة وقعت للشيخ ‏ كما نقلها الثقات ‏ سنة 94 هاء عندما 
أرسل إليه أهل حماة يسألونه عن الصفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن 
)١(‏ وقد كتب - رحمه الله رسالة إلى السلطان الناصر يحذره منهم ٠‏ ويبين له حقيقة 


وقد أوردها ابن عبد الهادي في ١‏ العقود الدرية ة ص ١87‏ فما بعدها . 


و 


كيم » اف الم جا الهم ورج ذهب السلف على مذهب 
المتكلمين وشنع عليهم »:فجرى له بسبب تأليفها أ مور ومحن . 

1 . يقول ابن كثير  رحمه الله : اديه قام عليه جماعة من الفقهاء‎ ٠ 
: فنودي في البلد في‎ ٠ وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفي‎ 
الحموية » فانتصر له‎ ١ العقيدة التي كان قد سأله عنها أهل حماة » المسماة ب‎ 
. الأمير سيف الدين جاغان » وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثير‎ 
منهم » وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة » فسكت الباقون » 'فلما كان‎ 
تعالى : 8 وإنك لعلى خلق عظيم 74" . ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين يوم‎ 
السبت ء واجتمع عندهٍ جماعة من الفضلاء » وبحثوا في الحموية وناقشوه في‎ 
ثم ذهب الشيخ تقي‎ ٠ فأجاب بمنها بما أسكتهم بعد كلام كثير‎ ٠ أماكن فيها‎ 
الدين » وقد تمهدت الأمور ع وسكنت الأحوال » وكان إمام الدين معتقده ا‎ 
. 50» ومقصده صالي]‎ ٠ حسنا‎ 

وعد له الحادثة يسيع مننين80) - أي في سنة 0١/ا‏ ه تحرك المناؤئثون ' 
والخصوم للشيخ ٠‏ فجاء الأمر من مصر بأن يسأل عن معتقده » فجمع اله , 
القضاة 3 والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم . 

200 يقول مرعي الحنبلئ في ١‏ الكواكب الدرية »؛ ص ١١7‏ : : 
« ألفها الشيخ _إرحمه الله وعمره دون الأربعين سنة ثم انفتح له بعد ذلك - : 
من الرد على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع مالا يوصف » ؛ 
ولا يعبر عنه » وجرى له من المناظرات العجيبة » والمباحثات الدقيقة ‏ مع أقرانه : 
وغيرهم - - في سائر العلوم ما تضيق عنه العيارة » ولا يعرف أنه ناظر أجداً فانقطع 
معه 84 . 
فق سورة القلم ٠‏ الآيةاغ . 
قرف البداية والنهاية 4/١5‏ » 0 . 
: وانظر : العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص ١90‏ . 
والكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص ٠١7‏ . 
(5) لعل الخروب التي؛ اجتاحت البلاد الشامية من قبل التتار في هذه .الفترة شغلت 
الخصوم عن نفث السموم ٠‏ وإشعال الفتن ضد الشيخ ‏ رحمه الله . 


1: 


فقال : ١‏ أنا كنت قد سئلت عن معتقد أهل السنة » فأجبت عنه في جزء 


من سنين 2006 : وطلبه من داره » فأحضر وقرأه 3 


فنازعوه في موضعين » أو ثلاثة منه» وطال المجلس » فقاموا » 


واجتمعوا مرتين - أيضاً ‏ لتتمة الجزء 0 وحاققوه”© 8 


ثم رفع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد » وبعضهم قال ذلك 


كرهاً » وكان المصريون”” قد سعوا في أمر الشيخ » وملؤوا ركن الدين 
الجاشنكيز”*' - الذي تسلطن بمصر ‏ فطلب إلى مصر على البريد . 


وفي ثاني يوم من دخوله اجتمع القضاة والفقهاء بقلعة مصر » وانتصب له 


خصماً شمس الدين بن عدلان » وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي 
أنه يقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت »ء وأنه تعالى على العرش 
بذاته » وأن الله يشار إليه بالإشارة الحسية" , 


زلف 


قف 


زرف 
زفق 


زفق 


وقال : أطلب عقوبته على ذلك . 

فقال القاضى : ما تقول يا فقيه ؟ 

فحمد الله وأثتى عليه . 

فقيل له : أسرع » ما أحضرناك لتخطب : 
فقال : أومنع الثناء على الله ؟ 

فقال القاضي : أجب ». فقد حمدت الله . 


يشير رحمه الله - إلى العقيدة الواسطية التي ألفها قبل سبع سنين من هذه الحادثة 
وقبل مجيء التتار إلى الشام . 
انظر ما حصل للشيخ في هذه الاجتماعات في : 

العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص 518-57١5‏ . 

والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 27/14 #” . 
كالشيخ نصر المنبجي ٠‏ والقاضي ابن مخلوف . وغيرهما . 
حيث أوهمه نصر المنبجي أن ابن تيمية سوف يخرجهم من الملك » ويقيم 
غيرهم » وأنه مبتدع . 

انظر : الكواكب الدرية ‏ للإمام مرعي الحنبلي - ص 178 . 
هذه المسائل هي التي دفعت الشيخ ‏ رحمه الله - إلى تفصيل القول فيها في كتابه 
« التسعيئية ) . 


هع 


فقال : ومن الحأكم في ؟ 
قيل له : القاضي المالكي . 
قال : كيف يحكم فيّ وهو خصمي ؟ وغضب غضبآ شديداً ٠‏ وانزعج : 
ل ا نع سر جل ا 
الجبل » هو وأخواه شرف الدين عبد الله » وزين الدين عبد الرحمن"؟ ٠.‏ 
0 ه290 + اشير نائت ا سلار القضاة 
مساح وم الشيخ من الحبس . ش 
0 0 
0 الرسول إليه 4 ذلك مراراً 3 رمات 0 المع ان فطال : 
عليهم المجلس ٠»‏ وانصرفوأ عن غير شيء ٠.‏ 
وفي شهر ذي التحيجة» من : هذه السنة طلب أخوا الشيخ : شرف الدين » 
وزين الدين » من الحبس إلى مجلس نائب السلطان سلارء وحضر ابن , 
مخلوف المالكي ٠‏ وطاك بينهم كلام كثير » » فظهر شرف الدين بالحجة على ابن . 
مخلوف بالنقل والدليل والمعرفة 0 وخخطأء في مواضع ادعى فيها دعاوى 
باطلة » وكان الكلام في مسألة العرش » ومسألة الكلام » ومسألة التزول . 
وفي ثاني.يوهم”؟ أحضر الشيخ شرف الدين وحده إلى .مجلس نائب 
)١(‏ انظر : العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص ٠ ١45‏ 197 ( بتصرف)) . 
(1) في ليلة عيد الفطر من سنة ست وسبعمائة من الهجرة . ش 
إفرة لعل امتناع الشيخ 1 رحمه الله - عن الحضور وتصميمه على' ذلك » أنه رأى: أنهم ' 
لجبوا بطلاب بخحة ريعيك من الكقيقة.. الما يرينزة ذا يفرضو هليع انع مد 
غير مناقشة ؤيلزموه باعتناق عقيدتهم المخالفة للمنهج الح . : 
زفق يوم الخميس السابع والعشرين منه . 
(0) يوم الجمعة الثامن والعشرين . 


ك1 


السلطان »؛ وحضر ابن عدلان » وتكلم معه الشيخ شرف الدين 3 وناظره 
وبحث معه » وظهر عليه" . 

وفي شهر صفر”'' من سنة سبع وسبعمائة » اجتمع القاضي بدر الدين بن 
جماعة بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة ٠‏ وتفرقا قبل 
الصلاة » وطال بينهما الكلام . 

وفي شهر ربيع الأول”" من هذه السنة دخل الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى ‏ ملك العرب ‏ إلى مصر » وحضر بنفسه إلى الجب » فأخرج الشيخ 
تقى الدين ‏ بعد أن استأذن في ذلك - إلى دار نائب السلطنة بالقلعة » وحضر 
بعض الفقهاء » وحصل بينهم بحث كبير » وفرقت بينهم صلاة الجمعة . 

ثم اجتمعوا إلى المغرب » ولم ينفصل الأآمر؟ . 
يحضر القضاة » وطليوا » فاعتذر بعضهم بالمرض ٠‏ وبعضهم 0 
وانفصل المجلس على خير » وبات الشيخ عند نائب السلطنة . 

وكتب - رحمه الله بكرة الإثنين كتاباً إلى دمشق يتضمن خروجه »2 
وإقامته بدار شقير بالقاهرة » وأن نائب السلطان طلب تأخره عن الأمير مهنا 
أياماً ليرى الناس فضله » ويحصل لهم الاجتماع به . 

وكانث مدة إقامته ‏ رحمه الله بالسجن ثمانية عشر شهر 9" . 

بقي الشيخ نحو ستة أشهر أو تزيد يدعو الناس ويرشدهم » وانتفع به 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 55/١5‏ , لاا . 

والكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي - ص ١79‏ - 331 . 
(؟) يوم الجمعة رابع عشر منه . 
إفرف يوم الجمعة الثالث والعشرين منه . 
() انظر : العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص 7075 . 507 . 
(5) وذلك كما يقول ابن كثير : « لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي عليه من العلوم 

والأدلة وأن أحداً من الحاضرين لا يطيقه ٠‏ . 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية لابن كثير - 9/15” . 

والكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي - ص ١7١‏ . 


/وع5 


خلق كثير » إلى أن يلم في الاتحادية القائلين بوحدة الوجود ء ؤزهم: ابن 
عربي » وابن سبعين + والقونوي » وغيرهه”2 » فتحزب عليه الصوفية'» 
وذهبوا إلى القلعة في جموع كثيرة يشكون ابن تيمية للسلطان » وادعوا أنه يسب : 
مشايخهم » ويضع من قدرهم عند الناس . ا 
فأمر السلطان أن يعقد له مجلس بدار العدل . 
وفي يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال سنة سبع وسبعمائة » عقبٍ له 
المجلس » فأظهر فيه ل رحمه الله من العلم » والشجاعة » وقؤة القلب.؛ 
وصدق التوكل » ما يتجاوز الوصف : 
ولكن كثرت الفجات » وزادت المجادلات » التي لم تجد الدول سي : 
لإتمافها إل بتخبير الشيخ بين ثلاثة أمور”؛ ' ' 
- أن يسير إلى دمشق 
إن لع لمق 
وهو مقيد في دمشق والإسكندرية بشروط . 
أو الحس ١ ١‏ 
فاختار ‏ رحمه الله الحبس”” » لكن تلاميذه ومحبيه طلبوا منه السفر ' 
إلى دمشق على ما شزطوا » فأجابهم إلى ما طلبوا تطييباً لخاطرهم وركب 
البريد في الثامن عشر من شهر:شوال من هذه السئة » ثم أرسل من الغد بريد 
آخر خلفه فرده إلى مطر » وحضر عند القاضي بدر الدين بن جماعة: وجماعة : 
من الفقهاء . ْ 1 ْ 
فقال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا 1 ٠‏ فقال. القاضي . ابن ' 
تتماعة. © وقيه تصلخ له: 
فاستناب شمس الدين التونسي المالكي » وأذن له أن يحكم عليه 
(1) من خلال التخقيق لهذا الكتاب عرفت بالاتحادية وبأصحابها . 
(؟) يقول أبو زهرة ‏ في| كتابه « ابن تيمية ‏ حياته وعصره وفقهه ؛ ص 57 : أ 
« وأنه إذ يختار إلحبس يختار تقييد الجسم من الحركة » وقد ارتضاه عن تقييد 
الفكر واللسان » فإن الحرية التي تملأ نفس العالم ليست هي حرية الانتقال من 
مكان إلى مكان ‏ إنما هي حرية الفكر وجولاته » ونشر تفكيره وآرائه .:.. 6. 


1:4 


بالحبس » فامتئع » وقال : ما ثبت عليه شيء . 
فأذن لنور الدين الزواوي المالكي » فتحير . 
فلما رأى الشيخ ‏ رحمه الله - توقفهم في حبسه » قال : أنا أمضي إلى 

الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة . 
فقال نور الدين : يكون في موضع يصلح لمثله . 
ثم أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة . وأذن بأن يكون عنده من يخدمه . 

وكان كل ذلك بإشارة نصر المنبجي » ووجاهته في الدولة”© . 
ومكث الشيخ في الحبس يستفتى + ويقصده الناس » ويزورونه » 

ويكتب لهم بما يحير العقول من المسائل التي عجز غيره عن الإفتاء بها 

فالتف الناس حوله » وكثر اجتماعهم به وترددهم عليه . 
فأثار هذا حفيظة أعدائه » وحصرت صدورهم » مما جعلهم ينقلونه إلى 

الإسكندرية”" في آخر شهر صفر من سنة تسع وسبعمائة » وحبس ببرج منها 

ثمانية أشهر زاول خلالها ‏ رحمه الله ما عرف عنه من الوعظ وتوجيه الناس » 

فكان يقصده الأعيان والفقهاء يقرؤون عليه » ويستفيدون منه . 
وفئن اليوم الثامن من شهر شوال من هذه السنة يأدر الملك الناصر بعد 

دخوله إلى مصر واستعادة ملكها بإحضار الشيخ من الإسكندرية » فخرج منها 

الشيخ » ووصل إلى القاهرة في الثامن عشر من الشهر المذكور واجتمع 
بالسلطان يوم الجمعة الرابع والعشرين منه » فأكرمه وأحسن استقباله » وتلقاه 

في مجلس”" حفل فيه قضاة وفقهاء مصر والشام » وأصلح بينه وبينهم . 

. 759 757 انظر : العقود الدرية  لابن عبد الهادي  ص‎ )١ 

والكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي ‏ ص 1*9 . 15 . 

(1) يذكر ابن كثير- في ١‏ البداية والنهاية » 57/١4‏ : أن الجاشنكيز وشيخه المنبجي 
أرادا من نقله إلى الإسكندرية كهيئة المنفي . لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه 
فيقتله غيلة » لأن الشيخ كان يتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه » وكان الأمر 
على خلاف ما أرادا » فازداد حب الناس للشيخ وتعلقهم به . 

)6 انظر مادار في هذه المجلس من استقبال حافل للشيخ وثناء السلطان عليه في - 


1: 


ثم أخذ الشيخ - رحمه الله - يبث العلم وينشره في القاهرة ». والخلق 
يقرؤون عليه » ويستفتونه ويجنيبهم بالكلام والكتابة » واستمر على ذلك إلى أن 
عاد إلى .دمشق في اليوم الأول من ذي القعدة سنة:اثنتي عشزة وسبعمائة ومعه 
أخواه وجماعة من أصحابه » وكانت مدة غيبته عنها سبع سنين وسبع جمع”" . 
وبعد وصوله شق واستقراره بها زاول نشاطه العلمىي »:' فصنف 
الكتب » وأفتى الناس بالكلام والكتابة المطولة ٠»‏ ونفع الخلق » والإحسان 
إليهم » والاجتهاد في الأحكام الشرعية » فصار ‏ رحمه الله داعي يما قام 
الدليل عليه عنده”"؟ . | 
وفي منتصفف شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وسبعماثة » أشار القاضي 
شمس الدين بن مسلم الخنبلي ٠‏ على الشيخ بترك الإفتاء في مسألة: الحلف 
بالطلاق » فقبل الشيخ إشارته » وعرف نصيحته » وأجاب إلى ذلك . 7 
وفي مستهل شهر أجمادى الأولى من هذه السئة ورد كتاب السلطان بمنع 
الشيخ من الإفتاء في هذه المسألة » فامتنع الشيخ فترة » لكنه عاد إلى الإفتاء 
بذلك . وقال : لا يسعني كتمان العلم . ْ 
وار يا ل الي مدر الحو لكاروا 
السلطان: بدار السعادة » ام 3 ع ا أ وأكد 
علية المنع مرة أخرى . 
وفي ور 1ه عشرين وسبعماتة » اجتمع القضاة والفقهاء 
وجماعة من المفتين بداز السعادة » وحضر الشيخ ٠‏ وعاودوه في الإفتاء بمسألة 
الطلاق » وعاتبوه على استمراره فى الإفتاء بها » وحبسوه بالقلعة. ». ؤوبقى بها 
خعية شور ركعانة عكر يوماني ١.‏ 2 
ثم ورد مرسوم بإخراجه يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين وسبعماثة ٠.‏ : 
العقود الدرية- لابن أعبد الهادي - ص 198 181 . 
)١(‏ انظر : الكواكب الدرية ‏ لمرعي الحنبلي د دص 2385١0‏ 
(؟) ذكر ابن عبد الهادي أفي .”.العقود الدرية ؛ ص 77١‏ فما بعدها بعض. فتاوى الشيع 
في تند واخاراتد التى جمالك انها المااضها الأرينة ]و بعضها.. 
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ثم لم يزل الشيخ ‏ على عادته ‏ يعلم الناس » ويلقي الدروس في أنواع 
222 
العلوم”'؟ . 


وفي سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع كلام في مسألة شد الرحال”" , 
وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين » وكثر القيل والقال بسبب عثور 
أهل الأهواء على جواب للشيخ في هذه المسألة حرف فيه » ونقل عنه ما لم 
يقل به ».وقد تحققت مآرب أعدائه عندما ورد مرسوم السلطان بسجنه في 
القلعة يوم الإثنين السادس من شهر شعبنان من السنة المذكورة وقد ظهر صدق 
توكله ‏ رحمه الله واعتماده على ربه عندما أظهر السرور بذلك ١»‏ وقال : أنا 
كنت منتظراً ذلك ٠‏ وفيه خير عظيم”” . 


وفاته : 


بقي الشيخ ‏ رحمه الله - مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً ولم يزل 
في هذه المدة مكب على العبادة والتلاوة والتصنيف والرد على المخالفين إلى أن 
توفي ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من 
الهجرة . 


رحمه الله رحمة واسعة » وأجزل مثوبته 2 وأسكنه فسنيح جناته ١‏ 


. 771/7790 انظر بتصرف : العقود الدرية  لابن عبد الهادي  ص‎ )١( 
. ١47-1١50 والكواكب الدرية  لمرعي الحتبلي - ص‎ 
صورة السؤال عن‎ 7١ 77٠ (؟) أورد ابن عبد الهادي في « العقود الدرية » ص‎ 
. هذه المسآلة وجواب الشيخ عنه وما وقع فيه من التحريف‎ 
» وقد بسط الشيخ  يرحمه الله - الكلام على هذه المسألة في عدد من كتبه‎ 
. فما بعدها‎ 7١ انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - وبخاصة ص‎ 
. 4017-4897 , اقتضاء الصراط المستقيم - 171/7 15لا‎ 
. 780 41 2 78 - 59 ومجموع الفتاوى  ج /!” - وبخاصة‎ 
. 7759-7585 انظر : العقود الدرية  لابن عبد الهادي  ص‎ )9( 
. ١115 + ١58 والكواكب الدرية  لمرعي الحنبلي ص‎ 


لمك 


الباب الثاني 


كتاده التسعينية ودراسة بعض مسائله 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


لمق رحمه الله بين السبب الداعي لتأليف هذا الكتاب في 
مقدمة الكتاب » وأنه رَدٌ حَمّله الرسولين اللذين تكرر مجيثهما من عند الأمراء 
والقضاة والفقهاء المجتمعين لبحث موضوع خروج الشيخ من السجن . 

وأن المطلوب حضوره لمخاطبة القضاة » وكان ذلك في شهر رمضان 
سنة ست وسبعماتة » وامد متنع الشيخ من الحضور » وصمم على ذلك كما 
ا 2 الواسطية » وحملهما بيان أن 
هذه اعتقاده فمن أنكر شيئاً فليكتب ما ينكره وحجته ليكتب جوابه » فأخذ 
الرسولان العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما ورقة”" » لم يذكر فيها شيء من 
الاعتراض على عقيدته » بل أنشؤوا فيها كلاماً لفظه : 

« الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز» وأن 
لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وأنه 
- سبحانه ‏ لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية . 

ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » 
ولا يكتب بها إلى البلاد . ولا في الفتاوى المتعلقة بها » فلما أراني الورقة 
كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال الرسول »”" . 
زرف في ص ١١١‏ .. 
(؟) ذكر الرسول أن هذه الورقة كتبوها بعد أن كتبوا قبلها أوراقاً ثم قطعوها . 

انظر :(ص7١‏ ١من‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(): راجعص١‏ امن قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
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ثم قصل لجاب من وجوه عديدة تألف منها هذا الكتاب الذي بين ٠‏ 
0 
أيدينا 


5 عه * 


نحن هنا أمام ظاهرة برزت في مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله - وزهي 
وجود أكثر من اسم للمؤلف الواحد » وأن الشيخ يستعمل ‏ كذلك - أكثر من ْ 
اسم لمؤلف من مؤلفاته » وهذا يجعلنا أمام إحتمالين : ْ 

الأول : أن الشينخ ‏ رحمه الله كان يطلق أكثر من اسم على المؤلف ' 
الواحد» لتعدد الموضوعات التى يطرقهااءء والأساليب التى يواجه .بها ' 
الآخرين » فإذا ما جاء ذكر معنى من المعاني أثناء مناقشته يتعلق بكتاب من , 
كتبه » فقد يذكر اسم الكتاب مغلباً ما.يتصل بالمعنى الذي يناقشه » وهذا كما : 
جاء في حديثه عن كتاب «أنقض التأسيس © فقال7© : ( ... بيان. تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ويسمى - أيضاً ‏ تخليص التلبيس من ' 
كتاب التأسيس »© . 1 ْ 

الثاني : أن تلامذته قد عرفوا عنه هذا التوسع في إطلاق عناوين كتبه , 
ورسائله فتعددت أسماء الكتب من قبلهم ‏ وقد رجح هذا الاحتمال كثير ممن ْ 
ع بع الما مارحمة لله 

والكتاب الذي بي بين أيدينا له أكثر من 


(1) باجم هله الأجايا الدخصرة من سن 3011 قسم التحقيق لهذا الكتاب . 

(0) من ص9١١‏ حتى آخثر الكتاب . 

(). انظر ص 789 من 3 قسم التحقيق لهذا الكتاب . 

(:) انظر : ما ذكره 01ظ الخطيب في تعليقه بالهامش رقم )١(‏ ص 329 
من كتاب ١‏ المنتقى :من منهاج الاعتدال للذهبي » . 

(5) وهي النسخة التي اعتمدتها أصلاٌ في تحقيق هذا الكتاب . 
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عنوانه ‏ التسعينية في الرد على من قال بالنفسي »© لشيخ الإسلام العلامة ابن 
ثيمية ‏ رحمه الله . 
وجاء في ( س )0 : « هذه الرسالة المسماة بالتسعينية ؛ من كلام شيخ 
الإسلام » بحر العلوم العقلية والنقلية » تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ . 
وفي ( ط )”" : ١‏ كتابه المنعوت بالتسعينية في الرد على الطوائف 
الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة » وغيرهم ممن نحا نحوهم من تسعين 
وجهاً) . 
أما ابن عبد الهادي (ات 1/55 ه ) فإنه قال عندما ذكر مصنفات 
0 ا وال ارت ل لضن 
لس ل مس 
ابن عبد الهادي في هذه التسمية . 
لكن نجده ‏ رحمه الله - في القصيدة النونية”” ينص على تسمية الكتاب 
بالتسعينية 2 وأن سبب التسمية - كما سيأتي - الرد على القائلين بالكلام 
النفساني من تسعين وجها » فقال : 
تسعون وجهاً بيدت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 
وقال- رحمه الله في كتابه « بدائع الفوائد ؛ 20 بعد أن ذكر أن الكلابية 
انفردت عن جميع الطوائف بالقول : إن معاني التوراة والإنجيل والزبور 
زفق وهي اي فى التحقيق . 
(*) وهو الكتاب المطبوع الذي اعتمدته كنسخة في التحقيق ورمزت له ب (ط) وسيأتي 
الكلام على هذه النسخ الثلاث مفصلاً عند الكلام على وصفها . 
4 العقود الدرية ‏ ص 75 . 
(8) انظر ص١5‏ . 
(5) وهي المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص ١589‏ . 
(9) 5/ها١ذكل.‏ 


ون 


والقرآن وسائر الكتب المنزلة واحد- : « ... وهذا قول يقوم على بطلان 
تسعون برهانا لا تندفع أ» ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية . 
أما ابن شاكر الكتبي ”2 ( ت 754 ه ) ء وصلاح الدين 00 
(ت 754 ه ) فكلاهما ذكر أن من مصنفات الشيخ في الأصول : ١‏ إبطال ؛ 
الكلام النفساني » أبطله من نحو ثمانين وجهاً . : 
كما ذكر ابن رجب”" (ات 40/, ه ) أن من أعيان المصنفات الكبار التي : 
ألفها بمصر « المحئة المصرية ؛ مجلدان . 
هكذا نجد الكتاب: سمي بأكثر من اسم » ا 1 
لكن مما تقدم نستطيع القول بأن الاسم الذي وردفي الأصل هو المناسب لأن 
يكون عنوانا لهذا الكتاب ٠‏ لأنه يجمع أكثر العناوين الواردة في المصادر الآنفة , 
الذكر » لكن نضيف إليه كلمة « بالكلام #الواردة عند ابن عند الهادي + .وابن 
القيم » وابن ن شاكر ‏ والصفدي » ويكون اسمه : ْ 
( التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي ) 
سبب التسمية : ِ 


يعود سبب تسميته ب ١‏ التسعينية © إلئ الوجوه التي ادا 
رحمهة الله - دعوى القول : إن كلام الله معنى قائم بالنفس بنحو من تسعين 
وجهاً ‏ فسمي الكتاب نسبة إلى هذه الوجوه الخاصة بهذه المسألة على إجهة 
التغليب » وإلا فالكتاب تضمن وجوها :أخرى رد بها الشيخ على مشائل : 
أخرى ء كمسألة الجهة والتحيز وعدم التعرض لأحاديث الصفات وآياتها غند 1 
العوام . ْ ّْ ْ 
وقد تقدم ما ورد في صفحة العنوان في ( ط) : ١‏ . . . ومن نجا نحوهم 
كما نص على هذه الأوجه ابن القيم ‏ كما تقدم ‏ بقوله : 
)١(‏ انظر : فوات الوفيات - 74/١‏ . 
(؟) انظر : الوافي بالوفياتث لا 0؟ . 
) في ذيل طبقات الحنابلة - 507/7 . 


ممه 


تسعون وجهاً بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 
وبقوله : ١‏ وهذا يقوم على بطلانه تسعون برهانا لا تندفع ذكرها الشيخ 
فى الأجوبة المصرية © . 
7 فدل هذا على أن التسمية ب 3 التسعينية » نسبة إلى هذه الوجوه . 
وأما ما أشار إليه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن شاكر والصفدي » من 
أنها نحو ثمانين وجها » فربما يعود إلى تركهم بعض التفريعات من بعض 
الوجوه » وقد تكون الوجوه المقصودة بضعاً وثمانين » كما أشار إليه هؤلاء » 
لكن من عدها تسعين فذلك لاعتباره أن ما زاد على الثمانين يكون قد دخل في 
عقد التسعين - والله أعلم . 
نسبته إلى المؤلف : 
من الثابت أن الكتاب الذي بين أيدينا أحد مؤلفات شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله للأسباب التالية : 
١‏ نسبة الكتاب إلى المؤلف في جميع النسخ التي اعتمدتها في التحقيق . 
؟ - المصادر”'' التي ترجمت للشيخ واهتمت بتدوين مصنفاته تذكر هذا 
الكتاب وتنسبه لمؤلفه » ولو لم يكن فيها إلآ ما قاله ابن القيم في النونية : 
« وكذلك تسعينية فيها له » لكفى . 
*- أسلوب الشيخ ‏ رحمه الله المتميز الذي يدركه كل من قرأ كتبه 
- ذكر الشيخ لبعض مصنفاته فيه”"2 . 
تاريخ تأليفه : 
ذكرت فيما تقدم أن سبب تأليف هذا الكتاب هو ما ورد في وزقة بعث بها 
1) تقدم ذكر بعضها كالعقود الدرية لابن عبد الهادي . وأسماء مؤلفات ابن تيمية 
والقصيدة النونية وكلاهما لابن القيم » وفوات الوفيات لابن شاكر » والوافي 
بالوقيات للصفدي ٠‏ وذيل طبقات الحثابلة لابن رجب . 
(5؟) راجم ص 5*٠‏ 450174866لا. 
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الأمراء والقضاة والفقهاء المجتمعون للنظر : في [خواج الشيخ .دن الجن مع 
الرسولين » وطلبهم من الشيخ موافقتهم على ما تتضمنه الورقة”!© ٠‏ وكان ذلك . 

بعد أكثر من سنة من وطول الشيخ إلى مصر » فإذا علم أن وصوله ‏ رحمه الله - 
لمصر سنة 706 ه » دل على أن تأليف هذا الكتاب ‏ وهو الإجابة على ما ورد : 
من الأمراء والقضاة ‏ كان سنة 5 هاء وهذا أمر لا يخالجني معة شك :» 
لني بوأنه ص ل عد اسه في لاس ) باإخدي لضع" الل الى 
اعتمدتها في التحقيق أ لكن ما ورد في الأصل و ( ط ) من أن تكرار الرسل 
على الشيخ من عند الأمراء والقضاة المجتمعين كان سنة 777 ه ء وهي اللسئة ٠‏ 
التي كان رحمه الله بها في دمشق - يجعلني أورد:بعض الأسباب إضافة إلى 
ما تقدم - التي تدل على أن تأليف الكتاب كان سنة * ثماها: 

:1١١١ص قول الشيخ - - رحمه الله في هذا الكتاب الذي بين أيدينا‎ - ١ 
فقلت-: أنا لا أ حقير”إلن من يسك وه بس الجاهلية ويفير ما أل‎ ...« 
: الله » ويفعل بي ما لا'تستحله اليهود ولا النصارئ » كما فعلتم في المجلس‎ 
, الأول » وقلت للرسول : قد كان ذلك بحضوركم أتريدون أن يمكروا ,كما‎ 
. مكروا بي في العام الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً‎ 
فليكتب خطه بما أنكره من كلامي » ويذكر حجته ؛ وأنا أكتب جوابي‎ ٠ باطلا‎ 
مع كلامه » ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب » فقد قلت هذا‎ 
وهذه عقيدتي التي بجئت بالشام بحضرة قضاتها‎ ٠. بالشام » وأنا قائله هنا‎ 
٠ ومشايخها وعلمائها » وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرئت + وأخبركم‎ 
بصورة أخرى 2 . ظ ا‎ 

فخطاب الشيخ - رحمه الله - لهم بهذا الكلام وهو في السجن ويعد أن 
عي فيه كك من سنة من تاي وضوله إلى مضرة 

#ديطا يناسل لل رالعام ا وناوقه لم روه تعالان بقلي عقيل 
السلفية » وأن ما قاله بدمشق هو قائله بمصر » يدل على أن الكتاب ألف بمضر 
بعد سئة من وصوله إليها : 


١‏ ما جاء في مجموع الفتاوى 715/0 : ١‏ حكاية مناظرة في الجهة 
والتحيز ؛» صورة ما طلب من تقي الدين.بن تيمية - رحمه الله ورضي عنه - حين 
جيء به من دمشق على البريد » واعتقل بالجب بقلعة الجبل » بعد عقد 
المجلضن دار النياية وكات وضتولة يوم الحمون اللسادمن والتشرين من شون 
رمضان » وعقد المجلس يوم الجمعة السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة » 
وفيه اعتقل ‏ رحمه الله . 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز » وأن 
لا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وأنه 
سبحانه ‏ لا يشار إليه إشارة حسية » ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات 
وآياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

وهذا الكلام يؤكد أن تأليف الكتاب كان بمصر ء وليس بالشام كما يدل 
عليه التاريخ المدون في الأصل » و( ط) . 

*- أن الموضوعات التي عالجها هذا الكتاب هي رد على الاعتراضات 
التي وجهها القضاة والفقهاء عبر تلك الورقة انتقاداً على الشيخ في عقيدته . 

5 - أن ابن عبد الهادي » وابن القيم ‏ وهما من تلامذة الشيخ ‏ قالا عند 
ذكرهما لمصنفات الشيخ في الأصول ١‏ كتاب محنته بمصر . .. © . 

كما أن ابن القيم قال في ١‏ بدائع الفوائد ؛ ‏ كما تقدم ‏ مشيراً إلى هذا 
الكتاب : «... تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة 
المصرية ) . 

وقد نص ابن رجب الحنبلي - كما تقدم أيضاً ‏ على أن من أعيان 
المصنفات الكبار التي ألفها بمصر « المحنة المصرية » . 

ومعروف أن الشيخ ‏ رحمه الله - كان بمصر من سنة ١5‏ ه إلى سنة 
هء وهذا يؤيد أن تأليفه لهذا الكتاب كان فى هذه الفترة » وبالتحديد 
سنة 5٠لا‏ ه بمصر . 1 

5 أنه ورد في هذا الكتاب2©0 أن المحكم من القضاة : أبا الحسن 
(1) انظر : 11١1١١‏ من قسم التحقيق لهذا 
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علي بن مخلوف المالكي » قد كتب ورقة من الورقات :التي جاء بها الرسولان 
إلى الشيخ في إسجدى المرات من عند الأمراء والقضاة ة المجتمعين » .فإذا عرقنا 
أن ابن مخلوف المالكي توفي سنة 7/١18‏ ه ثبت أن تأليف هذا الكتاب كان قبل ! 
هذا التاريخ . 1 ١‏ 
5 - مما تقدم يضح أن ما ورد بالأصل تصحيف من الناسخ » لعا بين . 
التاريخين من التشابه 9 : 3 
وأما ما جاء في ( ط )20 » فإن الناشر ا بوم ير 
تثبت بدليل أنه عندما وضع فهرسا للكتاب قال في أوله : 
( خطبة التسعينية المشتملة على بيان المحنة التي وقعت لابن تيمية بغد ' 
مضي ربع القرن الثامن من الأمراء والقضاة ٠‏ وما افتروه عليه في الوريقات الني ش 
أرسلوها ا وليه الأخيرة التي طلبوا منه .فيها أن يختقد.نفي 
الجهة والتحيز . . 
ف فك مهايرة الورقة الذي تقدمت الإشارة إليه . 
وكما تقدم » هذه الورقة وصلت الشيخ - رحمه بزو ابيا ها ايه ٠‏ 
مجملة لاستعجال الرسول له في الجواب . ثم أجاب إجابة مفصلة من وجوه 
عديدة حواها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكان ذلك بمصر سنة 5٠لا‏ ها:. 


والله أعلم . 

منهج المؤلف في الكتاب : 
١‏ - اعتمد الشيخ ‏ رحمه الله فى أنقا عق الجابدروابسنة روا نت 

عن أئمة السلف .2 | 
- يعرض رأي المخالف أولا ؛ وذلك من باب الأملة العلمية » ويحدد 0 

النقاط التي ستكون محلا للمناقشة 
3 - جعل رده متلائما مع مقولة المخالف » فإن.صاغ الفكرة المخالفة ش 

صياغة فلسفية رأيئاه راكد لسارت الاب الي لي تراك بال 


(01- وهو الكتاب المطبوع . 


"1 


ا من القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة » أو أقوال السلف . 

5 - وإفا كان الرأي المخالف يمثل سوء فهم ٠‏ أو تأويلاٌ باطلاً » فإنه 
يسلك معه مسلك التفريع الذي يتدرج مع المخالف من فهمه فهمه إلى الصواب عن 
طريق ما يمكن أن نسميه بأسلوب الإلزام » يعني أن يقول له : يلزم من قولك 
كذا أن يكون المعنى كذا » أو يلزم من فهمك كذا أن تقع في المحظور كذا » 
وبعد أن-يفند ما ساء من فهم المخالف يصل إلى الرأي الذي يراه ولا يحدث 
معه إلزاماً فاسداً . 

© قد يستدعي النقاش والرد على المخالف أن يذكر ‏ رحمه الله أقوال 
جماعة من أصحاب من هو بصدد مناقشته ليصل بعرضها ومناقشتها إلى تناقض 
أقوالهم ٠‏ وبيان أنها لا تثبت أمام التمحيص . 

- أن الشيخ ‏ رحمه الله - يسلك في رده على المخالف مسلك البسط 
الذي لا يُؤلف عند غيره » وقد يكون مملاً لدى غيره » ولكن الموضوعية التى 
قم بذ النلرة ريحت اللايار الأتعار الجديدة الى يرشا فى وماردة كبر 
حدة البسط والإطناب . 

- أن تفريع الشيخ ‏ رحمه الله - في ردوده يأخذ صورة منتظمة يسلكها 
في هذا الكتاب فيما يسمى بالوجوه » والتي سمي الكتاب باسمها ‏ كما 
سبق - . 

8- أن الشيخ ‏ رحمه الله - يفصل قول المخالف بحيث يشمل رده 
المسائل التي يمكن أن تستنتج من قوله » ولو لم يصرح بها » فالكتاب كله 
على طوله رد على رسالة صغيرة في موضوعات محددة » وهذا المنهج مطرد 
في كثير من كتبه . 

4 الشيخ رحمه الله في تناوله لموضوعات الكتاب لا ينسى مهمته في 
الأستاذية الموجهةلتلاميذه وطلابه في إرشادهم إلى مواضع الإفادة في الموضوع 
المدروس في مثل قوله : وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع . 

٠‏ طريقة الشيخ في الرد على الخصوم تسلك مسلك التوثيق لما يقدمه 


ذا 


| 

من نصوص » فإن كائك أحاديث ذكر درجتها » وأن كانت أفرالا. لها إلى 
أصحابها » وذكر مواطنْ وجودها في كتبهم '. ش 

1 يمل منهع القيع في كانه سوج الحتكر المتلم التومبرفي اللي ا 
استوعب نصوص الكتاب .والسنة » وأعمل عقله. فيهما » وناقش من خلالهما : 
ما عرض عليه من فك » فهو يجمع بين الرواية والدراية بين النص والوعي 
الدقيق بمعنى النص ٠‏ وما يجري في عالم الفكر من أفكار قد تكون موافقة وقد 
كوو اله اوقل إن تحسم هذه الملامع + في المنهج لدى مفكر واحد . 

- وفي ضوء : ملاح المنهج السابق بدأ رحمه الله كتابه بذكن 
الرسالة التي أرسلت إليه » وتضمنت موضوع الكلام في:الصفات عند العوام » 
وموضوع الجهة والتحيز » وموضوع كلام الله تعالى » وقد رد - زحمه الله - 
على الموضوع الأول بسبعة عشر وجهاً » وعلى الثاني بأربعة عشر وجهاً » وقد 
خصص - رحمه الله - إلوجه الرابع عشر من هذه الوجوه ليقرر أن الله يتكلم ! 
بكلام قائم بمشيئته وقدرته وأنه اسم للحروف والمعاني جميعا » وقد اقتضناه : 
هذا التقرير مناقشة القائلين بأن القرآن مخلوق ٠‏ وأنه اسم لمجرد الحروف : 
والأصوات . ١‏ ٍْ 

وأما القائلون بأن معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا وت © وأن القرآن ٠‏ 
الذي بأيدي المسلمين إنما هو حكاية أو عبارة » فقد خصص - رحمه الله ' 
معظم هذا الكتاب لمناقشتهم » إذ رد قولهم هذا بثمانية وسبعين وجها » تفرع : 
عنها بعض الوجوه في مسائل جزئية » ذكرها الشيخ رحمه الله . ٠‏ 
00 ! 1 


ش لان 
بات علا ةا الكتاب الوطنية بمصر تحت رقم 589 - عقائد 
تيمور » وتقع في 174:صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وبكل صفحة 7” سطراً » 
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وكتبت بخط جيد ء لكنها لا تخلو من البياض"2' . وتاريخ نسخها 
سنة 1777 هاء ولم يذكر اسم الناسخ وقد كتب على صفحة العنوان ما يلي : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن المرحوم ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ عثمان الجامع عفى الله عنه » اللهم صلي على محمد سيدنا وشفيعنا 
محمد وعلى آله وصحبه وَأرواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين آمين يارب 

وعلى يسار هذا كرر التملك على هذا النحو : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد ابن المرحوم ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ عثمان بن جامع » . 

وكتب أسفل التملك الأول بخط يختلف اختلافاً يسيراً عن سابقه 
مايلى : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله أحمد بن المرحوم ‏ إن شاء الله - 
عثمان بن محمد بن أحمد الجامع عفى الله عنهم »© . 

ثم كتب أسفل هذا التملك : 

« آمين آمين آمين » بعد هذا ورد هذا إلى الفقير جناب الأمجد الأكرم 
الحاج حسين بن المرحوم الحاج ؟ . 

وعلى يسار هذا ختم بيضوي لم أستطع قراءة ما بداخله . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب ( الأصل ) . 

النسخة الثانية : 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » وعلى صفحة العنوان ‏ في أعلاها ‏ ختم مستطيل 
كتب بداخله : « مكتبة الرياض العامة السعودية » » وأسفل ذلك رقم التسجيل 
العام 5037 » وأسفل منه رقم التسجيل الخاص 85 » وأسفل منه التاريخ 
)1١(‏ يشارك الأصل في البياض (س) و(ط) » وقد أشرت في المقدمة أن هذه البياضات 

من الصعوبات التي واجهتني في التحقيق . 
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هد وأسقل هذا الحم عنوان الكتاب ‏ امد ار 
العنوان ختم بيضوي كتبٍ داخله : : 

« وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف ١78١‏ ه )2 . 

وأسفل الختم كت التملك الآتي : 

١‏ دخلت هذه النسخة في ملك الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن عبد 
اللطيف بن عبد الرخمن بالشراء الشرعي عفى الله عنه بمنه آميذن 
سنة 15720 ه 2 ء ثم ختمان صغيران بيضويّان لم يتضح لي ما بداخلهها . 

وه النسخة كتبت بخط معاد يقرأ بيسر ٠‏ وتقع في 186 صفحة من 
القطع المتوسط » وبكل صفحة ١١‏ سطراً ٠‏ وكتب أسفل كل صفحة كلمة أو 
كلمتين للدلالة على بداية الصفحة التالية » وانتهت هذه النسخة بقوله : 

« ... وقد رأ بت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات » 
ومن لم أذكره - أيضا - وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك ٠‏ وبالرذ على 
ا ا 

فقد سقط ما يقارب أربعة أسطر كما في الأصل » وأيضا سقط منها 
ما يقارب الصفحة والنصف © وقد جاء الكلام فيها متصلاً كتابة منفصلاً 
معنى”!2 - وهذا من الأسباب التي جعلتني لا أعتمدها أصلاً في التحقيق » 
إضافة إلى عدم ذكر تاريخ نسخها » واسم ناسخها . ْ 

النسخة الثالثة : ! 

الكتاب المطبوع ؛ وقد طبع لأول مرة ‏ فيما أعلم من فتأوى شبغ 
الإسلام ابن تيمية العنالة الخامس» المشتمل على التسعينية» والسبعيئية0” ع 
وشرح الأصبهانية”" » بمطبعة كردستان العلمية لصاحبها فرج الله الكردجي 
)١(‏ انظر ص ١4‏ من (س) . 

وقد نبهت على بدإية السقوط ونهايته أثناء التحقيق . إ( 
(؟) وقد قام بدراسته وتخقيقه للحصول على درجة الدكتوراة الأخ : د. موسى بن 

سليمان الدويش ٠.‏ ' ْ 
(*) قام الأخ : د . محمد بن عودة السعوي بدراسته وتحقيقه للحصول به على درجة 

الدكتوراة . ا ذه 
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بمصر سبنة ١778‏ هاء ويقع في 784 صفحة من القطع الكبير » وبكل صفحة 
5 سطراً » وهي طبعة مليئة بالأخطاء » والتصحيفات » نبهت عليها في 
أماكنها أثناء التحقيق » وسيأتي ذكر طرف منها » وينتهي الكلام فيه حيث 
انتهت ( س ) ». لكن الناشر تصرف في آخر كلمة وهي « وذلك » وقال : 
« ونحو ذلك » حتى لا يشعر القارىء بانقطاع الكلام فجأة . 

ثم طبع الكتاب مرة أخرى بتقديم حسنين محمد مخلوف » بمطبعة دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة » وهذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها سوى أن الكتاب 


اشتمل على المجلد الخامس بكامله . 
لذا استبعدتها واعتمدت على الطبعة الأولى في التحقيق » ورمزت لها 
بحرف ( ط) . 


ومما تقدم من وصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق أستطيع أن 
ألخص الأسباب التي جعلتني أعتمد النسخة الأولى أصلاً فيما يلي : 

. -ذكر تاريخ نسخها‎ ١ 

- انقطاع ( س ) و( ط ) دون أن ينتهي الكتاب » حيث سقط من 
آخرهما أربعة أسطر ونصف ٠‏ وهي التي يتم بها الكتاب » كما في الأصل » 
وجاء بعدها فيه ما يقارب أربعة أخرى صرح الناسخ فيها بأن هذا آخر ما وجده 
من هذا التأليف لتقي الدين بن تيمية » وذكر سنة نسخه بعد ابتهال ودعاء للشيخ 
بالغفران والرحمة . 

"ما أشرنا إليه من سقوط صفحة ونصف من ( س ) . 

؛ - ما تقدم من أن الكتاب المطبوع مليء بالأخطاء والتصحيفات . 

وهناك عيب تشترك فيه جميع النسخ ‏ الآنفة الذكر ‏ وهي : كثرة السقط 
والتكرار الذي يتراوح ما بين السطرين والكلمة » لكنها لا تتفق على ذلك 
غالبا » مما سهل لي مهمة اكتشاف السقط وإكماله وتلافي التكرار بحمد الله 
ومنته . 

أما الكتاب المطبوع » فبالرغم من أنه لم يخدم خدمة علمية » فقد جاء 
إخراجه بصورة لا تشجع على قراءته » ويصعب معها فهم بعض عباراته . 
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إضافة إلى كثة التحريفات والأخطاء اني حصرتها في يان مستقل أذكر 
هنا بعض ما ورد فيه مماايغير المعنى : 

ففي ص 75 : ١‏ الثقات » والصحيح ١‏ النفاة » . وفرق بينهما . 

وفي ص 7 ؛ 7 نقض الإيمان ؛ والصحيح « نقص الإيمان » . 1 

وفي ص 7 : « قال أهل الصلاح » والصحيح ١‏ قال أهل الضلال » . 

وفي نفس الصفحة : ١‏ أحق ؛ والصحيح ١‏ أحمق »2 . 

وفي ص 05 : ١‏ فإن الله 0 لأهل الإخلاص فتويهم ؛ والصحيع 
, فإن الله يغفر لأهل الإخلاص . . 

وفي ص ١55‏ م اه 

وفي ص 777 :' «الثلاثة منهم من يقول» والصحيح ١‏ الثلاثة من 
يقول »). 2 ' ْ : 

وفي ص 74٠‏ : ( هذا عند فتواه » والصحيح ١‏ هذا عنه فتواه » . 

وفي ص 7117 : ( ثرة مطالعته ؟ والصبحيح ١‏ كثير المطالعة » . 

في ص 704 : « وأضل البشر من ؛ والصحيح ١‏ وأصل الشر من » . 

وأما الزيادة على. النسختين المخطوطتين » والنقص عنهما » والتصرفٍ 
يبعض الكلمات حذفا وتغييراً وتحريفاً فكثير » مما يوحي أنه طبع على نسخ 
خطية لم تقع في يدي ».لكني أستبعد هذا لسبب واحد فقط وهو أن التصرف من 
قبل الناشر يظهر في أماكن يشكل فيها فهم المعنى » كالتصرف الذي أشرنا إليه 
عندما انتهى الكتاب بقؤله : ١٠‏ ... والمعتزلة وذلك 4 حيث حرف العبارة 
لتصبح ١‏ والمعتزلة ونحو ذلك » . 

كما جاء في ص /53 ا ا 
بينوا ضواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً . 

الواره في النسذتين الخطيتين 0 00 
من القول لم يكن موجبآ . . . » 

وكما في ص ١78‏ » حيث حذف لفظة ١‏ أو بالدلالة ؟ الوازدة في 


18 


النسختين الخطيتين لأن الكلام جاء فيهما نقلاً من نهاية العقول للرازي على هذا 
النحو : 

« لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام بالدلالة » ولو كان المتكلم هو 
الفاعل ...© . 

حيث سقطت منهما لفظة ١‏ اللهم إِلاّ؛ بين كلمة الكلام» 
و« بالدلالة » » فحذف هذه اللفظة ليستمر الكلام على هذا النحو : 

« لذلك الكلام » ولو كان المتكلم ...»2 . 

وكما جاء فى ص 7١7‏ : حيث حذف العبارة : « ومعناه فلفظ معنى » 
ولفظ يقوم به » » الواردة في النسختين الخطيتين على هذا النحو : 

« نعم يشتركان في كون كل منهما كلاماً للمتكلم ومعناه » فلفظ معنى 
ولفظ يقوم به » وهذا كاشتراك الحياتين ...© . 

وهكذا فما مر من هذا القبيل نبهت عليه أثناء التحقيق . 
عملي في الكتاب . وبيان المنهج الذي سلكته في تحقيقه : 

أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتمثل في النقاط التالية : 

١‏ - قارنت بين النسخ الثلاث » واعتمدت نسخة الخزانة التيمورية أصلاً 
لأسباب أفصحت عنها فيما تقدم . 

؟ - أثبت ما جاء في الأصل ٠.‏ وحرصت على إبقائه ما أمكن ما لم يظهر 
لي - بعد التأمل في النص - أن الصواب أو المناسب لسياق الكلام ما ورد في 
إحدى النسختين ( س ) و( ط ) أو فيهما » أو في المصدر الذي ينقل منه الشيخ 
رحمه الله فإني أثبته في أصل المتن وأشير في الهامش إلى الفروق بعبارة 
« في الأصل : كذا . والمثبت من . .. » » لكي يخرج النص سليما يستطيع 
القارىء قراءته بيسر وسهولة دون أن ينشغل في البحث عن الصواب في 
الهامش . 

' - إذا كان هناك زيادة في الأصل » إما لسقوطها منه » أو لأن الكلام 
يستقيم بها » سواء كانت هذه الزيادة من إحدى النسختين أو منهما » أو من 
مصدر نقل منه الشيخ ٠‏ أو أني رأيت الكلام يحتاج إليها » إما لبياض في 
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السخ » أو لخلل في' المعنى ‏ فإني أثبتها في أصل المتن » وأضْعها بين 
معقوفتين » وآشير إلى ذلك في الهامش بعبارة « ما بين المعقوفتين, زيادة 
من :.. » » وأشير إلى النسخة أو المصدر الذي وردت فيه هذه الزيادة . 0 
أما إذا كانت الزيادة من عندي فإني أقول بعد العبارة السابقة ترافل - 
الصواب ما أثبته » أو لعل الكلام يستقيم بها » أو اينات يناسب 
السياق » . : ْ 
؛ - إذا سقط من إحدى النسختين أو منهما معاً ء٠‏ فإني أضع ذلك بين 
معقوفتين في أصل المئن » ل نت إلى ذلك يجارد اجاور 
1 
- لم أثبت ا اليسيرة بين النسخ التي لا يترتب عليها إخلال . 
8 » مثل : سبحانه وتعالى » وعز وجل » وجل ذكره » ونحو هذا :مما 
اختلفت فيه النسخ . ! 
وكذا مايرد في النسخ الخطية _-عادة ‏ من عدم استعمالٍ الرْسم 
الإملائي » كإهمال الهمزة المتوسطة .التي تكون في وسط الكلمة » نحوا: 
مسايل » وقريت ٠‏ أو كتابتها على كرسي ٠‏ مع أن الواجب كتابتها علئ ألف .» 
نحو : يسئل » مسئلة ؛ وكإهمال الهمزة التي تكون في آخر الكلمة » نحو': 2 
العلما » والخلفا » وكإهمال ألف التفريق » نحو : جعلو » نفو ء وهكذااكل ' 
ما ورد من هذا القبيل لم أثبته فرقآ . 0 
” - توثيق. النقول والأقوال التي أوردها الشيخ في هذا الكتاب » وذلك 
بعزوها إلى مصادرها المطبوعة. والمخطوطة التي تمكنت من الوقوف عليها » 
وذلك بمقابلة الل أو الثول الزاره في الال عي ما بعاد في :ذلك المعند نم 
وإثبات أوجه الاختلافا في الهامش . 
وإذا كان التوثيق من كتاب محقق اعتمد محققه على أكثر من نسخة » 
وجاء في إحدى النسخ ما يوافق النص الذي أنا بصدد توثيقه » وفي الأخرى ' 
ما يخالف ء ل اد ولس بي 


وقعت في يد الشيخ . 


أما ما لم أقف عليه وهو قليل ‏ بحمد الله - فإني أحاول توثيقه من 
المصادر الأخرى ‏ ما أمكن ‏ وإذا لم أقف عليه في أي مصدر ووجدت الشيخ 
رحمه الله - قد أثبته في إحدى مؤلفاته ء فإني أقابله على ما جاء في هذا 
المؤلف حرصاً على إخراج النص بصورة سليمة . 

7- عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها » وذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الآية فيها . 

4 خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب » وبينت درجة 
الحديث إذا لم يرد في أحد الصحيحين » وذلك بالإشارة إلى ما قاله العلماء 
فيه . 

9 - الأعلام الوارد ذكرهم في هذا الكتاب كثيرون » ولذا اكتفيت 
بالترجمة للأعلام الذين يقع في أسمائهم خطأ » أو اختلاف بين النسخ » وكذا 
ترجمت لمن نقل عنه الشيخ نقلاً » أو نسب له قولاً » أو تكلم فيه مدحا أو 
ذماً. 

٠‏ - حرصت على التعريف بأي مصدر يشير إليه الشيخ ‏ رحمه الله - قدر 
الإمكان » وبيان ما إذا كان مخطوطاً أو مطبوعاً موجوداً أو مفقوداً » وإن كنت 
في الغالب لا أشير إلى الكتاب الذي وقع تحت يدي ونقلت منه اكتفاء بما 
سأذكره عنه في الفهرس . 

-١‏ علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق » وراعيت 
الاختصار لثلا أثقل الكتاب بالحواشي . 

١‏ - شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات » وعرفت بالفرق 
والأماكن والبلدان تعريفاً موجراً . 

١١‏ اعتمدت التاريخ الهجري في التراجم ونحوها » ودونت ذلك رقما 
لا كتابة اختصاراً » أما إذا ذكرت تاريخاً كان قبل الهجرة فإني أرمز بعد التاريخ 
ب (ق ه ) ء وإذا كان قبل الميلاد فإني أرمز بعده ب (ق م ) . 

4 - قد اكتفيت بذكر كلمة الشيخ ‏ رحمه الله عن ذكر اسم شيخ 
الإسلام ابن تيمية اختصاراً » وهذا كثير . 


و١‎ 


060 ختمت الكتاب بفهارس تعين القارىء في الحصول على طلبته 
ومبتغاه منه دون عناء » وذلك على النحو التالي : : 

. فهرس الأحاديك والآثار‎ ١ 

ب - فهرس الأعلام . 

ج - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات والبلدان والفرق : 

د فهرس المراجع . 

ه ‏ فهرس الموضوعات . 


ف 


الفصل الثاني 
دراسة بعض مسائله 


فتنة القول بخلق القرآن : 

لا بد - وقبل الكلام على مسألة خلق القرآن واختلاف الناس فيها » وبيان 
القول السديد المعتمد على الأدلة النقلية والعقلية ‏ من الكلام على بدعة القول 
بخلق القرآن » وبيان وقت ظهورها » ومن تزعمها ء وما لاقاه الأئمة في سبيل 
إخمادها » وتجليتها على ضوء نصوص الكتاب والسنة ٠‏ لا سيما وهذه أمور 
كثيراً ما يتطرق إليها الشيخ ‏ رحمه الله في ثنايا هذا الكتاب » وأثناء مناقشته 

لذا رأيت أن أتكلم عنها » ولو بشيء من الاختصار فأقول : 

بدعة القول بخلق القرآن أول من أظهرها في الإسلام ‏ كما أوضحه 
الشيخع”"2) وغيره لدي درف "1ت 08110 

فقد نقل أبو القاسم اللالكائي” "' عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : 
« سمعت أبي يقول : أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم » وقاله سئة نيف 
وعشرين ومائة ) . 

ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري”؟؟ ‏ وكان 
أميراً على العراق - حتى ظفر به » فخطب الناس يوم الأضحى وقال في 
خطبته : ١‏ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن 
دق انظر : ص اللا من هذا الكتاب ‏ قسم اد لتحقيو ٠‏ ومجموع القتاوى - 

له 

(؟) ستآتي ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ #/ 785 . 
فق ستأتي ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 


ا 


درهم » فإنه زعم أن أله لم يكلم موسى تكليما» ولم يتخ إبراهيم خيلا , 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه”2 . 
فسكن الأمر » وانطفأت هذه البدعة . 


حل لزاسها جه ين عقون (كام 17 1 ْ 
يقول الشيخ”" رحمه الله : ٠‏ وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان » أذكر 

أن الله يتكلم » ثم نافق المسلمين » ا لك 
اوعس كالهواء رورقا اتير » ” 00 

وقد سلط الله غلى الجهم مسلم بن أحوز فقتله 

لكن أظهر هذه البدعة من بعدهما بشر بن غياث المريسي”؟؟ (ت1194ه) | 
فجدد القول بخلق القرآن ؛ وكان صباغاً يهوديا" . 

يقول عثمان بن |سعيد الدارمي”" :.< لم يزل الث طامنا دارا بحل ْ 
درج العلماء » وثَلّت الفقهاء » ونشأ نشءٌ من أبناء اليهود والنصارى مثل ' 
بشر بن غياث المريسي » ونظرائه » فخاضوا في شيء منه » وأظهروا طرفاً ' 
منه ٠»‏ وجاتبهم أهل الدين والورع » وشهدوا عليهم بالكفر حتى هم بهم : 
وبعقوبتهم قاضي القضاة يومئذ أبو يوسف » حتى فر منه المريسي”" , 


. انظر : ص 144 من هذا الكتاب - 3 قسم التحقيق‎ ١2 
0 ومجموع الفتاوئ لابن .تيمية:‎ 
. 787/1 - ومختصر الصواعق المزسلة - لابن القيم - اختضار الموصلي‎ 
. ستأتي ترجمته في إلكتاب المحقق‎ )0( 
. 17/11  ئواتفلا في مجموع‎ )0 
. ستأتي ترجمته في الكتاب المحقق‎ 42 
. انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  للالكائي د ص/87‎ 2 )5( 
في كتابه الذي ألفه في الرد على بشر المريسي ص لم لك‎ 5) 
: عن محمد بن نوح ,قال‎ ٠80 أخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص‎ )9 
سمعت هارون الرشيد أمير المؤمنين يقول : بلغني أن بشراً المزيسي زعم أن‎ « 
. » القرآن مخلوق . علي إن أظفر به لأقتلئه قتلة ما قتلتها أحداً قط‎ 
': وقال أحمد فيما نقله عنه ابن الجوزي في المصدر السابق نفس الصفحة‎ 
- فظهر‎ ٠ كان بشر متوازياً أيام هارون نحواً من عشرين سنة حتى مات هازون‎ « 


37” 


ولحق بالبصرة ٠‏ فلم يزالوا أذلة مقموعين » لا يقبل لهم قول ٠‏ ولا يلتفت لهم 
إلى رأي ٠‏ حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم 


فاستغل المعتزلة ( المأمون ) الخليفة العباسي أيا جعفر عبد الله بن 
هارون الرشيد”'؟ » واتخذوه أداة لنشر ضلالتهم » وترويج بدعتهم » فزينوا له 
القول بخلق القرآن » فصار إلى مقالتهم » وحمل الناس عليها » وأكرههم على 
اعتناقها » وكان قبل ذلك متردداً في الدعوة إلى إظهار هذه البدعة » وحمل 
الناس عليها » ربما كان ذلك لأنه يراقب بقايا الشيوخ الذين لهم مكانة في 
نفوس الناس”"' » لكنه في آخر أيامه عزم على إظهار هذا القول وإكراه الناس 
عليه . 


فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيه”" كتابا”؟؟ يأمره فيه بامتحان 


القضاة والعلماء بالقول بخلق القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم عينهم 
يكتابه 260 ١‏ 


-- ودعا إلى الضلالة » وكان من المحنة ما كان » . 
قال ابن الجوزي  :‏ لما توفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن الأمين » فلما 
ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن ... »* . 
مناقب الإمام أحمد- ص 785 . 

. ستأتى ترجمته فى الكتاب المحقق‎ )١( 

(1) انظر : مناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي - ص 781 . 

(7) هو : أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي » صاحب الشرطة ببغداد 
أيام المأمون والمعتصم والواثئق والمتوكل » كان مقرب من الخلفاء ذا رأي 
وشجاعة » توفي سنة 8لا ها . 

انظر : الكامل - لابن الأثير ‏ لا// 07 . 
والأعلام للزركلي  /١‏ 7437 2 384 . 

(5) انظر نصه في تاريخ الطبري 531/8 2 3737 , 

() وهم: محمد بن سعد كاتب الواقدي ٠‏ وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون » 
ويحبى بن معين ٠‏ وأبو خيثمة زهيربن حربا ٠‏ وإسماعيل بن أبي مسعود » 
وأحمد بن الدورقي » وإسماعيل بن داود . 


١ 


قبعث بهم إسحاق إلى المأمون بالرقة2 » فامتحنهم بخلق القرآن » 


فأجابوه إلى ذلك ء» وأظهروا موافقته وهم كارهون » فردهم إلى نغداد » وأمر ١‏ 
بإشهار ذلك بين الفقهاء » وقد فعل نائبه ونفذ أمره( 0 ؛ 


ثم كتب المأمون إلى إسحاق - أيضاً ‏ بكتاب ثا ثان”" يستدل به كما يقول ْ 


ابن كثير - على القول ببخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقيق تحتها ولا حاصل 


لها 


3 بل هى من المتشابه 3 وأورد من القرآن آيات هى حبّة عليه ؛ وأمر نائبه : 


أن يقرأ الكتاب على الناس » ويدعوهم إليه » وإلى القول بخلق القرآن . 


فأحضر إسحاق جماعة من الأئمة منهم الإمام أحمد بن حنيل9؟ - رحمه 


الله وقرأ عليهم الكتاب + ثم بدأ يمتحنهم رجلاً رجلاً » إلى أن وصلت النؤبة : 
إلى الإمام أحمد 1 


220 
زفق 
ليف 


4 
(0) 


إف4 
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فقال له : أتقولأأن القرآن مخلوق ؟ 
فقال : القرآن كلام الله لا أزيد على هذا . 
فقال له : ما تقول في هذه الرقعة*2 ؟ 
فقال : أقول : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 94 . 
فقال رجل من المعتزلة”"' : إنه يقول : سميع بأذن ٠‏ بصير بعين . 
الرقة : مديئة مشهوزة على الفرات من الجانب الشرقي بالعراق . 
انظر : معجم البلدان للحموي 2564/9 . 
انظر ( بتصرف ) :| محنة الإمام أحمد بن حنبل - لأبي عيد الله حتبل بن إستحاق 
ص 5" 80 , 
والبداية والنهاية ' لابن كثير  2708/٠١‏ 7969. 
أورده ابن جرير الطبري في تاريخه8/ 514 سوير ” 
ترجمت له مختصراً في هذا ألكتاب ‏ قسم التحقيق . 000 
هذه الرقعة هي التي وافق عليها بشر بن الوليد الكندي - أحد الممتحنين ‏ من أنه 
يقال : لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ؛ ولا وجه من الوجوه ٠:‏ 1 
وكان إسحاق إذا امتنع الرجل من القول بخلق القرآن امتحنه بهذه الرقعة , 
فيقول : نعم ٠‏ كما قال بشر . 
سورة الشورى . الآية 1١‏ . 
ذكر ابن الأثير في الكامل 551/1 : أنه ابن البكاء الأصغر . 


كلا 


فقال له إسحاق : ما أردت بقولك : سميع بصير ؟ 
فقال : أردت منها ما أراده الله منها » وهو كما وصف نفسه ء ولا أزيد 


على ذلك . 


فكتب أجوبة القوم » وبعث بها إلى المأمون » وكان من الحاضرين من 


أجاب إلى القول بخلق القرآن مصانعة مكره]9" . 


ثم ورد كتاب”" المأمون إلى نائبه أن يمتحنهم ‏ أيضاً ‏ فمن أجاب منهم 


شهر أمره في الناس ٠‏ ومن لم يجب منهم يبعث إليه مقيداً محتفظاً به . 


فأحضرهم إسحاق ٠‏ وأخبرهم بما أمر به الخليفة » فأجاب القوم كلهم 


إلا أربعة هم 5 أحمد بن حنبل ١‏ ومتادة 77 2 والقواريري©2 ومحمد بن 


(00 


فق 


لوف 


2 


فك 


انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠» "5٠١ . 7٠89/١١‏ وجاء فيه أن سبب مصانعة 
بعض الحاضرين : « أنهم كانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه » وإن كان له 
رزق على بيت المال قطع » وإن كان مفتياً منع من الإفتاء » وإن كان شيخ حديث 
ردع عن الإسماع والأداء » . 
ذكره ابن جرير مفصلاً في تاريخه 4/ +54 - 144 : وقد ورد في المدح والثناء 
لنائبه على مافعله » والرد على كل فرد ممن لم يجب بالقول بخلق القرآن 
مصرحا باسمه » فذمهم وأعابهم » ووقع فيهم بأشياء ذكرها في هذا الكتاب . 
هو : أبو الحسن بن حماد الحضرمي البغدادي المعروف بسجادة » كان ثقة 
صاحب سنة » وله حلقة وأصحاب » توفي سنة 141 ه . 

انظر : العبر في خبر من غبر ‏ للذهبي - "147/١‏ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ 99/7 . 
هو : أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري » كان ثقة صدوقا 
حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما » توفي سنة 780 ه . 

انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي  -579/1٠١‏ 37378 . 

وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - /1١١‏ 445-417 . 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجلي » يعرف والده بالمضروب كان 
أحد المشهورين بالسنة » مات سنة 5١14‏ ه وصلى عليه الإمام أحمد . 

قال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله فيما نقله عنه حنبل بن إسحاق : ١‏ ما رأيت 
أحداً على حداثة سنه » وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح » وإني لأرجو- 


يف 


فلما كان من الغند د افع وهم مقيدون » فامتحنهم 2 فأجاب سجادة 


والقواريري » فأطلقهما! 2 راصي الامام جد 3 ومحمد بن نوح على قولهما » 
فشدا بالحديد ووجها إل طرسوس”'؟ » وكتب كتاباً بإرسالهما إليه 9 :. 


يقول الإمام أحمدٍ ‏ رحمه الله : ١‏ وكنت أدعو الله ألآ يريني وجهه ‏ يغننٍ 


المأمون - وذلك أنه بلغني أنه كان يقول :ان ولع ري علي أحمد لأقطعنه 
إرباإربا 7" . 


فاستجاب الله دعاءه ومات المأمون رسناغن طريقيها الس 6 ف 


فاما محمد بن نوح فمات في الطريق » وصلى عليه الإمام أحمد ودفنه”» . 


وأما الإمام حي فرد ا إلن بغداد بعد خبر وفاة المأمون وتولي 


المعتصم -”*» في سفينة مع بعض الأسرى » وكان في أمر عظيم من الأذى » ثم 
او 0 : نيفاً وثلاثين شهراً ». ثم 
أخرج للضرب بين يدي المعنصم » وكان ذلك بعد مناظرات مع المعتزلة") 


200 


زففق 


22 
22 
)2 
قف 


أن يكون الله قد تم له بخير ا : يا أبا 


عبد الله : الله الله إنك لست مثلي . أنت رجل يقتدى بك » وقد مد هذا الجلق 
أعناقهم إليك لما يككون منك » فاتق 5-0 لأمر الله ؛ . قال أبو عبد الله : 
١‏ فعجبت من تقويته الي وموعظته إياي . 3 
انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب الحا 0 >" 
ومحنة الإمام أحمد بن حنبل - لابن إسحاق ‏ ص 9" . : 
طرسوس مدينة بالشام وهي الآن مرفأ على الساحل السوري» وفيها دفن اا 
انظر الروض المعطار في خبر الأقطار - للحميري - ص 788 . 
انظر : الكامل - لابن الأثير - 5717/5 . 
وسيرة الإمام أحمد ‏ لابنه صالح ‏ ص 19 » 50 . 
انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ لابن إسحاق - ص 9” . 
في « عانة » وهي: بلد مشهور بين الرقة وهيت على نهر الفرات . 
ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
انظر تفصيل هذه المناظرات » ومادار فيها . وما حصل للإمام أحمد ل 
الضرب وأصناف التعذيب في : 
سيرة الإمام أحمل ‏ لابن صالح - ص 5568 . : : 
ومحنة الإمام أحمّد - لحنبل بن إسحاق دا ص 47 51 . : 00 


7 


: أبن أبى دؤاد0) وجمع من أصحابه » بحضور الخليفة » وقد أثبت خلالها 
1 رحمه الله - تغلبه عليهم » ودمغهم بالحجج المدعمة بنصوص الكتاب 
والسنة » التي تهاوت أمامها جميع إلزاماتهم » فلم تقم لهم معه حجة » مما 
جعلهم ‏ ومن خلال هذه المناظرات ‏ يلجؤون إلى أسلوب آخرء أسلوب 
العجز » الذي ينتهجه عادة أعداء الإسلام عندما تتساقط أدلتهم أثناء النقاش 
فلجؤوا إلى تحريف قوله » وتحريض الخليفة عليه » ونسبته إلى الضلال 
ويظهر ذلك من قولهم فيما بينهم ‏ آثناء المناظرة : ” يا أمير المؤمنين : 
أكفرنا وأكفرك » . 
وقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ١‏ يا أمير المؤمنين ما أعطونى شيئاً من 
كتاب الله ولا سنة رسول الله َيه فأقول به » . 
وقول ابن أبي دؤاد: ؛ هو - والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع ». 
وبعد ما لاقاه أبو عبد الله من صنوف الآذى وأنواع التعذيب ٠‏ وخيبة أمل 
بطانة الخليفة » أعيد ‏ رحمه الله إلى منزله . 
يقول حنبل بن إسحاق : فلم يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رضي 
الله عنه ‏ بعد أن أطلقه المعتصم » وانقضاء أمر المحنة » وبرأ من ضربه . 
يحضر الجمعة والجماعة » ويفتي ويحدث أصحابه » حتى مات أبو إسحاق » 
وولي هارون ابنه”"" » وهو الذي يدعى الواثق . . . الل 
فحسّن له ابن أبي دؤاد امتحان الناس بخلق القرآن » ففعل ذلك”©» ولم 
والبداية والنهاية - لابن كثير - ١٠//ا/ا7-‏ 786 . 
)١(‏ ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(؟) وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين من الهجرة . 
انظر ترجمته بقسم إلتحقيق من هذا الكتاب . 
() انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ لحنيل بن إسحاق ‏ ص 59 . 
(5) كان ممن امتحن بالقول بخلق القرآن في عهده أحمد بن نصر الخزاعي ٠‏ أحد أئمة 
السنة القائلين: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » وكان نتيجة هذا الامتحان 
قتله ‏ رحمه الله على يد الوائق » بتحريض من ابن أبي دؤاد وأصحابه - 


7و 


يتعرض للإمام أحمد”2 ٠‏ لكنه أرسل له بأن لا يساكئه بأرض » :ولا يأتيه 
ولا يجتمع به أحد » فاختفى رحمه الله - بقية حياة الوائق9"؟ . ؛ 


ورغم ما ناله ل ؤحمه الله - كما مر في أيام المأمون » يق : ؛ ثم 
الوق ٠‏ وما صاب من اليس الطويل ‏ وضرب الشديد » والتهديد لوي 
بالقتل » إلا أنه قابل ذلك كله بالصبر ورجاء الغثواب من عند الله والتمسك 
بالكتاب والسئة وما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . ش 


إلى أن تولى الموكل””؟ » ٠‏ فأظهر الله به السنة وأعز أهلها ٠‏ وقمع البدعة 
وأذل أهلها » فكتب إلى الآفاق بالمنع من الكلام ذ في القول بخلق القرآن ووجه 
الفقهاء والمحدئين بالجلوس للناس ٠‏ وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الره 
على المعتزلة والجهمية ‏ وأرسل إلى نائبه ببغداد أن يبعث بأحمد بن حنيل 
إليه » فاستدعاه وأكرفه وأجله لما يعلمه من مكانته عند الخليفة المتوكل » 


- سنة 57١‏ ها. 
)١(‏ ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص 5475 أن عدم تعرض الواثق للإمام ُ 
أحمد إما لما علمه من صبره » أو لما خاف من تأثير عقوبته . 
0 انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل لحنبل بن إسحاق ‏ ص ”لا . 

زفرة سنة اثنين وثلاثين ومائتين من الهجرة . 
انظر : ترجمته بقسم التحقيق من هذا الكتاب » وليعلم القارىء أن ره 
والناقمين وأعداء الإسلام لا يهدا لهم بال » ولا يهنأ لهم عيش ولا يقر لهم قرار 
إلا بالكيد والدس ومحاولة إخفاء الحقائق » واختلاق الدعاوي الباطلة وذعمها 
'بالأكاذيب » وتزيينها بالباطل » وهذا ماظهر بين فترة وأخرى ني ولاية 
المتوكل » إذ تحدثيا كتب التاريخ والسير أن هؤلاء الأعداء ينقلون إلئ الخليفة 
الأخبار الكاذبة ؛ والتهم الباطلة محاولة منهم في تحريض الخليفة على الإمام 
أحمد - رحمه الله إلكن الخليفة استفاد من دروس سابقيه » فكان لا يتسرع. في 
إصدار الأحكام إلا بعد ترو » ومتابعة يقف من خلالها على الحقيقة ٠‏ فكان في 
كل مرة يكتشف را لات الروا لمارا .لوكي اتوي لها 
العقيدة السلفية النقية من غير مجاملة ولا مداهنة . 
ويمكن للقارىء الاطلاع على المجلد العاشر من البداية والنهاية - لابن كثير- 
ص 85" . هلمم ليرى بعض مكائد أعداء السلف الصاللح في ظل ولاية 
المتوكل . 


وأخبره بطلب الخليفة » فاعتل الإمام أحمد بضعفه وكبره » ولكن المتوكل أكد 
على حضوره إليه » وبعث إليه بكتاب مفاده أنه يريد الأنس به وبقريه . 

فخرج الإمام أحمد من بغداد إلى الخليفة المتوكل”2 » وعند وصوله 
أكرمه إكراماً عظيماً ‏ يستحقه ‏ يرحمه الله لكنه اعتبر ذلك ابتلاء وامتحاتاً له 
- أيضاً - فكان لا يقبل ما يغدق به الخليفة عليه » ويقول : « سلمت منهم طول 
عمري ٠‏ ثم ابتليت بهم في آخره » . 

فلما رأوا منه عدم قبول الترف وملاذ الدنيا » أذنوا له بالرجوع إلى 
بغداد » وكان الخليفة يوفد إليه في أمور تقع له يشاوره فيها » ويسأل عنه 
ويطمئن عليه » إلى أن توفي”'' ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد كتب المتوكل إلى الإمام أحمد يسأله عن القول بالقرآن » سؤال 
المسترشد المستفيد » لا سؤال المتعنت الممتحن » فكتب ‏ إليه الإمام أحمد - 
رسالة حسنة”" » أبان فيها ما يجب اعتقاده فى هذه المسألة » وضمنها بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟؟ . 

وبعد هذا العرض لقضية الفتنة المتعلقة ببدعة القول بخلق القرآن نتعرف 
على موقف شيخ الإسلام في هذا الكتاب من هذه القضية » ويتمثل ذلك فيما 
يلي : 

١‏ - نظر شيخ الإسلام إلى موقف الخلفاء ومن تبعهم الذين أرادوا أن 
يلزموا الناس بأمر لم يرد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك وحكم على 
موقفهم بأنه لا يجوز منهم هذا الإلزام للناس » واستدل على ذلك بمواقف 
لسلف هذه الأمة من أمور لها الصفة نفسها في عدم وجودها في كتاب الله أو 
سنة رسوله » وكان فعلهم منسجماً مع هذا الحكم » فقال رحمه الله في ذلك : 

« ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله 
(1) كان ذلك سنة سبع وثلاثين ومائتين من الهجرة . 
(؟) سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة . 

»6 أوردها ابنه أبو الفضل صالح بن أحمد في سيرة الإمام أحمد ص 170-154 . 
(4:) انظر ( بتصرف ) : مناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي - ص 478 - 157 . 
والبداية والنهاية - لابن كثير - 7817/١١‏ 6م” . 


م 


ش ورسوله:» ولا يحظر عليهم إلآّما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم يوجبه 
الله ورسوله » وحرم مالم يحرمه الله ورسوله » فقد شرع من الدين ما لم يأذن 
به الله » وهو مضاء لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين 
اتخذوا دين لم يأمرهم الله به » وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم » وقذ بين ذلك 
في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن' من السور 0 ولهذا كان من: شعار 
أهل البدع إحداث قول أو فعل » وإلزام الناس به وإكراههم عليه أوالموالاة 
عليه والمعاداة على تركه ٠‏ كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت: الناس به » 
ووالت وعادت عليه , وابتذعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به. ووالت 
وعادت عليه » وابتدعكت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعاذت 
عليه » لما كانت لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة 
التي ان را أجيد يتقان قرا خارف رامو لم ب اقيم 
على ذلك . 1 


ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعمل ار - ذين 
المسلمين ٠‏ فإن العقاب .لا يجوز أن يكون إلا على ترك الواجب' أو فعل 
محرم » ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله » فهن عاقب على فعل أي ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك ديناً . 
فقد جعل لله نداً ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً » 
وبمنزلة المرتذين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب » وهو ممن قيل فيه : © أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 204 » ولهذا كان أئمة السئة 
والجماعة لا يلزمون النإس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ».ولا يكرهون أجداً 
عليه » ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الئاس على 
موطتئه » قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإن أصحاب رسول الله َل 
تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم » وإنما جمعت علم أهل 
بلدي ٠‏ أو كما قال » وقال مالك - أيضاً ‏ : إنما أنا بشر أصيب وأخطىء.» 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة . 


. 5١ سورة الشورى . الآية‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة : هذا رأبي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه » وقال 
الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط » وقال : إذا رأيت الحيجة 
موضوعة على الطريق فإني أقول بها . 

وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله 
الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه » مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء . 

وقال الإمام أحمد : ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه 
ولايشدد عليهم . وقال : ولا تقلد دينك الرجال » فإنهم لن يسلموا أن 
يغلطوا . 

فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين » لا يستجيزون إلزام 
الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية فكيف بإلزام الناس 
وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله » ولا في حديث عن رسول الله ككل 
ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولاعن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال 
الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي ٠‏ الذي كان قاضي القضاة في عهد 
المعتصم لما دعا الناس إلى التجهم » وأن يقولوا القرآن مخلوق » وإكراههم 
عليه بالعقوبة » وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه » إلى غير ذلك مما فعله في 
محنته المشهورة » فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن 
القرآن مخلوق : اثتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبكم به » 
فقال له ابن أبي داؤد : وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سئة رسوله » فقال 
له : هب أنك تأولت تأويلاً فأنت أعلم وما تأولت » فكيف تستجيز أن تكره 
الناس عليه بالحبس والضرب ؟ 

فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله » 
فإن كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه » 
لآن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع » وإن كان القول في نفسه حقاً » أو اعتقد 
قائله أنه حق » فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن 
يقولوه - لا نصاً ولا استنباطاً - وإذا كان كذلك فقول القائل : المطلوب من 


الذذ 


فلان أن يعتقد كذا وكذاء وأن لا يتعرض لكذا وكذا . إيجاب عليه لهذا 
الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل ؟ » وإذا كانوا لا يرون خرؤجه من السجن إلا : 
المقة على لك قد اتحا قري وه حنى مهم في لك »م : 
يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله » وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ؤزسوله » 
ال ا ا والجهمية المشابهين للمشركين 
والمرتدين ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله.بحال » 
وهم - أيضاً - لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله » ؛ فلو كان هذا موجوداً في 
كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك » » لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة 
الحجة » كما قال الله تعالى : 9 وما كُنا مَعَذِينَ حتّى نبعث رسولا 210 » فإذا 
لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفهاء ٠»‏ بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله 
وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من أعظم الأمور ممائلة'لما ذكر 
من حال الخوارج » المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين »20. 
- أنه رحمه الله نظر إلى الفتنة على أنها أشد الفتن جرماً » وأنه قد بذل 
في إذاعتها وإكراه الناس عليها ما لم يبذل في بدع أخخرى ٠‏ فقال- رحمه الله : 
« فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الإضراب: والتزاع 
ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع » إذ لم يكن على عهد السلف من 
يبوح بإتكار ذلك ونفيه » كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق 
القرآن » ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على 
عرشه » بل ولا أظهرت ذلك » كما اجترؤوا على دعاء الناس إلى القول بخلق 
القرآن » وامتحانهم على ذلك » وعقوبة من لم يجب يجبهم بالحبس ٠»‏ والضربا » 
والقتل » وقطع الرزق * ال عن الا 0 ومنع قبول الشهادة » وتزك 
افتدائهم من أسر العدو ؛ إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج 
جر اكد لاا شر سو دول كرام اويا قا اه و 
يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » يجاهلنون في 
)١(‏ سورة الإسراء . الآية!8١‏ . 
زرف انظر : ص ١976‏ “181 من هذا الكتاب ‏ قسم التحقيق . 
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سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصِدّيق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين » بعد موت رسول الله يَكِيهٌ حتى وسمه 
المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا التحقيق عن 
فتور الواني . 

فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ما هو من 
الكفر والتكذيب للرسول إيماناً وعلماً » ولبسوا على الأثمة والأمة الحق 
بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضرراً من فتنة الخوارج المارقين » فإن 
أولئك - وإن كفْروا المؤمنين واستحلوا دماءهم وأموالهم ‏ فلم تكن فتنتهم 
الجحود بكلام رب العالمين » وأسمائه » وصفاته » وما هو عليه في حقيقة 
ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من الخروج عن السنة المشروعة وإن كان أهل 
المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية والمعتزلة » 
فهذا شر للجهمية » لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من بقايا 
الخوارج من كان موجوداً حين حدوث مقالات جهم في أوائل الماثة الثانية » 
فأما قبل ذلك فلم يكن قد حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن ؛ وإنكار أن يكون الله على عرشه » ونحو ذلك » فلا يصح إضافة 
هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل الماثة الثانية » لا من الخوارج » ولا من 
غيرهم » فإن لم يكن في الإسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب 
الجهمية ٠‏ ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين ‏ إذ ذاك ‏ ولا عن غيرهم شيئاً 
من هذه المقالات الجهمية 200 , 

كشف الشيخ ‏ رحمه الله موقف الذين خخاضوا في فتنة القائلين 
بخلق القران عن تخبطهم وضلالهم في زعمهم الإيمان بما جاءت به الرسل ١‏ 
وهم ينكرون في الوقت نفسه مضمون ماجاءت به الرسل . فحقيقة قولهم 
إنكار صفات الله - تعالى » ومنها كونه ‏ سبحانه ‏ متكلماً بكلام قائم به » 
فقال : 

« إن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق » ومعناه أن الله لم 
(1) انظر ص 787-7١‏ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 


هم 


يصف نفسه بالكلام أصلاًٌ » بل حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم كما:أفصح به 
رأسهم :الأول الجعد بن درهم » حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ٠»‏ ولم 
يكلم موسى تكليماً ؛ لآن الخلة إنما تكون من المحبة » وعنده أن الله لا يحب ٠‏ 
شيئاً في الحقيقة » ولا يحبه شيء في الحقيقة » فلا يتخذ شيئاً خليلاً » وكذلك 
الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى . 

وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يكون لله كلام قائم به » أو 
إرادة قائمة به » وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم 
يكؤن متكلماً بكلام يكون في غيره » وقالوا : - أيضاً ‏ يكون مريكا بإرادة 
ليست فيه ولا في غيره » أو الإرادة وصف عدمي » أل لبيك غير الإرادات 
المخلوقة » وغير الأمر وهر الصوت المخلوق في غيره . 

فكان حقيقة قولهم : التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ' 
ومحبته ومشيثته:» وإذا كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ :التي أطلقتها الرسل » : 
وهذا حال الزنادقة المنافقين » من الصابئين والمشركين ». من المتفلسفة ٠‏ 
والقرامطة ونحوهم » فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » » بل وفيما أمرت به - أيضاً وهم مغ ذلك يقرؤن 
بكثير مما أخبرت به الرسل وتعظيم أقدارهم ا وض و | 
ويكفرون ببعض 2976 . : 

5 - أنه - رحمه :الله أدلى بدلوه ف الرة عن رتراك كبن ةالول 
بخلق القرآن » فرد عليهم رداً منطقياً بإيراده لمجموعة من الأمثلة التي يستحيل 
معها أن المتكلم بكلام يكون قائماً بغيره ولا يقوم به » فقال رحمه الله : 

« فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء المائة الثانية أنكر ذلك 
سلف الأمة وأثمتها ٠‏ ثم استفحل أمرهم في أوائل الماثة الثالثة بسبب ' 
ما أدخلوه في شركهم م الأمور ».وجرت المحنة المشهودة » 
وكانت أئمة الهدى علئ ما جاءت به الرسل عن الله من أن القرآن كلام .الله تكلم 
به هو سبحانه ٠‏ وهوامنه قائم. به » بواح ات اواو ا 
لق ارس 1210 البزيهار لقان - قسم التحقيق . 
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المخلوق ما يخلقه من الأعيان المحدثة وصفاتها » وكثير منهم يرد قول 
الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس 
كلامه ولا تكلم به ولا بغيره » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم » 
أن المتكلم بالكلام لا بد أن يكون به الكلام » فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم به 
بل هو قائم يغيره » كما لا يكون عالماً بعلم قائماً بغيره » ولا حياً بحياة قائمة 
بغيره » ولا مريداً بإرادة قائمة بغيره » ولا محباً ومبغضاً ولا راضياً وساخطاً 
بحب وبغض ورضى وسخط قائم بغيره » ولا متألماً ولا متنعماً وفرحاً 
وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره » فكل ذلك عند الناس من 
العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم فيها إل من أحيلت فطرته » 
وكذلك عندهم لا يكون آمراً وناهياً بأمر ونهي لا يقوم به بل يقوم بغيره » 
ولا يكون مخبراً ومحدثآ ومنيئاً بخبر وحديث ونبأ لا يقوم به بل بغيره » 
ولا يكون حامداً وذاماً ومادحاً ومثنياً بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل 
بغيره » ولا يكون مناجياً ومنادياً وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل 
لا يقوم إلا بغيره » ولا يكون واعداً وموعداً بوعد ووعيد لا يقوم به بل لا يقوم 
إلا بغيره » ولا يكون مصدقاً ومكذباً بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلآّ 
بغيره » ولا يكون حالفاً ومقسماً وموليآ بحلف وقسم ويمين لا يقوم به إلا 
بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام 
هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع أنها لا تقوم به بل لا تقوم إلا بغيره » فمن 
قال : إن الحمد والثناء والأمر والنهي والنبأ والخبر والوعد والوعيد والحلف 
واليمين والمناداة والمناجاة وسائر ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام يمتنع أن 
تكون قائمة بالآمر الناهي المناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد المتواعد 
الحامد المثني الذي هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف 
الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين » وبدّل لغات الخلق أجمعين ثم مع 
مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين » ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين » لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر 
ونهى وقال ويقول » وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي 


ذه 


أمر ونهى وقال ٠‏ لا أن ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غيره » ثم لو كان 
مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ولا المفهوم 
نوك لا عند القامة رلا عزنا العامة عدرل المغروت التتوم ادكو العدم 
قائماً بالمتكلم ٠‏ فلو أرادوا بكلامه وقوله أنه خلق في بعض المخلوقات كلامآ 
لكانوا قد أضلوا الخلق؛ - على زعم الجهمية ‏ ولبسوا عليهم غاية التلبيس ©+ 
درا للف ماع بد ١‏ الس سيوم والم الى ل غير ار ار ل 
البلاغ المبين » فمن نسبْهم إلى هذا فقد كفر بالله ورسله » وهذا قول الزناذقة 
المنافقين الذي هم أصل الجهمية الذي يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة 
والقرامطة ونحوهم ؛ بل كوث المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا ليام 
الكلام بغيره مع امتناع قيامه به 3 أمر لا يعرف في اللغة » لا حقيقة 
5 ْ 
م و ٠‏ 

وصف الشيخ ار ينه الله هذه المسألة بأنها مسألة هامة» وأنها 
مما بحيرت عقول الأنام لكثرة اختلاف الناس فيها . 
| فقال - رحمه الله : ١‏ إن الناس كثر نزاعهم فيها » حتى قبل مسالة 
الكلام حيرت عقول الأنام » 0 

وقال : سا ترآ كثيها اشاب انس » تي قل يمشهم + 
0 22 

وقال : اد ع م ا 
السديدة التي دل ع الكتاتث والسنة » وكان عليها سلف الأمة في مسألة 
الكلام » التي حيرت عقول الأنام » 0 


)١(‏ انظر ص 798 -98”إمن هذا الكتاب ا 

زفق مجموع .الفتاوى  ١١7/١7‏ . 

(9») المصدر السابق ‏ 7111/57 . 

 )4(‏ مسجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق 
مسألة كلام الله الكريم م 


8م 


ونعتها ‏ رحمه الله بأنها مسألة عظيمة » فقال : 

« وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها » تجد الرجل 
المصنف فيها في المسألة العظيمة » كمسألة القرآن . . . »20 , 

وبين - رحمه الله أنها تشتمل على مسائل معضلة يصعب على من ضل 
عن منهج السلف فهمها ٠‏ فقال ‏ بعد أن بين سبب نزاع المتأخرين في الحروف 
التي في الكلام ‏ : 

« ... فمن فهم قول السلف . وفرق بين هذه الأقوال » زالت عنه 
الشبهات في هذه المسألة المعضلة التي اضطرب بها أهل الأرض »20 . 

وإذا كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الأهمية وصعوبة فهمها » مما 
جعلها محيرة للعقول ٠‏ فليعذرني القارىء عما أقصر فيه من بيان وإيضاح لهذه 
المسألة » ولا يعني هذا أنني ألتمس العذر لنفسي ٠‏ فيعلم الله وحده ما بذلته 
من جهد ووقت في سبيل جمع شتات هذه المسالة الدقيقة » ولا يظن أني سوف 
أضيف جديداً على ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله فلقد وفى هذه المسألة حقها من 
العرض والمناقشة » وإلجام المخالفين بالبراهين والأدلة العقلية والنقلية التي 
تؤيد رأي السلف- رحمهم الله تعالى . 


زفق مجموع الفتاوى  1١6/١١7‏ , 
(1) مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق 
كلام الله الكريم ‏ 881/7 . 
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الأصل الذي تفرع منه نزاع الناس في مسألة الكلام 


الشيخ ‏ رحمه الله بين في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته أن الأصل ' 
الذي تفرع منه نزاع الناس في هذه المسألة « هو الكلام الذي' ذمة السلف ' 
وعابوه » وهو الكلام :في المشتبه المشتمل على حق وباطل ٠‏ فيه ما يوافق ' 
العقل والسمع » وفيه ما يخالف العقل والسمع ٠‏ فيأخذ هؤلاء جاتب النفي : 
المشتمل على نفي الحق والباطل » وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات ' 
حق وباظل » وجماعه هو الكلام المخالف للكتاب والسئة ٠»‏ وإجماع السلفف» . 


اوري يات ولق إلا عادر خاي للمقل 


والشمع:. 


وذلك أنه لما تناظطروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع » استبلت : 
الجهمية الله ور وانهم بن طواف ادل علقم علي تلد باد با يتاي 1 


عن الحوادث فهو حادث 5 


ثم إن المستدلين بذلك: على حدوث الأجسام » قالوا : إن الأجسام 


لا تخلوا عن الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 
ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى : 


فتارة يبتونها ب٠‏ بأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون ؛ هما ١‏ 


حادثان . 


وتارة ينبتونها بأ أن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق » 2 ٠‏ 


حادثان . 


وتارة يثبتونها أن الأجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة : الماع 3 


والافتراق » والحركة ؛ والسكون » وهي جادثة . 
1 وهله طرق المجنزلة ومن واقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بع 
الأعراض . ١‏ 


وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض 
منه » ويقولون : القابل للشيء لا يخلو منه وعن ضده . 

ويقولون : إن الأعراض يمتنع بقاؤها » لأن العرض لا يبقى زمانين » 
وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي”'؟ » وزيف ماسواهاء» وذكر أن 
جمهور أصحابه اعتمدوا عليها29 :* 

وقد وافقهم عليها 0 من الفقهاء 0 أصحاب الأئمة الأربعة » 


كالقاضي أبي يعلى””" » بي المعالي الجويني2؟ , ' ٠‏ وأبي الوليد الباجي*؟ , 
وأمثالهه”© ' 7 
577773 
الإرشاد : 
الموضع الأول 220 : 


في مسالة حدوث العالم » حيث استدل بدليل الأعراض المشهور » وهو 
أن الجسم لا يخلو من الأعراض » وما لا يخلو عنها فهو حادث . وهو الدليل 
الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وذمه الأشعري في رسالته إلى أهل 
التغر” » وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم . 
وهذ الدليل الذي استدل به الجويني مبني على إثبات أربع مقدمات : 
)١(‏ له ترجمة في قسم التحقيق . 
(؟) انظر : اختيار الآمدي لهذه الطريقة » وزيفه لما سواها في أبكار الأفكار 
مخطوط - اللوحة ١/٠‏ 2 ١الا1.‏ 
ضرف له ترجمة فيقمتم الحقيق + 
2 له ترجمة في 3 قسم التحقيق . 
)2 ا 
زفق مجموع الفتاوى ‏ لابن تيمية  ١5١/١17‏ _ ا 
وانظر : قسم التحقيق - ص 447 . 
0 انظر كلامه عن هذا الموضع في ص11"4-177من 3 قسم التحقيق . 
(4) انظر : أصول أهل السنة والجماعة المسماة بر 0 أهل الثغر - لأبي الحسن 
الأشعري - ص 08-864 . 


4١ 


اكه الامر اشر ِ 

- إثبات حدوثها |. 

- إقنات امخضالة نعي الجواهر عن الأعراض . 
- إثبات 0 م 


00 إٍ 


الموضع الثاني" : 
فقد قرر فيه أن أمما ييخالف الجوهر فيه حكم الله :قبول الأعراضل » 
وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب يتقدس عن قبول الحوادث . ْ 
وقد بين الشيخ) ‏ رحمه الله ما في كلام الجويني هذا من مجانبة 
للضؤات 2297 ! : 
أما ١‏ الهشامية . وه الكرامية » وغيرهم من الطوائف الذين يقولون 
بحدوث كل جسم ٠‏ ويُقولون : إن القديم تقوم به الحوادث ٠‏ فهؤلاء إذا قالوا 
بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ٠‏ كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة . 
ا ٠‏ فإنهم يقولون ال ا 
سينا هودن ابتار ناكل جر ار وا ا علوي 5 
فمن قال : إنه وجودي » قال : إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة ' 
والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي ٠‏ وهذا قول من يختج 
بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك . 
١‏ انظر قسم التحقيق ص 775-877١‏ . 
ودرء التعارض العقل والنقل ‏ لابن تيمية - 197-1١8448/7‏ . 
(؟) انظر : الإرشاد للجويني :ص 44 وما بعدها . 
(5) انظر : قسم التحقيق صن 707 فما يعدها . 
ودرء تعارض الغقل والنقل ‏ لابن تيمية - ؟/ 191/١97‏ . 
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ومن قال : إنه عدمي : لم يلزم من عدم الحركة عبن المحل ثبوت سكون 
وجودي . 

فمن قال : إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن ء مع قوله 
بامتناع تعاقب الحوادث ١‏ كما هو قول الكرامية وغيرهم » يقولون : إذا قامت 
به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي ٠‏ بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع 
المعتزلة والأشعرية وغيرهم إنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلاٌ ولا يقولون : إن 
عدم الفعل أمر وجودي ٠»‏ كذلك الحركة عند هؤلاء . 

وكان كثير من أهل الكلام يقولون : مالا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث » أو مالاايسبق الحوادث فهو حادث ». بناء على أن هذه مقدمة 
ظاهرة » فإن مالا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه أو يكون بعده وما قارن 
الحادث فهو حادث » وما كان بعده فهو حادك20 , 

وهذا الكلام كما يقول الشيخ ‏ رحمه الله مجمل . 

فإن أريد به ما لا يخلو عن الحادث المعين » أو ما لا يسبق الحادث 
المعين » فهو حق بلا ريب » ولا نزاع فيه » وكذلك إذا أريد بالحادث جملة 
ما له أول ٠‏ أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك . 

وأما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى أول 
وقيل : إنه ما لا يخلو عنها » وما لم يخل عنها فهو حادث » لم يكن ذلك 
ظاهراً ولا بيناً ٠‏ بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام » وكثر فيه النزاع 
والخصام ٠‏ ولهذا صار المستدلون بقولهم : ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها . 

وهذا الدليل الذي اعتمد عليه كثير من أهل الجدل في إثبات حدوث 
العالم » وبنوا عليه نفي الصفات عن الله”" . واعتقدوا أن لا دليل سواه » بل 
(1): مجموع الفتاوى ‏ لابن تيمية ‏ 141/17 147 . 
() ولذا نجدهم يبرهنون على نفي الصفات عن الله تعالى بقولهم : الأعراض - التي 

هي الصفات ‏ تدل على حدوث الموصوف الحامل لهذه الأعراض » فالتزموا 

نفيها عن الله » لأن إثباتها يستلزم حدوثها ‏ عندهم . 


ل 


رما عدوا أن لابصح ليما أحد إلاب » بطلاه معلوم بالاضطرار من هين 
الإسلام”" . 

000 - تصدى لهذا الدليل الباطل » وبين وجه تناقضة:» 
وأن الاستدلال على حذوث العالم لا يحتاج إلى الطريقة التي سلكها أولئك 
المتكلمون » بل يمكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة » لا يعارضها 
عثل سر ولاتقل سامح . في مواضع من هذا الكتاب أحيل عليها''" اكتفاء 
بذكرها هنا . 

وإذا عرف الأصل الذي تفرع منه النزاع في مسألة الكلام » فلا بد أن 
ا د ال ا ان شا 
رحمه الله في هذا الكتاب . 
إلزامات : ٍْ 

ألزم السلف المعطلة النفاة لصفة الكلام بإلزامات أذكر منها : ٠‏ 

١‏ - مشابهة قولهم لقول النصارى قالوا : إن عيسى نفس كلمة الله فجعلوا 
الكلام الذي هو من قبيل الأعراض جوهراً قائما بنفسه » ولذا اتخذوه إلها ‏ 
فقالوا : إن اللاهوت - ويعنون الكلمة ‏ اتحدت بالناسوت - ويعنون جسد 
عيسى - . 0ش 
تدهم أن غيم مركب من جزفين : 

جزء إلهي قديم ٠‏ وهو الكلمة . 

: وجزء حادث مخلوق » وهو الجسد لب ل ا 
هوالسع بن ١ ١.‏ ْ 
وهذا القول من جنس قول الكلابية والأشعرية الذين جعلوا القرآن 
قديم : وهو المعنى القائم بالنفس . 
لق انظر مجموع القتاوى - لابن تيمية - 2147/١7‏ 21147 03717 779. 


(0). انظر ما يتعلق بهذه المسألة ومناقشة الشيخ لها في قسم التحقيق ص 447- 
ا 0 » وص /ا5/ا- 8519 . 
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ومحدث : وهوالمصحف . 

يقول الشيخ رحمه الله : ١‏ والجهمية الغلاط يضاهئونهم مضاهاة 
عظيمة » لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون الكلام معنى واحد 
قاكم بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف ٠‏ وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتم الواحد 
ثلاثة » وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة » وهذا 
مضاهاة قوية لقولالنصارى :الرب إله واحد جوهر واحد » وهو مع ذلك ثلاثة 
جواهر » فجعلوه واحداً » وجعلوه ثلاثة » ثم قلتم : هذا الكلام الذي هو 
واحد » وهو أمر ونهي وخبر ء ينزل تارة فيكون أمراً » وتارة فيكون خبراً » 
وتارة فيكون نهيا » وإذا نزل فكان أمراً لم يكن خبراً ٠‏ وإذا نزل فكان خبراً لم 
يكن أمراً » فإنه إذا أنزله الله فكان آية الكرسي . وهي خبر » لم يكن آية الدين 
التي هي أمر » وهذا لعله من أعظم المضاهاة لقول النصارى أن الجوهر الواحد 
الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابنآً » لا يكون 
أباً ولا روح قدس »ء فإن هؤلاء » كما جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد 
ولا يتحد » يتحد من كونه كلمة » ولا يتحد من كونه وجوداً ٠‏ جعل أولئك 
الذي هو كلام واحد ٠‏ ينزل لا ينزل » ينزل من جهة كونه أمراً ‏ لا ينزل من 
جهة كونه خبراً . 

وأيضاً ‏ فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام » فإن 
المسيح سمي كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته... لكن هذه الكلمة تارة 
يجعلونها صفة لله ويقولون: هي العلم» وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسه » 
وهي المتحد بالمسيح » وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا أنه ليس إلا 
مجرد المعنى » وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ما هو من 
جنس ذلك » ولكن هو شيء واحد » وهو حقائق مختلفة ...4 . 

وأيضاً - فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتماله على المعنى » 
لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت ٠‏ فإن 
هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله » بل هي مخلوقة ‏ 
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لباك :ا عه عونو تر 
مخلوق » ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة » , 
فمنهم من يسمي الجروف كلام الله حقيقة » كما يسمي المعنى كلام الله . 
حقيقة » ومنهم من يقؤل : بل هي كلام الله مجازاً » كما أن النصارى منهم من | 
يجعل لاهوتاً حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : : هوء 
محل اللاهوت ودعاؤة » ثم النصارى تقول : هذا الجسد ! إنما عبد لكونه مظهر 
اللاهوت وإن لم يكن هو إياه » ولكن صار هو إياء بطريق الاتحاد » وهو محله 
بطريق الحلول » فعظغ ذلك .. وهم لا يقولون 5 
الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها » ولا يكلم بها . » بل لا يدخل في ذرته أ ن يتكلم 
ل ل سيا 
والتحريم لذلك . اللا 

وإلى هذا الإلزام أشار ابن القيم رحمه الله بقوله : ٠‏ 
يا قوم قد غلط النضارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوأ:لبيان, 
ولأ جل ذا جعلوا المسيح إلههم ‏ إذ قيل كلمة خحالق رحمن' 


ولأجل ذا جعلوه ناسوتاً ولا 
ونظير هذا من يقول كلامه 
والشطر مخلوق وتلك حروفه 
فانظر إلئ ذي الاتفاق فإنه 


عجب وطالع سئة له 


0 - يلزم من قول المخالف أن يكون هناك قرآنان : 

هذا المصحف! الذي بأيدي المسلمين » المقروء بالألسنة المحفؤظ 
بالصدور » وهو برعمهم حالس كام الله » وإنما هئ عبارة أو حكاية عن 
كلام الله » وتسميته قرآنآً أو كلاماً مجارٌ » وهذا مخلوق عندهم . : 

والمعنى القديم القائم بالنفس » وهذا هو الكلام الحقيقئي عندهم 
لكو روف وات سموعة ؛ وه مم واحد ف الآزل ل شا 


() انظر : قسم التحقيق ددا ص 57م - 
(؟1) القصيدة 5 النونية - لابن القيم المسماة 2 الشافية ‏ ص ؟5” . 
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فيه ولا تبعض ٠.‏ فالتوراة عين الإنجيل » والإنجيل عي عين القرآن » إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيل. ٠‏ وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان تورأة . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه يحكى عن الكلابية والأشاعرة « أنه ليس 
ل ل ا ل 1 

وأنه ليس لله في الأرض كلام » وإنما هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله 6” 

وقالت هذه الطائفة : ١‏ كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس ١‏ 
وحروف القرآن ليس من كلام الله » ولا تكلم الله بها » ولا يتكلم الله بحرف 
ولااضوانف 7 

وقال- رحمه الله في موضع آخر : 

« وأيضاً فجعلت هذه الطائفة معنى واحداً قائماً بذات الرب هو أمر 
ونهي وخبر واستخبار » وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن . . . 06" . 

وإلى هذا الإلزام أشار ابن القيم بقوله : 


زعموا القران عبارة وحكاية 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما 
والآخر المعنى القديم فقائم 
والأمر عين النهي واستفهامه 
وهو الزبور وعين توراة وإن 
الكل شيء واحد في نفسه 


قلناكمازعموه قرآنان 
قالالوليد وبعده الفنتان 
بالنفس لم يسمع من الديان 
هو عين إخبار وذو وحدان 
جيل وعين الذكر والفرقان 
لا يقبل التبعيض في الأذهان”؟» 


- إذا لم يكن الله تعالى متكلما كما يزعمه المعطلة والنفاة ولا موصوفاً 
بالكلام ‏ الذي هو صفة مدح - لزم من ذلك مشابهته - سبحانه ‏ للجمادات التي 
لا تكلم » بل يكون الحيوان الذي يتكلم أكمل منه ‏ تعالى الله عما يقوله هؤلاء 
علو ا كبيراً . 
)١(‏ انظر : قسم التحقيق ص 478 . 
(؟) انظر : قسم التحقيق ص 4737 . 
() انظر : قسم التحقيق ص 178 . 
(4) القصيدة النونية - لابن القيم - ص 4" . 
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يقول الشيخ ‏ رحْمه الله : شْ 

وهؤلاء”'' عندهم أن الملائكة تعبر عن المعنى القائم بذات الله وأن الله : 
نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه » وذلك يشبه من بعض الوجوه الأخرس الذي 
يقوم بنفسه معان ٠‏ فيعبر غيره عنه بعبارته ٠‏ وهم في ذلك مشاركون للجهمية | 
الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من غير أن يكون الله يتكلم » » لكن هؤلاء 
يقولون : قام بنفسه معتى » فتجعله كالأخرس . والجهمية تجعله بمنزلة الصدم 


الذي لا يقوم به به معنى ولا لفظ 76" . 


وإلى هذا أشار ابن القيم بقوله : 


| وإذا انتغفت صفة الكلام فضدها 

فلن زعمتم أن ذلك في الذي 
الرب ليس بقابل صفة الك 
فيقال سلب كلامه وقبوله 
إذ أخرس الإنسان أكمل حالة 


هو قابل من أمة الحيوان 
لام فنفيها مافيه من نقصنان 
صفة الكلام أتم للتقصبان 
من ذا الجماد بأوضخ البرهان 


فجحدت أوصاف الكمال مخافة التش © بيه والتتجسيم بالإتسان 
ووقعت في تشبيهه ببالناقصات الجامدات وذا من الخذلان9©© 

4 - يلزم هؤلاء النفاة الذين نفوا صفة الكلام عن الله » وقالوا دم 
هو ما يخلقه في غيره منفصلاً عله وإن إضافته إلى الله إضافة: تشن 
وتعظيم + كما يقال :بك اله + وناة له + أن يكن جميع كلام الاق 2 
ا - سببحانة لوت ون 

يقول الشيخ - رحمه الله - 

« ومن قال : إذ تكلم من فعل لكلا لزمه أن يكون كل كلام خلقه أ 
في محل كلاماً له » الما لا ال يا 
كلاماً له » وإلى هذا ذهب.الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون : | 
)١(‏ وهم الكلابية » والأشعرية ومن وافقهما . 


.2071 راجع : قسم التحقيق ص 404 . 
0 القصيدة النونية - لابن القيم - ص 5١‏ . 
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وجوده عين الموجودات» فيقول قائلهم : 


وكل كلام في الوجود كلامه 


سواء علينا نشره ا 


يقول ابن القيم مشيراً إلى هذا الإلزام : 


أوليس قد قام الدليل بأن أفع 
من ألف وجه أو قريب الألف يحصي 
فيكون كل كلام هذا الخلق 
إذ كان منسوبا إليه كلامه 
هذا ولازم قولكم قدقاله 
حذر التناقض إذا تناقضتهم ولك 


ال العباد خليقة الرحمن 
هاالذي يعنى بهذا الشان 
عين كلامه سبحانه ذي السلطان 
خلقاً كبيت الله ذي الأركان 
ذو الاتحاد مصرحاً ببيان 
ن طرده في غاية الكفران0) 


هذه بعض الإلزامات التن لا محيد للمعطل النافى لهذه الصفة عنها 2( 
وهي - بحق - تبرز رأي السلف في هذه المسألة المستمد من كتاب الله » وسنة 


رسوله ‏ عليه السلام ‏ وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان » والمدعم بصريح 
المعقول الموافق لصحيح المنقول ٠‏ وأنه الرأي الذي يجب على المسلم أن 


يعتقده » ويدين ربه ‏ عز وجل -به . 


. 4537209537 انظر قسم التحقيق - ص‎ )١( 
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نماذج مصورة من النسخ المخطوطة 


7 


١ 


ميم سمحي سج و جو 0 1 5 
جنر جرم جك | ومن جر ,0 0م |6 7 كاضان دحيو ٍ | 0 
م وما ا : 00 1 رمتو بيو 
0 جلو نل حت ب امتهم وت 
2 جم هج جة ررضب وب ولب والصم الي وجح هدم انوي يلعاي بطر 
يرس مستبن موب امب متم م 
بير م مرا سيل جيل سمو ات 0 : 
وعدم ل لت ا ل د 
رمب رو موعت وزكر ش . : : 0 
دوو سوه هه 1 الول ةا 
جه ولاس لتسبرجي وج رسرمم جيب لصم مو وط لووك جم لوحب حاتي ا ؟ 
ا ل 0 رتم20 0 
ارت زو سب ناه جب ودب وح | 2 جحي ا 1 1 
رويط ينه وم مناتوو اج نر مو مره 0 ركسي ل لالت 
وج »و جوت برصوورة #ممط وت ١‏ جب و 001 ا . 
ا ١‏ ماستم ني اذه 
نيياك 0/2 اع صروه و 0 0 ار 
دقرت 0 . 


صورة الورقة الأولى من المخطوطة (س) 


2 


طب اضفا معو ولو لو مبتكة روصي ومجج بجر 0 سو )جه ] وحم ووه 
مرو نيرومب لجعو رمه ةج جح وص جم وتاب حبدرة الالاومة ل 001 
ار ا الا ل تيز تلان | 
0 2 ّ امضعة صود 3 0 لاحت اا 


ان / 


لي و ع اع ا ا ااا 


م 


١ 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوطة (س)2 


عو ء قمر 0 ١‏ ش 


شدي تيب عه به (» بحر و لوقصم الم 
لكوع بواوطفح اخ ا خا 
جنز ريم ميتو مجر نري مرط ل جاده 
ديؤم مع منص بس وبر يسو بسر لسر لاوط ره 
وبر يبر اموجه مورب 07ب 


ور ومو ملو سوم داف اتقو نهم 


مرتبج انر مجو ع 1211 
حيبت وإ جنر سنج و بترم معنت 
رورعز موردب مضو برهف ##ضرصم 
مق 7و صرزص كو اكة ومرقهه وز دمرسهتزو بوبم 


ان صمي رم داز جوم سه وردت قوزرم نهار 501750 


لص ةلي 200 حم مل 35 
سو لاب كيام س0 
تركب ووه ف وجقام وهم ورور وا زر 
لس وبل جورم سج حنيبه فى 7577170951 
ماي عدا وات 
حنج موسر كب بصؤو بر رمتو جنل 


حنهب ب ا سر رمسم سس ون ببسو جور ٠‏ 


تلك م انبرق انبر يجنا سوبي رجربمه ١‏ ' 
بجر ت وال ري ممم رزو يب ب نسي تكب ه07 


7 سبحنيم دي يذ مرق جب وصدم جاع ماق‎ ١ 
"0 عار ل‎ 


اد 0 


سروم علتبي ع لسسيه يمنا موسلا ل 
ا لشعكو ع اكت ب/1 ا 110010 
حب و نب سدع ايه بر صاصر كور الصا بوكرو ٠‏ 


جل رلك رو نس تبر اسل جره وين جاتر 


جاك يك لور هنانج بكري و ولاح سبد مرت جناي | 
حب و رهج سس وزيز ولي حنهب بهت جم روه 


دسم سه زه مكو يل راد جكب ام ف ب 23707 
او ارورم وجوه بور لست عبر جام وخر 0 


حارس صيخر افر ورم زرو تبنم 0و مهرم 


مه وطالط ورابوس عه :6 دعم معن شير سن تمر مزع . ' 

مسبج بس جوزمم جم جزييصم حلصي 

وي في ماو صما ا موسي 
أمسشة ب مزق وجرا بردمو جانهوم ينس 0 ا 
اربج وج عنو و ومست رجرر رتراس إن .2 
© خمتزو» صر» برمت وو موسب ا ولسمرم رجي ١‏ 
بتو سس تنج مغر جلا ل ول كوو تبج ع يسور 1 0000 

3 


ا ا ان ا يا ا 0 
متو وه زومص ؤبرم موروة ووم مرجم |1 1 
ورك بر جم ومن ولخ وترم ورم امير وو سر فس 02 
ح بكرن تسم جب )7س بدو مسبج زل؟ "لابه 7 


0 5 -- 


ان 


ا مر ا 
ذا الامامإنعلامة شجزالإسلامبوالهي ناهد الاوك دك للرسول كان لل تحضو .ل الزدد وان يكروا مها 
عذه تبني لتقن ما اليس 1 وبائة :. تالاش مانهب له لكر ب قل سجن لديا ذلك 
ده سيات' امنا من تررك" ره ؤلاممطام د نز نلاعاميه ليكب نط مال س تلاو يذرج. 5 


ال عبد ورسوا صلرهه لير رس م يعرش كل يكلافه مإعلاء ابد 
قا دوض ره مضا ستشست وفاة: همايا بالشزمر داناقائلرفنا دفن عت ١‏ 
الو ميان «رسولين دي رب دواو الطتضاومت م 590 ونا نايع ياد ؤرارسل | :. ش 
:11س لزس عزرالامرامت, ضة سم و مفلل لمن 1 00 رك وأ ان ود درم مس السفدب 
لزج دتفض ضيه دان تطلو ري ببكدء مدلل 0 0 


سوام قوز قنك ليطا ماف 
اح شمعر ت كلام امنصوم اي [وائيان 
كي ار 5 


0 زد يهأ لشت و 


نخد راث عبرلا 
3 از مرب هال بع 


حا د معاد رسيم رق لريؤق 1 
ااوطا ا ا 0 نداتلاماطين ورت سوق 
.1 ع 1 


دن 


0 ادصاق ب مبرانا قل تعد لات الم 
2 


دعر * ناه 8 نسميعا يجيا 


الاباث 


لمن كلتمت + ولنشأوا كاتا لايق 
جا 00 بز اقنيه الوك ايقن 


اضلورة الورقة الأولى من الأصل 


إ غ6٠1‏ 


3 هادم لعي ابوالزاسميا دم م شرل دلرنش! معرنم " 
اشنا درل لق تنيع دزه! العد) ونسكد ركه ثية ي 'زى يناما 
بنددكأنتا يع ومن لش بمصعيس. سما دمذمي لاشلا لبه 1 
لبقت كا العباسا الؤلاد.. نو ومن تبإم من ارا ليس ش 
سكن كم لاقن قاع نذولخة واعدركا 4 
1 شبد اليه أي يرا فلتي التاطرا ودرا ان انبا قلا لي وال لسو ال؛ هي 
ااا اسوأنا شانوا 266 يه 5 
خسى جاب مم زنب الططرك صاحب الناليت ل ء تاديل 
51 0 - بيك لمتكا الوارد ة نأ لأسا وعذ د والطبتة الثاد تزالق 
1 . اخذت عه امات لتانران بكرا أمارانة لائفة وال كب 08 
دلي اسعانالاسزرائين واي شل ابرع د شأداه مشر هك مالظ 3 
2 بم الم جادييا الكراك والسل المتواترة كاستوار هط ابسزن 
الجر داليد. ستعرام يوه الشيامخ وخير ذ وه ورمرايت ركه . 
ذكرنة مه هذ لاد يبت هل انمي وض لرإذكر. | ابض) وكن لتب | 
«ن نلعم ساوة وتكد ادها مبتارلقن لسو الوح اران 
2 وبفاطيج 4 تجو اهحتن له د : لمعنوماذ كه الاشحرياخ كنا بر 
00 الاك وار داح مصتفاة ونم مصؤقا” 
5 كال لقالا كا ذكرهو: »> يداب اله دقرة كرذ يكاب ى كرابن ذو 
: 7< 4 ار ممه غنه 0 
عيبم جيلاشرني من ماهمب العكزلة 


صر ير ا 


166 


1١ا/‎ 


بسم لله الرحمن الرحيم وبه نستعين”7 


قال'"' شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
- رضي الله عنه 7" : [ الحمد لله ]0 نستعينه ونستغفره » ونعوذ 


بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده*” الله فلا مضل 


لهء 


ومن يضلل فلا هادي له . [ وأشهد ]29 أن لا إله إلا اث” , 


1 وأشهد الف أن محمدأاً عبذه ورسوله 1ن 0 


220 
زفق 


22 
2 
).2 
زفق 
زفف 
لك 
)2 


نلف 
نيلف 


[ أما بعد ]”''' فإنه في آخر شهر رمضان سنة ست وسبعمائة292© , 


في س : وبه ثقتي » وهي ساقطة من : ط . 
القائل - والله أعلم - هو أحد تلاميذ الشيخ ‏ رحمه الله ولم أقف على اسمه 
مصرحاً به من خلال دراستي للكتاب ٠‏ واجتهادي في معرفته . 
في ط : « رحمه الله تعالى -2 . 1 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 
في الأصل : ١يهدي؛.‏ وفى ط : ١‏ يهد؛. 
ما بين المعقوقتين زيادة من : س ء ط. 
في ط : « وحده لا شريك له 4 . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 
بعد كلمة « وسلم » : في س ؛ ط زيادة : « تسليمآ » . وفي الأصل : بياض . 
وهذا جزء من خخطبة الحاجة التي كان النبي كَلةِ يعلمها أصحابه » وكان السلف 
الصالح يفتتحون بها كتبهم ورسائلهم ٠‏ وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - فكثيراً ما يفتتح مؤلفاته بها . 
وقد وردت هذه الخطبة من عدة طرق استوفاها الشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى فى كتابه « خطبة الحاجة » . 
ا بين المعقوفتين اياده كو :دس م لاا 
في الأصل . ط: «ست وعشرين وسبعماثة » وهو خطأء انظر : ما ذكرته 
ص 31١‏ . 


يل 


جاء أميران رسولين”9© من عند الملا المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن 
معهم » وذكرا رسالة من-عند الأنراوك فوته للب الحفيور: 
ومخاطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية » وأن المطلوب خروجك » وأن 
يكون الكلام مختصرة”” » ونحو ذلك . 

فقلت : سلم على الأمراء » وقل لهم : لكم سنة ؛ وقبل السنة مدة 
أخرئ تسمعون كلام الخصوم الليل والنهار » وإلى”" الساعة لم تسمغوا 
مني كلمة واحدة » وهذا من أعظم الظلم » فلو كان الخصم يهوديا أو 
نصرانيا أو عدوا آخر للإسلام ولدولتكم » لما جاز أن تحكموا عليه حتى 
تسمعوا كلامه » وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وخدهم'*! في مجالس 
كثيرة » فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد » وبعد ذلك نجتمع 
ونتخاطب بحضوركه”” » فإن هذا من أقل العدل الذي أمر الله به :في 
قوله : # ##إِنَّ أمَهَ مركم أن موأ الكمكتت إِلج أَمْنْهَا وَِدَا حَكمثّم بين اليس أن 

فطلب الرسولان أن أكتب ذلك في ورقة » فكتبته » فذهبا ثم غادا 
وقالا : المطلوب حضورك. لتخاطبك القضاة بكلمتين وتنفصلوا”” » 


. كذا في جميع النسخ » ولعل ذلك على أنها حال‎ )١( 
. وقد تكون : « رسولان"» على أنها صفة‎ 
٠ ط‎ ١ محتضراً» وهو تصحيف » والمئبت من : س‎ ١ : زفق في الأصل‎ 
. فرق في الأصل : « وإلا » وهو خطأ‎ 
. وحدهم» ؛ ساقطة من : س‎ « 2 
. جه( في س : ( ْ ركم ؟‎ 
. 54 : سورة النساءء الاية‎ )( 
5 . © وتنفصل‎ ١ : في س ء ط‎ )0 
أقول : إن رغبتهم في الانفصال بعد المخاطبة بكلمتين دليل على خشية‎ 
٠ الخصوم من تفصيل الشيخ رحمه الله للمسائل: المدعمة بالآدلة النقلية‎ 
٠ . . والعقلية » حتى لا يحرجوا بموافقته » وترك ما يحفظون من متون بلا أدلة‎ 


1١1 


وكان في أوائل النصف [ من الشهر المذكور ]7 جاءنا هذان الرسولان 
بورقة كتبها لهم المحكم من القضاة”" [ أبو الحسن علي بن مخلوف 
المالكي ]7 وهي طويلة » طلبت منهم نسخها فلم [ يوافقوا وتأملتها 
فوجدتها مكذوبة على إلا كلمة واحدة ]247 من أنه على العرش حقيقة وأن 
كلامه حرف وصوت قائم به[ بلا تكييف ولا تشبيه ]2*0 . 


قلت : [ ليس هذا في كلامي ولا]2©0 في خطي ٠‏ وخاطبني 


بخطاب فيه طول قد ذكر في غير هذا الموضع ٠»‏ فندموا على كتابة تلك 
الورقة وكتبوا هذه » فقلت : أنا لا أحضر إلى من يحكم فيَ بحكم 
الجاهلية» وبغير ما أنزل الله» ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارى» 


)0غ( 
زفق 


إفرف 


22 


2) 


(3) 


ما بين المعقوفتين زيادة من : س ١‏ ط . وهو بياض في الأصل . 
في هامش (س) الأيمن : هو القاضي ابن مخلوف المالكي . 

هو : علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري أبو الحسن المالكي ٠‏ ولد 
سنة 575 هاء وتوفي سنة 14الاه . 

راجع : الوافي بالوفيات - للصفدي 189/5١‏ » والبداية والنهاية - لابن كثير 
4ه والدرر الكامنة ‏ لابن حجر العسقلاني 701/9١‏ ء وشذرات الذهب- 
لابن العماد ك/ةغ . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل س . بقدر نصف سطر تقريباً . 

والكلام متصل في : ط ء إلا أنه رمز للبياض بحرف (ط) . 

ولعل ما أثبته يكون مناسبآ لسياق الكلام . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل س . بقدر نصف سطر ٠‏ ورمز للبياض في : 
طء بحرف (ظ) . 

ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . وانظر مجموع الفتاوي 3١97/1‏ . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر نصف سطر تقريباً ٠‏ وبقدر سطر في : 
س ء ورمز له في : طاء بحرف (ظ) ولعل ما أثبته يكون مناسبآ للسياق وانظر 
المجموع 7١97/5‏ . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل » س » بقدر نصف سطر تقريباً . 

والكلام متصل في : ط » وزمز للبياض بحرف (ظ) . 

ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . 


١1١ 


كما فعلتم في المجلس الأول » وقلت للرسول : قد كان ذلك 
بحضوركم » أتريدون أن يمكروا" كما مكروا اد في الغام 
الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً باطلاً ؛ 
فليكتب خطه بما أنكره من كلامي . ويذكر حجته » وأنا أكتب جوابي مع 
كلامه »: ويعرض كلامى وكلامه على علماء الشرق والغرب » فقد قلت 
هذا بالشام » وأنا قائله هناا» » وهذي عقيدتي” التي بُحثت بالشام 
بحضرة. قضاتها ومشايخها وعلمائها » وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة 
التي قرئت ٠‏ وأخبركم بصورة ما جرى ٠‏ وإن كان قد وقع من التقصير في 
حقي والعدوان والاغضاء عن الخصوم ما قد علمه الله والمسلمون » 


(1) راجع ملخص ما حطل للشيخ رحمه الله في هذا المجلس ؛ في : : 
العقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ‏ ص فما بعدها ء البداية والنهاية ‏ لابن 
كفين 17/15 : : 
ق34 في س » ط : ١‏ تمكروا ».. 
فيه ما.بين المعقوفتين زيادة من : س . 
(4) هذا دليل على أن الرسالة كتبت في مصر ولم. تكتب في الشام . 3 
وقد جاء في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ١١:27‏ أنه في يوم الإثتين : 
ثامن رجب من سن خمس وسبعمائة طلب القضاة والفقهاء ٠‏ وطلب الشيخ تقي . 
الدين إلى القصر ؛ إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم » فاجتمعوا عنده وسأل 
الشيخ تقي الدين وده عن عقيلته . : 3 
وقال له: هذا المجلس عقد لك » وقد ورد مرسوم السلطان : أن أسألك عن ١‏ 
اعتقادك . ا 
فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية » وقال : هذه كتبتها من نحو سبع سنين م قبل | 
مجيء التتار إلى الشام . 0 
فقرئت في المجلس » وبحث فيها » وبقي مواضع أخرت إلى مجلس آخر ثم | 
اجتمعوا يوم الجمغة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذكور وحضر المخالفون ١‏ 
ومعهم الشيخ صف الدين الهندي ... » .. ٍ 1 
)2( هى ١‏ العقيدة الواسطية » » التي دار الكلام حولها في المجلس الأول والثاني . 


راجع : العقود الدرية ب لابن عبد الهادي - ص١7‏ فما بعدها . 


1١1 


فانظروا النسخة التي عندكم . وكان قد حضر عندي نسخة أخرى منها ١‏ 
فقلت : خذ هذه النسخة فهي”('' اعتقادي . فمن أنكر منها”' شيئاً فليكتب 
ما ينكره وحجته لأكتب جوابي » فأخذا العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما 
ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي ٠‏ بل قد أنشؤوا فيها 
كلاماً طلبوه ٠‏ وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم أخرى”" ١‏ ثم قطعوها » 
ثم كتبوا هذه ء ولفظها”؟؟ : 

الذي يطلب”*' منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز » وأن 
لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنى قائم بذاته » وأنه 
سبحانه - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية » ويطلب منه أنه0© 
لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى 
البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

فلما أراني الورقة”؟ كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال 
الرسول : 

أما قول القائل : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفى الجهة عن الله 
والتحيز » فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ . لأن إطلاق هذا اللفظ 


زفق في س ء ط : فهذا . 

زفق في سن ء ط : منه . 

زفرف « ثم أخرى » سقطت من : من » ط . 

(4) جاء لفظ ماورد في هذه الورقة وإجابة الشيخ رحمه الله عليها الإجابة 
المختصرة في مجموع الفتاوى 0/ 3173574 . 

(5) في ط : « نطلب » . 

(5) في ط : «أن». 

() في س : « للورقة ؟ . 

(4) في ط : ١‏ لهذا» . 
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نفيا وإثباتا بدعة2'7 » وأنا لا أقول”" إلا ما جاء به الكتاب والسنة أ» واتفق 
عله سلكت الأمقة ٠‏ © ش ْ 


فإن أراد قائل ' هذا القول أنه ليس فوق السموات رب ٠»‏ ترق | 


العرش إله"" » وأن محمد يكل عر به إلى دبه وما فوق العالم . 


نف 


زفق 


الفا ' 


إحق 


البدعة : الحدث » وما ابتدع من الدين بعد الإكمال . 

راجع : لسان العرب - لابن منظور 5/8 ( بدع ) . 

يقول ابن الأثير'! « البدعة بدعتان : بدعة هدى » وبدعة ‏ ضلال » ٠»‏ فنا كان في : 
خلاف ما أمر الله به ورسوله يَلهِ فهو في حيز الذم والإنكار. وما كان 5-2 ٍ 
عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رشوله فهو في حيز المدح » . 

انظر : البداية والنهاية لابن الأثير 3١5/1١‏ . 

الما اي - في نظري - أنا في الشرع فإن البدعة إذا أطلقت إفهي . 
مذمومة ؛ 1 

يقرل اين رجب | الحنيلى" : « والمراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصضل له في ' 
الشرع يدل عليه ٠‏ أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه:فليس ببدعة شرعا + 
وإن كان بدعة لغة .. 1 

انظر : جامع الغبلوم والحكم ‏ لابن رجب اص ”777 . ٍ 

ويقول ابن حجر العسقلاني  :‏ والبدعة أصلها ما د ا 
وتطلق في الشرع مقابل السنة » فتكون مذمومة . ١‏ 

انظر : فتح الباري 4 . كتاب « صلاة التراويح » باب فضل من م : 
رمضان . 
د امريد الرروة اوراس حو د تر 505 
الكلام على إثبات علو الله على خلقه عند السلف بالأدلة النقلية والعقلية ٠‏ وبيان ' 
بطلان مذهب المخالف » تطرقنا له في الدراسة عند موضوع : « دراضة مسائل ' 
الكتاب » , وأوضجنا رأي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في هذه المسألة أ. فليرجع ا 
إليه . 

إضافة إلى أن شيخ الإشلام قد ناقش هذه المسألة في هذه الرسالة 
الإسراء : هو السير ليلا . 

راجع : لسان الغرب .لابن منظور 15/ 787-3781 ( سرى ) . ا 

المعراج :: مفعال من العروج » أي : الآلة التي يعرج فيها . أي : أيصعد / 2: 


1١15 


إلا العدم المحض ٠‏ فهذا باطل مخالف لإجماع الأمة وأئمتها . 


وإن أراد بذلك أن الله لا تحيط به مخلوقاته » ولا يكون في جوف 


الموجودات؛ فهذا مذكور مصرح به في كلامي'"2 ٠‏ فأي فائدة في 
تجديده؟ 


وأما قول القائل : لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به » بل 


هو معنى قائم بذاته [ فليس في كلامي”"2 هذا أيضاً ‏ ولا قلته قط » بل 


زفق 


زفق 


وهو بمنزلة السلم » لكن لا يعلم كيف هوء وحكمه حكم غيره من المغيبات 
نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

راجع : تاج العروس - للزبيدي 715/1 ( عرج ) . 

والنبي كلو أسري به ليلا من المسجد الحرام» إلى المسجد الأقصى على البراق 
بصحبة جبريل ‏ عليه السلام - يقظة لا مناماً » بروحه وجسده » فنزل هناك وصلى 
بالأنبياء إماماء ثم عرج به إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبعء وفي 
كل سماء يستفتح فيفتح لهء ثم يسلم على الأنبياء الذين فيها بحسب منازلهم ودرجاتهم » 
حتى انتهى إلى سدرة المنتهى» ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به إلى الجبار 
- جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» 
وفرض عليه خمسين صلاة ٠.‏ ثم خشفها عدة مرات إلى أن وصلت إلى خمس 
رحمة منه ولطفاً بعباده » ثم هبط به إلى بيت المقدس» وعاد إلى مكة بغلس . 

وفي هذا دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى لمن تأمله . 

والإسراء والمعراج تواترت النصوص بإثباتهما في حق الرسول كفعٌ مما لا يدع 
مجالاً للتشكيك ٠»‏ أو محاولة تحكيم العقل في ثبوتهما من عدمه وقد استقصى 
الأدلة عليهما : 

ابن كثير في تفسيره 1/7 74ء والآجري في الشريعة ص 49١ - 48١‏ » 
وانظر: الإسراء والمعراج لابن هشام مع شرحها للإمام السهيلي » وشرح الطحاوية 
لصدر الدين الحنفي ص03 ؟ -54 45 ومعارج القبول للحكمي 491/7 47١‏ . 
انظر مكلا : الرسالة التدمرية ‏ لابن تيمية ص 56 » 7١5‏ . ومجموع الفتاوى 


1 رنسياة 
في الأصل ١‏ عن «كلام؛ء وأثبت المناسب من : طاء ومجموع الفتاوى 
ه546 . 


1١16 


قول القائل إن القراه ترق وسوت قالع بد ينف ل 0 
و ا و ل 
كلام اله غير ماوق 0 
وأما قول القائل : إنه لا يشار إليه بالأصابع إشازة هْسية » فليس هذا 
اللفظ في كلامي [بل في كلامي ]2*9 إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ 
النافية » مثل قولهم 0 -بدعة ., 
فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه أ نه ليبس محصوراً في المخلوقات » 
أو غير ذلك من المعاني الضحيحة ٠‏ فهدا حق » وإن أراد أن من دعا الله 
لا يرفع إليه يديه » فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي يَلِةِ وما فطر 
الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء » وقد قال النبي ككل 
إذ اله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن بردهما إل 
صفراً)* “» وإذا سمى المسمي ذلك إشارة حسية . وقال : إنه 


للق اد سن لاطا ومجموع إلفتاوى 00# 

(0) في س : «وإذ»). ا 

زفرفق الكلام على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » تحدثنا'عنه عند موضوع : 
« دراسة مسائل الكتاب » » وقد أوضحنا رأي شيخ الإسلام رحمه الله ب في هذه 
المسألة . | ٍ 

وهو رحمه الله في هذه الرشالة - فصل في هذه المسآلة وبينها غاية البيْان 
مستمداً هذا التفصيل أوالبيان من نصوص الكتاب والسئة وأقوال الصحابة والتابمين 
وتابعيهم . | 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط » ومجموع الفتاوى 550/0 . 

زفق رواه أبو داود في سنئئه عن سلمان الفارسي - رضي الله لي اد 
اللفظ 10/7 - كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء ‏ حديث رقم ١4448‏ . 

ورواه الترمذي عن سلمان - أيضاً- عن النبي ذكلهِ قال : ١‏ إن الله حبي 5 

يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين 0 وقال هذا حديث 
حسن غريب ء ورواه بعضهم ولم يرفعه . ١م‏ 7 


1١1 


لا يجوز ء لم يقبل منه0"© . 


وأما قول القائل : لا(" يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 


العامة » فما فاتحت عامياً فى شيء من ذلك قط . 


وأما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال 


النبي يَكلِ : « من سئل عن علم يعلمه فكتمه . ألجمه الله يوم القيامة بلجام 


200 


من نار »© . وقال» تعالى : « إنَّ اين يكشموت مآ أََلنَا وس اْبيتٍ 
وَأخُدَ4”* . . . الآية » فلا يؤمر العالم"" بما يوجب لعنة الله عليه . 


0 


زفق 
قرف 


فق 
)0( 
زفة 


سنن الترمذي 2577/5 . لاه كتاب الدعوات - الباب ٠١6‏ الحديث رقم 
0 

ورواه ابن ماجة فى ستنه بلفظ يقرب من هذا ١117/١/7‏ كتاب الدعاء ‏ باب 
رفع اليدين في الاغاء 2 اليحزيف رقم5836” . 
الكلام على هذه المسألة ٠»‏ ورأي الشيخ -رحمه الله فيها » دخل ضمناً في 
الكلام على ١‏ مسألة العلو» . 

وراجع : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ‏ للموصلي 591/١‏ 0 397 . 
في ط : «أن لا؟. 
الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ إلا أنه روى 
لفظة « ألجمه ؛ ‏ ألجم » » وقد روي هذا الحديث من عدة طرق » عن عدد من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم في : 

سئن ابن ماجة 98/١‏ - المقدمة ‏ باب من سئل عن علم فكتمه » حديث رقم 
لضن 

وروي بألفاظ قريبة من هذا في : 

سنن أبي داود 57/4 » 78 كتاب العلم ‏ باب كراهية منع العلم ‏ حديث 
رقم 7504 . وسئن الترمذي 2179/5 7٠‏ . _كتاب العلم ‏ باب ماجاء في 
كتمان العلم ‏ الحديث رقم 55549 ٠»‏ وقال : حديث أبي هريرة حسن » ومسلد 
الإمام أحمد ساس لس 
فى س . ط : « وقد قال »© . 
سورة البقرة » الآية : 188 . 
في س : «عالم »2 . 


١ 1١/ 


فأخذا الجواب27 وذهبا فأطالا الغيبة ثم رجعا » ولم يأتيا بكلام 


عر سي تاغلظت لهم في الجواب: ) وقلت لهم 


بصوت رفيع”"2 


يا بدين” ما مدي 9 ؛ عن الشريعة يا زنادقة ل 


لق 
زفق 


زفرف 


زهق 


2) 


هذا الجواب 0 ذكر بحرفه في مجموع الفتاوى 0 تت 
ليس من عادة الشيخ أن يغلظ في الكلام بل هو من أكثر الناس استعمالاً للكلام 
اللين لكن كل شيء:في موضعه حسن 8 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإعارةا* 
انظر : منجموع الفتاوى ‏ لابن تيمية - 777/7 . 
جمع مبدل » والمبذل هو المغير » وتبديل الشيء : ل 
وبدل الشيء : حرفة . : 
انظر : لسان الغرب ‏ لابن منظور 484/11 ( بدل) . ْ 
5 مرتد » والاربّداد والردة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه » 2 الردة أ 
تختص بالكفر » والارتداد يستعمل فيه وفئ غيره . 
راجع : لسان ا منظور #"/ ”107 ( ردد ) . 
فالردة عن الإسلام : : الرجوع عنه ١‏ وارتد فلان عن دينه إذا كفرأ بعد ٍ 
0 0 
: المفرداك في غريب القرآن للأصبهاني ص 358١‏ . 
0 إذا ماثٍ والعياذ بالله ‏ ولم يتب فهو كافر » وفي الآخرة يخلد في ' 
الثار » يقول تعالى! 0 قد يكذ مد ع دوسيو مت وَهَْ كاز كك حرطت ش 
كو مله فى الدياوَالدْرَ هك آم حب الثَارَ هم فيهنا حَديذوت4 البقرة/ 3١9‏ .. 
0 فارسي معرب » وهو المنكر لأصل من أصول العقيدة : أد, ير يرى ' 
يا يؤدي إلى ذلك . ا 
00 : لسان العرب - لابن منظور 147/1١‏ ( زندق ) . 
وأطلقه كثير من أهل العلم على من بدل دينه وأحدث فيه . 
وأطلقه الإمام أجمد رحمه الله - على القائلين بتناقض القرآن . 
راجع :. الرد على على الجهمية والزنادقة . نشر : قصي محب الدين , الخطيت » 
ص 7 الحاشية رقم ١‏ . 0 
ونفس الفرجع ‏ تحقيق : د . عبد الرحطن عميرة ص 87 . 


1ل 


وكلام”"2 آخر كثيراً » ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود إلى مكاني . 

وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة » الل اباي 
هذا اليوم وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين 
لنااني ذلك من العظعة اللملمين ٠‏ وذلك عن وصره كثيرة' » تكتب منها 
ما يسر”"” الله تعالى : 


الوجه الأول : 


إن هذا الكلام أمر فيه بهذا الكلام المبتدع الذي لم يؤثر عن الله 
ولاعن أحد من رسله » ولاعن أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هو من 
ابتداع ب بعض المتكلمين الجهمية”" الذي وصف ربه فيه يما وصفه ٠‏ ونهى 
فيه عن كلام الله » وكلام رسوله الذي وصف به نفسه ووصفه”؟' به رسوله 


0 وكتب الفرق لا تطلق هذا اللفظ على طائفة معينة » وإن كان صاحب مروج 
الذهب - وكذا ابن النديم ‏ يطلقه على أصحاب ( ماني ) » ومعتنقي مذهبه . 
راجع : مروج الذهب ‏ للمسعودي .0350١ »., 0/١‏ والفهرست ‏ لابن 
النديم ص 577 فما يعدها . 
ولمعرفة الكثير عن الزنادقة وبعض فرقها ومعنى الزندقة ‏ قبل الإسلام وبعده - 
وأصلها ٠‏ يراجع كتاب : الزندقة والزنادقة ‏ لعاطف شكري أبو عوض - وخاصة 
ص 54 فلاء لإ١13‏ 19ل 59١5-1ل١ا.‏ 
)١(‏ في س : « كلام » وهو خطأ . 
0) فى ط : 9يسره»ة. 
رةه الجيسية : هم أتباع الجهم بن صفوان » وهي إحدى الفرق الضالة » تقول بالجبر 
والاضطرار إلى الأعمال ٠‏ وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجازاً ٠‏ وتزعم 
أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط » والكفر هو الجهل به » وأن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان إلى غير ذلك من الضلالات والبدع . 
راح + احرف يتن اقرف 11خ الخال والتتعل- للشهرستاني 85/١‏ . 
2 في الأصل : ( ووصفا4). ولاب يستقيم المعنى إلا بما أثبت . 


أحلدل 


أن يفتي به”"2 ء أو يكنب به » أو يبلغ لعموم الأمة ».وهذا نهى عنه القرآن 
والشريعة والسئة والمعروفٍ والهدى والإرشاد”"' وطاعة الله ورسوله ٠‏ 
وعن ما تنزلت به(" الملائكة من عند الله على أنبيائه » وأمر بالتفاق 
والحديث المفترى من دون الله » والبدعة©؟ والمنكر والضلال29 وطاعة 
أولياء من دون الله واتباغ لما تنزلت به الشياطين 3 وهذا من أعظم تبديل 
دين الرحمن بدين الشيطان» واتخاذ أنداد"" من دون اللهء قال الله تعالئ : 


مسج مم مه 


« وَالْموْمبُونَ وَالْمْؤِئت بعصم ولاه بعَضن يأمروت بالْمَعروفٍ وَيِنْهُوْنَ عَنِ 
شك" وقال ا 9 فشن ولخ فِكَثُ : بسي 0 0 
لآية 1 1 1 


: ا 0 ع 9 الوه 
ا 01 


وقال تعالى : ( وكتاجءف ره شر يعس رمحي عاتن يدوي ْ 
سك ه أل أرا الكتب سحتب ارا مور كَأنَْمَ لا يتكفوت: © إلى 


5 


قوله # ولد الشّماطيرت لسَّمَْطِيت كمَرُوأْ 2١74‏ فذم سبحانه من كان من أهل 
الكتاب ا ان ا وراء ظهره 3 واتبع ما تقول57'' الشياطين ومن 


)١(‏ في س : (يها؛).! 

زفق فى س » ط ؛ ١‏ والرشاد » . 

فرق « به ؛ ساقطة من :٠س‏ . 

2 في س : « والبدع 8 . 

)2( في س ء ط : زيادة « والغي »© . 
(7) في الأصل : « أنداداً » وقد أثبت الصواب من : س ء ط . 
60 سورة التوبة » الآية!: ١‏ 

2 سورة التوبة » الآية !: ١‏ 

(9). في س : 7 يسيل © . 

. 3١37 2301 : سورة البقرقء الآيتان‎ )1١( 
١. بنبذ»‎ ١ : فى س‎ )1١( 

(10) في سء ط : « تقوله » . 


1 


أمر بهذا الكلام فقد أمر بنبذ كتاب الله وراء الظهر » حيث أمر بترك 
التعرض لما وصف الله به نفسه ووصفه”'' به رسوله وذلك آيات الصفات 
وأحاديث الصفات ١‏ فأمر بأن لا يفتى بها ولا يكتب بها ولا تبلغ لعموم 
الأمة”"؟ . وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر ٠‏ وأمر من 
ذلك باعتقاد هذه الكلمات المتضمنة لمخالفة ما جاءت به الرسل ‏ كما 
سنبينه إن شاء الله تعالى - وقد قال تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لِيُلٍ بي عدا 
شَمطِينَ وض وَالْجِنَ © . . . الآية ٠‏ إلى قوله : « وَإِنَّ ليطي لوحن 
إل يايو ليُجَدِلُوم 74" . . . الآية . 

فبين - سبحانه ‏ أن للأنبياء عدواً من شياطين الإنس والجن يعلم 
بعضهم بعضاً بالقول المزخرف غروراً » وأخبر أن الشياطين توحي إلى 
أوليائها بمجادلة المؤمنين » فالكلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل هو 
من وحي الشياطين وتلاوتهم » فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه » فقد 
نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه شياطين الإنس والجن . 


الوجه الثاني : 

إن قول القائل : نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها 
عند العوام ٠‏ ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها : 
يتضمن إيطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد » فإن من أعظم آيات 
الصفات آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن » كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحيح”*» وقل هو الله أحد . التي تعدل ثلث القرآن » كما 


دق في الأصل : « ووصف » . والمثبت من : س » ط . ليستقيم المعنى . 

(0) فى س : «١‏ الآية؛1. 

م ار الأنعام » الآيات : 3117 11١‏ . 

(4:) روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله يله : « يا أبا 
المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت : الله ورسوله - 


1١ 


استفاضت لذلك الأحاديث © عن”" النبي كَل وكذلك فاتحة الكتاب التي 


م يز في انوا ولا في النجيل ولا مي لبور ولا ف الوقن ل ع( 
كما ثبت ذلك في الضحيح”؟© أيضاً - دهي أم القرآن التي [الجرعاء 
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زفقف 
زف 


اك : ويا أبا المنذر : أندري أي آبة من كتاب الله معك أعظم 5 » قال : 
الله لاله إل هو الحي القيوم © قال رجي مدر وقال : 
سه 00 
راجع ليد هن صلاة المسافرين وقصرها 0507/١‏ باب نشل ْ 
سورة الكهف وآية ابكرسي 07 
يقول ابن عباس الا - أشرف آية في القرآن آية الكرسي . 
الا بعفن العله* لان ويا ات لتقا ون نطيص وظاهر تدا + 
عشرة مرة . ْ 1 
راجع : الجامع: الأحكام القرآن ‏ للقرطبي ؟/ 791 . 
روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء عن النبئ و قال : « أيعجز أحدكم أن : 
يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ » » قالوا : وكيف يقرأ ] ثلث القرآن ؟ قال : « « قل هو 
لله أحد »* تعدل ثلك القرآن » . 000 
راجع : صحيح | مسلم 695/1١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل 
قراءة « قل هو الله أحد » . 01 
وقد رواه البخاري بلفظ.يقرب من هذا عن أبي سعيد الخدري - رضي لله عنه -. 
راجع : :'صحيح' البخاري ا يك - باب فضل' [ قل هو | 
الله أحد #» . ا 
يقول القرطبي ‏ رحمه الله _ : « هذه الآية تضمنت لوحن والمفات” 
العلى .. . وهي تفْدل ثلث القرآن » » راجع : تفسير القرطبي /١‏ ا 
ولشيخ الإسلام؛ رحمه الله - رسالة تسمى : « جواب أهل العلم والإيمان أن 
« قل هو الله أحد » نعدل ثلث القرآن » . : 
راجع : مجموع فتاوئ الشيخ 5/17 - -05 ٠‏ . وقد طبعت مستقلة .. 
وقد علمت أن الأخ سليمان الغفيص. أحد منسوبي قسم العقيدة ة بكلية أصول ! 
الدين » قام بتحقيق هذا الكتاب . 
فى من + :+ لااطتلة:6... 
روى البخاري في ضحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في - 
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الصلاة إل بها2'0 » فإن قوله : « الحسمد ينه وب العدلميت (ي) لمن 
تحسم © مدلكٍ يوم ألدبينف 74" كل ذلك من آيات الصفات باتفاق 
المسلمين”" » وقل هو الله أحد » قد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أن 


رسول الله يكل بعث رجلاً على سرية » وكان يقرأ لأصحابه فيختم ب : 


المسجد فدعاني رسول الله كله فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي 
فقال : « ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ؟ » ؟ » ثم قال لي : 
« لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد » ثم أخذ 
بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم السور في 
القرآن قال: « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 


أوتيته » . 
راجع : صحيح البخاري ١57/0‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب . 


وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله تلفي حديث طويل : 
« والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته » . 

راجع : سنن الترمذي 17١/5‏ أبواب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب . 

يقول البخاري ‏ رحمه الله -: وسميت بأم الكتاب » لأنه يبدأ بكتابتها في 
المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة . راجع : صحيح البخاري ١57/0‏ كتاب 
تفسير القرآن ‏ باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . 

)١(‏ ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يك : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . راجع : صحيح البخاري 
0١‏ كتاب الأذان ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم . 

وقد أشار إلى هذا الحكم شيخ الإسلام -رحمه الله عند تفسيره لسورة 
الفاتحة في مجموع الفتاوى 5/١5‏ . 

(؟) سورة الفاتحةء» الأيات : 21١‏ ” . 

(5) راجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية ‏ تفسير سورة الفاتحة 5/١5‏ فما بعدها . 
وتفسير ابن كثير 78/١‏ . 


رفن 


« من هُوّ أده لد 04 دن فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يكل فقال': 
« سلوه ٠‏ لأي د يء يصنع ذلك ؟ » فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن » فأنا 
أحب أن أقرأ بها 2 فقال رسول الله كك : ١‏ أخبروه أن الله يحبه »90 , 


وهذا يقتضي أنْ ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته » 
والله يحب ذلك . ويحب من يحب ذلك . ولا خلاف بين المسلمين:في 
استحباب قراءة آيات| الصفات في الضلاة الجهرية التي يسمعها العامي . 
وغيره » بل بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الصفات » وكذلك أول 
سورة الحديد”" . إللى قوله : 8 وَأَّهُ يمَا سَلونَ بَصِيِدٌ 2474 هي. من آيات | 
الضفات ٠‏ وكذلك آخجر سورة الحشر » مع مو اع “اه الصفات 
بل جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف الله بها') نفسه ٠‏ كقوله : 
الخفور + الرحيع 6 |العرير »+ الخكيم + العليم ؛ تنو العلي :» 
العظيم » الكبير » المتعال » القوي » العزيز » الرزاق”؟ ٠‏ ذو القوة 
المتين » الغفور » الودود » ذو العرش المجيد » فعال لما! يريد ء 


)00 دور الاؤس الال 4 : 

(0) الحديث ورد في ضحيح البخاري بهذا اللفظط عدا كلمة : رسول» في' المواضع 
الثلاثة فإنها وردت! بلفظ ١‏ النبي » . راجع : صحيح البخاري ع 
كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء النبي ول أمته إلى توحيد الله . ١‏ 

وكذا ورد في صضحيح العبلم بهذا اللفظ » عدا كلمة «ذكروا» فإنها وزدت 

بلفظ « ذكر » . راجع : صحيح مسلم 661/١‏ حديث رقم 7119 كتاب صلاة ' 
المسافرين وقصرها باب فضل قراءة 8 قل هو الله أحد » . 

() فى الأصل ء س: ١‏ أول الحديد وآخر الحشر » . والمثبت من : ط . 

(4) سورة الحديد , الآيات :213 4 . 

(5) في الأصل : « هي أعظم ؛ . والمثبت من : سء ط . 

فك في س » ط : 9 به؟ , . 5 1 

4 في الأصل : « الرازق » ؤلم ترد في القرآن الكريم بهذا اللفظ والمثبت من سس » ' 
طء ا ٍ 


1 ٍْ 


وما أخبر الله بعلمه » وقدرته » ومشيئته » ورحمته » وعفوه » ومغفرته » 
ورضاه » وسخطه . ومحبته» وبغضه » وسمعه ء ويصره . وعلوه'؟ ع 
وكبريائه » وعظمته » وغير ذلك . كل ذلك من آيات الصفات » فهل 
يؤمر من آمن بالله ورسوله بأن يعرض عن هذا كله » وأن لا يبلغ المؤمنين 
من أمة محمد يَكِيِ هذه الآيات ونحوها من”' الأحاديث وأن لا يكتب 
بكلام الله وكلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها إلى البلاد 
0 : « هْوَآلدِى بَسَكَن الْأَيْيعن 


9 كر سّ 0 3 


مولا مح يلوأ عَم “لن- ومح وَيُعَلَمُهُمْ الكتب والكمة 4<" وأسواأ 
ا ل د أن ينهى عن27 أن يتلى على 
الأميين آيات الله أو عن [ أن ]**' يعلموا الكتاب والحكمة . 


ومعلوم أن جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة 
الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم » فهل كان او 
تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأموراً به ؟ أوليس هذا من أعظم الصد 


د سا مه 


عن سبيل الله ؟ وقد قال27 تعالى : « قُل يَتأهْلَ لكب لِمَ تَصِدُوت عن 


2201001 


سَبَيِلٍ أله مَنْ من ءَأمَنّ مع 29# ٠‏ الآية » وقال ع مطل من اديت عادو حَيمَنا 
لير ِصَدِهمْ عن سبل لو كرا 4 أوليس هذا توخا بهن 
الأمر بهجر القرآن والعدية وترك استماعه ٠»‏ وقد قال تعالى : 


. في س : « وعلو»‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « في » . والمثبت من : س . ط . ولعله المناسب . 
(*) سورة الجمعة , الآية : ؟ 

(4) «عن »4 : ساقطة من : س » ط . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 

. » فى سس ء ط : « قال الله‎ )١ 

0 سورة آل عمران » الآية : 9 

(4) سورة النساءء الآية : 359 . 


وال الرسوز َيرَتٍ أقتَذوأ هكد اران فخا ١‏ ايك ما ! 4 


بيعَدُوَايْنَ الُْبْرمِينَ 204 . . . الآية » وقال تعالى : « وَكَالَا كرا 
مَسسمُوأ د لان وَالْمَوَا ويه للك تفن 274 . وقال تعالى : « مَألَِيإدَا 
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كرأ كيت رَيهِمْ لَرَ يَخِرُوأ علَيَهَا صما وَعْعَيانًا 294 ., وقال. تعالئ: 
7 افك انهه كما سخ يعوا لم وأو سوا علخ حون 2 ا قال: 
فاستمعوا له إلا لأعظم ما فيه وهو ما وصفت به نفسي فلا تستمعوه”") ٠أو‏ . 
لا تسمعوه لعامتكم ء! وقال تعالى : # إِنَّمَا الْمُؤُمبُوت ألَيْنَ إدَا ذكرٌ أله . 
وَحِلَتَ هلويم وَلِدَا َلك علج +إيسم امهم إِيمَانًا *94© . وقال تعالئ : 


4ع مانم 


« الْدينَ ين تون الول بيعو ُو أحْسكه: ولك اْدينَ هدَمهُم لله وليك هم 
04 5 ص اس صايرأ 04 
أو الألتب 0*4 ٠‏ وقال تعالى : ظ ويد سيثوا ما أل إل سول وك 
006 تيمك مِتَاُامنَ لق 04 . . . الآية » وقال تعالى : 


ا ع سح سو 


« أسَّهُ َل أَحْسَنّ لْكَديث كنبا تمي انلدي مه ؛ كل قوت 
ام ِل دمرس 004 ٠‏ الآية » وقال تعالى .: 


6 - د عه ل لعجتس سي لير 8 
وَمَنّْ أَظَلم مِسَّن د ١‏ َي تسد جا ري : 
2و 2 ا 


0 0ك ايفان تعالى مر هقر 


(01) سورة الفرقان » الآيتان : 2370 #1 . 

(؟) سورة فصلت ء الآية : 75 

(6)9 سورة الفرقان » الآية : # 

(4) سورة الأعراف » الآية : 7١5‏ . 

(0) فى س » ط : ١‏ فهلا»؟. ١‏ : 
(0) فى الأصل » س : « فلا تستمعه » . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
0) سورة الأنفال » الآية : ؟ 

(8) سورة الزمرء الآية : 314 : 

(9) سورة المائدة » الآية : 8 . 

1 0 


هلدا 


َل دين عق مُكْتٍ ١4‏ إلى قوله : « وَيَتُِوَ لفان يتكزت وَبدْهْ 
َع © 2004 : 


الوجه الثالث : 


إن أعظم ما يحذره المنازعون”' من 7 الصفات ما يزعم”" أن 
ذ# ل سر 


ظاهرها كفر وتجسيم » ٠‏ كقوله كم وَمَا قَدَرُوأ لله حََّ هدرو وَالْأَيَصٌ بسكا 
قَصَحُةُ َم الْنْمَّةِ وَالسَّمُوتُ موي سيو سَبْحَدَمْ وَل عَم 
شروت 1 ؛ وقوله تعالى : # وَقَالتٍ الود يد الله مغلوله حلت أيدمهم وَلْهِنوا 
يما اويل ب َدَاُ مَتَسُوطءَان 2204 . وقوله(2: #3 مَامْمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلفَت بد د 
أسَمَكَيرتَ َم كنس م مِنَالْعَالييَ 2 » وقوله تعالى : # كلمن عَليَا كان (م) ويبق 

َيْهُ وَيّْكَ ذو لَفَدلٍ والوكار 4 . وقال تعالى : « و عي ع مق 


تم علي ٠204‏ وقوله "٠٠0‏ تعالى : « فدهن جب ور ال 


. 1١9 231١5 : سورة الإسراء ء الآيات‎ )١( 

() في سء ط : ١‏ المنازع »؛ . 

يشير الشيخ ‏ رحمه الله - إلى رأي الجهمية والمعتزلة وكثير من الفلاسفة والباطنية 
الذين يقولون : إن إثيات الصفات يوجب أن يكون الله جسماً وليس بجسم ٠»‏ فلا 
تنبت له الصفات لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم . لا تعقل صفته 
إلا كذلك . انظر : مجموع فتاوى الشيخ 399/117 . 

(4:) سورة الزمرء الآية : ا 

(0) سورة المائدة » الآية : 4 

(7) في س ء ط : زيادة « تعالى » . 

60 سورة ص ء الآية : ه 

(8) سورة الرحطن » الآيتان : 37/2375 . 

(9) سورة طه ء الآية : ول 

. في سء ط : « وقال»‎ )٠١( 


َي يع 74 ١‏ ردنا رَئننا أل نكما عن يلكا الجر 04 . 
ا 00 
على العامة ؟ وهل ذلك إلآ بمنزلة من منع من سائر الآيات التي يزعم أن 
ظاهرها كفر وتتجسيم أوخبر يخالف رأيه؟ كقوله : 9 إذَلله 5 
لفو لم74" وقوله : « رَبَنَاوَيعَتَ كل كئو يسوعلا 94 
١ ٠ 0‏ لك أل كته ينا رلك ولق 104 وقولة : 
لا مُحِطُونَ دََءِ ين لوه إِلَايمَاكَآ 24 ٠»‏ وقوله تعالى : « كَمَلَ نا 


٠» 4‏ وقوله : 9# وَل شِئَنَا لَأَينَا كل تقين هُدّسهًا 00 ٠‏ وقوله : 
ل 0 د ككل حَادىَ لذ وَدَوْهُعْ في ميديم يَمَهُونَ 00 1 وقوله..: 
رع مع سء» 


7 نر وبر حجن وناج دس فر أل 1 
صََيَقًا حَرَهًا 20١0#‏ ء؛ وكذلك آيات الوعد والوعيد  »‏ وأحاديث الوعد. 


اوعد ٠‏ هل يرا تليتها لمخاقها رأ الوعيئية وك 


1 6 » سورة مريم‎ )١( 
. الواو : من قوله : « وقريناه » ساقطة من : ط . وهو خطأ‎ 

(؟) سورة الأعراف » الآية : ١‏ 

(*) سورة الذارايات » الآية : 68 

(4) سورة غافرء الآية.! لا 

(0) سورة النساء » الآية : ١57‏ . 

(5). سورة البقرة» الآية!: 508 , 

(9) سورة البروج » الآية 3 

(48) سورة السجدةء الآية : "ا 

(1)9 سورة الأعراف » الآية : 1845 . 

. 156 : سورة الأنعام » الآية‎ )٠١( 

' الوعيدية : كتب الفرق لم تذكر تعريفاً لها على أنها فرقة مستقلة لها آراؤها‎ )١١( 
الوعيدية 4 غالباً على. من قال بنفاذ؛ وعد الله‎ ١ ومبادؤها » وإنما يطلق لفظ‎ 
ووعيده » ومن قال|: إن مرتكب الكبيرة كافر » أو في منزلة بين المنزلتين هذا في‎ 
- الدنيا » أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار» ولا بخفى أن مثل هذا القول‎ 
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والمرجئة7" ٠‏ أو آيات التنزيه والتقديس كقوله : « لَمْ ميد وَلَمْ 

لد 27 وله يكل لد كتوا لمر 234 + وبولسسة: 

« كل تَعلر لَمُسَيييًا 4" ٠‏ وقوله  :‏ مَْبَكيوا فها هم وَالَْاوْنَ » إلى قوله : 

« إذ شُرَيمْ برت الْكلِنَ 294 . وقوله : « لِيْسَ ِو نَىاء وَهُوَ 
ا 0 


آلتمِيعٌ البصِيرٌ 04 . وقوله : « فلا جَجَمَنُوا يه أنداةًا 24 . ونحو 
ذلك . هل يترك تلاوتها وتبليغها لمخالفتها لرأي أهل التشبيه 
والتمغيل" ؟ ! 


الذي حمل لواءه الخوارج والمعتزلة باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة . 
راجع : أصول الدين ‏ للبغدادي 547 "14 ( بتصرف )© والإرشاد- 
للجويني ص 85" . 
)١(‏ المرجئة : طائفة من أهل الكلام . والإرجاء على معنيين : 
أحدهما : بمعنى التأخير » لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان . 


والثاني : إعطاء الرجاء ء فهم يقولون: لايضر مع الإيمان معصية . كما 


لا ينفع مع الكفر طاعة . 
وهم أربعة أصناف : المرجئة الخالصة » ومرجئة القدرية » ومرجئة الخوارج 
ومرجثة الجبرية . 


راجع : القرق بين الفرق - للبغدادي ص ٠١١‏ وما بعدها » والتبصير في الدين 
- للإسفراييني ص 47 ء والملل والنحل ‏ للشهرستاني ١9/١‏ . 

؟) سورة الإخلاص .» الآيتان : 27 4 . 

(9) سورة مريم » الآية : 8 . 

(4) سورة الشعراء » الايات : 987-94. 

(64) سورة الشورى » الآية : 1١‏ . 

(9) سورة البقرة » الآية : 017 . 

60 المشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري ‏ سبحانه وتعالى - بذات غيره » وهم أصناف 
وصنف شبهوا صفاته ‏ سبحانه وتعالى - بصفات المخلوقين » وهم أصناف 

- أيف] ‏ منهم الذين شبهوا كلام الله -عز وجل - يكلام خلقه » فزعموا أن كلام - 


189 


الوجه الرابع 


إن كتب الصحاح والدبتن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث ؛ | 


الصفات » بل قد بوب فيها أبواب 0 مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
والجهمية » الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري' '2» ومثل كتاب الرد 
على الجهمية في سنن أبي داود” “» وكتاب النعوت في ستنْ 


00 


زفق 


الله سبحانه وتعالى! حروف وأصوات من جنس الأصزات والحروف ,المنسوبة 
للعباد » وقالوا بحداث كلامه إلى غير ذلك مما يقتضي تشبيه الله بخلقه : ) 

رأبن عن الراري المج "لخبي يي من الروافض الذين قالوا بإلهية. 0 
رضي الله عنه-. | 1 

راجع : الفرق بين الفرق - للبغدادي ص 35156 2,77١‏ والتبصير : في الذين 
- للإسفراييني ص 771-١١9‏ . 
هو: محمد بن إبماعيل بن اراي بق المغيرة بن بردزية الجني: مولاهم 
البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ ١‏ أبو عبد الله . ولد سنة 1١95‏ وتوفي إسنة 
1 هاء له تصائيف » منها : الصحيح الذي جمع فيه :أحاديث صحيحة موثقة 
برواتها انتقاها من ستمائة ألف حديث . وكتايه هذا أوثق الكتب الستة المغول 
عليها » وشرحه عدذ من العلماء كابن حجر والعيني » وغيرهما . : 

وقد ختم هذا الصحيح بكتاب أسماه كتاب التوحيد 171/8 9١7ء‏ ويشتمل 
على 58 يابآ» رد فيه على الطوائف المنحرفة عن النهج الصحيح, كالجهمية 
والمعتزلة » وقد سلك فيه طريقا واضحاً في الرد عليهم إذ اقتصر تعلى ذكر 
النصوص من الكتاب والسئة التي فيها بيان يطلان مذهب هؤلاء كما ذكر فضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان في مقدمة شرحه لهذا الكتاب الذي. صدر' منه 
الجزء الأول عام ١408‏ هاء ترح من الله تتالن الاريتيته لي [105 + 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي - ؟/ 501-066 . 

وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر - 47/4 - 98 . ' 

وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 4/5 - 74 . 

وتهذيب الأسماء'واللغات ‏ للنووي 519//1١-‏ 75 . 
هو : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني ٠.‏ أحد أحفاظ الحديث وعلمه وعلله » ولدا سنة 7١17‏ وتوفي سُنة - : 
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النسائي”"" » فإن هذه مفردة لجميع”2 أحاديث الصفات » وكذلك قد 


ضمن”” كتاب السنة من سنن ابن ماجة”؟ ما تضمنه » وكذلك تضمن 


نف 


0ن 
زلف 
222 


5د هاء له تصانيف منها السئن جمع فيها 48٠١‏ حديث انتخيها من خمسمائة 
ألف حديث . وقد رد على الجهمية بأحاديث تنقض مذهبهم أوردها في باب 
أفرده لذلك ضمن ١‏ كتاب السنة » في آخر سئنه وقد شرح هذه السئن واختصرها 
وهذبها عدد من العلماء كالخطابي والمنذري وابن القيم وغيرهم . 

انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ‏ علوم القرآن والحديث 
ل يلط 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي -1/ 591-591 . 

وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 9/ 09-08 . 

ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ ؟/ 504 ؛ 408 . 

التهذيب ‏ لابن عساكر -548-175577/5 , 
هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي 
ولد سنة ٠5١6‏ وتوفي سنة 767 هاء له تصانيف منها كتاب السئن الكبرى 
وكتاب النعوت » الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله - ضمن هذه السنن ويشتمل 
على 55 باب في أسماء الله وصفاته » وكتاب السئن ‏ مخطوط ‏ يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين . 

انظر : الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف ص 99" ؛ 4٠١‏ . 

وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين » علوم القرآن والحديث 5151/١/١‏ 
7 . للاطلاع على معلومات حول هذا الكتاب وكيفية تأليفه ونسخه وشرحه . 
وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ٠197/7‏ 191 . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 598/17- 7١1‏ . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر 3”9-737/١-‏ . 
في س . ط : لجمع . 
في الأصل : تضمنت . والمثبت من : س ء ط . 
هو: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة الربعي » الحاقظ الكبير 
صاحب السئن والتفسير والتاريخ . ولد سنة 7١9‏ وتوفي سنة 517/7 ه . 

وجملة مافى السنن أربعة آلاف حديث » وكتاب « السنة » المشار إليه في 
أولها وقد سمى بالنسبة للمطبوعة بالمقدمة » رد فيه على بعض الطوائف - 


لين 


صحيسح مسلم ؛ وجامعالترمذي”'”. وموطياً 


للق 


افق 


كالخوارج والجهمية| انظر : بعض أحاديث الصفات الواردة في المقدمة من سئن 
ابن ماجة ‏ باب فيجا أنكرت الجهمية 37/١‏ "لا الأحاديث لال1١.‏ 3140ل 
حمل ككل مول محلا 56٠١‏ . 

وقد شرحت السنئن :عدة شروح استوفاها فؤاد سزكين في كتابه ناريت التيزاث 
العربي علوم القرآن والحديث 14-8 

وراجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي -5275/1 2 35337 . 

وتهذيب التهذيب|- لابن حجر -4/ ترك كيورن ” 

وشذرات الذهب ' لابن العماد - 154/1 . 

. ١5 /8- للزركتي‎ - 00 

: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » أحد الأئمة 
0 الحديث إرحل في طلبه إلى الأمصار . ولد سنة 7١7‏ وتوفي سنة (77 
واشتهر ‏ رحمه الله بكتابه ‏ الجامع الصحيح » وقد ضمنه أحاديث في الصفاث . 

انظر مثلاً : كتاب الإيمان ‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
-سيحانه  158/١‏ : الأحاديث 197 748 » بابا معرفة طريق السرؤية 
11-1١‏ الألحاديث : 198 ١‏ . وكتاب الإمارة ‏ باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر ١4/7‏ دوكء 6١وكء‏ الحديئان ١1١59 2 ١7١8‏ . 

وصحيح مسلم شرحه أكثر من إمام واختصره آخرون كالقاضي عياض" والتوري 
والمنذري وغيرهم .| وانظر:عن صحيح مسلم وشروحه : 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 194/7 3188 . 

وتاريخ التراث العغربي لسزكين ”7 

وللترجمة راب جع :: تاريخ يغداد - للبغدادي .31١4-3١١/11*‏ 

ووفيات ا خلكان 1948-59794/0. 

وتذكرة الحفاظ -اللذهبي 088/7- 090 . 

وطبقات الحنابلة ل لابن أبي يعلى 7/١‏ 79 .. 
هو : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي. الترمذي » ا 
ترمذ على نهر جيحؤن » وهو من أئمة علماء الحديث وحفاظه . ولد سنة 9ه ”1 
وتوفي سنة 71/4 ه |. 

من مؤلفاته ١‏ الجامع الصحيح » ضمنه رحمه الله أحاديث في الصفات ترد 
على الجهمية والمعتزلة . انظر مثلاً : أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في نزؤل الرب- 


ٍْ شن 


(000 


زيف 


-عز وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة . الحديث رقم 457 ٠»‏ كتاب الدعوات 
الباب رقم 14 الحديث رقم 3494 . 

وهذا الجامع شرح واختصر من قبل عدد من العلماء كابن العربي والسيوطي 
وغيرهما . يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث 
١: 0١‏ ... عد من كتب الأصول المعتمدة » وقد امتاز في المقام الأول 
بملاحظاته النقدية حول الأسانيد .. . » راجع : تاريخ التراث العربي لسزكين 
اا ل 

وانظر : تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ‏ 189/7 - 1937 . 

راجع للترجمة : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 7178/4 . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى - 5377/75 2 5370 

والوافيى بالوفيات ‏ للصفدي - 4/ 5-05 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 741//4- 784 . 

والأعلام - للزركلي - 71/7 . 
هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي » أحد أعلام 
الإسلام وإمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه تنسب 
المالكية . ولد سئة ”4 وتوفي سنة ١74‏ ه . من مؤلفاته « الموطأ » اختصره 
رحمه الله - مراراً » ويضم إلى جانب الحديث والفقه فتاوى العلماء الثقات كما 
أنه لم يخل من الأحاديث في الصفات التي تنقض رأي الجهمية والمعتزلة . 

انظر مثلاً : الموطأ ‏ كتاب القرآن ‏ باب ماجاء في الدعاء الحديث رقم 7317٠‏ 

وكتاب الجهاد ‏ باب الشهداء في سبيل الله الحديث 38 2١‏ وغير ذلك . 

وكتاب الموطأ اهتم فيه العلماء بالدراسة والشرح . للاطلاع على ذلك : 

ينظر : تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 509/7 380 . 

وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين 157-1١ /* /١-‏ . 

ويراجع للترجمة : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 14/ 779-18 . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي - 717-7١1‏ . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر .9-9/١١‏ 

وشذرات الذهب لابن العماد 7584/١‏ 597 . 

والأعلام ‏ للزركلي - ١58/5‏ . 
هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي » أحد الأئمة - 


شن 


0ك ومسئد أموسئن أبي قرة الزبيدي”© ٠‏ ومسئكد أبي داود 


222) 


قف 


الأربعة » وإليه ينسبْ المذهب الشافعي » ولد سنة ٠10١‏ وتوفي سنة ٠4‏ اله 
مؤلفات كثيرة منها : «الأم ف وله في الحديث ١‏ المسند » وقد ضمنه ‏ رحمه 
الله أحاديث في الصفات . انظر مثلاً : المسند ص ١الا:‏ 5754 . وقد طبع 
المسند عدة طبعات وشرح عدة شروحات للسيوطي وغيرة . : 

يقول فؤاذ سزكين في تاريخ التراث العربي » 1817/7/١‏ : « يضم. الأحاذيث 
التي جمعها أبو العبأس محمد بن يعقوب الأصم من مؤلفات مختلفة للشإفعي » . 
ولمزيد من تفيل عن هذا الكتاب يراجع :: المصدر السابق //١‏ اهبا 2 
4 . 1 
وتاريخ 0000 - لبروكلمان 595/7 , /ا59 . 

وكشف الظنون أ لحاجي خليفة  /١‏ *1187.. 

.راج للترجمة : الجرح والتعديل - لابن آبي حاتم - 5031/5/6 50 . 
وتاريخ بغداد - للبغدادي 0 

ووفيات الأعيان ل لابن خلكان ‏ 5/ ١59 ١517‏ : 

والأعلام - للزركلي ا يكن ٍ 
هو : أبو عبد الله أجمد بن حنبل بن هلال ؛ أصله من بني شيبان ؛ إمام المحدثين 
والمناضل عن السة » والصابر في المحنة » أحد الأئمة الأربعة »' وإليه ينسب 
المذهب الحتبلى :! ولد سنة ١74‏ وتوفي سنة 1541 ها. له تصائيف متها .: 
« المسئد ‏ ط »© يلحتوي على ثلاثين ألف حديثء وقد ضمئه رححمه الله ' 
أحاديث الصفات . أراجع مثلاً امبر خا 1/6 
ولمزيد من المغلومات عن ١‏ المسند » وشروخه ومختصراته وأماكن وجوده 
يراجع : تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين - /١‏ 718/8 757 ٍ 

وكشف الظنون لحاجي خخليفة ‏ 1180/7 . 

وللترنجمة : الجرح والتعذيل ‏ لابن أبي حاتم 197/1١‏ .. 

وحلية الأولياء ‏ لأبي نعيم 1١1/9‏ . ْ 

وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 417/5 . 

ووفيات الأعيان| لابن خلكان - 57/1١‏ . 

وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 4/١‏ . 

وتذكرة الحفاظ ل للذهبي ‏ 471/5 . 0 
ورد في جميع النسخ ١‏ ابن قرة » ولم أجده بهذا الاسم فيما وقع نحت يدي من -. 


1 


الطيالسيئ20© » ومسئكدك ابن وهب0©) » ومسئلكدك أحمدبن 


مراجع » ولعل الصواب ما ألبته . 

هو : أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي » المحدث الإمام الحجة قاضي زبيد » 
عالم بالسئن والآثار . توفي سلنة 7ه . 

يقول ابن حجر رحمه الله - صنف كتاب السئن على الأبواب فى مجلد رأيته 
ولعله المسند الذي أشار إليه الشيخ -رحمه الله . 1 

ولم يرد ذكره في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان » ولافي تاريخ التراث 
العربي لسزكين . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 1١18/١/4‏ . 

وميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 7١1//4‏ . 

وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 2749/١١‏ 60" . 

وخلاصة تهذيب الكمال ‏ لصفي الدين أحمد الأنصاري ‏ ص 79١‏ . 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 40/17 . 

والأعلام - للزركلي -8/ 7077 , 

)١(‏ هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ٠‏ فارسي الأصل ٠‏ ومن كبار حفاظ 
الحديث . ولد في البصرة سنة 177 0 وتوفي بها سنة 704 ه . له المسند » 
جمع بعض الحفاظ الخراسانيين - وهو يحقق في قسم السنة وعلومها بكلية أصول 
الدين بالرياض للحصول به على درجات علمية ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمنه -رحمه الله - بعض أحاديث الصفات . انظر مثلاً : ص 4”. 
الحديث 057 ص ”77 . الحديث 477 ص55 . الحديث 49١٠‏ ص ىلا5 , 
الحديث 49١‏ صصل490١ا2‏ الأحاديث 1٠١94 ,١١9 , 1٠١9”‏ . ص 75968 , 
الحديث 5777 . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ا 598 . 

الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم - 1/7/ 117-1١١‏ . 

وتاريخ يبغداد ‏ للبغدادي -9/ 59-54 . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 70١/١‏ 707 . 

وكشف الظنون ‏ لحاجى خليفة ‏ 1219/4/5 . 

وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ‏ / ١6‏ 0 . 

وتاريخ التراث العربي - لسزكين - 187/1١/1١‏ . 

(5) هو : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري ٠‏ جمع الفقه - 
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"» ومسند إسحاق بن 


5 و 5 لد 


- 2 والحديث. وهو مِنْ أصحاب الإمام مالك . ولد سئة 175 ه وتوفي سنة 
/ل11 ها ., أ : 1 
له مؤلفات منها : « الجامع في الحديث ١»‏ طبع سنة 1441 م بالقاهرة يقول 
فؤاد سزكين : « ويوجد بعتوان 3 مسند » في الظاهرية مجموع (من1 3135 
الالاب . في القرن الخامس:الهجري ) © . 
راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان 5/7 2 لا" . 
وتذكرة الحافظ ‏ للذهبي - "١4/1‏ . 
وميزان الاعتدال ل للذهبي - 571/7 . 
وشذرات الذهب ١‏ لابن العماد  7417/١‏ 4ة”. 
والأعلام للزركلي - 789/4 . 
ومعجم المؤلفين | لكحالة 157/5 . 
ريم الأنب اللزي دالبروكلمان ب 168/7 
وتاريخ التراث الغربي ‏ لسزكين - الفقه ١ ١44/7 /١‏ ' 
)١‏ هو: أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي الأضم الحيافظ 
الحجة صاحب المسنند » ولد سنة ١١‏ وتوفى سلة 5 ها رحمة الله ب . 
لم أقف على هذا المسند » وقد طبعت زوائده ضمن المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية لابن حجر » ومن أحاديث الصفات فيه اكلا الحديث 
1 
ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين في كتابيهما تاريخ الأدب الغربي وتأديخ 
التراث العربي ٠‏ | 
راجع : ار اللحفاظ ‏ 141/5 . 
وتهذيب التهذيب -لابن حجر - 84/١‏ . 
وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  1١8/5١‏ 
وكشف الظتون ا لحاجى خليفة ‏ 011806/7. 
والرسالة المستطرفة ‏ للكتاني ص 48 . 
والأعلام ‏ للزركلي - 540/1١‏ . 
ري الكحالةى 186/9 .* 
0) هو: أبو الحسن مبدد ين مسرهد بن مسريل الأسدي البصري المحدث الحافظ ء 
يقال : إنه أول من صنف المسئد بالبصرة . توفي سنة 714 ها . 


إضن 


وأ كوبت ومسنلسد محمد بن أبي عمر 


فق 


وذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 7 : « أنه في مجلد لطيف ء وله 
آخر قدره ثلاث مرات » وفيه كثير من الموقوف والمقطوع » . 

ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين » ولم أقف عليه » وذكر الحافظ اين حجر في 
مقدمة المطالب العالية /١-‏ 4 - أنه وقف عليه كاملاً فأودع زوائده على الكتب 
الستة في الكتاب المذكور . وقد روى البخاري ‏ رحمه الله فى صحيحه من 


طريقه أحاديث في الصفات - انظر مثلاً : صحيح البخاري ١74/8‏ كتاب التوحيد 
باب قوله تعالى ( لما خلقت بيدي ) . 

راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى  ”41/١-‏ 48” . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 45١/5‏ 2 1375 . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر - .31١9-51١1//1١‏ 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة  1١84/5‏ . 

. ٠١8/8- للزركلي‎  مالعألاو‎ 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 354/117 . 
هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ٠‏ المعروف بابن 
راهوية أحد أثمة الإسلام » وعلم من أعلام الدين ٠‏ ولد سنة ١١‏ وتوفي سنة 
58> هاء له ١‏ المسند ؛ مخطوط . قال ابن حجر فى مقدمة المطالب العالية 
١/؛‏ : ١‏ وقع لي عدة من المسانيد غير مكملة كمسند إسحاق بن راهوية ووقفت 
منه على قدر النصف فتتبعت ما فيه © . ومما أورده من هذا القدر فى المطالب فى 
أحاديث الصقات */ 49 الحديث ١ ١ , 7599١ , 589٠‏ 

يقول بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١197/7‏ : « يوجد الجزء الرايع من 
مسنده في القاهرة » وهو معد للطيع في حيدر آباد » . 

وذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص 4؛ . أنه : « أملى المسند والتفسير 
من حفظه وما كان يحدث إلآ من حفظه ٠‏ وكان يحفظ سبعين ألف حديث عن 
ظهر قلب ومسنده هذا في ست مجلدات » . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 5١9/7‏ . 

وحلية الأولياء ‏ لأبي نعيم -9/ 358-554 . 

وتاريخ بغداد _ للبغدادي 740/5 86" . 

وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبى يعلى - ٠١9/1‏ . 

ووفيات الأعيان لابن خلكان :194/١‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة 1378/5 . 
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١ . 73 60‏ 1 عام 


زفق 


20 


زلف 


202 00 
٠‏ ومسلكل يفي بن 


وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ‏ 187/8 . 

وتاريخ التراث الخربي - لسزكين - 37١9/1١/1١‏ . 
في جميع' النسخ : العديني » ولم أجده بهذا الاسم » ولعله أبو عبد الله 10008 
يحيى بن أبي عمر العدتي » المحدث الحافظ قاضي عدن . توفي شنة 747 ه!. 
من آثاره « المسند ؟ الذي لم أقف عليه » وذكر: ابن حجر: في مقدمة: المطالب 
العالية 4/١‏ » أنه من المسانيد التي وقف عليها كاملة » وقد ضمن زوائذه الكتاب 
المذكور . 0 

راجع : تذكرة التحفاظ للذهبي  501١/5‏ . 

رتوب اهنم يا لان حير ة/ماه-١٠8هم‏ 

والأعلام - للزركلي -8/” . 

وكشف الظنون ألحاجي خليفة - 1798/5 . 

والرسالة المستطرفة - للكتائي ص 58 . 

ومعجم النؤلفين لكحالة ‏ 37037/19 . 

ولم يذكره سزكين ضمن آثاره . 

هو : أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبني الكوفي التعرزق : 
اين أبي شبية » ولد سنة. 184 وتوفي سئة 60م . من مؤلفاته « المسند سطة .5 
وقد ضمنه ‏ رحمه الله - أحاديث في الصفات ‏ انظر : المصنف 509/1٠١‏ كتاب 


الدعاء ‏ باب من كان يقول : يا مقلب القلؤب - الأحاديث : 48-597140؟9 » 


و*١/‏ *14 تاي ذكر رحمة الله ما ذكر في سعة رحمة الله 'الأحاديث 
كممكلاء لحك ده 

راجع : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 0000 

والجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 1١/7‏ . 

: 13/1١  يدادغبلل‎  دادغب وتاريخ‎ 

وتذكرة الحفاظ ! للذهبي - 457/71 . 

وكشف الظنون د لحاجي خليفة - 1518/1 . 

والأعلام - للزركلي 5/4 

وتاريخ التراث العربي ان . علوم القرآن والحديك ٠‏ 
في س : يقي . وهو خطأ . 1 


١ 


م0 »؛ ومسئد الحميدي2©7 ؛ ومسئد الدارمي”" » ومسئد 


)١(‏ هو : أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي الحافظ المفسر 


زفق 


زفرف 


أحد الأئمة الأعلام . ولد سنة 3١١‏ » وتوفي سنة 217 ها . صئف ١‏ المسند » 
ورتب الأحاديث فيه على أسماء الصحابة ٠‏ ثم رتب حديث كل صاحب على 
أسماء الفقه في أبواب الأحكام . وهو كتاب مفقود . 

انظر : تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان ‏ 1501/8 7١7‏ . 

وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 5935/١/١‏ . 

وقد ذكر أن في الإصابة ‏ لابن حجر مقتبسات منه . 

راجع : التهذيب ‏ لابن عساكر ‏ ؟//الا3؟ . 

وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبى يعلى - 1١١١/١‏ . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى 579/9 . 

وشذرات الذهب - لابن العماد  ١19/7‏ 5 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - 1515/7 . 

والأعلام ‏ للزركلي 77/5 . 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ #/ 07 . 
هو : أبو بكر عبد الله بن الزيير بن عيسى ٠‏ الحميدي الأسدي . أحد الأئمة في 
الحديث . وهو شيخ البخاري . توفي سئة 1١4‏ هاء من آثاره « المسند 0 اقل 
طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ : حبيب الرحطن الأعظمي » وقد ضمن الحميدي 
رحمه الله - مسنئده أحاديث فى الصفات ء انظر مثلاً : 577/١‏ الحديث 211 
0" . الحديث 44لا » ص 478 » الحديث 1١15‏ ص 441 . الحديث 
ا . 

راجع : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 3١9/8‏ . 

والجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم - 01/5/5١‏ . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبى - ؟/ 4١7‏ 2 5154 . 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 1/ 13837 . 

. 5١9/4  يلكرزلل‎  مالعألاو‎ 

وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 3189/١/١‏ . 
هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي 
السمرقندي ٠‏ من حفاظ الحديث . ولد سنة 2181 وتوفى سنة 16506هاء له 
السند في الحديث , ذكره الخطيب البغدادي » وابن الصلاح » والذهبي وابن - 


دين 


عبد بن حميد' » ومسند أبى يعلى اق اد ا 00000 


حجر ١‏ وغيرهم ١‏ اوقد اتقده ابن الصلاح في عده له من المسائيد لأنه مرتب , 


على الأبواب . ا 
وف ريت حك جل ندري ٠‏ اليد موا ماكو أن مضني انك 
أولى من تسميتها بالمسند » فقال : « ... واشتهرت عندهم أي حفاظ 


المحدثين ‏ بالمسند خلافآً لما اصطلحوا عليه من أن المسند يكون فرتباً على 
أسماء الصحابة كما فعل الإمام أحمد في مسنده » وهذه السئن مرتبة على أبواب . 
الفقه ٠‏ فتسميتها بالسنن أولى من تسميتها بالمسند » وتسميتها بالمسند. فيه 
تجوز » وحقيق بأن تسمى بالسنن كما فعل غيرنا ٠‏ وفعلناه أيضاً» . - 
قال السيوطي : ومسند الدارمي ليس بمسند » بل هو مرتب على أبواب الفقه : 
وبعض المحدثين سموه بالصحيح .1.ه . 
قال السخاوي : « ويحتمل على بعد. أن يكون -أي : ابن الصلاح - أراد ' 
مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه « فتح المغيث » 4 
أقول : وهذا الاحتمال - مع بعده - لا يتأتى إلا إذا كان الخطيب كر اله المتيند : 
والسنن في خين أنه لم يذكر له إلآّ المسند . 
وقد ضمن ‏ رحمه الله ستنه أحاديث في الصفات ٠‏ انظر : سئنْ الدارفي ١‏ 
0 كتاب الصلاة ٠‏ باب ينزل الله إلى السماء الدنيا  »‏ الأحاديث 201485 
 . 788/1 .١49+‏ كتاب الرقاق  »‏ باب في شأن الساعة ونزؤل الرب » 
الحديث 7807 .7801 » باب هل ثرى الله تعالى  »‏ الحديث 7804 7 ' 
راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 49/7/5 . 
وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي  ”5-179/1١‏ . 
وعلوم الحديث 1 لابن الصلاح ص 4” . 
وتذكرة الحفاظ ل للذهبى  54/1١‏ . 
وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر - 794/0 - 7949 . 
وشذرات الذهبأ ‏ لابن العماد  ١0/5‏ . 
والأعلام ‏ للزركلي - 370/4 . 
وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ‏ ”1949/7 . 
وتاريخ التراث العربي - لسزكين -1719/1/1- 73706 . 
لق هو: أبو محمد إعبد بن حميد بن نصر الكُسيٌّ نسبة إلى كس مديئة قرب : 
' سمرقند » روى عله البخاري ومسلم وغيرهما » توفي سنة,5149 ه . من كتبه - ' 


١ 


00 


« المسند الكبير » يقول فؤاد سزكين : من المرجح أنه وصلت إلينا منه مختارات 
في مخطوطات . ذكرها في كتابه : تاريخ التراث العربي ‏ علوم القران والحديث 
ا . 

ولم أقف على المسند » وما وقفت عليه « المنتخب من مسند عبد بن حميد » 
الذي حققه فضيلة الشيخ : سالم بن عيد الله الدخيل للحصول على درجة 
الدكتوراه من قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض . 

وقد ضمنه ‏ ابن حميد ‏ رحمه الله أحاديث في الصفات . انظر : المنتخب 
١‏ ». الحديث 1١484‏ . ص”4”. الحديث 748 » ص 557 . الحديث 
01 » 9370/5 »؛ الحديث .94١09‏ ص لا99 . الحديث 955 . ص 904 »2 
الحديث /94 . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ‏ 574/1 . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر -5/ 1080 »2 4817 . 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 1519/7 . 

. 4١/4 - للزركلي‎  مالعألاو‎ 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 577/6 . 

وتاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان ‏ "/ /ا18 ٠‏ 198 . 
هو : أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى التميمي الموصلي » من علماء الحديث » 
وأحد الثقات » توفى سنة 5٠1‏ ه . له المسند . 

قال فيه إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الحافظ . كما نقل ذلك الكتاني 
في الرسالة المستطرفة ص 6 : ١‏ قرأت المسانيد كمسند العدلي » ومسند ابن 
منيع ٠‏ وهي كالأنهار » ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع النهار» . 

طبع منه مجموعة من الأجزاء بتحقيق حسين سليم أسد » وهو يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض تحقيقاً علمياً للحصول به على درجات 
علمية من قبل مجموعة من الأخوة الأفاضل » ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمنه الموصلى -يرحمه الله أحاديث في الصفات ٠‏ انظر مثلا : 
68 الحديث 518 ١‏ 3786/5 الحديث 015904 1015 , 

وللاطلاع على نسخة المخطوطة وأماكن وجودها يراجع : 

تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان ١١/7”‏ . 

وتاريخ التراث العربي - لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 5770/١/١‏ , 


١١ 


ا 2 ومسلد أبي 7ك أ اكه دن ؛ ومعتجم 


دق 


زفق 


وللترجمة يراجع |: تذكزة الحفاظ ‏ للذهبي - 1707//1- 709 . 

والوافى بالوفيات - للصفدي -751/9 . 

وكشف الظنون أ لخاجى خليفة ‏ 1509/8/7 . 

وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ 700/7 . 

والأعلام + للزركلي 134/١‏ . : 
هو : أب بو العياس الأحسن ين سفيان بن عامن بن عبد العزيز الشيباني النسنؤوئ كانسنة * 
إلى نسا مديئة بخراسان ‏ محدث حافظ ‏ ولد سنة 7١7‏ » وتوفي سلة 7١7‏ هداء 
له « المسند» في الحديث'».وذكر سزكين أن ابن تحجر اقتبس منه في 7 الإصابة 4 
في عدة صفخات ذكرها في كتابه تاريخ التراث العربي . علوم القرآنوالحديث 
ا وا د كردقينا عن لتاب بون الك + علمآ أن ابن حجر ذكر .في ش 
كتابه : « المطالب ألعالية بزوائد المسانيد الثمانية 5/١‏ : أنه وقف علئ قطع منه ' 
ولم يكتب منها شيئاً » ويا ليته فعل . ٍ 

راجع : تهذيب إين عساكر 181/4 - 189 . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي ‏ ؟/ 37١‏ 1706 

وشذرات الذهب! ‏ لابن العماد ‏ 741/75 . 

وكشف الظنون | لحاجي خليفة ‏ 1787/5 . 

والأعلام - للزركلي - 7١5/17‏ . 

هو : أبو بكز أحمذ بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار :» أصله من. البصرة » 

حافظ . من العلماء بالحديث » توفي في الرملة سنة 5917 هاء ألف المسند 
المسمى ١‏ البحر الخار ؛ كما في مقدمة كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي 
0/١‏ يقول بروكلمان ' : هذبه ابن حجر 

والكتاب مخطوط حقق الجزء الأول مهشيع : مخفوظ الرحدن زين الدين : 
الهندي ‏ أعانه الله غلى إتمامه 5 

وقد ضمنه ‏ رمه الله - أحاديث في الصفات . انظر مثلآ : كشف الأننتار 
0 .»0 -كتاب الإيمان باب حب قريش والأنصار والعزب ‏ الحديث 236 
٠١6/#‏ كناب علامات النبوة باب ذكر نبي الله موسى - الحديث 5707 
؟/ 7 كتاب التفسير سور اشس:- الحديك عه 

وللاطلاع على نسخه وأماكنها يراجع : : 

تاريخ الأدب الغزبي - لبروكلمان ‏ 198/9 ؛ 199 . 
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وتاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآن والحديث - 717/1١/1١‏ . 

وراجع للترجمة : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 154 4178 . 

الفهرسة ‏ لابن خير - ص ١78‏ . 

تذكرة الحفاظ - للذهبي - 5617/١‏ 056 . 

لسان الميزان - لابن حجر 77”9//١-‏ 2 3179 . 

كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 1/ 11437 . 

الأعلام - للزركلي - ٠ 187/١‏ 
هو : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ٠‏ كان محدث العراق 
في عصره » سمع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما . توفي سنة 7117 . 
له « معجم الصحاية ؛ وهو برواية أبي القاسم عيسى بن الجراح الوزير » ويوجد 
مخطوطاً في الظاهرية بدمشق » ذكر ذلك فؤاد سزكين في كتابه : تاريخ التراث 
العربي ‏ علوم القرآن والحديث 740/1١/١2‏ . 

وانظر : تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان ‏ 711/79 . 

راجع : تاريخ يغداد ‏ للبغدادي  .3١9-1١1١١/9١‏ 

وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبيى يعلى -1١940/١-‏ 2197 وقال فيه : « صنف 
المعجمين الكبير والصغير » 0 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 39/7571 . 

والأعلام ‏ للزركلي - 777/4 . 

ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة - 155/5 . 
هو : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني - نسبة إلى طبرية 
من كبار المحدثين » ولد بعكا سنة ٠» 51١‏ وتوفي في أصفهان سنة 55١‏ ه . 

من تصانيفه « المعجم الكبير ؛ . يقول بروكلمان : « وهو مجموع يشتمل على 
أحاديث جميع الصحابة عدا أبي هريرة » مرتبة حسب الشيوخ » أما حديث أبي 
هريرة فقد أقرد له كتابً خاصاً ؟ . 

والكتاب تولت طبعه ونشره وزارة الأوقاف العراقية » وقد صدر منه ‏ فيما أعلم - 
حتى الآن 7٠١‏ جزءاً بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي أعانه الله على إتمامه . 

والمعجم الأوسط : في غرائب شيوخه » والكتاب يشتمل على ٠٠‏ حديث 
وقد صدر عن مكتبة المعارف بالرياض - وذلك في عشرة أجزاء بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان. ١‏ 
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لجع ند : في أسماء شتوخةا». .طبع الأزل مره ةنعل باهتام دا 
محمد عبد المجيد في مطبعة الأنصار ‏ دهلي - ثم توالت طباعته . ا : 

وقد ضمن الحافظ الطبراني رحمه الله معاجمه أحاديث في الصفات . 
مث : المعجم الكبير : م الحديث 955( » ص 01 د 
11 /7"0, 48/8 , الحديث 38166 . 

والمعجم الأوسط : 780/١‏ » الحديث 311. ص 57# ء الحديث /الالاء . 
ص /50 » الحديث 9”58 . ص 558 . الحديث 2994 180/5. الحديْث 
ص 07" ) الحديث 1580 ء ص 780 , الحديث. 1087 ء ض 515 : 
الحديث 1885 . | : 

والمعجم الصغير : 7/1 0«ك, 141 71/5 05# 115. 

راجع : تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان ‏ 378/7 . 

وما نقله فؤاد سزّكين عن هذه المعاجم ومختصراتها ومخطوطاتها في كتايه. . 

تاريخ التراث الطربي - علوم القرآن والحديث - /١‏ 798/1 796.. 

راجع للترجمة : تهذيب ابن عساكر 747/5 - 514 . وفيات الأعيان لابن ' 


. خلكان 407/15 أ. وميزان الاعتدال للذهبي 190/7 . وشذرات الذهب ' 


0 العماد - ؟/ ٠‏ . والأعلام للزركلي - 181/5 . 
: أبو حاتم محمد بن' حبان بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي البستي' أحد : 

0 العلم ؛ ومن امقاهير حقاظ الحديث في زمانه » ولد سنة 7١‏ وتوفي سلنة 
هاء صاحت| التميانيت الكثيرة منها ١‏ الصحيح » في 'الحديث » وقد نقحه 
أبو الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت 794) وكتب عليه تعليقات على ابن أبي: : 
بكر بن حجر الهيئمي (ت 808) . 1 1 

وصحيح ابن حبان مطبوع ضمنه أحاديث في الصفات ؛ راجع مثلاً.: الإحسان ' 
بترتيب صحيح ل حبان لأبي الحسن علي بن بلبان 1541/١‏ 554 باب ما جاء 
في الصفات . الأحاديث 756 - :31 , 178/8 ء الحديث:54*0. ص و19 
الحديث 5847"١‏ ء ض 184 » الحديث 3447 . 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي 970/8 *937. ولسان الميزان “لابن 
حجر ١١5 -1١١7/0-‏ : وشذرات الذهب - لابن العماد ١5/7”‏ . وكشف 
الظنون - لحاجي خليفة - 7070/1 . والأعلام للزركلي -707/5 . وتاريخ - 
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الأدب العربي - لبروكلمان 305/8 . وتاريخ التراث العربي - لسزكين ‏ علوم 
القرآن والحديث "890/1١/1١‏ ء. 813" . 

)0١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم المعروف بالحاكم 
النيسابوري » صاحب المكانة العالية في الحديث » وإمام أهل عصره فيه ٠»‏ ولد 
تتيسابون ثنة ” وتوفى فيها سئة 408 هاء صنف كتنبا كثيرة جداً منها : 
الصحيح » في الحديث » وهو الكتاب المعروف بالمستدرك على الصحيحين 
والكتاب مطبوع سنة ه بحيدر آباد » وقد ضمنه ‏ رحمه الله أحاديث في 
الصفات ء انظر : 75/١‏ _كتاب الإيمان» 44/7 كتاب الجهاد» 0/7/4 
كتاب الأهوال . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ه/ "47 50/5 . ووفيات الأعيان ‏ لابن 
حلكان 780/5 .75841١‏ وتذكرة الحفاظ - للذهبي #/رة”١٠ 2٠١0‏ 
ولسان الميزان ‏ لابن حجر 758/0 787 . والرسالة المستطرفة - للكتاني 
ص 17 . وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 779/7 © 3١7‏ . وتاريخ التراث 
العربي ‏ لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 1014/١/١‏ + 199 . 
هو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني » 
أجمع معاصروه على أنه أحد كبار المحدثين في عصره » ولد سنة 11/7 وتوفي 
سنة الا . 

يقول ابن الجوزي - في المنتظم 87 : « وكان للإسماعيلي علم وافر 
بالنقل وصنف كتابآً على صحيح البخاري » . 

وقال ابن كثير - في البداية والنهاية /1١‏ 85" : « صنف فأفاد وأجاد وأحسن 
الانتقاد والاعتقاد » مك كتاباً على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة وعلوم 
غزيرة ' . 

ولم يذكر بركلمان ولا سزكين هذا الصحيح ضمن آثار الإسماعيلي » وما ذكراه 
« المعجم في الأسامي » الذي حققه الأخ : زياد محمد منصور » للحصول على 
درجة الدكتوراه من شعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وقد قال 
المحقق عن صحيح الإسماعيلي ص 187 - القسم الخاص بالدراسة : « اختلف 
المصنفون في تسميته على أقوال : فمنهم من سماه ‏ الصحيح ‏ ومنهم من سماه 
المستخرج على الصحيحين - ومنهم من سماه ‏ الصحيح على شرط البخاري - 
ومنهم من سماه ‏ المستخرج على الصحيح - إلا أن أدق تسمية له وأصحها هي - 


15.6 


زفق 


000 


الح لق مط محا متك بن امف ند 
ا ا و ل 

ويقع هذا المستخرج في أربع مجلدات ... ويتضمن أحد أجزائه تعاليق 
البخاري بإستاد عال » . 1 : 2 

وقال في ص ١9١‏ : «أماا الكلام على طبيعة « مستخرج الإسمباعيلني » 
وتحليله » فإنه سو يكون على حسب النصوص التي. وفرها ابن حجر ( ذكر 
المحقق أن ابن حجر أخذ من المستخرج للإسماعيلي ١704‏ نصا ودونها في فتخ 
الباري ) في فتح البازي لعلها تكشف عن بغض جوانب مادته العلمية وتنوعها ؛ . 

قال في التعليق رقم )١(‏ من الصفحة السابقة : لأن أصل المستخرج مفقود : 
وعن الإسماعيلي ومصنفه تراجع ‏ بالإضافة إلى ما سيق المصادر التالية : 

تذكرة 'الحفاظ - للذهبي 451/9 . والوافي بالوففيات . -.:للصفدي 
257/1 وكشفا الظنون - لحاجي خليفة ‏ 7780/7  .‏ والأعلام_للزركلي 
8/١-‏ . ومعجم المؤلفين لكحالة ١6/١‏ . وتاريخ الأدب العربي 
- لبروكلمان - 5٠١/5‏ .. تاريخ التراث العربي ‏ لسزكين < علوم القرآن والحديث 
لالط . وبحوث في تاريخ السئة المشرفة - لأكرم ضياء العمزي 
000 
هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب: الخوارزمي الشافعي البرقاني 
نسبة إلى برقان قرية بخوارزم ١‏ شيخ بغداد ٠‏ ولد 7 ارون . وتوفي ‏ سنة 
0 ه . من مؤلفات «المسند » يتضمن ما اشتمل عليه صحيخ البخاري ومسليب 
مخطوط . ا 

انظر : ' تاريخ الأذب العربي - لبروكلمان - ١1١/7‏ .. وتاريخ التراثا العربي 
- لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث /١/١‏ 494 . وبحوث في تاريخ السنة المشرفة 
د ٠‏ أكرم ضياء العمري ص 154 . 1 

والظاهر أن . الصجيح الذي ذكره الشيخ رحمة الله - هو المستخرج على 
الصحيحين الذي ذكرة ابن اصلاع في كابه علوم الحديث ص ١17١‏ » والذهبي في 
تذكرة الحفاظ 0 » والكتاني في الرسالة المستطرفة ص 54 ٠‏ وهو مشتمل 
على زيادات كثيرة في! تضانيف متون الحديث . : 

راجع : تاريخ بغذاد - للبغدادي - 5/ 73975 977 . وشذزات الذهب - لابن 
العماد 578/7 . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة. -1787/7. والأعلام 2 
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للزركلي - 5٠6/١‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ ؟/ 74 . 
هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ٠»‏ ولد 
سنة 777 وتوفي سنة 470 هاء حافظ مؤرخ له تصانيف منها « المستخرج على 
الصحيحين ١‏ . 

راجم : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - ”7/ 1١98-1097‏ . ولسان الميزان - لابن 
حجر 70١1/١‏ . والرسالة المستطرفة ‏ للكتاني ص 75 . والأعلام للزركلي 
162١/1‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة  /١‏ 5817 . 
في الأصل : الجوذقي . وهو خطأء والمثبت من س ١‏ ط . 

هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي نسبة إلى 
قرية جوزق من قرى نيسابور » ولد سنة 7١5‏ وتوني سنة 784 هاء من مؤلفاته 
« الصحيح » المخرج على صحيح مسلم ٠.‏ اختصره الحافظ أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق . 

راجم : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 7٠١1/7”‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 
"٠5/8‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ١79/7‏ . 110 . وكشف الظنون 
لحاجي خليفة - 7/ ١7588‏ . والرسالة المستطرفة ‏ للكتاني - ص 7١‏ . والأعلام 
للزركلي -44/7؟ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 540/٠١‏ . وتاريخ التراث 
العربي لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 4595/١/١‏ » ولم يذكر له من 
المصنفات سوى ١‏ الجمع بين الصحيحين  »‏ مخطوط . 
هو: أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري البزاز البطائني » الحافظ 
المحدث النحوي مفتي البصرة » نقل الذهبي أن ابن المبارك قال : : ما رأيت أحداً 
كان أشبه بمسالك الأول من حماد 6 . له تصانيف منها السنئن » وسوف يذكر 
الشيخ ‏ رحمه الله - فيص : ٠54‏ أن له كتاب « الصفات »؛ . توفي سنة 1517 ها . 

عن حماد ومصنفاته يراجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 059١/١‏ 898 . 
وتهذيب التهذيب لابن حجر 1١ -11١7/7‏ . والفهرست لابن النديم ص 3١7‏ . 
وهدية العارفين للبغدادي “84/١‏ . والأعلام للزركلي 7١7/15‏ . ومعجم 
المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 4/ الا . 
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عبينة 27 » ومصنفات! ف وض انيه ودع ووئد سوا مجك ولد و ل لدم 1 


هو : أبو عبد الرحلن عبد الله بن المبارك بن واضح الخنظلي التميمي مولاهم - 
المروزي ع أحد كبار المحدثين » ولد سنة م١١‏ ؛ وتوفي في 7 هيت ». على نهر 
الفرات سئة 1هاء من مؤلفاته « كتاب الزهد والرقائق » و« المستد » و( لبو 
والصلة » وغيرها . 

راجع لجن اقل لابن أ بي حاتم التقدمة - 78١ 777/١‏ :. وتاربخ 
بغداد _للبغدادي 167/31١‏ 4 . وتذكرة الحفاظ - للذهبي -1714/1١-‏ 
87 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 58/8 8417 . وتاريخ التراث العربي 
- لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث 7" 
هو : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كان إمامً في غلم الحديث 
وغيره » ويعد أول من رتب الأحاديث ترتيباً موضوعياً في الكوفة » توفي | سلة 
١‏ هاء له مصتفات منها © الجامع ؟ وهو كتاب مفقود . 

يقول بروكلمان ‏ في تاريخ الأدب العربي ١01/8‏ : « قاع كين يات 
القدماء في المرحلة الأولى للتدوين ٠‏ مثل كتاب ٠‏ الجامع » لسفيان الثوري ؟ ٠.‏ , 

راجع : الجرح وإلتعديل - لابن أبي حاتم التقدمة 17١١-00 /١‏ . والفهرسة 
- لابق نخير دص 01518 37 . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 7857/5 
١‏ . والفهرست| لابن النديم دص 714 . 8١٠6‏ . والأعلام - للزركلي 
يكل ” ومعج! المؤلفين - لكحالة - 54/4 . وتاريخ التراث العزبي 
- لسزكين ‏ الفقه - ٠ 7417/5/١‏ 548 . وعلوم القرآن باسني 12 195/6 
هو : سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي أبو محمدء محدث الحرم » :ولد في 
الكؤفة سنة /ا١٠‏ ونشأ في مكة وتوفي قيها سنة 198 هاء 0 
الحديث ٠‏ ولم يذكرة سزكين ضمن آثار ابن عيينة بهذا الاسم ٠‏ بل الذي أوزده 
ضمن آثاره ٠‏ حديث  /‏ وهو مخطوط بالظاهرية . 7 

أنظر : تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث /١‏ 778/1 , 9/١و‏ / ' 

وراجع ': الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم المقدمة مة ٠. 04 77/1١‏ وتاريخ 
بغداد ‏ للبغدادي ١74/9.‏ - 184 . وتذكرة الحفاظ ‏ للنذهبي - 2707/١‏ 
9 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 1١5 1١7/4‏ . والأعلام ‏ للزركلي 
ع/ و١‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 778/4 . 


وكيه(3©» : ان وطن الرزاق0© » وما لا يحصيه إلا الله » فهل 
امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين » أو منعوا من 
ذلك ؟ أم مازالت هذه الكتب يحضر”*؟ قراءتها ألوف مؤلفة من عوام 
المؤمنين قديما وحديثاً ؟ وأيضآ فهذه الأحاديث » لما حدث بها الصحابة 
والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين » هل كانوا يخفونها عن عموم 
المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها ؟ أم كانوا يحدئون بها كما كانوا 
يحدثون بسائر سنن رسول الله كَلكِ ؟ وإن نقل عن بعضهم أنه امتنع من 


200 


زفق 


زلف 
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هو : أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي - نسبة إلى رؤاس بطن من 
قيس عيلان » أحد الأثمة الأعلام : ولد في الكوفة سنة ١79‏ وتوفي بغيد راجعاً 
من الحج سنة 1١91‏ ه . له كتب منها « تفسير القرآن » و« السئن »© و١‏ المعرفة 
والتاريخ » . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 3795/57 . والجرح والتعديل - لابن 
أبي حاتم التقدمة 7١94/١‏ 175. وطبقات الحتابلة ‏ لابن أبي يعلى 
41/1" . 397 . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي 780/4 . 885 . والأعلام 
- للزركلي - 750/9 . 
هو : أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن ديتار السلمي ؛ مفسر من 
ثقات المحدثين من آثاره « التفسير © و« السنن » في الفقه و« المغازي »© ولد سنة 
4 وتوفى سنة 1817 ها. ١‏ 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 80/14 44 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
748/1 . 7494 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 59/١١2‏ 77 . وطبقات 
المفسرين ‏ للداودي - ؟/ 807 , 64" . والأعلام ‏ للزركلي - 49/4 . 
هو : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري من حفاظ الحديث الثقات » 
ولد سنة ١17‏ وتوفي سنة 711 هاء له تصانيف منها ‏ المصنف © في الحديث » 
و( التفسير » . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 558/0 . والجرح والتعديل ‏ لابن 
أبي حاتم - 78/1١/78‏ »2 9 . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 3١7-571١577‏ . 
وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 754/١‏ . 
في الأصل : يحضرها . والمثبت من : ص . ط . ولعله المناسب . 


1.9 


رواية بعضها في بعض الأوقات”" » فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية . 
بعضن. أحاديث الفقه2©9 والأحكام » وبعض أحاديث القدر والأسماء 
والأحكام والوعيد ٠‏ وغير ذلك في بعض الأوقات ؛ ليس ذلك مخصوصا ' 
عنذه بهذا الياب » وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره » وذلك لأنه ؛ 
قد يرى أن روايتها تضر ببعض”" الناس في بعض الأوقات ٠‏ ويرى الآخر' 
دولك لا بغريل دع »لكان هذا باتديتارعرة كد تعض الأوقاش. 
فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة, 
فهذا ليس”22: مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر'» وإنما هذا ! 
ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة العلا الرانقي فضة20 والجهمية : 


)١(‏ كما أثر عن أبي ا الله عنه ‏ وعن غيره من الصحابة » حينما امتئعوا 
جر ار ينض حا -ممره ررادة لتختصى الال في يلع با توه ف الي ٠.196‏ 
روى البخاري في صحيحه 78/١‏ كتاب العلم ‏ باب حفظ العلم ‏ عن, أبي : 
هريرة .رضي الله إعنه - قال : « حفظت عن رسول الله يَكدْ وعاءين: فأما أحدهما 
فبئئته » وأما الآخر' فلو بثثته قطع هذا الحلقوم » : 
قال ابن حجر في فتح الباري 817/١‏ : «دل الحديث على أنه لم يحدث : 
0 ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من لدي ! 
من المكثرين » . 
عا ارط بلعيع كال ؛ أنه بقي محتفظا ببعض ما سمعه حتئْ ذكره. قبل . 
موته تأثما » وتحرجاً » أن يموت فتموت الحقيقة العلمية معه . روئ مسلم في 
صحيحه 7١١9/45‏ كتاب التوبة ‏ باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 
: الحديث 70748 » عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه - أنها قال: خين . 
حضرته الوقاة : كنت كتفت عنكم شيئاً سمعته من رسول الله يه سمعت سول 
الله يئْدِ يقول ١‏ لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم ».. 
زفق في مس ء ط : في الفقه . 
زفرف في س » ط: : بع . 
(5) في س »غ2 ط : فهذا ماذهب . 
)2 الرافضة : سموا يذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . : 
وقيل : رفضهم يد بن علي» حنم ُوجه لقال مشا بن عبدااك وأكر على - 
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والحرورية”© » ونحوهم » وهو عادة أهل الأهواء » ثم الأحاديث التي 
يتنازع العلماء في روايتها أو العمل بها » ليس لأحد المتنازعين أن يكره 
الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين » لآن الله 


تعالى يقول : # فَإنَ َعَم في َي دوه إل أله والْسُول إن كم موت اله ليوو 
لز دَلِكَ حير وَأْحْسَنٌ حَسَنُ تَأُويًا ا *”" . 


الوجه الخامس 1 
مس رم ره 5 


أنه إذا قدر في ذلك نزاع » فقد قال الله تعالى : 8 إن نوعلم في شَئْو 


أصحابه الطعن في أب بكر وعمرء فرفضوه بقولهم : إنا نرفضك . فسموا بذلك . 

وهم يقولون : بأن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليها » والأئمة 
معصومون ٠‏ وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي يكل إلى غير ذلك من 
الأقوال الفاسدة التى تولى الرد عليها علماء المسلمين وتصدوا للقائلين بها أمثال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه « منهاج السنة النبوية ؛ والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في كتابه « الرد على الرافضة » . 

راجع في شأنهم وتعداد فرقهم : مقالات الإسلاميين - للأشعري - 84/١‏ . 
فما بعدها . الفرق بين الفرق - للبغدادي ص 75١‏ . البداية والنهاية ‏ لابن كثير 
0١/4‏ . الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي / تحقيق عبد الوهاب خليل 
الرحمن ص 590 - 75ل . 

)١(‏ الحرورية : اسم يطلق على الخوارج نسبة إلى مكان يقال له : حروراء ‏ قرب 
الكوفة ‏ نزل به الخوارج عندما اعتزلوا من جيش علي رضي الله عنه - وأبوا أن 
يساكنوه في بلده فسموا بذلك ٠‏ وقد أرسل إليهم علي رضي الله عنه ‏ ابن 
عباس فناظرهم ٠‏ فرجم أكثرهم وبقي بقيتهم » وزعيمهم يومئذ : عبد الله بن 
الكواء اليشكري ٠‏ وشبث بن ربعي . 

راجع : الفرق بين الفرق للبغدادي تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد 
ص ١لا‏ ثالاءات : (59) ص ا7 . 
والتبصير فى الدين للأسفرايبنى ‏ تحقيق “كمال يوسف الحوت ا ص15 » 
والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 95/97" . 
(؟) سورة النساء » الآية : 4 


1١6١ 


مدو إل أله ولسوا 4" » فأمر الله الأمة عند النراء ”) بالرد إلية وإلى 
رسوله » وقد و0 المعرضين عن ذلك بالنفاق .والكفر.. فقال 
تعالى : # ألم ب ِل اليرت يَرْْمُو أن عاسو مُأ ما أل إِليَكَ وَمآ أِْلَ ين 
ِكَ يُرِبِدُونَ أن يتَحَاكموأ إل لسوت وقد صر أن يَكْفْروأ بوم وَيُرِيدُ ألسَيِطنٌ 


د 1 بيدا وَإِدا ِل كحم الوا إل م نول أنه وَإِكَ الرسول 
ع 


ََتَ الْمكَفِقِينَ يش ون عَنلكَ صدُو 5[ فَكنِتَ إذآ أصلبَتهُم تُصِيبَة 
1 ا 0 ل يليو بأ إن أَرَدنَآ إل حسما و تَوُفِيقًا # 8 
إلى قوله :8 بَلِيهًا 94" . 1 
فوصف سبحانه من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض عن ذلك 
بالتفاق وإن”؟» زعم أنه بريد التوفيق بدلك بين الدلائل النقلية والعقلية© ع ْ 
أو نحو ذلك» وأنه يريد 00 أو العمل» وقال تعالى : مَإِدَاِلَ 
كيه أتيخوأ ما أل أ 1 نمآ اعون 4" الآية: . وقال تعالى:: 
نف در إلى قولهه!» : «وَالمتب لعن كيرا 0 8 


() في ط : التنازع . 

قف في .نتن 6ط :.:وواض فت . 

ضرف سنورة النساء ء الآيات| : لكر 

(5) في س ١‏ وإنه . 

)0 في س ءا ط : العقليةأوالنقلية . 

49 سورة البقرة » الآية : ١1/٠‏ 

)6 في س : في النار يقولون . 

(8) في سء ط : إلى قوله . | 

والضمير في ١‏ قولهم » يرجع إلى الذين تقلب وجوههم في النار في سياق 

دعائهم على من أضلهم . 7 


(9) سورة |الأحزاب » الآيات 1 58-55 . 


1١6 


أن الله تعالى يقول فى كتابه : 8 إِنَّ أل 
وَادَئ 224 الآية”'2 ويقول في كتابه : « إِنَّ ليرت يَكْتُمُونَ مآ أَنرْل أله 
ين الحكتب وَيَفْرُوس يوء قا صلا وليك ي ُو فى ونه إِلَّا أَلثَارَ وَل 


5 


يُحكلمُهمُ أ َم البو وكاب وله عَدَابُ أيمُ 04 ؛ وقال 
ماو 


تعالى  :‏ وَإِدْ أَحَدٌَ أُّ سكَقَ لذن أوُوا الكسب لبي ناس 4 الآية » 
فمن أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به'*' رسوله فقد كتم ما أنزل 
الله من البينات والهدى من بعد ما بينه"2 للناس في الكتاب ٠‏ وهذا مما 
ذم الله به علماء اليهود » وهو من صفات الزائغين”') من المنتسبين إلى 
لحل على ناا 5 عر لاي 0 رسكل عواعل لبه نكهية : 
الضمه اقيرة القيانة باجام من نار 76 “ » وقد قال تعالى : « وَمَنَ أَظَلَم 


و3 أ ره 


مِمن ا ا 94 , 


إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث » 
كالآيات والأحاديث التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله » وأمر مع 


. ١88 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) فى ط : زيادة ‏ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب »© . 

(0) سورة البقرة » الآية : 4 ١‏ 

(4) سورة آل عمران » الآية : /181 . 

(5) في الأصل : وصف به . ولا يستقيم المعنى بهذا . والمثبت من : س » ط . 
(1) في جميع النسخ : ما بيناه . ولعل الصواب ما أثبته 

0) في الأصل : الزائدين . وهو تحريف . والمثبت من : س » ط . 

(4) سبق تخريج هذا الحديث ص ١١9‏ . 

(9) سورة البقرة » الآية : ١8٠‏ . 


ا 
ذلك بوصف الله بصفات أحدثها المبتدعون تحتمل الخق والباطل » "أو : 
تجمع حقا وباطلاً » وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده » وهو . 
أصل الدين » وهو الإيمان الذي أمر الله به رسوله » ». فهذا مضاهاة لما ذم ١‏ 


د 2 م 0 


الله به من حال أهل الكتاب » حيث قال : ا قَبَدَّلَ التييت ظَكمُوا قولاا 


ل إل لَجْمَ 274 وقال : 8 #أقََظمَعُونَ أن يُؤْمبُوأ لك و١‏ ري 
مَنْهُمْ يََمَعُونَ كلم أله ؛ شم يحَرَضوئَُ من بَقَد مَاعََلُوهوَهُميَحْلُور بت 4 إلى ْ 
قوله : # يك ينا يبون 0 فإن 'هؤلاء كتبوا هذه المقالات التي 
ابتدعوها » وقالوا للعامة : هذا دين الله الذي أمركم به » وهذا كذب ' 
وافتراء على الله » فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما أنزل الله من .الكتات 
والحكمة فقد ضاهوا©) أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل اوكتمان ١‏ 
الحق » قال تعالى : « يبت إتيهيل دكأ يبي الى أعْتُ عَليكْر 4 ٠‏ إلى ١‏ 
قوله : # ولا تَنْيِسُوا آلْحَقٌ يلال ؟ وَكنْموأ ألْحَقّ وأم د ترون 4 29 , 
وقال تعالى : « وَإنَّ مِنْهُمْ آنا يلو أليستتهُم بألككب (ِمَحْسَبو هن 
لْحكمّب وَمَا هو يرب الكت وَيَهُ يعوو مُو ْنَمَو بن عند أل 
وَيَقُولُونَ عَلَ اللو لزب و 7 000 كمون 00# , 


غَرًَ 


الوجه الثامن : ظ 
إن هذا خلاف إجماع سلف الأمة وأئمتها » فإنهن أجمعواافي هذا ؛ 
الباب وفي غيره على؛ وجوب اتباع الكتاب وال.نة » وذم ما أحذثه أهل ‏ 


(1) سورة البقرةء الآية |: 8ه . 

(؟) سورة البقرة » الاياث : هلط هل . : 
() في الأصل : ظاهوا . والمثبت من : س.» ط. 
(8): سورة البقرة » الآياتِ : 4١‏ 45 . 

(5) سورة آل عمران » الآية : .4 


001 


الكلام من الجهمية ونحوهم ٠‏ مثل ما رواه أبو القاسم اللالكائي”") 
أصول السنة عن محمد بن الحسن”" صاحب أبي بي ااا 


اتفق الفقهاء ‏ كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التى جاءت”'' بها الثقات عن رسول الله يَكهِ فى صفة 
الرب ‏ عز وجل - من غير تفسير”"2 ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم 
شيئاً من ذلك فقد حرج مما كان عليه النبي يا" وفارق الجماعة ٠‏ فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسروا ء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ٠‏ ثم سكتوا » 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة » لأنه قد وصفه بصفة لا شيء »© . 


)١(‏ هو : هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي ء» حافظ للحديث 
ودرس الفقه على مذهب الشافعي » له « شرح السنة » وكتاب في ١‏ السنن » 
وغيرها . توفى سنة 4١4‏ . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  17١ -1١/154‏ والمنتظم ‏ لابن اللجوزي 
-5/8” . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ‏ "/ 1١817‏ 885 
(؟) هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة » إمام في الفقه 
والأصول ٠‏ ألف في ذلك الكتب الكثيرة ك ١‏ الجامع الكبير » » ولد سنة ١1‏ ء 
وتوفى سنة ١48‏ . 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 11/7/79 187 . ووفيات الأعيان - لابن 
خلكان ‏ 184/5 - 186 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 6/ ١١7 203151١‏ . 
65 هو : النعمان بن ثابت التيمي ٠‏ إمام أصحاب الرأي ٠‏ وفقيه أهل العراق » وأحد 
الأئمة الأربعة » وإليه ينسب المذهب الحنفي ١‏ أريد على القضاء فامتنع ورعا » 
فحبس إلى أن مات سنة ١5١‏ ه _رحمه الله وكانت ولادته سنة ثمانين . 
داخم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي #ا/”75” كمه . والانتقاء ‏ لابن عبد البر 
ص ١1١-1١5١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان  5١5 1: ٠80/0‏ . 
(4:) راجم : شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة - لأبي القاسم اللالكائي 
1# ا 

(5) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : جاء . 

(7) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : تغيير . 

زففى وسلم : ساقطة من : س . 
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له وك دين اين الإجماع [ على ]7 وجوب الإفتاء فى 006 

باب الصفات بما في الكتاب أو السنة دون قول جهم المتضمن للنفي » ! 

فمن قال : لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ٠»‏ ولا يكتب / 
ان نكي لحار اسلف با ل د اك ل 

ا ل عرقي اش 

« حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ٠‏ ويطاف ؛ 

بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسئة 
وأقبل على الكلام "” 0 1 


إن قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام » ' 
ولا يكتب بها إلى البلاد ولا.في الفتاوى المتعلقة بها ؛ إما أن يريد بذلك 
أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام.المؤمنين » فهذا مما ' 
يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين » بل هذا القول إذا(”:أخذ على : 
إطلاقه فهو كفر صريح » فإن الأمة مجمعة على ما علموه”؟2 بالاضطرار ٠‏ 
من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها » واستماع جميع 
المؤمنين لذلك » وكذلك تلاوتها وإقرائها””» واستماعها خارج الصلاة هو ' 
من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين ٠»‏ وكذلك تبليغ الأحاديث في , 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

(؟) راجع : الانتقاء إن عي الب - صن ا 

فرق في سس ء ط : أن ١‏ 

(4) في الأصل عل 0 : س ء ط . ولعله الصواب . 
)2( كذا في جميع النسخ » والرفع ظاهر في الإعراب . 


1١5 


الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون » وهو معلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين » إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلآ ولا بد أن تروي عن 
النبي يَكِةِ شيئاً من صفات الإثبات أو النفي » فإن الله يوصف بالإثيات وهو 
زقيات ايده باللناء عليه وتمجيلة > وير صفه بالنش © ورف ني العيوتب 
والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 

وإما أن يريد أنه لا يقال( : حكمها كذا وكذا إما إقرار أو تأويل أو 
غير ذلك ٠‏ فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره فلا 
ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء » ولا يقول : الظاهر مراد أو 
غير مراد ٠‏ ولا التأويل سائغ » ولا هذه النصوص لها معان أخر [ و ]7 
نحو ذلك . إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير » 
وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص 
منها » فإن هذا عدل”" . بخلاف ما إذا نهى غيره [ 247 عن الكلام عليها 
مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع . 

وكذلك قوله: لا2*0 يكتب بها إلى البلاد » ولا فى الفتاوى المتعلقة 
[ بها ]0 إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بها » فهذا مما يعلم فساده 
بالاضطرار من دين الإسلام ‏ كما تقدم .» وإن أراد لا يكتب بحكمها » 
ولا يفتئ المستفتي عن حكمها . فيقال له : فعليك - أيضاً - أن تلتزم 


. في الأصل : أن يراد أن يقال‎ )١( 
. وفى س : وإما أن يراد أنه لا يقال‎ 
. والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ 
. (؟) مابين المعقوفتين : زيادة من : س » ط‎ 
. في الأصل . س : عدلاً . والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ )6( 
ساقط من : س وهو ما يقارب‎ )١( ات‎ ١7١ مابين المعقوفتين ونهايتها في ص‎ )5( 
. الورقة من : الأصل‎ 
. في ط : ولا‎ 2) 
. مابين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )7( 


١ /لاه‎ 


ذلك » ولا تفتي”" انها بوه من الأمور النافية » وحينئك يكون 
أمرك لغيرك بمثل ما فغلته عدلاً » أما أن يجيء ء الرجل إلى هذه النتصوضص 
فيتصرف فيها بأنواع التحريفات والتأويلات جملة أو تفصيلاً » ويقول 
لأهل العلم والإيمان : أنتم لا تعارضوني”" ولا تتكلموا”" فيها ها 
من أعظم الجهل والظلم والإلحاد في أسماء اله وآياته . :ْ 
الوجه الحادى عشر ٠:‏ 
إن سلف الأمة وأئمنها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 
والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات ٠‏ وهذا في كتب التفسير 


والحديت امن أكثر من أن يحصيه إلا الله ».حتى إنه لما جمع النامن ٍ 
[ العلم ]” وبوبوه في الكتب ٠‏ فصنف ابن جريج”" التفسير والسنن » ١‏ 


. في الأصل : يفتى . أوالمثبث من : ط‎ )١( 
1 . في ط : لا تعارضون]‎ )١( 
: في ط : ولا تكلموا‎ )*( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )5( 
» هو : أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » المحدث الحافظ: الفقية‎ )5( 
أول من صنف الكتل بمكة » يي ل ا‎ 
(  .9 السئن‎ ١ آثاره‎ 
يقول عنه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العزبي  علوم القرآن وعدت‎ 
«لم تعثر عليه بعدء وتوجد من أحاديئه مجموعة بتهذيب أبي‎ : 1 
عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار (ت 0781 بعنوان .ما رواه الأكابر عن‎ 
مالك بن أنس » ويجبى الأنضاري وابن جريج © خ.‎ 
: ومن آثاره ( التفشير 4 » يقول فؤاد سزكين - في نفس المرجع الشابق ل‎ 
» ويعتمد فيما يبدو| على كتب تفسير :ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد‎ « 
وعطاء بن أبي رباخ » واقتبسه الطبري برواية القاسم بن: الحسن الهمذاني‎ 
لت )2 عن ا داود المصيص رت 5ن عن حجاج بن يك‎ 
. )1١3١ المصيص (ت‎ 
- والجرخ‎ . 447 59١/0 راجع للترجمة : 0 الكبرى لابن سعد‎ 
1 | 
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وصنئف معمر” - أيضاً- وصئف مالك بن كيين » وصنف حماد بن 


سلمة » وهؤلاء من أقدم من صنف [ في 7" العلم » فصنف حماد بن 
سلمة كتابه في الصفات”* » كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم » وقد 


قيل : إن مالكاً إنما صنف الموطأ تبعاً له » وقال : جمعت هذا خوفاً من 


الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل » [ وكذلك 
كان يجمعها ويحدث بها غير واحد من أثمة السلف لما ابتدعت الجهمية 


دق 


إفف 
إضسف 
2 


والتعديل - لابن أبي حاتم -؟5/ 807/7 08 . وتاريخ بغداد - للبغدادي 
401-400٠‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر -107/1 -105 . وكشف 
الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ ١//7ا1‏ . 
هو : أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الفقيه الحافظ » عالم اليمن » 
ولد بالبصرة سنة 40 هاء واشتهر فيها » وسكن اليمن ٠‏ وهو أول من صنف 
فيها . توفي سنة ١91‏ ه . من آثاره « الجامع ؛ . 

يقول عنه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - التدوين التاريخي 9/9/١‏ : 
«هو كتاب في الحديث مرتب وفق الموضوعات غير مبوب على أبواب الفقه 
الأساسية .. . وقد روى هذا الكتاب تلميذه عبد الرزاق » فأضاف إليه أحاديث 
أخرى وجعل الكتاب ملحقا بكتابه 3 المصنئف © . 

ومن آثاره - أيضآ  ١‏ التفسير» » وهو كما يقول فؤاد سزكين ‏ في نفس 
المصدر السابق ‏ « وصل إلينا بتهذيب عبد الرزاق ... ؟ . 

راجع للترجمة : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 047/8 . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي 190/١‏ . والجرح والتعديل - لابن أبي حاتم /1١/4‏ 101/500 

وانظر معمر بن راشد الصنعاني : مصادره » ومنهجه ١‏ وأثره في رواية الحديث 
- للدكتور محمد رأفت سعيد . 
تقدمت ترجمته » وذكر بعض مصنفاته ص ١77”‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
يقول الذعبي في تذكرة الحفاظ ١ : 7١/١‏ إنه أول من صنف التصانيف مع ابن 
أبي عروبة ؛ . ولم أقف على كتاب له بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر 
ولعله ضمن كتاب ١‏ السئن ؛ المتقدم ذكره في ترجمة حماد ص ١49‏ » والمعروف 
أنه كان شديداً على أهل البدع . 
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النفي والتعطيل 8 حتى إنه لما صنفت الكتب الجامعة صنف اا 

فيها » كما صنف نغيم بن حماد الخزاعي”"© شيخ البخاري كتابه في , 
الصفات” © والرد على الجهمية » وصنف عبد الله بن مجمد الجعفي7؟؟.. ْ 
شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية » وصنف عثمان بن 
سعيدك دار 0 كاب في الصفات والرد على الجهمية » وكتابه: فى 


220 
زف 


زلقفا 
فق 


2) 


ان سرس اندي اط 
هو : أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث 'الخزاعي المروزي الإمام ا 
العلامة الفرضي ٠‏ صاحبي التصانيف ٠‏ كان شديد الرد . على الجيمية زأهل 
الأهواء » له « المْند » » ويقال: إنه أول من جمعه وصلفه » ويذكر أنه وضع ' 
ثلاثة عشر كتابا في الرد على :الجهمية ». توفي محبوسا لامتاعه من القول. ببخلق 
القرآن سنة 77 ها ببغداد في خلافة المعتصم . . 
30 : الطبقات الكبرى - لابن سعد 519/7 . الجرح والتعديل + ب لابن أبي ؛ 
تم 479/4 - 414 . تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ل ا ٠‏ سير أعلام 
3 -للذهبى 595/1١‏ 515. هدية الغارفين -للبغدادي .2917/5 . 
تاريخ التراث العربي ‏ لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث -155/1/١‏ 197 . 
لعله أحد الكتب الثلاثة عشر المشار إليها في ترجمة نعيم بن حماد . 
هو : أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي البخاري 
المعروف ب« المسندي » لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة ١‏ أو لأنه أو من جمع : 
« مسند الصحابة »| فيما وراء النهر » توفي سلة 719 ولم. تشر المصادر - التي 
رجعت إليها في ترجمته إلى مصنفات له سوى 7 المسند © . : 
يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العزبي علوم 20 
-1/١/ةة١:‏ «!.. ولم يصل إلينسا أي كتاب لعبدالله بن محجمد 


المسندي ...»4 .| : . 
راجع : الجرج والتديل لابن أبي حاتم 177/5 . وتاريخ بغداد ' 

للبغدادي 314/1١‏ 56 اوشنيق أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 308/1١‏ 0 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر -9/5 . وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ 31//5 . 


والأعلام - للزركلي - 570/4 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة -319//5 ٠‏ 
هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني محدث هزات : قال ٠‏ 
الذهبي : « كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة » وهو الذي. قام على - 


الملا 


النقض - على المريسي”) 5 وصئف الإمام ان رسالته في إثبات 
الصفات والرد على الجهمية”” ؛ وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه 


دق 


قف 
رف 


مخمد بن كرّام وطرده من هراة » فيما قيل ». توفي سنة 78٠‏ ها . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 197/8 (ت ٠.6477‏ وطبقات 
الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى - 751/١‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 1719/17 
ا 
كتابه « الرد على الجهمية 9 ط ‏ بتحقيق زهير الشاويش ». وكذا كتابه « النقض 
على بشر المريسي 6 ط - بتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي . وقد سماه : رد 
الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 

والكتابان أثنى عليهما الكثير من أئمة السلف رحمهم الله . 

يقول ابن القيم ‏ في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية - ص ١ ٠» ١47‏ وكتاباه : 
« النقض على بشر المريسي » » وه الرد على الجهمية » من أجل الكتب المصنفة 
في السنة وأنفعها » وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه 
الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - يوصي بهما أشد الوصية » ويعظمهما جداً » وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما » . 

أقول : وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - لهما هنا يدل على عظمهما » ونقل 
منهما في ثنايا هذه الرسالة أثناء مناقشته لبعض الطوائف التي ضلت في باب 
الأسماء والصفات ٠‏ كما سيأتي . 
تقدمت ترجمته ص ١54‏ . 
لعله كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة ‏ ط - وقد نشر بتحقيق محمد حامد 
الفقي - القاهرة سنة ١79/4‏ ه- ضمن مجموع شذرات البلاتين من طيبات كلمات 
سلفنا الصالحين » كما نشر أيضآً بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة - الرياض 
سنة لإ79١اا‏ ها . 

وهذا الكتاب رد فيه الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله على الجهمية القائلين 
بخلق القرآن ويجادلون في رؤية الله ويشككون في أفعال العباد . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه « اجتماع الجيوش الإسلامية 
ص 1١‏ ء أن القاضي أبا الحسين بن القاضي أبي يعلى قال : « قرأت في كتاب 
أبي جعفر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت على أبي - 


كل 


أبو بكر الخلال'2 في كتاب السنة”"2 ٠‏ وصنف عبد العزيز الكناني”© 


- صالح بن أحمد هذا الكتاب فقال : هذا كتاب عمله أبي في مجلسه رداً على من 

احتج بظاهر القرآن.؛ وترك ما فسره رسول الله ول وما يلزم اتباعه » . 0 
)١(‏ هو : أبو بكر أحمذ بن متحمد بن هارون البغدادي الحنبلي : المشهور بالخلال » 
الفقيه العلامة المحذث . مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتيه'» صنئف 
كتاب « السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث » في ثلاث 
مجلدات » وصنف | الجامع لعلوم الإمام أحمد في الفقه الحنبلي ٠‏ وهو كبير 

جداً . قيل : لم يصنف في مذهبه مثله . ولد سنة 714 وتوف سنة ١1لاه ٠.‏ : 
ا راجع : تاريخ بغنداد ‏ للبغدادي ‏ 0/ 117-117 ٠‏ وتذكرة الحفاظ :- للذهبي 
”/ 783-786 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ب ١6 - ١7/7‏ . وكشف 
الظنون - لحاجي بخليفة 0/7/١‏ . والأعلام ‏ للزركلي 1937/١‏ ومعنجم 

المؤلفين ‏ لكحالة 1573//9 . . : 
فق يقول الشيخ ‏ رحمه|الله عن هذا الكتاب في مجموع الفتاوى 778/17 !: ( جمع 

فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة في أبواب الاعتقاد » . ١‏ 

ويقول ا الله - في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية صن 1784 - 
. 7... وقد ذكر هذا الكتاب كله كتاب الرد على الجهمية . أبو بكر 
الخلال في كتاب السنة » الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه .. وعلى متواله 
جمع البيهقي في كتايه الذي: سماه « جامع النصوص من كلام د 1 وهنا 

كا تيناو اس أخرماطا : : 
فهذا الكتاب من: أهم الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة والجماعة 2" وهو 
مخطوط - المتحف البريطاني » والملحق 178 » مخطوطات' شرقية 17198 باسم 
الْمِسني من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر أجمد بن مخمد 
الخلال الموجود منه سبعة أجزاء » حقق الثلاثة الأولى منها د : عظية عتيق 
الزهراني للحصول على درجة الدكتوراه في الغقيدة من اللجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة وعنون لها بأ« تحقيق ودراسة الثلاثة الأجزاء الأولى من كتاب السْنة » . 
وشيخ الإسلام رحمه الله - ينقل منه كثيراً في كتبه '١‏ ومنها الكتاب ألذي يبن 

أيدينا ٠‏ كما سيتضح اللقارىء في الصفحات القادمة  .‏ , 
وعن الكتاب لاوطا يراجع تاريخ التراث العربي لسزكين - 
وام و 

0) هو: و لحن عبد العزيزين بح بن عبد لز بن ملم الكاني نكي ل 


ادل 


صاحب الشافعى كتابه فى الرد على الجهمية”2 » وصنف كتب السنة في 
الصفات طوائف مثل : عبد الله بن أحمد”"؟ » وحنبل”" بن إسحاق” , 


22) 


فق 


ضف 
فق 


الشافعي ٠‏ قدم بغداد في أيام المأمون » فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في 
القرآن . صاحب تصانيف منها كتاب ١‏ الحيدة والاعتذار فى رد من قال بخلق 
القرآن » » توفى سنة 71١‏ ها . ١‏ 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  449/٠١‏ - 400 . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر -73*/15- 5754. وشذرات الذهب - لابن العماد 40/7 . وكشف 
الظنون ‏ لحاجي خليفة 544/5 . والأعلام _للزركلي -31824/4. 1986 . 
ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ 757/0 . 
لعله كتاب « الحيدة  »‏ ط ‏ وقد نشر بتحقيق الدكتور جميل صليبا . والكتاب 
مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في مسألة خلق القرآن بين يدي 
المأمون . 
هو : الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي » كان 
إماما خبيراً بالحديث وعلله مقدما فيه » وكان من أروى الناس عن أبيه » سمع 
منه « المسند » و التفسير » وه الناسخ والمنسوخ » وغيرها من المصنفات . ولد 
سنة 7١‏ هاء وتوفي سنة 799 ها . 

له تصانيف منها « كتاب السنة » وهو كتاب مطبوع كانت طبعته الأولى عام 
6 ه بالقاهرة » ثم طبع سنة ١4٠05‏ ه بتحقيق محمد السعيد زغلول في 
مجلد » وفي عام 405١ه‏ طبع بتحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد 
القحطاني في مجلدين . وذكر في مقدمة الكتاب ٠ 15/١‏ أن الكتاب لأول مرة 
يخرج كاملا . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 9/ 79/0 375 , 

وطبقات الحتابلة ‏ لابن أبى يعلى - 188-18٠0 /١‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن 
لجن نة/11 2 1147 والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
للعليمي -794/١‏ 798 . وكشف الظئنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 107/7 ..-وهدية 
العارفين ‏ للبغدادي - 147/١‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 189/54 . وتاريخ التراث 
العربي ‏ لسزكين - 3377/9/١‏ . 
في الأصل : بن حنبل . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 
هو : أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنيل بن هلال بن أسد الشيباني ابن عم الإمام - 


1 


إل 


شق 


ضرف 
2 


أحمد وتلميذه ٠‏ كان ثقة ومن حفاظ الحديث » له مصنفات منها « التاريخ » 
يقول فؤاد سزكين : ” يبدو أنه ضاع مع الزمن » . 

و« الفتن » -خ »| و« محنة ابن حنبل » خ . ولد سنة 1917 ه وتوفي بواسط 
سيق 7577 هوا 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 7706/7/١‏ . وطبقات: الحتابلة 
- لابن أبي يعلى - ١55 - ١57/١‏ . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ؟5/ 30112500 
والأعلام ‏ للزركلي 7١‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 41/5 . وتازيخ 
التراث العربي ‏ لسرزكين ‏ المجلد الأول الجزء الثالث - الفقه ص ٠57ب‏ 7731 . 
هو : أبو بكر أحمد ين محمد بن هانىء الطائي الإسكافي الأثرم » صاحب الإمام 
أحمد بن حنبل » ويعد من الثقات ٠‏ له كتاب في علل الحديث » وله« السئن » 
وهو كتاب نفيس كمأ يقول الذهبي » توفي سئة 711 ه - 2 

راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - 0/ 1١7-1١١‏ . بوطبقات الحنابلة - لابن 
أبي يعلى 57/1١-‏ 741 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 570/7 - 1/اه وام 
- للزركلي /١-‏ 1154 . 
هو : أبو عاصم خشيش بن أصرم بن الأسود النسائي الحافظ الحجة » حدث عنه 
أبو داود والنسائي وغيرهما . له « كتاب الاستقامة » في الرد على أهل ا 
مات بمصر سنة 7867 ها . 

راجع : تذكرة الُحفاظ -للذهبي 551/12 . وتهذيب اتيت الا نيز 
147/5 . وإيضاح المكنون لإسماعيل يأشا - 517/5 . والأعلام للريكلي 
01/7" . ومعجم ألمؤلفين ‏ لكحالة - 99/4 - ٠٠١‏ 
و 

اح ع سنا رة بك كران انعروين حالم تقر انين 

0 الحافظ الكبير » كان من رواته البخاري ومسلم خارج صحيحيهما ولد 
سنة 517 وتوفي بئيسابور سنة ١١71ه‏ . له كتاب ١‏ التوحيد وإثبات صفات 
ارك - طبع لأول أمرة سنة 1808 ه ثم أعيدت طباعته سنة 184 هد بتعليق 
ومراجعة محمد خليل هراس في مجلد . ثم قام الدكتور عبد العزيز . الشهوان 
بدراسة الكتاب وتحقيقه تحقيقآً علمياً. للحصول على درجة الدكتوراه ‏ قسم - 


15 


عاصه”' » والحكم بن معبد الخزاعي”" . وأبي بكر الخلال””" » وأبي 
القاسم الطبراني2»2 3 وأبي الشيخ الأصبهاني» 2 وأبي ايند 


200) 


زفق 


زفرف 
22 
الك 


العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض ٠»‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » وطبع سئة ١404‏ ه في مجلدين . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 1917/5/8 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهبى -1770/7- .0171١‏ وطبقات الشافعية ‏ للسبكي - .1١9 31١9/8‏ 
وشذرات الذهب ‏ لابن العماد ‏ 539/5 - "751 . 1 
هو : أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك الشيباني الحافظ 
الكبير قاضى أصبهان له تصانيف نافعة منها « المسند » وكتاب ١‏ السنة» في 
أحاديث الصفات ‏ ط ‏ ولد سئة ٠١5‏ وتوفي سنة 541 ها . ١‏ 

راحم تذكرة الحفاظ - للذهبي ‏ 740/5- 14١‏ . والبداية والنهاية - لابن 
كثير - 46/1١١‏ . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليقة - ١470/7‏ . وشذرات الذهب 
- لابن العماد 190/7 . والأعلام ‏ للزركلي - 141/١‏ - 187 . 
هو : أبو عبد الله الحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد الخزاعي الحنفي ١‏ الفقيه 
المحدث من أهل أصبهان له كتاب ١‏ السنة » . توفي سنة 5960 ه . 

راجع : كشف الظنون - لحاجي خليفة ‏ 1450/7 . وشذرات الذهب - لابن 
العماد  7١8/7‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة ‏ 4/١لا‏ . 
تقدمت ترجمته وذكر بعض مصنفاته ص ١١7‏ . 
تقدمت ترجمته وذكر بعض مصتقاته ص ”157 . 
هو : أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني أحد 
حفاظ الحديث وصاحب المصنئفات في الأحكام والتفسير » يعرف بأبي الشيخ 
صنف « التاريخ » على السنن » وكتاب « الثواب » وه عظمة الله ومخلوقاته ؛ 
وه السنة » وغيرها . ولد سنة 1/4 وتوفى سنة 759 ها . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 440/8 - 440 . وكشف الظنون ‏ لحاجي 
خليفة - 140377/7- 1١4017‏ . وهدية العارفين ‏ للبغدادي 549/١‏ . والأعلام 
للزركلي 515/4 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ١١5/6‏ . 
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العسال27 , وأبي بكر الآجري”" . وأبي الحسن الدار قطني" ؛ كتاب 
الصفات » وكتاب الرؤية » 0-0 وأبي عبد الله بن 


220 


زفق 


زفق 


فق 


قود ,ابو افيد ,جمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الأصبهاني المعروفاً 
بالعسال أخد الأئمة في علم الحديث » وصاحب التصانيف . له كتاب « المعرفة » 
في السنة وه الرؤية » و«العظمة » و« المسند » على الأبواب وغيرها . ولي القضاء 
بأصبهان . ولد سنة 719 . وتوفي سنة 844 ه . 1 
راجع : تذكرة الأحفاظ للذهبي 887/7 488 . وشذرات الذهب - لابن 
ا لل كن . وهداية العارفين ‏ لليبغدادي 1/1 ومعجم 
المؤلفين ‏ لكحالة -771/8 . 8 
هو : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي الإمام: المحذث 
الفقيه الشافعي . لها تصانيف كثيرة منها كتاب. ١‏ الشريعة © في السنة .» وكتاب 
الأربعين حديثا ‏ وه التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة وما أعده الله لأوليائه » . 
جاور بمكة وتوفي بها سنة 815 اه . ا 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي 547/7 . ووفيات الأعيانٍ - لابن خلكان 
197/4 . وتذكرة' | الحفاظ - للذهبي - 973/7 . وطبقات' الشافعية - للسبكي 
ا وتاريخ | التراث العربي - لفؤاد سزكين - المجلد الأول الجزء الأول 
علوم القرآن والحديث ص 5894 3915 . 
هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البندافق الدارقطني ٠»‏ الحافظ 
الشهير وصاحب السلنن » قام برحلات علمية كثيرة تلقى أثناءها العلم على أكبر 
العلماء المشهورين فى عصره . صنف إضافة إلى السئن كتبآ كثيرة منها كتاب 
« الصفات »© وكتاب | فيه ما ورد من النصوص الواردة في كتاب الله 00 
المتعلقة برؤية الباري . وفي بغداد.سنة 780 ه . 
ولمعرفة الكثير عن هذه الكتب وغيزها لهذا الإمام وأماكن وجودها يراجع : 
تاريخ التراث العربي! - لسزكين ‏ علوم القرآن والحديث - 1418/١/١‏ - 4754 . 
يراجع للترجمة : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 74/17 2١‏ . وفيات الأعيان 
لابن خلكان ‏ 591//5 :749 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - ”991/7 د 990 :. 
وشذرات الذهب - لابن العماد  1١7-1177‏ , ش 
هو : هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 'يحيى بن منده العبذي »!من 
كبار الحفاظ الراحلين. في طلبه » وأحد الثقات . صنف العذيد من. الكتب منها - 


55 00 


بطة”"2» وأبي القاسم اللالكائي”"©»: وأبي عمر الطلمنكي”" ؛ وغيرهم » 
وأيضاً فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه 
الآيات والأحاديث ٠‏ وتكلموا في إثبات معانيها » وتقرير صفات الله التي 
دلت عليها هذه النصوص ؛ لما ابتدع”*2 الجهمية جحد ذلك والتكذيب 


1 


(02) 


زفق 
قرف 


2 


« الرد على الجهمية » و« التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد » وغيرها . ولد سنة 5١‏ هاء وتوفي سنة 940ه . 

راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى 171/1 . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ٠١9 -١1/#‏ . ولسان الميزان ‏ لابن حجر -5/٠/ا-‏ 5ل 
والأعلام - للزركلي -1/ 767 . 
هو : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن 
بطة » عالم بالحديث ٠»‏ فقيه من كبار الحنابلة » له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
« الإبانة الكبرى » ويختص هذا الكتاب بمناقشة المذاهب الكلامية فيما خالفت فيه 
مذهب السلف . وكتاب « الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة 
المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين ؛ ويسمى « الإبانة الصغرى » » وكتاب 
« السئن » إلى غير ذلك من المصنفات . 

ولد سنة 7١4‏ هاء وتوفى سنة /781 ها . 

راجم : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى - ١45/7‏ - 19 . والبداية والنهاية 
- لابن كثير .730/1١-‏ وشذرات الذهب لابن العماد 1577/7 377 . 
وهدية العارفين - للبغدادي - 547/1١‏ . والأعلام - للزركلي - 701/4 . 
تقدمت ترجمته وذكر يعض مصففاته ص ١9686‏ . 
هو : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المعافري الأندلسي 
الطلمتكي الحافظ الإمام المقرىء » عالم أهل قرطبة » كان سيفاً على أهل 
الأهواء والبدع قامعآ لهم » صنف كتبآ كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه 
وإمامته واتباعه للأثر مثل كتاب ١‏ الدليل إلى معرفة الجليل »© وكتاب « السنة » 
و« رسالة في أصول الديانات © وغيرها . ولد سنة 779 ه وتوفي سنة 479 ه . 

راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -0737/17- ٠539‏ وطبقات المفسرين 
-للداودي 48٠١٠ -19/١-‏ . وشذرات الذهب لابن العماد ‏ 5847/7 545 . 
ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة ‏ ؟/ 377 . 


فى ط : ابتدعت . 
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له » كما فعل عبد العزيز الكناني”'2 » وأحمد بن حنبل”" » وإسحاق بن 
راهوية”" » وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي؟ »ء ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة” ب وأبو عبد الله بن حامن20:, والقاضي أبو 
غ130 وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب" , وأبو 


زفق تقدمت ترجمته ص 157 . 

زفف تقدمت ترجمته ص 184 . 

إفرف تقدمت ترجمته ص لأ1 . 

22 تقدمت ترجمته ص 1١1١‏ . 

(5) تقدمت ترجمته ص ١19‏ . 

(1) هو : أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراقٍ » م 
الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . له المصنفات في العلوم المختلفات 
ك 3 الجامع ؛ في البذهب وه شرح أصول الدين ؟ وغيرها ٠‏ توفي سلنة 407 هب . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي لام ٠‏ 304 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبي يعلى - 191/7 ل/771 . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -19/ ٠. 3١7‏ والوافي 
بالوفيات - للصفدي 3 419/1١‏ . 

60 هو : أبو يعلئ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء » عالم عغصره في 
الأصول والفروع وأتواع الفنون من أهل بغداد » ارتفعت مكانته عند القادر والقائم 
العباسيين . له تصانيف كثيرة منها « الإيمان» و« أربع مقدمات ف أصبول 
الديانات » وه إبطال |التأويلات لأخبار الصفات » وه الرد على الأشعرية ؛ و« الرد 
على الكرامية » » و' الرد على الباطنية » » و« الرد على المجسمة » ٠‏ وغيرها ؛ 
ولد سنة ١8هاء‏ وتوفى سلنة 408 ها . ٠‏ ِ 
ْ راجع : تاريخ بماد - للبغدادي 701/5- 757 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبي يعلى - 7/ 770.197 . وشذرات الذهب - لابن الغماد 1705/7- 3١1‏ : 
والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي 178/7- 147 . 

(6) هو : أبو محمد عبذ الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري » رامق 
المتكلمين . بالبصرة في زمانه »ء صاحب التصانيف. في الرد على المعتزلة وربما 

وافقهم » وأصحابه هم ٠‏ الكلابية ‏ يقول الذهبي : والرجل أقرب لكام إلى 
السئة توفي 11 
يقول فؤاد سزكينا في تاريخ التراث العربي - العقائد والتصوف :279/54/١‏ 
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الحسن علي بن إسماعيل الأشعري”2 » وأبو الحسن علي بن مهدي 
الطبري”" » والقاضي أبو بكراالباقلاني؟ . 


نف 


زفق 


زضف 


« يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات 
الأشعري : ...4 . 

راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -1194/1١-‏ 177 . ولسان الميزان 
- لابن حجر -#/ 794١-7340‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكى -759498/٠١-‏ 
"٠‏ . ومعبجم المؤلفين ‏ لكحالة - 06/1 . ١‏ 
هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري . 
كان معتزلياً ثم رجع » وإليه تنسب الطائفة ‏ الأشعرية » له مصنفات كثيرة منها 
« اللمع ٠‏ و« الإبانة » و« مقالات الإسلاميين 4 وغيرها مما رد فيه على الملاحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة » ولد 
سنة 1ع وتوفى سنة 74" هاء على اختلاف فى ذلك . 

راجم : تاريخ بغداد - للبغدادي -43/1١-‏ 84907 . ووفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان -”#/ 787-7854 . وطيقات الشافعية للسبكى 7410/9 1475 . 
والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - ١ . 51١١/١١‏ 
هو : أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري ٠‏ صحب أيا الحسن 
الأشعري بالبصرة وأخذ عنهء صنف التصانيف . وتبحر في علم الكلام . له 
كتاب « تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات »2 . 

يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي ‏ المجلد الأول - الجزء الرابع 
العقائد ص 5 : ١‏ .. وله تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة 
والبرهان » . 

توفي في حدود سنة 785 ه . 

راجع : تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 1١98‏ 195. وطبقات 
الشافعية ‏ للسبكي - 5577/7 - 578 <. وطبقات المفسرين - للداودي -١/47577؟‏ - 
"5 . والوافي بالوفيات - للصفدي ١57/77‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
لاا 
هو : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني من كبار علماء 
الكلام ٠‏ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات منها  :‏ التمهيد 
في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة © » وكتاب ١‏ الإبانة - 


لحيل 


الوجه الثاني عشر : ' 


إن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق » وأكمل له ولأمته 
الدين » وأتم عليهه”©2 النعمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهاره”" 2 
وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه » وكان أعظم ما يجتاجون إليه تعريفهم 
ربهم بما يست يستحقه من أسمائه | لحسنٍ وصفاته العلى”" و[ ما ]0 يجو 


- عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة » وغيرها كثير » ولد بالبصرة سنة :754 هاء 
وسكن بغداد وتوفي| بها سنة 407 ه . 1ه 
راجع : تاريخ بغداد للبغدادي 3574/0 ٠378‏ وتبيين كذب المفتزي 
لابن عساكر صن 775-117 . والبداية والنهاية - لابن كثير - 180/11 
١‏ . وتاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين - المجلد الأول - الججزء 'الرابع 
العقائد دص 47 2 01. 
)1١(‏ في الأصل : عليه .! والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
22 كما جاء في' الحديبُ الذي رواه ابن ماجة عن العرباض'بن سارية قال : « وعظنا 
رسول الله ع موعظة ذرفت منها العيون ٠»‏ ووجلت منها القلوب » فقلنا : 
يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال : " قد تركتكم 2 
البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ.عنها بعدي إلا هالك » . . الحديث . 
المقدمة ‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشذين المهديين ١7/١‏ الغييكا 1+ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ 155/4 . 
قال الألباني : الحديث أخرجه الحاكم من طريقين» وذكرهماء ثم 0 
وسنده صحيح . 00 
انظر : السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للأثياني : 
ل ل 00 
وقد شرح هذا الحديث ابن رجب ‏ رحمه الله في كتابه « جامع الغلوم 
1 والحكم في شرح خنسسين حذيا من جوامع الكلم ص 579 اشنة 
فرق في ط : العليا .' ! 
0 ما بين المعقوفتين زيادة من اط 


عليه ود يشبت له » ويحمد ويثنى به عليه ويمجد به » وما يمتنع عليه فينزه 


عنه ويقدس الل : 


ثم حدث بعد المائة الأولى الجهم بن صفوان” وأتباعه » الذين 
عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى » وسلكوا مسلك إخوانهم 
المعطلة الخاعني لضان 2 وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات 
السلبية العدمية » ولا يقرون إلا بوجود مجمل ٠‏ ثم يقرنونه بسلب ينفي 
الوجود 5 


ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه 
ورسله » وأنزل بها كتابه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل » 
كما يقرر ذلك”*؟ في كتابه إطلحة ودر > ويعة وبصرة ومين ررحم 
وغير ذلك» ويقول في النفي: « ليس ِو تف 045 . « هَل تنكم 


)١(‏ مابين المعقوفتين بدايتها ص ا65١اث‏ (4) : ساقط من : س 

(0) هو: أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي ء من موالي بني راسب رأس 
اللجهمية. الضال المبتدع ‏ ؛ قتل سنة 174 ه على يد مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية » وقد زرع شراً عظيما » فكان يقول : « إن القرآن 
مخلوق » وإنه لا يقال : إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون ٠١‏ وإنه 
لا يوصف بالصفات التي يتصف بها المخلوق » لآن ذلك يقتضي التشبيه ٠‏ إلى 
غير ذلك من الضلالات المنكرة » 

راجع : مقالات الإسلاميين -للأشعري .788/١-‏ والملل والتنحل 
- للشهرستانى - 85/١‏ . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 4577/١7‏ . ولسان الميزان 
- لابن حجر - 147/7 . ١‏ 

وانظر : ما ذكرته عن الجهمية ص .١١9‏ 

(0) فى ط : العليا . 

(4) ذلك : ساقطة من : س ء ط . 

(5) سورة الشورى ». الآية : ١‏ 


بن 


َي 2074 26 ويف كه اران اس توا 10 
وعلى هذا أهل العلم والإيمان أتباع المرسلين من الأولين والآخرين .. ْ 


وأما طريقة هؤلاء فهي نفي مفصل ليس بكذا ولا كذ" ا 
و وكل ون لاما اقيق بلاالريش ل مانت اله 1 
هؤلاء . علم أن هؤلاء في غاية المشاقة والمحادة والمحاربة لله 
ورسوله 7 0 هؤلاء 0 جك عل طره يها الحق. .» / 

راق لوق الا اسل الخدت ف 
له ورسوله ؛ كما فعل إخواتهم القرامطة9) 00000 


قف منونة ميم + الآية ؛ 

زفرفق ا 2 

(0) ولا كذا : ساقطة من : س » ط . 

إحق في سن ؛ ط : ورطله . 

(5) في الأصل : بشبه |. والمثبت من : س »ء ط . ولعله المناسب . 

: القرامطة : من الباطنية ولقبوا بذلك نسبة إلئ رجل من دعاتهم يقال له‎ )١( 
حمدان بن قرمط ؛ ويعود .في أصله إلى خوزستان الأهواز  أظهر التقشف‎ 
' قرامطة » وهؤلاء قوم‎ ١ والزهد في أول عهده فاستمال إليه بعض الناس فسموا‎ 
وباظنه‎ ٠ تبعوا طريق الملحدين » وجحدوا الشرائع » وظاهر مذهبهم الرفض‎ 
الكفر » ومفتتحه صر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم » وعزل. العقول أن‎ 
تكون مدركة للحق: لما يعترضها من الشبهات . والمعصوم يطلع من جهة الله على‎ 
7  . جميع أسرار الشرائع » ولا بد في كل زمان من إمام معضوم يرجع إليه‎ 

إضافة إلى أقؤالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة في الإله والنبوة » والقيامة 
والتكاليف الشرعية » والتي يتضح من خلالها أنها فرقة ملحدة ضالة » وحركة | 
باطئية هدامة .2 ! 0 
راجع تفاصيل : أخبارهم وعقيدتهم وأهدافهم : فضائح الباطنية - للغزالي 
دص ١7‏ فما بغدها . القرامطة ‏ لابن الجوزي ( وهو فصل مطول عن القرامطة - 


لفن 


والباطنية”2 وجحدوا الحقائق العقلية » كما فعل إخوانهم 
السوفسطائية''“فجمعوا بين السفسطة في العقليات » والقرمطة في 


لفق 


زفق 


في المنتظم ١114-١٠٠١‏ . قام بتحقيقه محمد الصباغ وإفراده بكتاب مستقل ) 
ص 594 - 71 . الكامل لابن الأثير 491/9 . فما بعدها . 141/8 . البداية 
والنهاية ‏ لابن كثير 18٠ 41/11١‏ . القرامطة ‏ لمحمود شاكر ص 6 فما بعدها . 
الباطنية : جماعة ترى أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن » تجري مجرى اللب من 
القشر » وأنها توهم الأغبياء صوراً » وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق 
خفية » وأن من تقاعد عن الغوص على الخفايا والبواطن متعثر » ومن ارتقى إلى 
علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه » ويزعمون أنهم أصحاب 
التعاليم » والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

وقد أسس دعوة الباطنية جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح» 
ومحمد بن حسين الملقب بدندان. ولمعرفة الكثير عن هذه الفرقة » وبيان ضلالها 
وعظم خطرها يراجع : الفرق بين الفرق - لعبد القاهر ص 3١5 3758١‏ . 
التبصير في الدين - للإسفراييني ص 1١40‏ - 1417 . فضائح الباطنية - للغزالي 
دص ١١‏ فما بعدها. القرامطة ‏ لابن الجوزي ( وهو فصل مطول عن القرامطة 
في المنتظم ١1١9-0‏ قام بتحقيقه محمد الصباغ ‏ وإفراده بكتاب مستقل ) 
دص #5 الا 
في الأصل : س ؛ السوفسطانية . والمئبت من : ط ٠‏ 

السوفسطائية : هم قوم كانوا قبل دولة الإسلام في القرن الخامس قبل 
الميلاد » يقولون بنفي الحقائق . وقد قسم ابن تيمية السفسطة إلى أربعة أنواع : 

الأول : السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون : لا نعلم هل الحقائق 
ثابتة أو منتفية » وهل يمكن العلم أو لا يمكن ؟. 

الثاني : قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق 
والعلم بها . 

الغالث : الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد ٠‏ فمن اعتقد ثبوت الشيء كان 
في حقه ثابتا ومن نفاه كان في حقه منتفيا » ولا يجعلون للحقائق أمراً هي عليه 
في أنفسها . 

الرابع : قول من يقول : الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها ؛ إما 
لكون العالم في السيلان فلا يمكن العلم بحقيقته » وإما لغير ذلك . 


ايفن 


السمعيات”" ٠‏ فلهذا انتدب سلف الأمة وأئمتها وغيرهم للرد عليهم . 
وتقرير ما أثبته الله ورسوله ورد تكذيبهم وتعطيلهم » وذكروا دلائل ؛ 
الكتاب والسنة على بيان:الحق ورد باطلهم » ولما احتج أولئك بشبه عقّلية : 
بينوا لهم - أيضاً -'' أن العقل يدل على فساد قولهم : وصحة ما جاءت به 
الرسل كما قال تعالى :9# ويرك دين ويا الل الى يرل لك من ريلك 
هو أَلْحَنّ ‏ 4<” , وإذا» كان الأمر كذلك » فمن نهى عن بيان ما بعث الله 


به 0 من الإثبات » وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن 
الرسل ٠‏ كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومححادة الله ورسوله » 
ومحارية الله ورسوله » بحسب ما سعى فيه من ذلك . حيث أمر بترك 
ا ا 


وهذا الاسم 1 السوفسطائية - اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على 
المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام . وهو مركب في اليونانية .من 
« سوفيا» وهي الجكمة » من ١‏ أسطس © ؤهي المموهة » فمعتاها الحكمة 
' المموهة . 1 
راجع : التبصير في الدين ‏ للإسفراييني ص ١59‏ . والصفدية ' لشيخ. 
الإستلام ابن تيمية 91/١1‏ 94 ات (5) نفسن الصفحة . وص ١11-1١9١‏ أمن 
هذا الكتاب . والتعرايفات -.للجرجاني ‏ ص ١18‏ باب السين . وتاريخ الفلسفة 
اليونانية .ليوسف كرم ص 01 . 0 
)١(‏ كثيراً مايشير الشيخ -رحمه الله إلى هذه العبارة في كتبه . راجع مثلا : 
السبعينية ص ٠.0‏ ' | 
ودرء تعارض العقّل والنقل ‏ 5/ ١5‏ وكلاهما لابن تيمية » أي : يفعلون فعل 
القرامطة ٠‏ فيجعلون للنص ظاهراً وباطنآ كي يتفق مع مذهبهم الباطل . 
زقة في س »ء ط :. أيضاً لهم 
() سورة سبأ . الآية : 1 
(:) في س . ط :.وإن . 


1١7: 


الوجه الثالك عفر : 


إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله » هو الأصل المتبع » 
والإمام المقتدى به » سواء علموا معناه أو لم'" يعلموه » فيؤمنون بلفظ 
النصوص ولو لم”" يعرفوا حقيقة معناها. وأما ماسوى كلام الله 
ورسوله ؛ فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال » ولا يجب التصديق بلفظ له 
حتى يفهم معناه » فإن كان معناه موافقاً لما جاء به الرسول كان مقبولاً , 
وإن كان مخالفاً كان مردوداً ٠‏ وإن كان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم 
يجز إثباته - أيضا - ولا يجوز نفي جميع معانيه » بل يجب المنع من 
إطلاق نفيه وإثباته أو”؟؟ التفصيل والاستفسار . 

وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلاً أمروا بها » 
وجعلوا ماجاء به الرسول من الآيات والأحاديث فرعا يعرض عنها 
ولا يتكلم بها ولا فيها » فكيف يكون تبديل الدين إلا هكذا ؟ 


ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله 
ورسوله . ولا يحظر عليهم إلآّ ما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله » وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله » فقد شرع من الدين 
ما لم يأذن به الله » وهو مضاه لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين 
وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينآ لم يأمرهم الله به » وحرموا مالم 


. في س : الوجه الثاني عشر . وهو خطأ‎ )١( 
. زف فى س : ولم . وهواخطأ‎ 

(*) في س ء ط : وإن لم . 

(4:) في سء ط : والتفصيل . 


١و‎ 


ها 


يحرمه”'' الله عليهم ؛ وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة 
وغيرهن من السور ٠‏ ولهذا كان من شعار”" أهل البدع إحداث”" قول أو ْ 
فعل ١‏ وإلزام الناس به وإكراههم عليه أو”؟' الموالاة عليه والمعاداة على 
تركه » كما ابتدعت الخوار ج”* رأيها وألزمت الناس به » ووالت:وعادت ١‏ 
عليه » وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه » 
وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه » ألما 
كانت”" لهم قوة في ادؤلة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زماتهم الأئمة ‏ 


(1) في ط : يحرموا . زهو تصحيف . 
(105 في الأصل : إشعار:. والمثبت من : س . ط . ولعله المناسب . 
29 في الأصل : من إحداث .. والكلام يستقيم بما أثبته من : س ء ط . 
(©) في ط:.. والموالاة . 
(0) الخوارج : اسم يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه » سواء كان اللخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين » أو كان م 
' على التابعين لهم بإأحسان » والآئمة في كل زمان . 
اخ جر اريم مقاامق أردسد ب مولان ل ليم ان : 
طالب رضي الله عنه ‏ - في حرب صفين » وهم عشرون فرقة يجمعها القول 
بتكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين ' 
وبتكفير من اقترف ذنبآ من أمة محمد يكل فهو كافر في الدنيا » مخلد في النار في 
الآخرة» إلا النجدات' منهم فإنهم قالوا : إن الفاسق كافر على معنى' أنه كافر 
بنعمة ريه » ومما يجمعهم جميعاً تجويزهم الخروج على الإمام الجائر » وكان 
' من ذلك حروب كثيرة - كما هو معروف- . 
راجع في شأن هذه الفرقة الضالة :: مقالات الإسلاميين - للآشعري. 00 
8 . والفرق بين الفرق - للبغدادي ‏ ص 17 077 . والتبصير في الدين 
- للوسفراييني دص 40 . والملل والنحل - للشهرستائي -1١4/١-‏ ا 
والبداية والنهاية - لابْن كثير - 55/17" . ء 
وانظر : ما ذكرته عن الحرورية ص ١0١‏ . 
دق في س ء ط : كان ؛ 


١ا/ك‎ 


ليوافقهم”' على رأي جهم”" الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق » وعاقبوا من 

ومن المعلوم أن هذا من المذكرات المحرمة بالعلم الضروري من 
دين المسلمين - فإن العقاب" ل يجوز أن يكونا عن ترك :وابقي أد قف 
محرم » ولا يجوز إكراه أحد على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله ٠‏ فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله » وشرع 
ذلك ديناً فقد جعل لله نداً ٠‏ ولرسوله نظيراً » بمنزلة المشركين الذين 
عار ١‏ وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب9؟ 2 
وهو ممن قيل فيه”*©  :‏ أ لَه كوا سرَعوا لهُم ين لزي مَالمْ يَأ 
به أَسَدُ 224 . ولهذا كان أتمة” السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما 
يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحداً عليه ٠‏ ولهذا لما استشار 
هارون الرشيد" مالك بن 11101123000000 


لفق ا 

(؟) سبق التعريف به وبمذهبه ص 3١91 20١١9‏ . 

(0) في س : أنداد . وهو خطأ . 

2 : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبىء كذاب » 
0 وضع أسجاع يضاهي بها القرآن » أرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد » 
فقضى عليه وعلى فتنته » ومات مقتولاً سنة 1ه . 

راجم : الكامل - لابن الأثير ‏ 779/7 فما بعدها . والبداية والنهاية ‏ لابن 
كثير 54/7 فما بعدها . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  7/١‏ . والأعلام 
- للزركلى -10/8؟١‏ . 

)2 فيه : سافطة :من « تسن .: 

١ : سورة الشورى »ء الآية‎ )١( 

0) في س ء ط : أهل . 

(4) هو : أبو جعفر هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العباسي أمير 
المؤمنين » وخامس خلفاء الدولة العباسية في العراق » ولد بالري سنة ١49‏ هاء 
وبويع له بالخلافة سبنة 17١‏ ه بعد وفاة أخيه الهادي وازدهرت الدولة في أيامه ‏ - 


يفنا 


كبلك في حمل لقا لوم موطتئه » قال له : ( لا تفعل يا أمير ؛ 
المؤمنين » فإن أصحاب رسول الله يكيٍْ تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم 
عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل بلدي ) . أو كما قال”"“ . وقال 


زفق 


وتوفي سنة 197 ها . 
راجع : تاريخ بغداد للبغدادي ‏ 5/14- ٠ ١١‏ والباية واتهاية الاين كثير ؛ 

7147/1١ -‏ قما بعدها . والأعلام -للزركلي - 47/5 - 144 . ٍ 
في الأصل » ع سن لمالك » والمئبت من : ط . ولعله المناسب . تقذمت 
ترجمته ص "17# . : : 
أخرج أبو نعيم في الخلية 651/1 : « عن عبد الله بن عبد الحكم قال:: 
مالك الا ا 
الكعبة » ويحمل الئاس على ما فيه ... » فقلت ياس المرمين + أأما تغليق ' 
لموطأ في الكعبة ؛! فإن أصحاب رسول الله كَل اختلفوا ف في الفروع وتفرقو! في 
لآفاق ؛ وكل عند نفسه مصيب ...© . 00 

وفي الانتقاء لابن عبد البر ص 4١‏ : « 50 أنس قال : لما حي ' 
أبو جعفر' المنصور إدعاني » فدخلت عليه » فحادثته , بام ل فقال : 
إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت - يعني ١‏ الموطأ » - فتنسخ نسخاً:. 
ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة ؛ وآمرهم أن يعملوا بما 
فيها ٠‏ ولا يتعدوها إلى غيرها » ويدعوا ما سوى ذلك ... قال : فقلت يا أمير 
لمؤمنين : لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل .. وسمعوا 
أحاديث » وزووا زوايات,» وأخذ كل قوم. بما سبق إليهم وعملوا بيه ودانوا 
به ... وإن.ردهم غما اعتقدوه شديد » فدع الناس وما هم عليه . : 


وورد نحو هذا في : : 
ترتيب. المدارك - للقاضي عياض -7/5ل1. وسير أعلام النبلاء .- للذنهيي 
لاا . ا ” 
وفي تذكرة الحفاظ - للذهبي - 7١4/١‏ : « أن إسماغيل القاضي قال : حدثنا 
أبو مضعب قال : ملمعت مالكاً يقول : دخلت على أبي جعقر أمير المؤمنين وهو 
على فراشه ... قال : ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام » ثم قال 
لي : أنث والله أعقل الناس ٠‏ وأعلم الناس ٠‏ قلت : لا والله يا أمير المؤمنين. ٍْ 
قال : بلى ولكنك ١تكتم:»‏ لثن بقيت لأكتبن قولك كما يكتب المصاحفا.. - 


1, 


مالك أيضاً : ( إنما أنا بشراصيب وأخطىء ٠‏ فاعرضوا قوئي على الكتاب 
والسنة ) . 


وقال أبو حنيفة20 : ( هذا رأبي فمن جاءنا برأي أحسن منهة 


قبلناه ) . 


وقال الشافعي”" : ( إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ) » 


وقال : ( إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها ) . 


زلف 
زفق 
إ[فيف 


وقال المزني”" في أول ا ا لو لف اي د م 


ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه » . 

وانظر نحو هذا في : ترتيب المدارك ‏ للقاضي عياض - ؟/ الا . 

ومهما اختلفت الرواية في هذا فإن المعنى واحد. وهو أن الإمام مالك بن 
أنس طلب من أمير المؤمنين ‏ في أي رواية ‏ أن لا يحمل الناس على موطته . 

ولئن تضاريت الروايات حول من عزم على حمل الناس على موطأ مالك » هل 
هو أبو جعفر أم هارون الرشيد ؟ فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بان أصل 
الفكرة انبجست في ذهن أبي جعقفرء إلآ أنها اتضحت وتأكدت عند هارون 
الرشيد فخر الخلفاء العباسيين » فأراد تنفيذها طلباً لتوحيد الأمة على كتاب واحد 
في السنة » إلا أن مالك أبى ذلك تورعآ وخوفاً من ضياع أحاديث كثيرة حملها 
الجم الغفير من صحابة الرسول عليه السلام » الذين تفرقوا في الافاق يحملون 
كلمة التوحيد وينشرون الإسلام . 
تقدمت ترجمته ص ١١090‏ . 
تقدمت ترجمته ص ١75‏ . 
هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن عمرو بن مسلم المزني - نسبة إلى مزينة 
بنت كلب قبيلة مشهورة ‏ صاحب الشافعي ٠‏ كان عالمآ فقيهآ » راجح المعرفة » 
جليل القدرء عارفاً بوجوه الكلام والجدل . له تصانيف كثيرة منها 
« المختصر » » وقد شرحه قوم منهم : أبو إسحاق المروزي ٠‏ وأبو العباس بن 
سريج وغيرهما كثيرء ذكرهم فؤاد مزكين في تاريخ التراث العربي ‏ المجلد 
الأول الجزء الثالث  ”/١-‏ الفقه دص ١69‏ . 

ولد المزني سنة ٠ ١0‏ وتوفي سلة 774ه . 

راجع : الانتقاء ‏ لابن عبد البر ص ٠١١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان - 


امن 


مختصرو ٠‏ ' : ( هذا تاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافمي” لمن 
أراد معرفة مذهبه .2 8 إعلامه نهيه0"© عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء ) . ْ 

وقال الإمام أحلمد©» : ( ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على 
0 . [ قال ]0 م 


فإذا كان هذا أقولي في 00 العملية” ا الدين ؛ 2 


الشرعية ٠‏ فكيفف الام الناس وإكرافهم ا أقوال لا توجد في كتاب 
الله 3 ولا في حديث عن رسول الله كَل ' ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين 
ولاعن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال الإمام أحمد [ لابن ]0 
أبي دؤاد” الجهمي ؛ الذي كأن قاضي القضاة 5 في عهند 


الاك انا بو يعات شان ب فيك ب رع ا 
)١(‏ .مختصر المزني ص ١‏ - مطبوع ضمن كتاب * الأم ؛ للشافعي . 
زفق تقدمت ترجمته ص ١74‏ . 
() في جميع النسخ ؛ والمختصر : إعلامية نهبة . ولعله المناسب . 
هق تقدمت ترجمته ص ١74‏ , 
)2( ماءيين المعفوفتين :تناد من :اسن طلا 
(7) في س ء ط : الأصول العلمية 
والعملية مفرد عمليات . 
ولعل العمليات ما يسميها البعض الفروع والشرع والفقه . 
راجع : معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها و 


- لابن تيمية دص 73١‏ . , 
زفف في الأصل بمدعيهم !:. والمتيت من © نط :ولعله المتاتيت : 
(4) تقدمت ترجمته ص 154 . 
)9( ما بين المعقوفتين زيادة من : سا ء ط . ش 
)٠١(‏ في س ء ط : داود .وهو خطأ . أ 5 
١ ١‏ 


المعتصه”2 لما دعا الناس إلى التجهم » وأن يقولوا القرآن مخلوق » 
وإكراههم”" عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه » وقطع رزقه إلى غير 
ذلك مما فعله فى محنته المشهورة”" » فقال له في مناظرته لما طلب منه 
الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق : ٠‏ اثتوني بشيء من كتاب الله أو 
سنة رسوله [ حتى أجيبكم به » فقال له ابن أبي دؤاد : وأنت لا تقول إلآ 
بما في كتاب الله أو سنة رسوله]9 © فقال له: هب أنك تأولت تأويلاً فأنت 
أعلم وما تأولت» فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحيبس 
والضرب”* ؟ )2 . 


(00 


فبين أن العقوبة لا تجوز إلآ على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه 


هو : أبو عبد الله أحمد بن دؤاد فرج بن جرير بن مالك الإيادي أحد القضاة 
المشهورين من المعتزلة » ورأس فتنة القول بخلق القرآن » ولي القضاء للمعتصم 
والوائق » وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن . 

قال عنه الذهبي : جهمي بغيض » ولد سنة 159اهاء وتوفي مصاباً بالفالج 
ستة 755٠‏ ه. 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 141/4 105 . ووفيات الأعيان - لابن 
خلكان .4١ 81/١‏ وباب ذكر المعتزلة من كتاب : مقالات الإسلاميين 
لأبي القاسم البلخي ‏ ص 1٠١١‏ . 
هو : أمير المؤمئين أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن 
المنصور العباسي أحد خلفاء الدولة العباسية » بويع بالخلافة سنة 5١18‏ ها»ء ولد 
سنة ١1/4‏ هاء وتوفى سلة 5117 ها . 

راجع : تاريخ بغذاد ‏ للبغدادي خ/ 545 347 . الكامل لابن الأثير 
_ 5/ "5ه - 584 . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - ”74/١‏ . 
في س » ط : وأكرههم . 
مناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ‏ ص 197 فما بعدها . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


14١ 


الله ٠‏ فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس ْ 
أن يقولوه » لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع ٠‏ وإن كان القول في نفسه 
حقآ » أو اعتقد قائله أنه خق ١‏ فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا مالم 
يلزمهم الرسول أن يقولوه ‏ لا نصا ولا استنباطا. وإذا('» كان كذلك فقول 
القائل : المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذاء وأن لا يتعرض لكذا : 
وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل » وإذا كانوا ' 
لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته 
وحبسه حتى يطيعهم| في ذلك . فإذا لم يكن ما أمروا به قد أمر الله به 
ورسوله » وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله ٠‏ كانوا بمنزلة من ذكر من , 
الخوارج”"© والروافضل”» والجهمية”* المشابهين للمشركين والمرتدين '» : 
ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله بحال » وهم ٠‏ 
- أيضا ‏ لم يبينوا أنه يُوجد في كلام الله ورسوله ٠‏ فلو كان هذا موجوداً في ' 
كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك ؛ لأن العقوبات لا تجوز إلا يغد 
إقامة الحجة» كما قال تعالى : # وَمَا كُاممَرْبينَ حقَّ يسك رَمْولًة 2*0 فإذا : 
لم يقيموا حجة الله" التي يعاقب من خالفها » بل لا يوجد ما ذكروه في 

حجة الله » وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله ٠‏ كان هذا من أعظم 
الأمور مماثلة لما ذكرْ من حال الخوارج”" المارقين لصم للمشركين ْ 
والمرتدين والمنافقين . : 


: في سء ط‎ )١( 

زفق 0000 

() سبق التعريف بهم وبمذهيهم ص ١0١‏ .. 
(4) سبق التعريف بهم وبمذهيهم ص 771119 . 
(0) سورة الإسراءء الآية : 0 

(5) في س : شما 2 ) 

زف4 سوقان 


18 


الوجه الخامس عشر : 

إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام 
به » وإن كان حق”'' يجب اعتقاده » فلا بد من بيان دلالته » فإن العقوبة 
لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين ٠‏ فإن [ كان ](' القول مما 
أظهره الرسول وبينه » فقد قامت الحجة ببيان رسوله » وإن لم يكن ذلك 
فلا بد من بيان حجته وإظهارها » التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها . 
ولهذا قال الفقهاء”" في أهل البغي المتأولين : إن”؟2 ذكروا مظلمة أزالها 
الإمام » وإن ذكروا شبهة بينها لهم ٠‏ فإذا لم يبينوا صواب القول 
أصلاً » بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام”2 مثل ذلك القول من 
غير الرسول ؟ وهل يفعل هذا”" من له عقل أو دين ؟ . 


الوجه السادس عشر : 


إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً لعقوبة 
تاركه؟ ٠‏ فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على 
صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه » بل عامة المسائل التي تنازعت 


زفق حقاً : ساقطة من : س . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . 

(*) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١١8/8‏ . 

(4) إن : ساقطة من : س . 

(0) في ط : بينوها . وهو تصحيف . 

(7) في الأصل : الالتزام . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س ٠»‏ ط . 

(49 في س : بهذا . 

(4) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ما ذكروه من القول لم يكون موجبآ ... في 
(س) أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبآ والمثبت من 
(ط) ولعله المناسب للسياق . 


147 


فيها الأمة لا يجوز لأحد الفزيقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك 
0 1 | 


ا ل اع للب يزيت 
حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه » فهذا لم يذكروه إل في هذا الوقت ٠.‏ - 
بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته » 
ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام » وخر وجه ا 
عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوه وفعلوه في حقه | 
من الإيذاء » والعقوبة والضرر » زاعمين أن ما صدر عنه من :الفتاوى 
والكتب يتضمن ذلك » فإذا أعرضوا عن ذلك بالكلية » ولم يبينوا في 
كلامه المتقدم شيئاً من الخطأ والضلال الموجب للعقوبة » 0 ْ 
ابتداؤهم بالدعاء”'' إلى مقالة أن نشؤوها مبيحا لما فغلوه قبل ذلك من الظلم 
والعدوان”” والكذب والبهتان والصد عن سبيل الله والتبديل لدين الله » : 
إنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقروا'" بالظلم المتآخر حسن الظلم ْ 
المتقدم » كمن يستجير من الرمضاء بالنار”؟؟ » وهذا 9 ظلم”؟» 
مااي د اح راقو الس ا نشؤوه من 


)١(‏ في الأصل : بالد سوعط انق 
(؟) العدوان : ساقطة من : من » ط . 
زفق في س . ط : ليقررروا . 
(4) هذا اقتباس من قول| الشاعز : 
المستجير بعمثرو عند كربته كلمستجير من الرمضاء بالنازا ' ' 
ويقال : إن أول من قاله التكلام الضبعي . انظر : فصل المقال للبكري , 


)2 2 : إثما . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : من )ا ط. 
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القول . أي شيء في ذلك مما يدل على خطتئه وضلاله فى أقواله 
المتقدمة ٠‏ إذا لم تناف هذا القول » دع استحقاق العقوبة والكذب 
والبهتان » فما لم يبينوا أن فيما''؟ صدر عنه [ قبل طلبه وحبسة وإعلام 
ما ذكروه من أمره ما يوجب ذلك » لم ينفعهم هذا » وهم قد عجزوا عن 
إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه ]220 من المقال » وهم دائماً يمتنعون 
من المحاجة”” والمناظرة بلفظ أو خط ٠‏ وقد قيل لهم مرات متعددة9©© : 
من أنكر شيئآ فليكتب ما ينكره بخط يده ٠‏ ويذكر حجته ويكتب جوابه » 
ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب ٠‏ فأبلسوا وبهتوا وطلب 
منهم غير 000 المخاطبة في المحاضرة والمحاجة9©) والمناظرة » 
فظهر”” منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن 
الجواب ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب » ومن 
قضاتهم المضلاة من كن أعراقا على :الفنا الحموية" وضمنه أنواعاً 


. . في س : إذا لم يبينوا فيما‎ )1١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من د 

() في الأصل : يسحنون من المحاقة . وفي س ء ط : يستعفون من المحاقة . 
ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

25 في س ١‏ بتعدده . 

(5) في الأصل : غيره . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 

00 في جميع النسخ : المحاقة . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

(0) في الأصل : فنظر . والمثبت من : من . ط . ولعله المناسب . 

(4) ألفها ‏ رحمه الله بين الظهر والعصر . وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة 
4 ه عن آيات الصفات وأحاديثها » وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن وقد 
اعترض عليها بكتاب ١‏ الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » وأجاب الشسيخ 
رحمه الله - على هذه الاعتراضات بكتايه « جواب الاعتراضات المصرية على 
الفتيا الحموية ؛ في أربع مجلدات . عده ابن القيو من كتب الأصول » وسوف 
نتحدث عن هذا الكتاب فيما بعد . 

راجع : العقود الس لحن سا 11311 56 ١98‏ .ع 
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من الكذب وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه » وقد كتبتٍ جوابه في 
مجلدات » ومنهم من كتب شيئاً ثم خبأه وطواه عن الأبصار » وخاف من 
نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار » إذ مدار القوم على أجد : 
أمرين : ( إما )”2 الكذب الصريح ٠‏ وإما الاعتقاد القبيح » فهم لن يخلوا , 
من كذب كذبه بعضهام وافتراه » وظن باطل خاب من تقلده وتلقاة ؛ وهذه ' 
حال سائر المبطلين من المشركين » وأهل الكتاب الكفار والمنافقين ٠‏ , 


ذه بحن اتن 


ومؤلفات ابن تيمية ‏ لابن القيم ص ١9‏ . 
)١(‏ في الأصل : أحدها . 


كا 


فصل 


وأما قولهم : الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله 
والتحد9© , ا 

فالجواب من وجوه : 
أحدها : 

أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه » ليس هو في شيء من كتب الله 
المنزلة من عنده » ولا هو مأثوراً عن أحد من أنبياء الله ورسله » لا خاتم 
المرسلين » ولا غيره » ولا هو أيضاً محفوظاً عن سلف" الأمة 
وأئمتها أصلا طلا وذ كانجيودة المثالة اوقد [أخلم أن 1 57 أكدل لهله 
الأمة دينها ء وأن الله بين لهذه الأمة”؟ ما تتقيه » كما قال : 

« الوم كلت لك يتك 294 . . . الآية ٠‏ وقال : 5 وَماكات أَلَّهُ 

يِل من إذْهدَجخ عي بيس لَب رتَابتْسْ 94 ٠‏ وأن لبي لذ بين 
للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به » وكذلك سلف الأمة وأئمتها . علم 
بمجموع 20 هذين الأمرين » أن هذا الكلام ليس من دين الله » ولا من 


. 4 في س : « والتحيز به‎ )١( 

(0) في سء ط : «عن أحد من سلف . . 

() ما بين المعقوفتين زيادة من س » ط . 

(5) «الأمة » : ساقطة من ط . 

(5) فى الأصل ١‏ تنفيه ' والمئبت من : س ٠»‏ ط . 

49 سورة المائدة » الآية : ٠"‏ 

0) سورة التوبة ء الأية : ١١8‏ . 

(4) في الأصل . س : « لمجموع 4 . والمثبت من : ط . 


/الما 


الإيمان » وي » ولا من طاعة الله ورسوله . 
وإذا كان كذلك ٠‏ فمن ألزه'١2‏ اعتقاده فقد جعله من الإيمان والداة ش 
وذلك تبديل”" للدين » كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصارى . 
ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين . يوضح ذلك : 
الوجه الثاني :2 ' 
أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقاائص » كلرة بنفيها » وتارة باثيات 
أضدادها » كقوله تعالى : « لم جيذ ركم كذ © ويك لكل كفو 
لَحَد 24 . وقوله تعالىي 8# وَهُلٍ كمد الى يِذ اليك لَمْسَرِيكُ 
في انك وَلرَيَكن لَموَُ ين لذ 4" وقوله : تارك الى نَل ل اران عل عبَدوء 
ليون ِلْعدلييت تَزِرا . ٠‏ الآية » وقوله َ# د 3 لك كاهو لكي 


لمخم نهولا 4” وقوله : 8 وَعَأ عا ب > إن ملقهُع . 
ْوأ لم ينوبت 94 إلى قوله : <« ل ةرسك ابد وَمُوَ يدوك 


ا ف لبد ف وقوله َه ا 
ك2 او + إن قولة : # فتَعلل عَم كوت 4" وقوله 


٠. » في ط : « التزم‎ )1١( 

زفق في س : « بتبديل )| . 

(9) سورة الإخلاص » الآيتان : 27 4 . 

(4) سورة الإسراءء الآبة : 1١١‏ . 

(5) سورة الفرقان ؛ الآية : ١‏ 

(5) سورة البقرة » الآية: 798 . 

60 سورة الأتعام » الآية : .3٠١‏ 
في س ء ط : «إيغير علم ؟ . 

(0) سورة الأنعام » الآية : 3١‏ . 

(9). سورة المؤمنون ء الايات : 97-41 . 
وفي الأصل : «فتعالى الله عما يشركون؟ . 
وفي ط : «وتعالى عما يشركون » وهو خطأ . 
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َه دام جَآموهَا سد لتم سمعهم وأبصلرهم وج 0 يلون 00# 


يم 


إلى قوله 00 َك لتك الى طتنثر 7 ردس تابعكم ين 


يي 4" ونوك : ١‏ تلق ا ل مي حك لزي ري ن.. 
الآبة ٠»‏ وقوله: # لد مَدمَوَلَ كرت 000 نا 


ب الل م 
لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء » وأنه على كل شىء 


قدير » وأثة مااقناء الله لا قوة إلا بالله 2 وأن رحمته وسعت كل شيء 3 


وأنه العلي العظيم الأعلى المتعال العظيم الكبير » وكذلك الأحاديث عن 
النبي يل موافقة لكتاب الله ٠‏ كقوله يك في الحديث الصحيح : ١‏ إن الله 
لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط”' ويرفعه » يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار”” » وعمل النهار قبل عمل الليل© . حجابه النور 


أو النار؟ » لو”'؟2 كشفه لأحرقت سبحات وجهه20؟ ما انتهى إليه 


. 5٠١ : سورة فصلت » الآية‎ )١( 
. 3 : (؟) سورة فصلت »ء الآية‎ 
. 54 : سورة المائدة » الآية‎ )*( 
. ١ غلت أيديهم‎ ١ في س ء ط : لم تذكر‎ 
١ : سورة آل عمران » الآية‎ )4( 
. » فى ط : « ماشاء الله كان‎ )5( 
. زلف القسط : هو الميزان‎ 
. ) انظر : لسان العرب 77/7 ( قسط‎ 
. في الأصل : « قبل النهار » , والمثبت من : س . ط » وصحيح مسلم‎ 44( 
. قبل الليل » » والمثبت من : س » ط ء وصحيح مسلم‎  : في الأصل‎ )4( 
: _كتاب الإيمان باب 2179 وفي رواية أبي بكر‎ ١11/١ صحيح مسلم‎ )9( 
» النار‎ 
في سء ط: «ولو».‎ )0٠١( 
. سبحات وجهه : أي : نوره وجلاله وعظمته‎ )١١( 
. ) انظر : لسان العرب ؟/ 277 ( سبح‎ 
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بصره'2 من خلقه وام وقوله يكل أيضاً ‏ فيما يروي عن ربه ١‏ ان 
ابن آدم وما ينبغي له .ذلك ٠‏ وكذبني ابن آدم » وما ينبغي له ذلك » قأما ؛ 
شتمه إياي فقوله : إِنّي اتخذت ولداً .. وأنا الأحد الصمد , الذي لم ألد 
ولم أولد » وأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته »”*' ٠»‏ وقوله في حديث السئن للأعرابي 
« وؤيحك إن الله لا يستشفع به على. أحد من خلقه » شأن الله أعظم من 
ذلك . نيعل يباو اتقو "قال بريد :امل اله #نوانه طايه 
أطيط”2 الرحل الجديد : ةا لج ا ا 


)١(‏ في الأصل . س : ١‏ ما أدركه بصره» والمثبت من : ط » وصحيح مسلم » وابن 

ماجة ٠ /١‏ - المقدمة الياب رقم 77 » ومسئد الإمام أحمد 806/4 . ْ 
وقد ورد في سنن أبن ماجة 11١/١‏ ؛: حديث 21935 ومسند الإمام. أحمد ٍ 

4 : ...2 لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره »© . 

(؟) الحديث في صحيح مسلم ١51-1١11١/١‏ _كتاب الإيمان ‏ باب في قوله .عليه ' 
السلام ‏ إن الله لا ينام .. عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله يكل بخمس ! 
كلمات فقال : . 

وسنن ابن ماجة| ٠١ 10/١‏ المقدمة ‏ الباب رقم ١‏ الحديكُ 2198 

ومسئد الإمام أحمد|غ/ 1٠05‏ 

(*) الشتم : هو السب والوصف بما يقتضي النقص . 1 

انظر : لسان العُرب 718/١7‏ . ( شتم ) . وفتح الباري 4/1 كتاب' بدء 

١ ْ . الخلق‎ 

)2 الحديث مع اختلاف في الإلفاظ رواه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - ذ في 
كتاب بدء الخلق ٠/5.‏ الباب الأول . وكتاب التفسير - تفسير سؤرة البقرة 
0 2 باب ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ) رقم 4 . وكتاب التفسيز ‏ أيضاً - 
باب تفسير ( قل هوا الله أحد) 40/1 . وانظره في سنن النسائي 4١/4‏ . كتاب ' 
الجنائز ‏ باب أرواح المؤمنين . ومسند الإمام أحمد 811/5 , "0٠‏ 901ء 
نك اكه ١‏ 

)2 0 «أو» 

زلف ٠:‏ أن موسا 


براكبه ”2 وقوله في الحديث الصحيح : «أنت الأول فليس””؟ قبلك 
شيء . وأنت الآخر فليس”" بعدك شيء . وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء »”*2 . إلى أمثال ذلك . 


لف 


زفق 
ضف 
2 


وأطيط الرحل : هو صوتها من ثقل أحمالها » وهو كلام تقريب » أريد به 
تقرير عظمة الله عز وجل ( لسان العرب /1/ 507 « أطط ©) . 
الحديث مع اختلاف ني اللفظ رواه أبو داود في كتاب السنة ‏ باب الرد على 
الجهمية 55/0 ٠»‏ 6 _ الحديث رقم 1757 . 

ورواه الدارمي في ستنه ‏ كتاب الرقائق ‏ باب في شأن الساعة » ونزول الرب 
تبارك وتعالى ؟/ 51 الحديث رقم 58037 . 

كما أخرجه الآجري في الشريعة ص 79 . 

والحديث سنده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس ( تهذيب التهذيب 
69) . يقول محمد ناصر الدين الألياني ‏ عند تخريجه لهذا الحديث في شرح 
الطحاوية ص "١9 6:٠١‏ المكتب الإسلامي : 2 إنه ضعيف الإستاد» 
ولا يصح في أطيط العرش حديث © . 

وقال في تعليقه على هذا الحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم 5505/١‏ , 
الحديث رقم 016 : « وإسناده ضعيف » ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس ء 
ومثله لا يحتج به إلآ إذا صرح بالتحديث » وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من 
الطرق إليه . 
في الأصل : « فلا شيء » والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
في الأصل  :‏ فلا شيء » . والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
صحيح مسلم ٠١84/5‏ كتاب الذكر والدعاء .. باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع - الحديث رقم 7937 . 

والحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أنه كان يقول إذا 
أوى إلى فراشه : « اللهم رب السموات ورب الأرض ء ورب العرش العظيم ١‏ 
ربنا ورب كل شيء ء. فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » اللهم ... »© . 

وراجعه في سنن الترمذي 518/8 - كتاب الدعوات ‏ باب 58 الحديث رقم 
34 
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[ وليس في شيء ]27 من ذلك نفي الجهة والتحيز”" عن الله » 


ولا وصفه بما يستلزم لزوماً بينآ نني© ذلك ٠‏ فكيف يصح مع كمال الدين ؛ 
وتمامه ٠‏ ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين أن يكون هذا من الدين ' 
والإيمان ثم لا يذكره الله ورسوله قط ؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس 
ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له اسل عن بن "اجا بالدين ؟ ١‏ 
هل هذا إلآصريح تبديل الدين ؟ 

الوجه الثالك0© : / 


أ 50-00-07 : قائل هذا القول : إن أراد به أن .ليس في ' 


السموات رب » ولا فوق العرش إِلْه 2 0 ْ 
وما فوق العالم إلآّ العدم المحض » فهذا باطل مخالف لإجماع سلف ! 
الأمة وأئمتها » وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية”"' من مشايخ 

الممتحنين ونجوهم » يصرحون به في كلامهم وكتابهم . ش 


وإن أراد به أن الله لا يحيط به مخلوقاته ٠‏ ولا يكون في جوف ' 


الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي ٠»‏ وإثبات هذا المعتتى » وهو : 


00 
زفق 


وسئن ابن ماجة ١714/7‏ كتاب الدعاء ‏ باب ما يدعو به إذا أوى :إلى فزاشه ' 
- الحديث رقم "الام" . ْ ش: 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 
في الأصل .: « الجيز » وهو تصحيف » والمثبت من : سّ ؛ ط . 
في س س : ١‏ ينفي 19 
في س : #غير من 4 0 وفي ط : « عمن »© . 1 
في هذا الوجه يناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله - باصطلاحهم » إذ أن مخاطية ٍ' 
أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه » إذا احتيج إلى ذلك وكانت 1 
المعاني صحيحة ١.١‏ 

راع امور نا اع الكررو 15/1 
« إني ١‏ : ساقطة من س ء ط . 
الجهمية : سبق التجريف بهم ص 552001١‏ . 
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أنه بذاته في الموجودات ليس خارجا عنها » هو قول كثير من الجهمية 
- أيضاً ‏ الذين ينفون أنه على العرش أيضاً » سواء قالو(١2‏ : إنه بذاته في 
كل مكان ء أو قالوا : إنه هو في”) الموجودات ٠‏ كما يقوله الاتحادية9) 
منهم » وذلك أن الجهمية الذين ينفون أن يكون الله فوق عرشه » بائناً من 
خلقه » منهم من يقول : [ إنه ]”؟؟ لا داخل العالم ولا خارجه » ومنهم 
من يقول : إنه داخل العالم » ومنهم من يقول : إنه داخله وخارجه » 


زفق في الأصل : « سواء أن قالوا ... ١‏ والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط . 
(؟) « في؛: ساقطة من س » ط . 
(؟) الاتحادية : هم القائلون بأن الله متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن » والنار 
بالحديد » فوجود الخالق عين وجود المخلوق . 
وحقيقة قولهم : تعطيل الصانع بالكلية » والقول بقول الدهرية الطبيعية دون 
الإلهية . 
والقائل بهذا غلاة الصوفية والفلاسفة ء كابن عربي » وابن سبعين » 
والتلمساني » وغيرهم . 
انظر : درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية / هلا » 64-١5‏ . 
يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : ١‏ الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود ٠»‏ فالله 
سبحانه - عندهم هو عين هذا الوجود ء فصفاته هي صفات الله » وكلامه هو 
كلام الله » وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو » . 
انظر : مختصر الصواعق المرسلة 787/7 2 3817 . 
يقول محب الدين الخطيب : «... وهي في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها 
مؤلفات تاغور » أحد البراهمة المعاصرين » ويدعو إليها جميع المنافقين من 
ملاحدة الشرق والغرب 4 . 
انظر : مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ‏ للذهبي . تحقيق محب الدين 
الخطيب ص 5ه » الحاشية رقم ١‏ . وسوف يتكلم عليهم الشيخ بشيء من 
التفصيل في ص "لاه 518 . 
(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 


دحل 


متناهياً أو غير متناه » جسم أو ير جسم » كمايا مقااتهم في غير حا 
الموضء”" . 

000 
أنه ليس فوق العرش | رب » ولافوق السموات إِله ٠»‏ والجهمية الذين 
يقولون : إنه في الموجودات يثبتون له الجهة والحيز » فبينت في الجواب 
بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة » فإن نفاة الجهمية لا يعبدون 
شيئاً ومثبتتهم يعبدون كل شيء ١‏ وذكرت هذين القسمين”" , لأنها هي 
التي جرت عادة المتكلمين بنفي الجهة والحيز عن الله أنهم يعنونها » فإن 
كانوا عنوا معنى آخر كان عليهم بيانه » إذ اللفظ لا يدل عليه | وليسن 
اين الت ان 08 


. الوجه الرابع 


أنهم طلبؤا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله ومعلوم أن الأمر 
بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليد”؟؟ للامر » أو لأجل الحجة 


) أشار الشيخ رحمه الله إلى رأي الجهمية هذا في كثير من كتبه » منها كتابه :. 
« بيان تلبيس الجهمية في تأسيسن بدعهم الكلامية ؛ 0.7٠١ 2 914/١‏ تعليق 
محمد بن قاسم . 

إف4 ا ع ال 0 1لا . ا 

*) أشار الشيخ ‏ رحمه الله إلى هذين القسين في سمو الفتاوى 3 و 
جمع وترتيب : عبد الرخطن بن قاسم . 

زفق التقليد في اللغة : : وضع الشيء وي الكج بن الخاطة 1 ل 
والجمع قلائد . ْ 

وفي عرف الفقهاء : قبول قول الغير من غير حجة . . فلا يسم الأغذ يقول 
الرسول كك والإجماع تقليدا » لأن ذلك هو الحجة في نفسه . 

قال ابن قدامة : أقال أبو الخطاب : 'العلوم على ضربين.: منها ما ال يسوخ 
التقليد فيه ٠‏ وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك .. وأما التقليد 
. في الفروغ فجائز إجماعاً . ش ْ 


ا 


والدليل » فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لهم » ولمن قال ذلك » 
فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم . وهم يسلمون أنه 
لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول ٠»‏ لا سيما وعندهم هذا القول 
لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع » وإنما علم بالأدلة العقلية » 
والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع”١2‏ » وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد 
لقيام الحجة عليه » فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة » 
ولا أحالوا عليها » بل هم. يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو 
كتاب ٠‏ فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين 
بإجماع المسلمين » وأن فعل ذلك من أفعال الأمة المضلين » وأنه أمر 
للناس”" أن يقولوا على الله ما لا يعلمون . 


الوجه الخامس : 


أن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين » لمن 
يجوز تقليده فى الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت 
عن المرسلين ٠‏ كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين . 


فأما التقليد في الأمور التي يقولون : إنها عقليات وإنها معلومة 
بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع ٠‏ وإنها من أصول الدين » فما نعلم 
أحداً جوز التقليد في مثل ذلك » بل الناس فيها قسمان : منهم من ينكرها 
على أصحابها ويبين أنها جهليات لا عقليات » ومنهم من يقول بل 


انظر : «روضة الناظر » وجنة المناظر 4 لابن قدامة ص .7١5 5٠١8‏ 
و« الإحكام في أصول الأحكام » للامدي 77١/4‏ . 
هق التقليد الباطل المذموم الذي حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه أشار 
إليه الشيخ ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى /١9‏ 2557-5596 8-0 2. 
(؟) في الأصل . س : ٠‏ الناس » والمئبت من ط » وهو ما يستقيم به الكلام . 


نحل 


)"© عرقي نافيا علي غلم صنعته. 

فأما أ أن يقول قائل : إن هذه الأمور التي تنأزعت فيها الأمة » وادعى 
كل فريق أن الحق معهم » إني أقلد من يدعي أن.قوله معلوم بالعقل قبل أن 
أعلم صحة ما يقوله بلقل ؛ ؛ فهذا لا يقوله عاقل » فإن العقل لا يرجح في 
موارد النزاع قولاً على قول ٠‏ وقائلاً على قائل إل بموجبا . 

أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة » فلا يسوغ في عقل 
ولادين » وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا:لأحد أن يقؤل هذا 
القول حتى يعلمه بأدلته العقلية » فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجاباً مجرداً 
لم يذكروا عليه دليلاً أصلاً ؟ وهل هذا إلا في غاية المناقضة والتبديل 
للعقل والدين ؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجا عن 
الشريعة » فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها ؟ وكيف”" إذا كان ذلك من 
الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال ؟ 
الوجه السادس :2 ) 


تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم » وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع 
دينهم ٠‏ فكيف يقلدونه [ في ]20 أصول دينهم التي هي أعظم من فروع 
الذي ٠‏ فإن هذا ار ا قأله طائفة من الممتسبين إلى م مذاهب الأئمة 
متبوع بين أئمة 0 فإن أصحاب الوجوه من 0 


20 امن 6 : زيادة من :+ سن © ط... 

(؟) في جميع النسخ : ١‏ فكيف » » ولعل ما أثبتٍ هو المناسب . 

(0) « في »2 : زيادة أثبتها لاقتضاء السياق لها . : 
(4) في الأصل : ١‏ لا القول » » وهو تصحيف ء والمثبت من ؛ س . ط . 
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الشافعي”2 » كأبي العباس بن سريج”" » وأبي علي بن أبي 5" 


وأبي سعيد الإصطخري”؟' . وأبي علي بن خيران”*2 » والشيخ أبي حامد 
الإسفراييني"' ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول » بل المحفوظ 


دق الشافعي : تقدمت ترجمته ص 174 . 
)2 في الأصل . س : « سريح » وهو خطأ . 
وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي » الإمام 
المشهور أحد أصحاب الشافعي » وناشر مذهبه ومبسطه . له مؤلفات منها : 
« الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي © ولد سنة 719 هاء وتوفي سنة 
5 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 7587/4 . وتهذيب الأسماء 
واللغات -للنووي 581١/7‏ 15075 . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 51/١‏ 
2 
(*) هو : أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي » شرح مختصر 
المزني » وله مسائل في الفروع » كان أحد شيوخ الشافعيين » توفي سنة 5740 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 798/1 144 . ووفيات الأعيان 
لابن خلكان ؟/ هلا . 
(4) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي » فقيه » تولى 
القضاء بقم » وتولى الحسبة ببغداد » له كتاب الأقضية » ولد سئة 14 وتوفي 
سنة 784" ها . 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 518/87 - 77١‏ . وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ؟771//7 - 719 . ووفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ 4/ا 0لا . 
(5) هو: أبو علي الحسين بن صالح بن خيران ء الفقيه الشافعي ء كان من جلة 
الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ » عرض عليه القضاء يبغداد في خلافة المقتدر 
فلم يفعل » توفي سنة ١ه‏ . 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 57/8 - 24 . ووفيات الأعيان 
لابن خلكان ١77/7‏ - 178 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي 5091/7 3094 . 
(1) هو: أبو حامد أحمدبن أبى طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني ٠‏ الفقيه 
الشافعي » انتهت إليه الرئاسة ببغداد » علق على مختصر المزني » وله في 
المذهب الشافعي : ١‏ التعليقة الكبرى » ولد سنة 744 » وتوفي سنة 405 ها . - 


/7ا5 1 


من جل عو قافن ملعنو طا الترل :31 مرت 
ابن المغالن التعرين 0 وهر أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين » ! 
وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب . ولا يجوز تقليده في .شيء من 
فروع الدين عند أصحاب الشافعي”" , فكيف يجوز أو يجب تقليده في : 
أصول الدين ؟ وهذا هو الذكي اللوذعي”' » وكتابه2 في المذهب هو. 


220 
زقفق 


ضرف 
زهق 


إلفك4 


راجع : تاريخ إغداد ‏ للخطيب البغدادي ‏ 734/4 - 07١‏ . وتهذيب الأسماء ١‏ 
واللغات ‏ للنووي| 708/7 7١١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 101/١‏ 
4 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي -5١/4‏ 74 . 1 
في الأصل : ١‏ وعاينه ؟ » والمثبت من : س » ط . 
في الأصل : ١‏ أبؤ|العالي الحوني 4 . وهو خطأ . ٠‏ 

هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني - نشبة 
إلى « جوين» قرية من. قرى نيسابور الشافعي الأشعري . الملقب بإمام 
الحرمين » لمجاورته بمكة أربع سنين » رحل إلى بغداد ثم.عاد إلى نيسابور. فبنى 
له الوزير نظام الملك « المدرسة النظامية » وتولى بها الخطابة والتدريس'»' .ولد ' 
سنة 5١9‏ »2 وتوفي سنة 884 هاء وله مؤلفات منها : ١‏ العقيدة النظامية » أط ء ' 
وه الشامل في أصول الدين » ط ء وه الإرشاد » . : 

راجع : تبيين 2 المفتري ‏ لابن عساكر 4لا 588 . ووقنات الأغيان ؛ 
- لابن خلكان 1171/7 .17١‏ وطبقات الشافعية ‏ للسبكي ١590/8‏ .. فما ' 
بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير 178/11 . : ا 
م قير بسار 0 1 

: الخفيف الذكي ٠»‏ الظريف الذهن . الحديد الفؤاد » واللسان الفضيح ٠‏ كأنه , 
يللع بالخار من تكله . ٍ 

راجع : تاج العروس - للزبيدي - 94/5 ( لع ) . 
لعله « نهاية المطلب في دراية - أو رواية ‏ المذهب » . 4 

. وهو كتاب ما صنف مثله في المذهب في رأي ابن خلكان ( وفيات الأعيان 
*/8) وابن الغماذ الحنبلي ( شذرات الذهب #/704). وهوأاثنا عشر ١‏ 
مجلداً في الفقه الشافعي اخ جمعه بمكة وأتمه بتيسابور » واختصره أبو سعد ' 
عبد الله بن محمد اليمني ٠‏ المعروف بابن أبي عصرون - المتوفى سئة. 080 به ء 
وسماه « صفوة المذزهب من نهاية المطلب » وهو سبع مجلدات . 


لولحل 


الذي رفع قدره » وفخم أمره » فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره ٠‏ 
وعظم به أمره عند الأصحاب » فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه 


الاضطراب ٠‏ وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب 


('؟ ؟ وهجره على ؛ بعضر 


مسائله'" 3 مشل أبي القاسم ف شع نج جيك لو و ا عو لاجو ايعاو راع 1 ارا وأا 


زف 


راجع : الأعلام ‏ للزركلي 705/4 . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة 
. 
ذكر ابن الجوزي : أن الحافظ أبا جعفر قال : سمعت أبا المعالي يقول : 
«ركبت البحر الخضم . وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه » كل ذلك في 
طلب الحق » وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد » والآن فقد رجعت عن 
الكل إلى كلمة الح » عليكم بدين العجائز » فإن لم يدركني الحق بلطيف بره » 
وإلا فالويل لابن الجويني ؟ . راجع : المنتظم ١9/9‏ . 

وقد ذكر هذا الخبر : الذهبي في سير أعلام النبلاء 4970/18 - 497١‏ . 
والسبكي في طبقاته 148/5 . 

وإقرار الجويني بهذا عند موته » يدل على أن المنهج الحق هو ما استمد من 
كتاب الله وسنة رسوله يَلهِ » وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من 
أهل العلم والعرفان » وأن الاشتغال بالكلام تكون نهايته الضياع . 
كمسألة : « إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات » . 

وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي » وتعجب من هذه المقالة » ونقل عن 
ابن عقيل أنها في غاية الضلالة . 

راجع : المنتظم ١9/9‏ . 

وقال المازري : 7 وددت لو محوتها بدمي » وقيل : لم يقل بهذه المسألة 
تصريحاً » بل ألزم بها . لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس يمتناه من نعيم 
أهل الجنة » فالله أعلم . 

راجع : شرح البرهان . 

يقول الذهبي بعد ذكره لما تقدم : « هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي 
عليها » وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه » ونفي بسبيها فجاور وتعبد وتاب 
ولله الحمد ‏ منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره . 

راجع : سير أعلام النبلاء 8075/14 . 

وذكر هذه المسألة : السبكي » لكن في معرض الإنكار والتكذيب . 


ل 


اللو 01م رف ب الاشمات: وإذا كان هذا حال من يقلد إمام 
الحرمين الأضعاذ0) المطاع » فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع ؛ 
راس عي لسو الو حر وي 
بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع .: وأبو المعالي©» 
0 الصنف » اي الندرف ب بالكتاب و؛ 
والتقليد"» في المسائل الظنية » وكذلك عو في تافل اسول ل 


00 


زفق 
ضف 
فق 


2) 


رقف 


راجع : طبقات' الشافعية '6/ 1848 - فما بعدها . 


اهو : أبو القاسم بد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 


القشيري النيسابوري » الفقيه الشافعي » والإمام القدوة ». صاحب 3 الرسالة 
القشيرية ».في الكلام على رجال الطريقة » له ١‏ التفسير الكبير »© الذي .قال غنه 
الذهبي : « هو من أجود التفاسير » ولد سنة 10 وتوفي سنة 476 ه . أ 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي 87/١١‏ . وتبيين كذب المفتزي 
- لابين عساكر دص :111 5 7 . ووفيات الأعيان ‏ لابن: خلكان نيفد 
4 . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي اااي ا ١‏ 
في الأصل » سس : «اللأستاذ » » والمثبت مِنْ : س ء ط . 
في ط : «دون». : 1 ١‏ 
في الأصل : ” أبو الغالي » وهو خطأ . والمثيت من : س » ط . 
أبو المعالئ : تقدمت ترجمته ص 198 . 3 
يقول ياقوت الحموي ٠‏ بعد ذكره لأبي المعالي : « ... وكان قليل: الرواية 
معرضآ عن الحديث +.. © . ش 2 
راجع : معجم البلدان ا 
وقال الذهبي : كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإقامتة قي الفروع داضول 
المذهب وقوة مناظرتها» لا يدري الحديث كما يليق به » لا متنآً ولا سئداً . 
راجع ؛ سير أعلام التبلاء 491/18 . 
في س » ط : « أو التقليد © . 


0؟” 


غالب أمره » الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي 
يعتمد(23 أنه قطعي 5 


[ فإنه في الفروع على © مذهب الشافعي”" » وبالخلاف 


المنصوب مع أبي حنيفة”؟2 » وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة 
فى كتب المعتزلة00» فاع ع عاق غا ماص فرع ويه ها أذ لذ رض الا وار لاي ها مداه ها بت عأ وا واه 


زلف 
إقف 
ضف 
22 
)6( 


في س ١‏ « يعتقد »4 . 
ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ ٠»‏ ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
أبو حنيفة : سبقت ترجمته ص 1009 . 
المعتزلة : فرقة من أشهر الفرق الإسلامية » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » 
ويلقبون بالقدرية والعدلية . 
وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة » لكن أشهر ما قيل : إن الحسن 

البصري سئل عن مرتكب الكبيرة ‏ وكان في مجلسه واصل بن عطاء ‏ ففكر 
الحسن » وقبن .أن يجيب قال واصل ؛ أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن 
ولا كافر ٠‏ بل هو في منزلة بين المنزلتين » ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن » 
فقال الحسن : 

« اعتزل عنا واصل »© فسمي هو وأصحابه معتزلة . 

والمعتزلة فرق متعددة يجمعها القول بخميبة أصول هي : 0 

التوحيد ؛ والعدل ٠‏ الوعد والوعيد ٠‏ المنزلة بين المنزلتين » الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

وهذه الأصول هي ملجؤهم » وأصل مذهبهم ٠‏ يوالون عليها ويعادون . وقد 
ظهر الاعتزال في البصرة ثم امتد من هناك إلى بغداد . ولذا فهم فرعان : فرع 
البصرة » وفرع بغداد » وبينهما اختلاف كثير في عدد من المسائل . 

انظر عن المعتزلة وفرقها » وما اتفقت عليه من أصول ٠»‏ وما اختلفت فيه من 
فروع  :‏ طبقات المعتزلة ‏ باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين لأبي القاسم 
البلخي ص 4ه ١١6‏ . -_طبقات المعتزلة - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
للقاضي عبد الجبار ص  . ١94 1١15‏ شرح الأصول الخمسة ٠‏ والمغني في 
أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار . - مقالات الإسلاميين للأشعري - 


١ 


والأشعرية 


م هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين ؛ وعمدة من 


يسلك سبيله من المشتأخرين”» ٠»‏ فكيف بمن لم يبلغ “شأوه”"'ذ في العلم | 
والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء ا 


زلف 


زفق 
إفرف 


04 


وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي!؟ . 
ْ 1 
اك 0 التنبيه والرد على أفل الأهواء والبدع 
للملطي ص 75 47 . - الملل والنحل للشهرستاني 48/١‏ - 86 . ا التبصير :في 
الدين للإسفراييني أص 817 - 6 . . مذاهب الإسلاميين - لعبد الرحمن ‏ بدوي 
0 فما بعدها  ).‏ ضحى الإسلام ‏ لأحمد أمين */١؟‏ فما بعدها .1 0 
الأسيزية :هم اجاح :أبو لسن الأشلتر + يوذ تقلايتت رججعفه يجن :174 الو لادة .ا 
في إثباتها ‏ أبي الحسن الأشعري صرح في كتابه ( الإبانة  )‏ آخر: مصنف' له , 
- رجوعه عن معتقده وأتباعه للإمام أحمد _ رحمه الله إلآ أن أتباعه على معتقده ١‏ 
السابق ‏ يحاولون : دعا اليك لي ب هنا لكيه إن ما رمه بن 
أصول العقيدة السلفية التي كان عليها ‏ ممه الله . 
يقول الدكتور صالح الفوزان - في تقديمه لهذا الكتاب ١‏ وإشارته إلى أنه نياب ! 
نفيس يتضمن أصوال عقيدة أهل السنة والجماعة : « وفي ذلك رد .على الذين 
ينتسبون إلى هذا الإمام » وهم يخالفونه في هذه العقيدة » ويستمرون مع الفرق ١‏ 
المخالفة » فتبين بذلك أن انتسابهم إليه غير ضحيح ل 
عليه 4 . 0 : 
الإبانة - لأبي البحسن الأشعري - تحقيق.د . صالح الفوزان ص ” . ١9‏ . 
وانظر : تبيين كذ المفتري ‏ لابن عساكر ‏ ص ١155‏ . مذاهب الإسلاميين 
تأليف : د. عيذ الرحلن بدوي 5417/١-‏ .2454 لاقه 37957ا, 0 
748-544 . والأشعري : د . حمودة غرابة ص 7٠١ - 5١‏ .' ونشأة : 
الأشعرية وتطورها لد . جلال موسى ص 177 فما بعدها . 2 
في ط : * المتأخرين ؟ . حا 
في الأصل : ؛ ثناؤه » » وأثبت ما رأيته الصواب من 00 ٠‏ والشأو : الغاية 


والأمل . ا 
ام كي اوهو خظاة . 
هو: بو الود سليفان بن خلف بن سعيد التجييي القرطبي البإجي الفقيه 


الم رو رك منها : « المنتقى ؛ فِن الفقه , -' 
1 ا 6 


066 ! 


وأبي بكر بن العربي”' ٠‏ ونحوهما ٠‏ فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا 
0 00 المتكلمين معتر في 9) أنئهم لهم من التلامذة 
الطرفين 2 12011010077 


القاسه» 3 وابن وهب00) 50 
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زفق 
إفرف 
إحق 


فق 
زنك 


في القولين المتعارضين9” . 


وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين ء كابن 
أشهب20 


وكتاب « التسديد إلى معرفة التوحيد ؛ وغيرهماء ولد سنة 4٠١7‏ وتوفي سنة 
لا ل 

راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر 76٠/7‏ 505 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهبي */1178 - 1187 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 59/5/١6‏ - 4لا" . 
في الأصل : « ابن الفرس © وهو خطأ . 

هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلى شبيلي المالكي المعروف بابن 
العربي ٠‏ الفقيه الحافظ القاضي ١‏ صنف كتبا في مختلف الفنون منها : 3 عارضة 
الأحوذي في شرح الترمذي » وه العواصم من القواصم » مطبوعان وغيرهما . ولد 
سلة 454 ه وتوفى سلة 247 ها . 

راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 3793/4 17417 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهبي ١145/5‏ 1198 . والوافي بالوفيات - للصفدي 780/9 . 
في س : ١‏ معترفون » . وفي ط ! ١‏ ومعترفون » . 
في الأصل  :‏ المتفاوضين » وأثبت ما رأيته الصواب من : س » ط . 
هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة ٠‏ مولى زبيد بن 
الحارث العتقى » روى الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ » وكان فقيها 
ورجلا صالحآ » انتقل إلى المدينة وسمع بها دروس الإمام مالك عشرين عاما » 
لحار ع د بس لا 

: الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم ؟/ 774/7 . والانتقاء - لابن عبد 

الو . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 5ه - /اه” . 
ابن وهب : تقدمت ترجمته ص "7 ١.‏ 
هو : أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي » من - 


الحلا 
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وسحئوت » وابنه'"؟ » وعبد الملك بن حبيب”" . وابن وضاح”؟» ‏ 


لفق 


زفق 


22 


2 


أصحاب مالك . (كان ثقة فيما يروى عنه » كان تلميذاً لإبن وهب » ولد سنة ' 
0 هاء وتوفى يُمصر سنة 7١4‏ ها . 00 

زاجعة: الانتقاء - لابن عبد البر ص 5١‏ 07 . ووفيات الأعيان - لابن لكان ؛ 
7389-١‏ . وتهذي التهذيب ‏ لابن حجر 1059/١‏ 57" . 

: أبو سعيد علد السلام بن سعيد بن حبيبٍ التنوخي الملقب 0-5 فده 
م ٠‏ لايهابن سلطاناً في حق يقوله » انتهت الرئاسة في العلم إليه 
المغرب » صنف كُتاب « المدونة » في مذهب الإمام مالك » ولد 0 
هء وتوفى بها سلة 749 ها. 

راجع : وفيات الأعيان لابن تخلكان 18٠/8‏ 187. وسير أعلام النيلاء 
للذهبي 1411/11 . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد 44/5 . ا 
ا ا ا ا ا 0 

تفقه على والده _سحنون » كان محدثاً بصيراً بالآثار » وخبيراً بمذهب الإمام ' 

مالك » له مصنفات منها : منها : ١‏ السير » وه التاريخ خ 4 . ولد سنة 7١”‏ ه بالقيروان » ؛ 
وتوفي سنة 7١4‏ هد . : 

راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 8/1-:077. والوافي بالوفيات ١‏ 
للصفدي 2877/75 ولسان الميزان ' لابن حجر 32 . وشذرات الذهب 
لابن العماد ؟/ 168 . 00 
هو: أبو مروان أعيد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي » الفقيه ' 
المالكي عالم الأئدلس . كان رأسآ في المذهب المإلكي . له تصانيف كثيرة ' 
منها : « تفسير موظأ مالك » وه الواضحة » في السنن والفقه » ولد سنة ١14‏ .ه 
وتوفي سنة 718 هد . : 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 577/1 0178 . ولسان الميزان الاين حجر : 
5604/4 . وشذرات الذهب لابن العماد 40/7 . : 
هو : أبو عبد الله محمذ بن وضاح بن . بزيح القرطبي ٠»‏ محدث الأندلس .مع 
ا ا ا 1 
للمعرفة . له كتاب فيه ٠‏ ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى » -خ . 
بقرطبة سنة 199 هاء وتوفي سنة 785 ه . 

راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 54/4 . ولسان الميزان ‏ لآأبن حجر 
4١١-70‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ؟/ ١144‏ . والأعلام - للزركلي - 


3 


وغيرهم 3 فهم براء من هذا النفي والتكذيب 2 ولهم في الإثبات من 
الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب . 


الوجه السابع : 


أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد 
ذلك » إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع . 

وأما'"2 المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا 
بالشرع » وأن العقل لا يوجب شيئاً » وإن عرفه . 

وأما من يقول : إن الوجوب قد”" يعلم بالعقل » فهو يقول ذلك 
فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره » واعتقاد كلام معين من تفاصيل 
مسائل الصفات لا يعلم وجوبه”" بضرورة العقل ولا بنظره ٠‏ ولهذا اتفق 
عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمناً بما جاء به الرسول , [ و ]29 لم 
يخطر على قلبه؟ هذا النفي المعين » لم يكن مستحقاً للعذاب » ولو كان 
واجباً لكان تركه سبباً لاستحقاق العذاب » وإن فرض أن بعض غالية 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم ٠‏ يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو 
من أجلها » وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقاً للعذاب » 
أو فرض أن بعض الناس يقول : إن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون 
العامة » فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد القول بإيجاب 
هذاء لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي كل » والصحابة والتابعين » وسائر 


- لام 0 

)١(‏ فى سن . ط : «أما». 

زف4 في الاصل : ١‏ إذا» . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س ء ط . 

[فف في الأصل  :‏ يوجويه » ولعل ما أثبت من : س » ط »ء هو المناسب اللسياق . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لتوضح المعنى . 

(65) في س2 ط : « بقلبه 6 . 


1” 


أئمة المسلمين ٠‏ لم يوجبوا اعتقاد هذا النفي لا على الخاصة » ولا على ' 
العامة » وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت ٠‏ فإن وجوب هذا ' 
الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء [ لوجوب ]22 اعتقاد أنه(" لا إله ٠‏ 
إلآ الله » وأن الساعة آتية لا ريب فيها ٠»‏ وأ الله ذبعث من'في القبور مر 


وإذا كان معلون]لة» بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاة : : 
كان دعوى وجوبه بالعقل مردوداً » فإن الشارع أقر الواجبات العقلية » 
وأوجبها . كما أوجبُ الصدق والعدل» وحرم الكذب والظلم » ؤإذا كان , 
وجوب هذا القول منتفياً » لم يكن لأحد أن يوجبه على الناس ٠‏ فضلاًٌ عن 
أن يعاقب تاركه '» ونيجعل؟ محنة » من وافقه عليه والاه» و[ من ]0© ' 
خالفه فيه عاداه7 الرها المبلضهر اعيا ياك الفلجا” ' في الرد 


(1) مابين المعقوفتين زنادة من :س ء ط . 
زفق « أنه © ساقطة من : امن . : 4 
(5): بعد كلمة ” القبور »|بياض في : س ء طاء بقدر كلمة » ولعله نهاية كلام وبداية 
آخر . ا 
(54) في الأصل . س : ١‏ معلوم » . وآثبت ما رأيته الصواب هن : ط . 
(0) في سس . ط : ( يجغله» . 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من :.س » ط . 
ز(ف4 في الأصل : « وعاداه » » وأثبت ما رأيته الصواب من : س » ط . 
ك4 مثل الإمام أجمد بن حنبل - رحمه الله عندما امتحن بالقول بخلق القرآن في أيام 
المأمون ؟ ثم المعتصم ثم الوائق » وما أصابه من الحبس الطويل ».:والضرب 
الشديد , 5 بالقتل وسوء العذاب وأليم العقاب ء' بإيعاز من جلساء السوء 
. كابن أبي دؤاد وإسجاق بن إبراهيم نائب بغداد وغيرهما » وقد صبر ‏ رحمه الله . 
على ذلك وأصر على القول ٠‏ بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » المستمد من 
كتاب الله وسنة رسلوله وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كما أوضحت 
ذلك مفصلاٌ أثناء الدأراسة لهذه المسألة عند الكلام على فتنة القول بخلق القرآن': 
وكالإمام أحمد بن نصر الخزاعي . والذي امتحن بالقول بخلق القرآن في 
خلافة الوائق ٠‏ وأطر على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق:. فقثله - , 


احل ل( 


على الجهمية الممتحنين للناس ٠‏ كابن أبى دؤاد(© وأمثاله » لم”"©» 
ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء » كالمعتصه”؟ , والوائق”؟؟ ٠‏ فإنهم 
بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس » وعاقبوا تاركه » وهو القول 
بخلق القرآن لم يقله النبي كله و ولا أحد من خلفائه » و أصحابه » ولا أئمة 
المسلمين وعامتهم . ولا أمروا به » ولا عاقبوا عليه » ولو كان من الدين 
القائل* لهذا القول » لو فرض أنه مصيب ٠‏ لم يكن له أن يوجب على 


لفق 


زفق 


إفرف 
2 


2) 


ضرباً بالسيف ‏ رحمه الله - بعد تحريض من القاضي أحمد بن دؤاد الجهمي سنة 
1 هاء وعبد الرحطن بن إسحاق » ولقد ذكره الإمام أحمد ‏ رحمه الله يوم 
فقال : ١‏ ما كان أسخاه بنفسه لله » لقد جاد بنفسه له 4 . 

راجع : تاريخ الطبري 8//ا58. 01798 . 544 و160/94- ١18‏ . ومناقب 
الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ص 80” فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير 
2345-٠‏ 4لا 581١‏ . وتاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ١/5/8‏ - 
ا 
في جميع النسخ : « ابن أبي داود 4 . وما أثبت هو الصواب » وقد تقدمت 
ترجمته ص ١8١‏ 
في الأصل : ١‏ بما » وأثبت من : س » ط ء المناسب لفهم المعنى ٠‏ 
المعتصم : تقدمت ترجمته ص 0١81١‏ . 
هو : أبو جعفر الخليفة هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي » هلك بعلة الاستسقاء سنة 577 ه وكان ممن أساء 
إلى أهل السنة - هو وأبوه المعتصم وعمه المأمون ‏ وقرب أهل البدعة والضلال 
من المعتزلة وغيرهم » وامتحن ن الئاس في خلق القرآن وكانت ولادته ببغداد سنة 
5ها. 

راجع : تاريخ» بغداد ‏ للخطيب البغدادي 7١ 1١5/١5‏ . والكامل لابن 
الأثير بره ”١‏ . والبداية والنهاية لابن كثير ٠141/٠١‏ 1549 . وشذرات 
الذهب - لابن العماد 7/ 6/ا لال . 
في الأصل : ١‏ القول » وقد أثبت ما يستقيم به المعنى من : من » ط ٠‏ 


انا 


الناس ويعاقبهم على ترك كل قول يعتقد أنه صواب » وهذا مااتفق ى عليه . 
المسلمون ٠‏ وذلك يتضح ب : 0 ش 


الوجه الثامن . 


وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين نجاصتهم وعامتهم 
ويعاقب تاركوه ء هو ما بينه النبي كه ٠‏ فأخبر به وأمر بالإيمان به ) إذ 
أصول الأيمان الي بحب اعتقادها على المكلفين ٠‏ وتكون فارقة بين ها * 
الجئة والنار » والسعذاء والأشقياء » هي من أعظم ما يجب علئ:الرسول : 
بيانه وتبليغه » ليس حكم هذه كحكم الآحاد''2 الحوادث التي لم تحدث 
في زمانه » حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي ٠‏ إذ الاعتقاد في أصول ' 
الدين للأمور الخبرية الثابتة التى ( لا تتجدد )20 أحكامها مثل أسماء الله 
واضفافة فقا وإلنانا يبت ها يحنت سي الغلع جه ع أوزسيني .وجوه 
بل”” العلم بها وورجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون والآخرون » 
ل اتح السو ل 
الإلهي » ٠»‏ فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من ' 
عراقي العاف ره يتيده القاقة الأسبولية من أعظم الهدى , 
فهم بها أحق . 3 
تإذ كاك وتتوى ذلك مهنا تءاب لير لمر الات وال ش 
وفيما اتفق عليه سلف الأمة » كان عدم وجوبه معلوما”؟» علماً يقينا؟ , 
وكات غايته' أن يكوك مما يقال باجتهاد الرأي: + بورد :فنقول : إن هذه :. 


فق لامي ا ل 1 ١‏ 
زفق 00  :‏ لم تتجدد 9ء وقد أثبت ما رأيته مناسبا للمعنى من :ان ل اطاكيى 
قرف ال 
(4) في ط : ١‏ معلوم » 
)2 0 


الأقوال التى تسمى العقليات غايتها أن ( يجهد )230 فيها"2 أصحابها 
: | ف 
عقولهم واراءهم : 

والقول باجتهاد الرأي » وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي ٠‏ مقطوع به 
لا يحتمل النقيض ٠‏ فإنه قد يكون غير مقطوع به » وإن اعتقد هو أنه 
مقطوع به » فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أقوال يقول أصحابها : إنه 
مقطوع بها في العقل . وتكون بخلاف ذلك » حتى إن الواحد منهم هو 
الذي يقول في القول : إنه مقطوع به » ويقول فيه تارة أخرى : إنه باطل . 

وإذا لم يكن مقطوعاً بهء فقد يكون مظنوتناً غير معلوم الصحة 
والفساد» وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه» وقد يكون مشكوكاً فيه . 

فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها : إنها مقطوع بها 
تعتورها؟» هذه الاحتمالات : عده*” القطع بها . بل ظنها والشك فيها 
وظن نقيضها » والقطع بنقيضها » ثم غاية ما يقدر أن يكون"2 صواباً 
معلوماً أنها صواب عند صاحبها » فليس كل ما كان كذلك يجب على 
جميع المسلمين” اعتقاده , إذ0" طرق العلم بذلك قد تكون خفية 
مشتبهة » فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين » ولو كانت 
عقلية”2 ظاهرة معلومة بأدنى نظر» لم يجب في كل ما كان كذلك أن 


لق في الأصل » س  :‏ يجتهد 4 ء وقد أثبت ما رأيته الصواب من : ط . 

0) فى سس : «منها؟ . 

[فرة في ط : « وآراتهم » . 

حق فى الأصل : « تواترها ؛ ٠‏ وأثبت مارأيته الصواب من : س 2 ط . والمعتى : 
تتداولها . 

(0) في ط: «وعدم؟,. 

(7) في سء ط : «أن يكون" . 

49 في س ء ط : ١‏ المؤمنين » . 

(4) في الأصل : « إذا»» وأثبت المناسب من : س » ط . 

إلى في س : « عقيله » وهو خطأ . 


1 


يكون اعتقادة 00 مثل كثير من مسائل لب" ْ 
والهيئة وغير ذلك » ؛ فهذه ثلاث مقدمات عظيمة : 00 

:أحدها : أنه ليس ما اعتقد قائله : أنه حق مقطوع به معلوم امكل 
أو بالشرع يكون كذلك . 

والثانية : أنه ليس ما علم الواحد ا 
اعتقاده على جميع الناس . 

الثالثة”" : أنه اليس ما كان معلوما 57 بأدنى نظر يجن 
اعتقاده » وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق 
مقطوع به عقلي معلوم بأدنى نظر » وإذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك 
و ا و ا 0 
الوجوب , لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد » ويعاقب تاركيه 
حتى يبين أن الشارع أوجب ذلك على الئاس على هذا الوجه » وهذا مما 
لم يذكروه ولا سبيل إليْه ٠‏ فكيف والأمر بالعكس عند من'يبين أن ما قالوه 
خطأ . مخالف للعقل) الصريح وللنقل الصحيح معلوم الفساد بضرورة 
العقل » ونظره مخالفف للكتاب وللسنة0©© وإجماع سلف الأمةاء وإن 
ل 


أنه لا ريب _ 0 
مقراً بما بلغه من تفصيل الجملة » » غير جاحد لشيء ء من تفاصيلها » 


يكون بذلك ا ا ا ١‏ 
الرسول وأمر به غير مقدور للعباد » إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه 


٠.» في س : « الطلب‎ )١( 
. » (؟) في س ء ط : « الثالث‎ 
. » الكتاب والسنة‎ ١ : في ط‎ 0 
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بعض ما قاله الرسول » ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة ألآ”'2 يقر 
فيها بأحد النقيضين ٠‏ لا”" ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول 
نفاها » أو أثبتها » ويسع الإنسان9" السكوت عن النقيضين في أقوال 
كثيرة » إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما . 

أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخرء فهنا 
يكون السكوت عن هذا”*؟ وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات 
والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب » ومن باب كتمان شهادة عند!" 
العبد من الله » وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق 
عنه هذا الموضع”" . 

وكذلك إذا كان أحد القولين متضمناً لنقيض ماأخبر به الرسول كلل 
والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول ٠‏ لم يجز السكوت عنهما جميعاً » بل 
يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول كك ٠‏ ولهذا أنكر الأئمة على 
الواقفة”"2 في مواضع كثيرة حين تنازع الناس » فقال قوم بموجب السنة » 


زفق في س ء ط : «ل1؟. 

هق في الأصل : ١‏ إلا ١‏ وقد أثبت الأقرب لفهم المعنى من : س » ط . 

(*) «الإنسان » ساقطة من : س . 

(4) في سء ط : «ذلك». 

(05) « عند » : ساقطة من : س »ء ط . 

)١(‏ تقدم في ص ١١4 . ١6#‏ ذكر بعض الآيات والأحاديث التي تدل على ما ذكره 
الشيخ ‏ رحمه الله فليرجع إليه . 

0) الواقفة : أطلق أبو سعيد الدارمي » هذا الاسم على ناس - ممن كتبوا العلم 
بزعمهم » وادعوا معرفته ‏ وقفوا في القرآن ١‏ فقالوا : لا نقول مخلوق ولا غير 
مخلوق » ونسبوا إلى البدعة من خالفهم . وقد رد عليهم ‏ رحمهم الله قولهم 
هذا » وبين بطلانه وبعده عن الصواب في باب أفرده ذلك . فقال : « باب 
الاحتجاج على الواقفة » . 

راجع : الرد على الجهمية ص ٠١7‏ . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يطلق هذا الاسم على من توقف في - 
1" 


وقال قوم بخلاف السلنة » وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة » كالواقدة 
الذين قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ٠‏ ولا نقول : إنه غير مخلوق » هذا . 


مع أن كثيراً من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف للسنة » 


ولكن يظهر الوقف تفاقاً ومصائءة ٠»‏ فمثل هذا موجود . 


أما القول الذي لا يوجد في كلام الله ورسوله ء لا منصؤصاً 


ولا مستنبطاً ؛ بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلآّ 
الله » فكيف يجب على المؤمنين ‏ عامة أو خاصة ‏ اعتقاذه » ويجغل ذلك ' 


محنة لهم ؟ 


امه نضا ولا سبال هي انه لس قوق السرش انه 
ليس فوق07) المخلوقات. وأنه ما فوق العالم رب يعبد . ولاعلى ' 
العرش إل يدعى ويقصد ٠‏ وما هناك إل العدم المحفي ؛ وسواء مبمى ش 
ثبوت هذا المعنى قولاً بالجهة والتحيز'" أو لم يسم » فتنوع العبارات ١‏ 
لا يضر إذا عرف المعنى المقصود . وإذا كان هذا المعنى ليس مما جاء به : 


الف 
زف 


الحكم على الشيءاء لا نفيا ولا إثبانا » وقد أشار إليهم ء فذكر أنهم الذين 
يجوزون إثبات صفات زائدة » لكنهم يقولون : لم يقم الدليل عندنا على نفى 
ذلك ولا إثباته » ثم بين رحمه الله - أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات 
الخبرية » وهذا اختيار الرازي والآمدي وغيرهما . 
راجع : درء تعارض العقل والنقل ‏ 385/7 . ١‏ 
وذكر عبد الله بن أحمد بن حتبل ٠‏ أن أباه سئل عن الواقفة فقال «١:‏ من كان 


منهم يخاصم ويعرف بالكلام ٠‏ فهو جهمي ٠‏ ومن لم يكن يعرف بالكلام ؛ 


يجانب حتى يرجع »م ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم » . 

راجع : كتاب' الشنة - لعبد الله بن أحمد بن حتبل دص 17 ,. 

في الأصل : ١‏ في وهو خطأ » والمئبت من : من اط 
00 - رحمه الله - بين أن إطلاق هذا اللفظ نفيآ وإثبانا بدعة » وأنه ليس 
في كلامه إثباته ٠.‏ ! 00 


؟ 51 


الرجل فيه نفياآ ولا إثباتً » لم يؤمر بأحدهما . 


وقد بسطنا الكلام فيما يذكر لهذا القول من الدلائل السمعية والعقلية 


في مواضع منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي”2 » في كتابه 
الذي سماه : « تأسيس التقديس 06" . وكتابه « نهاية العقول فى دراية 
الأصول '”" . وغير ذلك . إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله 


220 


زف 


شرف 


هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي » الملقب بفخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب 
الشافعي ٠‏ فيه تجهم قري ٠‏ لكن يقال : إنه رجع في آخر عمره ؛ له تصانيف 
كثيرة في فنون مختلفة منها في علم الكلام « المطالب العالية » وه الأربعين » 
وة المحصل »© وغيرها » ولد سنة 045 هاء وتوفي سنة 77 ها . 

راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 1148/4 707 . وسير أعلام النبلاء 
- للذهبي 201١ -000/1١‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 118/4 504 . 
وشذرات الذهب - لابن العماد 5١/0‏ 77 . 
ألفه الرازي للملك العادل سيف الدين أبي بكر أيوب » وأرسله إليه هدية . 

راجع : أساس التقديس - للرازي ص ” . وكشف الظنئون ‏ لحاجي خليفة 
”9*/١-‏ . وبيان تلبيس الجهمية ‏ لابن تيمية 7/١‏ . 

والكتاب جمع فيه مؤلفه عامة حجج الجهمية » وتكلم فيه على تأسيس 
أصولهم » يقول عنهم شيخ الإسلام : ١لم‏ أر لهم مثله ... 9. وقد نقض 
الشيخ د رحمه الله هذه الحجج . ودحض شبههم العقلية » وأبطل تأويلاتهم 
للأدلة السمعية راجع : مجموع الفتاوى 589/5 . 

ونقض تأسيس الجهمية » أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية / 
ط -_مطبعة الحكومة ١4١‏ ه في مجلدين كبيرين بتعليق : محمد بن عبد 
الرحذن القاسم . 
ذكره حاجي خليفة » ققال : « نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول » يعني 
أصول الدين .. . ورتبه على عشرين أصلا . ا 

راجع : كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ‏ 1988/5 . 

والكتاب لازال مخطوطا ‏ في دار الكتب بمصر ‏ تحت رقم 747 توحيد ‏ - 


ردن 


الأولون والآخرون من حجج النفاة »297 الذين يقولون : إن الله ليس. في 
جهة ولا حيز ». فليس هو”"' على العرش ولا فوق العالم . 


الوجه العاشر : 


ا الذي 00 : منه أن يعتقدة أن ينفي الجهة عن الله. 
0 ل ا لاع 


شيء موجود . وماهناك” إلا العدم الذي ليس بشيء » أو لا يتضمن ' 
هذا الكلام نفي ذلك » فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان التزاع 
لفظيا » وأنا ليس في شيء من كلامي ‏ قط - إثبات الجهة والتحيز لله مطلقاً : 
حتى يقال ا ل ل سي 


ذلك تارة بالمعنى المطابق الذي أيعلم المستمغ | أنه 0 لمعناهم 


2 و يشي دنا عدار يذكره سزكين في تاريخ لتراث العربي ا 
وقد ذكر شيخ |الإسلام أن هذا الكتاب من أجل كتتب ا الكلامية : وأن: 
مؤلفه ذكر أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد في شيء من كتب' 
الأولين والآخرين|» والسابقين واللاحقين » من الموافقين والمخالفين ووصفه | 
بصفات: تطول . ا 
ثم بين الشيخ - - رحمه الله - أن الرازي غالب مادته في كلام النعتزلة والفلاسفة : 
والأشاعرة ما يجده في كتبهم » ٠»‏ فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيها . 
راجغ : درء تعارض العقل والتقل 7/ 1994-1681 . 
زفق فى ط : « الثقات » وهو خطأ . 
() فى سء ط : «هذا». 
() فى س : 7 يطلب . 
زفق فى س ء ط : ١‏ هتالك 5 . 
لك في س : ١‏ هنالك 6 : 
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وما يذكرون(2 من الألفاظ المجملة » فإني أبينه وأفصله . لأن أهل 
الأهواء » كما قال الإمام أحمد”” فيما خرجه في الرد على الزنادقة 
والجهمية”” فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله » قال : 

« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ٠‏ بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون 
بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس » 
وما أقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنان” الفتنة » فهم 
مخالفون للكتاب » مختلفون في الكتاب"؟ » مجتمعون على مفارقة 
الكتاب ٠‏ يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون 
بالمتشابه من”© الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ٠‏ 
فنعوذ بالله من فتن المضليه © . 

فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام » 


. في الأصل » ط : « بذكر ؛ والمثبت من : س‎ )١( 

(؟) راجم : الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد ص 86 . 

() تقدم الكلام على هذا الكتاب الجليل للإمام أحمد الذي يرد فيه على القائلين 
بخلق القرآن » ويجادلون في رؤية الله ء ويشككون في أفعال العباد . 

)2 في الرد على الجهمية والزنادقة : « وأقبح » . 

(5) في الرد على الجهمية : « عقال ؟ . 

2( في الرد على الجهمية : « فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعوث ..85. 

02« في الأصل : « في » » والمئبت من : س » ط ء والرد على الجهمية . 

(4) في الرد على الجهمية : ١‏ الضالين » . 

وهو نهاية كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ‏ . 
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ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم .» وذلك مثل قولهم: ليس 
بمتحيز ولا في جهة » ولا كذا ولا كذا . فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة 
يمكن تفسيرها بوجه حق » ويمكن تفسيرها بوجه باطل » فالمطلقون لها 
يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصوراً في 

بعض المخلوقات ٠‏ ويفترون الكذب على أهل الإثبات ٠‏ إنهم .يقولون 
ذلك كقول بعض قضأ !"لمق الأمراء : إنهم يقولون : إن الله في 
هذه الزاوية . وقول آخر من طواغيتهم : إنهم يقولون :. إن الله في حشو 
السموات . ولهذا سلموا حشوية”' ٠‏ إلى أمثال هذه الأكاذيب التي 


. لعل الشيخ  رحمه الله - يشير إلى القاضي ابن دؤاد‎ )١( 
فإن كثيراً من النفاة وإن‎ ١ : يقول الشيخ  رحمه الله مشيراً إلى هذا المعنى‎ 
كان مشهوراً عند الناس بعلم أو مشيخة أو قضاء أو تصنيف . "قد يظن أن قول أمن‎ 
قال.: إنه في السماءإأو في جهة ؛ معناه أن السموات تحيط به وتحوزه » وكذلك‎ 
إذا قال : متحيز . يظن أن معناه التحيز اللغوي » وهو كونه تحيز في بعضن‎ 
مخلوقاته » حتى ينقلون ذلك عن منازعهم » إما عمداً » أو خطأ » وريما صغروا‎ 
الحيز حتى يقولوا : إن الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع » أو نحو ذلك من‎ 
. 4 لأكاذيب‎ 
: راجع‎ 
0 
» الفضل الذي لا يعتمد عليه » وكذلك هو من الناس‎ ٠: زفق لحشو من الكلام‎ 
. وحشوة ة الناس : رؤالتهم‎ 
(حشا).‎ 8 /١5  روظنم انظر : لسان العربث لابن‎ 
وهذه التسمية أول من ابتدعها المعتزلة » فإنهم يسمون الجماعة والسواذ‎ 
الأعظم : الحشو ء .كما تسميهم الرافضة : الجمهور . ولفظ « حشوية » كما‎ 
يقول شيخ الإسلام - ليسن له مسمى معروف لافي الشرع » ولا في : اللغة ؛‎ 
ولا في العرف العام ؛ ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد‎ 
فقال :. كان ابن‎ ٠ رئيس المعتزلة - فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله‎ - 
وأصل ذلك أن كل‎ ٠ عمر حشوياً , نسسبة إلى الحشو » وهم العامة والجمهور‎ 
- طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى. أنه قول « الحشوية ؛‎ 


لمكا 


يفترونها على أهل الإثبات ٠‏ ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا 
المعنى الباطل . ولنفي ماهو حق ٠‏ فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال 
الناس ٠‏ فإذا وقع الاستفصال والاستفسار » انكشفت الأسرار » وتبين 
الليل. من النهار » وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين » 
الذين لبسوا الحق بالباطل » وكتموا الحق وهم يعلمون . 


فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه 


وأنه فوق خلقه''2 » لم ينازع من المعنى الذي أراده ٠»‏ ولكن لفظه ليس 
بدال على ذلك ٠»‏ بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلك » فعليه أن يقول: لست 
أقصد بنفي الجهة والتحيز نفي'" أن يكون الله فوق عرشه » وفوق خلقه » 
وحينئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد 
استفصاله وتقييد كلامه بما يزيل الالتباس . 


أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم » 


فليصرح بذلك تصريحاً بينآً حتى يفهم المؤمنون قوله وكلامه . ويعلموا 
مقصوده ومرامه . فإذا كشف للمسلمين حقيقة هذا القولء وأن 


لفق 
زفق 
إفرف 


مضمونه : أنه ليس فوق السماوات”' رب » ولا على العرش إِلَهْ » وأن 


أي : الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم . 

فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً » والجهمية تسمي مثبتة الصفات 
حشوية والقرامطة الباطنية تسمي من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشوياً » والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي حشوياً » فعند 
هذه الطوائف الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وأتباعه من أهل السنة حشوية . 

راجع : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 177/١5‏ . وبيان تلبيس الجهمية - لابن 
تيمية -74٠0 /١‏ 715 . والعقود الدرية ‏ لابن عبد الهادي ص 78 . ومختصر 
منهاج السنة النبوية ‏ للذهبي ص 97 . 
في الأصل : ١‏ عرشه » وقد أثبت ما رأيته مناسبآ من : س ٠.‏ ط . 
في س  :‏ والتحيز بهذا نفي » . 
في الأصل : ١‏ العرش » ٠‏ والمثبت من : س » ط . 
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الملائكة لا تعرج إلئ الله » ولا تصعد إليه » ولا تنزل من عنده » وأن 
عيسى لم يرفع إليه محمد لم يعرج”" به إليه » وأن العباد لا يتوجهون 
بقلوبهم إلى إِلّه هناك يدعونه ويقصدونه , ولا يرفعون أيديهم من دعائهم ' 
إليه » مسح ال و0 ويظهر الضوء من الظلام.. 


ومن المفلوم أن قائل ذلك لايجترىء أن يقوه في ملا من / 
المؤمنين » وإنما يقوله بين إخواته من المنافقيه(© » الذين إذا اجتمعوا 
يتناجون » وإذا افترقوا يتهاجون » وهم وإن زعموا أنهم أهل' المعرفة . 
المجققين » فقد شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين , قال الله تعالى : 
د ذال َهُمْ اموأ كمآ امن )لا ناس كَالُوأ موصن “كم ءام من الشتهادُ آلا ركهم هم هُُ 


لشُمَهَكهُ وككن لا يتَلَمُونَ © تَإدا كما الذي مثا توأ قَالُوَا َامَنَا دا ام ْ 


ميو كلو نامك 4" إلى قوله : ( 0 00 
وقال تعالى َه أل تَرَإِلَ لبرت 0 يَمَآ نيل لَ ِلك وَمَآأنزِلَ 
من قَبِكَ يدون أن يتَحَاكموأ إل هوت و 1 يج أ تو يآ 7 و :”20 إلى ْ 


سج برسم اسم 


قوله : 8 يحَلُِونَ بس وإ أردنا إلا ستاو ين ». 


)00 الكلام عن الإسراء إوالمعراج وتعريفهما وخقيقتهما: مراكم يمي ١‏ 
(؟) المنافقون : جمع منافق » وفعله : نفاق . 
والنفاق لغة : مصدر نفق » وهو مشتق من نافقاء اليربوع ٠»‏ موضع يرققه من 
جحره ء فإذا أوذي من قبل القاصعاء وضرب النافقاء برأمبه فخرج ء: فهو يظهر ' 
أحدهما ويخفي الآخر' . ' 
وعلى هذا عرف النفاق بأنه : إظهار الإيمان وكتمان الكفر» أو الدخول . في ' 
الإسلام من وجه » والخروج عنه من وجه آخر . : 
راجع : لسان العرب - لابن منظور - 268/١٠١‏ 709 (نفق) . وتاج 
العروس - للزبيدي - 94/7/ ( نفق ) . والتعريفات ‏ للجرجاني - ص 7545 . 
(9) سورة البقرة» الآياك: 38-1 . 0 
(82) في : سن باط: ( ويريد الشيطان أن يضلهم' ضلالاً بعيداً ) : 
(5) سورة النساء ؛ الآيئّان : 55-50 . 
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ولا ريب أن كثيراً من هؤلاء قد لا يعلم أنه منافق » بل يكون معه 
أصل الإيمان » لكن يلتبس عليه أمر المنافقين » حتى يصير لهم من 


السماعين » قال تعالى : « لَوْ حافك رمحالا وكا وَصَعُوأ 


للك يَموْتَحكْْ الْفِدئد فيكو سَنَموْنَ َع 274 . ومن المعلوم أن كلام 
أهل الإفك”"' في عائشة”" . كان مبدؤه من المنافقين » وتلطخ به طائفة 


. سورة التوبة» الآية : ا‎ )١( 

(0) المنافقون لم تسترح نفوسهم من الكيد للإسلام والمسلمين » حتى استهدفوا 
صاحب الرسالة محمداً عليه السلام ‏ فرموه في عرضه في عائشة أم المؤمنين 
بنت الصديق» وروجوا ارتكابها فاحشة الزنى التي هي من أقبح الجرائم وأشنعهاء 
وكان الذي تولى كبر هذه التهمة وزعامتها . وأشاع الإفك المفترى ٠‏ رأس 
المناققين عبد الله بن أبي بن سلول » والذي ما فتىء يكيد للإسلام وأهله حتى 
أهلكه الله . 

وقد أنزل الله تعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قرآناً يتلى إلى 
يوم القيامة » ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة الإسلامية لتعرف من خلاله خطر 
النفاق والمنافقين وضررهم عليها » كما أنزل الله براءة أم المؤمنين مما رميت به . 
والآيات إلكريمة تبتدىء من قوله تعالى : 8 إن أل ُو يألإقك عُمَية يمورلا 
تيوه را لَك بل هْر حر كير .. . © وتنتهي بقوله تعالى : ٠‏ .. لهك ميرو ينا 
عُولون لَهُم مَمْفْرَء وَررْقحكَرِيةٌ 4 : سورة النور » الآيات : 151-1١‏ . 
والقصة وتفاصيلها معروفة » رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما مطولة » 
ولذا أكتفي هنا بالإحالة عليهما : 
البخاري : 5/7 - تفسير سورة النور ‏ باب قوله تعالى : 8 لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . . » إلى قوله : ١‏ .. . لكاذيون © . 
مسلم :  57١194/54‏ كتاب التوبة ‏ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
() هي : أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اللهعنهما ‏ أفقه نساء 
المسلمين ٠‏ وأعلمهن بالدين والأدب ٠‏ روي عنها )71١١(‏ حديثاً فهي أكثر نساء 
النبي ‏ عليه السلام - رواية للحديث عنه ٠‏ توفيت بالمدينة سئة 08 هاء رضي الله 
عنها . 
راجع: الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 08/8 - .8١‏ والإصابة في تمبيز الصحابك- 
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من المؤمنين ٠‏ وهكذا كثير من البدع » كالرفض والتجهم مبدؤها من 
المنافقين » وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين ٠‏ لكن كان فيهم من , 
نقص"2' الإيمان بقدراما شاركوا فيه أهل النفاق والبهتان”" . 


الوجه الحادي عشر : 

واي لسوت كما يصرح به [تمنهم تهم وطواغيتهم 0 
أنه ليس فوق العرش رب ء ولا فوق العالم موجود ؛ فضلاً عن أن يكون 
فوقه واجب الوجود ١‏ 

فيقال لهم : هذا مغلوم الفساد بالضرورة » بالفطرة”؟ العقلية » 
وبالأدلة النظرية العقلية » ذ وبالفبرورة” الإيمانية- السيعية الشرفية .: 
وبالنقول المتواترة المعنوية عن خير البرية » وبدلالة القرآن على ذلك من ' 
آيات تبلغ ١‏ معين »2*0 » وبالأحاديث المتلقاة 5 بالقبول من علماء الأئمة في 

جميع التروق وبما ان عليه تسلف الأمة » وأهل الهدى .من أذمتها + زيما 
تف عليه الأم بجبلتها وفطرتها ٠‏ وم يذكر في لاف ذلك من الشيه + : 


- لابن حجر 809/4 - 931 . وأعلام النساء عمر رض كحالة #/ 8 :1371 
)1١(‏ في ط : « نقض »© وهو خطأ . 1 
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » هذا هو مذهب السلف الصالح 
-رضوان الله عليه - وسوف نتحدث عن هذه المسألة » ونبين الرأي المخالف 
عند الكلام علي حقيقة الإيمان . 
(0) في سس : « والبهتان أنهم » وهو تصحيف . 
[فرف في الأصل : ١‏ أنه 4 » والمثبت من : سل ء ط » ولعله المناسب . 
(4) في جميع النسخ : |« الفطزة » » ولعل ما أثبت يكون منانبا للكلام . 
)0( في الأصل : س «أمائتين » ولعل الصواب ما أثبته من (ظ) ؛ 1 
يقول شيخ الإسلام : : « قال بعض كبار أصحاب الشافغي : في القرآن ألف 
دليل أو أزيد » تدل على أن الله عال على الخلق '؛ وأنه فوق عباده ؛ ١.‏ 
وقال غيره : فية ثلاثمائة دليل تدل على ذلك .. 
راجع : مجموع فتاوى ابن تيمية 711/0 . 


يق 


التي يقال : إنها براهين عقلية » أو دلائل سمعية » فقد تكلمنا عليها 
بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء''2 . فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين . 

ولولا أن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما أوجبوا 
اعتقاده » لبسطنا القول هنا وبينا سداده » لكن قد أحلنا على ما هو موجود 
مكتوب - أيضاً ‏ قد كتبناه فى هذا الزمان”" . والحمد لله وللى 
الإحسان . 1 ١‏ 


الوجه الثانى عشر : 


أن لفظ الجهة عند من قاله » إما أن يكون معناه وجودياً أو عدمياً . 
فإن كان معناه وجودياً ٠‏ فنفي”” الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في 
فى نجوه ولس [شية ]17 فوجودا معرى الله إلا العالن + فهذا لخد 
القسمين الذين ذكرناهما من جوابهم » وهو أن يراد أنه [ ليس ]0© 
محصوراً في المخلوقات . داخلاً في المصنوعات . هذا أحد أقوال 
الجهمية الذين يقولون : إنه ليس على العرش ٠»‏ ونفيه مصرح به في 
كلامنا . 

وإن كان معناه عدمياً » كان المعنى أن الله لا يكون حيث لا موجود 
غيره » وهو ما فوق العالم » فإن كون الموجود في العدم ليس معناه أن 


)١(‏ فى ط : «الهزاء. 

(؟) لعل الشيخ - رحمه الله - يشير إلى كتابه القيم « تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم 
الكلامية ؛ » كما سيتضح من كلامه من الصفحات التالية . 

22 في الأصل : ١‏ ففي » وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


لحف 


العام يحويه أو يحيط به » إذ2'1 العدم ليس بشيء أصلاً حتى يوصف بأنه 
يحيط أو يحاط به » بل المعنى”" بذلك أن يكون الموجود بحيث 
لا موجود غيره » أو أن" يكون القائم بنفسه بحيث لا قائم بنفسه غيره » 
فإن الموجود نوعان : إقائم بنفسه . وقاكم بغيره . 

القائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره » فإن 
الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد . ْ 

وأما القائم شه » فل يكون حيث يكو آخر قائم بنفسه.+ [ بل 

يجب أن يكون مباينآ لغيره ؛ فيكون حيث لا موجود غيره ]2*7 ؛ أو حيث 
و ع ل و ا ا 
وإذا كان هذا المعقول من الجهة العدمية » فأكثر عقلاء بني آدم من 
. المسلمين واليهود والنصارى والمشركين والمجوس 3 والصابنييةة + 


ٍْ في س : 9 إذا؟.‎ )1١( 

09 فى من:#2 بالمعتى 4 : 

(20. في سء ط : 8 وأن» . 

(5) 'مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . : 

(5) المجوس هم : عبدة النار » ويقولون : إن للعالم أصلين مدبرين هما : النور 
والظلمة ٠‏ ويزعمون أن الخير من فعل النور » ل وقد 
نشأت هذه النحلة في بلاد فارس 

والمجوسية دين قديم يقال ل + كذبآ ‏ الدين الأكبر » والملة العظمئ » و وه 
فرق ذكرها أصحاب المقالات . 

راجع : تاج العروس -'للزبيدي 4 . والتبصير في .الدين ‏ للإسفراييني 
ص 1٠٠١‏ . والملل؛ والنحل - للشهرستاني 770/١‏ 544 . واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين - للرازي ٠‏ مع ذيله كتاب « المرشد الأمين » لكل من:طه 
عبد الرؤوف » ومصظفى الهواري ص 77/١74‏ . 

(7) جمع صابىء ٠‏ وهوإمن خخرج. ومال من دين إلى دين » يقال : صبأ فلان يصبأ إذا 
خرج من دينه . والضابئون هم عبدة الكواكب والنجوم » ولما كانت هذه تغيت 
وتختفي ٠‏ لم يكن | بد من أن يصوروها ويسموا هذه الصور بأسماء الكواكب ٠‏ 0 


؟ 1 


على أن نفيه هذا عن الموجود » واجبه وممكنه''' معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية » وهو أن يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود قائم بنفسه » 
موجوداً”" آخر قائماً بنفسه© 0 وأن كل موجود إما أن يكون مبايناً لغيره 
منفصاٌ عنه فيكون في الجهة العدمية » وإما أن يكون محايثا له داخلا 
فيه » فيكون في الجهة الوجودية » ووجود موجود لا في جهة وجودية 
لما عليه بنو آدم من الفطرة » موافق لما جاء به الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها . 

وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور » وإذا كان كذلك لم يكن 
نفي ذلك بالهين حتى يدعي دعوى مجردة0 2 بلا دليل سمعي 
ولا عقلي . ثم يوجب اعتقاد ذلك ويعاقب تاركه . 


ومن الناس من قد يعني بالجهة[ ما ليس مغايراً لذي الجهة ]20 


-2-0 واشتغلوا بعيادتها . 
وقيل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى » إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
ويزعمون أنهم على دين نوح » وهم كاذبون . 
وقيل : هم قوم باقون على فطرتهم . ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه » 
وجعل ابن كثير - رحمه الله هذا القول من أظهر الأقوال . 
راجم : لسان العرب - لابن منظور ٠١8 -37١1//١‏ ( صباأ ) . والملل والنحل 
- للشهرستاني 5/7 . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للرازي - مع ذيله 
كتاب المرشد الأمين ص ١44 - ١4”‏ . وتفسير ابن كثير 21١5/1‏ 
)١(‏ في الأصل : ١‏ واجبة وممكنة » . 
زفق قاط «تحيك لا يكون فوجعوة 8 
(6)9 من قوله : « أو أن يكون . . . 4 إلى قوله : 3 قائماً بنفسه » : ساقطة من س . 
(4) «به»: ساقطة من س . 
)02( في الأصل : « حجره » وهو تصحيف »ء والمثبت من : س ٠‏ ط . 
)© ما بين المعقوفتين زيادة من : من » ط . 


ارفض 


فيكون كونه في جهة بحيث يتوجه إليه أو يشار إليه » ولا يعني بالجهة ٠‏ 
موجوداً منفصلاً عنه ؛ ولا يعني عدميا » وهؤلاء قد يقولون : الجهة من 
الأمور الإضافية » فكون الشيء من الجهة معناه أنه مباد ين" لغيره » وكل 
موجود قائم بنفسه فإنه مباين لغيره . 

وقد يقولون كونه في الجهة معناه بويد اتعسهن الود + 
وإن لم يقدر موجود نواه » وهؤلاء يقولون : هو في الجهة قبل وجود 
العالم » والأولون يقولون : لا نعقل الجهة إلا بعد وجود العالم .. 

وأصل ذلك”" أن هؤلاء يقولون : إن مسمى الجهة نوعان افاي 
متنقل » وثابت لازم م ٠‏ 

فأما الأول فهئ الجهات الست للحيوان ‏ أمامه وهو ما يؤمه , 
وخلفه وهو ما يخلفه » ويمينه » ويساره » وفوقه ؛ وتحته.ه وهو ! 
ما يحاذي ذلك » وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها90؟ 2 ١‏ 
ولا ذلك صفة لازمة لها » بل تصير”؟؟ اليمين يساراً » واليسان يمينا » 
٠‏ والعلو سفلاً » والسفل علوأ بتحر ك”*؟ الحيوان من غير تغير في الجهات . 
وأما الشاني : فهو جهتا”'1 العالم وهي ]0 0000000 


دق في س : 9 مباينا» | 
0) أي : منشأ غلطهم . 
وقد أشار إلى هذين التوعين الشيخ رحمه الله - في كاب يان ليس الجهمية 
ا 
وانظر كلام الشيخ رخمه الله - عن الجهة وتنازع الناس فيه » فئ الرسالة 
التدمرية ص 577 » ومجموع الفتاوى 717/89 . آَ 
(*) بل هى جهات تتغير أوتتبدل بحسب حركته . 
(4) في الأصل : « نظيرأ» » وأثبت ما يناسب المعنى من : سن » ط . 
(5) في سا ء ط : ١‏ يتحرك » . 
(1). في س : ( جهة » ./ 
(10) مابين المعقوفتين زيادة من :.س » ط . 
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العلو والسفل ٠‏ فليس للعالم إلآجهتان : 

أحدهما : العلو » وهو جهة السموات وما فوقها . 

و[ الأخرى 2١7‏ : السفل » وهو جهة الأرض وما تحتها وفي 
جوفها » وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مباينآ للعالم فهو 
فوقه » وهو في النجهة العليا » فالباري ‏ تعالى ‏ إما أن يكون مباينآ للعالم 
منفصلاً عنه » أو لا يكون مباينآ له منفصلاًٌ عنه » فإن كان الأول20 كان 
خارجا عنه عالياً عليه بالجهة العليا » وإن كان الثاني كان حالاً في العالم 
قائماً به محمولاً فيه . 

قال هؤلاء : وهذا كله معلوم بالفطرة العقلية » فالباري قبل أن 
يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له » ولما خلق الخلق فإنه لم 
يخلقه فى ذاته » فيكون هو محلا للمخلوقات ٠‏ ولا جعل ذاته فيه فيكون 
مفتقراً محمولاً قائماً بالمصنوعات » بل خلقه بائناً عنه فيكون فوقه وهو 
بجهة”” العلو . 

وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة » فيما ذكره 
الرازي في تأسيسه من المجادلة9؟ . 

وإذا كان كذلك ٠‏ فالداعي للناس إلى اعتقاد نفي الجهة . إما أن 
يدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف هذه الحقائق . وإما أن يعرض عن 
هذه ويقف عند الجمل التى وقف عليها*؟ المؤمنون » فأما أن يدعو 
إلى قول لا يبين حقيقته وأقسامه » ولا يبين حجته التي تصحح مرامه 


. مابين المعقوفتين إضافة تناسب الكلام‎ )١( 
. زف في س : « للأول » وهو تصحيف‎ 

() في س : « الجهة» . وفي ط : 9 جهة؟ . 

4 راجع ١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ لابن تيمية ؟/ 111 . 
(5) في الأصل . ط : « التي عليها ؛ ؛ والمثبت من : س ٠»‏ ولعله المناسب . 
)١(‏ في الأصل ؛ سس : ١‏ يدعوا؟ . 
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و[ لا ]2 يكون القول موجوداً في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أئمة 
الإسلام » فهذا غاية ما يكون من الجهل والضلال والظلم في الكلام 


الوجه الثالث عشر :. 


أن قولهم بنشي 997 التحيز لفظ مجمل .» 'فإن التحيز المعروف افي 
اللغة9؟ : : هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره » كما 
قال تعالى : 9# وَمن يولم يَوميذر دبرمُ إلا متَححرنا يلأ م متهن إل مق 


فإن اللعير ماخر دمن سار مره ٠‏ فهذا الف د جه 
الذين ذكرناهما بقولنا : إن أراد أنه لا يخيط”' به المخلوقات ٠‏ ولا يكون 
في يرت البوكردات 2 ا ان فأي فائدة في 
تجديد )© م ب 


وأما التحيز الذي يعنيه المتكلمون الف فإنهب © 


)2.00 امن التكرفن 1 جزمن كلد الي نيا . 
(؟) في سس : ١‏ ينبغي » وهو تصحيف . 
65 ذكر ابن فارس : ١‏ أنْ كل من ضم شيئآً إلى نفسه فقد حاز حوزاً » . 
راجع : معجم مقاييس اللغة ١١8/7‏ ( حوز) . 
وقد أورد ابن منظور نحو هذا . 
زاجع : لان العرب 741/9 ( حوز) . 
أما الزبيدي.فقد ذكر ما يقرب من ذلك . 
راجع ا لما 
(4) سورة الأتفال ء» الآية!: 
)2 مو ل 
لف فى س : ١‏ فائدة تحديده » 
في ط : ١‏ فائده في تحديده » . 
600 في س : ١‏ لأنهم » .؛ 


يقولون : العالم كله متحيز ء» وإن لم يكن في شيء آخر موجود » إذ كل 
موجود سوى الله فإنه من العالم . 

وقد يفرقون بين الحيز والمكان » فيقولون : الحيز تقدير المكان » 
وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم » وإن لم يكن في 
شيء موجود ء ولهذا يقول بعضهم : الحيز”'" من لوازم الجسم ٠‏ ويقول 
بعضهم : هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة . 

وعلى هذا التفسير » فالحيز إما وجودي » وإما عدمي . فإن كان 
عدمياً فالقول فيه كالقول في معنى الجهة العدمية ٠‏ وإن كان وجودياً . 
كان أن أن هما لي نار عات اونا هو خارج”“عنه”" » [ فالأول مثل 
حدود المتحيز وجوانبه » فلا يكون الحيز شيئاً خارجاً على المتحيز ](*) 
على هذا التفسير ٠‏ وإما أن يعنى به شيء موجود منفصل”*' عن المتحيز 
خارج”2 عنه انيار الفسير الأول + وليس غير الله إلا العالم » فمن 
قال : إنه في حيز موجود منفصل فقد قال : إنه في العالم أو بعضه ٠‏ وهذا 
مما قد صرحنا بنفيه"2 » وإذا كان كذلك . فلابد من تفصيل المقال ليزول 
هذا الإبهاه” والإجمال . 


)١(‏ فى سسىء ط: «التحيز؟. 
(0) فى الأصل. س: #خارجأه . وقد أثبت ما لعله الصواب من: ط. 
() في الأصل : «عن التحيز ؛ والكلام يستقيم بالمغبت من : س ء ط . 
(8) -هاءبين المعقوفتين زيادة من 2 نظ 
)2( في الأصل : « ينفصل » وأثبت المناسب للكلام من : سن » طه . 
(3) في الأصل : « خارجاً » والمثبت من : س » ط . 
60 في الأصل : نفيه . وهو تصحيف . والمثبت من : س . ط . 
وقد صرح شيخ الإسلام ‏ رحمه الله بنفي التحيز بمعنى أن الله تحوزه 
المخلوقات . 
راجع : الرسالة التدمرية ص 59 +2 38 . 
(8) في م : الإيهام . 


يقن 


الوجه الرابع عشر : | 


وأما قولهم : ولا يقول : إن كلام الله حرف وصوت قائم به ٠»‏ بل 
هو معنى قائم بذاته . ١‏ 1 
| فقد قلت في الجواب المختصر البديهي”") : ليس في كلامي هذا 
- أيضاً - ولا قلته قط.ء بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به 
بدعة 2 وقوله : ا ل 


عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق . 


وذلك أني قد |أجبت”) في مسألة القرآن والحرف والضوت 3 
وما وقع في ذلك من التزاع والاضطراب في جواب الفتيا الدمشقية”" » 


لق ذاي م اشغ وبل الارقع ع3 
والجواب المختصر الذي كتبه الشيخ مع استعجال الرسول ‏ راجع ص 0 4/٠‏ 

() في الأصل : ١‏ ما أجبت» . والمثبت من : س ء ط . 

[فرف كتاب ١‏ الفتيا الدمشقية » لم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من الكتب التي 
تذكر مؤلفات الشيخ اء ولعله سمي بغير هذا الاسم 0 
لها بأكثر من عنوان ! كما هو الحال في هذا الكتاب الذي بين أيدينا فله أكثر.من 
اسم . أو أنه لم يشنتهر » فالشيخ _رحمه الله كما يقول ابن عبد الهادي ‏ في 
العقود الدرية ص 15 - كتب في فنون كثيرة » فإن وجد من نقله من خطه وإلا لم 
يكوه ولع يدرك مبوريها اده يقن ابيا اي يقير خاو تقل ولابرده 
إليه فيذهب . ١‏ 
وقد تقل اين يا الاح أن الشيخ رحمه الله - قال 7١:‏ وأحضرت جوات 
مسألة كنت. سئلت! قديماً عنها ٠‏ فيمن خلف بالطلاق في: مسألة: الحرف 
والصوت ٠‏ ومسألة الظاهر ة في العرش ٠»‏ وقلت : هذا جوابي . 
وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان 
بعضهم حاضراً ذ في المجلس . فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم . 1 
اللا جاص ام لطر 
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وفصلت القول فيها وفي مسألة العرش وبينته ٠‏ وكذلك في جواب الفتيا 
المصرية”"' قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا » وأزلت ما وقع فيه أكثر 
الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة » إلى 
البدعة والافتراق » وبسطت ذلك بسطأ متوسطاً في جواب”" الاستفتاء””© 
الذي ورد به”*) قاضي ااا 0000 


انك 


00 


02 
2 


مقصودهم من الشناعة » وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من 
الموافقة . 

فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السئة » وليس هو ما يقولونه ولا ما ينقلونه 
عن أهل السنة ٠‏ إذ يقوله بعض الجهال ء بهتوا لذلك . 

وفيه : ١‏ أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه » ليس القرآن اسم لمجرد 
الحروف » ولا لمجرد المعانى 4 1.ه . 

وقد علق على هذا الكلام الشيخ محمد حامد الفقي » بنقل من هذا الكتاب 
« التسعينية » يفيد أن جواب هذه المسألة هى ‏ الفتيا الدمشقية © . 

راجع : العقود الدرية ص 557 ٠‏ 778 . 

والسؤال والإجابة عليه في الفتاوى “179/7 184 » وسوف يورده الشيخ 
رحمه الله في هذا الكتاب ص 97-6851417 . 
كتاب ‏ جواب الفتيا المصرية » لم تشر الكتب التي اهتمت بذكر مؤلفات الشيخ 
إلى هذا الكتاب بهذا الاسم . 

ولعلها المسألة المصرية في القرآن المطبوعة ضمن الفتاوى ١71/١17‏ 5149 . 
يؤيد هذا أن الشيخ ‏ رحمه الله - سوف يشير إلى هذه الفتيا في ص 579 ٠»‏ ويذكر 
أنه قد قيل فيها : المسؤول بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلمآ 
بأوضح عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عله لا ئفسيه . 

وهذا السؤال والإجابة عنه مذكوران فى الفتارى ؟7١/‏ ه"الا ‏ 7146 . 
الغالب أنها ١‏ الرسالة الكيلانية »؛ وهي كما يقول ابن القيم في أسماء مؤلفات 
الشيخ « جواب في مسألة القرآن » في مجلد لطيف ص 7١‏ ؛ وهي مطبوعة ضمن 
الفتاورى ؟17١/‏ 39 69037 . 
في س : الاسفتتا . ولا معنى لها . 
به : ساقطة من الأصل . والمثبت من : س ء ط . 
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جيلان”' لما وقع بينهلم من الفتنة في كلام الآدميين » وأظهروا من البدعة 
والغلو في الإثبات ونفي الخلق عن كثير من المخلوقات ما هو من أعظم 
الجهالات والضلالاتا : وقد. كتبت جملا من الكلام 7 
جواب الاعتراضات المصرية على الا الحموية”؟ ؛ وفي تاو آخر 
فإن مسألة الفرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطرأب 
والنزاع ما لم يقع نظيرره في مسألة العلو والارتفاع » إذ لم يكن على عهذ 
' السلف من يبوح بإنكار .ذلك ونفيه » كما كان على عهدهم من باح0؟» 
بإظهار القول بخلق القرآن . ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناشس 
إلى نفي علو الله على عرشه » بل ولا أظهرت ذلك . كما اجترؤوا على 
دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن » وامتحانهم على ذلك » وعقوبة من 
لم يجبهم بالحيس ٠‏ والضرب 0 والقتل 2 وقطع الرزق ٠»‏ والعزل عن 


)١(‏ جيلان : بالكسر : اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان » وليس في جيلان مديئة 
كبيرة » إنما هي قرى في مروج بين جبال » باستعاصني المع 0 
أهل العلم في كل فن وعلى الخصوص في الفقه . 
راجع : معجم اليلدان لياقوت الحموي - 7١١/75‏ . 
2020 ما بين المعقوفتين زيادة من. : س ء ط - توضح المعنى . 
(5) كتاب « جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ' ع كنب الأصول » 
ومن المصئفات الكبار التي كتبها الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو بالسججن :في مصر 
ويقع في أربع مجلدات . ٠‏ 
ذكره : ابن عبد الهادي ‏ د اام 
الفوائد. سهل التناول » كما ذكره : ابن القيم في ١,‏ أسماء مؤلفات ابن تيمية » 
ص ١9‏ . وابن شاكر ف « فوات الوفيات © 75/١‏ . وابن رجب في ١‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة »© 4071/7 . وغيرهم ممن كتب عن الشيخ ومؤلفاته . 
وذكر الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله بو حابر ولاس التي 
لت ال ع 2 
حضق في ط : ممن أباح أه 


لمر 


الولايات ومنع قبول الشهادة » وترك افتدائهم من أسر العدو » إلى غير 
ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام » وبدّلوا بذلك 
الدين نحو تبديل كثير من المرتدين » فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة 
على المؤمنين » أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون2©7 لومة لائم 3 فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين”"؟ » بعد موت رسول الله يلل 
حتى وسم المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا 
التحقيق عند فتور الواني . 


فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ما هو 
من الكفر والتكذيب للرسول إيمانآً وعلماً ٠‏ ولبسوا على الأكمة والأمة 
الحق بالباطل . وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضرراً من فتنة الخوارج 
المارقين”" » فإن أولئك - وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم 


. في ط : « يخالفون»‎ )١( 
» (؟) بعد وفاة النبي يكل سنة إحدى عشرة من الهجرة . ارتد بعض قبائل العرب‎ 
وامتنعوا عن دفع الزكاة » فأشار بعض الصحابة على أبي بكر الصديق رضي الله‎ 
عنه وعنهم  بتركهم وتأليفهم حتى يتمكن الإيمان من قلويهم » ثم هم بعد ذلك‎ 
فامتنع الصديق من ذلك . وأصر على قتالهم » وقال : « ... والله » لو‎ ٠ يزكون‎ 
منعوني عناقآ  وفي رواية : عقالاً- كانوا يؤدونه إلى رسول الله كل لأقاتلنهم‎ 
على منعهاء إن الزكاة حق المال . والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة‎ 
. 4... والزكاة‎ 
. وقد ذكرت أحداث الردة مفصلة في : تاريخ الطبري  ؟/ 55 فما بعدها‎ 
50/5 الكامل لابن الأثير  47/7" فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير‎ 
. وفي كثير من المراجع الأخرى‎ . 8 
. ١75 الخوارج : تقدم التعريف يهم ص‎ )( 
. المارقة : الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه‎ 
. والمروق : سرعة الخروج من الشيء » ومنه سميت الخوارج مارقة‎ 


حرص 


وأموالهم - فلم تكن افتنتهم الجحود لكلام رب العالمين » وأضمائه . 
وصفاته » وما هو عليه في حقيقة ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من ١‏ 
الخروج عن السنة المشروعة . وإن كان أهل المقالات قد نقلوا”'" أن قول ' 
الخوارج في التوحيد » هو قول الجهمية المعتزلة » فهذا"'؟ شر9”» 
للجهمية » لكن يشبه ل والله أعلم - أذ يكون ذلك قد قله م يقي الخوارحج ْ 
من كان موجوداً جين جدوث مقالات”؟' جهم في أوائل المائة الثانية » فأما 
قبل”*' ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الضفات أء 
والقول بخلق القرآن » وإنكار أن يكون الله على عرشه”' » ونحو ذلك » 
فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة الثانية » 
لا من الخوارج » ولا من غيرهم . فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك من 
يتكلم بشيء :من هذه السلوب الجهمية » ولا نقل أحد عن الخوارج 
المغروفين ‏ إذ ذاك - ولا عن غيرهم شيئاً من هذه المقالات الجهمية . : 

ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم » قضورهم 
في مناظرة الكفار والمشركين ٠‏ فإنهم يناظرونهم ٠‏ ويحاجونهم » بغير 
الحق والعدل لينصروا الإسلام» زعموا بذلك» فيستطيل”" عليهم .أو لعك؛ 


- راجع : لسان العزب ‏ لابن منظور 741/٠١‏ ( مرق ) . 
لي اليا 
من الدين كمروق السلهم من الرمية . .. © . اا 
راجع : صحيح البخاري 0 ابابدذا جاه إن قر الرتل روباك ؟ 
اا . 1 
)20200 في من :ا« انلقوا :8 وهو تصحيك!. 
زفق في ط : «فهذه. | 
(6) في سن . ط: (سر»ة. 
(5) في سء ط : «مقالة » . 
(5) 7 قبل » ساقطة من : إآس 
(5) 2 في من ؛ ط : 3 العرش »6 
زف4 في سء ط : * فيسقّط » . 


زفرف 


لما فيهم من الجهل والظلم ١‏ ويحاجونهم بممانعات ومعارضات » 
فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول » والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر”'' عليهم أولئك المشركون ٠‏ . 
فصار قولهم مشتملاً على إيمان وكفر » وهدى وضلال » ورشد وغي » 
وجمع بين النقيضين » وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين » كالذين 
يقاتلون الكفار والمؤمنين ٠»‏ ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله 
وظاعة سول من طلوك البواضيى .والاطراف خض تلط علييي القدوة » 
تحقيقاً لقوله : # إِنَّ لذن ْوأ مَك يوم ألْتَىَ الَْمْعَانِ إِنَمَا م 
َلشَّمِطَئنٌ ب ب مض مَا كبوأ 74" يقاتلون العدو قتالاً مشتملاً على معصية الله 
من الغدر والمغلة والخلول والغدواة + تحتى احتاجوا في مقائلة ذلك العداو 
إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين » والاستيلاء على نفوسهم » 
وأموالهم » وبلادهم » وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا 
يقاتلون به المشركين وضع ا ل ا ار 
النبي ككل الخوارج حيث قال : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
اله وثان »29 , 


. فى الأصل : « استظهروا » . والمثيت من : س » ط‎ )١( 

(5) سورة آل عمران » الآية : 1868 . 

(0) في ط : «آكد». 

2 جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ين قال : «... إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية » يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان » لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ؛ . 

صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : 8 تعرج الملائكة 
والروح إليه © وقوله جل ذكره  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب © ١098/8‏ حديث 
رقم 18417 . 

صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم 41/75 .- 


اررض 


' وما ترووةد موز سر نيوارك الام بعر رك ل 
أهل البدع » وأهل الفجور » فحال لحل اجدي والساره تاد امن ْ 
الألسنة والجدال ٠.‏ ' 


وهكذا ذكر الإجلماء ميدأ حال جهم ١‏ فقال الإمام أحمد ‏ فيما | 
ل والجهمية9"© : 0 
قال2"0 أحمد : : « وكذلك الجهم وشيعته » دعوا(”© النا ل | 
المتشابه من القرآن والحديث » فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً » 
فكان مما بلغنا من أمرٍ اللجهم عدو الله - أنه كان من أهل خراسان . من : 
أهل ترمذ 2 ' ؛ وكان صاحب خصومات وكلام » وكان أكثر كلاه في الله : 


5 ومعنى « ضئضىء » : أني : أصله ونسله . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ١١١/١‏ ( ضأضاً ) . : 
وهذا : إشارة إلى الرجل الذي قال للنبي كله : اتق الله يا محمد؛ كما في ' 
هذا الحديث » وفي .بعض الروايات أنه قال : اعدل يا محمد - -عندما قسم ' 
الرسول يَلِةٍ قسمآ 8 
وفي بعض الروايات أن رجلا من بني تميم يقال" له: « ذو الخويضرة ٠‏ قال 1 
للنبي يه عندما قسم قسمآ : اعدل يا رسول الله . : 
صحيح مسلم - كتاب الزكاة ذكر الخوارج وصفاتهم 144/7 الخديث رقم 
4 . 1 
4 تقدم الكلام على كتاب « الرد على الجهمية وألزنادقة - للإمام: أحمد 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد دص 37١6-1١1١‏ . 
() في س : 7 ردعو») ! وهو تصحيف . ا 
4 في جميع التسخ : ٠‏ التمة ».. والمثبت من كتاب 3 الرد على الجهمية والزنادقة. 
وهي : مدينة مشهورة من أمهات المدن في خراسان ؛ على نهر جنحون من 
الجانب الشرقي » يلحيط بها سور وأسواقها مفروشة ة بالآجر » وإليها ينسب بعض 
العلماء » كالترمذي صاحب الصحيح ٠‏ وغيره . 
راجسع : معجم البلدان للحموي -577/7 6 77 . واسروض المعطار 
للحميري ص 375 . ١‏ 


373 


تبارك وتعالى ٠‏ فلقي ناس”ا؟ من المشركين يقال لهم : السمنية'"" فعرفوا 
الجهم 2 فقالواله : نكلمك 3 فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا 3 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك » فكان مما كلموا به الجهم أن 
قالوا له : 


ألست تزعم أن لك إلهَآ ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له : فهل 
رأيت إلهك ؟ قال : لا . فقالوا له : هل" سمعت كلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت له رائحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حسا ؟ قال : 
لا . قالوا : فوجدت له مجسا ؟ قال : لا . قالوا : فما يدريك أنه إِلْه ؟ 
فتحير الجهم » فلم يدر من يعبد أربعين يوماً » ثم إنه استدرك حجة من 
جنس [ حجة ]257 الزنادقة من النصارى » وذلك أن زنادقة*؟2 النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هي من روح”" الله من ذات الله » 
وإذا أراد [ الله ]0 أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان 


. أناسا »؛‎ ١ : فى الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 

(7) السمنية : إحدى الفرق الضالة . كانت قبل دولة الإسلام » ينفون النظر 
والاستدلال » ويقولون بقدم العالم » ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس 
الخمس ٠»‏ وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت ٠‏ وقال فريق منهم بتناسخ 
الأرواح في الصور المختلفة . . . إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة . 

راجع : الفرق بين الفرق - للبغدادي ‏ ص 71١ - 77١‏ . والتبصير في الدين 
- للإسفراييني ص ١45‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوني - 57/54 . 
() في الرد على الجهمية والزنادقة  :‏ قالوا : هي ... » . ١‏ 
(5) هابين المعقوفتين زيادة من : س ٠.‏ ط . 
وفي الرد على الجهمية والزنادقة : « ... حجة مثل حجة الزنادقة ...4 . 

(0) في الأصل : « زندقة » . والمثبت من : س . ط ء والرد على الجهمية . 

() في ط : « التي 2 . 

(0) في الرد على الجهمية : « هي روح الله » . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ». ط . وهامش كتاب الرد على الجهمية . 


حارف 


لم200 43 كام نهنا شا 2 وينهى عن ما 0 0 وهو روح غائفْ0© عن 
الأبصار . ! ا 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني : 
ألست تزعم أن فيك روحا ؟ فقال9» : نعم . قال© : فهل رأيت ' 


روحك ؟ قال : لا ٠.‏ قال : فتسمعت كلامه ؟ قال : لا . قال : فهل'"© : 
وجدت له حسا؟ قأل : لا . قال : فكذلك" الله لا يرى .له وجداء . 


ولايسمع له صوت ولا يشم له رائحة » وهو غائب عن الا 
ولا يكون في مكان دون مكان قال" : ووجد ثلاث آيات” من ' 
القرآن0* ك4 من المتشابه كول « ليس كو خت ان ” وَهُوَ أهَهُ في : 
لسوت وف 4 7” كو« لَاتْدَركُةُ الاتمسط وَهْو بدك الأبصر 2294 . ا 

بن أغل كلانه ك5" غلى عؤل الآيات ». وتأول القرآن على ' 


لق قل مه طن ابض الخلقة :26 
(5) فى الرد على الجهمية : 0 بما يشاء وينهى عما يشاء » 
(0) فى الرد على الجهمية : « غائبة » . 
(4) فى الرد على الجهبّية : « قال» . 
(0) في الرد على الجهمية : ١‏ فقال» . 
لق « فهل » ساقطة من : س ء ط . 
00 فى الأصل « فذلك» . والمئبت من الى أ والره تغلن الجهجة:.. 
(3© « قال ) ساقطة من إكتاب الرد على الجهمية . 
(9) «آيات 4 ساقطة مِنْ : س . 
)0٠١(‏ في ساء اط : « في القرآن» . 
ع عا ل سندة 
110 سورة الشورى + الآية ١‏ ش 
0 
(17) سورة الأنعام » الآية : لا 
(1) سورة الأنعام » الآية 0 
١ )١4(‏ كله » ساقطة من : س . 


ادرف 


غير تأويله » وكذب بأحاديث رسول الله يكلخِ وزعم أن من وصف من الله 
شيئا'2 مما وصف الله به نفسه فى كتابه » أو حدث عنه رسوله يَكنو2'1 كان 
كافراً » وكان من المشبهة ٠‏ فأضل بكلامه بشراً كثيراًة”" » وتبعه على قوله 
رجال من أصحاب أبي حنيفة ؛ وأصحاب عمرو بن و بالبصرة » 
ووضع دين الجهمية"* . 


2000 
زفق 
قرف 
2 


فك 
00 


وهكذا وصف العلماء حال جهه'؟ كما قال أبو عبد الله محمد بن 


فى الرد على الجهمية : « ... ومن وصف الله بشيء 9.٠‏ . 
« بل ساقطة من : الأصل . ط . والمثبت من : س . 
في جميع النسخ : « وأضل بشراً كثيراً ؛ . والمثبت من الرد على الجهمية . 
هو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري . من أبناء فارس ٠‏ شيخ المعتزلة 
في عصره » وأتباعه يسمون « العمروية ؛ . 
قال الخطيب البغدادي : جالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته » 

ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر » ودعا إليه » واعتزل 
أصحاب الحسن . . 

قال عنه يحيى بن معين : رجل سوء . وكان من الدهرية الذين يقولون : إنما 
الناس مثل الزرع . 

ولد سنة 4١‏ هاء وتوفى سلة 11437ها. 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي - 1577/17- 188 . ولسان الميزان 
لابن حجر #/ “الا 78٠‏ . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 51/1١١‏ 947 . 
نهاية كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 
حال جهم وقصته مع السمئية ٠‏ ذكرها البخاري عن ضمرة عن ابن شوذب ‏ خلق 
أفعال العباد ‏ تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ص 7”١‏ . وسوف يوردها الشيخ فيما 
بعد , 

كما ذكرها اللالكائي بسند ينتهي بأبي معاذ البلخي أنه قال : ١‏ كان جهم على 
معبر ترمذء وكان رجلا كوفي الأصل ء فصيح اللسان. لم يكن له علم » 
ولا مجالسة لأهل العلم » كان يتكلم كلام المتكلمين » وكلمه السمنية فقالوا له : 
صف لنا ربك الذي تعبده » فدخل البيت لا يخرج كذا ولا كذا . قال : ثم خرج 
عليهم بعد أيام فقال : هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ٠‏ ولا يخلو منه - 


كفا 


سلام البيكندي2©7 شيخ البخاري في كتاب السنة والجماغة0"© ٠‏ من 
تأليفه : ما جاء في بدو الجهمية والسمنيّة » وكيف كان شأنهم وكفرهم , 
بآيات الله ٠.‏ ٍْ 1 1 


[ عن ]” حفص بن عبد الرحمن البلخي”" قال : حدثنا سعيد بن ؛ 
2 شيء ؟ . 1 1 كه 
وقال أبو معاذ : « كذب عدو الله » إن الله في السماء على عرشه » كما وضف 
نفسه 4 . ١‏ 1 
راجع : شرح أضول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي تخقيق د . أحمد 
سعد حمدان ‏ 79/ (1-34خ3. 
كما أورضهاز من نهذ الطريق الذهبي » في مختصر العلو - تحقيق منحمد ,ناصر | 
الدين الألباني ص 177 . : 
)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن سلام بن فرج السلمي » مولام البخاري اليتكتدى + : 
الإمام الحافظ الناقد » ومحدث ١‏ ما وراء النهر ؛ » كان من أوعية العلم » وأئمة 
الأثر » حدث عنه البخاري ١‏ وأبو محمد الدارمي » وغيرهم » له بعنفات 0 
كل باب من العلم إ. ش 
ولم يذكره سزكين » ولا أشار غيره من أصحاب الكتب التي تهتم بالتراث أن : 
له مؤلفاً بعيئة . ١‏ 
ولد سنة ١6١‏ هلاء وتوفي سنة 776 . 
راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 7724/7/8 . والجمع'بين رجال , 
الصحيحين - لابن القيسراني' 409/7 . والأنساب ‏ للسمعاني - 404/7 . 
وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ص 30-378 . وتهذيب لتهذيب + لابن 
حجر -717/4- 717 . ا 
زفق لم أقف على هذا الكتاب في مظانه » ولم تشر المصادر التي رجعتٍ إليها في : 
ترجمة محمد بن :سلام » إلى مؤلف له بعيئه ات ا ا 
السابق - سوى أنه صنف في كل باب من العلم . ١‏ 
لف ما بين المعقوفتين زياذة من : س » ط ء يقتضيها السياق . 
إحق في جميع النسخ : '« البجلي؟ . 
/ ولم أجده بهذا إلاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر . 
ولعله : أبو عم حفص بن عيد الرحطن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخي ثم-! 
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أبي عروبة2 ٠‏ عن أيوب بن أبي تميمة”"2 » قال : ما أعلم أحداً من أهل 
الضلال”" أكذب على كتاب الله من السمنية » قال : وهو عندنا كما قال » 
لا أعلم أحدا”؟' أجهل ولا أحمق قولاً منهم . لا يتعلقون من كتاب الله 
بشيء » ولا يحتجون » إنما هو حب وبغض من أحب دخل الجنة » ومن 
أبغض دخل النار » فصارت”* طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله 


(220) 


زفق 


لقف 
زفق 
)ع( 


النيسابوري الحنفي الإمام الفقيه مفتي خراسان . 

قال فيه ابن المبارك : اجتمع فيه الفقه والوقار والورع » توفي سنة 199 ه . 

يقول الذهبي : كان من أبناء الثمانين » حدث عن أبي حنيفة » وسعيد بن أبي 
عروبة » وغيرهم . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - 1757/7/١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي -9/ 7١١-71١١‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 1٠0 1١04/1‏ . 
هو: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي البصري ٠‏ ثقة حافظ 
للحديث ؛ ثم اختلط في آخر عمره . 

يقول عنه الذهبي : إمام أهل البصرة في زمانه » ولد حوالي سنة مه . 
وتوفي سلة 11605ه . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد -97/ 777 775 . ولسان الميزان 
-لابن حجر 1١6 ١51١/75‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر -1777/4- 
0 
هو : أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري . 

قال عنه ابن سعد : كان ثقة ثبت في الحديث ء جامعآ عدلاً ورعا كثير العلم 
لحجة . 

ولد سنة 54 هاء وتوفى سنة 171 ها. 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 557/17 70١‏ . والجرح والتعديل 
- لابن أبي حاتم -796/1١/١-‏ 707 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 
399-79 . 
في س ء ط : « الصلاح »© وهو خطأ . 
في س ء ط : « .. أن أحد » . 


فى س » ط : «١‏ وصارت © . 


خرف 


يه ولا على عهد الصلحابة » وإنما هو رأي محدث ٠‏ ويرون أن أول من 
تكلم فيه" جهم بن صفوان » وكان جهم -فيما بلغنا- لا يعرف بفقه 
ولا ورع ولا صلاح : أعطي لساناً منكراً فكان يجادل ويقول برأيه ؛ 
يجادل السمنية » وهم شبه المجوس ٠»‏ يعتقدون الأضنام » فكلمهم 
فأحرجوه”” حتى ترك الصلاة أربعين يوماً » لا يعرف ربه » وكلامهم 
يدعو إلى الزندقة » ركلامهم وصفناه”" لغير واحد من أهل الفقه©» 
والبصر ء فمالوا' آخز مم اف الوطاظ بارج للارحت لي لاتيم 
ترك الصلاة » واتبع النهوات . 


وكان أ بو الجوزاء! '؟ صاحب جهم ٠‏ وكان أقوى في أمرهم من جهم 
- فيما بلغنا - وكان يكن الفارياب”"' . وأخبرنا أناس من أهلها من 
الصف ترك اعلا .٠‏ ورب الخو :يواتن 0 
ع رس ا الم ش 


وبلغنا أن متهم من يقول : إن مايفسد.علينا كلامنا0: الفرآن 


دق « فيه » : ساقطة من س + ط . 

267 في جميع النسخ : « فأخرجوه » . ولعل ما أثبت هو المناسب . 

(*) في ط : « وضعتاه ١)‏ 

2 في ط : ١‏ اللعة » . | 

(0) في الأصل . س : "فقالوا» . والمثيت من : ط . 

(5) أبو الجوزاء لم أعثر له على ترجمة . 

0 في جميع النسخ : ١‏ الفاريات » . ولعل الصواب ما أثبته ٠‏ , 
والفارياب : مديئة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان » قرب تبلغ ؛ 

ينسب إليها جماعة من الأئمة . 

قي 

<١ )4(‏ كلامنا » ساقطة من : س 


فا 


ويكسره ولايرون أن في الشماة مباكا + وذكر طرفاً من كلامهم لم 
000 لفق 
قال ” : 


قال : علي”2 سمعت عبد الله" يقول”؟2 : إِنّا لنحكي كلام اليهود 
وقال في شعر له”*؟ : 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
ثم قال : حدثنا عبيد الله » يعنى ابن واصل » ثنا عبد الله بن 
محمد . شيخ من أهل بغداد » ثنا ابن صالح ٠‏ قال : لقيت جهماً فقلت : 
نطق الله ؟ قال : لا » قلت : فهو ينطق ؟ قال : لا ء قلت : فمن يقول 
يوم القيامة : لمن الملك اليوم ؟ ومن يرد عليه : لله الواحد القهار ؟ 
قلت : إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه . 


. القائل هو : محمد بن سلام البيكندي  شيخ البخاري‎ )١( 

(0) هو: أبو عبد الرحمن علي بن الحسين بن شقيق بن دينار المروزي ٠»‏ الإمام 
الحافظ . شيخ خراسان » لزم ابن المبارك زمنآ » وسمع كتبه مراراً » حدث عنه 
البخاري » والإمام أحمد » وغيرهما . 

ولد سنة 1177 هاء وتوفي بمرو سلة 716 ها . 
انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 7277/7 . والجرح والتعديل - لابن أبي 
حاتم 18٠0/95‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي  /1١‏ 7031-1759 , 

١58 يعنى : عبد الله بن المبارك » وقد تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 

(5) أورد عبد الله بن الإمام أحمد ء قول عبد الله بن المبارك في السنة ص 45١!‏ . 
قال : حدثتي عبد الله بن أحمد بن شبويه أبو عبد الرحمن قال : سمعت علي بن 
الحسين » يعني ابن شقيق ٠‏ يقول : سمعت عبد الله يقول : الإيمان قول 
وعمل ٠‏ يزيد وينقص » وسمعته يقول : إنا لنحكي كلام اليهود . 

(5) أورد البخاري في كتابه ‏ خخلق أفعال العباد ص 5١‏ _ثلاثة أبيات لابن المبارك » 
مطلعها ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هنا . 


وسوف يوردها ‏ رحمه الله بعد صفيحات قليلة من هذا الكتاب 35 


5١ 


وروى”" أبو داود [ و(" الخلال وغيزهما عن أبي شوذب”” » 


قال : ترك جهم الصلاة أربعين يومآ » وكان فيمن خرج مع الجارث بن 


2 


وعن مروان بن معاوية الفزازي*؟ » وذكر جهماً فقال : قبح الله 


جهمآ ٠‏ حدثني ابن عم لي أنه شك في الله أربعين صباحاً . 


(0 


زفق 
إضف 


لفق 


(0) 


أخرجه أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد ص 514 » قال : أخبرنا.أبو 
بكر » قال : حدثنا أب داود » قال : حدثنا أحمد بن هاشم البناي ” قال. : 
حدثنا ضمرة ..2. / 
ما بين المعقوفتين زيادة من :. س ء ط' . يقتضيها الكلام . 
هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن شوذب البلخي ثم البصري نزيل بيت المقدس' ؛ 
وثقه أحمد وغيره » رؤى عنه ابن الميارك وغيره . ولد سنة 7م ه وتوفي ' سنة ا 
05 ا 
رك اانا اص كن ارقت لف اجن 
وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 0/ 5905-1500 . 
وسير أعلام النبلآء - للذهبي -17/ 45-97 . 
في الأصل : « سريح » والمثبت من : س » ط . 
هو : الحارث بن سريج التميمي » » كان من سكان. خراسان » ل 
أميرها سنة 1١5‏ هد في خلافة هشام بن عبد الملك » ثم خرج منها .هو وأتباعه 1 
واستولى على بلخاء والجوزجان وغيرها.؛ وعظم أمره » ثم عاد إلى مرو سنة ' 
07 هاء وجرت أبينه وبين نصر بن سيار » أمير خراسان فتنة قتل بسببها هو 
والجهم بن صفوان سنة 0158 ه . 0 ط 
00 الكامل! ‏ لابن الأثير ‏ 747/0 فما بعدها . . والبداية والنهاية -الابن : 
كثير 3١/٠١‏ فما إبعدها . والأعلام ‏ للزركلي 000 : 
: أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان الفزازي الكوفي » 'ثم 
0 الإمام! الحافظ ٠‏ وثقه النسائي وغيره ٠‏ كان جوالاً افي طلبا ' 
الحديث » توفي سئة 191 ه . 
راجع : .الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم -37171/1١/4‏ 777 . وأسير أعلام , 
جم المي 5401/5 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر - 95/1١١‏ -98:. 


؟55, 


أيوب 


وذكر البخاري0© في كتاب « خلق الأفعال "© عن يحيى بن 
7" » قال : كنا يوم”؟» عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل 


عن حديث الرؤية » فلم يحدثه به قال : إن لم تحدثني به فأنت 


جهمي . فقال مروان : أتقول لي : جهمي » وجهم مكث أربعين ليلة" 
لا يعرف ربه ؟! قال البخاري : وقال ضمرة”" » [ عن ]0 ابن شوذب : 


زلف 


زفق 
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2 
)0( 
زقة 
زفف4 


2 


في خلق أفعال العباد ص 58 للبخاري قال : حدثني أبو جعفر » قال : سمعت 
يحيى بن أيوب قال : 
هو كتاب ‏ نخلق أفعال العباد والرد على الجهمية ‏ للبخاري ؟ . 

ويعتبر من أنفس الكتب التي كتبها السلف ‏ رحمهم الله في الرد على المعطلة 
من الجهمية وغيرهم . 

وقد طبع الكتاب في دلهي عام ١507‏ ه بتحقيق شمس الحق عبد العظيم 
أبادي » وطبع بعد ذلك عدة طبعات . 

راجع بتصرف : تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين ‏ المجلد الأول الجزء 
الأول علوم القرآن والحديث ص 754 ؛ والمقدمة التي كتبها د . عبد الرحمن 
عميرة ‏ محقق الكتاب ‏ ص 5١-574‏ . 
هو : أبو زكريا يحيى بن أيوب المعروف بالمقابري البغدادي » أحد أئمة الحديث 
والسنة » وثقه غير واحد ء ولد سنة لإ0١‏ هاء وتوفي سلة 37 اه . 

راج تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 188/14 - 189 . وطبقات الحتابلة - لابن 
أبي يعلى /١-‏ 101-500 . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد ‏ 79/5 . 
في خلق أفعال العباد : « .. ذات يوم . 
فى خخلق أفعال العباد : « . . فقال له . 
فى خخلق أفعال العباد : « 
هو : أبو عبد الله ضمرة بن ربيعة الرملي من أهل دمشق » الإمام الحافظ القدوة » 
محدث فلسطين » قال عنه الإمام أحمد : ذلك الثقة المأمون رجل صالح مليح 
الحديث . توفى سنة 7١7‏ ها. 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 47١/9‏ . وتهذيب ابن عساكر 
4١ #0‏ . وسير أعلام التبلاء ‏ للذهبي - 7589/4 3517 , 
ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ . والمغبت من : « خلق أفعال العباد 
ص "١‏ » وهو سهو من الناسخ . 


اردان 


ترك جهم الصلاة أربعين يوم”2 على وجه الشك . فخاصمه بعض 
السيمنة ؛ فشك فأقام أربعين يوم لا يصلي » قال ضمرة : وقد رآه ابن : 
شوذب . 

قال البخاري”" : وقال عبد العزيز بن أبي سلمة”" : كلام جهم ١‏ 
ل دسي يتريد يع لحي العام 


وزوغ” 7 أبق ذاود 50 الخلال عن إبراهيم بن طهمان9”؟ ‏ 1 
قال : « ما ذكرته أولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه . ما أعظم 
ما أورث” أهل القبلة من منطقه هذا العظيم » يغني جهمآً . 1 


00 « يوم » ساقطة من : من . 
(؟) خخلق أفعال العباد صل 77 . 
وقد ذكره الذهبي في : سير أعلام النبلاء 7317/17 
زفق في س : ١‏ مسلمة )) وهو تضحيف . ا : 
هو : أبو عيد الله عيذ. العزيز بن. عبد الله بن :أبى سلمة الماجشون. التميمى : 
مولاهم المدني الفقيه » كان إماما مفتيا » قال عنه ابن سعد  :‏ كان ثقة » توفي ' 
سنة 154 . : 00 
راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد -7/ 77 . والجرح والتعديّل ‏ لابن : 
أبي حاتم - 85/7/37" . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 3509/87 73315,. 
هق في خلق أفعال العباد : « صنعة » . والمثبت من : سير أعلام النبلاء 7337/17 .. 
(5) أخرجه أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد ص :719 » قال : أخبرنا 0 
بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال. : حدثتي. . 
أبي قال : قال إبراهيم بن طهمان .. . ماذكرت . 
69 ما بين المعقوفتين زيادة من :اس واطع. 
0) هو: أبو سعيد إبراهيم بن طهمان الهروي ثم النيسابوري » عالم ابا كان 
ثقة شديداً على الجهمية جاور بمكة في آخر عمره ٠‏ وتوفى سنة 107 ها . 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 2106/5 .11١‏ والجمع بين رجال 
الصحيحين للقيسزاني - 11./١‏ . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 717/١‏ . ش 


(). في س : «ورث» | 


5 


وعن”'يحيى بن شبل27 قال : ١‏ كنت جالساً مع مقاتل بن 
سليمان ع وعباد بن كثير”؟؟ » إذ جاء شاب فقال : ما ت ا 


قوله : « هل عت عَاِكُ إلا مَجْهَة 294 فقال مقائل : هذا جهمي ١‏ ثم 
قال : ويحك إن جهما ‏ والله ‏ ما حج هذا البيت قط" ؛ ولا جالس 
العلماء » إنما كان رجلا أعطى لساناً هذاء" . 


وقد ذكر البخاري”*؟ قال : ١‏ وقال ابن مقاتل'2 : سمعت ابن 


. 7594 أخرجه بهذا السند أبو داود في مسائل الإمام أحمد . ص‎ )١( 
. ومقاتل بن سليمان‎ ٠» (؟) يحيى بن شبل البلخي . روى عن عباد بن كثير‎ 
. روى عنه مكي بن إبراهيم‎ ٠ قال عنه الذهبي : لا يعرف‎ 
انظر : ميزان الاعتدال  للذهبي 785/4 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر‎ 
. 156/11 
. هو : أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي . صاحب التفسير‎ )*( 
قال عنه ابن سعد : اضحاب التحديث .يتقون حتديقه ويتكرونه.:‎ 
. ويقول الذهبي : أجمعوا على تركه » توفي سنة نيف وخمسين وماكة‎ 
راجع : الطبقات الكبرى  لابن سعد - 797/97 . وتهذيب الأسماء واللغات‎ 
. 7507-5019 - وسير أعلام النبلاء  للذهبي‎ . 1١١/7 - للنووي‎ - 
عبد الله بن كثير ؛ والمثبت من مسائل الإمام أحمد . ولعله‎ ١ : في جميع النسخ‎ )4( 
. وهو ضعيف الحديث‎ ٠» الصواب » فهو الذي يروي عنه يحيى بن شبل‎ 
. 3/6 5/١ انظر : لسان الميزان  لابن حجر ؟/‎ 
. في مسائل الإمام أحمد : « تقول؟‎ )5( 
سورة القصص . الاية : م‎ )( 
. قط » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد‎ 7 10( 
. «هذاء» ساقطة من : مسائل الإمام أحمد‎ )4( 
. 7١ انظر : خلق أفعال العياد . ص‎ )9( 
. من طرق أخرى‎ ١١ وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ص‎ 
لعله : محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن (ت 757 ه) . أو : محمد بن مقاتل‎ )٠١( 
. أبو جعفر العباداني (775 ه) . وكلاهما ثقة » روى عن عبد الله بن المبارك‎ 
- راجع : تاريخ بغداد  للبغدادي  ”/ 70/0 - 7975 . وتهذيب التهذيب - لابن‎ 


>30 


المبارك يقول : من قال : ١‏ إني أن اله لا إل إل أناء مخلوق فهو كافر » 
ولا 7" ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك ٠‏ قال : وقال أيضاً : : 
ولا”"© ‏ أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحيانآ 1ْ 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد ؤولي الأمر شيطاتا 
ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا ؛ 
قال البخاري :| وقال ابن المبارك : لا نقول كما قالت الجهمية : : 
إنه في الأرض ها هنا » بل على العرش استوئ ٠‏ وقيل له : كيف نعرف 
ربنا ؟ قال : فوق سماواته على عرشه » وقال لرجل”" منهم : أبطنك . 
خال منه©؟ ؟ فبهت الآخر » وقال : من قال لا إله إل هو , د 
ير كار وإناض عي كلا المردرانسازي» لايع أ 
كلام الجهمية . 0 | 
قال اببخاري” واقكال شعيحد دوفن ١‏ الجهميةة ! 


ع | حجر -458/4-(47 . 

. ©... لا ينبغي‎ ... ١ : فى خلق أفعال العباد‎ )١( 

(؟) في خلق أفعال العباد : «فلا» .0 

(0) فئ س ء ط : « الرجل» . 

(؛) فى خلق أفعال العياد : « أتظنك خاليا منه © . 

)2( في ط : ١‏ فهر » .| 

(7) وأخرجه الذهبي في « العلو» عن طريق عيد الرخطن بن أبي حاتم قاق : حدثنا 
أبي قال : حدثت غن سعيد بن عامر الضبيعي أنه ذكر الجهمية فقال : هم شر... ١‏ 
انظر : مختصر ادلي للذهبي ‏ اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الأباني ١‏ 
ص 158 1 1 

49 هر :زو تعن لعن ( قمر سين بطري قا ينه ينالعا تقال ا 
معين : ثقة مأمونا. أخذ عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما . ولد : 
سنة ١57‏ هاء وتوفى بالبصرة شنة 7١4‏ ها . / 00 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 745/7 . :وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 

701/1 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي - 7731/15 . ٍْ 


امن 


لكوي قولاً من اليهود والنصارى » قد اجتمعت() اليهود والنصارى 
وأهل الأديان ( على )”© أن الله تعالى على العرش . وقالوا : هم ليس 
على العرش 247 1 


وروى البخاري”*؟ عن وكيع بن الجراح » أنه قال : لا تستخفوا 
بقولهم: القرآن مخلوق ٠‏ فإنه من شر قولهم » إنما يذهبون إلى التعطيل . 


فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبدأ حال جهم إمام هؤلاء 
المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته » فإنه لما ناظر”"2 من ناظره من المشركين 
السمنية من الهند » وجحدوا الإله . لكون الجهم لم يدركه شيء من 
حواسه . لا ببصره » ولا بسمعه » ولا بشمه . ولا بذوقه » ولا بحسه » 
كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس ٠»‏ فإنه 
ينكره ولا يقربه » فأجابهم الجهم : أنه قد يكون في الموجود 
مالا يمكن إحساسه"© بشيء من هذه الحواس وهي الروح التي في 
اه من الأمكنة » وهذا الذي قاله هو قول 
الصابعية0) الفلاسفة المشائين ا 


)2220 في جميع النسخ : « شر » . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 

(1) في س : ١‏ أجمعت © . 

() «على » ساقطة من : الأصل » س . والمثبت من : ط . 

(5) في خلق أفعال العباد : « .. العرش من شيء؟ . 

(0) فى خلق أفعال العباد - ص لم عن اد را 01 حدثني 
محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال : سمعت وكيعآ يقول . . 

. ناظره والمثيت من : س » ط‎  : في الأصل‎ )١( 

() في الأصل : « أولاً » . والمثبت من : س » ط . 

)2 لي نون 

(9) في ط : « الصابئة 4 . وتقدم التعريف بها ص 788 . 

- المشائي : هو الأرسطي . سمي مشائيآ » لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه‎ )٠١( 


/ا3 


وقد قال البخاري”" : قال قتيبة » يعني ابن سعيد”© ٠‏ بُلغني أن , 


جهما كان يأخذد هذا 0» الكلام من الجعد بن درهم”) . 


عبد الرحمن بن محمد بن حبيب”" بن أبي حبيب + عن أبيه عن جده 


زفق 


قرف 
2 


ضرق 


قف 


زفق 
20 


50 ؛ حدثنا ْ 


, 0 


وقال البخاري(* ' : ثنا قتيبة » حدثني القاسم بن محمد 


ماشيآ والمشاؤون : هم أتباع أرسطو صاحب التعاليم ٠‏ وبينه وبين أتباعه من ؛ 
الخلاف ما يطول وصفه . ْ 0 
راجع : المعجلم الفلسفي - لجميل صليبا 97/7 . ودرء تعارض العقل 
ار د : ٍ : 
خلق أفعأل العباد ص 6 
هو : لح عاد ا رن سهد بن مدل بن اريت لذن لبولامل الي - نسنية . 
إلى بغلان - قرية من قرى بلخ - - محدث ثقة ٠‏ روى عله البخاري ومسلم في : 
صحيحهما ٠‏ وروئ'عنه غيرهما . ولد سنة ١9١‏ وتوفي سنة 75١‏ ها . 
راجم : تاريخ يغداد - للبغدادي ؟1١455/1 409٠‏ . وسير أعلام البلاء 
- للذهبي - 17/1١١‏ 74 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر وليل الضدا 
« هذا » ساقطة من : نخلق أفعال العباد . 
هو : الجعد بن درهم مبتدع ضال يقول بخلق القرآن » ويزعم أن الله لم تخد 
إبراهيم خليلاً » ولا كلم موسى تكليماً » وهو مؤدب مرؤان الحمارا» وشيخ 
الجهم بن صفوان . أقتله خالد بن عبد الله القسري . 
راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 7949/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
47/5 . والبدايةا والنهاية لابن كثير :]وأ مون خا 
خلق أفعال العباد - ض 70-79 . : 
وأورده بهذا السنذ الذي ذكره البخاري الذهبي في سير أعلام النبلاء 00 
هو أبن محمك القانتم إن. أبن سفيان محمد بن حميد المعمري البغدادي ‏ رُوى 
عنه قتيبة بين سعيد ووثقه » اتوفى سلة 7174 ها . 
راجع : تاريخ .تغداد للبغدادي 50/15 مدان الاعتدال 7 لانن 
- 7078/7 . .وخلاصة تهذيب الكمال ‏ لصفي الدين الأنصاري دص 538 , 
في خخلق أفعال العبام :. ١‏ حبيية » . : 
هو: عبد الرحطن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي - بفتح الميم ل 
صاحب الأنماظ » عن أبيه عن جده قال الذهبي : لايعرف هؤلاء . 
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قال : شهدت خالد بن عبد الله القسري”" . . . . بواسط”" يوم أضحى » 
وقال(" : ارجعوا فضحوا تقبل الله" منكم , فإني مضح بالجعد بن 
درهم » زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم””2 خليلاً » ولم يكلم موسى تكليماً , 
سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه . 


000) 


قف 


قرف 


2 
لك 


000 


0 


وهذا الجعد قد ذكروا9' أنه من”" أهل 089 2*”757”*' 


راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 0860/1 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 
579/1 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ‏ 477/0 هامش رقم )١(‏ . 
هو : أبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي أمير العراقين 
لهشام ٠»‏ وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان» كان جواداً 
وخطيبآ مفوهاً . قال عنه الذهبي : صدوق لكنه ناصبي بغيض ظلوم » وقال ابن 
معين .: رجل سوء يقع في علي ء قتل الجعد بن درهم وهذه من حسناته مات 
مقتولا عام ١15‏ . 

راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 7757/7 "5 . وميزان الاعتدال 
للذهبي - 717/١‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 479/0 - 1537 . 

في الأصل : القشيري » وهو خطأ . 
« بواسط 4 ساقطة من : سير أعلام النبلاء . « وواسط » مديئة بدأ الحجاج بناءها 
عام 84 ه وفرغ منها عام 7ه وسميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة » 
وهي بلدة عظيمة ذات بساتين ونخيل . راجع معجم البلدان 541/4 59٠‏ . 
فى ط : « قال »4 . 

وفي سير أعلام النبلاء : « يقول ضحوا .. » . 
سقط لفظ الجلالة من : ط . 
في الأصل : «.. من إبراهيم ». والمثبت من: سل ء طء وسير أعلام 
النبلاء . 
أشار ابن كثير في البداية والنهاية 77/1١‏ - أن الجعد بن درهم من أهل الشام » 
وهو مؤدب مروان الحمار » ولهذا يقال له : مروان الجعدي ؛ فنسب إليه . 
ونقل الشيخ ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل 7١7/١‏ عن الإمام 
أحمد أنه قال : « كان يقال : إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان 
مذهب نفاة الصفات ء وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة . 
في س » ط  :‏ كان من .5.». 


امسن 


حران 00 "© » ولهذا يقال له.: الجعذي”2” » 
وكانت بحران إذ ذاك دار الصابئية9؟ الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء . 
إبراهيم يم الخليل » فإنا إبراهيه”* كان منهم ودعاهم إلى الحنيفية » وكان ' 
من قصته ما ذكره الله فى كتابه » والحجة التى ذكرها مشركوا الهيد ' 
الباطلة » والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين .. ومن اتبغهم من ء' 
مبتدعة هذه ا وذلك أن قول القائل : ما لا يحس به" العبد | 
لا يُقرّبه أو ينكره . ١‏ 
إما أن يريد أن كل أحد من العباد لا يقر إلا بما أحسة هو بشيء : 
من حواسه الخمس .2 
أى يزيفيه اذ ليقي الفيف انيما أحدى به العتاد قن الججفلة أن يما 
يمكن الإحساس به في الجملة . 


)١(‏ حران : مدينة عظيمة مشهورة على طريق الموصل والشام والروم » كانت منازل ؛ 
الصابئة » وهم الحزانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل» فتخت ١‏ 
أيام عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - على يد عياض بن غنم » وينسب إليها 
جماعة من أهل العلم . 1 

راجع': معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي - 1/ 775/575 . ْ 

(؟) هو : أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي . آخر خخلفاء , 
بني أمية » يعرف بمروان الحمار لجرأته في الحروب واشتهر بمروان الجعدي, » 
نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم » ولد سنة #لاه » ومات مقتولاً سنة 17 ه . 

راجع : سير أعلام النبلاء - للذهبي 74/5 - /الا . والبداية والنهاية لابن كثير 
0154/1١‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 31/97/48 . 

(7) فى س :3 الجعد )| . 

فق فى ط : ١‏ الصابئة » . 

00 في س ٠»‏ طأ : 3 إبراهيم يم الخليل » ١‏ 

(3) في س : «له». | 

(0) فى الأصل : ١‏ إما أن يراد ؛ . 

وفي ط : أو أن يريد » . والمثبت من : س . 
ا 3500 


فإن كان أرادوا الأول » وهو الذي حكاه عنهم طائفة”'2 من أهل 
المقالات » حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات » فينكرون المتواترات”2 والمجربات والضروريات العقلية » 
وغير ذلك . إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها من جميع 
العقلاء”© في مديئة أو قرية » وما ذكر”؟' من مناظرة الجهم لهم يدل على 
إقرارهم بغير ذلك ٠‏ وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلآ2 
بمعاونة''؟ بعضهم لبعض في الأقوال . أخبارها وغير أخبارها ٠‏ وفي 
الأعمال ‏ أيضاً ‏ فالرجل منهم لا بد أن يقرٌ أنه مولود » وأن له أبآ وطىء 
أمه . وأمَاً ولدته وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس » بل 
أخبر بذلك » ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به ٠»‏ وكذلك علمه بسائر 
أقاربه من الأعمام والأخوال والأجداد » وغير ذلك » وليس في بني آدم 
أمة تنكر الإقرار بهذا » وكذلك لا ينكر أحد من بني آدم أنه ولد صغيراً » 
وأنه ربي بالتغذية والحضانة » ونحو ذلك حتى كبر » وهو إذا كبر لم يذكر 
إحساسه بذلك قبل تميزه » بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة 
مثل جوع أحدهم . وشبعه”" » ولذته» وألمه » ورضاه » وغضبه » 
وحبه وبغضه » وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة » بل 
يعلمون أن غير 1 هم من ]”" بني آدم يصيبهم ذلك ء 


)١(‏ كعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ص 157١‏ 571 . وأبي المظفر 
الإسفراييني في التبصير في الدين ص ١594‏ . 

(؟) في س : « التواتر » . 

زفرفق في س ء ط : « عن جمع من العقلاء © . 

(5) في سل ء ط: «ذكرهة. 

(6) في س : «لا؟ة. 

4 في الأصل : « بمهاونة » وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

0) في الأصل : شبعته » . 

(4) هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
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وذلك”'" لم يشعروا به بالحوا س الخمس الظاهرة » وكذلك ليس في بني 
آدم من لا يقر بما كانا في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير 
ذلك ٠»‏ مما هم متفقون على الإقرار به » وهم مضطرون إلى .ذلك » 
وكذلك لا ينكرؤن أن | الدور التي سكنوها قد بناها البناؤون » والطبيخ 
الذي يأكلونه طبخه الطباخون ٠‏ والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها 
الماعوده :لكان مابتر” به من ذلك لم يحسه أحدهم بشيء من 


أسة ا 2 وهذا باب وا قال كن أمة ال 
حو سع » فمن من 36 
هذه الأمور فقد قال الباطل . 


وقول من يقولا من المتكلمين : إن السوفسطائية”" قوم ينكرون 

حقائق الأمور وإنهم منتسبون إلى رئيس لهم يقال له : ١‏ سوفسطا»9©؟ : 

وإن منهم من ينكر العلم بشيء من الحقائق . ومنهم من ينكر الحقائق 

الموجودة ‏ أيضاً ‏ مع العلوم » ومنهم اللاأدرية”؟ : الذين يشكوث » فلا 

(1) في سء ط : «مما». 

زفق ف شي اط لايقزواف 6 

9) في الأصل ؛ س : 8١‏ السبؤفسطانية » والمثبت من : ط . وتقدم التعريف بهم 
ص 8ه . 

2 توت رين العا جيه اله له ال ا سد الام ل 1 
سوفسطا ‏ اسم رجل؛ انتسبت إليه السوفسطائية » والأصل غير ذلك » فهي كلمة 
يونانية أصلها « سوفسطيا »؛ أي : الحكمة المموهة » ف« سو؛ تعنى : الحكمة 
و« فسطيا » أي : المموهة » فعربت وقيل : « سوفسطا » . ْ 0 

)2 في س : للادرية » .! ١‏ 

واللاأدرية هم : إلذين يتكرون العلم يبوت شيء ولا ثبوته » ويزعمون أنه 
شاك وشاك في أنه شاك » :وهلم جراً 2.٠‏ فهم يقولون بالتؤقف في وجود كل 
شيء وعلمه . ا 

ؤهم فرقة من من السوفسطائية » وقد جعلهم الشيخ - رحمه الله - التوع الأول من 
أنواع السفسطة عند تقسيمه لها » وقد تقدم ذكر هذه الأنواع عند التيريف 
بالسوفسطائية » برج إليه ص 107/4 . 
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يجزمون بنفي ولا إثبات » ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه ء قد رد هذا 
النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال : إن لفظ السوفسطائية”"2 في 
الأصل كلمة يونانية معربة » أصلها سوفسطيا » أي : الحكمة المموهة » 
فإن لفظ « سو» معناه في لغة اليونان الحكمة » ولهذا يقولون”" : 
فيلاسوفا » أي : محب”" الحكمة » ولفظ فسطيا » معناها : المموهة » 
وتعلم المبنا خرين الالخين متو أرصتر 1 الما قم سكصي اي 
هي علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومموهة 5 وهي 
المغاليط سموها 9 سوفسطيا »""2 فعربت وقيل :2 سوفسطا » ثم ظن بعض 
المتكلمين أن ذلك اسم رجل ء وإنما أصلها ما ذكر » وإن كان لفظ 


0 راجع : التعريفات - للجرجاني ص ١9١‏ - باب اللام . وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي 511/7 . ١7/98‏ . والصفدية ‏ لابن تيمية -1//اة - 94 . 
)١(‏ في الأصل . س : « السوفسطانية © والمثبت من ط . 
(؟) راجع حول هذا المعنى : الملل والنحل ‏ للشهرستاني 98/5 . 
() في سس : « يحب © . 
(4) هو : أرسطوطاليس بن نيقوماخس ٠‏ الفيلسوف اليوناني » والمعلم الأول - ولد 
سنة 884 ق.م في ١‏ أسطاغيرا » مدينة مقدونية شمال ١‏ أثينا 4 تبعد عنها ينحو 
مئتي ميل ٠‏ انتقل إلى ١‏ أثينا » لما بلغ الثامنة عشرة من عمره ليستكمل علومه » 
فانضم إلى المدرسة التي أسسها أفلاطون » وتتلمذ عليه عشرين سنة ثم اختلف 
معه بعد ذلك واستقل بآرائه . له كتب كثيرة في فنون مختلفة . توفي سنة 
القام. ١‏ 1 
راجع : الملل والنحل للشهرستاني ١7١ 1١19/7‏ 
وقصة الفلسفة -و.ل. ديورانت ‏ ترجمة فتح الله المشعشع ص 709 ١10‏ 
وفي سبيل موسوعة فلسفية ‏ أرسطو ‏ د . مصطفى غالب ص ١١‏ ومابعدها . 
)2 في س ء ط : 7 مموه؟ . 
(7) في ط : سوفسقيا . 
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لرنكوة اسن تزه سكنيل مان عوسي" الاح قلا ١‏ 
ريب أن هذا يكون فلي كثير من الأمور » فمن الأمم من ينكر كثيراً من 
الحقائق بعد معرفتها , كما قال تعالى : # وَحَحَدُو يها وأستيقنتها طن ش 
742 . وقد يشتبْه كثير من الحقائق على كثير من الناس » كما قد يقع 
الغاط للحس أو العقل في أمور كثيرة » فهذا كله موجؤد كوجود الكذب : 
عمداً أو خطأ ؛ أما أثفاق أمة على [ إنكار ]7؟» جميع العلوم والحقائق » : 
أ على إنكار كل متهي لما لم بحسه » فهو كاتفاق أ على الكذب في كل 

خبر أو التكذيب بكل خبز » ومعلوم أن هذا لم يوجد في العله'., 
والعلم بعدم وجود أمة مة على هذا الوصف ٠‏ كالعلم بعدم وجود أمة بلا ! 
ولادة ولا اغتذاء » وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون . ونحو ذلك مما يعلم . 
أن البشر لا يوجدون” على هذا الوصف ء فكيف والإنسان هو خي | 
ناطق » ونطقه هو أظهر صفاته9” اللازمة له » كما قال تعالى : #هَوْرَتٌ : 
تمل لاض ْنَل مآ َك ث4 ”0 والنطق إما إخبار » وإما إنشاء » 
والإخبار أصل » ٠‏ فالقول بوجود أمة لا تقر بشيء من المخيرات إلا ,أن . 

تحس المخبر بعينه ينافي ذلك » وإذا كان كذلك » فأولئك المتكلمون من | 
المشركين والسنية الذي تاظروا الجهم » قد غالطر الجهم + ا 


)22 ي لأصل : 9 السقسنظة »+ واليت من دس + د 
ضرف سورة الثمل: + الآية 6 
2 0 :اس لاط . يقتضيها الكلام ٠‏ ! 
(ه) في سء ط : « العلما» . 
)00 ل ل 
[49 في الأضل : « صفات » . والمثبت من : س ء ط . 
(8) سورة الذاريات » الآية : لا 
إلى في س: : « غالطوا الجهم ليسوا؟ . 
وفي ط : ١‏ غالطوا'. 
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عليه في الجدال » حيث أوهموه أن ما لا يحسه الإنسان بنفسه لا يقربه » 
وكأن الأصل أن مالا يتصور الإحساس به لا يقر به » فكان حقه أن 


يستفسرهم عن قولهم مالا يحسه الإنسان لا يقرّ به » هل المراد به هذا(" 
أو هذا ؟ . 

فإن أراد أولئك المعنى الأول أمكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة » 
وكان أهل بلدتهم وجميع بني آدم يرد عليهم ذلك . 

وإن أرادوا المعنى الثاني » وهو أن مالا يمكن الإحساس به لا يقر 
به فهذا لا يضر تسليمه لهم » بل يسلم لهم . يقال لهم؟ : فإن الله 
تعالى يمكن” رؤيته ويسمع كلامه» بل قد سمع بعض البشر كلامه ٠‏ وهو 


)١(‏ فى س : «و4. 

قف لهم » : ساقطة من : س . 

(*) في ط : « تمككن رؤيته 4 . 
| وهذا هو مذهب السلف الصالح -رضوان الله عليهم ‏ المستمد سن الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ والأمر الذي يجب اعتقاده على 
كل مسلم يسير على نهجهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الرسالة التي أرسلها إلى أهل 
البحرين » وهى مذكورة ضمن الفتاوى 5/ 585 فما بعدها : 

3 وإنما الهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أن المؤمنين يرون ربهم 
في الدار الاخرة في عرصة القيامة وبعد مايدخلون الجنة على ما تواترت به 
الأحاديث عن النبي كَل عند العلماء بالحديث ٠‏ فإنه أخبر يي أنا نرى ربنا كما 
نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته » . 

ورؤيته - سبحانه - هي أعلى مراتب نعيم الجنة ٠‏ وغاية مطلوب الذين عبدوا 
الله مخلصين له الدين ٠‏ وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من 
الله ومعرفتهم به . 

والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر» 
فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك . كما يعرف من لم تبلغه شرائع 
الإسلام » فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر .. © . 

والأدلة على ثبوت الرؤية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين - 
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موسى عليه السلام ؛ وسوف يراه عباده في الآخرة » وليس من شرط كون 
كل أحد به في كل وقت » فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك ء بل 
ل لام لي م ب ل 
قزل باه تكن الا سام جه :ولا قال تعاب : 3# # وما كان بسر أن 

مَكلْمَهُ هه لمن اذ من ونا حاب أذ ريل 2 شولا فَيْوج بِِذْنِه مَامَنَاء إِنَمُ 

عن حَكِيْرٌ 2374 وهذا هو الأصل الذي ضل به جهم وشيعته » ليت ' 
زعموا أن الله لا يمكن أن يرى » ولا يحس به شيء من الحواضش ٠‏ كما 
أجاب إمامهم. الأول للسمنية بإمكان وجود موجود لا يمكن إحساسة » 
ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة متكلموهم وغير متكلميهم'"' على نقض هذا , 
الأصل الذي بناه الجهمية » وأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة من أن الله : 
يرى ويسمع كلامه وغير ذلك ٠‏ وأثبتوا ‏ أيضاً ‏ بالمقاييس العقلية" :أن 


زفق 
فق 
درف 


وأتباعهم استوفاهاااين القيم في كتابه 9 حادي الأرواح » ص 581-7١7‏ . ' 
وهذه الأدلة والأقوال تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم » 
وترد على المعتزلة .والجهمية المنكرين. لرؤيته تبارك وتعالى » فمن أراد الاطلاع ! 
عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور » وإلى : 1 : 
الشريعة ‏ للآأجري -ص 55١‏ 7095 . والإيمان ‏ لابن منده ل 708/8-, 
5 . والرد على الجهمية ‏ للدارمي ص 58-58 . 
سورة الشورى ٠‏ الاية : 0١‏ 
في الأصل : « متكلموهم ؛ . والمثبت من : س ٠‏ ط . 
يقول ابن القيم زحمه الله : ا 
« ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى » وبالشرع وقوعها في الآخرة » 5 الغرله” 
والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها. فإن الرؤية أمر وجودي لإيتعلق إلا ' 
بموجود » وما كان أكمل وجوداً كان أحتي أن يرى . ُ 
فالباري ‏ سبحانه ‏ أحق أن يرى من كل ماسواه » لأن 00000 
موجود سواه . | 


راجع : مختصر الصواعق المرسلة ‏ لابن القيم للموصلي - 780/١‏ . 
ْ 0 


الرؤية يجوز تعلقها بكل”'' موجود » فيصح إحساس كل موجود » فما 
لا يمكن إحساسه يكون معدوماً » ومنهم من طرّد ذلك في اللمس ١‏ 
ومنهم من طرده في سائر الحواس . كما فعله طائفة من متكلمة 
الصفاتية”"" الأشعرية وغيرهم . 


والمقصود هنا أن أولئك المشركين المناظرين قالوا كلاماً مجملاً» 
فجعلوا الخاص عاماً » والمعين مطلقاً » حيث قالوا : أنت لم تحسه 
وما لم تحسه أنت لا يكون موجوداً » والمقدمة الثانية باطلة لكن موهوها 
بالمعنى الصحيح . وهو أن مالا يمكن”" إحساسه بحال لا يكون 
موجوداً » فناظرهم المناظرون من الصابئية”؟2 » والمقتدى بهم جهم 
وأصحابه في هذه المقدمة » حتى أنكروا الحق الذي عليه أولئك الذين 
موهوه بالباطل » وزعم هؤلاء أنه قد يكون موجوداً ما لا يمكن إحساسه 
بحال في وقت من الأوقات لشيء من الموجودات ٠‏ وزعموا أن الروح 
كذلك ٠‏ ثم أخذوا هذه المقدمة الباطلة التي نازعوا فيها أولئك 
المشركين ٠‏ فنازعوا فيها إخوانهم المؤمنين » فصاروا مجادلين للمؤمنين 
بمثل ما جادلوا به المشركين » كمن”' قاتل المؤمنين كما قاتل المشركين 
زعما منه أنه إن لم يقاتل ذلك القتال استولى عليه المشركون » كما زعم 
هؤلاء أنهم إن لم يناظروا المشركين هذه المناظرة استعلى عليهم 
المشركون ؛ وانقطعت حجة المؤمنين في المناظرة » وصاروا عاجزين في 
النظر والمناظرة » إذ لم يجدوا بزعمهم طريقاً إلا هذه الطريق المبتدعة 


. في الأصل : « بغير » . والمثبت من : س . ط‎ )1١( 
. الصفائية ؛‎ ١ : (؟) في ط‎ 
. 7١٠ وسوف يعرف بهم الشيخ رحمه الله فيما بعد . راجع ص‎ 
. في الأصل : « مالم يكن ؛ . والمثبت من : س » ط‎ )0( 
. ©» الصابئة‎ ١ : في ط‎ )14( 
. لمن»‎ ١ : في س‎ )0( 


التي أحدثوها » المشتهلة على حق وباطل » المتضمنة لجدال المشركين 
والمؤمنين » كما أن أولئك المقاتلين لم يجدوا ‏ بزعمهم ‏ قتالاً إلا هذا 
ل ا ا ا 


ولفظ الإحساس إعاء”'' يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة » أو 
لكو 


00 ا ١‏ َك حَاجلك رول فش ه متهم من أَجَرٍ 
أو شمع كه لَهُمْ كر 74" وقال تعالى :8 4# فَلَمَّ لَحَسَ عيسو وم الجر 
: 0 1 7 


ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على 5 ومن المعلؤم 
بالفطرة أن ما لا يمكن إحشساسه لا باطنا ولا ظاهراً - لا وجؤد لهأ 


. في الأصل » من : « عامة ما .. . » . والمثبت من : ط‎ )١( 
وهي مشاعز. الإنسان‎ ٠ اقول ابن الأثير ؛ 7 الإحساس : العلم بالحواس‎ 
كالعين والأذن والأنفا واللسان واليد » . إ‎ 

انظر : النهاية لابن الأثير 784/1 . 0 
ونقل ابن منظور عن الفراء : « الإحساس الوجود. تقول في الكلام : هل 
أحسست متهم أحداً ؟2 . ١‏ . 
ل ا ل ل 0 
ويقال : هل أحسست صاحبك ؟ أي : هل رأيته ؟ وهل أحسست الخبر؟ 
أي : هل عرفته وعلمته ؟ 1 
انظر : لسان العرك ‏ لابن منظور 5 (حسس )6 . 

زفق سورة مريم » الآية :.44 

(0) سورة آل عمران ء الآيْة : ١‏ 

(5) روى ب اع وض - قال : قال رسُْول الل 
يه : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه .: 
كمثل البهيمة تتج البهيمة » هل ترى فيها جدعاء ؛ 0 

راجع : صحيح البخازي "/4 ٠‏ -_كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل في ؛ أفلاد 
المشركين : 
ومعنى ‏ جدعاء » : أي : مقطوعة الأذن . 
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والعقل هو [ الذي ]20 ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد 
الموجودات التى أحسها . والكلى لا”'؟ وجود له كلياً » إلا في الأذهان 
لا في الأعيان «فيذهالمقسه النطري عي الت علنها أخل الإسات موعن 
كان باقياً على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين 
وغيرهم . 

كما أن أهل الفطر كلها متفقون على الإقرار بالصانع ٠‏ وأنه فوق 
العالم » وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم . 

ولما كان أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئية”" » وهؤلاء 
شر من اليهود والنصارى » وإن كانوا خيراً من المشركين ٠‏ كالذين 
ناظرهم جهم. ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع » أو يوجب عبادة إلَه 
معه ء فإن هؤلاء الصابئية”" ليسوا كذلك » لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك 
فقد لا يحرمونه » بل يسوغون التوحيد والإشراك جميعاً » ولا ينكزون 
هذا ولا هذا » كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم » لكن ليس الناس 
في التجهم على مرتبة واحدة » بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في 
التشيع؟ ء فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع ٠‏ أو من أعظم البذع 


. مابين المعقوفتين زيادة من ! ط‎ )١( 
فى ط : «ولا؟ا.‎ )0 
. © الصابئة‎ ١ : فى سء ط‎ 0 
. في س : « التشنيع » . وهو تصحيف‎ 2 
. وتشيع الرجل : إذا ادعى دعوى الشيعة » أو صار شيعياً‎ 
وقالوا‎ ٠ والشيعة هم : الذي شايعوا علياً -رضي الله عنه  على الخصوص‎ 
بإمامته وخلافته نصاً ووصية . إما جليآ» وإما خفيآ. واعتقدوا أن الإمامة‎ 
. لا تخرج من أولاده » وإن خرجت فبظلم يكون من غيره . أو بتقية من عنده‎ 
» وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاء وأصولهم ثلاث فرق : الغالية‎ 
577 والزيدية » والرافضة ( الإمامية ) » وسوف يذكرها الشيخ رحمه الله - ص‎ 
. من هذا الكتاب‎ 
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التي أحدثت في الإسلام ؛ ولهذا كان الزنادقة27 المحضة مثل الملاحدة 
من القرامطة ونحوهم ٠‏ إنما يتسترون بهذين بالتجهم والتشيع . ْ 
107 الإماء بو عية لله البكاري يكار كا لاثما 9 
بيدا" ١‏ قال: ما أبالي امد حك اموي أو الرافضي » أو 
مت قف اوري ارده اي يي 
ولا يناكحون , ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم . : 


قال9؟ : وقال عبد الرح ن بسن مهدي” ا مي 00 


- راجع : التعريفات للجرجاني ص ١17١9‏ . وكشاف اصطلاحاتالفنون 
للتهانوي 175/4 . أوتاج العروس - للزبيدي 507/0 (شيع ) . والملل والنحل 
- للشهرستاني ١55/١‏ فما بعدها . ومقالات الإسلاميين ‏ للأشعري 50/١‏ فما 
بعدها . وأصل الشيعة وأصولها ‏ لمحمد الحسين آل كاشف القطاء ص 47 فما 
بعدها . والشيعة في الميزان ‏ لمحمد جواد مغنية دص 224١273700592١5‏ 
وفجر الإسلام ‏ لأحمذ أمين ص 708-735 . : 

. الزندقة»‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. وفي ط : ' ازنادقة|» . والمثبت من : س‎ | 

0) انظر : خلق أفعال العباد . للنخاري ‏ ص 70 . 

ضف فى س : (عيد الله 4., 
وة عن أبى عبيد » : ساقطة من خلق أفعال العباه . 
ولغله : القاسم بن أسلام البغدادي الفقيه اللغوي القاضئ صاحب التصائيف أو 
عبيد : قال عنه أحمد أبن حنبل : أبو عبيد أستاذ ٠‏ وهو يزذاد كل يوم خيراً . ولذأ 
سنة /ا6١ااهاء‏ وتوفي بمكة سنة 71714 ها رحمه الله - . : 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 507/11 417 . ووفيات الأعيان ‏ لابن. 
خلكان ‏ 50/5 "1 وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي -41//7 418 . 

(5) فى خلق أقعال العباد ؛ « صليت »© . 

)0( في خلق أفعال العباد ؛ ٠‏ . .:والرافضي آم صليت خلف اليهود والتصارى » . 

) قال : أي : البخاري |. وهي إضافة من الشيخ: -رحمه الله - والكلام متضل بما 
قبله في خلق أفعال العباد . 

4 هو : أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حساك العندي 000000 00 


لمن 


هما ملتان : الجهمية والرافضة . 


هذا وقد”'' كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده » كما 


ظهر فيما بعد ذلك » فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية . بل كانوا 
مثبتة للصفات ٠‏ وغالبهم يصرح بلفظ الجسم » وغير ذلك . كمل”'؟ قد 
ذكر الناس مقالاتهم » كما ذكره”" أبو الحسن الأشعري وغيره في كتاب 

ال 42) 1 
المقالات”** . 


والجهمية لم يكونوا رافضة ٠‏ بل كان الاعتزال فاشياً فيهم » 


والمعتزلة كانوا ضد الرافضة ٠‏ وهم إلى النصب أقرب ٠»‏ فإن الاعتزال 


نف 
00 
إفرف 


حك 


البصري اللؤلؤي من كبار حفاظ الحديث . 

قال عنه الشافعى : لا أعرقف له نظيراً فى الدنيا ٠‏ ولد بالبصرة سنة ه7١‏ 
وتوفى بها سئة 194 ه . ١‏ 

والجبع تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  -540/٠١‏ 7418 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهبي 7”75-593/1١-‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر -16/ 5831-54 . 
قن :ط ١‏ «هدان أن وقد ؟ اوهو تصحيف:. 
في الأصل : « مما » والمثبت من س » ط . 
ذكر أبو الحسن الأشعري مقالات الرافضة في كتابه « مقالات الإسلاميين ... » 
5 فما بعدها. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبي الحسن الأشعري . واختصر هذه 
المقالات محمد بن مطرف الاستراباذي الضبي . 

ونشر كتاب المقالات باستنبول سنة 1959 م٠‏ ثم طبع مرة ثانية بألمانية 
الغربية سنة 1971 م » ونشر الجزء الأول منه محمد محبي الدين عبد الحميد سنة 
مء ثم نشر الجزأين سنة 1454 م » وأشار في مقدمة الكتاب إلى أن هذه 
هى الطبعة الثانية . 

راجع : تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزكين ‏ المجلد الأول - الجزء الرابع 

العقائد والتصوف اص #797 - 78 . 

وراجع : مقدمة الكتاب ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد . وقد أطال 
الكلام عن هذا الكتاب ومخطوطاته وطبعاته وطريقة مؤلفه في تأليفه وتسميته » 
د . عبد الرحمن بدوي - في كتابه 2 مذاهب الإسلاميين ؛ 217/١‏ 078 . 


:53313١ 


حدث من البصرة » والرفض حدث من الكوفيين » والتشيع كثر في الكوفة , 
وأهل البصرة كانوا بالضد » فلما كان بعد زمن”2 البخاري من عهد بني ! 

بويه”” الديلمي””"© ٠‏ فنشأ في الرافضة التجهم » وأكثر أصول المعتزلة. ؛ 1 
وظهرت القرامطة ظهوراً كثيراً » وجرى”*؟؟ حوادث عظيمة » والقرامطة : 
بنوا أمرهم على شي! من دين المجوس » وشيء من دين الصابئية© ٠‏ ؛ 
فأخذوا عن هؤلاء الأصليين النور والظلمة9؟ » وعن هؤلاءَ العقل 
والنفس ٠»‏ ورتبوا لهم,ديناً آخر ليس هو هذا ولا هذا » وجعلوا على ظاهره 
من سيما الرافضة ما يظن الجهال به أنهم رافضة » .وإنما هم زنادقة ' 
مار حارو لاد إن لفل ب العرى فيب اللي كر مه بين متاو 
أهل الأهواء9؟ 1 ) 


(1) في س : ١‏ زمان منْ» . : ِ! 
(؟) بنوبويه : هم ثلاثة أأخوة » عماد الدولة أبو الحسن علي ٠‏ وركن الدولة دمر : 
الحسن » ومعز الدولة أبو الحسين أحمد ؛ أولاد أبي شجاع بويه بن فناخسرو بن : 
تمام » ويقال لهم : الديالمة » لأنهم جأوروا الديلم » وكانوا ب بين أظهرهم مدة» ! 
وكان والدهم فقيراً مُدقعاً » وقد ظهر حرق واكداك وزاهم سن 801 د 
انظر : الكامل لابن الأثير 514/8 فما بعدها . والبداية والنهاية لابن كثير 
0١‏ مافما بعدها . 0 
0 في سء ط : « اللايلم» . 
(4) فئ س : « أجرى "اوهو تصحيفا . 
)2 فى ط : ١‏ الصابئة 6 . 
(<) فى ط : ١‏ الظلمة 6أ. 1 
إف4 روى أبو سعيد الدارمي في كتابه ‏ الرد على الجهمية دص 41١7‏ قال,: « خدثنا ' 
الزهراني أبو الربيع: قال :' كان من هؤلاء الجهمية رجل ٠»‏ وكان الذي يظهر من , 
رأيه الترفض ٠»‏ واتشحال بحب علي - رضي الله 'عنه ‏ فقال رجل ممن يخالطه : 
ويعرف مذعبه : قدا علمت أنكم لا ترجعونن إلى دين الأسلام ٠‏ ولا تعتقدونه فما 
الذي حملكم على على الترفض ٠‏ وانتحال حب علي ؟ م 
قال : إذاً أصدقك: إِنَا ٠‏ وإن أظهرنا نا الذي تقد ٠‏ زمين بالكفر والزندققة , 


7 


والشيعة”" هم ثلاث درجات : 
شرها الغالية9؟ : الذين جعلو””" لعلي شيئاً من الإلّهية » 


يصفونه بالنبوة » وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام » وكفرهم من 
جنس كفر النصارى من هذا الوجه .» وهم يشبهون اليهود من وجوه 


0 


آخر 


2 


2620 


فق 


زضف 
هق 


وقد وجدنا أقوامآً ينتحلون حب علي ويظهرونه » ثم يقعون بمن شاؤوا » 
ويعتقدون ما شاؤوا » ويقولون ما شاؤوا » فنسبوا بذلك إلى الترفض والتشيع » 
فلم نر لمذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل ٠‏ ثم نقول ما شئنا ‏ 
ونعتقد ما شئنا ونقع بمن شئنا ٠‏ فلآن يقال لنا : رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن 
يقال : زنادقة كفار » وما علي عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم . 

قال أبو سعيد ‏ رحمه الله وصدق هذا الرجل فيما عبر عن تفسه ولم يراوغ » 
وقد استبان ذلك من بعض كبرائهم وبصرائهم أنهم يستترون بالتشيع » يجعلونه 
تثبيتً لكلامهم وخطبهم ٠‏ وسلماً وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الخفلة ثم يبذرون 
بين ظهراني خطبتهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع في قلوب الجهال وأبلغ 
فيهم 1.8 4. 
في هامش الأصل : « مطلب : ذكر فرق الرافضة وبعدهم فرق الجهمية ؟ . 

وفي هامش س : ١‏ تقسيمه للشيعة ؟ . 
الغالية : هم الذين غلوا في حق أثمتهم ٠.‏ وحكموا فيهم بأحكام الإلهية وأباحوا 
محرمات الشريعة » وأسقطوا فرائضها . 

وشبهاتهم نشأت من مذاهب الحلولية ٠‏ ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود 
والنصارى » إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق ؛ والنصارى شبهت الخلق بالخالق » 
فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة » حتى حكمت بأحكام الإلهية في 
حق بعض الأئمة . 

وهم فرق متعددة يجمعها القول بالتشبيه » والبداء » والرجعة » والتناسخ . 

راجع في شأنهم : مقالات الإسلاميين ‏ للأشعري -57/١‏ 88 . والفرق بين 
الفرق - للبغدادي ص 78 . والملل والنحل - للشهرستاني ١/لالا١ ‏ 189 . 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 85 ”97 . 
في س ء ط : « يجعلون » . 
في س ء ط : ١‏ أخرى »© . 


١و‎ 


والدرجة الثاني » وهم الرافضة » ادر قرلا كالإمامية 0 
وغيرهم لين يعدن أن عليه اإمم الحق بعد الب تق بت جني 
أو خفي ٠»‏ و أنه ظلم ( ومنع )”© حقهء ويبغضون أبا بكر وعمر » 
ويشتمونهما » وهذا عند" الأئمة سيما الرافضة » وهو بغض أبي بكر 
. وعمر وسبهما . ْ 0 

والدرجة الثالثة : المفضّلة من الزيدية”؟' وغيرهم : الذين يففضلون 
علياً على ( أبي )00 بكر وعمر » ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما 
ويتولوتهما » فهذه الدرجة -:وإن كانت باطلة ‏ فقد نسب إليها طوائف من 
أهل الفقه والعبادة » وليس أهلها قريب ممن قبلهم ٠‏ بل هم إلى أهل السننة 
أقرب منهم إلى الرافضة ٠‏ لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين 
وعدلهما 0 ؛ وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي:» 
والنزاع الأول أعظم » أولكتهم”" هم المرقاة”؟ التي تصعد منه الرافضة 
قهم لهم باب . ١‏ | 


(1) تقدم التعريف بهم . زاجع ص 04؟ . 

(0) :في الأصل : « ومنعه ؛ . والمثبت من : س ؛ ط . ولعله المناسب . 

إفرف في سء ط : « وهذا هو عند » . 

(5) الزيدية : فرقة من الشيعة » وهم المنسوبون إلى. زيد بن علي بن لي 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ وهم فرق : الجارودية » والسليمانية » 
والصالحية » والبترية» وهذه يجمعها القول بإمامة: زيد بن علي في أيام: خروجة 
في زمن هشام بن عبدا الملك 0 ١‏ 

راجع : الفرق بين الفرق ‏ للخطيب البغدادي ص 7١-77‏ . والملل' والنجل 
للشهرستاني 1١١-1١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
0" اصطلاحات الفنون ‏ للتهانوي ١١7/7‏ . 

(5) في الأصل : ١‏ أبا 1 وفو نظا بوالمكياكت من رمن إظذاء 

(5) .في مس » ط : ١‏ ولكن هم » . ْ : 

(0) المرقاة : بفتح الميم وكسرها : الدرجة » واحدة من مراقي الدرج . 

انظر : لسان العرب لابن منظور 77/14 (رقا» ٠‏ 
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وكذلك”'' الجهمية على ثلاث درجات : 

فشرها الغالية0'؟ : الذين ينفون أسماء الله وصفاته » وإن سموه 
بشيء من أسمائه الحسنى ٠‏ قالوا : هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس 
بحي ولاعالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا تكلم”" ولا يتكلم ؛ 
وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجة في 
الرد على الزنادقة والجهمية؟ : 

قال2© : فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئاً » ولكنهه”) 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في”"' العلانية » فإذا قيل لهم : فمن 
تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق . هو مجهول لا يعرف 


بصفة ؟ 


. » قف على تقسيم الجهمية‎ ١ : في هامش س‎ )١( 
زفق الشيخ  رحمه الله تعالى  كثيراً ما يطلق لفظ الجهمية على من يشترك معهم في‎ 
بعض ما يعتقدونه » لأنهم دخلوا فيهم وشاركوهم الرأي » فمذهب الجهمية يقوم‎ 
مثلاً على نفى أسماء الله وصفاته » ومن نفى عن الله شيئاً من الأسماء أو الصفات‎ 
مما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله  عليه الصلاة والسلام - فقد شارك الجهمية فيما‎ 
. بل ويصح أن يطلق عليه جهمي‎ ٠ نفاه وإن أثبت البعض‎ 
وتقسيم الشيخ  رحمه الله - للجهمية مبني على هذا الأساس - كما سنراه على‎ 
: . الصفحات التالية‎ 
والغالية : التي وصمها الشيخ رحمه الله - بأنها شر الدرجات الثلاث هم‎ 
القرامطة الباطنية وأبرزهم : ( الإسماعيلية ) » كما سيأتي كلام الشيخ - رحمه‎ 
1١55 الله ص‎ 
. في ط : « متكلم؟‎ )( 
. 37١5-51١9 الرد على الجهمية والزنادقة  للإمام أحمد بن حنبل ص‎ )4( 
. في الأصل : « قالوا » . والمثبت من : س » ط‎ )5( 
, في الرد على الجهمية  : « ولكن »؛‎ )( 
. من»‎ ١ :  ةيمهجلا في الرد على‎ 61 


الوا + نمو قلنا > ايداعرف الشتلحون انع تعره دنا » إلما" 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرو 0 0 

فقلنا لهم : هذا الذي[ يدبر ]”" هو الذي كلم موسى . 00-0 

فالا لم يدكلع رلا يتكلم ».أن الكلام: لا يكرت إلا اسخازسة 
والجوارح عن الله" /منتفية منتفية!» » وإذا*؟ سمء ااسداهل قولهم يظن أنهم من 
أشد النأس تعظيما له » ولا يعلم أنهم نما مود" قولهم إلى ضللةة؟. 
وكمر.. | ٠‏ 

وقال أبو الحسْن الأشعري في.كتاب ١‏ الإبانة 200 باب اليد عل ش 
الزنادقة” 3" جين ' » في نفيهم علم الله وقدرتهة '" , قال الله عز وجل : 


)00 000 
(؟) ما بين المعقوفتينزيادة من : س ء ط ء والرد على الجهمية . 
(0) « عن الله » : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
(4) فى سء والرد عبلى الجهمية .. : ١‏ متفية ؛ . 
(0) في الرد على الجهمية .. : ١‏ فإذا ٠‏ . 
(7) في الأصول : « يقولون » . : 
وفي س ١‏ ط : « يقودون » . والمثبت من : الرد على الجهمية ..' 
زف4 في ساء ط : « ضلال» ٠.‏ : 
(8) الإبانة عن أصول الديانة ل للأشعري ص 1١8-1١97‏ . : 
(9) الإبانة عن أصول الديانة : 0 آخر كتاب لأبي الحسن الأشعري ؛ شرح فيه , 
عقيدته » وبين التسابه للإمام أحمد ‏ رحمه الله -» ورد على .المعتزلة آراءهم 
وأقام الحجج والبراهين على بطلانها .' وقد طبع الكتاب سنة 1117١‏ ه بحيدر. 
أباد » وفي القاهرة سنة ١7448‏ هاء ثم توالت بعد ذلك طبعاته . : 
انظر : تاريخ |الأدب العربي - لبروكلمان -4/ 4١‏ . وتاريخ التراث العربي 
- العقائد والتصلوف - لسنزكين -*78/4/١-‏ 9 . ومذاهب الإسلاميين' 
عبد الرحطن بدوثي 516/١‏ - 518 . والمقدمة. لكتاب الإبانة ‏ تحقيق عبد القادر: 
الأرناؤوط - والتي كتبها بشير عيون ص 1-1 . 0 
١ )٠١(‏ الزنادقة ».: ساقطة من : س ء ط »ء والإيانة . 
)1١(‏ في الأصل : ١‏ وقوته 4 . والمثبت من :.س » طاء والإبانة . 
ا 
ا 
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ٍ نَل ه274 » وقال سبحانه وتعالى : «وَمَاححَمِلُ نو لامع 
ل ولد 274 وقال سبحانه : كَل يتيبو لك تأعلموا نما أل بعلم 
َه 4”" وذكر العلم في خمسة مواضع من كتابه » وقال سبحانه : ول 
يُحطُونَ َءِ ين لوه إِلَّاَِا 210405 وذكر تعالى القوة . فقال : أَرَ 
يوأ أنك أله الى حَلقَهم هو أَسَد ينهم و2014 وقال : # ذو الْعَوَّوَ المنيث 2074 
وقال سبحانه : 8« وَآلَمَك بيَسَهَا بار 9#" , 


وزعمت الجهمية والقدرية أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة 


. 3155 : سورة النساء , الآية‎ )١( 
. ١١ : (؟) سورة فاطر » الآية‎ 
. ١4 : سورة هودء الآية‎ )9( 
. ولم تذكر هذه الآية في : س‎ 
. ) وفى الأصل : ( .. أنزل بعلمه‎ 
. 368 : سورة البقرة ؛ الآية‎ 250 
. ١6 : سورة فصلت » الآية‎ )0( 
. 988 : سورة الذاريات » الآية‎ )5( 
. سورة الذاريات » الآية : /ا4‎ 60 
. «القدرية » ساقطة من : الإبانة‎ )4( 
والقدرية هم : جاحدوا القدر ونفاته » وأول من تكلم به في زمن الصحابة‎ 
معبد الجهني بالبصرة » وعنه أخذ عيلان الدمشقي » وأخذ معبد هذه المقالة عن‎ 
يقال له : سوسن ., كان نصرانيا فأسلم » ثم تنصرء وقد‎ ٠ رجل من أهل العراق‎ 
. ذم الصحابة  رضي الله عنهم  والتابعون لهم القدرية‎ 
. وهم أصناف ذكر منهم شيخ الإسلام‎ 
. القدرية الشركية‎ ١ 
. ؟ - القدرية المجوسية‎ 
. القدرية الإبليسية‎ 
راجع : تاج العروس - للزبيدي -9/ 1417 ( قدر) . ومجموع فتاوى شيخ‎ 
وسير‎ . 17١ والتبصير في الدين - للإسفرابيني ص‎ . 51١ 1537/8 الإسلام‎ 
, 1817 - 180/4  يبهذلل‎ - أعلام النبلاء‎ 


نكسن 


ولا سمع ولا بصر”"'" » وأرادوا أن[ ينفو ]*" أن الله عالم قادر[ حي ]"" , 
سميع بصير ؛ فمنعهم تحوف”؟2 السيف من إظهار نفي ذلك » فأتوا بمعناه | 

لأنهم [ إذا ]> قالوا : لا علم ولا قدرة لله20 » فقد قالوا :..إنه ليس ! 
بعالم ولا قادر » ووجب ذلك عليهم . 


قال؟ : وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل » 000 
قال كثير منهم : ليش بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير» ' 
تلم د السك ا لعف ياد » فأتت بمعناه » وقالت : إن الله عر 
وجل عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية » من غير أن تنبت!» له 
علماً أو قدرة أو سمعا أو بصرا” 0 


وكذلك [ قال ]0110 فى كتاب ١‏ المقالات 22000 : الحمد لله الذي : 
بصرنا خطأ المخطئين » وعمى العمين » وحيرة المتحيرين » الذين نفوا أ 


)١(‏ فى الإبانة : « ولا بصرله». 
000 في الأصل ٠:‏ يتفون » . والمثبت من : س ء ط ء والإبانة . 
() مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط » والإيانة . 000 ٍ 
(4) في جميع النسخ|: «من ذلك خوف». والمثبت من : الإبالة :. ليستقيم , 
السياق . ا 0 
() ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط + والإبانة . 
0( في الإبانة : ١‏ لا عللم لله ولا قدرة له) . 
60 يعني : أبا الحسن الأشعري . 
وكلمة « قال» ] إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله . 
(48) فى الإبانة : « إن الله ليس ...». . 
)2 فى ط : ١‏ تثبت »)| 
وفى الإبانة : «يثيتوا © . 
)1١(‏ في الإبانة :0 ل و 
انا ون التستروتين باد من :ان ل 7 
)١١(‏ مقالات الإسلاميين 11/7/1957 . 
ا 
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صفات رب العالمين » وقالو ”2 : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - 
لاصفات له وإنه”" لا علم له ولا قدرة [له ]0©. ولا حياة له » 
ولا سمع له ولابصر لهء ولاعزة؟ له ولا جلال له ٠‏ ولا عظمة 
له » ولا كبرياء له » وكذلك قالوا في [ سائر ]*؟ صفات الله تعالى التي 
ونيا 0 

« قال »29 : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة ٠‏ الذين 
يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل » ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع 
ولا بصير ولا قدير" » وعبروا عنه بأن قالوا نقول : عين”"' لم يزل » 
ولم يزيدوا على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في 
الصفات » لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره » 
فأظهروا معناه فنفوا””' أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وستقع لصن 
ولولا الخوف لأظهروا ما كانت 20 الفلاسفة تظهره [ من ذلك 2١57]‏ 


)0( في الأصل : ١‏ وقال» . والمثبت من : س » ط » والمقالات . 
(؟) «أنه» : ساقطة من : س . 
(*) مابين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
2 في المقالات : ٠‏ عز» . 
)2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س . طء والمقالات . 
(7) في الأصل » س : « لنفسه » . والمثبت من : ط . 
وفي المقالات : « .. يوصف بها لنفسه ..» . 
7 يعني : أبو الحسن الأشعري . 
« قال 4 : إضافة من الشيخ ء والكلام متصل بما قبله . 
(8) في المقالات : ٠‏ ولا قديم» . 
(9) فى الأصل : :1 عن2. 
وفي س ء ط : « غير » . والمثبت من : المقالات . 
)٠١(‏ في المقالات : ١‏ بنفيهم » . 
)١١(‏ في س : ١‏ مانت © . وهو تصحيف . 
(؟١١)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط ء والمقالات . 
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ولأفصحوا به ؛ غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك . 

« قال" : وقد أقصح بذلك رجل يعرف بابن الإياديي”© » كان 
ينتحل قولهم ارم اناري قال لطبي عدر في الما 1 يي 
الحقيقة . ْ 0 

وهذا القول الذي مز كول العالة النقاة للانتما حقيقه حو قول 
القرامطة الباطنية » ومن سبقهم من إخوانهم الصابثية الفللاسفة . ا 

والدرجة الثانية من التجهم اللواتديك المترلة وتوف الدين 
يقرون بأسماء الله الحدئنى في الجملة » ؛ لكن ينفون صفاته » وهم - أيضأ - 
لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة » بل يجعلون كثيراً منها 
على المجاز » وهؤلاءا هم الجهمية المشهورون . 

وأما الدرجة الثالثة : فههم”" الصفاتية المثبتون©؟ المخالفون 
للجهمية ٠‏ لكن فيهم نوع من التجهم » كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 
في الجملة » لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية » أو غيز 
الخبرية » ويتأولونها كما تأول الأولون ضفاته كلها » ومن هؤلاء من يقر 
بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث » كما عليه كثير من أهلن 
الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث » ومنهم من يقر بالصفات الواردة 
في الأخبار ‏ أيضاً ‏ في الجملة ٠‏ لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالبصوص 
وبالمعقول . وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه ٠.‏ وفي هذا القسم 
يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل: الفقه والكلام والحديث 


دلق يعني : أبو الحسن الأشعري 
(0) في ط : 9 الأباري 11 . 
وابن الإياذي لم أعثر له.على ترجمة . 
زفرفق « فهم » ساقطة من سس ء 
(4) في س : ١‏ المشتون») وهو تصحيف . 
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والتصوف . وهؤلاء”"' إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية 
والرافضة والخوارج والقدرية » لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية 
أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة » فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً 
عظيماً فيما يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات 
فيما ينفون . 


وأما ١‏ المتأخرون )20 فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثرء 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات » وخالفوا أوليهم » ومنهم من يتقارب 
نفيه وإثباته » وأكثر الناس يقولون : إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من 


وفي(" هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت » 
والمعنى القائم بالنفس ٠»‏ وذلك [ أن الجهمية ]2*0 لما أحدثت”*؟ القول 
بأن القرآن مخلوق ٠»‏ ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلاً ٠‏ بل 
حقيقته أن الله لم يتكلم ولا يتكلم" » كما أفصح به رأسهم الأول 
الجعد بن درهم ‏ حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً » ولم يكلم 
موسى تكليماً » لأن الخلة إنما تكون من المحبة » وعنده أن الله لا يحب 
شيئاً في الحقيقة ولا يحبه [ شيء ]29 في الحقيقة ٠»‏ فلا يتخذ شيئاً 
خليلا » وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى ٠.‏ 


. وهؤلاء» : مكررة في الأصل » والكلام يستقيم بالمثبت‎ ١ )١( 
. (؟) في الأصل وس : المستأخرون‎ 

زفرف في هامش س : « النزاع في مسألة الحرف والصوت » . 

25 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

)2 في الأصل : « لما أن حدئت » . والمثبت من : س » ط . 
4 « ولا يتكلم ؛ : ساقطة من : س . 

49 في الأصل ؛ س : ١‏ شيئاً » . والمئبت من : ط . وهو الصواب . 
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وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يكون لله كلام" قائم 
بدء أو | إرادة قائمة بهء وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم . 
بالضرورة أن المتكلم يكون متكلماً بكلام يكون”'؟ في غيره ٠»‏ وقالوا 
- أيضاً ‏ يكون مريداً بإرادة ليست فيه ولا في غيره » أو الإرادة وضف ! 
عدمي ء أن لمث غر: المزاداك © المخلوفة ‏ وغين لاد نهر الصيرت ّْ 
المخلوق في غيره . ! ش 

فكان ن حقيقة قولهم موسا ا 
الله ومحبته ومشيئته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي :أطلقتها 
الرسل » وهذا حال الزنادقة المنافقين » من الصابئين والمشركين » :من 
المتفلسفة والقرامطة ونحوهم فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله 
[ واليوم الآخر ]20 والملائكة والكتاب والنبيين » بل وفيما أمرت2 به 
أيضاً - وهم مع ذلك يقرون بكثير مما0© أخبرت به الرسل بعكم 
أقدارهم ف يمول بض الككاب ويكفر ون بنفوي+. 

لكن هؤلاء المتفلسفة يقولون : إن كلام الله هو ما يفيض على 
نفوس الأنبياء العناية اتدكية ين العقل الفعال”") ا ا 


.. وهو خطأ‎ ١ » في س : « كلامآ‎ )١( 

(؟) . ١‏ يكون 4 ساقطة من |: س . 

(5) في الأصل : الإيرادات والمثبت من س وط . 

62 ما بين المعقوفتين زيادة من.: س ء ط . 

ليك في الأصل : ١‏ أخبرت © . والمثبت من : س » ط:. وهو المناسب . 

زلف في الأصل ل ان . وهو المناسب . 

0) الفلاسقة يرون أن العالم كله مفعول ومصنوع لشيء يسمى العقل الفعال ٠‏ فهق 
- بزعمهم - رب الكائنات » ومبدع الأرض والسئوات ٠‏ ولكنه لازم :للواجب 
بنفسه ومعلول له وأنه يلزمه عقل ونفس وفلك ٠‏ ثم يلزم ذلك العقل عقل 
ونفس وفلك حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر .: الذي يفيض العلم والنبوة في 
أنفس العباد » وعنه صدر القرآن والتوراة وغير ذلك . ا 


فق 


الذي7"' يزعمون أنه الروح المفارق للأجسام » الذي هو العقل العاشر 
كفلك القمرء» ويزعمون”" أنه الذي يفيض منه ما في هذا العالم من 
الصور والأعراض ؛ ويزعم من يزعم من منافقيهم الذين يخاولون9) 
الجمع بين النبوة وبين قولهم بأن ذلك هو جبرائيل”؟» . 


ويقولون : إن تلك المعاني التي تفيض على نفس النبي والحروف 


التي تتشكا في نفسه هي كلام الله » كما يزعمون أن ما يتصور في نفسه من 


زفق 
49 
زفرف 
دق 


يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - : 

«... وأما هؤلاء فيقولون : إن العقول ‏ التي يسميها من يتظاهر بالإسلام 
منهم ملائكة - يقولون : إنها معلولة متولدة عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته » 
ويقولون : إنها هي رب العالم . 

فالعقل الأول أبدع كل ما سوى الله عندهم . والثاني أبدع ما سوى الله وسوى 
العقل الأول . حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمر » 
فيقولون : إنه أبدع ما تحت الفلك » فهو عندهم المبدع لما تحت السماء من 
هواء وسحاب وجبال وحيوان ونيات ومعدن »2 ومنه يفيض الوحي والعلم على 
الأنبياء وغيرهم » والخطاب الذي سمعه موسى عليه السلام ‏ إنما كان عندهم 
في نفسه لا في الخارج ؛ وهو قيض فاض عليه من هذا العقل الفعال » ومنهم من 
يقول : جبريل » . 

انظر : الصفدية لابن تيمية 8/١‏ 2 8 . 

وقد بين -رحمه الله في هذا الكتاب أن أصل قولهم : إن الصانع لا يمكنه 
تغيير العائم ولا قدرة له ولا اختيار في تصريفه من حال إلى حال » ولكي يطرد 
قولهم ويسلم من التناقض نسبوا جميع الحوادث إلى أمور طبيعية . ونقضه 
رحمه الله - بما يكفي ويشفي وبين أن كفرهم أعظم من كفر النصارى الذين 
يقرون بأن له خلق جميع المخلوقات لكنه اتحد بالمسيح . 

راجع : درء تعارض العقل والنقل 41/0 . 984 017840 585 . 
في الأصل . س  :‏ الذين ؟ . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للفهم . 
في س ء ط : « يزعمون » بدون ١‏ واو» . 
في الأصل : « يجادلون » والمثبت من : س » ط . 
في ط : « جبريل »* . 


إنففا 


الصور النورانية هي ملائكة الله » فلا وجود لكلام الله عندهم خحارجآ عن 
نفس النبي يَلِا'؟ وكذلك الملائكة غير العقول العشرة والنفوس التسعة 
التي هم”" متنا زعون”؟ فيها ء هل هي جواهر أو أعراض ؟ إنما الملائكة ! 
ما يوجد في [ النفوس و ]© الأبدان من القوى الصالحة » والععارف 
والإرادات الصالحة ونحو ذلك . 


وحقيقة ذلك أن القرآن إنشاء الرسول -وكلامه » كما قال ذلك 
فيلسوف”* قريش وطاغوتها الوحيد : الوليد بن المغير 08“ ء» الذي قال 


الله فيه : 8 َف ومن حلفت دا( وََعَلت لم مالا َمَدُودًا ويد با 5 
86 93 نو كن جما عَنِيدًا 4 مق 


وَمَهّدت لم سَهِيدًا 0 24 1 أَِيدَ ! 


4 » : ساقطة من!: س ء ط . 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله : إن المتفلسفة : ١‏ يجعلون النبوة فيضا 
يفيض من العقل الفغال على نفس النبي ٠‏ ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور 
هي ملائكة الله » وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله » ولهذا يجعلؤن 
النبوة مكتسبة ٠‏ فإذا| استعد الإنسان بالرياضة والتصفية » 'فاض عليه ما فاض على 
نفوس الأنبياء ه . ١‏ 
انظر : درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - 0/ 07" . 
(0) في س 2 ط : « أكثزهم » : 
(6) «متنازعون » مكررة في الأصل . 
2( ما بين المعقوفتين زنادة من : س » ط . 
(5) في الأصل : « فيالسوف » . والمثبت من :..س » ط . 
(7) هو : أبو عبد شمس, الوليد.بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » من قضاة 
اس ىلعا ومن زعماء قريش ء ومن زنادقتها » وهو والد شسيف. الله 
بن الوليد » أدرك الإسلام وهو شيخ هرم ١‏ ومات بعد الهجرة بثلاثة 0 
يه .ها : 


راجع : الكامل الاين الثير 11/7 77 . والأعلام ‏ للزركلي 11/4 . 
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صعودًا 10 نه ودر 4" إلى قوله : 8 إِنْهَدَآ لاقو لاتير ”2 . وهذا 
قول وقع فيه طوائف من متأخري غالية المتكلمة والمتصوفة » الذين ضلوا 
بكلام المتفلسفة » فوقعوا فيما ينافي أصلي الإسلام : شهادة أن لا إله إلآ 
الله » وأن محمداً رسول الله » بما وقعوا فيه من الإشراك » وجحود حقيقة 
الرسالة » فهذا قول من قاله” من غالية الجهمية . 


وأما(؟» الجهمية المشهورون من المعتزلة ونحوهم فقالوا : إنه 
يخلق كلاماً في غيره ؛ إما في الهواء » وإما بين ورق الشجرة التي كلم 
منها موسى ٠‏ وإماغير ذلك ٠»‏ فذلك هو كلام الله عندهم » وإذا قالوا : إن 
الله متكلم حقيقة » وأن له كلاماً حقيقة » فهذا معناه عندهم . 


وهذا*© تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده ٠‏ واللغة التي 
اتفق29 عليها بنو آدم » والكتب التي أنزلها الله من السماء » ولما كان من 
المعلوم بالفطرة الضرورية التي اتفق عليها بنو آدم إلآ من اجتالت”” 


. ) فى س : ( ... فقتل كيف قدر‎ )١( 

زفق سورة المدثر» الآيات : 70-1١‏ . 

(5) في ط : «كال؟. 

9 الأصل : «وأما قول». والمثبت من: ساء ط. وهو مايستقيم به 
الكلام . 

(0) فى سلء ط: (وهو». 

لقف فى س : « ابقوا» . 

[49 فى س : اجتالته » . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي أن رسول الله له قال ذات 

يوم في خطبته : ؛ آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا . كل مال نحلته عبداً حلالاً ؛ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم -( اجتالتهم الشياطين : أي : استخفتهم ٠‏ فجالوا معهم في 
الضلال . وجال واجتال : إذا ذهب وجاء » والجائل : الزائل عن مكانه . انظر 
لسان العرب - لابن منظور 1١/1١‏ (جول)  )‏ عن دينهم و وحرمت عليهم - 


وا 


لشاطين فطرت أن انكل هو الذي يقو ب اكلام ٠‏ وتصف به ؛ ذل 
المحب والمريد وملن تقوم به المحبة والإرادة » كما أن | 
م 1 إنه*"" ليس لله كلام 
إلأَما يكون قائما بغيره كالشجرة . لزم | ن تكون الشجرة هي المتكلمة 
بالكلام الذي خاطب الله به موسى . ولهذا قال عبد الله بن المبارك : 
« من قال : إنني أنا الله لا إله إلا أنا: مخلوق ؛ قهو كافر ولا ينبي 
خا 


حكيقة قولف © إن الحكلزق شو القانل ذلك 


وكذلك 0 000 سعيد القطان"2 » وذكر له أن قوما 
يقولون : « القرآن مخلوق » فقال : كيف يصنعون9" ب #فل هو أله 


ماأحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً . . . ».الحديث ' ' 
راجع صحيح ملم 7١97/5‏ كتاب الجنة . وصفة نعيمها وأهلها” 
ل ل ١‏ 
4١(‏ العليم : مكررة في :| 1 
00 الام ل : ساء ط . يقتضيها الكلام .' 
(*) (إنه » ساقطة من : مل » ط. 
(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص 7١‏ عن ابن مقاتل قال : 'سمخت الْنْ 
المبارك يقول : ا : 
(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص “7 عن أب ' الوليد قال معت 
يحيى 0.. ا 0 
(0) هو: أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان » أمير المؤمنين في الحديث'.: 
قال عنه ابن سعد :.! كان ثقة مأموناً رفيعآ حجة . وقال عنه الإمام أحمد.: 
ما رأيت بعيني مثل يحيى بن أسعيد . ولد سنة ٠١١‏ ها . وتوفى بالبصرة ستة 
م5اها. ١‏ ْ 
راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 197/7 . والجرح والتعديل ‏ لابن أبي 
حاتم 7/5/ 19١-19٠‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ١18/4‏ 1848: 
60 في خخلق أفعال العباد : « تصنعون » . 


ضف 


ك4" ؟ كيف يصنعون”" بقول : ل إَِّى أ مَك مَل آن]94©؟ ». 


وقال”©' سليمان بن داود الهاشمي”* : « من قال : القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً - كما زعموا - فلم ضار فرعون أولى 
بأن يخلد في النار ء إذ قال : آنا ريم الكل 4 [ وزعموا أن هذا 
مخلوق » والذي قال : ]© ١‏ إن آنآ أمّهُ لَك إِلَه إل آنأ مأعبنن 204 هذا©» 
- أيضا ‏ قد”''2 ادعى ما ادعى فرعون » فلم صار فرعون أولى بأن يخلد 
في النار من هذا ؟ وكلاهما'''' عنده مخلوق © . فأخبر بذلك أبو 


بيد0') فاستحسنه م39 


١ : سورة الإخلاص » الآية‎ )١( 
. » (؟) في نخلق أفعال العباد : ( تصنعون‎ 
5 : سورة طهء الآية‎ )( 
. رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص ”7 : عن سليمان بن داود‎ )4( 
هو : أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي البغدادي‎ )5( 
الفقيه . روى عن ابن عيينة والشافعي وغيرهما. ثقة صدوق . توفي سنة‎ 
ها‎ 8 
راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر 1417/4- 1848 . وخلاصة تهذيب‎ 
. ١6١ تهذيب الكمال  لصفي الدين الأنصاري ص‎ 
. 54 : سورة النازعات » الآية‎ )3( 
في جميع النسخ : « وقال غيره » . والمثبت بين المعقوفتين من خلق أفعال‎ )0( 
. العياد‎ 
4 : سورة طهء الآية‎ )8( 
. في الأصل : « إني ؛ والمعبت هو الصواب‎ 
- فى ط : «فهذاء.‎ )9( 
. في الأصل » س : « ققد ؛ والمئبت من : ط ء وخلق أفعال العباد‎ )٠١0( 
. » وكلاً منهما‎ ١ : فى خلق أفعال العباد‎ )١1( 
. 770 لعله أبو عبيد القاسم بن سلام . وقد تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 
. » فاستحسنه وأعجيه‎ ١ : في خلق أفعال العباد‎ )17( 


يفف 


قال البخاري 00 : صم" : الذين قاو ؛ إن لله 


وقال0© : احذ 3 08 المريسي اح فإن كلامهم وه 
الزندقة » الوا م7 ذ يشبت أن فى السماء !| 
7 في 


قال البخاري” © : وقال عبد الرحمن بن.عفان0) :اسمعثا ٠‏ 
ا ا 
عيينة من مجلسه مغظباً فقال : ويحكم القرآن كلام الله ٠‏ وقد إصحبت : 


زفق ني خلق أمال لباه ص 51 + ٠‏ عن على . اس 
(؟) هو : أبو الحسن ال 0 التيمي » الإمام العالم شبيخ, ' 
0 روى غنه: الإمام أحمد وغيره » ولد سنة ٠١9‏ هاء وتوفي بواسط ' 
1 0 : 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 717/97 . وسير أعلام النبلاء. - للذهبي 
7 749/4- 7375 . واتهذيب التهذيب لابن حجر 48-1145" . 
(9) يعني : علي بن عاضم . 
(4) في ط : ١‏ ابن » وهو تصحيقا . 
)م( في الأصل : ( أبي أجد » . 
وفي س : « أبي جاد » ٠‏ 
وفي ط : ...كلا منهم ابن جد الزندقة . 
0 : لخلق أفعال العباد . وهو ما يستقيم به الكلام . 
(7) في الأصل : « جمعا» . وهو تصحيف . 
وفي ط : « جعدا 4 . وهو خطأ . والمثبت من.: س"ء وخلق أفعال العياه ٠.‏ ؛ 
0) في خلق أفعال الغباد ص.©7 : عن عبد الرحئن بن عفان أنه قال :. ذكر أمام ' 
سفيان بن عبينة التي ضرب فيها المريسي فقام ابن . 1 
لفك هو : أب بكر عبد الرحدن بن عفان المرخسي ٠‏ سكن بغداد ٠‏ وروى عن السناك 
عاد ا 0 اذ فى الاك . : 
راجع : .تاريخ بغداد ‏ للبغدادي - 5714/١١‏ » 756 . ولسان الميزان الاب" 
حجر 177/9 0 475 . : 


774 


الناس وأدركتهم » هذا عمرو بن دينار20 » وهذا ابن المنكدر”©) 
[ حتى 92 ذكر منصور](؟» 3 والأ 0 ٠»‏ ومسعر بن كداه20 » فقال 


220 


222 


ضرف 
2 


(2) 


زف4 


هو : أبو محمد عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم » الحافظ الإمام » عالم 
الحرم ومفتي أهل مكة في زمانه » قال شعبة : مارأيت أحداً أثبت في الحديث 
من عمرو » ولد سنة 47 هاء وتوفي سنة 1757اه . 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 77/7 . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
١١151» ١‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 78/8 - 7١‏ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن 
عامر بن الحارث التيمي » أحد الأثمة الأعلام »ء سمع أبا هريرة واين عباس 
وغيرهما » وكان من سادات القراء . يقول الذهبي : مجمع على ثقته وتقدمه في 
العلم والعمل » توفي سنة 110 ه . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي ٠117/١‏ 778 . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر 478/4 5416 . وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال لأحمد بن عبد الله 
الخزرجي ص 377١‏ . 
في الأصل : « قد » . والمثبت من : س ١‏ ط ء وخلق أفعال العباد . 
في خلق أفعال العباد : « ذكروا منصور ... » . 

وهو : أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة - بضم الراء وتشديد 
الباء السلمي الكوفي أحد الأعلام ومن كبار التابعين » يقول الثوري : ما خخلفت 
بالكوفة آمن على الحديث من منصور . توفي سنة 117 اه . 

راجم : الطبقات الكبرى لابن سعد 7/5 . وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي 1١6 ١114/7‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 507/6 - 115 . 
هو : أبو محمد سليمان بن مهران المعروف بالأعمش ٠‏ مولى بني كاهل بن أسد 
شيخ المقرثئين والمحدثين » روى عنه أبو حنيفة والأوزاعي وخلق كثير » قال عنه 
النسائى : ثقة ثبت . ولد سنة 5١‏ هاء وتوفي سنة /15ه . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 4/- 1 . ووفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 
4١ ٠0/7‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 518-177/5 . 
هو: أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي الكوفي 
الإمام الثبت شيخ العراق » روى عنه الثوري وابن عيبنة وابن المبارك وغيرهم . 
توفي سنة 1106ه . 


لحف 


الي تدصر د الأموال الرقض والقتن لامر '© باجتناب 
القوم » فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن'" قال غير هذا فعليه لعنة الله ؛ 
ما أشبه هذا القول بقول النصارى . لا0؟ تجالسوهم ولا تسمعلوا 
قال البخار يي حدثتي. الحكم بن محمد الطيري 290 6:.سدداثنا 
سفيان بن عيينة قال : أدركت مشائخنا منذ سبعين سئة منهم عمرو بن 
ذيئار يفو لون10) : القران كلام الله ولبسن يمخلرف . 
وكذلك - أيضا ' - فالله تعالى قد خلق كلاماً في غيره » كما قال 


000 


تعالى : طوَكَالوا لكوم يم مَهِد عَلنَ الوا طلقا 27 لع انلق عل 
سئي 2004 ردك اله راع 7 للنبي كل وتسليم واأساقاة ا ماقا لقا عه - 


راجع : نه واللغات للنووي 84/7 . وسير أعلام النبلاء 
- للذهبي 97/ 178-17 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر /٠١‏ 118-1717 . 
)١(‏ في خلق أفعال العباط : « وأمروا» . 
00 ريغن انرن العا :ورف أ 
(6) في نخلق أفعال العباد : ١‏ ولا . 
2 في خلق أفعال العباذ ص 58 . 
(5) هو : أبو مروان الحكم بن محمد الطبري نزيل مكة » روى عن ابن عيينة وغيره » 
وثقه ابن حبان وقال|: توفي سنة بضع عشرة ومائتين . 
راجع : تهذيب التهذيب لابن حجر 478/7 . وخلاصة تهذيب تهذيب 
الكمال ‏ لصفي الدين الأنصاري -ص 4١‏ . 0 
(5). في الأصل : ١‏ يقول * والمثبت من : س » ط ء وخلق أفعال العباد . 
زفق سورة فصلت » الآية : الود 
() إشارة إلى ما ورد في حديث جابر وغيره في قصة نخيبر ,» وأن الذراع أخبر 
الرسول يكل بأنها مسنمومة . 1 
فقد روى أبو داؤد وغيره عن ابن شهاب الزهري قال : كان جابر بن عيد الله 
يحدث ١‏ أن أمرأة يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية - مصلية أي : * مشؤية - ا 
والساحي ا او يلار اللو لاوا ل" 


34 


الحجر”'' عليه » وغير ذلك مما“ يطول » ومعلوم أن ذلك ليس كلام 
الله » لا سيما من علم أن الله خالق كل شيء . وهو خالق أفعال العباد من 
كلامهم وحركاتهم وغير ذلك ٠‏ فكل ذلك يجب أن يكون كلاماً لله » إن 


22) 


زفق 


من. أصحابه معه ٠‏ ثم قال لهم رسول الله يِخِ : « ارفعوا أيديكم ؛ وأرسل رسول 
الله يك إلى اليهودية فدعاها. فقال لها: «أسممت هذه الشاة ؟» قالت 
اليهودية : من أخبرك ؟ قال : « أخبرتني هذه في يدي » للذراع ٠‏ قالت : نعم » 
قال : « فما أردت إلى ذلك ؟ 4 قال : قلت : إن كان نبيآ فلن يضره ٠‏ وإن لم 
يكن نبي استرحنا منه » فعفا عنها رسول الله يَكلهِ ولم يعاقبها » وتوفي بعض 
أصحايه الذين أكلوا من الشاة . . . » الحديث . 

راجع : سنن أبي داود 548/4 كتاب الديات ‏ باب فيمن سقى رجلا سما أو 
أطعمه فمات أيقاد منه ؟ . وسئن الدارمي 50 المقدمة ‏ باب ما أكرم به نبيه 
كد من كلام الموتى . وجامع الأصول لابن الأثير 718/١١‏ حديث /444ه 
- الباب الخامس - الفصل الأول في إخباره عن المغيبات . 

يقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط - محقق جامع الأصول لابن الأثير 878/1١‏ 
ت : (-)١(‏ .. وإسناده منقطع فإن الزهري لم يسمع من جابر بين عبد الله » 
لكن يشهد له الأحاديث التي قبله فهو بها صحيح . 

والأحاديث التي قبله هي أحاديث الشاة المسمومة ٠‏ وليس فيها ذكر للذراع 
وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما . 

وروى الهيثمي ‏ في مجمع الزوائد ١97 /١‏ باب غزوة خيبر - عن عروة قال : لما 
فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله » وقتل من قتل منهم. أهدت زينب بنت الحرث 
اليهودية - وهي بنت أخي مرحب -شاة مصلية . . . وذكر نحو حديث جاير . 
يشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة 
قال : قال رسول الله يَكْهِ : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبعث . إني لأعرفه الآن» . 

راجع : صحيح مسلم 1787/4 - كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب النبي كلل 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . حديث //ا7171 . وسئن الترمذي 5917/8 ع 
*597 كتاب المناقب ‏ باب فى آيات إثبات نبوة النبى كلخ وما قد خصه الله عر 
وجل به حديث رقم 77514 ء قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
في س : «عما»2 . 


14 


اندها علق ذو اك الى عر عر لان اده وعدا باتعا قاد ' 
بالضرورة ويوجب أن يكون الكفر والكذب »؛ وقول الشاة : إني ,مسمومة 
فلا تأكلني”" » وقول البقرة ١‏ إن لم تعلق لها » إنما لقنا لحرت 0ك ١‏ 
وشهادة الجلود. والأيذي والأرجل كلام الله . ول ؟يفرق بين نطقه وبين ْ 
إنطاقه لغيره . ؤ 

وأيضاً فقد قال تغالى ( # وما كان ل 5 تر أل كله أنه م إلا وَحيَا عن ورَآ 
َابٍ أو برْسِلَ رَسُولًا فَمُوَّ بِإذْنْه ما مَا يكَ45 أفأخبز أنه" ليس لاحلا من ' 
الشر أن يكلم له :إلا علن هله الوبية النقدنة” :ولو" كان تكليمه لين 
هو نفسه المتكلم به » ولا هو قائم به » بل هو بأن يخلق كلامآ في . 
“جر أ “نحوها ‏ من المخلوقات » لم يكن لاشتراط هذه الوجوه ‏ 


' لعله يقصد قول 5220000 الآنف الذكر ... قالت : من‎ )١( 
أخبرك ؟ قال جناي بدي 4 بسي القراع :كما زردةتي عضي الزوايات كال‎ 
ٍ . أخبرتني هذه الذرزاع التي بيدي ؟‎ « 

راجع : جامع الأصول لابن الأثير 3717/11 :1 84؟" حديث /2888. ٍ 
أو أن المقصودا قول أحد أعضاء الشاة المسمومة ٠‏ كما ورد في الرواية. التي 
رم البيهقي| ‏ في دلائل النبوة 5٠١/4‏ أن الرسول يك قال: | 
.. أمسكواء فإن.عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة ...© . ١‏ 

(؟) هذا جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
صلى رسول الله صلاة الصبح » ثم أقبل على الناس فقال : ؛ ينا رجل بيسوقه بقرة 
إذ ركبها فضربها فقالت :. إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث . 1 

راجع : : ضحيح البخاري 5 ا كتاب الأنبياء باب رقم 84 . ورواه مسلم . 
في صحيحه 4/ 1١4601‏ كتاب: فضائل الصحابة ‏ باب من. فضائل أبي بكر رضي:الله ! 
عنه حديث /1788؟ عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا : ش 

() في سء ط : (وإلا. 

(4) سورة الشورى » الآية : ١‏ 

(0) في ط : «بأنه » .| 

(3) في الأصل : « فلي ؛ والمثبت من : س » ط . وهو فا يستقيم به الكلام . 


نوكا 


معنى » لأن(2 مايقوم بالمخلوقات يسمعه كل أحد كما يسمعون 
ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق » كما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من 
الإنطاق » ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب ٠‏ فلو كان 
كلامه هو ما يخلق في غيره من غير أن يقوم به كلام لم يحصل الفرق » 
ولأنه فرق بين ذلك وبين أن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء » فلو كان 
ذلك الرسول لم يسمع إلا ما خلق في بعض المخلوقات لكان هذا من 
جنس ما يخلق فيسمعه البشر » وحيئئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب ٠‏ 
فلا يكون الله مكلماً للملائكة ‏ قط إلا من وراء حجاب . 


وقوله : #هن وَيَآي حَِابٍ © دليل على أنه قد يكلم من شاء بلا 
حجاب » كما استفاضت بذلك السئن”" عن النبى يكهِ ٠‏ فلما ابتدعت 
الجهمية هذه المقالات ٠‏ أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها من بقايا التابعين 
وأتباعهم » وصاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم : القرآن 


)200 في الأصل : ١‏ لا أن؛ . والمثبت من : س . ط . والكلام يستقيم به . 
(؟) روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : لقيني رسول الله كك 
فقال لى : « يا جابر مالى أراك منكسراً ؟ ! ؛ قلت : يا رسول الله استشهد أبي 
قتل يوم أحد» وترك عيالاً ودينآ » قال : « أما أبشرك بما لقي لله به أباك؟» 
قال: قلت: بلى يارسول اللهء قال: اما كلم الله أحداً قط إلآ من وراء حجاب» 
وأحيا أباك فكلمه كفاحآ _كفاحا : أي: لقيه مواجهة. والمكافحة: مصادفة الوجه 
بالوجه مفاجأة. راجع: لسان العرب لابن منظور ؟/ 077 (كفح) ‏ فقال: يا عبدي 
تمنّ علي أعطك» قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه 
قد سبق مني #أنهم إلينا لايرجعون#: قال: وأنزلت هذه الآية #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. . . » الآية. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث موسى ابن 
إبراهيم . رواه عنه كبار أهل الحديث. 
راجع: سنن الترمذي - كتاب التفسير - باب ومن سورة آل عمران ‏ الحديث 
رقم . وسئن ابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث 
رقم ١9٠0‏ كتاب الجهاد ‏ باب فضل الشهادة في سيبل الله حديث رقم .58٠١‏ 
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| 
ٍ 
مخلوق ٠‏ لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه بغيرهم » إذ يقول 
القائل : كل ما سوى الله مخلوق ٠»‏ ولأن نقيض هذا اللفظ ليس ,مشهوراً 
كشهرة ة أحاديث الرؤية والعرش وغير ذلك 2 ومع هذا فكان إنكار: السلف 
والأئمة لذلك من أعظم الإنكار » دع ما هو أظهر فساداً . 
قال الإمام الحافظ أبو.القاسم الطبري”'" اللالكائي - وقد ذكر أقوال 
السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وما ورد عنهم من تكفير 
من يقول ذلك » ثم قال”© : ( فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا”" وأكثر 
من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين؟؟ 
على اختلاف الأمصاراومضي السنين والأعوا ل دن 
ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا”» بمذهيهم ) . 1 
قال : (ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» 
لكني"" اختصرت فنقلت”" عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا يتكر عليهم 
منكر » ومن أنكر قولهم استتابوه ( أو )0 أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ) ٠  .‏ 
قال : '( ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : القرآن مخلوق 


22 « الطبري »© ساقطة من :اس لاطاء 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة 2 القاسم اللالكائي ا 

لف ا : «أو». 

(4) في ط : « الخبرين / 

ف م ل الك ومس ا 

)0( في س » ط : ١‏ لكن ؟ . ١‏ 00 

(0). في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : ١‏ لكني اختصرت 0 
للاختصار ونقلت . 

(8) في جميع النسخ : وأمرواء والنيت من : فرج أصول اعفاد لم ال . 


خ528> 


الجعد''' بن درهم في سني نيف وعشرين” , ثم الجهم”" بن صفوان 8 
فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسرى”؟؟. وأما جهم ذةد وه 
بن عم ٍ جهم فقتل بمرو في 
خلافة هشام بن عبد الملك”*؟ ٠»‏ وسأذكر قصتهما”"' إن شاء الله تعالى . 


كر حنم من 
)١(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : « جعد». 
زفق أي : ومائة » كما تقدم في ترجمته . 
() في شرح اعتقاد أهل السنة ... : ١‏ جهم» . 


(:) في الأصل : « القشيري » . وهو خطأ والمثبت من : س . 
وفي ط : « القسيري » وهو تصحيف . 
(5) هو : أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الدمشقي أحد 
ملوك الدولة الأموية » كان حسن السياسة يقظأً فى أمره يكره سفك الدماء ولد 
سنة 1ه بدمشق وتوفي سلة 178ه . 1 
راجع : تاريخ الطبري 7٠٠١/7‏ وما بعدها . والكامل لابن الأثير 771/0 فما 
بعدها . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 198/9 99" . والأعلام - للزركلي 
04 
(9) في الأصل: « قصتهم » . والمثبت من : س » ط » وشرح اعتقاد أهل السنة. . . 


م5 


فصل 


ومع هذا فقد حفظ عن أثمة الصحابة كعلي وابن مسعود وابن ا 


هذا الغول؛ وفي ذلك خيجعة خلى من بزعا أن أقوال هؤلاء الأئئة بدون 


فروئ عل اللالكائي”" من طريقين : من طريق محمد بن 006 


ل سر ا الس س0 
المنذر”؟ عن ميمون ابن مهران”” ؟ عن ابن عباس قال : لما حكّم علي 


الحكمين قالت له الخوارج : حكمت رجلين :: قال اكيت بجونا 
إنما حكّمت القرآن . : 
:)١(‏ شرح اعتقاد أهل السبْنة والجماعة 5328/5 ٠‏ 3559 . 


زفق 


قرف 
2 


2) 


لعله : أبو عبد الله أمحمد.بن مصفى بن بهلول القرشي الحمصي الحافظ . أقال : 
عنه الذهبي : ثقة صاحب سنة » من علماء الحديث . توفي اسنة 7145 ها . 

راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 47/4 . تهذيب التهذيب - لابن خجر 
٠ 25١85‏ إلوافي بالوفيات للصفدي اا 5 
0 

: أبو المنذر عمرو بن جميع البصري ٠١‏ كوفي » وكان على قضاء. حلوان » 

روى عن الأعمش وغيره » وروى عنه الكوفيون » قال عنه البخاري : منكر 
الحديث . 0 0 

راجم.: الجرح : والتعديل - لابن أب حاتم - 554/7 . وميزان: الاعثدال ٠‏ 
للذهبي 36١/8‏ .: ولسان الميزان ‏ لاين حجر 798/4 . 509 . 
هو : أبو أيوب ميمون بن مهران الرقي » عالم أهل الجزيرة » استعمله عمر بن 
عبد العزيز على تخراجها وقضائها ء ثقة في الحديث.ء روى عن عائشة دأبي 
هريرة وابن عباس وغيرهم:» ولد سنة لا هاء وتوفي سنة 1١17‏ ها . 

راجع : حلية الأولياء - لأبي نعيم 85/4 917 . وتذكرة الحفاظ' للدي 
امو 14 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر /٠١‏ ا 3 


اميك 


ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم”'" بإسناد آخر إلى علي 3 وقال 5 


ثنا محمد بن حجاج الحضرمي المصري”" , ثنا [ معلى”” بن عبد 
العزيز » ثنا عتبة بن السكن الفزازي؟2 . ثنا ]”*؟ الفرج بن يزيد 


لف 


زفق 


قرف 


2 


0) 


هو : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي » حافظ الري 
وابن حافظها » الثبت . كان ممن جمع علو الرواية » ومعرفة الفن » صاحب 
الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعديل » والتفسير الكبير وغيرهما . 

توفى سلة /اا7 ها . 

راعتم” ميزان الاعتدال ‏ للذهبي ١/لامة‏ . 5484 . وطبقات الشافعية 
- للسبكي -8/ 778-774 . وفوات الوفيات - للكتبي 7817/75 2 188 . 
في الأصل : « المغري »© . 

وفي س »ء ط : ١‏ المضري »© . 

وصحة اسمه : المصري . وهو : محمد بن الحجاج الحضر مي المصري ٠»‏ 
قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق ثقة . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم -1/ 780/8 ات 1784 . وميزان 
الاعتدال ‏ للذهبي 51١/9‏ . 
في ط : « يعلى » . وهو خخطأ . 

هو : معلى بن الوليد بن عبد العزيز بن القعقاع القيسي . روى عن موسى بن 
أعين ويزيد بن سعيد بن ذي عصران . 

راجع : لسان الميزان ‏ لابن حجر 58/5 ٠‏ 185 . 
في شرح اعتقاد أهل السنة : « الغزاري ؛؛: وهو خطأ فقد ورد اسمه: 
« الفزاري » في الجرح والتعديل (1/ 487/5 ات 441) عندما ذكر ابن أبي حاتم 
فرج بن يزيد الكلاعي وأن عتبة الفزاري يروي عنه . 

وهو : عتبة بن السكن الفراري ٠‏ روى عن الأوزاعي . قال عنه الدارقطني : 
متروك الحديث . وذكر ابن حجر أن ابن حبان قال في الثقات : إنه يخطىء 
ويخالف . 

راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 58/85 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 
1 
ما بين المعقوفتين ساقط من س . 


لام 


الكلاعي”" » قال ٠‏ فاززا فق بوم مقن : حكمت كافراً ومنائقا ؟ 
قال : ما حكمت مخلوقا » ما حكمت إلا القرآن . 


وهذا السياق يطل تأويل من يفسر كلام السلف بأن المخلوق| هو 
المفترى المكذوب ١؛‏ والقرآن غير مفترى ولا مكذوب ٠‏ فإنهم لما قالوا : 
حكمت مخلوقاً » إنمًا أرادوا مربوباً مصنوعاً خلقه الله » لم يريدوا مكذؤباً 
ل ناوي ري الا سار 
القرآن» نفي لهذا الخلق عنه . : 

وقد روي ذلك ,عن علي من طريق قال 

0000 المحفوظ نابت عن الذي روا 


)١(‏ هو: فرج بن يزيد الكلاعي الشامي » روى عن يزيد : بن أبي مالك ٠‏ والقضيل بن 
فضالة الهوزني ٠‏ رؤى عنه بقية » وعتبة بن السكن الفزاري 
راجع : الجرح .والتعديل لابن أبي حاتم 1/ 45/7 ات 445 . 
زفق في س ء ط : ١‏ لما؟. : 
9) فقد روى أبو القاسم اللالكائي - في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 00 
- أن الحارث بن سويد قال : قال علي : يذهب الناس حتى لا يبقى أأحد 
يقول : لا اله إلا الله » فإذا فعلوا ذلك ضرب يعسوب الدين ذنبه » فيجتمعون إليه : 
من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف.. ثم قال علي : إني لأعرف اسم 0 
أميرهم ومناخ ركابهم يقولون : القرآن مخلوق . وليس بخالق ولا مخلوق » 
ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود . : 1 
وقد ذكر محقق الكتاب ‏ نفس الجزء والصفحة د . أحمد حمدان في تعليقه ' 
ا ل 
على ميزان الاعتدال للذهبي . 
(4:) رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بنفس السند الذي ف : 
الشيخ - رحمة الله :؟/ 7371 . 
ورداء عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن : 
مسعود 4/7/8 - تجقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 
(5) في الأصل : « عن ؟ والمثبت من : س . طاء ولعله المناسب . 
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الناس من وجوه كثيرة صحيحة من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره 
عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة(22 [ عن أبي كنف ]7 
قال : 


قال عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » قال : 
فذكرت ذلك لإبراهيه”" ٠‏ فقال : قال”؟ عبد الله : من حلف بالقرآن 
فعليه بكل آية يمين » ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع ا 


)1١(‏ هو : عيد الله بن مرة الهمذاني الخارقي الكرفي » روى عن اين عمرو البراء 
ومسروق وغيرهم » وروى عنه الأعمش ومنصور ء تابعي ثقة » مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم -114/7/7ات 1 777 . وتهذيب 
التهذيب - لابن حجر 54/5 ٠‏ 350 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 507/11 . 
(؟) مابين المعقوفتين بياض في الأصل » وأثبت الاسم من: ساء طء وشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
قال ابن أبي حاتم : أبو كنف سمع سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبا 
هريرة » روى عنه الشعبي وعبد الله بن مرة وغيرهما . 
راجع : الجرح والتعديل ؟/ 471/4 ات 5174 . 

() هو : أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » الإمام الحافظ . فقيه 
العراق » قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : كان ذكيا حافظآ صاحب سنة . ولد سنة 
٠‏ هاء وتوفى سنة 41 ها . 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 7070/8 - 2184 وسير أعلام النبلاء 
للذهبي 570/54 - 554 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 317/١‏ 0 778 . 

(5) في جميع النسخ « قال : فقال : » ولعل ما أثبث هو الصحيح . 

(5) يقول د. أحمد سعد حمدان ‏ محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي -؟1/ 17 هامش 4 - في تعليقه على هذا الأثر : « ليس لإبراهيم 
في السند ولكن لعل أبا كنف روى جزءه الأول ثم لقي إبراهيم بن يزيد 0 
فذكر له قول عبد الله بن مسعود فذكر له : أن عبد الله بن مسعود قال الجزء الأول 
وزاد عليه قوله : ومن كفر بحرف منه .. . الخ » والذي يؤكد هذا : أن إبراهيم 
قد روى عنه عبدالرزاق هذا الأثر الذي هنا بكامله / : المصنف رقم 41١8991457‏ . 


>20 


عوان 


(00 


220 


إفرف 


24 


زفة 


زلف 


6 ل بن هارون الروياني””© 06 أبو الربيه 0 ثنا أبو 


نة0 عن أبي سنان”” عن عبد الله بن أبي الهذيل20 عن حنظلة بن 


ثم قد يقال إن إبراهيم لم يلق ابن مسعود فكيف يروي عنه ؟ لقد زوى :ابن 
سعد في طبقاته -17/1؟ ‏ عن الأعمش قال : قلت لإبراهيم : إذا حدثتني عن 
عبد الله فأسند . قال : إذا قلت : قال عبد الله » نقل نيت من غير :وأحد .من 
أصحابه » وإذا قلت ' : حدثني فلان . فحدثني فلان . ٠‏ 
رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1 قله 
عام م لوي 1 
: أبو بكر محمد بن هارون الروياني الحافظ الإمام » وثقه د 
ل ا 0 00 
راجع: تذكرة الحفاظ - للذهبي ؟/ 07/ء 7017 . والوافي بالوفيات 0 
ا ل 
أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري » الحافظ الع بورق 
0 ومسلم وغيرهما . يقول الذهبي : أجمعوا على الاحتجاج به » توني 
سنة 784 هاء ١‏ 
راجع : تذكرة الخفاظ للذهبي 478/1 : 419 . وسير أعلام التبلاء للذهبي 
/١‏ كلا . لال" ٠‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر .1١9١ 2١9١/4‏ 
هو : أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزازء محدث البصرة ] 
قال ابن عبد البر : ألجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث:من كتابه ٠»‏ وقال : 
إذا حدث من حفظه ربما غلط '. توفي أسنة 179/5 ها . 0 
راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي 4940/1 4940 وتذكرة الحفاظ - للاعبي 
لشف فيرف . وتهذيب التهذيب ١11/1١‏ 000 2 
هو: أبو سنان ضزار بن مرة الشيباني الكوفي » روى عن سعيد بن جبير 
وعبد الله بن الحارث أوغيرهما » روى عنه الثوري وشعبة'. يقول ابن عبد الب : 
م ما ل ال 0 
: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم /١‏ 450/7 ت : 5١44‏ . بوتهذيت 
3 - لابن حجر 4917/4 . 00 
هو : أبو المغيرة ة عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي » الؤمام القدوة العابد + 
روى عن عمر وعلي| وعمار بن ياسر وغيرهم . قال السبائي : ثقة » توفي في.- 
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خويلد العنزي”2 قال : أخذ عبد الله بيدي ٠‏ فلما أشرفنا على السد”" إذ 
نظر إلى السوق فقال”" : اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها . وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها » قال : فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أدٍ . 
آية » قال : فغمزني عبد الله بيدي ثم قال : أتراه مكفراً ؟ أم أن كل آية 
0 0ن 


لا نزاع”" بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها بيمين 
0 34 إل ما نازع فيه بعضهم من الحلف برسول الله يَكهِ لكون 
الإيمان به أحد ركني الايمان20) : 


- ولاية خالد القسري 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 1١5 1١5/1‏ . والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 19377/75/7ات : 908 . وتهذيب التهذيب لابن حجر 27/17 . 
)١(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . : «عن حنظلة عن خويلد العنزي» وهو خطأ. 
وهو : حنظلة بن خويلد العنتزي » روى عن عمر وابن مسعوه . قال الدارمي 
عن ابن معين : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ت: ٠١59‏ . وتهذيب 
التهذيب لابن حجر 59/9 ٠‏ 356 . 


(0) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : « السدة » 
السدة : بضم السين باب ادال والبيت لالد بضم السين وفتحها : 


الجبل » والحاجز أو الردم . 
انظر : لسان العرب لابن منظور - 8//ا١7‏ 6 53١9‏ (سدد). 

زفق في جميع النسخ : « قال ؛ . والمثبت من شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 

(4) في سء ط:(و»2. 

ف في ص : 7 فغمرني » . وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة .. : ١‏ فخمز» . 

(؟) وقد روى نحوه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 7غ - رقم 4417 عن الثوري عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول : 
وسورة البقرة فقال : أتراه مكفراً أما إن عليه بكل آية منها يمينا . 

60 في س : ١‏ ونزاع © . وهو تصحيف . 

(8) يقول ابن قدامة : ١‏ ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو : أن يحلف بأبيه أو - 
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وقوله : عليه بكل آية يمين » قد اتبعه(" الأمة وعملوا به ؛ كالإمام 
أحمسد وإسحاق وغيزهماء لكن هل تتداخل”" الأيمان إذا كان 


الكعبة أو صحابي أو إمام . قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . 
وقال ابن عبد البر |: « وهذا أصل مجمع عليه؛ . 
ويقول.: «ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعية والأنبياء وسائر 
المخلوقات ولا تجب| الكفارة بالحنث فيها » هذا ظاهر كلام الخرقي ١‏ وهو قولٍ 
أكثر الفقهاء . 
وقال أصحابنا : الحلف برسول الله يك يمين موجب الكفارة » : وقال 
أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف ياسم الله 
تعالى . ا 0 
ووجه الأول : قول النبي ككلةِ : « من كان حالفآ فليحلف بالله أو ليصمت » 0 
رواه عن ابن عمر البخاري 75١/7‏ كتاب الإيمان والنذور ‏ باب : النهي عن 
الحلف بغير الله . باب لا تحلفوا بآبائكم . ٌْ 
د - كتاب الأيمان ‏ باب : النهي عن الحلف بغير الله - ش 
ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء » ولأنه مخلوق فلم 
تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام » ولأنه ليس بمنصوص علية 
ولا في معتى المنصوض ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه' 
وانتفاء المماثلة . 0 : 1 
راجع : المغنى لابن قدامة 8/ لالا5 » ا ه٠نلا.‏ 
ويقول في نفس المرجع والجزء السابيق ص 596 : 1 
«والحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام عي بالحتث 
فيها . وبهذا قال ابن أمسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيدة | وعامة 
أهل العلم . . ا 
وهذا يدل :0 أن القرآن كلام الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لما جاز؛ 
الحلف به أو بآية منه » وهذا ما قصده الشيخ ‏ رحمه الله - من إيراده. لهذين 
الأثرين ن المرويين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 
)0غ( في الأصل : ١‏ اتبعوه ؟ . والمثبت من : س » ط . 
إ(ف4 في الأصل : ١‏ لم يتداخل » . 
وفي س : ١‏ هل يتذاخل 4 . .والمثبت من : ط . 
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المحلوف”' عليه واحداً ؟ كما لو حلف بالله لا يفعل . ثم حلف بالله 
للد عاك ا : هما روايتان عن أحمد”'؟ : وأما قول 
ابن عباس”" : فقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثني أبي ثنا ابن 
صالح بن جابر الأنماطي”*؟ » ثنا علي بن عاصم /ح/ [ قال أبي : 


. فى سس : « المخلوف » وهو تصحيف‎ )١( 

00 القولان ذكرهما ابن قدامة في المغني 6/8٠١ا.‏ 56١ا.‏ ورجح ‏ رحمه الله- 
القول يأن الحالف إذا كرر اليمين على شيء واحد فجنث فليس عليه إلا كفارة 
واحدة » وهذا ب يعني أن الأيمان تتداخل في بعضها إذا كررت وكان المحلوف عليه 
شيئاً واحداً فتصير كاليمين الواحدة . 

والروايتان ذكرهما ابن قدامة في المقئع في فقه إمام السنة أحمد بن حتبل 
7٠١4‏ ققال : « وإن كرر أيماناً قبل التكفير فعليه كفارة واحدة » وعنه لكل 
يمين كفارة » والظاهر أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة . 

وعلى هذا فمن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين » فإذا حنث وكان ما حلف 
عليه شيئاً واحداً فعليه كفارة واحدة » إذا عجز عن الكفارات بعدد الآيات . 

يقول ابن قدامة في المغني ١ : - 7١8/8‏ ويحتمل أن كلام الإمام أحمد في 
كل آية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه فإنه قال : عليه بكل آية كفارة فإن 
لم يمكنه فكفارة واحدة » ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها 
غير واجب . وكلام ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله 
والمبالغة في تعظيمه . 

إلى أن يقول : «.. ولأن إيجاب كقارات بعدد الآيات » ينفي إلى المنع من 
البر والتقوى ٠‏ والإصلاح بين الناس » لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات 
كلها ترك المحلوف عليه كائناً ما كان » وقد يكون براً وتقوى وإصلاحاً فتمنعه 
ةد 

() ذكره أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
37١‏ بنفس السند الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله . 

(4) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : علي بن صالح . وإذا كان هو فقد 
قال عنه الذهبي ‏ في ميزان الاعتدال ١117/8‏ لا يعرف وذكر له سخبراً باطلاً 
اتهمه بوضعه . وإذا كان غيره فلم أجده في مظانه . 


انذكنا 


حدقي الصعسي علي بن عمر بن عاسم عن علي بن عاصم ]7 عن 
عمران بن حدير”" عن عكر مة( 2 قال 


كلا بن عباس في جاة» فلا وض المت في لحده قم ريل 
: اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال.: مي( : 


- منه . زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس اللا الله 
وليس بمربوب.» منه خرج وإليه يعود . 


فلما ابتدعت الجهمية هذه المقاللات في أثناء الماكة الثانية أنكر ذلك 


سلف الأمة وأئمتها ٠»‏ ثم استفحل أمرهم في أوائل: المائة الثالثة بسب 
ما أدخلوه يرتم ل امور وبرت المحنة!") 


لق 
020 
لف 


اق 


).2 
لف 


شرك امول ان د لعزن بق وين و عار يون اد الوا 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س » ط . ٠‏ : 
في الأصل : عمر بن جدير . وهو خطأ امفيك ا 
أصول اعتقاد أهل الشنة. والنجماعة . 

وهو :. أبر عبيدة عمران بن حدير السدوسي البصري الأمام :الحجة الثقة ٠‏ روى 
عنه حماد بن زيد وكيع وغيرهما . قال أحمد بن حنبل عنه : صدوق صدوق . 
توفي سنة 119 ها . 

راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -6/ 5 . 84 . وتهذيب 5 
-لابن حجر -175/8. وخلاصة تهذيب الكمال لصفي الدين الأنصازي 
ص 196 . 1 : 
هو : أبو عبذ الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني » البربرتي الأصل 
مولى ابن عباس ٠‏ العلامة الحافظ المفسر الثقة » روى عنه خلق كثير ,من جْلةٍ 
التابعين وأتباعهم » قال محمد بن نصر المروزني : قد أجمع عامة أهل الحديث: 
على الاحتجاج بحديث عكرمة » واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث 


' أهل عصرنا . توفي سنة /1 1٠١‏ اه 


راع > الؤنيات الأعاف” لقي خلكان 559/8 . 35 . وسير أعلام النبلاء 
- للذهبي -1-17/0؟ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 777/7 8# . 
(١‏ مه 4 يعني اكقف . 0 ا 
وهي محنة القول بخلق القرآن » ذلك أن المأمون قد استحوذ عليه جماعة دك 
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المشهورة : وكان أثمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن 


المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل » وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات عن الله عز وجل . 

يقول ابن كثير : قال البيهقي : ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني 
العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم . فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوا له . وفي سنة 7١8‏ ه كتب إلى نائبه ببغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثئين بالقول يخلق 
القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم ‏ عينهم المأمون ‏ فامتحنهم المأمون بخلق 
القرآن فأجابوا إلى ذلك » وأظهروا موافقته وهم كارهون ٠‏ فردهم إلى بغداد وأمر 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء ففعل نائبه ذلك . ووقعت فتنة عظيمة بين الناس . 

ثم أرسل المأمون إلى نائبه كتاباً آخر أمره فيه أن يمتحن جماعة أخرى منهم 
الإمام أحمد رحمه الله - من أجاب منهم ترك ومن امتنع فليرسل مقيداً بالحديد 
محتفظاً به وكان ممن امتنع عن القول يخلق القرآن الإمام أحمد » ومحمد بن 
نوح » فأرسلا إلى المأمون وقبل أن يصلا إليه بمرحلة جاء خبر وفاته » ثم ولي 
الخلافة المعتصم » وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد » فردا إلى بغداد ومات 
محمد بن نوح في الطريق » وأدخل الإمام أحمد السجن ؛ نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراً ٠»‏ وقيل نيفا وثلاثين شهراً . ثم أخرج وضرب رحمه الله - بين 
يدي المعتصم ٠‏ بعد مناظرة بينه وبين قضاة المعتصم وبعض الفقهاء » واستمر 
الأمر في خلافة الوائق » وكان ممن يقول بخلق القرآن » وقتل محمد بن نصر 
وجماعة معه بسبب ذلك ٠»‏ إلى أن ولى المتوكل وكان من خيار الخلفاء لأنه 
أحسن الصنيع لأهل السنة ٠‏ فأكرم الإمام أحمد ورفع المحنة عن الناس وكتب 
إلى الآفاق يعدم القول بخلق القرآن » وقد أورد المؤرخون هذه المحنة مفصلة 
ومطولة اكتفيت بمجملها هنا » وانظر ما كتبته عنها في القسم الخاص بالدراسة . 

وصبر الإمام أحمد في هذه المحنة وثبوته على دفع هذا القول ثبوتا لم يثبته 
غيره لثلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو تعظيمه من النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى 
الله تعالى . 

راجع : تاريخ الطبري 75١/8‏ فما بعدها . والكامل ‏ لابن الأثير 5/ 177 فما 
بعدها » ٠١/9‏ فما بعدها. والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 29١ 708/٠١‏ 
رد يي الت لا 
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القرآن كلام الله تكلم به هو سبحانه » وهو منه قائم”'2 به » وما كان كذلك 
لم يكن مخلوقا . إنما المخلوق م(" يخلقه من الأعيان المحلثة 
وصفاتها » وكثير نهم يرد قول الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام 
الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس كلامه » ولا تكلم » ولا يتكلم به 
ولا بغيرة » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم » أن.المتكلم 
بالكلام لا بد أن يقومابه الكلام » فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم”" به ) 
بل هو قائم بغيره”؟؟ » كما لا يكون عالماً بعلم قائما بغيره ولا حيا©» 
بحياة قائمة بغيره » ولا مريدا"2 بإرادة قائمة بغيره » ولا محباً ومبغض””"© 
ولا راضياً وساخطاً بحب رفن ورضى وسخط قائم بغيره » ولا متألماً 
ولا متنعمآ وفرحاً وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيرة ا فكل 
ذلك عند الناس من. العلوم الضرورية البدهية0) الفطرية التي لا ينازعهم 
فيها إل من أحيلت فطرته » وكذلك عندهم لا يكون آمرا”"' وناهياً بأمر 
ونهي لا يقوم به بل يقوم بغيره » ولا يكون مخبراً ومحدثآ ومنبئا”” ') بخبر 


1) في سء ط ٠:‏ وقائم » 

(؟) في الأصل : « من » إوالمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للمعنى . ' 

إفرف في الأصل : « يقر »!. والمثبت من :اص باط. 0 

(5) . يقول البيهقي - في كتابه : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد تحقيق أحمد ام 
الكاتب ص 30 - ١‏ لا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائماً بغيره » ثم يكون هو به 
حا لوي مكار ور لمات كتير المدضر لصم 
والبصر . ١‏ 

)2( ا 

(5) في الأصل : ١‏ ولا مزيد» . 

0) في الأصل : « ومبغضاً لأمر ... » والكلام يستقيم بدون كلمة « لأمر» .. 

(8) فى س . ط : ١‏ البديْهية © . 

(4) في الأصل : «آمر»ا. والمثبت من : سء ط . 

. في س : « مبينآ ؛ وهو تصحيف‎ )٠١ 


وحديث ونبأ لا يقوم به بل بغيره » ولا يكون حامداً وذاماً ومادحاً ومثنيآ 
بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل بغيره » [ ولا يكون مناجياً ومنادياً 
وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره ١7]‏ » ولا يكون 
واعداً وموعداً بوعد ووعيد لا يقوم به بل”'" لا يقوم إلا بغيره » ولا يكون 
مصدقاً ومكذباً بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلآّ بغيره » 
ولا يكون حالفاً ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ويمين لا يقوم به ولا يقوم 
إلا بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها”" بنو آدم 
وجوب قيام هذه الأمور بالموصوف”*'' بها وامتناع أنها لا تقوم به » بل 
لا تقوم”” إلا بغيره » فمن قال : إن الحمد والثناء [ والأمر ]20 والنهي 
والنبأ والخبر والوعد والوعيد والحلف واليمين والمناداة والمناجاة وسائر 
ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام » يمتنع أن تكون” قائمة بالآمر الناهي 
والمناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد”" المتواعد الحامد المثني الذي 
هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف الفطرة الضرورية 
المتفق عليها بين الآدميين » وبدل لغات الخلق أجمعين ٠‏ ثم مع مخالفته 
للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين » ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين ٠‏ لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله 
أمر ونهى وقال ويقول . وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه 


() مابين المعقوفتين ساقطة من : س . 

زفق لا يقوم به بل : مكررة في : س - 

(9) في الأصل : «٠‏ عليها » . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 
(54) في الأصل : ١‏ الوصوف »© وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
(©) في س : "لا يقوم » . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . يقتضيها الكلام . 

0) في س : ١‏ يكون »2 . 

4 في الأصل : « الموعد » والمثبت من : مس » ط . ولعله المناسب للكلام . 


/ا 1 


الل ال ونان : » لا أن27 ذلك شيء لم يقم به له ع 
ثم لو كان مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس.هو المعزوف من الخطاب ! 
ولا المفهوم منه . لا عند الخاصة ولا عند العامة » بل المعروف المعلؤم : 
أن يكون الكلام قائماً بالمتكلم » » فلو أرادوا بكلامه وقوله : إنه”"© خلق ' 
في بعض المخلوقات كلام لكانوا قد أضلوا الخلق ‏ على زعم الجهمية - 
ولبسوا عليهم غاية التلييس ٠‏ وأرادوا باللفظ ما لم يدلوا الخلق عليه » . 
والله تعالى قد أخبر أنْ الرسل قد”” بلغت البلاغ المبين » فمن نسبهم إلى ' 
هذا فقد كفر بالله ورسله » وهذا قول”؟ الزنادقة المنافقين الذين ه(© ' 
أصل الجهمية » الذيْن. يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة والقرافطة ' 
ونحوهم ٠‏ بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيام الكلام 


بغيره”' مع امتناع قيامه بهء أمر لا يعرف في اللغة» لا حقيقة ولا مجازاً . 


وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته» المحرفة للكلم عن ٠‏ 
مواضعه » المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم . أن المتكلم في اللغة 
من فعل الكلام 43 وإن كان قائمآ بغيره كالجني المتكلم على لسان الإنسي 5 
المصروع ٠‏ فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع » » لأنه فعل ذلك وإن ا 
كان الكلام لم يقم إلا بالإنسي دون الجني وهذا من التمويه”' والتذليس .. 


(1) في الأصل » س : « لأن». والمثبت من : ط . ولعله المناسب للمعنى . 

(1) في الأصل : « أن 6!. والمثبت من : س ء ط . 

قرف « قد »؛ : ساقطة من, :شن لاطا 

(4): ذكر شيخ الإسلام مقالة المعطلين لأسماء الله وصفاته » والشحرفين عن متيع : 
السلف وبين أصنافهم في مجموع الفتاوى 0/0 فما يعدها . 

ونقله بتلخيص الإمام مرعي الحتبلي في كتابه « أقاويل الثقات في تأويل 

الأسماء والصفات .... ص 3892-5770 . 

)2 «هم) مكررة في :اس 2 ط . 

(5) 2 في الأصل : ١‏ بغير» : والمثبت من ::س »2 ط . 

40 في الأصل : « بالتمويه » . والمثبت من : س ء ط . 


لحل 


فأما قولهم : المتكلم مَنْ فعل الكلام » فقد نازعهم فيه طائفة من 
الصفاتية”'2 وقالوا 3 بل ١‏ متكلم من قام به الكلام وإن لم يفعله كما يقوله 
الكلابية”"' والأشعرية”" ٠‏ وبين الفريقين في ذلك نزاع طويل؟ . 


وأما السلف والأئمة وأكثر الناس فلم ينازعوهم هذا النزاع » بل 
قالوا : الكلام وإن قيل : إنه فعل للمتكلم » فلا بد أن يكون قائما به » 
فلا يكون الكلام كلام لمتكلم يمتنع أن يقوم به الكلام » وجميع المسموع 
من اللغات والمعلوم في فطرة البريات يوافق ذلك . 


وأما تكلم الجني على لسان الإنسي فلا بد أن يقوم بالجني كلام » 
ولكن تحريكه مع ذلك لجوارح الإنسي يشبه تحريك روح الإنسي 
لجوارحه بكلامه ٠‏ ويشبه تحريك الإنسان بكلامه وحركته وتصويته كما 
يصوت بقصبة””2 ونحوها » مع أنه في ذلك كله قد قام به من الفعل 
ما يصح به نسبته”" © ذلك إليه . 


وقولهم : المتكلم من فعل الكلام وإن كان قائماً بغيره : كلام 


زلف عرف بهم الشيخ ‏ رحمه الله فيما تقدم . راجعم ص 559 . 
(؟) الكلابية هم : أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
وقول ابن كلاب وأتباعه في كلام الله ء ذكره الشيخ ‏ رحمه الله في الفتاوى 
57 فما بعدها ورد عليه . 
كما ذكر رأيهم ‏ أيضا ‏ أبو الحسن الأشعري في المقالات 701/7 ٠‏ 708 . 
والجويني في الإرشاد ص ١7١ 01١9‏ . 

زفرف في س : « الأشرية » . وهو تصحيف . وقد تقدم التعريف بهم ص 7١5‏ . 

(5) ذكره أبو المعالي الجويني في الإرشاد ص ١١8-1١9‏ ». حيث عقد لذلك فصلا 
قال فيه : ١‏ المتكلم من قام به الكلام » وذكر في هذا الفصل رأي المعتزلة » وأن 
المتكلم عندهم من فعل الكلام » وناقشهم في قولهم هذا . 

)ره في الأصل : ” يصيح بقصته » . والمثبت من : س » ط . 

(7) في الأصل : « نسبته 4 . والمثبت من : س » ط . 
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متناقض » فإن الفعل - أيضاً - لا يقوم بغير الفاعل »'وإنما الذي يقوم 
بغيره هو المفعول . | ْ 

وَأمَا قل من يقول: :]إن الخلق لآ يكوة إلا بمعتى المخلرق:» 'فهو 
من بدع الجهمية » وعامة أهل الإسلام على خلاف هذا » وكذلك قال 
الأئمة مثل ما ذكره ه الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية 
قال230 : ففيما”"© يسأل عنه الجهمي” يقال له : تجد في كتاب الله أنه ' 


يخبر عن القرآن أنه مخلوق 6 يجد فيقال له : فله© قلت ؟/ 
فيقول29 من قول الله  :|‏ إِتَاجَعَلئَهُفْمماعرَيي 94 . 


وزعم اماك درل جلائوو ان قاف اليه يلق لاض 
المتشابه » حنم بارس أزاد د جيني تريلوا وياضي اليد الي 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 1١١ ٠١5‏ ط// دار اللواء 1191ه 
تحقيق د . عبد الرحمن عميرة . وهو ما درجت على مقابلة التصوص منه ٠‏ | , ءْ 
وص 57د 759 ط/ القاهرة ١849‏ ه نشر قصي 'محب الدين الخطيب » 
وسوف تكون مقابلة النص الآتي الطبعتين للاختلاف بينهما فيه . ْ 
(؟) فى الرد على الجهمية. الطبعتين : « فمما» . 0 
(5) «الجهمي »: ساقطة من الرد على الجهمية ط / داز اللواء وتوجد في ا 
القاهرة . 
240 ا ااي زا اق الا - المطبوعتين : 
4 فى س : «فما؟ ٠.‏ 
وفي ط : « فيم» . 1 ١‏ 
وفي .الرد على /الجهمية ‏ المطبوعتين : ١‏ فمن أين» . وقد ورد قبلها العبارة ٠‏ 
التالية : « فيقال له : فتجده في سنة رسول الله يلِةِ أنة قال : إن القرآن مخلوق 
- فلا يجد فيقال لها . . 0000 
)١(‏ في الرد على الجهمية ط / القاهرة : « فسيقول ©2.. 
0 سورة الزخرف » الآية : 8 ال 
(4) في الرد على الجهمية - الطبعتين : « وزعم أن جعل - بمعنى ‏ خلق -: فكل 
مجعول بمعنى مخلوق ...؟. 


66 


تأويلها"© ‏ وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على 
معنى التسمية” » وعلى معنى فعل من أفعالهم [ و ](" قوله : # الدِينَ 
جَمَنُوا لْمُّرَانَ عِضِينَ 2474 قالوا : هو شعر وأنباء*© الأولين وأضغاث 
أحلام » فهذا على معنى تسميته”") وقال©) : # وَجَمَلُوأ ألملتيكة الدب هُمْ 


امم 


عبد تمن بن د04[ يعني : أنهم سموهم إناثآ ]29 . 
لم ذكر جعل على غير معنى التسمية © ٠‏ فقال + تأ 
1د نم 220 فهذا على مق 2013 فعل من أفعالهم » وقال : طحَفَة ادا 
جَعَلمٌ 2374 هذا على معنى فعل » هذا جعل المخلوقين . 
47" ثم ذكر جعل من الله على معنى ( خلق ) وجعل على غير معنى 


. © يلحد في تنزيلهما ويبتغي الفتنة في تأويلهما‎ ٠ : في الأصل » س‎ )١( 
. وفي الرد على الجهمية  المطبوعتين : « يلحد في تنزيله‎ 
. والمعبت من : ط . ولعل الكلام يستقيم به‎ 

02 في الأصل. س: "تسمية. والمثبت من: ط ء والرد على الجهمية ‏ المطبوعتين - 
وقد ورد في الرد على الجهمية ط / القاهرة : ١‏ التسمية وهي معنى فعل . 
وهو خطأ . 

فرق اا ا ا وت لك 

(4) سورة الحجر ء الآية : ١‏ 

(5) في جميع النسخ : « أو أنباء » والمثبت من الرد على الجهمية ‏ الطبعتين . يستقيم 
به الكلام . 

زفق راجع هامش رقم (5) في هذه الصفحة . 

(10) في س ء. ط : « وقالوا » . وفي الرد على الجهمية ‏ الطبعتين : « قال » . 

(4) سورة الزخرف » الآية : 4 

(9) همابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والرد على الجهمية ‏ الطبعتين . 

. تسمية » . والمثبت من الرد على الجهمية  الطبعتين‎ ١ : في جميع النسخ‎ )2٠١( 

: سورة البقرة » الآية‎ )١١( 

(؟١١)‏ « معنى 4 : ساقطة من : الرد على الجهمية / ط القاهرة . 

(16) سورة الكهف ء الآية : + 

. من هنا تصرف الشيخ بالنص تصرفا لا تمكن معه المقابلة‎ )١5( 


ام 


ويخ 6 "والني. قال حجن جلاله جيل ) على معي( لق ) 
لا يكون إلا خلقا ولا يقوم إلا مقام خخلق لا يزول عنه”'؟ المعنى م7 
قال الله ( جعل ) علىئ معتى ( خلقي) 0 «لَشَمَدُ َه الى حَلَقَ 
لسّمَنواتِ وَالْأرسَ مَل ايت وَالتُورٌ 294 [ يعني : خلق الظلمات 
والنور ]”*© » 1 وقال : ١‏ كعك الل ولق 74" يقول :: لقنا 
الليل 0 آيتين ٠‏ وقال : « وَجَعَلَ ألشَّمسَ برلا 4 وقال, : « #هو 

َل حَلَقَمْْ من نفس | وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنبَا دَوْجَهَا 2*8 يقول : خلق .ملنها 


زوجها » خلق من آدم حوى » وقال : ## وجَعل هار ربوب 2١١١4‏ وأمثله في 
القرآن كثير.» فهذا وما كان أمثاله7 "2 لا يكون”"" إلآ على معنى خلق !. 


وقوله #مَاجَمَلَ أله من مِنْ حيرو 2212# لا يعن يعتى ما خلق الله من بحيرة » 
وقال الله لإبراهيم : 8 إن جَاوِْكَ ناي مايا يعن يعني إني خالقك ْ 


7” 


)22 في ط : «عن2 .| 4 *”* . 
م2 لي عر و اوري 
(6) في جميع النسخ : 3.. خلق كذلك قوله» والكلام لاايستقيم بدون كلمة 


)2 سورة الأنعام » الآيةُ ١:‏ 
في س : 3 الحمد الله » بدلاً من 7 الحمد لله » . وهو خطأ . 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 
60 سورة الإسراء » الآية : ؟ 
43 سورة نوح ء الآية : 17 . في جميع النسخ  :‏ وجعلنا الشمس . . » وهو خحظأ . 
(9) سورة الأعراف » الآية : 184 . : 
)2٠8١(‏ سورة النمل » الآية: ١‏ 
)1١(‏ في س ء ط : «مثاله » .. 
(؟١1)‏ في سء ط : « لاريكون مثاله 4 . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : “39 . 
)١5(‏ سورة البقرة © الآية : 154 . 


ضور * 


للناس إماماً » لأن خلق إبراهيم كان متقدماً » ٠‏ قال إبراهيم : رب أجَعَلُ 
مَْذَا الْبَلَدَ اما 274 ء وقال : «رَب أجلن مقيم الصَّلرةِ 294 لا 

أخلقني”” مقيم الصلاةء وقال: بْرِيدُ ] كك أل مَل لو عكا ا 
الْآرة 244 لا يعني يريد الله ألا يخلق لهم حظاً في الآخرة» وقال لأم 
موسى : ل أإنَا دو َلك الوه يرس الْمرسَت 74 لا يعني وخالقوه من 
المرسلين 0 
ذلك مرسلاً » وقال : # وجعل الْحَِيت بعصم عل بض فر حكمة حِيعًا 


حكممه حب 
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عم 1 د 2 : 
مجَعَلمٌ فى جَهَم 4 لا يعني فيخلقه في جهنم » وقال : « وبي أن تن 
عَلَ اديت أ 1 ا ف الْأَرضٍ وَيحَمَلَهُمْ يمه م و 3 لور رئيس 74#" , 


مدك > ع 


وقال : 8 هَلمَا يحل رَيُمُ لحبَل 004 ل يعني يعت خبلقة دكا وله 
في القرآن كثير . 


فهذا0"؟ وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق ٠‏ فإذا قال 
تعالى ( جعل ) على معنى ( خلق ) » وقال ( جعل ) على معنى غير””") 


© : سورة إبراهيم » الآية‎ )1١( 

: سورة إبراهيم » الاية‎ )١( 

(9) في ط : « خلقني » 

)2 سورة آل عطراة: 2 الآية : 5 

(5) سورة القصص » الآية : لا 

() سورة الأنفال » الآية : لا 

60 سورة القصص .» الآية : 0 

() سورة الأعراف » الآية : ١4‏ . 

(9) من هنا يمكن مقابلة النص الذي نقله الشيخ من كتاب «الرد على 
الجهمية . : 

. » على غير معنى‎ ١ في س وط والرد على الجهمية الطبعتين‎ )2٠١( 


.م 


[ الجهمي 22 الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه » وإلا كان من 
الذين يسمعون كلام اله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون » فلما 
قال الله عز وجل : ل إنَا جَمَلتَهُ ْنَا عَرَيي 74" يقول : جعله جعلاً على 
ل ا 0 
ل إنَآ أَرَلنَهُ فنا عَرَيًا ملح تَعَقِرُوست 2224 وقال : 8 يلسَانٍ عرق تين 004 
وقال : # فَإِنَّمَا مَك دك َلك 74" فلما جعل الله القران عربيا وسار 
بلسان نبيه » كان ذلك فعلاٌ" من أفعال الله جعل به القرآن”© عربياً أ 
دن 1١7‏ هذا بيان لمن أراد الاهداه : ده 


وقال البخاري في صحيحه22 : باب ما جاء في تخليق الشموات 
والأرض وغيرهما من الخلائق » وهو فعل الرب وأمره » فالرب بصفاته 
وفعله وأمره كل ١‏ هو الخالق المكون27 غير مخلوق 3 وما كان 


00 مان اللسرفق رن يان عل راهن سني ل 

زدرق سورة الزخرف » الآية : * 

1 الو - الطبعتين : تكملة الآية #. لمكم تار . 

زفوفق س : « أفعل ».2 

2 0 « معنى غير » وأثبت الأقرب لفهم اللفظ من:: س ١‏ ط . : 

)2 الآية ؟ . وفي الأصل : « جعلنا ) وهو خطأ ٠‏ وهذه الآية ولكلام الذي قبلها لم 
يرد في الرد على الجهمية الطبعتين .. !ا 

(3) سورة الشعراء ؛ الآيةأ: 1980 . 

49 سورة مريم » الآية : /41 ا 

(8) في جميع النسخ : ٠‏ فعل » . والمثبت من الرد على الجهمية -الطبعتين  ..‏ ' 

(9) فى الرد على الجهميةا ‏ الطبععين : ١‏ . . القرآن به .. © . 0 

. © يعني‎ ١ : في في الرد على الجهمية| في الطبعتين‎ 0١ 

5 0 . 39 صحيح البخاري 148/8 كتاب التوحيد -باب رقم‎ )1١( 
كلامه 4 : لا توجد في صحيح البخاري . وقد أشير إليها بالحاشية. ب . ؛‎ 2.)١؟(‎ 
١ ٠... وأمره وكلامه نخ‎ 

(11) في صحيح البخاري : « وهو الخالق هو المكون ... » . 


4 


بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون7" . 

وقال”'" الإمام أحمد فيما أخرجه في الرد على الجهمية بيان 
ما أنكرت الجهمية أن”" يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا 
وعلى سائر الأنبياء : 


( قلنا لم2 أتكرتم ذلك؟ قالوا: لأن” الله لم يتكلم ولا يتكلم » 
إنما كوّن شيئاً فعبر عن الله » وخلق صوتآ فسمع » فزعموا'" أن الكلام 
لأ يكون إلا عن جوف وهم وشفين ولبيان0 » فقلنا * فيل "رت ]0 
لمكون أو لغير” الله أن يقول لموسى : 7 لآ إِلَهَإِلَه آنأ ةاغبتئ وَآَقِالصَلَوة 
كرح 204 ول إِنّ أَتَأْريّكَ 274 فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله 
ادعى الربوبية ولو كان" كما زعم الجهمية أن الله كون شيئآً كان يقول 
ذلك المعرن + لا لوقه وات ليزت اتيس 9021© يجوز أن 


. مخلوق مكون نخ»‎ ١ : ومكون ؛ وقد أشير بالحاشية‎ ١ : في صحيح البخاري‎ )١( 
1 . 34 ١7٠ (؟) في الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ 
. © .. في الرد على الجهمية .. : « من أن‎ )*( 
فقلنا لما؟ح.‎ ١ : فى الأصل ؛ س : « قلنا لما»ء. وفى الرد على الجهمية‎ (١ 
١ . والمثبت من : ط‎ 
. أن ... ؟‎ ١ : في س : « لا أن؛ . وفي الرد على الجهمية‎ )4( 
. في الرد على الجهمية : « قأسمع ؛ وزعموا .. ؟‎ )7( 
. » ولسانا‎ .. ١ : في الأصل‎ 60 
. » يجوز ؛ زيادة من : س » ط . والرد على الجهمية : « فهل يجوز‎ « )4( 
. أو غير .. ؟‎ ١ : فى الرد على الجهمية‎ )9( 
. 314 : سورة طهء الآية‎ )٠١0( 
. ١5 قبل الآية‎ ١7 وفي الرد على الجهمية ذكر الآية‎ . ١١ : سورة طهء الآية‎ )١١( 
... ولو كان » ساقطة من : الرد على الجهمية‎ « )١١( 
. "٠ : سورة القصص » الآية‎ )15( 
. أن الله ؛ وهو خطأ‎ ١ : فى من ء ط‎ 
في ط : دولا».‎ )١8( 


يقول : « إن اهرت الصكبيت »7 وقد قال الله جل ثناؤه :. : طلم 
أنَّهُ مُوَى تَحَكيلِيمًا 274 وقال : « وَلَمَا جك موس قدا وَكلَمَمُ وَجُم 904 


رو 


وقال : © إقٍ تمك عل لاي برِسْلق وَيَكليهِى 7# 04 فهذا منصو 


القرآن . 
قال : وأما©© ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا 5-5 فكيف 
يصنعون بحديث سليمان الأعمش عن خيفمة (4) عن عدي د بن حاتم 
الطاء إلى 
حى عقا قا فا 4ه وام هاه وا قا وه عافد قاو ودزرا ف فار مار هآو .د هاو واأودة هيإ عد فاع 6ه 


م٠: سورة القصص » الآية‎ )١( 
قوله : ١لا يجوز أن يقول : 8 إنى أنا الله رب العالمين » » لا توجذ في الرد‎ 
00 5 على الجهمية والزنااقة . اا‎ 

(؟) سورة النساءء الآية|: ١54‏ . 

(فرق سورة الأعراف » الآية : 18 . 

(4). سورة الأعراف » الآآية : 144 . 

)2 يعني الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 

(5) ف في الرد على الجهمية : ١‏ فإما . 

زف4 في الرد على الجهمية ا 

(6) هى و 0 
الكوفي ٠‏ تابعى » لأبيه وجده صحبة قال عنه ابن معين والنسائي : ثقة . فات 
بعك “ع ١‏ ا ١‏ و 8 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد 781/5. 787 . والجرح : والتعديل 
- لابن أبي حاتم علوم ت : 2.1808 وتهذيب التهذيب - لابن ججر 
ا ا ش 

(9) هو: أبو طريف إعدي بن. حاتم بن عبد الله بن سعد بن الكش يد 5 ُْ 
القيس بن عدي الطائي » له صحبة ؛ وهو ولد .حاتم .طي الذي . يضرب المثل : 
بجوده أسلم سنة 9إهاء وثبت على إسلامه في الردة ». وأحضر صدقة :قومه إلى 1 
أبي بكر الصديق وشْهدٍ فتح العراق » كما شهد صفين مع علي رضي الله عله ' 
توفي سلة 4ه . | : 3 

راجم : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/7/ 87ت : ١‏ . وسير أعلام - 


سن 


قال : قال رسول الله يل : ؛ ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس" بينه 


وبينهاترجمان 27300 : 


قال : وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إل من جوف وفم وشفتين 
ل : « نيا طوعًا أو كرما 
قَالَتَ1 ييا سبيت 2774 2 أثر ى(4) أنها قالت : : بجوف وشفتين ولسان” م 


- 
آذ 2 


وقال الله : وَوسَخْرنامَ َاوْدَ ألْحبَالَ مْسبَحْنَ 2374 . أتراها أنها سبحت 
بجوف وفم” *2ولسنان وشفتين ؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر 
فقال9© : 8 لِمَ هي مهد يناوا أنطقنا ) لَه ألرِى نطق كُلَّ سَىْءِ 2*4 أتراها 


- النبلاء -للذهبي 17/8 1668 . والإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر 
0 
)١(‏ فى الرد على الجهمية : « ربه ما بيله وبينه ؛ . 
(؟) رواء مسلم بهذا اللفظ وبقيته : « .. فينظر أيمن منه فلا يرى إلآ ما قدم » وينظر 
أشأم منه ‏ أي : إلى جانبه الأيسر ‏ فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا الله ولو بشق تمرة » . 
راجع : صحيح مسلم 7١5 . 7١/1‏ كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيية » وأنها حجاب من النار . حديث / 71" . 
ورواه البخاري 7٠١7/8‏ كتاب التوحيد / باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم . مع اختلاف يسير في اللفظ . 
(9*) سورة فصلت . الاية : ١‏ 
(4) فى س » ط : « أتراه » 
وفي الرد على الجهمية : « أتراها » . 
)2( في الرد على الجهمية : « بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات . 
)١(‏ سورة الأتبياء » الآية : 9 
0) في س ء ط : 8.. بفم وجوف .. 4 . 
وفى الرد على الجهمية : ١‏ أتراها سبحت .. »© . 
0 قراس + ظاء والرد على الجهمية +«تقالوا»: 
(9) سورة فصلت »ء الآية : ١‏ 


لم 


نطقت”١2‏ بجوف وشفتين "© وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء , 
[ وكذلك الله تكلم كيف شاء 00 ْ 


.6626 
وشفتين . 


قال اناه لبي قال 29 ٠‏ إن الله كلم. موسى » إلا أن : 
كلامه غيره » فقلنا :. وغيره مخلوق ؟ .قال : نعم . قلناا”" : هذا مثل 
قولكم الأول » إلآأنكم تدقمون الشنعة عن أنفسكم ل بها تظهروة . ْ 


وحديث لاس قا 


هذا الكلام” "١‏ الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى هو كلامي ؛ 
[ وإنما كلمتك بقوة عنشرة آلاف لسان » ولي قوة الألسن كلها . وأنا أقوى , 
من ذلك 22 » وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلمتك بأكثر , 


ل : لما سمع موسى كلام ربه قال 5-006 


. » أنها نطقت‎ ١ : فى الرد على الجهمية‎ )1١( 
: . وشفتين » : ساقطة من : الرد على الجهمية‎ ١ (؟)‎ 
. . مابين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . أرى أن الكلام يستقيم بها‎ )7( 
. ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها الكلام‎ 2) 
. لق في ط : وشفتان ؟‎ 
. » وفي الرد على اللجهمية : « يجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان‎ 
1» في س : « وقال‎ )1( 
. فقلنا»‎ ١ : في الرد على الجهمية‎ 20 
0 «تد قوت عن اكع القسة.:‎ ١ م2 في الرة على المرومية‎ 
1 » إلى 7 ا 0 الزهري‎ 
. أعلم الحفاظ . قال عنه عمرو بن دينار : مارأيت أنص للحديث من 'الزهري‎ 
وقال الإمام مالك “متي اين هات + ونال كي الذنيا نظيرء ولد سن “داف‎ 
: . هم‎ ١74 وتوفي سلة‎ 
راجع أ حي الاريات فى ف دم ماما اا 5000 الأسمناء‎ 
..319 3108/١ وتذكرة الحفاظ  للذهبي‎ . 8947 8 /١ واللغات للنووي‎ 
. الكلام » ساقطة من : الرد على الجهمية‎ ١ )1١( 
. (13]زمايين القوسين :بيافطة عن : الرد على الجهمية‎ 


لوللا 


من ذلك مت" » قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا 
كلام ربك » فقال”" : سبحان الله !! وهل أستطيع أن أصفه لكم . 
قالوا : فشبهه”" ؛ قال : أسمعتم2 أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله2؟2 . 


ارين “للحيو : من القائل لعيسى يوم القيامة 9 يَنِيسَى 
0 للناس أَيْدُوفٍ وَأَتَىَّ إِلَهَيْنِ من دون 0 أليس الله هو 
القائل ؟ 


قالوا : يُكَوّن" الله شيئاً يعبر عن الله » كما كرون [ شيئاً فعبر ]91 
لموسى . 
60 0 4 000 1 اك ع به سر 
فقلنا”''2 : فمن القائل : # فَلَمَسَكنَ ليرت أَنْسِلَ يهم وَلْسَسَلركَ 


20220 في الرد على الجهمية: ” 
زفق في الرد على الجهمية : ١‏ قال؟ . 
(9) في سس . ط ؛ « قال تشبهه ؛) . 
هق في الرد على الجهمية : « هل سمعتم » 
(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص 319 . 
ورواه أيضآ ابن كثير في تفسيره 088/١‏ تفسير سورة النساء الآية 107ء 
كلاهما عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب مما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد لكنهما 
ذكرا أن في سنده الفضل بن عيسى الرقاش » وهو ضعيف . 
(7) في الأصل : فقلنا » ولعل الصواب ما أثبته من س وط والرد على الجهمية . 
50) سورة المائدة » الاية : 1١١5‏ . 
2 في الرد على الجهمية : « فيكون » . 
() مابين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
وفي س : ١‏ كما كون لموسى فعبر» . 
وفي.ط : ١‏ كون فعبر لموسى » 
ولعل الكلام يستقيم بهذه الزيادة . 
)29١(‏ في الرد على الجهمية : ١‏ قلنا » . 


دست 2174 56 الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله إنما"" يُكون 
ان" ميا فيعير عن الله قلنا : قد أغظمتم على الله”*' الفرية. حين”؟ 
زعمتم أن الله لا يتكلم » ل 
الأصنام لا تتكلم ولا تتتحرك ولا تزول”) ال سية 1 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : 


أقول : إن الله قد"» يتكلم ولكن كلامه مخلوق . قلنا : وكذلك بنو 
آدم كلامهم مخلوق [ فقد شبهتم الله - تبارك وتعالى - بخلقه حين زعمتم 
أن كلامه مخلوق ]**2 » ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات 
لا يتكلم حتى خلق التكلم ٠‏ وكذلك ب بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق 
لهه” ''" كلاماً ؛ فقد(!١2‏ جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى "١‏ الله عن هذه 
الصفة ٠‏ بل نقول9"© : إن الله جل ثناؤه - لم يزل متكلماً إذا شاء » 
ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلام]”*' » ولا نقول : إنه قد 


* : سورة الأعراف»ء الآية‎ )١( 

فق في س : " أيما» . وهو تصحيف . 
(6) لفظ الجلالة غير موجود في : الرد على الجهمية . 
(1) لفظ الجلالة غير موجود ف : س . 
(5) في سء ط : « حتق © . 

)١‏ في ط : «أو لاتزول؟. 

إفف في اط 2ط 3.180 عن 4. 

(4) « قد » : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
(9): ما بين القوسين ساقطة من : س ء ط . 
)٠١(‏ في:الرد على الجهمية : الله لهم . 
)1١(‏ في الرد على الجهمية : وقد 


)1١(‏ في الرد على الجهمية لجهمية : وتعالى . أ 
)1١(‏ في الأصل : فنقول” 5 : س ». ط ء والرد على الجهمية ٠.‏ 
2.22 رمعي الخهم ‏ 


لكا 


كان لا يعلم حتى خلق علماً فعلم ؛ ولا نقول : إنه [ قد ]2 كان 
ولا قدرة!"؟ حتى خلق لنفسه قدرة0؟ » ولا نقول : إنه [ قد ]”؟؟ كان 
ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراً » ولا نقول : إنه كان ولا عظمة”*» حتى 
فقالت الجهمية لنا2 : لما وصفنا من الله هذه الصفات”؟ : إن 
زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم بقول 
النصارى حين زعمته”" أن الله لم يزل ونوره » ولم يزل وقدرته . 
فقلنا؟ : لا نقول : إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره » ولكن 
نقول : لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر”' 2 ولا كيف قدر ؟ . 
فقالوا'2 : لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا : كان الله 
ولاشيء . 
فقلنا : نحن نقول : كان(" الله ولا شيء » ولكن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها » أليس إنما نصف إِلْها واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س ء طء والرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) في الرد على الجهمية : ولا قدرة له . 

(6) في الرد على الجهمية : القدرة . 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط ء الرد على الجهمية . 

(5) فى الرد على الجهمية : قد كان ولا عظمة له ... 

(3) لنا : ساقطة من الرد على الجهمية . 

(9) فى الرد على الجهمية : لما وصفنا الله بهذه الصفات: . 

(4) في الرد على الجهمية « زعموا» . 

(9) في الرد على الجهمية : قلنا . 

)2٠١(‏ فى الأصل : وقد. وهو تصحيف والمئثبت من : س » طء والرد على 

)١١(‏ في الأصل : تقولون. وفي س : تقول . والمثبت من : ط ؛ والره على 
الجهمية .. وفيه : قد كان . 

. في الرد على الجهمية : قد كان‎ )١5( 


51١ 


لوعن 33 ذل اله الي © + ]غيزونا عن هذه النغلة الب ليذ . 
جذع”"© وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم واحد» ْ 
سميت 27 نخلة بجميع صفاتها » فكذلك الله جل ثناؤه ‏ وله المثل ؛ 
الأعلى بجميع صفاته إله واحد» لا نقول : إنه قد كان في قت .من : 
الأوقات ولا قدرة له كن علق قذرةة"؟ ٠‏ والذي ليدن لاقديزة حو عابو 
ولا نقول : إنه نه" قدا كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق ْ 
فعلم”"' » والذي لا يعلم فهو” جاهل . ولكن نقول : لم يزل الله قادراً 
عالماً مالك" لا متتى ولا كيف ؟. وقد سمى الله رجلا كافزاً اسمه 
الوليد بن المغيرة الممخزومي فقال : # دَرَفِوَمَنَ حَلَفَْثُ وَيدا2'*”4 وقد كان 
لهذا '؟ الذي سماه الله ( وحيداً ) عينان27 وأذنان ولسان وشفتان ويدان ' 
ورجلان » وجوارح كثيرة » فقد سماه الله ( وحيداً ) بجميع صفاته » 
فكذلك الله وله المثل الأعلى » هو بجميع صفاته إِله و11 


0 في الرد على الجهمية : .. لهم في ذلك مثلاً . 
(619 : لهم ' ساقطة من :' الرد على الجهمية . 
زهرف في س 2 ط : جذوع . 
2 في الرد على الجهمية : ... شيء واحد وسميت . 
(5). في الرد على الجهمية : . . له قدرة . . 
00 إنه : ساقطة من ل الس 
(9) 'في الرد على الجهمية : . . خلق له علما قعلم . 
4 0 في الرد على الجهمية : هو . 
(9) مالكآً : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
)1١(‏ سورة المدثر ؛ الآيةا: 0 
)1١(‏ فى ط : أو قد كان ! . 

وفي الرد على الجهمية ٠‏ وقد كان هذا . 
)١١(‏ في الرد على الجهمية : له عينان . 
(11) انتهى كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


ا 


وكذلك ذكر الأشعري في المقالات”'' اختلاف المعتزلة في أن 


الباري متكلم فقال : 


( اختلفت (١‏ تزلة في ذلك » فمنهم من أثبت الباري متكلما » 


ومنهم من امتنع أن يثبت الباري متكلماً » وقال : لو أثبته'" متكلماً 
لثبته”" منفعلا”؟؟ » والقائل لهذا" الإسكافي' وعباد بن سليمان”" ) . 


0ن 
زفق 


2 


25 


)2 
زلف 


0 


لكك 


قلت : وأما نقل أبي الحسين البصري”" اتفاق المسلمين على أن 


مقالات الإسلاميين 7577/١‏ . 
في س : ولو قال : لوثبته . 

وفي ط : ولو قال : ولو أثبته . 

وفى المقالات : .. . ثبته . 
في ط : لأثبته . 
في س ء ط : منفصلاً . 

وفي المقالات : متفعلاً . 
فى المقالات : بهذا . 
هو: أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي . من متكلمي المعتزلة 
وأحد أثمتهم . تنسب إليه الطائفة الإسكافية منهم » أعجب به المعتصم كثيراً 
فأدناه وأجزل له عطاءه » له مناظرات مع الكرابيسي وغيره . توفي سلنة 174٠‏ ها. 

انظر : الأنساب ‏ للسمعاني 54/١‏ . 170 . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 
تلرءهه, أمهة, والأعلام ‏ للزركلي لاراة . 
هو : أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي ٠‏ من أصحاب هشام الفوطي » 
خالف المعتزلة في أشياء كثيرة اخترعها لنفسه » وله كتب عديدة في الاعتزال 
وكان في أيام المأمون » وهو من الطبقة السابعة من المعتزلة » قال عنه أبو 
الحسين الملطي : كان أحد المتكلمين فملا الأرض كتباً وخلافاً وخرج عن حد 
الاعتزال إلى الكفر والزندقة . 

راجع : لسان الميزان ‏ لابن حجر 1519/7 . 17١‏ . وسير أعلام النيلاء 
للذهبي 50١/1١١‏ ء 001 . والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - للملطي 
ان ا 


هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب - 
م 


الباري متكلم . ونقل من أخذوا ذلك عنه كالرازي”١‏ ؛ وغيره فليس 
بمستقيم ٠‏ فإن أبا الحسين كان يأخذ ما يذكره مشايخه البصريوق' 
وما نقلوه » وهؤلاء يؤافقون[ المسلمين على إطلاق القول بأن الله متكلم ْ 
فيوافقون 6(" أهل الإيمان في اللفظ . وهم في المعنى قائلون بقول من ْ 
نفى ذلك . .فإذا ذكر الإجماع على هذا الإطلاق””".. ظن المستمع 


2000 


زفق 
زضرف 


المعتزلة ٠‏ وهو أحذ أئمتهم الأعلام المشار إليه. في هذا الفن ٠‏ قال عنه'ابن. ! 
حجر : ليس بأهل للرواية . له تصانيف منها : شرح الأصول الخمبة  .‏ توفي 
عاق وك 5 11 : 000 

راجع : وفيات الأعيان” لابن خلكان 11/4 . ولسان الميزان - لابن حجر 
0 . والأعلام ‏ - للزركلئ 151/17 . ١‏ 
أبو الحسين له كتاب! المعتمد ‏ وهو كتاب كبير منه أخذ الرازي كتاب المحصول . 

راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/1/4 . : 

وقد تكلم الرازي في المحصول 7709/1/١‏ + 203777 تحقيق د . طه جابر 
فياض - عن ماهية الكلام فقال : ١‏ اعلم ‏ أن لفظة الكلام عند المحققيْن - فنا- 


. تقال بالاشتراك على الفعنى القائم بالنفس . وعلى الأصوات: المتقظعة 


المسموعة . ؟ م ارضخ القتسم الأول في كتابه : محصل أفكار 0 : 
والمتأخرين ٠...‏ ! ش ْ 

مراجعة طه عبد | الرؤوف ص ١7”‏ 1174 » فعقد لذلك مسألة قال فيها : 
اا و ست عت 


معثاه .. 00 


وذكر احتتجاج أملخابة بأن الله متكلم بكلام لنفس غير متكلم بالكلام الذي هو : 


. الحروف والأصوات' . وناقش المعتزلة لإنكارهم هذه الماهية‎ ٠ 


ما بين المعقوفتين : اساقط من : س . 
في س : لإطلاق . 
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لذلك27 أن التناع 90 م اللفظ كالتزاع ين بعض آيات 
القرآن وليس كذلك ٠‏ بل النفاة حقيقة قولهم نفي أن يكون الله متكلمآ كما 
يصرح بذلك من يصرح منهم » ولكن وافقوا المسلمين على إطلاق 
اللفظ » نفاقاً من زنادقتهم » وجهلاً من سائرهم . 

وهذا الذي بينه الإمام أحمد هو محض السنة وصريحها الذي كان 
عليه أئمتها » وقد خلصه تخليصاً لا يعرف قدره إلا خواص الأمة الذين 
يعرفون مزال أقدام الأذكياء الفضلاء في هذه المهمة الغبراء » حتى كثر بين 
الفرق من الخصومات والأهواء » وسائر الناس يقولون بذلك من وجه 
دول وجه . 

قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني” : في كتاب السنة2©9 قرأت 
كتاب شاكر عن أبي زرعة”" قال : إن الذي عندنا أن القوم لم يزالوا 


. في الأصل : ذلك‎ )١( 
. والمثبت من : س » ط‎ 
. في ط : التزاع‎ )0 
. في ساء ط : تغيير‎ )*( 
. في سء ط : تغيير‎ )4( 
. ١١7 تقدم التعريف به ص‎ )5( 
ضمن آثار ابن الشيخ‎ ١74/54 ذكر هذا الكتاب خير الدين الزركلي في الأعلام‎ )7( 
. دون ذكر أية معلومات عنه‎ 
أما الكتب التي تهتم بهذا الأمر فلم تشر إليه ككشف الظنون وهدية العارفين‎ 
. ومعجم المؤلفين » وتاريخ التراث العربي  لسزكين‎ 
لكن تاريخ الأدب العربي  لبروكلمان  ذكر أن كتاب عظمة الله ومخلوقاته‎ 
والذي تذكره المصادر التي كتبت عن أبي الشيخ - يبحث أكثر ما يبحث في‎ 
. السنة لكن هل هو أو لا ؟ هذا مالم أصل إليه‎ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله ذكر هذا المؤلف لأبي الشيخ في : درء‎ 
. 55/7 ء كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد‎ ٠١8/1 تعارض العقل والنقل‎ 
- هو : عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الحفاظ» ومحدث‎ 61( 
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يعبدون خالقا كاملاً بصفاته2'0 » ومن زعم أن الله كان ولا علم ثم خلق 
علمآ فعلم بخلقه » أو لم يكن متكلماً فخلق كلامآ ثم تكلم به » أو لم يكن 
سميعاً بصيراً ثم خلق! سمعاآ وبصراً فقد نسبه إلى النقص ٠‏ وقائل هذا 
كافر ٠‏ ولم يزل الله كاملاً بصفاته لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة 
قبل أن يخلق الخلق »| وبعدما خلق الخلق كاملاً بصفاته . فمن وجه أن 
الرب - تبارك وتعالى ' ل مول ‏ ة 
لهواته9”" ذ نهذه السماوات والأرض :قال ليا0©) : # أَنْييَاطَوَمًا أو ءانا 
نين بيت و50 أفهاهنا شفتان ولسان ولهوات ؟ 
ل 
ودينه ومعرفته ٠‏ وأحمد كان عظيم الثناء عليه وداعياً له » وهذا المعنى 
الذي ذكره هو في كلام الإمام أحمد في مواضع . كما ذكره الخلال في 
كتاب السنة عن حنبل » وقد ذكره حنبل في كتبه مثل : كتاب السنة 
والمحنة" لحتبل . 1 ا 


-- الريء روى عته مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم . يقول ابن أبي 
شيبة : مارأيت أحفظ من أبي زرعة . ولد سنة ٠٠١‏ هاء وتوفي سنة 7554 ها: 
راجع :' تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  -8375/٠١‏ 717 . وتذكرة الحفاظ للذهبي 
"/لاده . 008 . ويُهذيب التهذيب -لاين حجر 7/ 77-75١‏ , 
)2022( في س ء اط : لصفاتة . : 
(0) تبدو يافن في :ان الساقطة ل طء 
(29) اللهوات : جمع لهاث » وهي أقصى قصى الفم . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور 505/16 ( لها ) . 
لفك في الأصل . س : فهذا . والمثبت من : ط . 
(5). في س ؛ ط : لهما ؛ 
000 سورة فصلت » الآية|: 
20 - لعله كتاب « المحنة » 7 « محنة ابن حنبل » الذي أشارت إليه الكتب التي 
ترجمت لحنبل بن إسخاق..» والكتاب مطبوع بتحقيق محمد نغش - القاهرة 


17 ويتكون من ١1/8‏ صفحة » والنقول التي ذكرها الشيخ عن حنبل لم أجدها - ٠‏ 
8 ْ 


قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروي أن الله 
اتبارك .وتعالقب ينزل إلى سماء الدنيا + وآن الله يرى + وأن الله يضع 
قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث . فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدق 
بها . ولا كيف ؟ ولا معنى ولا نرد منها شيئاً » ونعلم أن ماجاء به 
الرسول حق إذ('' كانت بأسانيد صحاح ٠‏ ولا نرد على الله قوله » 
ولايوصف”" الله تبارك وتعالى - بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد 
ولاغاية ليس كمثله شيء . 


وقال حنبل في موضع آخر » قال : ليس كمثله شيء في ذاته » 
كما" وصف به نفسه ١‏ وقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد 
لنفسة. صفة : ليس يشبهه شىء » فنعبد الله بصفاته , غير محدودة 
ولا عيلوسة لاجم وصقة يه تقس »قال اله تارك وتعائن 1 لوقو 


لسَِيمٌ ألصِيرٌ 0 


3 في هذا الكتاب المطبوع » والذي يظهر أنه جزء من كتاب ١‏ المحنة » . 
قال المحقق في المقدمة : « .. إذن مازالت مشكلات التحقيق قائمة لعدم 
وجود الجزء الأول من المحنة » . 
راجع : هدية العارفين ‏ لليغدادي 18/١2‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 
5 . والأعلام ‏ للزركلي 7358 . وتاريخ التراث العربي لسزكين 
فيو يف شف 
وانظر : عن طباعته الفهرس الموحد الذي أعده قسم الفهرسة والتصنيف 
بجامعة الإمام ... 3١18/7‏ . 
)١(‏ في س : إذ. 
(0) في الأصل : نوصف . والمثبت من : س ٠‏ ط . 
0) في الأصل : ١‏ وكما» . والمثبت من : س . ط . 
(5) في الأصل : « قد» . والمثبت من : من » ط . 
(5) سورة الشورى » من الآية : 1١١‏ . 


وكا 


قال حنبل في! اعوضم آخر : #وَهر أَلسَمِيعٌ لير 206 بلا. حد, 
ولا تقدير » ولا يبلغه”" الواصفون ب وضفانة به وله ول وى القراة - 
لحار م انكر ا حل زجعا يا وصاك ريا 1ق د لا 
ولا تبلغه صفة الواضفين”” » نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه » ٠‏ 
رايع سه بر عكام - بشناعة شنعت - (؟؟ ووصفاً وصفا به نفسه 
من كلام ونزول' *» وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه كنفه''2 عليه ».هذا , 
كله يدل على أن الله ب تبارك وتعالى ‏ يرى في الآخرة 7" , والتحديد في , 
هن ذقة + واللطل له ,ريطو عئة ورا جه جلا با رس يد شط 
سميع بصير لم يزل متكلما عليم]”» غفوراً عالم الغيب والشهادة علام 


)22 وهو السميع البزير »© زيادة من : س ء ط . 
(0) في الأصل » س : « يلغ » . والمثبت من : ط . 
) في الأصل :” الواصفون » . والمثبت من : س » ط . 
إحق في الأصل : ١‏ بشفاعة شفعث » . ولعله خطأ من الناسخ . 
والمثبت من : س ء ط . 
)2( في س : ١‏ ونزوله 1 . 
() كنف الله : رحمته ؤستره . 
راجع : لسان العرب "١8/8‏ ( كنف ) . 
ووضع الرب كنفه على عبده ثابت ء فقد روى البخاري في صحيحه 84/17 
كتاب الأدب ‏ بابا ستر المؤمن. على نفسه. عن صفوان بن محرز أن رجلاً 'سأل : 
ابن عمر كيف سمعلت رسول الله يل يقول في النجوى ؛ قال اب اد 
ربه حتى يضم كنفه عليه » فيقول : عملت كذا وكذاء فيقول : نعم ٠‏ ويقول : 
عملت كذا وكذاء فيقول !| العمء فيقوره +. ثم يقول : إلي سترت. عليكة: في : 
الدنيا فآنا أغفرها لك اليوم » . 00 
ورواه مسلم بلفظ آخر في صحيحه :1 كتاب التوبة - باب قبول. توبة ' 
القاتل وإن كثر قتلها . الحديث رقم 57 . : 
زفف راجع ص 308 . ا 
ك4 في سء ط : « عالما؟ . 
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الغيوب ١‏ فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع”"؟ » وهو على 
العرش بلا حد ء كما قال تعالى : « ثم ستو عَلَ الْمرّشٍ 74" كيف شاء ١‏ 
المشيئة إليه ‏ عز وجل - والاستطاعة له » ليس كمثله شيء 3 وهو خالق 
كل شيء .2 وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير » [ وقال 
تعالى حكاية عنه ]7 قول إبراهيم لأبيه : #لِم تتَبما لامع وا بير 104 
فثبت أن الله سميع بصير ٠.‏ فصفاته منه لا نتعدى القرآن والحديث » 
والخبر بضحك الله© . ولا نعلم كيف ذلك إلآّ بتصديق الرسول 


. في الأصل : لا نرد ولا ندفع . والمثبت من : س . ط‎ )١( 

؟) سورة الأعراف » الآية : 04 . 

() مابين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في الأصل . وبياض بقدر 
أربع كلمات في : س . 

(4) سورة مريم » الآية : 87 . 

(5) الأخبار الثابتة عن الرسول تَلِ في إثبات الضحك لله تعالى كثيرة » أذكر منها 
ما يروى عن أبى هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلخ قال : « يضحك الله 
إلى. رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد » . 

راجع : صحيح البخاري 7١١/7‏ كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل المسلم ثم 
يسلم فيسدد بعد ويقتل . 

ورواه مسلم في صحيحه ”/ ١9١5‏ كتاب الإمارة ‏ باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة . بلفظ قريب من لفظ البخاري وإثبات الضحك لله 
تعالى مذهب أهل الحق من غير كيف ٠»‏ بل يثبتون له هذه الصفة على الوجه الذي 
وردت به النصوص عن النبي يَلِهِ من غير تكييف ولا تمثيل ( ليس كمثله شيء١)‏ . 

يقول محمد بن الحسين الآجري » في كتابه « الشريعة ص /777 » تحت باب 
الإيمان بالله -عز وجل - يضحك : ١‏ 

« اعلموا ‏ وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل ‏ أن أهل الحق يصفون 
الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل - وبما وصفه به رسوله كَل وبما وصفه 
به الصحابة - رضي الله عنهم - وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع » 
ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والإيمان به : أن الله عرز وجل - 


ولدلا 


تشضيت 


20 القرآن » عرز ولا يحده أحد )2 تعالى | الله 'عما 


فو" الجهية المنبوة. 


احن: 


قال ل ٠‏ ويد كيدي - وقال حنبل في موضع ' 
وقدم كقدمي|- فقد شبه الله بخلقه ع وهذا يحده » وهذا كلام ؛ 


سوع ٠‏ وهذا محدود ء الكلام في هذا لا أحبه : 


نف 
زفق 
إفف 


اق 


قال عبد الله : جردوا القرآن0؟ . 


وقال النبى 6 : « يضع قدمه »7؟) نؤمن به ولا نحده ولا نزده على 


يضحك ل ل 
إلآ من لا يحمد حاله عند أهل الحق . : 
ثم ذكر درخمه الله الأاديث عن الني 98 عن عد من السحاي من طرق 
ثم قال بعد إيرادها ص 584 : 

« هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها : كيف ؟ والذين نقلوا هذه السأن » 
هم الذين نقلوا إلينا السئن في الطهارة » وفي الصلاة » وفي الركاة 6 
والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام ٠‏ فقبلها العلماء منهم أحسن , 
قبول » ولا يرد .هله السئن إلآّ من يذهب مذهب المعتزلة » فمن عارض. فيها . 
أوزدها أو قال : كيف ؟ فاتهموه واحذروه » . 
في ط : وتبيين ٠‏ | 
في سء ط : يقول . 
يعني اعد الها بن | مسمود + وتتمة قوله اي ع له 
الله 6 . 1 ١‏ :5 

راجع : السنة : العيد الله بن أحمد بن حنبل ص 37 . 
رواه البخاري في صحيحه 47/5 تفسير سورة (ق) ‏ باب قوله ل 
من مزيد © عن أن - رضي الله عنه - عا ا ان اي زكرا 
هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فتقول قط قط » . 

ورواه الترمذي بلفظ آخر عن أنس بن مالك 540/5 - كتاب تفسير القرآن 
- باب ومن سورة (ق) - الحديث رقم 75175 . 


روا 


رسول الله يكل بل نؤمن به ء قال الله تبارك وتعالى - : «وم] الك 
2 مدهو وا بدك عَنهُ ه2104 . فقد أمرنا الله - عز وجل بالأخذ بما 
و ل ا كك 
الزلل والارتياب والشك » إنه على كل شيء قدير . 


قال الخلال : وزادني”" أبو القاسم ابن”"© الجبلي”4) عن !”2 حنبل 
في هذا الكلام » وقال تبارك وتعالى ]5 وله إلا هو الكنُ قوم 004 
#لآ إله لا هْرَ ألْمَلِكُ الْقُدُوشُ َلسَّلمْ المُؤْمنُ ألْمْهَيّمِ الْمَرِيِدُ الْجبَارُ 
الك 14 عد لات ع ل اا ل ار : 


وقد روى البخاري في صحيحه”' عن سعيد بن جبير”؟ عن ابن 


. سورة الحشرء الآية : لا‎ )١( 

زفق في الأصل ٠‏ ط : وناداني » والمثبت من : س . 

0) في ط : أين . 

(5) هو : أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن الجبلي . كان يفتي الناس 
بالحديث » يقول عنه الخطيب البغدادي : كان يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ » 
ولد سنة 7١7‏ هاء وتوفى سنة 7141ا ها . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي تا والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 
04" . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 317/١7‏ 2 344 . 

(0) فى ط : من . 

زقق سورة البقرة » الآية : 368 . 

0») سورة الحشرء الآية : ل 

قف صحيح البخاري 30/5 » 75 تفسير سورة ( حم السجدة ) . 

(9) هو: أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي ٠»‏ أحد 
الأعلام » الحافظ المقرىء المفسر الشهيد ٠.‏ يقول ابن حجر : قال أبو القاسم 
الطبري » هو ثقَة إمام حجة على المسلمين . . مات مقتولاً على يد الحجاج سنة 
6 ه رحمه الله . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد 350535/5 0177. وسير أعلام التبلاء 
للذهبي 73517/54- 357 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر ١5-١١/4‏ . 


حون 


عباس قال : قال جل" لابن عباس : إني أجد في القرآن 5 أشياء تختلف 
علي ٠»‏ قال :. «فلَا نباب يهم ومين ابوب »4< ا 
بض يلون 2"74. ولا يكثونَ آله حَدِينًا 4“ «وَأن 

مُعْرِِنَ 2204 فقد كتموا في هذه الآية » وقال 2-0-0 0 
« دَحَلهَآ 208 فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ٠»‏ ثم قال اؤيكم 
كرون الى حَلَقَ رص ف يرم وَيحمونَ له ادا 4 إلى 8 ون 2774 , 
فذكر في هذه الآية خبلق الأرض قبل السماء ٠»‏ وقال : وكان الله غفوراً 
رحيما » وكان الله عزيزاً حكيماً . وكان الله سميعا بصيراً » فكأنه 
كان » ثم مضى . فقال : لا أنساب”" في النفخة الأولى : ثم نفخ” لي 


الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » فلا 
أنساب بينهم 2١0‏ عند أذلك ولا يتساءلون النفخة الآخرة أ 
بينهم 00 خر قبل 


بعضهم على بعض يتساءلونا . 


(1) قال العيني في 5 القاري 16١/١59‏ : الظاهر أنه تافع بن الأزرق الذي ضار 
بعد ذلك رأس الأزارة من الخوارج » وكان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله 
ويعارضه . . 1 

(؟) سورة المؤمنون:» الآية : 5 

(7) سورة الصافات » الآية * 

(4) أسورة النساء ء الآية : 7 

(0) إسورة الأنعامء الآية ! "5 . 

(5) سورة النازعات . الآيات : /ا5- ”٠‏ . 

0») سورة فصلت ». الآياتث : 11-9 . 

« وتجعلون له أندادا » لم ترد في 0100 

(4) وكان الله “لم ترد في؛ : س » طاء صحيح البخاري . 

لفق في صحيح البخاري :فلا أنساب بينهم . 

. في الأصل ؛ من : نفح . وفي ط : ونفح‎ )٠١( 

والمثبت من : صحيح البخاري . 

)201 بينهم : زيادة من : صحيح البخاري 1 
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وأما قوله : طا مَا كا مُترِكَِ 74" «اوَلَا يكُْْونَ أله ك4" فإن الله 
0ن لأهل الإخلاص ذنوبهم 1 1 الك قال المشركون تعالوا 0 : 


وخلق الأرض في يومين » ثم خلق السماء » ثم استوى إلى السماء 
فسواهن في يومين آخرين » ثم دحا الآرض ؛ ودحيها”"' أن أخرج منها 
الماء والمرعى » وخلق الجبال”''2 والآكام وما بينهما في يومين آخرين » 
فخلقت”''" الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلقت السموات 
في يومين » وكان الله غفوراً رحيماً » سمى نفسه بذلك”''؟ . وذلك 
قوله : إني2"0 لم أزل كذلك » فإن الله لم يرد شيئاً إل أصاب به الذي 
أراد » فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله . هكذا رواه البخاري 


. 5 : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(0) سورة النساء » الآية : 55 . 

زفرف في ط : لا يغفر» . وهذا تحريفف . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري . 

(5) في ط : نقل . 

(7) في الأصل : ما كنا . والمثيت من : س » ط » وصحيح البخاري . 

0) فى ط : عرفوا . 

43 سورة النساء » الآية : 45 . 

إلى في س . ط : ودحاها . وفي صحيح البخاري : ودحوها . 

. في صحيح البخاري : الجبال والجمال‎ )٠١( 

)١١(‏ في صحيح البخاري : فذلك قوله ( دحاها) وقوله ( خلق الأرض في يومين 
فجعلت الأرض 0... 

. في س »ء طاء صحيح البخاري : ذلك‎ )١١( 

. في صحيح البخاري : أي‎ )١1١( 


تخدرا 


وروا الرلاق سفوا ' من الطريق 0 اعرجها ابكار 


بعينها من طريق شيخ البخارني” بعيئة بالفاظه التامة''؟أنناين عباس جاده 
رجل فقال : يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي ٠‏ فقد 
وقع ذلك” “في صدري ٠‏ فقال ابن عباس : أتكذيب22 ؟ فقاك الرجل : 


(00 


00 
زفرف 


22 


زف 


تقدم التعريف بالبرقائلي » ولم أجد له كتابآ باسم « صحيح البرقاني » وإنما الذي 
أشارت إليه المصادر! التي تهتم بهذا الشأن أن له مسنداً ضمنه ما اشتجل عليه 
صحيح البخاري ومسلم لايزال مخطوطأ » وتقدم عليه الكلام ص 2007.١41‏ 
كما أن له سي لض الاين ارم سوط ايا ولا الفاقرم 
أحد هذين الكتابين ورزمز له الشيخ ب« الصحيح ؛ اختصاراً . ْ 
راجع : هدية العار فين - للبغدادي ٠ 71/١‏ وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 
171/9 . وتاريخ خ التراث العربي - لسزكين ‏ المجلد الأول كن ٠‏ ومعجم 
المؤلفين ؟/ 754 ٠‏ الأعلام - للزركلي 706/1١‏ 1 
في س ء ط : الذي ., : 
هو: يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل . الإمام الثقة الحافظ أبو :يعقوب, 
التميمي الكوفي توفي سنة 7 هاا 
قال الذهبي 1ك لصتس شقان الشا دري و ا ا 
أبو إسحاق ين الدرجي وأجازه لي عن أبي جعفر الصيدلاني وجماعة » ثم ذكر. 
سنده إلى أن انتهى بابن عباس وساق طرفاً من الحديث . 
راجع : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 4/٠‏ - لام ل 7 
ذكر هذا الأثر ابن حجر من الطريق الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في تغليق 
التعليق 01/4 - تحقيق سعيد عبد الرحمن القزئي وقال : إن البرقاني ذكرزه 
موصولاً في كتاب المصافحة ٠‏ لكن ابن حجر لم يذكره بطوله » بل اكتفى بذكر 
سلذه وجرء منه . 1 
كما روى الأثر انه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه : 00 
والتاريخ » وقد أشار الشيخ رحمه الله إن «الز يعد تسيا فلن الائر.. 


سيأتي ص لال" . | , 
ذلك الا : تغليق التعليق . 


7 


ما هو بتكذيب ولكن اختلاف » قال20 : فهلم ما وقع في نفسك . فقال 
سي عا سد له سس يرح سي سر سكسسس الل 04 


له الرجل: أسمع الله يقول: فلا أضاب يسسهم ومين ولايتساءلوس” 

وقال في آية أخرى : لا وَل بعصم عل بعْضٍ يَتسََنُونَ 204 ٠‏ وقال في آية 
أخرى : ظ وَلَا يكوك َه حَرِيكًا 2204 ٠‏ وقال في آية أخرى < وَأ رَامَا ا 
مُتَرِكِنَ4”* » فقد كتموا في هذه الآية » وفي قوله : 2 أ ألم بها لوج) رَسَم 
سَمَكهَا وها( وَعْطْسٌ َلْوَح ضحلها ()) وَالْارْض بَعْد لِك دحدهآ (©) أَحجَ متها 
مَدَهَا وَسرَعلهَا2"7. فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض ٠‏ وقال في 
الآية الأخرى : « أبِدّح لدَكَتْوت الى حَلقَ الرْصَ ف يَوْمَيِنِ ويحمَلُونَ هد الدادا 
لِك رَبُ ألْعلِينَ (:) وجَعلَ ذا رواب ون عونا وبَكَ فيا عدر هآ وها أريمَةٍ 
َو سَوَآ تن () م أنتوفة إل ألتَلِ و محا َال ا وَافَرْضِ أئْنيَا وا أو 
كرما 1 ْنَا طبس 4" وقوله : و36 أنه عَمُرا يي 04" « وان أ 
عَزِيرًا حكيها 2004 د وكا أ ميهأ يصِيرًا4 2١١”‏ وكأنه كان ثم انقضى . فقال 
ابن عباس : هات ما في نفسك من هذا ء فقال السائل : إذا أنبأتني بهذا 


. في تغليق التعليق : قال ابن عياس‎ )١( 
. 3١١ : (؟) سورة المؤمنون» الآية‎ 
., سورة الصافات » الآية : /ا”‎ )9( 
. في جميع النسخ : « فأقبل بعضهم .. # وهو خطأ‎ 
. 5” : سورة النساءء» الاية‎ )5( 
. 33” : سورة الأنعام » الآية‎ )0( 
. 7١-51 : سورة النازعات » الآيات‎ )5( 
. ط‎ ١ أخرج منها ماءها ومرعاها * لم تذكر في : س‎ « 
. 31١9 : سورة فصلت . الآيات‎ )0 
.3107 23١٠٠١ 2,95 : سورة النساء ء الآيات‎ )4( 
. في س : « غفوراً حكيمآ ؛ وهو خطأ‎ 
. 1١88 : سورة النساءء الاية‎ )9( 
. 1١8 : سورة النساءء الآية‎ )٠١( 


ميسن 


فحسبي » قال ابن عباس : قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ' 
[ فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله ٠‏ فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون ]27 ثم 
إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » وأما 
قول الله - عز وجل - : «وَأئَهرَآمَا كَأمْكْركِينَ 4”" وقوله : «وَلا كشن ١‏ 
ل حَدِينًا 74" فإن الله تعالى يغفر يوم القيامة!'؟ لأهل الإخلاص ذنوبهم ١‏ 
لا يتعاظم عليه ذنلب أن يغفره » ولايغفر شركاًء فلمارأى” . 
المشركون » قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك » تعالوا ' 
نقول : ا . ا ا 0 ش 
كتموا الشرك فأختم على أفواههم ٠‏ فتنطق أيديهم وأرجلهم.بما كانوا ْ 
ا ا الل ير | 
« يوم يوذ ليت كفروأ وَعْصَوًأ لول لو شو رض ولا يُكنمون أل 

74 . ا 

وأما قوله : # أو اقتذكه 7 بستكا كوه < كنكل ينه ولي ٠‏ 

لها (( وَالْارس بَعدَ دلِكَ له 74 فإنه خلق الأرض في يومين قبل 0 ْ 
السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني : ثم دحى 
الأرض » ودحيها أن|أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )١( 

(0). سورة الأنعام » الآية :"5 . 

() سورة التساء » الآية :7 

(4) في س ء ط : .. ١‏ تعالى يوم القيامة يغفر . 
)0( في س : رى . وهو تصحيف . 

(5) في سء ط : نكن . 

0 سورة النساء » الآية : ؟ 

(8) سورة النازعات » الآيات : /ا5؟  "٠‏ . 
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فيها السبل » وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها ٠‏ في يومين آخرين » 
فذلك قوله : ولس بَمدَ دلِكَ مَعَنْهَة 2908 ٠‏ وقوله : ظ بتكم لكفروي 
الى حل انرس ف بَومَئن وجَْتَله: داك َب كيد () وحمل ادويق 
ين وها وَبََكَ فيا وََدَرَ ذهآ أَفْته :أب بأو سآ لمن 4!" وجعلت 
السماوات”" في يومين آخرين : 

وأما قوله 9 وَكَانَ ألَهُ سيا بصِيرا 4 ا عَفُورايّحِيمًا2*”4 « وَكانَ أله 
عَِيرَا حَكيمًا 74" فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمى نفسه ذلك » ولم ينحله 
أحدا”'' غيره » وكان الله » أي : لم يزل كذلك ٠»‏ ثم قال ابن عباس : 
احفظ عني ما حدئتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه 
ما حدثتك ٠‏ فإن الله لم ينزل شيئآً إلآ أصاب به الذي أراد » ولكن الناس 
لا يعلمون » فلا يختلف عليك القرآن » فإن كلاً من عند الله . 


. ”٠ : سورة النازعات » الآية‎ )١( 
.31١ ٠9 : سورة فصلت »ء الأيتين‎ )0( 
[فيق في الأصل : السموات والأرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ططء‎ 
. والمعرفة والتاريخ‎ 
. 94 : سورة النساء ء الآية‎ ):4( 
. 95 : سورة النساء» الآية‎ )0( 
. 3198 : سورة النساء»ء الآية‎ )9( 
في ط: أحد . وسوف يبين الشيخ في ص 574 أن في قول ابن عباس هذا‎ )©0 
. مايدل على فساد قول الجهمية من وجوه » وذكرها‎ 
هو : أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي . الإمام الحافظ‎ )4( 
. روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم‎ 
قال أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجز‎ 
. أهل العراق أن يرو مثله . توفي سنة لالا” ها‎ 
راجع : تذكرة الحفاظ  للذهبي 581/5 ء 08 . البداية والتهاية  لابن كثير‎ 
. 7388 -180/١١ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ . 0١ 


نك 


تاريخه”2 عن شيخ البخاري ٠‏ كما رواه البرقاني » وإنما يختلفان في 


يسير من اللأحرف 


قف 0" 


وماذكره أئمة السنة والحديث متعين”" لما جاء من الآثار من أنه 


ا اي 1 2 ا 
يشاء! 5 ال أن خلق السموات ٠‏ وأنه يتكلم إذا 


20220 


زفق 


زفرفق 


2 


درق 


في س : نا تاريخه . وهؤ تصحيف . 

والأثر بتمامه في كتاب المعرفة والتاريخ غ - لأبي يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي 5717/١‏ 000 
في الأصل : بعد كلم ( الأحرف ) بياض بمقدار أربع كلمات . : 

وفي س : بياض, بمقدار كلمتين » لكنه نهاية سطر . علق ل 
ط . وفي الحاشية : قوله : « قف على تجدد الفعل ومنع تجدد الصفة » . 

ولعل 0 المثبار إليه : نهاية كلام . وبداية كلام آخر . 
في الأصل : 

0 سا ط . ولعله المناسب للسياق . 
سوف نبين قول السلف - رحمهم الله في نزول الرب - سبحانه وتعالى - عند 
كلامنا على حديث التزول الذي أورده الشيخ ‏ رحمه الله في ص 5١5‏ . 
الرب تبارك وتعالى د يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس على ما يليق. 
بجلاله وعظمته - سبحانه - ونزوله ومجيئه وإتيانه من أفعاله الاختيارية . 

وقد أنكر ذلك النثاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن تبع 
هواه وقدم رأيه.. ‏ | : 

وقد تصدى لهم أئعة الإسلام بالبيان والإيضاح على ضوء النصوص الواردة في 
ذلك ., ا 
يقول ابن القيم ده الله : «... أن النزول والمجيء' والإتيان 0 1 
والصعود والارتفاع ٠‏ كلها أنواع أفعاله » وهو الفعال لما يريد » وأفعاله: كصفاته 
قائمة يه » ولولا ذلك لم يكن فعالاً ولا موصوفا بصفات كماله ٠‏ فنزوله. ومجيئه 
واستواؤه وارتفاعه وضعوده ونحو. ذلك كلها أفعال من أفعاله التي إن كانث مجازاً 
فأفعاله كلها مجاز .ولا فعل له في الحقيقة » بل هو بمنزلة الجمادات وهذا - 
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شاء ء وأنه خلق آدم بيديه”2 . ونحو ذلك من الأفعال القائمة 


000 


حقيقة من عطل أفعاله » وإن كان فاعلاً حقيقة فأفعاله نوعان : لازمة » ومتعدية 
كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على هذين النوعين » وبإثبات 
أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات » وتصدق النصوص بعضها بعضاً 
وتعلم مطابقتها للعقل الصريح . 

وإن أتكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه ‏ اضطرب عليك هذا الباب 
أعظم اضطراب ٠‏ وبقيت حائراً في التوفيق بين النصوص ٠»‏ وبين أصول النفاة » 
وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين » والجمع بين الضدين . 

يوضحه : أن الأوهام الباطلة » والعقول الفاسدة » لما فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه مايفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه » 
وهو أن يفرغ مكاناً ويشغل مكانا » نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين : 
محذور التشبيه ٠‏ ومحذور التعطيل » ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
سبحانه ‏ ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيائه ومجيئه » كما أن سمعه 
وبصره وعلمه وحياته كذلك . بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك . وإذا كان 
نزولاً ليس كمثله نزول » ٠‏ فكيف تنفي حقيقته ٠‏ فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته 
وصفاته وأفعاله بالكلية ٠‏ وإِلاآ تناقضوا . فإنهم أيِّ معنى أثبتوه لزمهم في نفيه 
ماألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبت لنفسه ء ولا يجدون إلى الفرق سبيلا . 

راجع : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم ‏ اختصار الموصلي 558/7 , 
84 . وانظر رأي السلف ‏ رحمهم الله في مسألة مجيء الله تعالى يوم القيامة » 
والرد على مخالفيهم في المصادر التالية : 

الرد على الجهمية - للدارمي ص 44 - "ا . رد الإمام الدارمي على بشر 
المريسي ص ١54 ١ ١48‏ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/5 - ١١‏ , 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد الفياض ص 494 ٠١7‏ . 
الله - سبحانه وتعالى - خخلق آدم بيديه . قال تعالى لابليس لا ما مَتَمَكَ أن كََجُدَ ين 
َلعتيدَقٌ تكرت كت مِنَالْفَااينَ © سورة ص / هلا . 

وفي الحديث : عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله جل : 
« احتج آدم وموسى - عليهما السلام ‏ عند ربهما ٠‏ فحج آدم موسى قال موسى 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده , ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته ‏ 
وأسكنك في جنته » . . الحديث . صحيح مسلم 3١57/4‏ كتاب القدر ‏ باب - 


حون 


بذاته2'0 » فإن الفعل الؤاحد من هذه الأفعال ليس مما يدخل في مطلق ؛ 
عناف رلك كزع بعت لم إقاعاء عن ميف )زافرق تيون السلة . 
والفعل ظاهر » فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف ! 
واستحالته ٠»‏ ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص ٠‏ أو تجدد نقص له بعد , 


كمال » كما في صفات0© الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم ١‏ 
يكن عليه من الصفات , مثل ما تجدد العلم بما لم يكن يعلمه ‏ والقدرة . 
على ما لم يكن يقدر عليه » ونحو ذلك » أو زال”" عنه ذلك بخلاف 
الفعل » وهكذا يقوله ظوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة والذين , 
هم أقرب إلى البسنة منهم من المرجئة والكرامية وطوائف من الشيعة » كما ش 
ل عن الكرامية » الذين يقولون : إنه تحله. الحوادث من القول : 
والإرادة والاستماع ' 1 والنظر » ويقولون مع ذلك : : لم يزل الله متكلماً » 


-- لاا ررض اناد الحديث / 16 . ا 2 
إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الواضحة في خلق الله لآدم بيده ». التي 
ذكر طرفاً منها الأجري في كتابه « الشريعة ».ص 857 750 ٠‏ أوقال. قبل 
ذكرها : « يقال للجهمي الذي ينكر أن الله -عز وجل حو ال 
بالقرآن ورددت السنة » وخالفت الأمة» . : 
وقد عقد ابن منده .ررحمه الله - في كتابه الرد على اللجهمية صن 3 - 77 بابا : 
قال فيه : ١‏ باب أذكر قول الله عز وجل : #مامنعك أن تسجد لما خلقت : 
بيدي »* ٠‏ ثم قال :ذكر ما.يستدل من كلام النبي يكل على أن. الله - جل .ؤعز 2 
آدم ‏ عليه السلام بيدين حقيقة » . : 
لم أورد بعض الأحاديث الواردة في ذلك . 
لق في الال .للك +"والمنيتا من : من ءا طاء 
(؟) في الأضل : صفة !. 
وأثبت المناسب) من : س » ط . 
0) في س : أو زوال . 
(5) في س )ا ط : تقلوا . 
4 في س : الامتناع' | 


مرو 


ولم يزل بمشيئته القديمة » ولم يزل سميعاً بصيراً » أجمعوا على أن هذه 
الحوادث لا توجب لله سبحانه وصفاًء ولاهي صفات له سبحاته » 
والذين ينازعون في هذا من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم » 
فيقولون : لو قام فعل حادث بذات”' القديم لا تصف به وصار الحادث 
صفة له . إذ لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا كونها 
صفات لها" » فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والإرادات بذات 
القديم لا تصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة » ولو 
اتصف بها لتغير”*» » والتغير عليه ممتنع ٠‏ وهذا نزاع لفظي ٠‏ فإن تسميته 
هذا صفة وتغيراً لا يوافقهم الأولون عليه » وليست اللغة - أيضآ ‏ موافقة 
عليه » فإنها لا تسمي قيام الإنسان وقعوده تغيراً له » ولا يطلق القول بأنه 
صفة له ء وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إل إذا خولفت ألفاظ 
الشريعة » وليس في الشريعة ما يخالف ذلك » ولكن هؤلاء كثيراً 
ما يتنازعون في الألفاظ المجملة المتشابهة » قد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء ل اشتراك الأسماء . 

قال الإمام أحمد» في وصف أهل البدع : ١‏ فهم مخالفون 
للكتاب”2 مختلفون فى الكتاب » مجتمعون”” على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله » وفي الله » وفي كتاب الله بغير علم » ويتكلمون 


- في ط : الاستمتاع . 

. في الأصل : بحال . والمثبت من : س ء ط‎ )١( 

(؟) في الأصل : لا . والمثبت من : س ء ط . 

() في الأصل : له . والمثبت من : س .اط - 

(4) فى سء ط : لتغير بها . 

() الرد على الجهمية والزنادقة ‏ للإمام أحمد ص 81086 . 

() في ط : الكتاب . 

(0) في الرد على الجهمية : فهم مختلفون في الكتاب . مخالفون للكتاب 
مجمعون .. 


الموضا 


بالمتشابه من الكلام ' ؟َ ؛ ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ». 


ولي ١‏ جه معد نميا لع 
صحيح مسلم'"؟ عن أبي سعيد”” عن النبي يك أنه قال : “امن رأى هنكم 
منكراً فليغير فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك , 


أضعف الإيمان ! 


قام مين المك اليه أو اللشان * :ومسلو اف عفن المكر هر .: 
ما يخرجه عن أن يكون منكراً » وذلك لا يخصل إلا بإزالة صورته وصفته , 
لا بتحريكه من حيز إلى حيز ٠‏ فتغيير”" الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من 
حيز إلى حيزء بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها9؟. : 
وكذلك من رأى من يقتل غيره ٠»‏ لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي : 
ليس فيه زوال ضورة القتل » بل لا بد من زوال صورة القتال »: وكذلك 
الزانيان””» وكذلك المتكلم بالبدعة » والداعي ليس تغيير هذا المنكر , 
بمجرد التحويل من حيز إلى حبر + وأمغال ذلك كثيرة » فإذا كان الي 36 


دق يي 1 كتاب الأيمان ‏ باب بيان كون لهي عن انكر من الأبماة 
الحديث 1/8 . 2 ! 0 
وانظر : سنن الترمذي 4 . 47٠‏ كتاب الفتن ‏ باب مااجاء في تغزير 1 
المنكر باليد أو باللسشان أبو بالقلب . الحديث 729/59 . : 
وراجع : مسند الإمام أحمد "/ ام : 
(؟) هو : أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الفورجق:: مشنهور 
بكنيته ٠‏ من أعيان الصحابة وفقهائهم » شهد الخندق وبيعة الرقبوأن. وقيرهساء 
توفي سنة 4/ا اه . أ ا 
راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي 44/١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة - لابن : 
حجر 0 . وثلذرات .الذهب - لابن العماد  4١/١‏ . 
(5) في س : قتغير .| 
(4) في س : صورته . ' 
() في س : الزانيات .)أ 


إفرون 


قد أمر بتغيير المنكر » وذلك لا يحصل ‏ قط بمجرد النقل في الأحياز 
والجهات . إذ الأحياز والجهات متساوية » فهو منكر هنا" » كما أنه 
منكر هناك7" » علم أن هذا لا(" يدخل في مسمى التغيير » بل لا بد في 
التغيير من إزالة صورة موجودة . وأن ذلك قد يحصل بالنقل » لكن 
الغرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى 
تغييراً » بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ٠»‏ ونحو 
ذلك » ممايغير صفته . 

قلت : وفي هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد رد على الطائفتين 
المختلفتين فى معنى قول أحمد وسائر السلف فى معنى : أن القرآن غير 
مخلوق + عل المراد أنه قذيم لازم لذاته ٠»‏ لا يتعلق بالمشيثة والقدر 
كالعلم أو المراد أنه لم يزل متكلماً ؟. كما يقال : لم يزل خالقاً » وقد 
ذكر الخلاف في ذلك عن أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز”*' في 


. في س : هذا‎ )١( 
. (؟) في الأصل . س : هنا.. والمثبت من : ط‎ 
. في سن : له‎ 609 
» هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي » المعروف بغلام الخلال‎ )5( 
. من أعيان الحنايلة » كان تلميذاً لأبى بكر الخلال‎ 
. يقول عنه القاضي أبو يعلى : كان أحد أهل الفهم » موئوقاً به في العلم‎ 
متسع الرواية » مشهوراً بالديانة » موصوفا بالأمانة » مذكوراً بالعبادة » ولد سنة‎ 
, وتوفى سلة 351017 ها‎ », 6 
وطبقات الحنابلة - لابن‎ . 450 » 404/٠١  يدادغبلل‎  دادغب راجع : تاريخ‎ 
. ”1١١/1١ والبداية والنهاية  لابن كثير‎ . ١١7 -119/7- أبي يعلى‎ 


الفزفرا 


كتاب المقنع”2 » وذكرءعنه” القاضي أبو يعلى في كتانب البيان في 
القرآن”” . مع أن القاضي وأتباعه يقولون بالقول الأول » ويتأولؤن كلام 
أحمد المخالف لذلك على الأسماع ونحوه » وليس الأمر كذلك 2٠.‏ ' 


(00) 


زفق 


ضف 


كتاب المقنع الي بكرة في افقدء أشايت إليه المصادر السابقة . 

يقول ابن الجوزي في المنتظم 75/17 : ل المصفات الح متها المتتع 
نحو مائة جزء ؛ . 

ولم ذكره بروكلمان في تاريخ الأمب العربي ٠‏ ولا سزكين في تاريخ تراث 
العربي ضمن آثار أبي بكر : 

وذكر الشيخ ‏ رحمه الله القولين عن أبي اه درء 5 العقل 
والنقل ؟/5اء فقال : قال أبو بكر لما سأله : « إنكم إذا قلتم ديه 
متكلماً » كان ذلك عبثاً » فقال : لأصحابنا قولان : 

أحدهما : أنه لم يزك متكلما كالعلم » ؛ لذ ضد الكلام الخرس » كما أن ضد 
العلم الجهل . 

قال : ومن أصحابنا من قال : قد أثبت - سبحانه 0-00 
أن يكون خالقا في كل حال » » بل قلنا : إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق » وإت 
لم يكن خالقآ في كل حال ؛ ولم يبطل أن يكون خالقاً » كذلك وإن. لم يكن 
متكلماً في كل حال لم يبطل أن يكون متكلماً » ا د 
يكن خالقا في كل حال ولا متكلماً في كل حال . 
في الأصل : عند . وفي س : عن . 

والمثبت من : ط|. 
هو : كتاب ١‏ إيضاح البيان في ساآلة القن ؛ للقي أبي يعلى ٠»‏ وقد أشار ب 
الشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل . 

والشيخ ‏ رحمه الله خا ءا يقر لمم لكا مارغلا جا رفسي في رج 
عندما أريد التعريف بالكتاب . 

وقد ذكر ‏ رحمه الله قول القاضي أبي يعلى في هذه المسألة . 


نارانا 


خزيمة"'* وبعض أصحابه 


20 


زفق 


وهذه المسالة ال وقعت الفتنة بها بي* الاما أ 1 بن 
هي اللي حك اسن 2 بن 
2221 زفق 


هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر السلمي النيسابوري 
الشافعي » الملقب بإمام الأئمة ء بحر من بحور العلم » صاحب التصانيف حدث عنه 
البخاري ومسلم في غير الصحيحين . 

قال عنه الدارقطني : « كان ابن خزيمة إماماً ثبت معدوم النظير » . ولد سنة 7157 » 
وتوفي سنة ١1اه‏ . 

راجع : المنتظم ‏ لابن الجوزي ‏ 1/ ١85‏ 187 . سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 
-885-756/14” . البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 177/11١‏ - 
لقد دس الجهمية والمعتزلة لبعض تلامذة ابن خزيمة المتقدمين وأصحابه المحققين 
شبها أغروهم بها عليه » وأوقعوا الفتنة بينهم حسداً منهم » ومحاولة لإظهار 
مذهيهم . 

وقد أورد الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 7١١/7‏ فما بعدها ‏ بعض ما حدث 
في هذه الواقعة , فمما ذكره أن الحاكم قال : « حدثتي أبو بكر محمد بن حمدون 
وجماعة إلا أن أبا بكر أعرفهم بالواقعة » قال : لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة 
والتفرد منهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا » مثل : أبي علي الثقفي » 
وأبي بكر بن إسحاق الصبغي . خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجماعة تصنيفاً 
وسياسة في مجالس السلاطين ٠‏ وأبي بكر بن أبي عثمان » وهو آدبهم وأكثرهم جمعا 
للعلوم » وأبي محمد يحيى بن منصور » وكان من أكابر البيوتات وأعرفهم بمذهب 
ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء ٠‏ فلما ورد منصور الطوسي كان يختلف إلى ابن خزيمة 
للسماع وهو معتزلي » وعاين ما عاين من الأريعة الذين سميناهم » حسدهم واجتمع 
مع أبي عبد الرحمن الواعظ ( القدري ) فقالا : هذا إمام لا يسرع في الكلام وينهى 
عنه » وقد تبغ له أصحاب يخالفونه وهو لا يدري فإنهم على مذهب الكلابية » 

ومما ذكره الحافظ أن الحاكم قال  :‏ سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
المقرىء سمعت ابن خزيمة يقول : إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن 
قال : شيء منه مخلوق ٠‏ أو يقول : إن الله لا يتكلم بعد ما تكلم به في الأزل ٠‏ أو 
يقول : إن أفعاله تعالى مخلوقة » أو يقول : إن القرآن محدث فهو جهمي ؛ . ومن 
نظر في كتبي بان له أن الكلابية ‏ لعنهم الله - كذبة فيما يحكون عني . . » إلى أن - 


ناقوا 


وكلام أحمد | والأئمة » ليس هو قول هؤلاء » ولا قول هؤلاء . 
بل فيه ما أثبته هؤلاءا من الحق » وما أثبته هؤلاء من الحق ٠‏ وكل من . 
الطائفتين أثبت من الحق ما أثبته » فإن الإمام أحمد قد بين أنه لم يزل”"© , 
متكلماً إذا شاء [ وإذا ”2 نظر ذلك بالعلم والقدرة والنور فلييس 
د ل لد ٠‏ 
به التي لا تتعلق بمشيئته [ لأن الكلام متعلق بمشيئته ]7" ولهذا قال أجمد ١‏ 
في رواية حنبل7؟» : لم يزك اللامتكلما عالما حنور » ,وقد ذكرنا. ماحم لين 
عباس في دلالة القرآن على ذلك » فذكر أحمد ثلاث صفات: : متكجلماً 


عالماً غفوراً ٠‏ فالمتكلم يشبه العلم من وجه » ويشبه المغفرة من وجه ٠‏ : 
فلا يشبه بأحدهما دون الآخر”*» , فالطائفة التي جعلته كالعلم من كل | 


وجه . والطائفة التي جعلته كالمغفرة عن كرجه تسارت أي سبرلتي» 


-- قال: وقد صح عندي أن الثقفي والصبغي ويحى بن منصور كذبة » :قد كذبوا / 
ال ا ا 0 
وابن أبي عثمان أكذاب عنذي: وأقولهم عليّ ما لم أقله . 

يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء 580/١5‏ بعد ذكره لهذا 'الكلام : ا 
« ماهؤلاء بكذبة »| بل أثمة أثبات » وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل .له 
عنهم فقبح الله من ينقل البهتان » ومن يمشي بالنميمة » ٠‏ ٍ 

إلى غير ذلك من النخصضوص الواردة في هذه الفتنة والتي لا يتس المجال 
لاستقصائها ., وما ذكرناه فيه الكفاية للدلالة على المقصود . 

. في سء ط : لم يزل الله‎ ©)١( 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

66 ما بين المعقوفتين :: ساقط من : من » ط . : 

(4) ذكر القاضي أب بعلل قول الإمام أحمد في رواية جنل في كتابه ٠‏ «إبطال ؛ 
التأويلات لأخبار الضفات - مخطوط - اللوحة ١841‏ . 

وانظر ما نقله الشيخ عن الخلال . صو حت ]بتاك آذ امه لف 00 
لم يزل الله عالمآ متكلماً ص 5504 . 4 

(5) في س : لآخر . ْ 
الرشد ا" 


وليس هذا وصفاً له بالقدرة على الكلام » بل هو وصف له بوجود 
الكلام » إذا شاء » وسيجيء كلام أحمد في رواية المروذي”" . 

وقوله : إن الله لم يخل من العلم والكلام » وليسا من الخلق » لأنه 
لم يخل منهما » ولم يزل الله متكلمآ عالماً » فقد نفى عنهما الخلق في 
ذاته » أو غير ذاته » وبين أنه لم يخل منهما » وهذا”" يبين أنه لم يخلق 
القرآن لا في ذاته » ولا خارجا عنه » وفي كلامه دليل على أن قول 
القائل : تحله الحوادث أو لا تحله الحوادث » كلاهما منكر عنده » وهو 
مقتضى7(" أصوله » لأن في ذلك بدعة ٠‏ وفي إثباته - أيضاً ‏ بدعة ٠‏ ولهذا 
أنكر أحمد على من قال : القرآن محدث إذا كان معناه عتدهم معتى الخلق 
المخلوق . كما روى الخلال عن الميموني”؟؟ أنه قال لأبي عبد الله : 


٠. في سء ط : المروزي‎ )١( 
» وكذا ورد في البداية والنهاية . وهو خطأ . والمروذي من مرو الروذ‎ 
» والنسبة إليه « مروذي » المنتسبون إليه قليل » وأما مرو الكبرى « مرو الشاهجان‎ 
والمنتسبون إليه كثير » ولهذا يقع في‎ ٠» فالنسبة إليه « مروزي » على غير قياس‎ 
. » بعض الكتب نسبة صاحب الإمام أحمد  المروزي‎ 
لابن الجوزي‎  مظتنملاو‎ . 1١5-117 /9- راجع : معجم البلدان - للحموي‎ 
. 70 2ك/االكات:‎ 
شيخ‎ ٠ هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي‎ 
» بغداد » وأجل أصحاب الإمام أحمد . وممن يأنس به » روى عنه مسائل كثيرة‎ 
. توفى سنة 79/6 اه‎ 
راجع : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى -537/1- 78 . تذكر الحفاظ‎ 
. 57/1١ - للذهبي - 781/5 - 757 . والبداية والنهاية  لابن كثير‎ 
. في ط : وهنا‎ )0( 
. في ط : تقتضي‎ )9( 
» هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون ين مهران الميموني‎ )5( 
تلميذ الإمام أحمد ء ومن كبار الأئمة » عالم الرقة ومفتيها في زمانه » روى عنه‎ 
. هاء وتوفي سنة 714ه‎ 18١ النسائي ووثقه » ولد سنة‎ 


يفنا 


ما تقول فيمن قال : إن أسماء الله محدثة ؟ فقال : كافر .. ثم قال لي : الله : 
من أسمائه » فمن قال : إنها'!) محدثة فقد ا الله مخلوق وأعظم ٍْ 
أمرهم 0 وجعل يكفرهم وقر أ علي الله يك ورب عآيكم 
الأويت4”*' وذكر آية أخرى . 

وقال الخلال*؟ : سمعت عبد الله بن أحمد بن ختلبة ا عن 
أبيه كلامه في داود الأصبهاني” "© وكتاب مجمد بن يحي السابوري 110: 
قال ااه : تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصتي » واه 


ٍ- راجع : طبقات | ١‏ الحنابلة - لابن أبي يعلى 217١١ -1715/١-‏ وشير أعلام ؛ 
| التبلاء ‏ للذهبي 084/11١‏ 40 . وتهذيب التهذيب لابن حجر حجر 5/ 4:5 .1 
)2600 في الأصل : أنهم ؛ والمثبتْ من “اس :6" ط: 0 
(؟) أن : ساقطة من : اس . 
() في الأصل : عندهم . والمثنت من : س » ط . 
(5) سورة الصافات ». الآية : ١755‏ . 
4 0 للخلال روصع لوكا ارما بر 
معرفة مضموتلها . : 
(5) هو: أبو سليمان 3 خلف الأسيهاتي 7 الفقيه » والمشهور 00-0 
صاحب مذهب مستقل » تبعه جمع كثير من الظاهرية » سمع إسحاق بن راهوية » 
وأبا ثور ء وغيرهمااء ولد سنة ٠٠١‏ » وتوفي سنة 51٠‏ ها . : 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي -5594/8- 00 . والمنتظم ا الجوزي ‏ 
-ه/ هما لال ٠‏ والوافي بالوفيات ‏ للصفدي - 27/١7‏ لال4 . 
02 : أبو عبد الله :محمد بن يحبى بن عبد الله الذهلي النيشابوري » عالم أهل 
ل » وإمام أهل .الحديث بخراسان . 000 
ا : ثقة صدوق ء إمام من أئمة المسلمين ال 
54 ها. 
راجع : الجرح اول - لابن أبي حاتم - 158/1/5/ت : ١‏ . طبقات 
0 - لابن أبي يعلى -7517/1. وسير أعلام التبلاء - للذهبي ام ا موك 
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لم يكن مني - يعني ما حكوا عنه ‏ قال : فدخلت على أبي فذكرت له 
ذلك ٠»‏ قال : ولم أعلم أنه على الباب » فقال لي : كذب . قد جاءني 
كتاب محمد بن يحيى » هات تلك الضبارة7"؟ , 


قال الخلال : وذكر الكلام فلم أحفظه جيداً » فأخبرني”"' أبو يحيى 
زكريا”” بن”؛) الفرج البزاز » قال : جئت يومآ إلى أبي بكر المروذي©؟ » 
وإذا عنده عبد الله بن أحمد » فقال له أبو بكر : أحب أن تخبر أبا يحبى 20 
ما" سمعت من أبيك في داود الأصبهاني » فقال عبد الله : لما قدم داود 


)0( في الأصل . س : الضيارة . والمثبت من : ط . 
الضبارة : لغة من إضبارة . 
والإضبارة : هي الحزمة من الصحف . 
راجع : لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ 4794/5 ( ضبر) . 
(؟) روى القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى » في طبقات الحنابلة 58/1١‏ أن أبا 
يحبى زكريا بن الفرج البزاز قال : جئت يومآ .. » . 
وذكر القصة التي رواها الخلال عن أبي يحيى » ولذا سوف أقابل النص على 
ما ورد في الطبقات . 
هرف ورد في جميع النسخ : أبو يحيى عن زكريا . ولعل صحة اسمه كما هو مثبت 
من : الطبقات . والسنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل 6 
مخطوط ‏ اللوحتان : 195 ٠»‏ 198 . 
(4) في الأصل : زكريا بن الفرج الرازي : وفي : سء ط : زكريا أبو الفرج 
الرازي . 
ولم أقف على ترجمته . ولعل الصواب ما أثبته من الطبقات » والسنة « المسند 
من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حتنبل » . 
)2 في جميع النسخ : المروزي . وهو تصحيف . والمثبت من الطبقات . تقدمت 
ترجمته ص : 7309 , 
(7) في الأصل : أبا بكر يحبى . وهو خطأ . 
والمثبت من : س » ط » والطبقات . 
0) في الأصل : أما . 
وفي الطبقات : بما . والمثبت من : س » ط . 


اخردرا 


من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه » فقال لي : قد علمت شدة 
محبتي 'لكم وللشيخ ؛ وقد بلغه عني كلام » فأحب أن تعذرني عنده 
تقول له : أن ليس هذا مقالتى » أو ليس كما قيل لك ٠‏ فقلت: لا يريذ» 
ذأ #متغلت ١‏ إلى أرى ناعير أن دار جاءة تقال :+ إقد لذ يفول هلاه 
المقالة وأنكر » قال :' جئني بإضبارة”© الكتب تلك ٠‏ فأخرج منها كتاباً 
فقال : هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري وفيه : أنه يعني داود 
الأصيهات 57 انحل فى يلدنا الجال:والمقجل : رؤفر ف ايد ايفاك 
الثراة حك مكلت لد إناركر لل قال مين بين افد 
منه لا يقبل قوله العدو لله 9) » أو نحو ما قال أبو يحيى . 

وأخبرني أبو بكر المروذي”" بنحو ذلك . 

قال" الخلال!: وأخبرني الحسين بن عبد الله يعني الخرقي 2 


. فإني قد دخلت‎ ٠ في الطبقات : فقلت اله لا يريد‎ )١( 
. (؟) في الأصل : الإضيارة . والمثيت من : س » ط‎ 
. وفي الطبقات : الضبارة الكتب فجكئه بها‎ 
. يعني داود الأصبهاني » . ساقط من الطبقات‎  هنإ‎ ١ : قوله‎ )9 
. فى سء ط : لا نقبل قول عدو الله‎ )4( 
. وفي الطبقات : لا تقبل قول العدو لله‎ 
' 1. في ط : المروزي‎ )0( 
. 1١/1 » أورده الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ )5( 
ا الل ل ل لي‎ 
. للخلال . وسوف أقابل النص على ما ذكره الذهبي‎ 
هو: أبو علي الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي - بكسر الخاء وفتخ الراء-‎ ) 
نسبة إلى بيع الثياب والخرق  صحب جماعة من أصحاب. أحمد وكان يدعى‎ 
خليفة المروذي روى عنه أبو بكر الشافعي وعيد لشي بن بتر السبلي وغيرهما‎ 
. 1484 توفي سنة‎ 
والأنساب‎ . 407 45/١ راجع : طبقات: الحنابلة لابن أبي يعلى‎ 
ا‎ . 785/١7 للسمعاني 44/8 . والوافي بالوفيات -للصفدي‎ 


لخن 


والد أبي القاسهم'؟ صاحب المختصر”" قال : سألت أبا بكر 
المروذي”" عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله » فقال : 
كان داود خرج إلى خراسان إلى إسحاق”*؟' بن راهوية » فتكلم بكلام شهد 
عليه أبو نصر بن عبد المجيد وشيخ”*2 من أصحاب الحديث من قطيعة 


الربيء”© شهدوا ا ا ا ا 0 


)١(‏ هو : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي » الفقيه الحنيلي 
قرأ العلم على أبيه وأبي بكر المروذي وغيرهما » خرج من بغداد مهاجراً إلى 
دمشق لما كثر بها الشر وسب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - توفي سنة 774 ه . 

راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ‏ 1/ ١١8-15‏ . ووفيات الأعيان 
لابن خلكان 441/7 . وشذرات الذهب - لابن العماد 57/5" . 

(؟) قوله : « يعني الخرقي والد أبي القاسم صاحب المختصر » : ساقط من السير . 

المختصر : في الفقه على مذهب الإمام أحمد » يعرف بمختصر الخرقي » 
وعدد مسائله (5700) مسألة لم ينتشر لأبي القاسم غيره مع كثرة مصنفاته 
وتخريجاته على المذهب التي أودعها في دار ببغداد عندما خرج منها » وقد 
احترقت الدار فعدمت مصنفاته قبل أن تنتشرء طبع هذا المختصر عدة طبعات 
آخرها سنة ١4٠7‏ هاء بتحقيق زهير الشاويش » وقد شرحه عدد من العلماء 
كالقاضي أبو يعلى في مجلدين » وابن قدامة المقدسي (ت: 35١‏ ه) الذي 
سمى شرحه ب ( المغني ) وهو كتاب قيم . 

راجع : المنتظم برخ الجوزي مانا . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 
74٠0/1١‏ ء» 754١‏ . ومقدمة المختصر - تحقيق زهير الشاويش ص لا - ٠١‏ 
- التعريف بمختصر الخرقي الذي كتبه الشيخ محمد بن مانع . 

[فرف في ط : المروزي . 

(5) إسحاق : ساقطة من : السير . 

() في السير: وآخر. وسقط قوله: « وشيخ من أصحاب الحديث من قطيعة الربيع». 

زلف تنسب إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور » وكانت قطيعة الربيع بالكرخ مزارع 
الناس من قرية يقال لها : بياورى » وهما قطيعتان داخلة أقطعه إياها المنصور 
وخارجة أقطعه إياه المهدي ٠‏ وكان التجار يسكنونها حتى صارت ملكا لهم دون 
ولد الربيع . 

راجع : معجم المبلدان ‏ لياقوت الحموي - 4//الا” . 


3:4 


عليه أنه #الدراة محل تلقال :لياوع لابن بداود بن 
ا ا :هذا من:جلمان أب قور , قال : 
جاءني كتاب محمد بن يحيئ التيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا': 
إن القرآن محدث [ ثم إن داود قدم إلى ها هنبا فذكر نحو قصبة ٍْ 
عيد الله ]90 :, ا ١‏ : 
قال المروذي”؟ : وحدثني محمد بن إبراهيم 00 5 
إسحاق بن إبراهيه” " بن راهوية لما سمع كلام داود في بيته وثب عليه 
إسحاق فضربه”” وأنكر عليه . . هذه قصته . : . 
كاله الفيول © 4 أحرري عمد و لال شيع ىجان 


)00 اقم 0 


زفق في س عاط : ٠‏ بن علي الأصبهاني : . 
9 في السير : «قلت6. 5ك 
(4)' هو : أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي ٠‏ الإمام الفقيه الثقة مفتي ى العزاق 


حب ا ل وغيرهما .. قال ابن حيان : كان أحد أئمة الدنيا 
فقهآ وعلماً وورعاً قي صنف الكتب وفرع على السنن ٠‏ ولد ٠7١‏ وتؤفي 
0 1 

راجع : تاريخ بعْداد ‏ للبغدادي 56/5 - 54 . وتذكرة الحفاظ, د لذغبي 
- 015/7 + 017 - وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 118/1.: 119 . 

)0 5 : إساقط من : السير . 

زفق : المروزي .! 

44 : 2 : ساقطة: من السير . 

. (4) فى السير : « ... وثب على داود وضربه . 

لف لم أقف عليه في السنة - للخلال ا 

)٠١(‏ هو : أبو جعفر محمد بن جعفر بن عبد الله بن جابر الراشدي: ‏ نسبة إلى 
الراشدية » قرية من نواجي بغداد » قال الخطيب البغدادي : كان ثقة » توفي سنة 
اها أ 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 2181/9 3735 . والأنساب ‏ للفسمعاني 
4٠ ٠ 55/6‏ . واللباب في تهذيب الأنساب ‏ لابن الأثير 7/7 . 


يدبن 


لقيت محمد بن 00 بالبصرة » عند بنداد 29 ٠‏ فسألته عن داود 2 
فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى إلى أحمد بن حنبل ١‏ وقال : 
خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال ٠‏ وكتب لي”" بخطه » وقال : 
شهد عليه بهذا القول بخراسان علماء نيسابور . 


[ قلت ]!؟ أما الذي تكلم به عند إسحاق ٠‏ فأظنه كلامه في مسألة 


اللفظ + فإنة “قال الأمريخ كما “قال7- العلال.؟ :3 لمعك اأحبد يق 


محمد بن عبد الله بن صد 


زفق 


فى 


زف 
دق 


اليف 


00 


قة 2 » سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن 


في الأصل . ط ؛ ابن محمد بن يحيى . والمثبت من : س ٠»‏ ولعله الصواب . 
وتقدمت ترجمته ص 7848 . 
هو: أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري » 
راوية الإسلام » الملقب ببندار » لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده » 
والبندار الحافظ » روى عنه الستة في كتبهم ٠‏ قال أبو حاتم الرازي : صدوق . 
ولد سنة ١51‏ هاء وتوفى سلة 1617اه . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم */4/7١7/ت‏ : 11487 . وتاريخ 
بغداد ‏ للبغدادي 3٠١6 -31١1/5-‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 1144/17 - 
006 
في س : إليّ ٠‏ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

وني الأصل : بياض في نهاية السطر بمقدار أربعة كلمات . وفي س : بياض 
بمقدار ثلاث كلمات . 
أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 7١/37‏ . 

وكذا السبكي في طبقات الشافعية 787/7 »2 ولم أقف عليه في السنة . 
هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي » الإمام الحافظ 
الفقيه » موصوف بالإتقان والتثبت » ذكره الدارقطني فقال : ثقة ثقة ) روى 
القراءات عن جماعة » ونقل عن الإمام مسائل كثيرة . توفي سنة 787 ها . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي  4١ ٠ 4١/0‏ . وطبقات الحتابلة - لابن أبي 
يعلى - 54/١‏ »2 80 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ‏ 50/7 2 85ل . 


ايخان 


صبيح قال : سمعت داود الأصبهاني يقول : القرآن محدث ء؛ ولفظي ١‏ 
بالقرآن مخلوق ) . | ٠‏ ْ شْ 
للك 8 الأئمة على داود قوله : إن القرآن محدث ! 
لوجهين'" :0 , ش 
أحدهما: ممق هذا عند الناس كان معنى قول من.يقول:: 
القرآن مخلوق + وكانث الواقفة : الذين يعتقدون أن الخلق مخلوق:» ! 
ويظهرون الوقف » فلا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق » يقولون : إنه 
محدث » ومقصودهم مقصود الذين قالوا : هؤ مخلوق ٠‏ فيوافقونهم في 
المعنى ويستترون بهذا اللفظ ١‏ ويمتنعون عن” "؟ نفي الخلق عنه:» وكان . 
إمام الواقفة في زمن أحمد » محمد بن شجاع للجي” يفمل ذلك » 1 


وهو تلميذ بشر المريسي ؛ وكانوا يسمونه ترس”” 0 


)00 ابن لوقي انين طء 
وفي الأصل : بياض بنهاية السطر. بمقدار خمسن كلمات . 
وفي س': بياض بمقدار كلمتين . 
0) في الأصل : لأمرين . والمئبت من : سء ط . لقول الشيخ : :فهذا عد 
الوجهين . ص 8590 5 : 
إفف 00 
2 : أبو عبد الله محمد بن شجاع يعرف بالئلجي » الفقيه البغدادي الحبفي . 
قال عند الامام امد + ميتيع صاحب ضري .. وقال ابن الجوزي : احدث عن 
يحيى بن آدم وابن' علية ووكيع وصحب الحسن بن زياد اللؤلؤي »' إلآ أنه كان 
رديء المذهب في 'القرآن 5 ١‏ ا 
وقال الذهبي 0 
اماهاداء وتوفي اسنة ا 5 ' 3 ا 
: المنتظم لأبن الجوزي هلاه . 58 . وؤميزان الاعتدال ‏ للذهبي ؛ 
00-0 5/9 ! وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 4/ 51١ 0 77١‏ . : 
(5») الترس : بضم التاء » جببعه أتراس او تروس * والترسن بن الشلاج بتر 24 | 
وتترس بالترس : تستر به وتوقى ٠‏ : 
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الجهمية » ولهذا ذكر”'' أهل المقالات عنه ذلك . 


قال الأشعري في كتاب المقالات” :«القول في القرآن » قالت 


المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة : إن القرآن 
كلام الله وإنه مخلوق لله » لم يكن ثم كان » . 


وقال9© هشام بن الحك”؟» ومن ذهب مذهبه : إن القرآن صفة لله 


لا يقال 22 : إنه مخلوق ولا إنه خالق » هكذا”"' الحكاية عنه . 


)2 
زفق 
2 


0) 


وزاد البلخي””" في الحكاية عنه0" أنه قال : لا يقال غير مخلوق 


راجع : لسان العرب - لابن منظور -77/3 . والمعنى : أن الجهمية تتستر 
بابن التلجي . 

في س ء ط : حكى . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ لأبي الحسن الأشعري 309-107/7 . 
في س : وكان . وهو تصحيف . 
هو : أبو محمد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة »ء سكن بغداد » 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم . كان مجسمآء ذكر له ابن قتيبة أقوالاً 
شنيعة . توفي حوالي سنة 1949 ه على اختلاف في ذلك . 

راجع : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة ص 79 . وسير أعلام النبلاء 
للذهبى - 047/٠١‏ ء 045 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر ١95/17‏ . 
فى المقالات : لا يجوز أن يقال .. . 
في جميع النسخ : هذه . والمثبت من المقالات . وهو يستقيم به الكلام . 

في جميع النسخ : الثلجي . والمثبت من المقالات . ولعله الصواب . 

هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي صاحب كتاب 
مقالات الإسلاميين . توفي سنة ١4‏ ها. انظر ترجمته وما كتب عن أتباعه 
ص ٠١4١‏ . ورأي الثلجي سوف يأني فيما بعدء وقد ورد في المقالات 
١ : 0‏ وزاد بعض من يخبر على المقالات في الحكاية عن هشام فزعم أنه 
كان يقول : .. © . 

عنه : ساقطة من : المقالات . 
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- أيضاً ‏ كما لا يقال : مخلوق ٠‏ لأن الصفات لا توصف . 


وعقني ورقان 7ع أن القرآن على مبريين + إن كيت عرين 


المسموع » فقد خلق الله الصوت المقطع وهو رسم القرآن ٠‏ وأما القرآن 
ففعل الله مثل العلم والحركة منه » لا هو هو . ولا هو غيره . 


قال مجمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه من الواقفة”" : إن القرآن 


كلام الله » وإنه محدث » كان بعد أن لم يكن » وبالله كان » بعزالذي 
0 أودثه : وامتنعوا من إطلاق القول : بأنه مخلوق أو غير منخلوق ٠.‏ 


وإنه 


00 


م 


ليف 
2 


)2 
فى 
إفف 


وقال عير الأترلي ا ؛ إن لون كل,”» ال معدت غير مخلوق + 6 
يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد . : 


وبلغني عن بعض المنفقهة" [ أنه ]9 كان يقول. : إن ال لم يون 


ريا لوول تعد بوش لو لشن لتر ايا ملقو اموا 
كتب منها ‏ المقالات » » وهو من أصحاب النظام .. توفي سنة 778 نه . 
راجع : طبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار - ص:١77‏ . ميزان الاعتدال 
للذهبي "/ 01/4 : والوافي بالوفيات للصفدي م1 1.0155 
أي .: عن هشام بن الحكم . 

وقد نص على ذلك أبو الحسن الأشعري. في المقالات ١١4/١‏ . 
في الأصل : .الموافقةٍ وهو تصحيف » والمثبت من : س » طاء والمقالات . ' 
في الأصل » س : الأبري,» وفي ط : الأيري . ١‏ 

وهو خطأ والمثبت) من : المقالات » ولم أقف على ترجمتة . : 

قال د. محمد زشاد سالم ‏ رحمه الله محقق كتاب « درء تعارض العقلّ 
والنقل ١4/7 ٠‏ . ت : 245 وزهير الأبري : كذا في جميع النسخ » ولثم أعرف 
من هو زهير الأثلري ١‏ ولكن الأشعري يتكلم عن آرائه بالتفصيل في 
المقالات . . . ؛ كما في 701/١‏ . 
في الأصل : كان م هه الاق بو اناا عاتن 

ط : المتفقهين .' ا 
ما بين المعقوفتين زيادة من ': المقالات . يستقيم بها الكلام . 


اانا 


متكلماً بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام » ويقول : إن كلام الله محدث 
غير مخلوق . 

قال( : وهذا قول داود الأصبهاني . 

وقال أبو معاذ التومني”"© : القرآن كلام الله » [ وهو ]0 حدث 
وليس بمحدث ٠‏ وفعل وليس بمفعول ٠»‏ وامتنع نع أن يزعم أنه خلق ١‏ 
و[ يقول ]7 ليس بخلق ولا مخلوق » وأنه قائم بالله ؛ ومحال أن يتكلم 
الله بكلام قائم بغيره » كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره . 

وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبغضه : إن ذلك أجمع قائم 


وكان يقول : [ إن ]© بعض القرآن أمر » وهو الإرادة من الله 
للايمان29 ».20 معنى أن الله أراد الإيمان هو أنه أمربه . 


وحكى زرقان عن معمر”" أنه قال : إن الله تعالى خاي الجوهر ١‏ 


. والكلام متصل بما قبله في المقالات‎ ٠ قال : إضافة من عند الشيخ للإيضاح‎ )١( 
. زفق في س : أبو امعاذ . وهو تصحيفف‎ 
نسبة إلى تومن » أحد أئمة المرجئة » وإليه تنسب‎ ٠ هو : أبو معاذ التومني‎ 
ا المعاذية » منها و وو لئلة‎ 
ع ل ل سير‎ 
كما زعم أبو معاذ أن الموصوف بالفسق من أصحاب الكبائر ليس بعدو لله‎ 
. ولا ولي له » إلى غير ذلك من أقواله الشاذة التي ذكرها عنه أصحاب المقالات‎ 
راجع في شأنه ومذهبه : مقالات ا كو انا 7 يه‎ 
. 711/7 للسمعاني‎  باسنألا‎ . - 7١7” الفرق بين الفرق - للبغدادي ص‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات‎ )*( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س ء طء والمقالات‎ )5( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط » والمقالات‎ )5( 
. في سء ط : الإيمان‎ )( 
. في س : لا . وهو تصحيف‎ 60 
- معتزلي من الغلاة من أهل البصرة ثم‎ ٠ هو: أبو عمرو معمر بن عباد السلمي‎ )( 


57 


والأعراض التي هي فيه [ هي 2١7]‏ فعل الجوهر ٠‏ وإنما"» 0 فعل 
الطبيعة :فالقرآن فعل ؛ الجوهر الذي هو فيه بطبعه ٠‏ فهو لا خالق 
ولا مخلوق » وهو محدث للشيء”" الذي هو حال فيه بطبعه . ْ 


وحكى عن ثمامة بن أشرس النميري”؟' أنه قال -00000 


الطبيعة* » ويجوز أن يكون الله تعالى - يبتدئه”"2 » فإن كان الله ابتدأه 
فهو مخلوق » وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا ممخلوق . 


00 
00 
00 
0 


نف 
زف 


قال 20 : وهذا قول عبد الله بن كلاب : 


سكن بغداد » من أعظم القدرية غلواً فضائحه كثيرة ذكرها أصحاب العبالات م 
ا . توفي سنة 9١1ه‏ . 
: الفرق بين الفرق - للبغدادي ص ١٠65© 1١65١‏ . وطبقات 00 


: ا عبد جنار ص 56075 » ااا ولسات الميزان ‏ لابن حجر كرالا. 


والأعلام - للزركلي ‏ 150/8 . 

ل ل اه 

في ط : إنما 01 

في س ١‏ لش . وهو تصييف . : 

هو : أبو معين ثمامة بن أشبرشس النميري البصري ء من كبار المعتزلة :* ومن . 

رؤوسٍ الضلالة » وإليه تنسب الفرقة الثمامية » انفرد عن أصحابه بمسائل؛ ذكرها: 

أصحاب المقالات » نقل الذهبي وابن حجر أن ابن حزم قال : كان ثمامة يقول :. 

إن العالم فعل الله بطباعه » وإن المقلدين من أهل الكتاب وعباد الأصنام 

باو قار ؛ بل محرو لاسا وي بن 111 ب 7 1 
راجع في شأنه ومذهيه : الفرق بين الفرق - للبغدادي ف نكن ٠.‏ الملل 

والنحل للشهرستاني -/ ١اء‏ الا. ميزان الاعتدال _للذهبي -١/١1/ا,‏ 

5 . لسان الميزان ‏ لابن حجر 88/5 » 64 . طبقات المعتزلة - للقاضي: 

عبد الجبار دص 368 551 , 

في جميع النسخ : الله » والمئبت من : المقالات . 

في ط ! يبتدؤه . 2 | : 

كلمة' ( قال ) إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله < ويعني بها أبو الحسن لاصمري ء 

والكلام متصل بما قبلم في : المقالات . : 


م 


قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلماً » وإن كلام الله صفة 
له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن كلامه قائم به » كما أن العلم قائم 
به » والقدرة قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس 
بحرف”'' ولااصوت . ولاينقسم .ء ولايتجزأء ولايتبعض » 
ولا يتغاير وإنه معنى واحد بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن”' » وإنه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غيره وإن العبارات عن كلام الله تعالى تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير » والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير » وإنما سمي كلام الله عربيآ » لأن الرسم الذي هو 
العبارة”' عنه وهو قراءته عربي » فسمي عربيآ لعلة » وكذلك يسمى 
عبرانياً لعلة » وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني » وكذلك سمي 
يا ا 0 
يسمي كلامه أمراً . و(" قبل وجود العلة التي بها سمى”' كلامه أمراً , 


. في المقالات : بحروف‎ )١( 
. في جميع النسخ : دون قراءة القارىء‎ )5( 
. والمثبت من : المقالات . وهو ما يستقيم به الكلام‎ 
ويوافق رأيه في أن القراءة غير المقروء » والمقروء قائم بالله » كما أن ذكر الله‎ 
غير الله » فالمذكور قديم لم يزل موجوداً . وذكره محدث » فكذلك المقروء لم‎ 
. يزل الله متكلماً به » والقراءة محدثة مخلوقة وهي كسب الإنسان‎ 
. 3370/6 - راجع : مقالات الإسلاميين  للأشعري‎ 
. في جميع النسخ : والمداول‎ )6( 
. والمثبت من : المقالات . والكلام يستقيم به‎ 
. في المقالات : وسمي نهيا‎ )5( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والمقالات‎ )0( 
. لقف الواو ساقطة من : ط‎ 
. في ط : يسمى . وفي المقالات : لها سمي‎ )0 


ان 


وكذلك القول في تسلية كلامه نهيً وخبزا » وأنكر أن يكون الباري [ لم 
يزل ]© مخبراً » ولم”" يزل ناهيآ » وقال : إن الله لا يخلق شيئا إلا قال : 
له( كن ) ويستحيل” " أن يكون قوله ( كن ) مخلوقاً . ش 


قال" : وزعم عبد اله بن كلاب أن ما يسمع الناس7 يتلونه هو . 
عبارة عن كلام الله وأن موسى سمع الله متكلماً بكلامه » وأن مغتى 
قوله : 8 فَأجرَهُ حص َعَم كلم و2074 معناه حتى يفهم كلام الله . 


قال" : ويحتمل على مذعب أن يكون معناه حنى يسمع التالين 
يتلونه . ْ 

50 أنكر خلق القرآن : إن 057 ْ 
ويسمع *" » وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العلم غير القدرة» , 
والقدرة غير العلم » وإن الله تعالى لا يجوز لي ا 0 
متغايرة » وهو غير متغاير . ْ ' 

قال( : وقد حكي عن صاحب هذه المقالة أنه قال بعس افيا 
مخلوق وبعضه غير مخلوق.» فما كان منه مخلوقاً فمثل صفات المخلوقين ْ 


دف ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط ء والمقالات . 

زقف في س » ط : أولم . 1 

(*) في جميع النسخ : كن فيكون فيستحيل . والمثبت.من : المقالات . 

(1) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

)0 ين 

() سؤرة التوبة ء الأية|: ” 

0 قال : إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 01 

للك 0 :فال من اكه بتو بها الى لبن الأتمروه ١‏ والكلقع تال يا جلا 
: المقالات . 0 

إلى والغلاك عبن وب : 

. قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في المقالات‎ )٠١( 


"ه١‎ 


وغير ذلك من أسمائهم والإخبار عن أفعالهه" . 

قال : وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث » وأن الله تعالى لم 
يزل به متكلماً » وأنه مع ذلك حروف وأصوات . وأن هذه الحروف 
الكثيرة لم يزل الله بها متكلما”" . 

وحكي عن ابن الماجشون أن نصف القرآن مخلوق ٠»‏ ونصفه غير 
مخلوق . 

وحكى بعض من يخبر عن المقالات أن قائلاً من أصحاب الحديث 
قال : ما كان علما من علم الله في القرآن » فلا نقول مخلوق » ولا نقول 
غير الله [ وما كان منه ]247 أمراً ونهياً فهو مخلوق . 

وحكاه" هذا الحاكي عن سليمان رن توم 

قال : وهو غلط0) عندي . 


. في المقالات : أقفاعيلهم‎ )١( 

(؟) قال : إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

إفرف في س ء ط ء والمقالات : الله متكلماً بها . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

وفي المقالات : وما كان فيه من أمر ونهي . . . 

)2 في جميع النسخ : وحكى . والمثبت من : المقالات . 

(3) هو : سليمان بن جرير الزيدي ٠‏ إليه تنسب الفرقة السليمانية أو الجريرية من فرق 
الزيدية » كفر عثمان وعائشة والزبير وطلحة ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان يقول : إن 
الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي رضي الله عنه ‏ لأنه كان أولاهم 
بها . . إلى غير ذلك من الضلالات التي ذكرها عنه أصحاب المقالات . 

راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق ‏ للبغدادي - ص 275 3*5 . الملل 
والنحل - للشهرستاني ١69/١‏ 10. لسان الميزان ‏ لابن حجر -؟/ 9لا .4٠‏ 
(0) يعني : أبو الحسن الأشعري ». والكلام متصل بما قبله . 
(4) في الأصل : ثقة . وفي س ع ط : معه . 
والمثبت من : المقالات . 


اموا 


قال2 : وحكى محمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو 
الخالق » وإن فرقة قالت : هو بعضه . وحكى زرقان أن القائل بهذا 
وكيع بن الجراح”"©: وأن فرقة قالت : إن الله هو" بعض القرآن ؛'وذهب 
إلى أنه مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو المسمئى 
م عم واس رن 1 


قال الأعسوية ٠‏ #توكل القاطين إن“ القرآن ليس يمتخلوق كشو 
اين يب وه قال : ا : إن 
حدث ‏ كنحو أبي معاذ التومني'"' ‏ يقولون ل ركم 

[ قلت ]© محمد بن شجاع وزرقان ونحوهما هم من الجهمية : 
ونقلهم عن أهل السنة فيه تحريف في النقل » وقد ذكر الأشعري في أول 
كتابه في المقالات9" أنه وجد ذلك في نقل المقالات ٠‏ فإنه قال : ؛ 


(1) القائل : أبو الحسن'الأشعري ٠‏ والكلام متصل بما قبله في : المقالات ١‏ 
() سوف يذكر الشيخ -أرحمه الله - أن محمد بن شجاع وزرقان من الجهمية ونقلهم 
عن أهل السنة فيه تحريف ء وأن نسبة هذا القول إلى وكيع هو من باب النقل 
بتأويلهم الفاسد » ثم يذكر الشيخ رحمه الله - أن الذي جعل زرقاذ سمي وكيعاً 
وينسب إليه هذا القول أن وكيع بن الجراح كان من أعلم الأئمة بحه, الجهمية 
ومن أعظمهم ذما لهم وتغيراً عنهم » وقد أورد ‏ رحمه الله - نصوصا تدل على 
ذلك . 
فرق م ف حاقل راطالا : 1 
(5) قال الأشعري : إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - للإيضاح والبيان :' والكلام 
متصل بما قبله في : |المقالات . 00 
(5) في سء ط : بأن .أ 
(9© في .س ء ط : التوني . وهو خطأ . 
وقد تقدم التعريف به ص 3407 
0) . في الأصل : بياض نمقدار أربع كلمات . 
وما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 
(4) مقالات الإسلاميين ١/؟”‏ . 


0م 


( أما بعد . فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من 
معرفة المذاهب والمقالات ٠‏ ورأيت الناس فى حكاية ما يحكون من ذكر 
التقالات ٠‏ ويصقوث فق البحل “والديانات ٠‏ “من نين تتضرنا؟ تقيما 
يحكيه » وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه [ وبين متعمد للكذب في 
الحكاية إرادة التشني على من خالفه ]”"2 ومن بين تارك للتقصي في روايته 
لما يرويه من اختلاف المختلفين ٠»‏ ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه 
ما يظن أن الحجة تلزمهم به . 


قال”" : وليس هذا سبيل الربانيين ء ولا سبيل الفطناء©) 
المتميزين فحداني ما رأيت من ذلك » على شرح ما التمست شرحه من 
أمر المقالات واختصار ذلك . 


[ قلت ]22 : وهو نفسه وإن تحرى”"' فيما ينقله ضبطاً وصدقا . 
لكنه أكثر ما" ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم » وكلامهم هو 
من نقل هؤلاء المصنفين في المقالات كالزرقان وهو معتزلي - وابن 


. في الأصل : تقصير . والمثبت من : س ». ط ء والمقالات‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والمقالات‎ 
. » ولكن ورد فيه : « ومن بين . . . على من يخالفه‎ 

() قال : إضافة سن الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(5) في جميع النسخ : سبيل الديانين ولا سبيل ألفاظ ... » والمثبت من المقالات . 

() مابين المعقوفتين زيادة من : ط »؛ وهو بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات » 
وفي س : بمقدار خمس كلمات مع بداية السطر . 

0( في ط : تحدى . وهو تصحيف . 

0) في الأصل : مما . والمثبت من : س » ط . 

(4) هو : أبو الحسن أحمد بن يحبى بن إسحاق . يعرف بابن الراوندي . كان أولاً 
من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » قيل: إنه لا يستقر على مذهب 
ولا ينبت على شيء؛ صنف كتبا كثيرة يطعن فيها على الإسلام. توفي سنة 140 ها. 2 - 


رخانا 


وهو شيعي » وكتبا أبي :[علي ١١]‏ ؟ الجبائي ونحوهم قيقع الي اقل 
ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع » » فإن ما ذكره محمد بن:شجاع”" ! 


عن فرقة أنها قالت 


: إن القرآن هو الخالق » وفرقة قالت : هوا بعضه » ! 


وحكاية زرقان أن القائل بهذا هو وكيع بن الجراح » هو من. بإب النقل | 

بتأويلهم الفاسد » وكذلك قوله : إن فرقة قالت : إن الله بعض :القرآن » | 

وذهب إلى أن مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو 
الميدق ؟ كان الله في القرآن » وذلك أن الذي قاله وكيع وسائر|الأئمة : . 
إن القرآن من الله يعنوان: أن القرآن صفة لله" . وأنه ا شْ 
باه رآن القلقة عي وما تدخل فى مسنعي الموصوك + 1 
كما روى الخلال9»: حد ني أبو يكر السالمي ٠‏ حدثني [ أبن 1 | 


200 


زفق 
لقف 
2 


2) 


راجع 0-0 لابن الجوزي ال 


وونيات الأعيان ‏ لابن خلكان 44/١‏ ؛ 5 . ولشان. الميزان لابن حجر ' 


”ع ا 
ما بين المعقوفتين زيادة من : سن طاء 


هو: أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري» شيخ الممتزلة + وأبو أ 
شيخها عبد السلام أبو.هاشم الجبائي ؛ تلقى'الاعتزال على أبي يعقوب الشحام وغيره: من 
متكلمي زمانه » إِليّْه تنسب الفرقة الجبائية من فرق المعتزلة » له . ضلالات ذكرها , 


أصحاب المقالات 5 
راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي دص ١87"‏ » 0 : 


ووفيات . 


الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 7717/4 - 714 . والعبر ‏ للذهبي 440/١‏ . وطبقات 0 


لقاضي عبد الجا ص 5# 7 . 
في الأصل: أبو شجاع . والمئبت من : س ء ط ٠‏ وتقدم التعريف به ص 714 . ؛ 
فيط : 


العسئد مال 943 لدعلل وز إل 4 ادرو الم د 


مخطوط - لوحة : 1١11‏ .'يقول الخلال : أخبرني أبو بكر المروذي قال : حدئثي أبو] - 


بكر السالمي قال : حدئني ابن أبي أويس قال : سمعت مالك , بن أنس يقول 
كلام من الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق . 
ما بين المعقوفتين زيادة من': 'س » ط » المسند . 


70 


1 0 


أبي أويس( سمعت مالك بن أنس”" يقول : القرآن كلام الله من الله » 


وليس شيء من الله مخلوق . 


ورواه اللالكائى”” من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل 2 حدثنى 


تحمل بن يزيد الواسطى*؟ ى سمعت أبا بكر أحمد بن محمد 


نف 


زف 
قف 


إحق 
)2( 


قف 


هو : أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي 
المدني » محدث المدينة » روى عنه الشيخان وغيرهما» قال : عنه الإمام 
أحمد : لا بأس به . ولد سنة ١79‏ هاء وتوفي سلة 1775ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ا ل 00103 
تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي .4٠١ ٠. 4094/١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
ل رن 
في س : أنس بن مالك . وهو خطأ . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 589/7 . وانظر : السنة ‏ لعبد الله بن 
أحمد دص ١74‏ 78 . 
في ساء ط : عبد الله . وهو خطأ . 
هو : أبو سعيد محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي ٠‏ وثقه ابن معين وغيره وقال أبو 
حاتم : صالح الحديث . توفي سنة ٠19ها.‏ 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم - 4/١/177ات‏ 058 . وسير أعلام 
النبلاء ‏ للذهبى - 07/9 » 3١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 9//ا57 - 
14م 0 ١‏ 
في جميع النسخ : المعمري . 

والمنبت من : شرح أصول اعتقاد أهل السنة . والسنة لعبد الله بن أحمد 
ص 76 . والشريعة ‏ للاجري ص ١1784‏ . 

يقول الذهبي في لسان الميزان 4 : « أبو بكر العمري لا يدرى من ذاه . 

ويقول الألباني في مختصر العلو للذهبي ص 147 ءات : 114 : 

« أخرجه عبد الله في السنة » ورجاله ثتقات ٠‏ غير أبي بكر أحمد بن محمد 


العمري فلم أعرفه ؟ . 


ا 


وجماعة العلماء بالمذينة فذكروا” القرآن فقالوا : كلام اله » وهو منه » ! 
وليس”" من الله شيء مخلوق . ع : 


وقال الخلال9؟ : أخبرني علي بن. عيسى أن. حنبلاً 000 ْ 
سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول : أدركت الناس ما يتكلمون في | 
هذا » ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنين القرآن كلام الله منزل من عند الله » ! 
١‏ يطرك إلى لقيو ماوق انث يداو إل يدود هذا الذي 0101 
نزلٍ عليه ولا نعرف غيره ٠‏ 


قن الخلول 1*1 انان النرووي 8 عير" أب ميد ين 
أخي22 حجاج الأنماطي » أنه سمع عمه يقول'' : القرآن كلام الله » ' 


وليس من الله شيء مخلوق وهو منه170) ١‏ 


00 في ليع لشت لياكيزة ‏ والفيت ين اشر اعتول إعناد أمل اليه . 
زفق في ط : منه ليس .أ 
(*) السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله 000 أبي بكر أحمد بن 
محمد الخلال » - مخطوط - لوحة :351 
زه4 ما بين المعقوفتين زيادة من : من . ط ء والمسئد . ١‏ 1 
(5) المصدر السابق . وانظره في السنة لعبد الله بن أحمد ص لا؟ » قال حدئني | 
عباس » حدثني أبو سعيد ‏ صاحب لنا و خي حجاج . 
زفق 0 : أخبرنا أبو بكر . 
زفف : المروزي م 
دك 0 0 حدثني . 
إلى في الأصل : بن أب حجاج ١‏ والمثبت من بالق اي ْ 
وحجاج هو : أبنو محمد حجاج ب بن المنهال الأنماطي السلمي البصري ء تق ٠‏ 
وكان صاحب سنة ؛ توفي سنة 1١7‏ ه . 'ولم أقف على ترجمة أبو سعيْد . 
راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - 407/1 ١‏ 405 . وتهذيب التهذيب - لابن , 
حجر - 1715/1 .7١90‏ رد 
2٠١(‏ في المسند 3 الأنماطي قال : سألت عمي خجاج عن القرآن فقال : .. ١‏ 
)١١(‏ قوله : وهو منه : شاقطة من : المستد . 


امار 


وروى اللالكائي”27» من حديث أحمد بن الحسر: العو : 


حدثنا عبد الصمد ‏ مردوية ‏ قال : اجتمعنا إلى إسماعيل بن علية بعدما 
رجع من كلامه”" , فكنت أنا وعلي فتى هشيم » وأبو الوليد خلف 
الجوهري ٠‏ وأبو كنانة الأعور » وأبو محمد مسرور مولى المعلى صاحب 


2. 


هشيم » فقال له علي فتى هشيم : نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس 


في أمر القرآن ء فقال : القرآن كلام الله » وليس من الله شيء مخلوق » 
ومن قال : إن شيئاً من الله مخلوق”*2 فقد كفر ء وأنا أستغفر الله مما كان 


للف 
قف 


قرف 


2 


00) 


وروى” من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ( قال : أخبرت عن 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7908/١‏ . 
في الأصل : الصرفي . وهو خخطأ. والمثبت من : سء طاء وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠‏ ولكن ورد في الشرح : « أحمد بن الحسير. 
الصوني ؟ . 

هو : أبو عبد الله بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي » مشهور وثقه 
الدارقطني ٠.‏ سمع يحبى بن معين وأبا الربيع الزهراني وغيرهما . توفي سنة 


كلها 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي ‏ 4/ 85-87 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 
-ا/١اه ١‏ "2.16 


بدت من ابن علية هفوات تتعلق بالكلام في القرآن » لكنه رجع وتاب فلم تغير 
رتبته » فهو كما قال يحيى بن معين : ثقة تقيآً ورعاً . روى القاضي أبو 
الحسين بن أبي يعلى من طريق أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال : حدثنا عبد 
الصمد بن يزيد مردوية قال : سمعت إسماعيل بن علية يقول : القرآن كلام الله 
غير مخلوق . 

راجع : طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى ٠١7/١‏ . والمنهج الأحمدي 
للعليمي ١١5-1١١١ /١‏ . وتقدم التعريف بابن علية . 
في الأصل : إن أشياء من الله مخلوقة . والمثبت من : س . ط ء وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة . 
روى أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟/ 6355٠9‏ 3751 . 


مانا 


محرز بن عون قال :قل سحمد بن يزيد اسيل بعلمو" ركلام يه 
وهو غير مخلوق ) . 


وقال 00 أنبأنال”؟ إسحاق بن بهلول29؟ » سمعت 9 ا ْ 


أويس يقول : القرآن كلام الله ومن الله » ومأ كان من الله فليس بمخلوق . 


وقال الخلال في كتاب السنة*؟ : ( أخبرني ميد بق متلماك 


قال : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : ما تقول2©0 في القرآن ؟ 
[ قال ]© : عن أي0© قالة تسأل ؟ قلت : كلام 0 كلام الله 
وليس بمخلوق ولا تجزع.أن تقول ليس بمخلوق ٠‏ فإن كلام الله من الله » 
رفن داك اللدوتكا معدو ولو من لشي مكلوق ار 


(0 


زفق 


زفف 
2 


0) 


زلف 
إفف4 
إلى 


وانظره في السئة لعبد الله بن أحمد ص 31 . : 
في الأصل : عمله . والمثبت من اه ظاء وشرج أصرل اا ل ا 
والجماعة . : 
ابن أحمد بن حبل | وقول في شرح أصزل اعقاد أمل اس ف 
والسنة لعبد الله بن أحمد ض 3١‏ . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة . «حدثناء. 0 
في جميع النسخ : البهلول . والمثبت من شرح أصول أهل السنة! ومصادر 
الترجمة . : : 
هو 500-08 حسان الأنباري » قال عنه أب حاتم : سدور 
00 ها | ا 
راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم ٠» 7١14/١/١-‏ 1718 وتاريخ 
3 208 5/1 2 1 
المسند من مسائل أي عبد الله أحمد بن حنبل - رواية أبي بكر أحمد بن محمد 7 
الخلال ‏ مخطوط - لوحة 1 .1١56١‏ 
وهو كتاب السئة ‏ وتقدم الكلام علية 
في الأصل : تقولون .. والمثبت من : س ء ط ء والمسئد . 
ما بين المعقوفتين زيادة من هامش : س .. 
في الأصل : أبي . وهو تصحيف . والمثيت من : س » ط » والمسئد + 


٠ مه"‎ 


وروي عن جماعة”2 عن أحمد بن الحسن الترمذي”” قال : سألت 
أحمد فقلت : ل فإن 
سئلت عنه ماذا أقول ؟ فقال لي : ل ١‏ نعم ع 
و م ار 
أليس هو منك وهو مخلوق . قلت : نعم » قال ]2 فكلام الله أليس هو 
منه ؟ قلت : نعم » قال : فيكون شيء من الله عز وجل مخلوق”'؟! . 


قال الخلال20» : ( وأخبرني عبد الله بن حنبل ٠‏ حدثني نب 20 
سمعت أبا عبد الله يقول : قال الله في كتابه وَإِنْ ساق المدركره 
0" سَسَجَارَكَ وَأ 2 08 عَقَّ ْم كلم و2107 5 فجبرائيل من الله تعالى 1 
وسمعة النبى من جبرائيل صلى ألله عليهما210 وسلم . ا 


» قال الخلال : أخبرنى محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى‎ )١( 
. قالوا : أنبأنا أحمد بن الحسن الترمذي . قال : سألت أحمد‎ 
. ١5١ : المسند من مسائل الإمام أحمد  رواية الخلال مخطوط  لوحة‎ 
(؟) هو : أبو الحسن أحمد بن الحسن بن حنيدب الترمذي الحافظ الثقة » قال عنه ابن‎ 
ها.‎ 565٠+ خزيمة : كان أحد أوعية الحديث . توفى سنة‎ 
راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - 553/5 . وتهذيب التهذيب  لابن حجر‎ 
. 74/1 
. في الأصل : ما وقع . والمثبت من : س ء ط » والمسند‎ )5( 
في المسند : ألست مخلوق‎ )4( 
. في المسند : مخلوق‎ )0( 
زلف ها بين المعقوكين زيادة فق © المتسية:‎ 
. في المسند : ... من الله شيء مخلوق‎ )0 
١ : المسند لأبي بكر الخلال - مخطوط  لوحة‎ )4( 
. فى المسند : حدثني أبي حنبل قال‎ )9( 
 : سورة التوبة » الآية‎ )1١ 
. في س ء ط : عليه . وفي المسئد : عليهما السلام‎ )١١( 
. في س 1 وسمع‎ )1١( 
كان‎ 


أصحاب النبي من اأنبي 4 فالقرآن ادم الله غير مخلوق » ولانشك ‏ 
ولا نرتاب فيه2 ء وأسماء الله تعالى في القرآن وصفاته في القرآن . شْ 
القرآن”2 من علم الله وصقاته منه » فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو ! 
كافر » والقرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ 2 وإليه يعود » فقد” "؟ كنا : ١‏ 
نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا » وقالوا [ ما قالوا ]0 , 
ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه » فبان لنا أمرهم ‏ وهو الكفر: إبالله ْ 
العظيم ) . : 
ثم قال أبو عبد الله ون شعاد كنا سنا بك 

غير محدودة ولا معلومة إلآبما وصف بها نفسه » سميع عليم غفور رحيم ' 
عالم الغيب والشهادة علام الغيوب ٠‏ فهذه صفات الله - تبارك وتعالى - | 
ا 0 
2 ستو عل الْمرْشٍ 0 كيف شاء ٠»‏ المشيئة إليه » والاستطاعة اله . 
200 1 ؛ يَمْوَ التميعٌ الصِيرٌ 4 لا يبلغ وصفه 
الواصفون 9 وهو كما وصف نفسه . نؤمن ع بالقرآن محكمه ومتشابهه » . 


ع 


كل من عند ربنا 2 قال الله تعالى # وَإِذَا م رآ ب وموم ف نأض 


. فى المسند : ولا يشك ولا يرتاب فيه‎ )١ 
. .| في ط : إن القرآن‎ )0 
. القرآن : ساقطة :من : المستد‎ . 
فى سء ط : وقدا‎ 5 
. طاء والمسند‎ ٠» هابين المعقوفتين : زيادة من : س‎ )4( 
. في المسند : بصفاته‎ )0( 
. في المسند : ولا تذقع‎ 000 
. 954 سورة الأعراف . الآية‎ )9( 
0 : . ١ سورة الشورى . الآية‎ )8( 
: لا يبلغه صفة الواصفون2. وفي سن ء ط : « لا يبلغه 'صفة‎ ١ : في الأصل‎ )9( 
١ 0١.» الواصفين » . والمثت من : المستد . مع عدم وضوح كلمة «وصفه‎ 


لفن 


عَم حَيَّ موضُوأ في حَدِيثِ 07# يوك الجدال في القرآن والمراء فيه) 3 
لا نجادل ولا نماري 3 ونؤمن به كله 3 ونرده إلى عالمه ‏ تبارك وتعالى - 
فهو أعلم به » منه بدأ » وإليه يعود . 


قال أبو عبد الله : وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله 
ولا قرآن » فقلت مجيباً له : كان الله » ولا علم ء فالعلم من الله وله » 
وعلم الله منه » والعلم غير مخلوق » فمن قال: إنه مخلوق » فقد كفر بالله 
وزعم أن الله مخلوق ٠‏ فهذا الكفر الصريح البين'" . 

قال9؟» : ( وسمعت عبد الله بن أحمد قال : ذكر أبو بكر الأعين 
قال : سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله : القرآن كلام الله منه خرج 
وإليه يعود . فقال أحمد : منه خرج: هو المتكلم [ به ]””2 وإليه يعود ) . 


قال الخلال”2 : ( أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني » حدئنا””"» 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ٠‏ يعني ابن راهوية » عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة » أدركت 
أصحاب النبي بلِ فمن دونهم يقولون : الله خالق وما سواه مخلوق » إلآ 
القرآن » فإنه كلام الله » منه خرج ٠‏ وإليه يعود . 


قال الخلال © : حدثنى عبد الله بن أحمد » حدثني محمد بن 


)00( سورة الأنعام » الآية : 38 . 

زفق في ط : والمراد فيه . وهو تصحيف . 

(6) في س ء ط : الكفر البين الصراح . وفي المسند : الكفر الصراح 

(4) يعني الخلال » وهي إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في المسند . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط » والمسند . 

(1) المسند ‏ لأبى بكر الخلال ‏ مخطوط ‏ لوحة : ١١2١‏ . 

0 في المسند : قال . 

(8) المصدر السابق ‏ نفس اللوحة . 


نجاف لاقي 9" ا عدي ابر جام الطريلفان : قال وكيم 1 
قال : إن كلام الله ليس منه فقد كفر » ومن قال إناكينا مع مخلوق8 , 
فقد كفر ) . 


وروى أبو لقإسم | اللالكائي”" قال : ( ذكر أحمد بن'فرح”» 


الضرير » قال) جدثناة» 0 الحسن”2 الهاشمي [ قال اد 


)0غ( :الال > اسان .دوي ين بط سافان .رهطا .. والمطنة من 
الخسد.. إٍ : 
هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني » .أحد الائمة الأثبات 
المتقنين رحل في طلب العلم إلى .بلدان شتى . قال عنه الذارقطني : ثقة وفوق 
الثقة . توفي سلة 590 ها. 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ٠ 559/١‏ . والتهج الأحمد 
للعليمي - 55/١‏ . 
زفق في المسند : إن منه شيء مخلوق . 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي 517 
حدق في الأصل سس : فرج . وهو خطأ . 
هو: أبو جعفر أحمد بن فرح بن جبريل الضرير المقرىء » قال عنه الخطيب 
البغدادي : كان ثقة | مأموناً ٠‏ عالما بالعربية واللغة » عالما 0 توفي سنة 


7 هد . 
راجع 0 00 
)2( في جميع البسخ :| . الضرير وحدثني .. » والمثبت من شرح اعتقاد ل 
السئة . 


() في جميع النسخ ع عر ل ا 
هو : أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي ٠‏ حدك 
عن محمد بن يحبى المروذي وجعفر الفرياني وغيرهما » وروى عنه أبو نعيم 
الأصبهاني وغيره . ؛ 
راجم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 787/1١‏ + 7”84 . : 
0) ما بين المعقوفتين زيادة من شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة . ' 


كن 


حدثنا”'' عمي قال : سمعت وكيع بن الجراح يقول : من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق . فقلت : يا أبا سفيان من أين 
قلت هذا ؟ قال : لأن”" الله يقول : « وَلِكن حي الْقَوْل مي 4" ولا يكون 
شيء من الله مخلوق”؟/ ) . 

قال اللالكائي* : ( وكذلك فسره أحمد بن حنبل ٠»‏ ونعيم بن 
حماد والحسن بن الصبّاح البزار » وعبد العزيز بن يحيى الكناني) 290 . 

فهذا لفظ وكيع بن الجراح ‏ الذي سماه زرقان ”" وهو لفظ سائر 
الأئمة الذين حرف محمد بن شجاع قولهم ٠‏ فإن قولهم : كلام الله من 
الله : يريدون به شيئين : 

أحدهما : أنه صفة من صفاته ٠‏ والصفة مما تدخل”' فى مسمى 
اسمه وهذا كما قال الإمام أحمد2 : فالعلم من الله وله » وعلم الله 


(1) في الأصل : حدثني . والمثبت من : س » ط ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . 

0©) فى .سن :الا آن. 

إفف سورة السجدة » الآية : 38 . 

(4) في الأصل » س : مخلوق . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة : .. يكون من الله شيء مخلوق . 

والمثيت من : ط . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي - 55١/1‏ . 

(1) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .. يحبى الكناني. وقد تقدم. 

0») أي : ذكر اسمه عندما نسب إليه قول الفرقة التي تقول : إن القران هو بعض 
الخالق » وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله - رأي وكيع لبيان أن هؤلاء الجهمية 
يحرفون النقل عن أهل السنة بما يوافق أهوائهم. 

(4) في س : الذي 

(9) في الأصل : من : يدخل . والمثبت من : ط . 

: عندما قال له عبد الرحدن بن إسحاق : كان الله ولا قرآن . فأجابه الإمام أحمد‎ )٠١( 
. كان الله ولا علم فالعلم من الله‎ 


ركس 


منه » وكقوله : صفاته منه » وقوله وقول غيره من الأئمة : ما وضف الله | 
من نفسه وسمى من انفسه » ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفاث 
. كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك ٠‏ فإن هذه الصفات كلها من 
والثاني : يريدون بقولهم : كلام الله منه.: أي خرج منه وتكلم به 
00 ا 
كقوله تعالى : # كيرت ت كَلِمَة ترح من أَفوههم إن وأو إِلاك)»”" 
وذلاث 0 + 9# ول بن وقوله : ا 


ا اللفظ ان مما(“ استفاضت به الآثار » كما قد تقدم 
روايته*2 عن ابن عباس !!" أله كان فين جنازة + فلا وضع الغيك فى ليده 


)١(‏ سورة الكهف ؛ الآيةا: ه 

99 «سورة اللسحدذة ‏ الآ ++ 

(”) سورة الزمرء» الآية ١:‏ . 

(4) في س : فما. ‏ أ 

(4) فى ط : رواية . ا 

(3) أورده البيهقى في الأسماء والصفات ص 755 ؛ قال : « أخبرنا أبو بكر:بن 
الحارث الفقيه أنبأنا| أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن العباس ثنا إسحاق بن 
حاتم العلاف ثنا علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال : حمل ابن. 
عباس رضي الله عنهما جنازة » فلما وضع. الميت في قبره قال له رجل : اللهم 
رب القرآن اغفر له .: فقال له ابن عباس رضي الله عنه : مه لا تقل مثل هنذا » منه 
بدأ وإليه يعود» . ْ ١ 5: ١‏ 

تابعه أحمد بن منضور الرمادي عن علي بن عاصم وقال في متنه : صلى أبن 
عباس رضي الله عنهما على جنازة فقال رجل من القوم : اللهم رب القرآن العظيم 
اغفر له » فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : ثكلتك أمك إن القرآن منه  .‏ , 
وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور 7١7/0‏ . وقد تقدم الكلام على هذا 
الأثر ص 7595 . 8596 . 5 
وسوف يذكر الشيخ ‏ رحمه الله - في الصفحة الآنية أن الطبراني رواه في كتاب- ٠‏ 


ونا 


قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : 
مه القرآن منه » وفي الرواية الأخرى ٠‏ فقال ابن عباس : القرآن كلام 
الله » وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


وقد رواه الطبرانى فى كتاب السنة('؟ ‏ أيضاً ‏ ثنا أحمد بن 


القاسم بن مساور الجوهري » ثنا عاصم بن علي ٠‏ حدثنا أبي » عن 
عمران بن حدير عن عكرمة . قال : كان ابن عباس في جنازة ٠‏ فلما 
وضع الميت في لحده قام رجل فقال : اللهم رب القرآن أوسع عليه 
مدخله , اللهم رب القرآن اغفر له » فالتفت إليه ابن عباس فقال : مه 
القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


دق 


زفق 


زرف 


وقال الخلال”2 : حدثني المروذي في الكتاب”" الذي عرضه على 


السنة . 
ذكر هذا الكتاب البغدادي في هدية العارفين 5437/١‏ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء 7١/8؟١1ء‏ وقال : إنه في مجلد. والصفدي في الوافي للوفيات 
١ 5 ١ . "1‏ 

ولم يذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين 5907/5 . 

ولا سزكين في تاريخ التراث العربي ١/١‏ علوم القرآن والحديث 747 
. عند إيرادهما لاثار الطبراني ٠»‏ ولم أقف على من أشار إلى وجوده ء ولذا 
فإن محقق المعجم الكبير حمدي عبد المجيد السلفي ء أورد ترجمة للحافظ في 
آخر المجلد الخامس والعشرين وضمنها أسماء مصنفاته ودرج على التعليق على 
الكتاب إذا كان موجوداً ومكان وجوده وهل هو مطبوع أم لا ؟ وعند ذكره لكتاب 
السنة لم يذكر عنه شيئا . ولذا أكتفي بما ذكرته عن هذا الأثر في التعليق 
السابق . 
المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنيل رواية أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال ‏ مخطوط - اللوحة : ١ ١74‏ وبداية الكتاب ورقة رقم 9775 . 
هذا الكتاب كتبه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بأمر من الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل » وكتابته غير واضحة فى صورة المخطوط التى رجعت 
إليها » إذ أصل المخطوط في المتحف البريطاني غير واضحة لكن الذي فهمته أن- 


لين 


ل : قد أخبرني شيخ أنه سمع ابن غبينة يقوف : القرآن 
خرج من الله . ٌْ 


قال90© : - أبو عبد الله » يعني : أحمد بن حنبل0”" ؛ حدثنا 


ابن مهدي عن معاوية بن صالح , عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن 
أرطأة , عن جبير بن نفير » قال و ا 
إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه » يعني القرآن”؟2 . 


القا 


لف 
إفف 


ضرف 


002 


فك 
فق 
(فذ 


6 
قال : وحدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر هاشم بن 


جم 0 كزين 50 ييز" بع ليشي الى ام ٠‏ عن إزيد ين 


الكتاب أرسل إلى سباي فزي الع الم وأنه ايقل اانه ع 
مخلوق ٠‏ حثه فيه على الثمسك بكتاب الله والعمل بطاعته :والعدول عن قوله. 
موضحاً له الرأي الطبحيح ذاكراً له بعض الآيات والأحاديث التي يجب الأخذ :بها 
في هذه المسآلة » وأمر - رحمه الله - أن يكتب الكتاب من نسختين فهو لا يأمن 
غدرهم » وقد ذكر أبو بكر المروذي أن الإمام أحمد زاد في الكتاب ونقص بعد 
ما عرضه عليه ثم أمره بالتوجه به إليه . 

وقد ذكر ل هذا الكتاب في الجزء السادس من المستد - المصدر السايق 
تحت عنوان : جامع الرد على من قال : القرآن مخلوق 
في الأصل :قالخ أعرني . لفحت فق سل ,والمنقن: 
قال : إضافة م رحمه الله - يعني أبو بكر المروذي » وإلكلام متصل 
يما قبله في المسند ٠.‏ 
قوله : يعني أحمد بن حنبل وهو إيضاح من.الشيخ رالوس اس 

سئن الترمذي 2/  ١9//‏ كتاب فضائل القرآن -الباب /ا١‏ الحديث ١ 115917١‏ : 

وقد أورده بلفظ : ” إنكم لن ترجعوا إلى الله فل مما خري عد يعدن 
القرآن ٠‏ . وذكره الهندي صاحب كنز العمال لوي رقم 5181 بلفظ + ١‏ إنكم 
لا تزجعون الله بشيء أفضل مما خرج منه ؛ يعن يعنى القرآن . ' 

وسوف يذكره الشيخ باللفظ الذي رواه الترمذي به » والحكم عليه صل 538 


يعني : أبو بكر المروذي . 
فى المسند : . . . قال ثنا . : : 
في الأصل : حبيش |. وفي ط: حنليس . وهو خطأ . والمئبت من : سن 6 


امون 


أرطأة » عن أبي ل 1 . ماتقرب 
العباد إلى لله بمثل ما خرج منه 6" يعنى القرآن0"؟ » الحديث . 

قلت لحك كر لازال سريوط 1 امن سو داه الوا قينا 
[ الترمذي ]220 فقال : حدثئنا أحمد بن منيع » ثنا أبو النضر » ثنا بكر بن 
خنيس”*؟ » عن ليث بن أبي سليم » » عن زيل ب بن أرطأة » عن أبي أمامة 


- والمسند . 
هو : بكر بن خنيس الكوفي العابد ‏ نزل بغداد ٠‏ روى عن ليث بن أبي سليم 
وثابت البناني وغيرهما » وعنه أبو النصر ووكيع وإبراهيم بن طهمان وغيرهم قال 
عنه النسائي وغيره : ضعيف » وقال الدارقطني : متروك » وقال أبو حاتم : 
صالح ليس بقوي » وقال ابن أبي شيبة : ضعيف الحديث موصوف بالرواية 


والزرهد . 
راجع : ميزان الاعتدال للذهبي "45/1١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
ب نه 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي بالسند الذي ذكره الشيخ وأوله : ١‏ ما أذن الله لعبد 
في شيء .0 9. 7 
راجع : سنن الترمذي ١75/0‏ كتاب فضائل القران باب ١‏ الحديث 
ل39. 


وذكره الفندي صاحب كنز العمال بلفظ  :‏ ما تقرب العياد إلى الله بشيء أحب 
إليه مما خرج منه » 919/١‏ . 
وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 881/1 . 
وسوف يذكره الشيخ رحمه الله تعالى - بتمامه » والحكم عليه وما قاله 
الترمذي فيه بعد أسطر قليلة . 
(؟) في سنن الترمذي : « قال أبو النضر : يعني القرآن ؟ . 
() قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص "4 : « وصورته التي لا خلاف فيها 
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم ٠‏ كعبيد الله بن 
عدي بن الخيار» ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهماء إذا قال: قال رسول الله وَلْة. . 
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم . 
زجق ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . وقد تقدم تخريجهما ص 70201. 
(5) في الأصل : حنيش . وفي ط : حنيس . والمثبت من : س . وقد تقدم التعريفت 


يسن 


قال : قال سول غ7" 3 : 3 ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين 
يصليهما » وإن البر ليِذر على رأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » . قال أبو النضر يعني القرآن . 

قال الترمذي”؟ : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ 
وبكر بن خنيس”" » قد تكلم فيه ابن المبارك ٠‏ وتركه في آخر أمرة' . 

وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي 
كله مزياةة"" + حدنا بذلك إمحاق بن متصور كنا عبد الرحدن بن مهدئ 
عن معاوية عن العلا بن الحارث . عن زيد بن أرطأة » عن جبير بن نفير » 
قال.: قال النبي َك ل ل ا 

بعتي العر 211 , ! 

وروى "أبو القابلم اللالكائى 97 حديث عمرو بن دينار النتقدم » 
وذكره من طريق محمد بن جرير الطبري » ثنا'”' محمد بن أب منصور 


به قريباً من ص (/639).. 
)١(‏ في سء ط : النبي |. 


(0) سنن الترمذي درا كتاب فضائل القرآن باب ١‏ الحذيث 791١‏ . 

[فرف في الأصل : : حنيش. وفي ط : حنيس » والمثبت من : س ٠‏ وتقدم التعرين 
به , ١‏ 

(4) 'في سنن الترمذي : ممرسل : 

زه بعد كلمة ( القرآن  )‏ بياض فى : الأصل » س 0 ط 


بمقدار خمس كلمات في نهاية السطر . 
ولعله نهاية النقل عن الترمذي وبداية الرؤاية عن اللالكائي . 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ للالكائي -؟/ 574 ؛ 578 . 
(ف4 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : « قال ثنا » . 
(4) . في الاصل : محمد ين منصور: الآبلي . : 
والمثبت من : من » طاء وشرح. أصول اعتقاد.أهل السنة والجماغة » مع 
اختلاف بينهما في النسبة حيث وردت في : س ع ط : .الأيلي ٠‏ وفيْ شرح !- 


784 


00 اللىي> بن م مروان الأبلي””) )2 200 عيينة 1 
سمعت"2 عمرو بن دينار يقول 4 أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة 
يقولون : القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود . 


قال اللالكائي” © : وروى عبد العزيز بن منيب المروزي2) » عن 


ابن عيينة بهذا اللفظ . 


زفق 


إل 


الف 


قال9© : ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملي . ولم أقف على ترجمة له . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . . . 
في الأصل ء س : ابن . والمثبت من : طاء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . ولعله الصواب . وتقدم التعريف به ص 1١958‏ 1 
في ط : الأيلي . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملي . ولم أجد هذه النسبة 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
في ط : ابن أبي . وهو تصحيف . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال سمعت . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » والكلام متصل بما قبله . 
في ط : المروذي . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ابن عبد العزيز بن منيب . 

هو : أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب المروزي ٠‏ مولى عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي » قال عنه أبو حاتم الرازي : صدوق . وقال الدارقطني : ليس به بأس . 
توفي سنة لالا1 اه . 

راجع : الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم 7910/5/5 398 . وتاريخ 
بغداد ‏ للبغدادي ١ 2160/٠١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
كا 
يعني : اللالكائي . 

والكلام متصل بما قبله في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
وانظره في خلق أفعال العباد ‏ للبخاري ص 59 . 


احلس 


الحارك20 عن() أبو مروان الطبري بمكة ء وكان فاضلاً. ثن(" : 

نا بن م ع لطر بان : سمعت”؟؟ مشيختنا*' منذ سبعين ا 

سنة يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق . ١‏ 

قال محمد بن عمار : ومن مشيخته© أصحانب رسول الله يلق ابن 

عباس » وجابر » وذكر جماعة . ْ 
قال" : وروا محمد بن مقاتل المروزي” وي ارقي 

- وكان براك كدرل سيت - عن أبن عييئة بهذا للف ٠‏ 


| ابعريك ب رشرخفاً . والمثبت من : شيج أصول اعتقاد أفل‎ ١ في جميع التسخ‎ )١( 
© السنة والجماعة . فد‎ 
00 عون أ سقف الس د ماين النعارت الزاري قال عدار‎ 
وهو صدوق ثقة..‎ ٠» كتبت عنه‎ 
. 47 /١/4 - راجع : الجرح والتعديل  لابن أبي حاتم‎ 
. (؟» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا‎ 
. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا‎ )0( 
. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال سمعت‎ )5( 
. في ط : شيختنا‎ )5( 
ْ ْ . في س : وابن مشيخته‎ )3( 
: وفي ط : وإن شيخته . وهو تصحيف . وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
: . ومن مشيختة ؟ إلا أصحاب‎ ١ : والجماعة‎ 


0) يعنى : : اللالكائي ٠.‏ ا 
لم متصل ما قبله في شرح أصول اعتقاد أهل السنئة والجماعة + 
زلف : المروذي , 0 


ا ل 'صدوق ؛ 
روى عنه البخاري :» وإبراهيم الحربي » وأبو. زرعة » وغيرهم . توفي ننه ٠.‏ 
اها ! : ا 
راجع : الجرح ! والتعديل -لابن أبي حاتم 37١8/1١/4‏ . الوافي: بالوفيات . 

للصفدي ‏ 05/8 . : 
(9) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال : سمعت'. 


فون 


وكذلك رواه يزيد بن وهب”(2 » عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن 
ميسرة”"؟ ء عن سفيان » بهذا اللفظ . 

قلت : وكذلك رواه البخاري”"عن الحكم بهذا اللفظ » لكنه 
اقتصر به على سفيان فقال : 

( حدثني الحكم بن محمد الطبري ‏ كتبت عنه بمكة ‏ ثنا(*' سفيان 
ابن عيينة قال : أدركت مشيختنا"' منذ سبعين سنة » منهم عمرو بن دينار 
يقولون : القرآن كلام الله » وليس بمخلوق ) . 

ولم يروه اللالكائي هكذا عن غير البخاري . 

وإسحاق بن راهوية » قد أثبت اللفظين”' جميعاً عن ابن عيينة » 
عن عمرو ء مكتمل الإسناد والمتن » وإنما سمى - والله أعلم - زرقان 
وكيعا . لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم ٠‏ وكان من 
أعظمهم ذمآ لهم وتنفيراً عنهم” ٠‏ فبلغ الجهمية من ذمه لهم ما لم يبلغهم 
من ذم غيره ء إذ هم من أجهل الناس بالآثار النبوية ركام السلف 
والأئمة » كما يشهد بذلك كتبهم » ومحمد بن شجاع هو”” مجروح متهم 


. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : موهب‎ )١( 

() فى سل ء ط : مسرة . 

(9) فى تخلق أفعال العباد ص 79 . 

25 فى ط : شيختنا . وفي تخلق أفعال العباد : مشائخنا . 

(5) فى خلق أفعال العباد : قال حدثنا . 

(3) اللفظتات هما : « القرآن كلام الله » منه بدأ وإليه يعود » وه القرآن كلام الله غير 
مخلوق ؛ وقد رويتا عن عمرو بن دينار ‏ كما تقدم . 

0) أورد البخاري ‏ رحمه الله في كتابه ‏ نخلق أفعال العباد ص 74 ؛ ما يدل على أن 
وكيعاآً كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية » حيث فصل للسائل عن حكم الصلاة 
خلفهم ومناكحتهم ‏ ما أجمله الأئمة قبله ‏ ممن توجه السائل بالسؤال إليهم . 

وسوف يذكره الشيخ ‏ رحمه الله نقلاً عن البخاري ص 774 . 

(م) فى ط : هذا. 


فض 


في روايته » وترجمته في كتب الجرح والتعديل ترجمة معروفة »: وتجريح ؛ 
حكام الجرع والخعديل له مشهورا"” . ْ 
قال البخاري في كتاب خلق الأفعال”© : ( حدثني أبو جعفر. 
متمد اين عيد الله حدتني مححماد بن قدامة لوؤي" الأنمبا ري قالا : 
قولهم نما يلحبون إل التعطيل . 
قال اببخاري ©» : ( وقال وكيع : الرافضة0) شر من رن 1 


والحرورية شر منهما ؛ والجهمية شر هذه الأصناف ٠‏ قال الله تعالي : 
« وَكلَم لمم نه وس تحكتيليمًا 0204 071110111111 


(8 مقن حي د راحم لقب فى تنيت اللونيه :6 300 اد وك اناج . 
قال : «.فأما ابن الثلجي فكان كذاباً احتال في إبطال حديث رسول الله يه ورده ' 
نضرة لمذهيه . | 1 . 

وقال ابن عدئ : كان يضع أحاديث في التشبيه ٠»‏ وينسبها 7 اصنحاب: + 
الجليكاء يلبهم للك 

وقال. الأزدي :؛ كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه غن ن الدين . 
انظر : ما ذكرته في ترجمته ص 844 . 

(؟) تخلق أفعال العباد ص لا” . ا ْ 

في جميع النسخ : اللال . وفي خلق أفعال العباد : السلال . وما أثبتة هو 
الصواب . وهو : أبو جعفر محمد بن قدامة اللؤلؤي الأتصاري الجوهري » روى ' 
عن ابن عيينة ووكيع وغيرهما » وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي وابن أبي ش 
الدنيا وغيرهما » تفي سنة 71 ها . 

راجع : الجرح' والتعديل - لابن 5 حاتم فنا . وتهذيب التهذيب ١‏ 
- لابن حجر 2 00 

2 في خلق أفعال العباد : و 

(4) تلق أفعال العباد 0 0 1م 

(1) في خلق أفعال العباد : الرافضية . 

40 سورة النساء » الأية : 3554 . 


نفس 


ويقولون : لم يكلم ٠‏ ويقولون : الإيمان بالقلب'"© . 
قال البخاري”") : ( وقال وكيع 8 احذروا هؤلاء المرجئة 2 وهؤلاء 


الجهمية”" » والجهمية كفار » والمريسي”؟» جهيمي » وعلمتم كيف 
كفروا » قالوا : تكفيك”' المعرفة » وهذا كفر » والمرجتة يقولون : 
الإيمان قول بلا فعل » وهذا بدعة » فمن قال : القرآن مخلوق فهو كافر 
بما أنزل على محمد يك يستتاب » فإن تاب وإِلآّضربت عنقه . 

قال" : وقال وكيع : على المريسي”" لعنة الله » يهودي هو”" أو 
نصراني . فقال© له رجل : كان أبوه أو جده يهودياً أو نصرانيا ؟ قال 
وكيع : وعلى أصحابه”*'' لعنة الله » القرآن كلام الله » وضرب وكيع 
إحدى يديه على الأخرى وقال١"2‏ : سيىء ببغداد يقال له المريسي 
يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . ١‏ 


)١(‏ الإيمان : قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » وهذا مذهب السلف 
وخالفهم في هذا طوائف من أهل الكلام كالجهمية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم . 
والكلام عن هذه المسألة مستوفى في كتاب ١‏ الإيمان » لشيخ الإسلام » وقبله 
كتاب « الإيمان ؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام » وكذا كتاب «الإيمان» لأبي 
بكر بن أبي شيبة » وغيرها من كتب السلف ‏ رحمهم الله . 
وسوف يأتى مزيد تفصيل لها فى ص 7437 - 558 إن شاء الله . 
(؟) خلق أفعال العياد ‏ للبخاري ص 6" . 
فيه في خلق أفعال العباد : « قال وكيع : أحدثوا هؤلاء المرجئة والجهمية . . 
(:) فى خلق أفعال العباد : المريس . 
5 في خلق أفعال العباد : يكفيك . 
(1) القائل البخاري » والكلام متصل بما قبله في خلق أفعال العياد . 
41 فى خلق أفعال العباد : المريس . 
)2 هو: ساقطة من : خلق أفعال العباد . 
(9) في خلق أفعال العباد : قال . 
)٠١(‏ في خلق افعال العباد : عليه وعلى أصحايه . 
)١١(‏ في جميع السخ : فقال هو . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 


الفانا 


قال الببخاري!١؟‏ : ( وسئل عبد الله بن إدريس”" عن الصلاة خلف ١‏ 


أهل البدع فقال لم بولاف لتاب ذل كان فين مز فيا أو عذل فصل ! 
خلفه » قلت : فالجهمية ؟ قال "قدي المكاال لعولا ١‏ تير 


خلفهم » ولا يناكحون.» وعليهم التوبة . 


وسئل حفص بن غيات 0 ٠‏ فقال فيهم ما قال ابن إدريس ٠»‏ قيل': 


فالجهمية؟ قال : لا”) أ عرفهم "© . قيل له : قوم يقولون القرآن مخلوق» 
قال : .لا جزاك الله حير”" َ أوردت على قلبي شيئاً لم يسمع به قط . 
لا ناليم © يقرا 6 اكإلر لاعوا ملا واككرن 5 اجر ادوم 


200 
زفف4 


إفرف 
2 


لك 
40 


(فف 
2 


في خلق أفعال العيلد م 24 . 
هو: أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيذ بن عبد الرحمن الأودي الكوفي » ؛ٍ 
وثقه الأئمة ء وحدث عنه الإمام مالك وابن المبارك . وغيرهما ٠.‏ توفي ' نة . 
147 ه . قال عنه الإمام أحمد : كان ابن إدريس نسيج وحده . : 
وقال أبو حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين حجة ٠.‏ © 0 
راجع : تذكرة' الخفاظ' ‏ للذهبي -141/١-‏ 3784 . والوافي: بالوفيات ! 


' -للصفدي 74/197 70.. وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 0/ 1431144 


في تخلق أفعال العبإد : مر' : : 
هو : أبو عمر حفض بن غياث بن طلق النخعي الكوفي ٠‏ أحد الأئمة: الثقاتا » 
ولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد » ثم بعث على قضاء الكوفة ٠‏ روى عنه الإمام . 
أحمد ويحبى بن معين وغيرهما . قال البغدادي وف كر انع هايا 
له ثبت فيه . توفي النة 194 ها . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 144/4 - ٠‏ . وميزان الاعتدال للذهبي 
5597/١‏ . والوافئ بالوفيات ‏ للصفدي  948/1١7‏ 2 949 . . 

في + 

لا : ساقطة من : ش . : 
ورد في خلق أفعال العباد : «... ماقال ابن إدريس في:قتل الجهمية » وقال , 
لا أعرفه . ا 
في الأصل : خير . والمثبت من : س » ط ؛ وخلق أفعال العباد . 
في خلق أفعال العبأد : فقلت: إنهم . 


77 


وسكل ابن عبينة فقال : نحو ذلك » قال(" : فأتيت وكيعاً فوجدته 
من أعلمهم بهم » فقال : يكفرون من وجه كذاء» ويكفرون من وجه 
كذا » حتى أكفرهم من كذا وكذا وجهاً . 

قلت : وهكذا رأيت الجاحظ”" » قد شنع على حماد بن سلمة”) 
ومعاذ بن معاذ”* قاضي البصرة بما لم يشنع به [ على ]”*' غيرهما » لأن 
حماداً كان معتنياً بجمع أحاديث الصفات وإظهارها » ومعاذاً لمّا تولى 
القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية » فلم يقبل شهادة المعتزلة » ورفعوا 
عليه إلى الرشيد » فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه » فلأجل 
معاداتهم لمثل هؤلاء ؛ الذين هم أئمة في السنة » يشنعون عليهم: بما 
إذا0"» حقق لم يوجد مقتضياً لذم . 


وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فرقة قالت : إن 


. القائل : هو السائل . ولم يصرح باسمه في نخلق أفعال العياد‎ )١( 
زفق هو : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » الشهير بالجاحظ » أحد أئمة‎ 
وإليه تنسب الجاحظية منهم » تتلمذ على أبي إسحاق النظام » له‎ ٠» المعتزلة‎ 
. ضلالات وفضائح ذكرها مؤرخو الفرق . توفي سنة 560 ه‎ 
انظر : تاريخ بغداد  للبغدادي 715/15 750 . لسان الميزان - لابن‎ 
. ١98 - ١795 حجر 55/15 09 . الفرق بين الفرق  للبغدادي دص‎ 
. 558 51١ طبقات المعتزلة  للقاضي عبد الجبار - ص‎ 
١47 اله مصنف في الصفات . راجع ترجمته ص‎ 20 
قاضي‎ ٠ هو: أيو المثنى معاذبن معاذبن نصر.بن حسان العنبري التميمي‎ )5( 
يقول النساتي‎ ٠ البصرة » ولى قضاءها مرتين » كان من الأثبات في الحديث‎ 
١ ١ . فيه : معاذ ثقة ثبت . توفي سنة 197 اه‎ 
انظر : الجرح والتعديل  لابن أبي حاتم - 48/1/5؟- 544 . وسير أعلام‎ 
» 154/1٠١ للذهبي -4/ 54 - 07 . وتهذيب التهذيب  لابن حجر‎  ءالبنلا‎ 
. 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )0( 
. في الأصل : بماذا . والمثبت من : س » ط‎ 20) 


مض 


لك : هو بعضه ء فقد ذكر الخلال في كتاب 
السنة ترجمة مخمد بن شجاع » وسبب أمر أ حمد أهل السنة بهجره . 


فروى الخلال('2 من مسائل أبي الحارث قال : قلت لأبي عبد الله : ' 

قال لي ابن الثلاج : سمعت رجلاً يقول : القرآن هو الله » فقال له" . 
عمه : ل ا ال 0 وكان عباس 

0 ' هذه الآية # إن نحم في ىو دوه إل أ 2404 ٠‏ 

: إلى كتاب اللهاء فهو يتأول عليه هذا » قلت له : إنا قلنا© لابن ' 
ل قال : أنا لا أقول إن لله علماً ٠‏ فقال أبو 

عبد الله : ااي الله , وقلت له : إني سمعته يقول : كلام الله غير : 


قلت : فقد تبيل بهذا أصل حكايته » وهو أَنْ ذكر أنَّ الرد إلى الله هو 
الرد إلى القرآن » فنقل عنه أن القرآن هو الله » ولعله كان من مقصود ذاك 
أن يستدل على أن القرآن صفة الله » وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه . ' 
ا ا و ل ! 
قام به » وأنه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة » لكان ' 
الرد إليه رداً إلى ذلك الجسم المخلوق » لا إلى الله تعالى » فنقل عنه أنه ' 
جعل القرآن هو الخالق . وهذا ابن الشلاج كان مسن 


- لم أقف عليه في مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل - رواية أبي بكر الخلال‎ )١( 
. مخطوط لعدم وضوح بعض لوحاته » رغم اجتهادي في ذلك‎ 

زفق في س ء ط : لي م 

(؟) في س »ء ط : ابن عباس . ؤهو تصحيف . 

4 سورة النساءء الآية: 58 . 

(0) في س : قلت . ! 

زقف في س ء ط : يقولا . 

0) في الأصل : والله .| والمثبت من : اس ء ط . 


0ن 


أصحاب بشر المريسي فأظهر التوبة من ذلك » وأظهر الوقف في لفظ 
اليلق حزة امط المجدف.ء عيا جاه الأتشرى ع اومتصوةة 
مقصود من يقول : هو مخلوق » وعرف الأثمة حقيقة حاله » فلم يقبل 
الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة » لأنها توبة غير صحيحة » حتى 
كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم » حتى كذب على الإمام أحمد غير 
مرة”'؟ » وقد ذكر قصته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي ‏ خليفة 
المروذي"2 + والد أبي القاسم متاحب المختصر في 'الفقه( في قصيص 
الذين أمر أحمد بهجرانهم » ومسألته للمروذي عنهم واحداً واحد* » 
وأخبار المروذي”' له بما كان عنده في ذلك . 


ونقل الخلال من”"" أخباره في كتاب السنة ما يوضح الأمرء فقال : 


)١(‏ قال الأشعري في المقالات 707/7  :‏ وقال محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه 
من الواقفة : إن القرآن كلام الله » وإنه محدث كان بعد أن لم يكن ٠‏ وبالله 
كان » وهو الذي أحدثه » وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق » أو غير 
مخلرق ؟ . 

(؟) يقول الذهبي فى ميزان الاعتدال ؟/ لالاه : « جاء من غيز وجه أنه كان ينال من 
تمد وأضحابة: ... ؟ فذكر في ص 00/8 : « أن ابن الثلاج يقول : أصحاب 
أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا » . . وقال عبد السلام القاضي : سمعت ابن 
الثلاج يقول : عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة » . 

ولا يخفى ما في هذا من النيل للإمام أحمد وأصحابه » ولذا أمر ‏ رحمه الله - 
بهجره . كما ذكره الشيخ . 

(6) في الأصل : المروزي . والمثيت من : س ء ط. وهو أبو بكر أحمد بن 
الحجاج . وقد تقدم التعريف بهما . 

(4) تقدم الكلام عليه وعلى مختصره . 

(5) في الأصل : واحد . والمثبت من : س ٠‏ ط . 

(7) في الأصل : المروزي . والمئبت من : س ء ط . وتقدم التعريف به . 

(10) من : ساقطة من : ط . 


يفنا 


أخبرني الحسين بن عبد الله قال :. سآلت أبا بكر المروذي”) عن قصة أبن : 
الثلاج » فقال ء قال لي : أبو عبد الله جاءني هارون الحمال”” فقال : إن 
ابن الثلاج تاب من ضحبة المريسي ٠‏ فأجيء به إليك ؟ قال قلت : لا 
ما(" أريد أن يراه أحد على بابي » قال : أحب أن أجيء به بين المغرب : 
(العكاء رافق بز0 رطلي إن ٠٠.‏ تفلك وسور ينول ا جب أن ايه 
شيء أقول لك » قال : فجاء به » فقلت له : اذهب حتى تصح تويتك©؟ : 
وأظهرها . ثم رجع فبلغنا أنه أظهر الوقف ١‏ قال أبو بكر المروذي”© 
فمضيت ومعي نفسان من أصحابنا فقلت له : قد بلغني عنك شيء9" » ؛ 
ولم أصدق به ٠‏ قال|: وما هو ؟ قلت : تقف في القرآن » فقال : أنا : 
أقول كلام الله ؛ فجعل يحتج بيحبى بن آدم وغيره أنهم وقفوا . فقلت 
ل ل 
الناس فقلت له : أليس أ جمع المسلمون جميعاً أنه من حلف بمخلوق أنه ' 
كار عله 8ل ني ١‏ فلك د نل جلف بالك إن أب قد ارا" 
عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق ؟ فقال : هذا متاع أصحاب الكلام' ؛ 


. في الأصل : ,المروزي . والمثبت من : س » ط‎ )١( 

(1) هو: أبو موسى. |هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزازء المعروف 
بالحمال »2 من حفاظ الحديث الثقات » .روى عنه مسلم والنسائي وغيرهما توني : 
سنة 7843 ها . 

انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم -97/1/4 . وتذكرة الحفاظ 
- للذهبي - 1478/7. وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر - 208/1١١‏ 5 . 

(7) .في الأصل : ننا . والمثبت من : س ء ط . 

(4) في الأصل : نقول ؛ أجب . والمثبت من : نض ؛' ط . ولعله المناسب /. 

(5). في س : تبوتك . : 

(5) في الأصل : المروزي . والمثبت من : سس ء ط . 

0) في س ١‏ بشي . ١‏ 

() في ط : نقف . 


لضن 


ثم قال : إنما أقول كلام الله كما أقول سماء”'؟ الله وأرض الله2©0 ٠ثم‏ 
قال : وأي شيء7 قام به أحمد بن حنبل ؟ ثم قال : قر 40) علموكم 
الكلام 2 وأومأ إلى ناحية الكرخ”” يريد أبا ثور وغيره » فقمنا من عنده 
فما كلمناه حتى مات . 


وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب0» قال 3 قلت لأبي 


عبد الله أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله علماء الواقفة جهمية ؟ قال : نعم 
مثل ابن الثلجي وأصحابه الذين يجادلون . 


قلت : ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القرآن أو 


غيره من الصفات بعضه”" ٠‏ فهذا إما أن ينكر لأنه يقال : الصفة القائمة 
بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال : هي بعضه ٠»‏ أو لأن الرب تبارك 


000 
زفق 
إفف 


هق 
)2.0 


زلف 


إف3 


فى ط : أسماء . 
فى ساء ط : فإنه من الله بدلاً من - أرض الله . 
ورد في لسان الميزان - للذهبي -©//ا09 : ” إيش قام به أحمد ؟ © » وقد أورد د 
هذا الذهبي ليبرهن على أن ابن الثلجي ينال من الإمام أحمد وأصحابه . 
قد : ساقطة من : س ء ط. ١‏ 
الكرخ : بفتح الكاف وسكون الراء والخاء المعجمة ‏ بالعراق . 

يقول ياقوت الحموي : « وما أظنها عربية » إنما هي نبطية .. © وهي صغيرة 
عامرة بشرقي دجلة » وهي في الجانب الغربي من بغداد . 

راجع : معجم البلدان - لياقوت 447/4 2 والروض المعطار في جند 
الأتطار دص 49١ 0١ 55١‏ . 
هو: أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد الطوسي ٠‏ يعرف بدلوية » حدث عنه 
البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم » قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة 
0 

انظر: الجرح والتعديل ‏ لابن أبي حاتم /١‏ 075/5 . وطبقات الحتابلة - لابن 
أبي يعلى -3157/1- 1١98‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - ؟1/ 377-317١‏ : 
يعني : بعض الله . 


خيس 


وتعالى لا يقال : إن له بعضاً كما للأجسام بعض » فإن كان الإنكار”"» 
لأجل الأول نأهل الكلام متنازعون في صفات الجسم ٠‏ هل يقال :. إنها 
بعض الجسم ؟ أو يقال : هي غيره ؟ أو لا يقال : هي غيره ؟ . 

فذكر الأشعري”" :عن غرازين مور اتفال الانواقة” 
والطعوم والأراييح”؟2 والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والرقة© . 
أبعاض الأجسام وأنها متجاورة » قال : وحكى عنه مثل ذلك: في : 
الاستطاعة والحياة .' 

را و ا 
أعراضن لا أجسام . 

كر د اند تكن نم عدو انه 


. في الأصل : للإنكار . والمثبت من : س » ط‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين ؟//9” . 1 

(6) هو : ضرار بن عمرو . أخد رؤوس المعتزلة » وإليه تنسب الفرقة الضرارية ‏ كان , 
يقول : الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من 

لأعراض التي لا يلوا الجسم منها » انفرد بأشياء منكرة ذكرها البغدادي وغيره. ْ 

راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي 5١7-‏ - 315 . وميزان 


لاعتدال ‏ للذهبي' ل 7518/7 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 7١/9‏ . 
(4) في الأصل : الأرائ تيح . وفي س : الأرانيج :لاقي لك الوا . والمغبت من , 
لمقالات . 3 : 


والريح 3 مقر لعمعه: "اراح وأزياح “وزيا وريج »رجهم العم : أراويح 

وأرابيح ٠‏ والأرج | : محركة » لت امم 
ا اناه العزب - لاين منظور - ٠501/7‏ (أرج ) ز1/ 450 (روخ). 0 
وهذه الكلمة سؤف ترد كثيراً وتختلف النسخ فيها 

(5) في المقالات : الزنة . 

(3) التأليف لغة : إيقاع الإلف بين شيئين أو أكثر . 1 

وعرفاً :عل لأا اكثرة يحيث يطل لها ام الاحد سوا كا اين د 


4 


فأما غيره ممن كان يذهب 0 قوله في الأجسام ٠‏ فإنه كان9) 


وقلع عبد الأصمري تو موس - أنه : « كان يزعم أن الاستطاعة 


قبل الفعل ومع الفعل ١‏ وأنها , بعض المستطيع » وأن الإنسان أعراض 


مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون » وطعم . ورائحة » 


وحرارة » وبرودة » ومجسة 


0060 20 


٠‏ وغير ذلك . وأن الأعراض قد يجوز 


أن تنقلب”"' أجساماً » ووافقه على ذلك حفص الفرد"؟ » وغيره 0 ع 


(0) 


أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا . فعلى هذا يكون التأليف أعم من 
الترتيب . 

راجع : التعريفات - للجرجاني - ص 5٠‏ باب التاء . وكشف اصطلاحات 
الفنون ‏ للتهانوني - 01١4/1١‏ 3118 . 
في س ء ط : ينافي قوله . 
كان : ساقطة من : المقالات . 
في الأصل : موضع . والمثبت من : س . والمواضع في المقالات 599/١‏ ؛ 
2055/1 8ه. 
في س ء ط : ومحبة 
في س : تجوز . 
في الأصل : تتقلب . وفي س : تتقلب . والمثبت من : ط ء والمقالات . 
في الأضل: :1 الزذ... ومو تصحيف «والمنبك من ١‏ اش خط ب« واليقالات . 


هو : أبو عمرو ختصن لقره »كان عاينا لقرار بن غترو في , يمير اراق 
الشافعي في مناظرته . 


راجع : ميزان الاعتدال للذهبي 215/١‏ . ولسان الميزان لابن حجر 
5361050 . والفرق بين الفرق ‏ للبغدادي دص 5١4‏ . 
قوله : « ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره 4 ساقط من : المقالات . 

وغيره : كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها 
الشيخ . راجع رأي الجميع مصرحاً به فى المقالات 1١١/5‏ 2 08 . 


انا 


وإن الإنسان”2 قد يفعل الطول والعرض والعمق وإن [ كان ]”© ذلك 
أبعاض الجسم ) . قال”" : ( وقال الآصم 0 
الأصم » أستاذ إبرأهيم ب بن إسماعيل بن علية9) الذي كان يناظر ل 
أثبت إلا الجسم الطؤيل العريض العميق » ولم يثبت حركة غير الجسلم » 
ولا يشت سكوناًإغيره ؛ ولا قياماً غيره”" » ولا قعوداً غيزه » 
ولا اجتماعاً غيره”12؛ ولا حركة ولا سكوناً ولا لون ولا صوتا ولا طغماً : 
غيره ء ولا رائحة . ش 


قال الأشعري : فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قداعلم 
الحركات والسكون والألوان ضرورة » وإن لم يعلم أنها غير الجسم - فإنه 
يحكي عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال غير 
الجسم ولا بسكي .عنه أنه كان لا يثيت يغبت حركة ولا سكوناً ولا قياما ' 
ولا قعوداً ولا اجتماعاً ولا تاق على وجه من الوجوء ٠‏ وكذلك يقول, 
اوعاب اراس : 


قلت : ا اك الها قن لقال عر 


() فى المقالات : . ! وأبى ذلك أكثر الناس » وإن الإنسان .. » . 1 

(؟) مابين المعقوفتين| زيادة من المقالات . وقد ورد فيه : « وإن كان .ذلك أبعاضاً. 
للجسم © . ١ ١‏ 

(7) يعنى : الأشعري في المقالات 278/7 36 . ا 

(4) قوله  :‏ وهو عبد الرحمن بن كيسان الأصم أستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية' 
الذي كان يناظر »إساقط من : المقالات . 

)0( في جميع النسخ زيادة : « قال الأشعري: فقال الأصم : لا أثبت . 

والكلام.يستقيم بدون هذه الزيادة ولذا لم أثبتها . 

(1) فى المقالات : « ولا فعلاً غيره ولا قياماً غيره . 

() فى المقالات : 9 ولا.افتراقاً ولا اجتماعا ولا حركة . . 

(4) في جميع النسخ : وغير . والمثبت من : المقالات . 
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قد يقوله بعض العقلاء » فأما نفي وجودها فهو سفسطة”!' من جنس نفي 
الجسم ؛ وهذا القول هو قول غير هذا مثل هشام بن الحكم وغيره . 

قال الأشعري”" : ( وقال هشام بن الحكم : الحركات وسائر 
الأفعال من القيام والقعود والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر 
مايثبت المثبتون أعراضاً » إنها صفات الأجساء”" لا هي الأجسام 
ولا غيرها » إنها ليست بأجسام فيقع عليها التغاير . 

قال : وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين » وأنه كان يقول كما 
حكينا عن هشام » وأنه لم يكن يثبت أعراضاً غير الأجسام ٠‏ وحكي 240 
عن هشام أنه كان لا يزعم أن صفات الإنسان أشياء » لأن الأشياء هي 
الأجسام عنده ٠‏ وكان يزعم أنها معان وليست بأشياء ) . 

قلت : وهشام يقول ذلك - أيضاً ‏ في صفات الله : إنها ليست هو 
ولا غيره » وطرد القول في جميع الصفات*؟ » ودفع"" بذلك ما كانت 
المعتزلة تورده على الصفاتية من التناقض”؟ . قال!* : ( وقال قائلون 
منهم أبو الهذيل » وهشام وبشر بن المعتمر » وجعفر" بن حرب » 


. فى الأصل : سفصطة . والمئبت من : س » ط‎ )١( 
. 55 المقالات ص‎ )0( 
. » في س : إنها صفات الأعراض الأجسام‎ )( 
. المثبتون الأعراض أعراضاً إنها صفات الأجسام‎ ١ : وفي المقالات‎ 
. في المقالات : ويحكى‎ )4( 
هشام بن الحكم ضل في صفات الله تعالى . راجع تفصيل هذا في الفرق بين‎ 2) 
, 188 ٠ 184/١ لليغدادي ص 57 . والملل والنحل للشهرستاني‎  قرفلا‎ 
. في س : رفع‎ 030 
. فى الأصل : التناهن . وهو تصحيف . والمثبت من : س . ط‎ )0 
لك أبو الحسن الأشعري في المقالات بض‎ 
. في الأصل : جعثم . وهو خطأ . والمئبت من : س2 ط ء والمقالات‎ )9( 
- هو : جعفر بن حرب الهمداني من كبار معتزلة بغداد درس الكلام بالبصرة‎ 


الذياق 


والإسكافي وغيرهم : الحركات والسكون » والقيام والقعود, ' 
والاجتساع والاتد راق الملتول: والعترضن + والالبرات والطحوم 
والأرايبح'' والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية ١‏ والكفر' 
والإيمان » وسائر اأفعال الإنسان ٠‏ والحرارة والبرودة  »‏ والرطوبة . 
«المويمة :و لايرو القخيونة > أعزاغن شين الا حلام . ْ 

قال9:: ( وجكى زرقان عن جهم بن صفوان أنه كان يزعم أن 
الحركة جسم » ومحال أن تكون غير الجسم . لأن غير الجسم هو الله 
على وليك در يسشهة )6 

قال : وكان إبراهيم النظام - فيما حكي عنه ‏ يزعم أن الطول هو 
الطويل ١‏ وأن العرض هو العريض ٠‏ وكان يثبت الألوان والطعوم , 
والأرانيع ”* والأصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
أجساماً لطافاً , ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة » وأن : 
الأجسام اللطاف قد تحل في حيز©© واحدء وكان لا يه ينبت عرضا إلآ. 
الحركة فقط ) . 2 | 

قال 20 : ( وكان عباد بن سليمان يثبت الأعراض غير الأجسام » ' 


- على أبي الذيل العلاف... له تصائيف معروفة عند المتكلمين . مات يمد 
50 هاء. 0 
راجع : تاريخ بغداد _للبغدادي -15/9 6 ١177‏ . وميزان الاعتدال ' 
- للذهبي - 5/١‏ *1/ . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 1١7/79‏ . 

)1١(‏ في الأصل ؛ س :. الأراب بح . وفي ط : الروائح . والمثبت من المقالات . ؛ 

(0) أبو الحسن الأشعري في المقالات الوا 

(20) في المقالات : فلاأيكون . 

(4) المصدر السابق 28/5 #8 . 

(5) راجع ص ٠ 78٠١‏ ث40). 

(7) في الأصل :.حل ! والمعبت من : س » ط ء والمقالات . 

ف المصدر السابق دك 6 


>38 


فإذا قيل له : تقول الحركة غير المتحرك ؛ والأسود غير السواد ؟ امتنع من 
ذلك » وقال : قولي في الجسم متحرك إخبار عن جسم وحركة » فلا 
يجوز أن أقول : الحركة غير المتحرك ) . 

قال( : وقال قائلون من أصحاب الطبائع : إن الأجسام كلها من 
أربع طبائع ؛ خرارة ؛ وبرودة ٠‏ طروي ديوسة +«وإن لطن الارع” 
أجسام » و يثبتوا أشياء إلا هذه الطبائ ع الأربع”" » وأنكروا الحركات » 
وزعموا أن الألوان والطعوم والأراييج” ؟؟ هي الطبائع الأربع . 

وقال قائلون منهم : إن الأجسام من أربع طباتع » وأثيتوا الحركات 

يثبتوا عرضاً غيرها » وأئبتوا*؟ الألوان والأرايح"'' من هذه الطبائع . 

وقال قائلون : الأجسام من أربع طبائع 3 وروح سابحة”" فيها 2 
وإنهم لا يعقلون جسما إلآّ هذه الخمسة الأشياء » وأثبتوا الحركات 
أعراضاً . 

قال20 : وقال قائلون : بإبطال الأعراض والحركات والسكون ء 
وأثبتوا السواد وهو [ عين ]9 الشيء الأسود لا غيره » وكذلك البياض 
وسائر الألوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم » وكذلك 


. أي ؛ الأشعري . والكلام متصل في المقالات‎ )١( 
. في جميع النسخ : الأربعة . والمثغبت من : المقالات‎ )( 


(49 في جميع النسخ : . . طبائع روح سائحة . والمثبت من : المقالات . 
م يعني : الأشعري . والكلام متصل في المقالات . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من المقالات . 

. )4( راجع ص 780 .ات‎ )٠١( 
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وفي7" الحرارة : إنها [ عين ]2 الشيء ء الحار'" ». وكذلك قولهم'في. 
الرطوبة والبرودة واليبوسة ٠‏ وكذلك قولهم في الحياة 0 
وهؤلاء منهم من يثبت حركة الجسم وفعله غيره » ومنهم من لا يثبت 
عرضا غير الجسم على وجه من الوجوه . | 

قلت : هذا القول في صفات المخلوقين يضاهي قول : يع الستاة 
ل 0 1 

قال الأشعري”؟' : ( قال شيخهم أبو الهذيل العلاف 2-00 
الباري تعالى هو هو ٠‏ وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحكمته وكذلك كان . 
[ قوله ]”*' في سائر صفات ذاته . : 

وكان يزعم [ أنه ]*" إذا زعم أن الباري عالم فقد ثبت7" علماً هو 
الله » ونفى عن الله جهلاً » ودل على معلوم كان أو يكون . 

وإذا قال : إن الباري قادر فقد ثبت" قدرة هي الله تعالي » ونفى 
عن الله عجزأ”'' . ودل على مقدور كان أو يكون'2. وكذلك 
[ كان ١0]‏ قوله في سائر صفات الذات على هذا التثبيت2؟ . وكان إذا 


. في : ساقطة من جميع النسخ . وأثبتها من : المقالات‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 

(9) في س : الحال .. وهؤ تصحيف . 

(5) مقالات الإسلاميين 7/لالا١‏ 6لا١‏ . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . والمقالات . 

لق و م ا 

زف4 ف ط : 

الك في ط : نت : 
)2 ل 
)٠١(‏ في المقاللات : على مقدور يكون أو لا يكون : 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طاء والمقالات‎ )١١( 

. في المقالات : الترتيب‎ )1١( 


لين 


قيل له : حدثنا عن علم الله الذي هو الله . أتزعم أنه قدرته ؟ أبى0) 
ذلك . وإذا(" قيل له : فهو غير قدرته ؟ أتكر ذلك » وهذا نظير ما أنكره 
من قول مخالفيه : إن علم الله لا يقال : هو الله » ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : [ إذا قلت : إن علم الله هو الله ]”” » فقل : إن 
الله علم » ناقض ولم يقل إنه علم مع قوله : إن علم الله هو الله . 

قال9؟؟ : ( وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو" , 
وكذلك عرضه : هل طوله هو عرضه ؟ قال" : وهذا راجع عليه في 
قوله : إن علم الله هو الله » وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان علمه هو هو 
وقدرته هو هو » فواجب أن يكون علمه هو قدرته وإلآ لزم التناقض . 

قال" : وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس » وذلك أن 
أرسطاطاليس قال في بعض كتبه : إن الباري علم كله » قدرة كله . حياة 
كله » بصر كله . فحسن اللفظ عند نفسه . وقال : علمه هو هو) 
[ وقدرته هي هو ]0 . 


)1١(‏ في الأصل: أذلك. وفي مس : أي : أبى ذلك . والمثبت من : ط ء والمقالات. 
(؟) فى المقالات : فإذا . 

(6)9 ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات ١‏ يقتضيها السياق . 

(4) مقالات الإسلاميين ‏ للأشعري ‏ 1198/9 . 

(4) في الأصل ؛ س : فقل: إن . وفي ط : فيقول . والمثبت من : المقالات . 
(7) يعني الأشعري » وهي إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل يما قبله في المقالات . 
0) أي : الأشعري . والكلام متصل بما قبله . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


لام 


قلت : هو قول أرسطو وأصحابه : إن العقل والعاقل وا سفرك 


شىء الخو( 2 وكذلك العلة0؟) 5 


(00 


فق 


ذكر الشهرستاني في الملل والنحل ٠ ١١١/7‏ 115 : أن أرسطوطاليس يرى أن 
وان الوجبرة لل + رمقل لله #وعاقلبومطتول لذان" على عه اال 
يعقل »؟ . 

أما أنه عقل »؛ فلأنه مجرد عن المادة » منزه عن اللوازم الماديةأفلا تحتجب 
ذاته عن ذاته . وأفا أنه عاقل لذاته » فلآنه مجرد لذاته . 

وأما أنه معقولم لذاته » فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغيره ) 5 

وقد بين شيخ الإسلام أن المتفلسفة المشائين القائلين هو عاقل ومُعقول؛ 
وعقل » وذلك كله شيء واحداء» فيجعلون الصفة هي الموصوف » ؤهذه الصفة 
هي الأخرى . قالوا : ليس له صفة ثبوتية : لا علم ولا قدرة إذ لو.كان أكذلك 
- بزعمهم - لكان مركباً من ذات وصفة » وهذا أكثر تناقضاً من قول التصارى » 
وجحد للعلوم الفبرورية » وتصوره التام يكفي في العلم بفساده . 1 

انظر بتصرف : درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - 7841/0 ٠‏ 558/5 . ؛ 
وبيان تلبيس الجهجية - لابن تيمية  1//١‏ 3159 . : : 

وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل ‏ كتاب مذهب السلف القويم: في تحقيق | 
مسألة كلام الله الكريم ‏ لابن تيمية - /8/١‏ "الا" . 
في الأصل ؛ ط : العناية . وفي س : الغاية . ولعل الصواب ما أثبته . 

يؤيد ذلك ما ذكره الشنيخ في مجموعة الرسائل والمسائل . كتاب مذهب 
السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم /١‏ 71/5 بعد كلامه السابق ؛ 
على قول الفلاسفة : إنه عاقل ومعقول وعقل .. فقال : ١‏ ويقولوت : إنه علة ' 
نامة في الأزل فيجب أن يقارنها معلولها في الأزل في الزمن وإن كان نتقدما. 
عليها بالعلة لا بالزمان . 0 1 1 

ويقولون : إن العلة التامة ومعلولها يقترنان في الزمان ويتلازمان فلا ل 
معلول إلا بعلة تامة » ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في الزمان ٠‏ ثم يعترفون : 
بأن حوادث العالم حدثت شيئاً بعد شيء من غير أن يتجدد من المبدع الأول 

ما يوجب أن يصيرا علة للحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولهم : إن الحوادث ججدثت 
بلا محدث وكذلك: عدمت بعد حدوثها من غير سيب يوجب عدمها: على ' 
أصلهم » . : ل 
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قلت : فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض ٠‏ أنهم يجعلون 
الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق » فأولاء يناسب قولهم : إن 


الكلام هو المتكلم 8 


وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم . وأما إطلاق 
القول بأن الصفة بعض الموصوف . أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك 
طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم » وإذا حقق الأمر في كثير من هذه 
المنازعات » لم يجد”' العاقل السليم العقل يخالف”'' ضرورة العقل لغير 
غرض ٠‏ بل كثير من المنازعات يكون لفظيا أو اعتبارياً فمن قال : إن 
الأعراض بعض الجسم ٠»‏ أو إنها ليست غيره » ومن قال : إنها غيره » 
يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار”" » واختلاف اصطلاح في 
مسمى بعض وغير . كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية20 6 ويسم أيغبا - تخليض التلبيس من كتاب 
التأسيس » الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية 
[ وبنى نفي ذلك ]2 على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب - تعالى - إلى 
غيره » وتركيبه من الأبعاض ٠»‏ وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة 
المجملة » فهذا إن كان أحد أطلق لفظ البعض على الذات وغيره من 
الصفات ٠‏ وقال : إنه بعض الله » وأنكر ذلك عليه » لأن الصفة ليست9© 


انظر : أقسام العلل عند أرسطو في المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ص ١757‏ , 

. في الأصل : يوجد . والمثبت من : س » ط‎ )١( 

(؟) فى ط : ما نحالف . 

[(فرق في الأصل : أو اعتبارياً فمن قال .. والمثبت من : س » ط . 

2 انظر مغل : 44/١‏ ه26 4800161715١‏ 50, 

)2 في الأصل . ط : بين ذلك والمثبت من : س . 

(5) ليست : ساقطة من : س . 


مكنا 


غير الموصوف مطلقا ٠‏ وإن كان الإنكار لأنه لا يقال في صفات الله لفظ ' 
البعض ٠‏ ماح ال ايد ايديم 9 0 
0 
واثرين 


قال أبو القاسم الطبراني في كتابه السسئة”"؟ : حد حدثنا حفص بن عمرو 
حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي ؛ حدثنا موسى بن أعين » ٠‏ عن الأوزاعي » ؛ 
عن يحبى بن أبي كثير » عن عكرمة » فن إدوغياس قاذ (]ذا أراد الها 
ايوق صللذ» لبدو عن سه ارقي »ايلاع ترر تاوذ ارا 


لله أن يدمدم على قوم تجلى لها عز وجل ) . 


وقد جاء. في الأحاديث المرفوعة في تجليه ‏ سبحانه - للجبل . 
مارواه الترمذي في جامعه'" : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ يعني ! 


. )1( تقدم الكلام على كاب السنة للطبراني » وتعذر وجوده ص 519 .ات‎ )١( 
' وقد ذكره القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات مخطوط‎ 
وسوف يذكزه الشيخ مرة أخرى بلفظ آخر عن عكرمة وعن ابن‎ ٠ 98 : اللوحة‎ 
. 14٠7 عباس في ص‎ 
(؟) الجامع الصحيح وهو سئن الترمذي 709/5 كتاب التفسير  باب ومن سورة‎ 
الأعراف حديث / ا‎ 
| ورواه ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى 9# .. فلما تجلى ريه للجيل‎ 
جعله دكا .. 4 *11/ الأعراف . قال : حدثني المثنى قال : حدثني الحجاج بن‎ 
المنهال قال : حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي يه قرأ هذه الآية كلما‎ 
٠ 0 تجلى ربه للجبل جغله دكا * قال ل وا‎ 
: . الجبل‎ 1 : 
. 0/4 راجع : جامع البيان عن تأويل آي.القرآن‎ 
وابن كثير عند تفسيره لهذه الآية  أيضاً  7484/7 ء وذكر أن الحاكم روام في‎ 
مستدركه من طرق إعن حماد بن سلمة » وقال هذا حديث صحيح على .شرط‎ 
٠ مسلم ولم يخرجاه‎ 
. ١19/9 راجع : السيوطي في الدر المنثور‎ 


م 


الدارمي”"" ١‏ أنبأنا'"'؟ سليمان بن حرب , ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت 
عن أنس ء أن النبي يل قرأ هذه الآية « كَلنَا تل رَكُمٌ إِلْجَمَرِ جع 
اد قال حماد : هكذا » وأمسك سليمان بطرف إيهامه على 
أنملة إصبعه اليمنى قال : فساخ”؟ الجبل 9 وخر مُوسَى ك2 . 


قال الترمذى : هذا حديث حسر٠:‏ غريبس2* . لا نعرفه إلا 
١‏ ٍ حسن :صحيح عر تعردة . 
من حديث حماد بن سلمة . 


وقال أو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة29 : ( ثنا حسين بن 
الأسود . ثنا عمرو بن محمد العنقزي””" » ثنا أسباط » عن السدي » عن 


عكرمة عن ابن عباس « قَلَمَا بح رَكُم إِلَْبَلٍ لج لجسل 00# قال : ما تجلى منهل" إلا 
مثل الخنصر قال فجعله «دحكٌّ #4" قال : نا 


دق يغبي النازمي :لا توجند في إلسنن.. 
0) فى الستن : أخيرنا .0 
إفرف سورة الأعراف » الآية : ١87‏ . 
2 فساخ الجبل : أي : غاص في الأرض وغاب فيها . 
انظر : لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ 77/5 ( سوخ ) . 
(5) في س ء ط »ء والسئن : غريب صحيح . 
(1) السنة ‏ لابن أبي عاصم 0 . وأخرجه الطبري في تفسيره 85/9 , 57 . 
والسيوطي في الدر المنثور ١١9/7‏ . 
وقال الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة ‏ مطبوع - ضمن كتاب 
السنة لابن أبي عاصم 7١5/١‏ : «إسناده ضعيف » حسين بن الأسود العجلي 
كوفي صدوق » يخطىء كثيراً . . ورجاله ثقات ؛ إلآ أن أسباط يخطىء كثيراً . 
(60 في جميع النسخ : العنقري . وهو خطأ . والمثبت من : السنة . 
هو : عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزي » ثقة » قال 
أبو حاتم : محله الصدق ء وقال ابن معين : ليس به بأس . 
راج جع : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 151/8 ات 1460 . 
2« ا ا 14#. 
)5( في السنة : عله . 
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غشي عليه « لآ هق كل شبككك يت | كَل 274 من أن أسألك 
الرؤية # وأا ول ا ال من 
إسرائيل ) . ش 00 
ا الطبراني””© قال : ثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمال ‏ 
ثنا إسحاق بن راهوية ء ثنا عمرو بن محمد العنقزي”؟؟ » فذكره عن ش 
عباس 7 وَلَما ء 3 ا قال 20 ما ا 0 
مثل الخنصر ف «جَصَلوُءك4” قال : تر 00 
ورواه البيهقي) في كتاب .إثبات 00 له : أخبرنا محمدا بن ' 
عبد الله الحافظ ٠‏ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوي 6 اثنا :ميحمداابن. ١‏ 
إسحاق . يعني الصاغائي» , » ثنا عمرو بن طلحة في التفسير » ثنا أسباط . 
عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : تجلى منه مثل طرف 
الخنصر . فجعله دكا . : 


1 سورة الأعراف » الآية.: 14 . 
هف في س : عن أسألك . وفي ط : عن أن . 
ف لي ع عا 
ولم أجده في المُعجم الكبير للطبراني . وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور : 
*/ولء قال : وأخرج ابن جرير وأبن أبي حاتم ٠.‏ وأبو الشيخ ‏ والبيهتي في 
الرؤية عن ابن عباس .. وذكره . ْ 
(4) في جميع النسخ :: العنقري . والمثبت هو. الصواب . وسبق التعريف بها في 
الصفحة السابقة ت 7 . 
(4) سورة الأعراف . الآية 1847 . 
(5) في س ءا ط : لم يذكر «جعله دكا © . : 
(0) أخرجه السيوطي ل ال ل 1 
ابن عباس . 
راجع ص 75١‏ .أت (0) . : 
(4) في الأصل : الصنعاني . وفي س . ط : العدفاني . وهو خطأ . وصحة :سمه 
ما أثبت . تقدم التعرزيف به ص 755 . 
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والصاغاني”'2 ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه » 
وعكرمة روى له البخاري في صحيحه » وروى الثوري » وحماد بن 
سلمة » وسفيان ب بن عيبنة'" بعضهم عن أبن أبي نجيح » [ وبعضهم عن 
متصور ]5 عن مجاهد عن عبيد بن غنمير في قوله في قضة داود ةكم 
عدا لرَْقَ وَحْتَنَ مان 2274 قال يدنيه حتى يمس بعضه » وهذا متواتر عن 
هؤلاء . 


وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن [ أبي ]0 عاصم 
الول في تتاب الست ابر كربا يا 1 وكيع عن 
فسان دو مت 40 » عن مجاهد عن عبيدين عمير 
ل معنا 2*4 قال : ذلك”'١'‏ الدنو منه حتى إنه يمس بعضه"" "2 . 


وقال2"0 : حدثنا أبو بكر ثنا ابن فضيل عن ليث » عن مجاهد 


)١(‏ في س : الصغاني . وفي ط : الصغاني . وراجع التعريف يه هامش الصفحة 


(1) في ط : عيلية . 

68 مابين التعقوفين زيادة من “اس ظاء 

(8) اسورة:ضن ٠‏ الآية + 18 . 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط » والسنة . 

(7) السنة ١/6٠"اء‏ وفيه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الليث 
عن مجاهد عن عبيد بن عمير ... ولم يذكر في السنة وكيعآ ولا سفيان 
ولا منصوراً . 

0 في الأصل بياض بمقدار كلمة وبمقدار كلمتين في (س) . وقد أثبت ما بين 
المعقوفتين من : ط . 

ك4 قوله : « وكيع عن سفيان عن منصور © ساقط من : السنة . 

(9) سورة ص ء الآية : 4١‏ . 

. في جميع النسخ : ذكر . والمثبت من : السنة‎ 29١( 

. فى السنة : ببعضه‎ )١1١( 

(17) ابن أبي عاصم في السنة 00/١‏ بالسند الذي ذكره الشيخ . يقول الألباني في - 


ركنا 


عَم أن يبَحَكَكَ رَيّكَ مَقَامَا تَحْمُود4 7 قال : يقعده معه على العرش . 


وقال الإمام ا ان عاتم دن كات الو 0 
فضيل بن سهل » » ثنا عمرو بن طلحة القناد7» اك 
سماك عكر عن ان امن أن 0 0 لو 4 
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كتابه ظلال الجنة في: تخريج السنة مطبوع ضمن المصدر السابق - نفس النجزء 
والصفحة : إسناده إضعيف مقطوع » والليث مختلط . 
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ١50/10‏ بالسند المتقدم . 
والمقام المحمواد : اختلف فيه وضعف ابن جرير القول بأن المقام المحموه , 
هو : أن يقعده معه على العرش » وهو القول المروي عن مجاهد » وقال': إن 
هذا القول قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر » ولا نظرء وذلك لأنه لا خبر ! 
عن رسول الله يَكِ ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك . 
فأما من جهة النظر ء »'فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في مغتى 
ذلك فيل ١‏ 
ورجح القول بأن المقام المحمود ما ذهب إليه أكثر أهل العلم » من أنه المقام ؛ 
ره اير الا اكلا سكاع اربح ري ووبمي ق 0 
شدة ذلك اليوم . 
لم أورد اك الذي رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله يل : « عسل" أن 
بيك ا تزنلنا مجف 1 سلن جوا اب «هئ الشفاعة » 47/١6‏ !ل 03140 . 
)١(‏ سورة الإسراء » الآية : هلا . ١‏ 1 ش 
(0). السنة 149/1 . | 
قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السئة ‏ مطبوع ضمن كتاب السنة. لابن 
أبي عاضم الك : « إسناده ضعيف ورجاله ثقات . غير أسباط بن نصن فإنه ٠‏ 
كثير الخطأ . : 
ل 
(©) القناد : لم ترد في السنة . 
04 “أنه + انتاقظة من :مو عاطاء 
(0) سورة النجم ٠‏ الآية ذم 
ك2 


تُدَريكه الابصدر وهو يُدَرِكُ الب 2 بصَدرٌ 74" ؟ فقال له عكرمة : أليس ترى 
السماء ؟ قال : بلى . قال : أفكلها”" ترى ؟ . 


ففي هذا(" أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس أن إدراك البصر هو”*» 
رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه ١‏ فالذي يرى السماء ولا يراها كلها 
لا يكون*© مدركا لها » وجعل هذا تفسيراً لقوله « لَا تُدْرِكُهُ 
ليرد ”2 وأقره ابن عباس على ذلك ٠‏ ومع هذا فهؤلاء”” الذين نقل 
عنهم هذا اللفظ قد”" نقل عنهم ‏ أيضا ‏ إنكار تبعضه ‏ سبحانه وتعالى - 
وبين الناقلون معنى ذلك . . 

قال الحافظ أبو الشيخ”'' الأصبهاني . في كتاب السنة : حدثني 
عبد الرحمن بن محمد الآملي » عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة ع 
ثنا نعيم بن حماد . ثنا نوح بن أبي 2١‏ مريم » عن إبراهيم بن ميمون » 


)2.02 سورة الأنعام » الآية : 3١3‏ . 
(؟) في السنة : فكلها . 
(0) في س2 ط : هذه . 
زهق في س ء ط : هي . 
(5) في سء ط : ولايكون . 
(7) فى الأصل : مدركها . والمثبت من : س 2 ط . 
49 سورة الأنعام » الآية : 307 . 
(4) في سء ط : ... هذا هؤلاء . 
(9) في جميع النسخ : فقد . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 
)٠١(‏ في الأصل : قال الشيخ أبو الأصبهاني . والمئبت من : س ء ط . وتقدم الكلام 
عليه وعلى كتابه ‏ السئة ؛ ص ١١5‏ . 
وسوف يذكر الشيخ في نهاية النقل أن في صحته عن ابن عباس نظرء وأن 
الغالب على الظن أنه كلام غيره . 
)١١(‏ أبى : ساقطة من : ط ‏ 
هو : أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله المروزي » قاضي مرو . 
يعرف بنوح الجامع . توفي سنة 177 ه . 
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عن عكرمة قال :جار ' نجدة الحروري إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس . 
نبكنا كيف معرفتك برلك تبارك تعالى ‏ فإن من قبلنا اختلفوا عليئا ؟ فقال 
ابن عباس : من نصب دينه”" على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلا ' 
عن المنهاج ظاعنا"؟ في الاعوجاج . ضاللاً عن السبيل ء قائلاً غير ٠‏ 
جميل ٠‏ أعرفه بما عرف.به نفسه ‏ تبارك وتعالى.- من غير رؤية 0008 
قال نعيم : يعني في الدنيا » وأصفه بما وصف به9؟2 نفسه.» | 
لا يدرك”” بالحواس ٠‏ ولا يقاس بالناس ؛ معروف بغير شبيه ؛ ومتدان ١‏ 
في بعده . 


ل نعيم : يقؤل : : هو على العرش . ولا يخفي عليه خافية 2 
0 اه ' ولا يمثل بخليقته » ولا يجور في ة قضنية7؟ . : 
الغتى إتن ها علو يشائونة» '» وعلى ماسطرفي 


. قال عنه أحمد : 'لم يكن بذاك في الحديث ؛ وكان شديداً على اللجهمية والرد 
ل 
وقال مسلم وغيره : متروك الحديث . : 
راجع : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 7884/5 » 755١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر .144-1485/٠١‏ 
دق جاء : ساقطة من :اس . 
(؟) في الأصل : نفسه .! والمثبت من : س 2 ط . 
(5) في الأصل : خلاعتا!. والمثبت من : س ؛ ط . والمعنى : سائ ثرا وذاهباً . 
راجع : لسان العرب ‏ لابن منظور - 707١/1‏ ( ظعن ) . 
(5) في الأصل : بها . ؤالمثبت من : س ٠‏ ط . 
)2 في الأصل : الايدرك . والمثبت من : س » ط . ' ١‏ : 
(5) في الأصل ليدم على ديمومته . وفي ط : لا نتوهم ديموميته . :والمئبت 
بن أ 
)6 أي : في قضائه . 
ل في س : مدا . 
إلى في سواط : يتقادون : 
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المكنون” من كتابه ماضون ٠»‏ لا يعلمون بخلاف ١‏ ما منهم علم » 
ولا غيره يريدون » فهو قريب غير ملتزق يعني : قريباً بعلمه » وبعيد""© 
غير منقض ٠‏ يحقق ولا يمثل ٠‏ ويوجد ولا يبعض ٠‏ قال نعيم : لا يقال 
بعضه على العرش وبعضه على الأرض ٠‏ يدرك بالآيات » ويثبت 
بالعلامات . هو الكبير المتعال ‏ تبارك وتعالى ‏ . 


قلثة هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر ١‏ والذي يغلب 
على الظن أنه ليس من كلام ابن عباس ٠‏ ونوح بن أبي مريم له مفاريد من 
هذا النمط » ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها 
في الرد على الجهمية » وهو قد نفئ تبعيضه بالمعنى الذي فسره » وهذا 
مما لا يستريب فيه المسلمون . وهذا مما دل عليه قوله سبحانه «قُلْ 
هُوَ آسَّهُ أحدٌ :2 أنَّهُ آَلصَحمَدُ :4 كما قد بسطنا الكلام فيه في 
موضعه”"' في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها . 


ولااريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام 
بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضاً » وينفصل بعضه عن بعض ٠»‏ أو يمكن 


. في س : المنكون . وهو تصحيفف‎ )١( 

زفق في ط : بعيداً . 

(*) في س : المتعالي . 

(4) فى سن طظ:ما. 

(0) سورة الصمدء الآية : 21١‏ 3 . 

() الشيخ رحمه الله تعالى - تكلم وبسط هذا في مواضع من كتبه مثل بيان تلييس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1/4/١‏ وسوف يحيل عليه الشيخ في 
الصفحة التالية . 

وكتاب : تفسير سورة الإخلاص ضمن الفتاوى - أيضاً  1١5/117‏ فما بعدها 

وخاصة ص !59 2 701١‏ 159 وغيرها . 
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ذلك فيه20 » كما يقال حد الغيرين”؟ : ما جاز مفارقة أحدهما للآخز » 

كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضها ٠‏ فإنه يجوز أن يتفزق ٠‏ 
وينفصل0© والله اسبحانه منزه عن ذلك كله » مقدس عن النقائص ' 
والافات . ا : 


وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء ٠‏ فيكون المعلوم ‏ ليس : 
هو غير المعلوم » وإن كان لازماً له لا يفارقه ٠‏ والتغاير بهذا المعنى ثابت 
لكل موجود » فإن العبد قد يعلم وجود الحق » ثم يعلم أنه قادر ثم أنه : 
عالم » ثم أنه سميع بصير » وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به » فمن نفى عنه ! 
وعن صفاته التغاير والتبعيض بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب ٠‏ فإن : 
هذا التغا ير لا ينتفي إلا عن المعدوم » وهذا قد بسطناه في كتاب؛ بيان. 
تلبيس الجهمية في! تأسيس بدعهم الكلامية' © في الكلام ‏ على سورة' 
الإخلاص وغير ذلك بسطأ بينآ » ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات :في 
هذا الباب » فقول”*؟ السلف والأئمة ل 
وعلم الله من الله وله » ونحو ذلك مما استعملوا فيه" لفظ من 


وإن قال قائل معناء”" التبعيض ‏ فهو تبعيض بهذا الاعتبار ) كما 


. ط‎ ٠» في الأصل : عنه أ. والمثبت من : س‎ )١( 
. ط‎ ٠» (؟) في الأصل : الغبرين. . وهو سهو من الناسخ . والمثبت من : س‎ 
» وقد ذكر الشيخ اصطلاح السلف -رحمهم الله - والأشعرية ومن وافقتهم‎ 

والمعتزلة » والكزامية » وغيرهم في لفظ ( الغير ) . في بيان تلبيس الإجهمية 
١/معهة.‏ ا : 

(0) فى ط : تثفرق وتنفصل . 

420/١ )4(‏ فما بعدها وخاضة ص 456 2 414 , 4178 , 008 . 

(4) في الأصل : فنقول : وهو تصحيف . والمئبت من : س + ط . 

١ . في س: في‎ )١( 

0) في سن ء ط : معتاها . 


538 


يقال : إنه تغاير بهذا الاعتبار » ثم كثير”'2 من الناس يمتنع أو ينفي لفظ 
التغاير والتبعيض ونحو ذلك . وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير 
ويمتنع من لفظ التبعيض » وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى 
وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ . 


ولاريب أن الجهيمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه 
تناقضاً معلوما بالبديهة » ثم إن الذي ينفونه لا("2 يتصف به إلآ المعدوم 
فيتناقضون ويعطلون ٠»‏ فإنهم يقولون : إن كونه واحداً يمتنع أن يكون له 
صفة بوجه من الوجوه . لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية » قالوا : 
ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره'” . ثم إنهم 
يضطرون إلى أن يقولوا : هو قديم حق . رب حي عليم قدير . ونحو 
ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض . والمعلوم ليس هو 
الذي ليس بمعلوم » وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعدداً وكثرة 
وتبعيضا وتغايراً ٠‏ فهذا تناقضهم . ثم إن سلب ذلك لا يكون”* إلآ عن 
المعدوم » وأما الموجود فإما قديم وإما محدث » وإما موجود”” بنفسه 
وإما ممكن مفتقر إلى غيره » وإن''" الموجود إما قائم بنفسه » وإما قائم 
بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز”"' بها الموجودات بعضها عن 
بعض . إذ لكل موجود حقيقة خاصة يتميز بها » يعلم منها شيء دون شيء 


. فى س2 ط : كثيراً‎ )١( 

زفق في س : الذين ينفون لا ... وفي ط : الذين ينفون أن لا ... 
(6) في ط : في وصف وقدرة . 

(4) لايكون : مكررة فى : سس - 

)2 في الأصل : موجوداً . والمثبت من : سء ط . 

() في الأصل : وأما . والمئبت من : سا ء ط . 

0) في س ! يتميز . 


كن 


وذلك هو ل والتغاير الذي يطلقون إنكاره » وهذا أصل 00 
الجهيمية المعطلة » وهم كما قال الأئمة : لا يغبتون”"' شيئاً فى الحقيقة . ؛ 

ولهذا قال الإمام في دك قن 

( الذي أقول :: إنه إذا نظر”*) إلى إسلام”* أبي بكر وعمز وعثمان' 
وعلي وسعد وسعيذ وعبد الرحمد29ء وسائر المهاجرين والأنصار 1 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا ٠‏ علم أن الله عز وجل لم 
يعرفه واحد منهم. إلا بتصديق النبيين وبأعلام” النبوة ٠‏ ودلائل 
الزسالة » لا من قبل حركة:ولا سكون”“ ٠‏ ولا من باب الكل والبعض ٠»‏ 
ولا من باب كان ويكون .. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم: 
واجبا ٠‏ وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لا زماً[ ما ]20 أضاعوه + ولو 
أضاعوا الواجبات لما نطق”' '' القرآن بتزكيتهم وتقديمهم » ولا أطنب في 


01 في س : تقام . | : 
زفق في الأصل : يثبون . والمثبت من : س » ط . 
[فيف في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1937/9 
1 هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ ٠‏ شيخ 
علماء الأندلس ٠‏ وكبير محدثيها في وقته » له مصنفات كثيرة .استقصى ذكرها 
القاضي عياض . إيقول الذهبي : كان دينآً صينا ثقة حجة صاحب:سنة واتباع . 
توفي رحمه الله سنة 457 هد . ش ' 
راجع : ترتيب المدارك ‏ للقاضي عياض 17/8 - 10 . شجرة النور الزكية ' 
- لمحمود مخلوفا - 1١14/١‏ . تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 178/7- 10 . 


(4) في التمهيد : إنه من نظر . 

(5) في الأصل . س ١‏ الإسلام . والمثبت من : ط ء والتمهيد . 
(5) في التمهيد : . الم ا لو رعو 
60 في التمهيد : | بتصديق النبيين بأعلام . . 

) ولاسكون 50 : التمهيلة : 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : ساء ط ء والتمهيد . 


. في التمهيد : الواجب ما نطق‎ )٠١( 
ا ع‎ 


مدحهم ود تعظيمهم » ولو كان ذلك من علمهه”) مشهودا ؛ و00 
أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم » واشتهروا [ به كما اشتهروا ]7 
بالقرآن والروايات . 


وقول رسول الله يكلِ  :‏ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا »'؟؟ عندهم » 


زفق 
قف 
قرف 


فق 


في التمهيد : عملهم .. 
في التمهيد : أو من . . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س.)ء ط. وفي التمهيد : ولشهروا به كما 
هرو 
جزء من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عئه - أن 
رسول الله يكل قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني تأستجيب لهء من يسألني فأعطيه » من 
يستغفرني فأغفر له » . 

راجع : صحيح البخاري 7//؛ كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر 
الليل » ١44/7‏ كتاب الدعوات - باب الدعاء نصف الليل . 

وصحيح مسلم 0 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه . 

ونزول الرب تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تكييف هو مذهب 
السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ والأخبار الواردة فيه صحيحة لا تقبل الشك » 
وحديث النزول رواه عدد من الصحابة عن رسول الله يَلةِ وخالف في ذلك طوائف 
المتكلمين » وحاولوا إنكار هذه الصفة كما هو ديدنهم في سائر الصفات » وقد 
تولى الرد عليهم أثمة الإسلام وناقشوا حججهم ٠»‏ وأثبتوا أنها كسراب بقيعة . 

وللاطلاع على ما قيل في هذه المسألة يراجع : 

الرد على الجهمية ‏ للدارمي ص 8" ”5 . والتوحيد - لابن خزيمة 
دص 155-15 . والشريعة - للآجري ص05 374 . والتمهيد ‏ لابن 
عبد البر  ١78/9‏ فما بعدها » وغيرها مما لا يحصى . 

وقد أفرد شيخ الإسلام كتابآً لشرح حديث النزول رداً على سؤال ورد إليه في 
رجلين تنازعا فى حديث التزول - 

أخدهنا منت ٠‏ :والآخر ناف" . 

وقد تناول السؤال الإشكال الذي قد يطرأ على الذهن ٠‏ أو يثيره من هو بعيد - 


لل 


مل قول ال ١ط‏ ايبيل 4" ول قوله «إوجة رك لماك 62 . 
صَنَا4”" كلهم يقول : ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف ٠‏ ولا يقولون : أ 
كيف يجيء ؟ وكيف يتجلى ؟ وكيف ينزل ؟”7" وفي قوله : « جل ! 
رَيُهُ يكبل جَعَآمُ جك 74 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا ' 
للجبل » وفي ذلك ما يفسر لك”؟) حد حديث التزول””© ».ومن أراد أن يقف ' 
على أقا ويل27 العلماء في قوله «كَلمَا يحَلّ ل رَجُُ صمل 20# فلينظر في | 
تفسير بقي بن مخلد وتفسير محمد بن جرير » وليقف على ما ذكر! من 
ذلك والله . 


وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات29؟2 : وما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل: : أحدثني 21:7 أبي 3 


عن منهج السلف إفي عقيدته » أو تأثر بمذاهب المعترلة والجهمية والفلامئقة 
وحقق هذا الكتاب الأخ : محمد بن عبد الرحطن الخميس:. أحد منسوبي, قسم | 
العقيدة والمذاهب| المعاصرة بكلية أصول الدين للحصول به. على دراجة ' 
الماجستير . ش 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية : 5١47‏ . 
(5) سورة الفجر ء الآية : ” 1 : 
5 في التمهيد بعد كامة « ينزل» مايلي : ولا من أين جاء ؟ ولا من أين تجلئ ؟ ! 
' ولامن أين ينزل ؟ لأنه لين كشىء من خلقه » وتعالى عن الأشياء ولا ريك 
ل ٍ ١‏ : 
2 الغيية : : معت . 
)2 0 : إلتنزل . وفي التمهيد : اتتزيل . والمثبت من : س . 
0 في هامش س : تأويل . 
زفف4 نور الأعراف . الآية يذاه 
4 نهاية كلام ابن عبد |البر ٠‏ وقد ورد في التمهيد : .على ما ذكرا من ذلك ففيما ' 
ذكرا منه كفاية » وبالله العصمة والتوفيق . 
(9). إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للقاضي أبي يعلى - مخطوط ‏ لوحة : 98 :. 
2٠١‏ في إبطال التأويلات: :قال : حدثني . 


0 


ثنا(' أبو المغيرة الخولاني » ثنا(" الأوزاعي » حدئني””" يحيى بن أبي 
كثير » عن عكرمة قال : إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه 
إلى الأرضء فعند ذلك تزلزل”؟؟ » وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها. 

قال : ورواه ابن فورك » عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة » 
عن ابن عباس : أن الله تبارك وتعالى - إذا أراد أن يخوف أهل الأرض 
أبدى عن بعضه » وإذا أراد أن يدمر عليهه"'2 تجلى لها . 

ثم قال" : أما قوله : أبدى عن بعضه فهو على ظاهره » وأنه 
راجع إلى الذات ٠‏ إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته 
ولا يخرجها عما تستحق . 

فإن قيل : بل فى حمله على ظاهره ما يحيل صفاته » لأنه يستحيل 
وصضته بالكل والتعفن والقي + فرحب جمله علي إبداة بي 8 آيانه 
وعلاماته » تحذيراً وإنذار"© . 

قيل : لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة 
والتبعيض ٠‏ كما أطلقنا تسمية يد ووجه لا على وجه التجزئة 
والتبعيض”'' » وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة"© . 


. فى إبطال التأويلات : قال : أبو المغيرة‎ )١( 

(1) في إبطال التأويلات : قال : حدثنا . 

[فرة في إبطال التأويلات : قال : حدثني . 

(5) في س : تزلز . وهو سهو من الناسخ . 

(0) القائل : القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام فيه متصل . 
)02 في جميع النسخ : عليها . والمثبت من إبطال التأويلات . 
0) أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل بما قبله . 
() فى س ؛ بعضه . 

(9) في إبطال التأويلات : ونذيراً . 

. في س : ولا التبعيض . وفي إبطال التأويلات : البعض‎ 20١( 
. في إبطال التأويلات : بعض من الجملة‎ )١١( 


0# 


0 قال0'© : وجوابل آخر : وهو أنه لوجاز أن يحمل قوله : أبدى عن 
بعضه على بعض آياته: لوجب”" أن يحمل قوله : وإذا أراد أن يدمر على 

قوم”" تجلى' لها على جميع آياته ؛ ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجميع آياته ؛ 
لأنه قد أهلك بلاداً » كل بلد بغير ما أهلك به الآخر*» . 


وكذلك قال الإمام أحمد : فيما خرجه” *“ في الرد على الجهمية”") 
لما ذكر قول© جهم قال:: ( فتأول ا وكدّب 
بأحاديث النبي َك وزعم أن من وصف من الله * 5 “ مما يصف به نفسه 
في كتابه » أو حدث عنه رسوله كان كافراً ) . : 

فبين أحمد ‏ في كلامه ‏ أن من الله ما يوصف ٠١‏ وأنه يوصف بذلك 
للك موصوف والرب موضؤْك + وآنه يوصف يذل ك 190 .هذا كلام 
سديد فإن الله في كلامه وصف ما وصف من علمه وكلامه وخلقه بيده(" ْ 
وغير ذلك » وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها . ولذلك سميت 
صفات » فإن الصفة أصلها وصفه . مثل جهة أصلها وجهه . وعدة وأزنة ' 
أصلها وعده ووزنه » وهذا المثال0١)‏ وهو فعله قد يكون في الأضل ' 
بقدرا عاتن م الوه تكدالاك الفبنة والو يفيه وقد يكن اس 


. القائل القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل‎ )١( 

20 في الأصل : كما لوأ وجب . والمثبت من : س ٠‏ طاء والتأويلات . 
زفرف على قوم : ساقطة من إبطال التأويلات . 

(8). في الأصل : الأخرى . والمغبت من : س ٠‏ ط » وإبطال التأويلات . 
)2 في ط : أخرجه . ا 

(7) الرد على الجهمية والزنادقة . ص ١٠١5‏ . 

60 في الأصل : قوم . اوالمثبت من : من » ط . 

لك في الرد على الجهمية . . : وصف الله بشيء . 
(9) وإنه يوصف بذلك : ساقطة من : س » ط . 
)٠١(‏ في سل ء ط : بيديم . 

. يعني : المعتل الأول كوعده ووزله‎ )١١( 


16: 


له كقولهم : لحلية('2 ووجهة وشرعة وبدعة ٠‏ فإن فعلاً يكون 

بمعنى المفعول » كقوله” لا يِذِبّْج عَْظِيمٍ تير 4" أي : بمذبوح » والشرعة 
التشروية » والبدعة المبدعة”؟؟ » والوجهة”*2 هي : الجهة التي يتوجه 
إليها » فكذلك قد يقال في لفظ الصفة إذا"©2 لم تنقل عن المصدر أنها 
الموصوفة”" ٠‏ وعلى هذا ينبني نزاع الناس ٠‏ هل الوصف والصفة في 
الأصل بمعنى واحد . بمعنى الأقوال ؟ ثم استعملا في المعاني تسمية 
للمفعول باسم المصدر إذ الوصف” هو القول [ الذي هو المصدر 
والصفة هى المفعول الذي يوصف بالقول ]2 وأكثر الصفاتية على هذا 
الثاني وقولهم ‏ أيضاً -يصح على القول الأول ٠‏ كما كنا نقرره قبل ذلك » 
إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون”'" الآخر » لكن تقرير 
قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وأتم كما ذكرناه هنا . 


فقول أحمد وغيره 8 « فمن وصف من الله شيئاً مما يصف به نفسه » 
فالشيء الموصوف هو الصفة كعلمه ويديه » وهذه الصفة الموصوفة 
وصف الله بها نفسه » أي : أخبر بها عن نفسه وأثبتها لنفسه كقوله ‏ أَنرَلمٌ 


. في سا ء ط : حلية‎ )١( 

(0) في سء ط : كقولهم . 

(*) سورة الصافات » الآية : لا ٠١‏ , 

2 في س : البدعة . 

)2 و لكر 

)١(‏ في سء ط : أن 

0 في س ا 

(4) في س : إذا الوصف . وفي ط : إذ لوصف . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

. في الأصل : هو دون . وقد أثبت ما رأيته صوايآً من : س + ط‎ )1١( 


6 


204 را يمه 021 30 ليتق . 

ثم قال أحمد””" : ( فإذا قيل لهم : من”*؟' تعبدون ؟ ) . 

قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة:؟ 

قالوا : نعم . ش ْ ْ 

فقلنا : قد عرف المسلمون [ أنكم ]0 لا تأتمو لكان بشي » انما 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرو ن”7 , 

إلى أن قال لهه”2: (فقدث؟؟ جمعتم في مسألة الكلام 2 
ذكر لفظه”''' بين كفر وتشبيه فتعالى'2 عن هذه الصفة ) إلى قوله : 

قال" : ( فقالوا : لا تكوثون7) موحدين أبداً حتى تقولوا!: قد 
كان الله ولا شيء ) : ' 

| فقلنا : نحن ثقول : قد كان الله ولا شيء » ولكن إذا قلنا : إن الله 

5 : سورة ساد ااي‎ )١( 


زفق سورة ص » الآية !: 
0) فى لض 65ل 


2 في الرد على الجهمية .. : فمن . 

(5) مابين المعقوفيتنازيادة من : س » ط ء والرد على الجهمية . 

إلى في الرد على الجهمية : 'لا تؤمنون . 

)6 في الرد على الجهمية : تظهرونه . 

(4) في المصدر السابق ص ٠١#‏ . 

الف في الرد على الجهمية : وقد . 

: في مسألة الكلام اكما تقدم ذكر لفظه : إضافة من الشيخ . والكلام متصل! في‎ )٠١( 
. الرد على الجهمية|‎ 


. في لرد على الجهمية : وتعالى الله‎ )١١( 
. 4 » 17 يعني : الإمام أحبد في المصدر السابق ص‎ )١١( 
. (حفق في لرد على لجهمية : لا تكونوا‎ 


5ع 


لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلهآ واحداً بجميع صفاته ؟ وضريبنا 
لهم في ذلك مثلاً . 


علا عورا عر عدو اجام الببر ليا مت كيه رواحت 
وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم شيء واحد' ''» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها » » فكذلك الله وله المثل الأعلى - بجميع صفاته لَه 
واحد ء لا نقول : إنه قد كان في وقت من الأوقات [ ولا قدرة حتى خلق 
قدرة والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول : نه(" كان في وقت من 
الأوقات ]20 يما يضق فل 141 والذي لا يعلم هو جاغل 
ولكن نقول : لم يزل الله عالماً قادراً مالك" » لا متى ولا كيف . وقد 

سمى الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال : «9 ذَرَفِ ومن 
خَلَفَتُ وَحِدا4”'' وقد سماه" وحيداً وله”"' عينان وأذنان ولسان وشفتان 
ويدان ورجلان وجوارح كثيرة » فقد سماه وحيداً بجميع صفاته ‏ فكذلك 


الله وله المثل الأعلى -[ هو ]! ©'١‏ بجميع صفاته إله واحد ) . 


فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم » وهذا حق ١‏ وبين أنه 


. في الأصل : واحداً . والمغبت من : س » ط ء والرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) في الرد على الجهمية : قد . 

(*) مابين المعقوفتين ساقط من : س ء ط . 

(4) في الرد على الجهمية : ولا 

(0) في الرد على الجهمية : خلق له علمآ فعلم . 

() مالكا : ساقطة من 0 

0) سورة المدثرء الآية : ١‏ 

و4 تسق إن نونس تمكاله 
سماة الله . 

4 في الأصل . ط : له . بدون واو . والمثبت من : س 

. هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط »ء والرد على الجهمية‎ )٠١( 


اا 


متعال عن الصفة التي وصفه”"" بها الجهمية ٠‏ وذكر أنه إذا قلت : لم يزل. 
بصفاته كلها إنما نضف إِلَهاً واحداً . وبين أن النبات والحيؤان يسمى' 
واحداً » وإن كان له صفات هي : كالجذع والكرب من النخلة.» وكاليد: 
والرجل من الإنسان!» فالرب أولى أن يكون واحداً وإن كان له صفات » . 
إذ هو أحق بالوحدانية » واسم الواحذ من المخلوقات التي قد تتفرق 
عفاتها وسعض ٠‏ وتكرنار اي منها؟ والريا لي أحد سهد لإ 
ل ال لي ل لك 
أيضاً . ا 
ولي تاها كن لاو مي يت لتاقي ل ا 
الموطأ”" بعد أن قال : ( أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصبفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة » والإيمان بها ٠‏ وحملها علئ الحقيقة » 
لاعلي البجاز :]11 انم لا يكبقون شيعا من ذلك © ولاايخدو ”2 فيه 
صفة محصورة . ا ٠‏ | ش : 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها » والخوارج فكلهم ' 
ينكرها . ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقرّ بها 
مشبه » وهم عند من 'أقرّ بها نافون”" للمعبود . 

والحق”" فيما قاله القائلون بما ينطق" به كتاب الله وسنة رسوله » 


. في الأصل : وصفب . والمثبت من : س . ط‎ )١( 
,. زف في س » تمهيده‎ 
زفق الي ا ل‎ 
في ط الوك‎ 2 
فى التمهيد : ا‎ )0( 
. إلى في الأصل 0 . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط » والتمهيد‎ 
' في الأصل : للمعبود بلا.سو والحق . وفي س . ط : للمعبود بلا سوف‎ 20 

والحق :. والكلام يستقيم بدون الزيادة » كما أثبته من التمهيذ . 1 
(4) في التمهيد : نطق . 

م4 


وهم أئمة الجماعة . والحمد لله . 

روى حرملة بن يحيى [ قال ]50 , سمعت عبد الله بن وهب 
يقول : سمعت مالك بن أنس يقول : من وصف شيئاً من ذات الله » مثل 
قوله 0 4 فأشار ىرو40) 0 ومثل قوله : 
وهو أ 1 ع ألْصِيرٌ ج200 فأشا ر إلى 352 أو وما من 
دنه ء قطع ذلك منه ء لأنه شبه الله بئفسه . 

ثم قال مالك : أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي كلل 
ال ]9 : ١‏ لا يضحى بأربع من الضحايا 6" وأشار البراء بيده » كما 


() مابين المعقوفتين زيادة من : التمهيد . 

(؟) سورة المائدة » الآية : 4 
في س : لا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم * . 
وفي ط : #8 وقالت اليهود يد الله مغلولة © . 

(0) فى التمهيد : وأثشا 

2 بيذه!: ساقطة أمزة :“نين 

(0) سورة الشورى » الآية : ١‏ 

(1) فى التمهيد : عينيه . 

44 نط2 وأذنه:. 

ك4 في جميم النسخ : يديه . وهو تصحيف . والمثبت من : التمهيد . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : التمهيد . 

)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ ‏ كتاب الأضاحي - ياب ما ينهى عنه من الضحايا ‏ حديث 
0 ص 717 عن البراء بن عازب أن رسول الله يف سئل ماذا يثقى من 
الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : ١‏ أربعاً ‏ وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر 
من يد رسول الله مَل العرجاء البين ضلعها » والعوراء البين عورها » والمريضة 
ألبين مرضها . والعجفاء التي لا تنقى » . 

ورواة بلفظ. قريب من هذا أبو داوه فى سنته #/88؟ كتاب. الضحايا باب 
مايكره من الضحايا ‏ حديث / 07807 2 

والترمذي 40/5 كتاب الأضاحي باب ما لاا يجوز من الأضاحي- 
حديث/ ١497‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن - 


1 


أشار النبي يكل قال البراء : ويدي أقصر من يد رسول الله يكن 1[ فكره البراء 
أن يصف يد رسول الله يك ]20 إجلالاً له وهو مخلوق » فكيف الخالق 
الذي ليس كمثله شيء ؟ 0 


والمقصود”" قنوله : من وصف شيئاً من ذات الله » فجعبل 
الموصوف من ذات الله » وغالب كلام السلف على هذا كقول”" عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » نظير مالك في كلامه 
المشهوز في الصفات ء وقد رواه بالإسناد م ام 
اللمكي» وابرغيد دين ين ؛ ٠‏ في كتبهه”*2 وغير 


- ل سو نا دي ا ١‏ 
ورواه ابن ماجة |7/ ٠١0٠١‏ كتاب الأضاحي - باب مايكره أن يضحى به » 
حديث/ 2#944. 7 
والإمام أحمد في مسنده 3١١ ٠ 5٠١/4‏ . 
)١(‏ مابين المعقوفتين مكرر في : س ء وهو سهو من الناسخ . 
(0) . في الأصل . س : الإمقصود . والمثبت من : ط . 
(9) : أورده بسنده الذهبي في سير أعلام النبلاء 731/397 37١5‏ . : 
ومختصر العلو - للذهبي - اختصار الألباني ص ١45 2» ١544‏ والمقابلة 
عليهما . وذكره الشليخ ‏ رحمه الله في الفتوى الحموية ص 557 - 47 ضمن 
الفتاوى ج/ 5 . وذكر بعضه شيخ الإسلام في كتابه 7 درء تعارض العقل والنقل 4 
77-0 . كما ذكر بعضه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
#/ارمل #اممى 
(5) أي : مفتي المدينة وعالمها مع مالك . 
)2 0 الشيخ في الفتوى الحموية ص 45 : أن أبا بكر الأثرم رواه ب 
بن بطة في « الإبانة © بإسناد صحيح .. 
وفي درء تعارض العقل والنقل 75/7 أن أبا عمر الطلمنكي رواه في كتابه 
«الأصول؟ . ا 
كوم لحو مه ا ك5 - ممخطوط لأحمد بن 
علي الحنفي ٠‏ وقد ذكر فيه قول عبد العزيز بن أب بى سلمة ‏ اللوحات 1841 - 147 
' وسوف أقابل عليه عند نهاية النقل من المنير والمختصر . 


للف 


قال : ( أما بعد » فقد فهمت ما سألت [ عنه ]('2 فيما تتابعت9) 
الجهمية » ومن خلفها”" . في صفة الرب العظيم » الذي فاقت”؟2 عظمته 
الوصف والتقدير » وكلّت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول 
دون معرفة قدره » ردت عظمته العقول*» ٠‏ فلم تجد مساغاً فرجعت 
خاسئة”' » وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير”"2 » وإنما 
يقال : كيف ؟ لمن لم يكن مرة ثم كان » فأما .الذي لاا يحول 
ولا يزول”' ولم يزل وليس له مثل » فإنه لا يعلم كيف هو إلآ هو[ وكيف 
يعرف قدر من لم يبدأ » ومن لا يموت ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة 
شىء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف . على أنه الحق 
النيك لاق ايد والاشىء اج عي ]251 :رولك 4111 على: عجر 
العقول عن تحقيق صفته » عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه”"') 


الك 


لا تكاد تراه صغر يحول ويزول » ولا يرى له سمع ولا بصر [ لما 


زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : السير » والمختصر . 

زفق في المختصر : تتايعت . 

م في هامش الأصل : وافقها . وفي س : خالفهما . ومن خلفها : ساقطة من : 
السير » والمختصر . والمثبت من : ط » والفتوى الحموية . 

(5) في س : فاتت . وهو تصحيف . 

(0) قوله : « ردت عظمته العقول ١‏ ساقط من : السير » والمختصر . 

(1) فى السير . والمختصر : خاسئة حسيرة . 

00 بالتقدير : ساقطة من : السير » والمختصر . 

(4) في السير » والمختصر : أما من لا يحول . 

(8) ولايزول : ساقطة من السير . 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من: السيرء والمختصر. ومذكور في : الفتوى الحموية. 

. في السير » والمختصر : فالدليل‎ )1١ 

. في ط : مخلوقاته‎ )1١( 

(1) في ط : صغيراً . 


دليف 


يعلهاية ومخال" ) نك عقلة مضل بك ع اعفن مدل أمما لهو ين 
سمعه وبصره ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين ؛ وخالقهم » وسيد السادة م 
ودبهم « لس كوه نف وهر التميع اير 04 ]2 . ظ 

اعرف رحمك”* الله تعالى ‏ غناك عن تكلف صفة ما لم يضف 
الرب من نفسه » بعْجزك عن معرفة قدر”2 ما وصف منها إذا” لم تغرف 
وها وماك كحك © جرال بص ل ال بويا اند على 
شيء من طاعته أو ينزجر” )به عن معصيته ؟ . 

فأما الذي ججحد .ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلف©,) 
فقد2""0 استهوته الشياطين فى الأرض حيران [ فصار يستدل - بزعمه ‏ 
عا تعحد ها وحيف الرسو بين مو ينه يانقانن: لا يذ إل كان لذ كذ 
لق أن يكون لد كذ + فحمي عن البشن بالنفض ببنيدر 0813 م] سمو الري ين 


| في س : يجتال‎ )١( 


(5) سورة الشورى » الآية 
(9) مابين المعقوفتين ساقط من : السيرء والمختصر. ومذكور في : الفتوى 


الحموية . ا 0 
دع في الأصل : هناك رحمك . والمئبت من : س ء ط . وفي السير » والمختصر :' 
فاعرف غناك ١ ٠.‏ : 
(0) قد ل السير » والمختصر . 
)003 في س : 


42 0 : تكلفك قدر علم ,جرمودتية القع انار لون عل عن 
وفي س : تكلفك علمه . وفي ط : كلفك علم . والمثبت من : السيرء' 
والمختصر » والفتوى الحموية . : : 1 

(4) في س : أو يقرجر . وهو تصحيف . وفي السير والمختصر : أو تنزجر به. عن 
شيء من معصيته :. 1 

(9) في الأصل : تكلف . والمثبت من : س ء ط » والسير » والمختصر ١  .‏ 

. . في جميع النسخ : قد . والمنبت من : السير » والمختصر » والفتوى .الحمؤية‎ )٠١( 

' ٠ في الأصل ؛ س : بجحد . والمثبت من : ط » والفتوى الحموية‎ )١١( 


7 


نفسه لصمت الرب عما لم ب ا 
جحد قول الله عز وجل « َب يمضه 3 إل ها كاطرةٌ () 204 فقال : 
2[ فجحد وال العل عرامة الال أكرم 
بها أولياءء يوم اقيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم 9 فى فصقي 
عِنْدَ ميك مُقتَدرٍ 74" فهم بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال : 

وإنما جحد”" رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة ٠ ١‏ لأنه 
قد عرف [ أنه ]0 إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك 
مؤمنين » وكان له جاحداً ]29 . 

وقال المسلمون يا رسول الله: هل نرى ربنا ؟ فقال رسول الله كلق : 
«هل تضارون”'2 في رؤية الشمس ليس دونها سحاب » قالوا : لا » 
قال : « فهل تضارون2" في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » 
تاليا لأ قال «غإتكي ترون ركع يومقة كذ للتيغ970., 


لاا يراه أحد* ؟) يوم القيامة 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من : السير » والمختصر » عدا عبارة « فعمي عن البين 
بالخفي » فذكرت في المختصر . 

(5) في السير ء والمختصر : ولم . 

(*) سورة القيامة . الآيتان ؟5 ؛ "5 . 

(5) في السير والمختصر : لا يرى يوم ٠‏ 

(5) انتهى ما في السير ١‏ والمقابلة فيما بقي على المختصر والفتوى الحموية . 

(1) سورة القمرء الآية : ه 

60 في الأصل : جحدوا . والمثبت من : س » ط ء والفتوى الحموية . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : الغتوى الحموية . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : السير والمختصر . ومذكور في الفتوى الحموية . 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : من » ط‎ 2٠١ 

٠ في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث‎ )1١( 

(؟١١)‏ الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في 
صحيح البخاري 179/8 كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى 8 وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة © 55 ء 77/ القيامة . 


*1ة 


قدمه ٠‏ فتقول : قط قط » وينزوي بعضها إلى بعض » 


وقال رسول الله ككل لاتجلنء الثان حت يقنم الحباد بها" 


زلق 


وقال لثابت بن .قيس : ١‏ لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك 


البارحة 206 . 


200 


(0 


وقي صحيح مسلم 108/1 كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية 00 
١ 8‏ 1 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق وألفاظ مختلفة /1١‏ 761-197 
باب ما ذكر عن النبي كل كيف نرى ربنا في الآخرة . 
الحديث يروى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وغيره . : 

فرواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال رسول الله يل « .. .'فأما ' 
النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول ات » ويزوي بعضها 
إلى بعضن ٠‏ ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً . 

صحيح البخاري :148/57 كتاب التفسير 0000 

ورواه بلفظ آخرأ في صحيحه ١517/8‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 57 
# وهو العزيز الحكيم » # سبحان ربك رب العزة عما يصفون » « ولله العزة ' 
ولرسوله # عن أنس عن النبي ذكَلْهِ قال : ١‏ لا يزال يلقي فيها وتقول : هل. من 
ل ل ل لط 
قد بعزتك وكرمك ١‏ 

ل هك الجنة.وصفة تعيمها وأهلها) ' 

الأحاديث / هك أكث, لالا ام" , 

وسئن الترمذي 0/ 5 كتاب التفسير ‏ تفسير سورة (ق) . 
انتهى ا ومقايلة الباقي على ما في الفتوى الحموية والمختاز من : 
كتاب الإبانة ‏ لابن بطة ‏ اللوحة : 187 فما بعدها . 

0 رواه البخاري عن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ أن رسول يد 1 
قال : «.. ضحك الله الليلة » أو عجب من فعالكما » فأنزل الله # ويؤثرؤن 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون > 
9/ الحشر .2 ! 

صحيح البخاري ١17/4‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ باب ا ويؤثرون على - 


1 


وقال فيما بلغنا : ١‏ إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 


إجابتكم » فقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك ؟ قال : « نعم ) 
قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا”"© 4 2 ا و تي 4 


للف 


أنفسهم ... » الآية» 59/5 . 5١‏ _كتاب التفسير ‏ سورة الحشر باب 
« ويؤثرون على أنفسهم . .. 4 الآية . 

يقول الألباني في كتابه «مختصر العلو ؛ للذهبي <ص45١‏ : ١‏ أخرجه 
البخاري .. وابن أبي عاصم في السنة (070) ومسلم أيضا » إلآّ أنه ليس عنده 
ذكر الضحك ». وليس عندهم جميعاً ذكر لثابت ابن قيس ٠‏ بل عند مسلم أنه أبو 
طلحة ‏ رجل من الأنصار ؛ . 

أقول : والحديث يروى بروايات متعددة ٠‏ ولعل ذلك راجع إلى تعدد القصة ع 
وقد نقل ابن حجر في « فتح الباري » 771١/١5‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ ياب 
قول الله عز وجل # ويؤثرون على أنفسهم . . » الآية أن رجلا من الأنصار عبر 
عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه » ويصبح صائماً حتى فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس .. قال : وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع 
الضيف ١‏ وفي نزول الاية . 

قال السيوطي في الدر المنثور -1/ 146 : « أخرج مسدد في مسنده وابن 
أبي الدنيا في كتابه : « قرى الضيف » » وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي » 
أن رجلا من المسلمين مكث صائماً ثلاثة أيام .. إلى أن قال : فلما أصبح ثابت 
غدا إلى رسول الله يخ فقال : «ياثابت لقد عجب الله البارحة منكم ومن 
ضيفكم » فتزلت هذه الآية # ويؤثرون على أنفسهم . . . » الآية . 

الحديث رواه بلفظ آخر ابن ماجة في سننه 58/1١‏ المقدمة ‏ باب : فيما أتكرت 
الجهمية ‏ حديث / 58١‏ -عن أبي رزين قال : قال رسول الله كه : ٠‏ ضحك 
ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » قال : قلت يا رسول الله : أويضحك الرب ؟ 
قال : « نعم »» قلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ١١ ١ ١١/5‏ باللفظ الذي ذكره ابن ماجة . ذكر 
محمد فؤاد عبد الباقي ‏ محقق سنن ابن ماجة - 54/1١‏ » يعد الحديث مايلى : 
« في الزوائد : وكيع ذكره ابن حبان في الثقات ٠.‏ وباقي رجاله احتج قم 
مسلم 6 . 


ووكيع المشار إليه هو : وكيع بن حدس الراوي عن عمه أبي رزين . 


6 


إلى أمنباة لهذا مما لم'"© نحم ش 


وقال الله تعالق : #وَهُرَ لمي لير 04 وقال : # وَآصِيرٌ لم 

دولك ينا 06 وقال ١‏ « ولت عل ٠4‏ وقال : اناه كن 
2 َم لما حَلَفَتُيرَقٌّ 004 وقال : «وَاآلْاَرَسٌ بيصا قَبِصَحُهُ يوم لْقِيلِسَةَ : 
لكوك موث سيو سْبَحَدَمْ كَل عَما سركت 94" فوالله ' 
ل ا 
نظيرها0) : منهم عندهم ».إن ذلك الذي ألقى في روعهم ٠‏ وخلق على 
تمرك الوتقم ١‏ قن وف الله من يه فسماء "١‏ على سانا وسولة” 
سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه [ صفة 2١١]‏ ما سواه -لاهذا, 
ولا هذا لا نجحد ما وصف » ولا نتكلف معرفة ما لم يصف . 


اعلم رحمك الله - أن العصمة في الدين تنتهي حيث انتهى بكا » ' 
ولا تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار ١‏ 
المنكر » فما بسطت عليه المعرفة » وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله في ' 
الكتاب والسنة » وتوارك”2© علمه الأمة » فلا تخافن في ذكره وصفته من 


)00( بح ال ل . والمثبت من : الفتوى الحموية » والمختار . 

(؟) فئ الفتوى الحموية : لا 

(0) سورة الشورى » الآية : 311 . 

(4) سورة الطورء الآية : م 

(0) سورة طه ء الآية وم 

(5) سورة ص »ء الآية ؛ 0 

0) سورة الزمرء الآيةا : 50 . : 

43 في الفتوى الحموية : وصفه . وفي المختار : : من وصف . 

إف4 في الأضل + نظير ٠‏ والمثبته من : ساء'ط » والفتوى الحموية » والمختاز . 
)٠١(‏ ه في الفتوى الحموية : وسماو . ْ 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: طء والفتوى الحموية» والمختار. ٠‏ وهي في مل: ضنعة . 
)١١(‏ في الفتوى الحموية » والمختار : توارثت . 


15 


ربك ما وصف من نفسه عيبًء ولا تتكلفن”" بما وصف [ لك ]”' “من 
ذلك قدراً . 

ا نفسك نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك » ولا فني 
الحديث”" عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تتكلّفن”©) علمه بعقلك » 
ولا تصفه بلسانك » واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه » فإن 
تكلفك معرفة ما لم يصف من”* نفسه مثل إنكارك ما وصف منها » فكما 
أعظمت ما جحد22 الجاحدون مما وصف”؟ من نفسه ء فكذلك أعظم 
تكلّف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها . 

فقد ‏ والله ‏ عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف0 ١‏ وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر » يسمعون” ما وصف الله 
به نفسه من هذا في كتابه » وما يبلغهم”''' مثله عن نبيه » فما مرض من 
ذكر هذا وتسميته من الرب2© قلبُ مسلم"2©3. ولا تكلف صفة قدره 
ولا تسمية غيره من الرب مؤمن 


لق في جميع النسخ : عينا ولا تكلفن . وفي المختار : عبثأ ولا تكلفن . و 
من : الفتوى الحموية . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية » والمختار . وقد ورد في 
المختار : لما وصف لك . 

0 في الفتوى الحموية : حديث . 

(4) في الفتوى الحموية » والمختار : تكلفن . 

)2 في س 2 ط : به 

(7) في الفتوى الحموية : جحده . 

60 في المختار : وصفه . 

(4) في الفتوى الحموية : ... المعروف وبهم يعرف . 

لف في الأصل : يسمون . والمثبت من : س » ط ء والفتوى الحموية » والمختار . 

. في جميع النسخ : يبلغهم . والمثبت من : الفتوى الحموية‎ )٠١( 

. من الرب : ساقطة من الفتوى الحموية‎ )١١( 

. في س : قلت نسلم . وهو تصحيف‎ )١0( 


/ا1ة 


ونا كوف رول لق كو انط من بر هو بمنزلة 
ما سمى ووصف الإرب تعالى من نفسه . 

والراسسخون31)ة في العلم ار اي الل ا 1 
لزنهج زما!؟' وعك من نقسه «التاركرة لما جزل من :ذكرها دالا يتكرون 
صفة ما سمّىمنها جحداً » ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقآا؛ لأن 
الحق ترك ما ترك ٠‏ وقسمية 7" ما سمى فمن « وَيعَ ريل الوم و 
ا 3 تكسي جهن ماوت صا 4" أوهب”” الله لنا ولكم حكماً 
وألحقنا بالصالحين . 

تج كلام هذا الإما29 > وما في من المعرقة ابيا *. 

والمقصود هنا : تكلمه بلفظ (. من ) في مواضع” "© عديدة كقوله : 
قفا" ركونا لضفه اقي امه لاحن أذ متوى يعرقة عارك اريخا قنز 
بو ل سر عد 

قال : الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 

فق مدة افخر مخار قله 6 فجدل الصف جنا له لا شري مند :0 
استدل بالعجز عن تحقيق صفة المخلوق ٠‏ ثم أمر بمعرفة ما ظهر علمه 


. في المختار : من نفسه من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا منها:‎ )١( 
. في الأصل : مما . والمثبت من : س » ط ء والفتوى الحموية » والمختاز‎ )0( 
قرف في ص : وتسميته . وفي ط : وسمى . ش‎ 
. 1١8 : سورة النساء ء الآية‎ )8( 

وقد ورد في الأصل : اتبع . وفي س ء ط : وسارت . وهو تصحيف . ' 
)2( في س ء ط »ء والفتوى الحموية : و 1 
(1) المتقدم ذكره هو : عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون'. وقد تقدم 

التعريف به . 

إفف4 في س : موضع |. 
(40) في ط وكيف .! 
0( ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 


بالكتاب والسئة » والسكوت عما لم يظهر علمه » وذم من نفى ما ذكر 
و2 تكلف علم ما لم يذكر فقال : 

اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منها » فذكر أن [ من ]!' نفسه ما لم يصفه » ونهى 
عن تكلف”” صفته » لأن الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره » 
فالعجز عن مالم يذكر أولى» قال : إذا لم تعرف قدر ما وصف فما 
تكلفك”؟ علم ما لم يصف ؟ 

ثم قال : فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً » 
مضاه يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال : 
لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا » فجحد ما سمى الرب من نفسه 
بصمت الرب عما لم يسم منها » فذكر” ‏ أيضاً ‏ في هذا الكلام أن الرب 
وصف من نفسه وسمى من نفسه ما وصف وسمى . وصمت عن ما لم 
يسم من نفسه ؛ وأن الجهمية يجحدون الموصوف المسمى من نفسه بأن 
ذلك يستلزم كذا ء وينفون اللازم الذي صمت الرب عنه فلم يذكره بنفي 
ولا إثبات . 

ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية”") ؛ لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم 
القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمئين وكان له جاحداً » فذكر أن 
المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية » 
وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده » فلذلك أنكرها 


)١(‏ في ط : أو. 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(7) في س : تكليف . 

(4) في س.ء ط : كلفك . 

(5) في الأصل : فصار . والمثبت من : س » ط . 

(1) في الأصل : والرؤية . والمثبت من : س ». ط . وقد تقدم الكلام على الرؤية . 


الف 


[ هكذا هو فإن ]20 الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب » ولهذا كان ّ ْ 
أثبت الرؤية ووافق الجهمي على نفي لوازمها . مخالفاً للفطرة العقلية عند ' 
عامة العقلاء المثبتة والنافية . ش 1 


ود ارو مود 1 لَقِيَدَمَةِ 


ثم قال : لما ذكر قوله #وَآلَْرضٌ بسِيِصًا قَبْضَتُةُ يوم أ 
عي ميد يسني 06" فوالله ما دلهم على عت © با وصف 
تيلظ ونا حيط مقط 1 إلا جه رظ رما نيم الك افا لك 
عليه الآية”؟' هو ما وصفه ]22 من نفسه » وأن هذا الموصوف منه نظيره : 
منهم صغير » فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر»' ! 
فكيف بعظمة ما لم يصف من نفسه سبحانه وتعالى ؟!!. ٍ! 

ثم قال : فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه » ولم نتكلف . 
من صفة ما سواه . فذكر أنا نسمي ونصف ما سمى ووصف من تفمله » ! 
ولا نتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك » لا نجحد الموصوف من نفسه ؛ 
ولا نتكلف معرفة" لما لم يصفه من نفسة . 

وسائر كلامه إيوافق هذاء يبين أنه رتفت قن افيه الوصو فاك 
وسكت عما لم يصفه من نفسه كقوله : فإن””© تكلفك معرفة ما لم يضف ١‏ 
من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها » فكما أعظمت ما جحد الجاحذون : 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س . وقد دون في الأصل : ولهذا كان من أثبت‎ .)١( 
. ولا يستقيم بها . وفي ط : هكذا فإن‎ 

(؟) سورة الزمر . الآية]/51 . 

(5) في الأصل : علم '. وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط . وتقدمت كما هو | 

(5) في الأصل : الأئمة . وهو تصحيف . والمثبت من : ط . 

)0( ما بين المعقوفتين شاقط من : سن . 

0ش في س : موفأت .| وهو تصحيف . 

0) في س : فا . وهواسهو من الناسخ . 


را 


مما وصف من نفسه » فكذلك أعظم تكلف'' ما وصف الواصفون ممالم 
يصف منها فقد ‏ والله ‏ عز المسلمون الذي يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف . وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون” ما وصف الله به 
نفسه من هذا في كتابه » وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا 
وتسميته من الرب قلب مسلم » ولا تكلف صفة قدره ولا تسميته غيره من 
الرب قلب مؤمن . 


قوله : في هذا الموضع يسمعون”" ما وصف إلرب من نفسه من 
هذا فى كتابه ٠»‏ فإنه قال هنا : ما وصف الرب به نفسه من هذا » وفي سائر 
المواضع يقول : ما وصف من نفسه ؛ وذلك لأنه هنا قال : تسمعون”» 
فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه » والمسموع”* يتضمن 
وفي غير هذا الموضوع كقوله : فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما 
سماه » أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه ٠.‏ وهو الذي وصفه الله من 
نفسه وسماهء وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع ٠‏ إلآّ إذا وصف 
وذكر » وسيأتى بيان أن هذه الموصوفات التي وصفها الله من نفسه 
يوصف بها أيضاً - فهي موصوفة”" باعتبار » والرب يوصف بها 
باعتبار . 


0( في س : تكلف . 

(؟) في الأصل : يسمون. وفي س : الكلمة غير واضحة . والمثبت من : ط . 
وتقدمت في كلام عبد العزيز بن الماجشون . 

(5) في الأصل : يسمون . والمثبت من : س . ط . 

(4) في ط : يسمعون . 

(5) في س : المسمعوع . وهو تصحيف . 

() في الأصل : هذا . وقد أثبت الصواب من : س » ط . 

60 في س : موصوف . 


لحو 


وذكر أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة له”2 قال : وفيما أجاز 
لي”"2 جدي - رحمه الله - قال : قال إسحاق بن راهوية إن الله تبازك ' 
وتعالئ - وصف نفسنه ا كتابه بصفات استغنى اللخلق كلهم عن أن ؛ 
يصفوه بغير ما وصف به نفسه » وأجمله في كتابه ؛ فإنما فسر النبي 5 ' 
معنى إرادة الله تبارك وتعالى - قال الله في كتابه حيث ذكر عيسئ: بن مريم : 
فقال : : ْم مَان تَشيى ملم مَايى َك 404" وقال في محكم كتابه : 
2 فَصَعِقٌ من فى ألْسَموتٍِ ومن في الْارْضٍ إلا من سَآء أل 5 ل وَالْدَرْضٌ بيصا ' 
َصَحُهُ يوم الْقَيَمَةِ وَأَلسَمَواتٌ ثُ مَطوكت هبيه ه165 اوقل : لين 


معو مي مهس ج+. 


دا وان 74" ؛ وقسال :© يد أله قوق يديم 00# وقال! 
« علد لدت ِيدَقٌ2”4 وقال في آيات كثيرة لوَهُوٌ َلسَمِيمٌ البَصِيرٌ 4” '" وقال ' 
تلت َي 0104 وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي . 
ذكرناها مما هي موجودة في القرآن » وما لم تذكر فه كما ذكراء وإنما ' 
يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد » ؛ لا نزيل صفة مما وصف الله بها"'"2 | 


. 1537 تقدم الكلام على أبي الشيخ وكتابه ««السئة »؛ ص‎ )١( 
١. (؟) في ط : أجازني‎ 

0 في ط: من | 

(4:) سورة المائدة » الأية : 315 . 
(5) سورة الزمر ء الآية!: م 

(1) سورة الزمرء الآية:: ل 

)2 سورة المائدة » الآية : 4 
29 سورة الفتح ء الآية|: ا 
(9) سورة ص ء الاية :1 هلا . 
0٠١‏ سورة الشورى » الأيةا:: ١3‏ 
)١١(‏ سورة طهء الآية : أوم 
(10) في س ء ط : به 


1 


نفسه » أو وصف الرسول عن جهته » لا بكلام ولا بإرادة » إنما يلزم'"©) 
المسلم الأداء » ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنما هي 
صفاته » ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء 
التي عرفهم الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ » فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى 
تلك الصفات فلا يدركه أحد » وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته 
قدر ما تحتمله” عقول ذوي الألباب » ليكون إيمانهم بذلك . ومعرفتهم 
بأنه الموصوف بما وصف به نفسه » ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى 
صفاته » وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام 
ل ل ا ل ا 
ولا أدري7 ا ذلك . حتى يفضى إلى أن يقول بمعنى قول 
الجهمية : يده”©» نعمة » ويحتج بقوله ٠‏ # كني اننا نعكمًا 2*4 ونحو ذلك 
فقد ضل سواء”' السبيل » هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع 
ما وصفناه”© من صفات الله » ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي 
وصف الله بها نفسه » حتى يقولوا : معنى #السِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 معنى 
السميع هو : البصير » ومعنى البصير هو السميع » ويجعلون اليد يد 


)00( في الأصل : يستلزم . والمثبت من : س . ط . 
زفق في الأصل : تحمله . والمثبت من : س » ط . 
زفرة في الأصل : ولا يدري . والمثبت من : س » ط . 
20 في س ء ط : يد . 
(8) اسورة يس > الأية ١‏ 

في الأصل : أنعامنا . وهو سهو من الناسخ . 
(5) في س ء ط : عن سواء . 
(0) في سل ء ط : وصفنا . 
(4) سورة الشورى » الآية : ١‏ 

معنى السميع البصير : ساقطة من : سن ء ط . 

رف 


نعمة » وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها . لأنهم هم" المعطلة أ. 

[قلتك ]107 فق تين علد بدعاية ابن شجاع الثلجي وزرقان 
م الي 0 2 
القرآن » أو إن القران بعضهء وظهر'" أن محمد بن شجاع ‏ 


الواقفة”؟' ‏ هو وأضحابه الذين لا يقولون : القرآن مخلوق 2 
لوق » لفون أله معدت يمن أ أح في غود + وعر سما 
قول”*؟ من قا ل.: إنه مخلوق ليس بينهما فرق إلآ في اللفظ » وقد سلك ' 


هذا 0 طوائف من أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولؤن : هو' 
محدث مجعول ء ف تيار :عر مسرن يسدر اد لالت 
يحتمل المفترى ٠‏ وهم. في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق » وقد ' 
وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية ية وخلائق من؟ أهل الفقه ' 
والحديث والتصوف يقولون : المحدث هو المخلوق في , غيراه» 


لق في الأصل : هوء والمثبت من ل 
زفق ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات في بداية السطر. - ١‏ 
وبمقدار ثلاث كلمات في : سس . والكلام متضل في :اط اال بام 
ابن راهوية وبداية كلا م الشيخ ؛ لذا وضعت ما بين المعقؤفتين ليستقيم الكلام . 
وقد ورد يهامش' الأصل : ؛ ذكر ما حكى زرقان وابن شجاع عن بعض أكمة 
أهل السنة من من البهتان » وقولهم عنهم ما لم يقولوا ( ههنا ) . 
كل ذلك بيات من شيخ الإسلام لكذب زرقان وابن شجاع وأن هؤلاء الأئمة 
براء مما نسبه إليهم المفترون . 
ةعم أي م فسن في اكلم ان كب في اس امل 
: لا هنا » . والمعنى إلا يستقيم بها 
زفرفق في سن . ط : وذكر !. 
4 في س٠‏ ط : الواتفا . 
وقد تقدم الكلام على الواقفة . 
ليق في س : قوله . 
زفق في ط : طوائف . 


1 


لا يسمون محدثا إلآّما كان كذلك . فهؤلاء كلهم يقولون : من قال : إنه 


فهذا('2 أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهانى وغيره ممن 
قال : إنه محدث”© وأطلق القول بذلك . وإن كان داود وأبو معاذ 
وغيرهما لم يريدوا بقولهم : إنه محدث أنه بائن عن الله » كما يريد الذين 
يقولون : إنه مخلوق ٠‏ بل مذهب””" داود وغيره ممن قال : إنه محدث 
وليس بمخلوق من أهل الإثبات : إنه هو الذي تكلم به » وإنه قائم به”*» 
ليس بمخلوق منفصل عنه » ولعل هذا كان مستند داود في قوله 
لعن لحت تسارت فطلة : وتترق :4 لقدن جد امقالتى ها اد ليقن 
كما قبل الك فاه قد يكرد اقفية للك اتن 00" اكوك : إند متعدك بالحسى 
الذي فهموه وأفهموه ‏ وهو أنه مخلوق ‏ وليس هذا مذهبي ٠‏ ولم يقبل 
أحمد قوله » لأن هذا القول منكر » ولو فسره بهذا التفسير لما ذكرناه9؟ » 
ولأنه أنكر مطلقا » فلم يقر باللفظ الذي قاله » وقد قامت عليه البينة به » 
فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه » ولأنه أظهر مع هذه البدعة بدعة أخرى 
وهي : إباحة التحليل”" » وهو مذهبه » وأهل الحديث لم يكونوا 


. "44 في س ء ط : فهو . وتقدم ذكر الوجه الأول في ص‎ )١( 

. فى الأصل : مخلوق . والمثبت من : س » ط‎ )٠( 

(8): حفن من طن ذقفا + 

(8) في س ء ط : بذاته . 

(0) كان : ساقطة من : س . 

(1) من أن طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقولون : المحدث هو 
المخلوق في غيره » ولا يسمون محدثآ إلا ما كان كذلك . فمن قال : إنه محدث 
كان معنى قوله إنه مخلوق . 

60 وهي قوله بجواز تحليل المطلقة ثلاثآ لزوجها الأول من الزوج الثاني » إذا لم 
يعلم الزوجان » وقد نقل رأيه هذا في هذه المسألة القرطبي في تفسيره ١9٠/7‏ 
فقال : «.. وقال سالم والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم - 


1 


العاف نف وااو لاز ايبن لبن ادن عي 
لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد » . 

وقد وافقه في هذا الراي ابن حزم فقال في المحلى 0 1:8 

١مسألة‏ : فلو برغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطأها نيحلها له فذلك 
جائز . إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها »' فإذا تزوجها ' 
فهو بالخيار » إن شاء طلقها . وإن شاء'أمسكهاء فإن طلقها حلت للأول فلو ؛ 
ار اا 110 05 ررق اباك الاك ار 
له به 4 . ١‏ 

والمفهوم من هذا القذال جواز التحليل من الزوج الثاني إذا نوى ذلك ولم | 
يظهره في العقد . 

وهذا القول فيه مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة الوازدة أن رول د 
في لعن وذم المحلل والمحلل له . 

يقول ابن قدامة في المغني 578/9 : 7 .. ولأن ابي 5 لمن الممسلل ' 
والمحلل لهء فسماه محللاً مع فساد نكاحه .. وأما تسميته محللا فلقصده ١‏ 
التحليل فيما لا يحل » ولو أحل حقيقة ل ا ش 

وقال ابن كثير في تفسيره 78٠ 108/١‏ : « فصل : ' والمقصود :من الزوج . 
الثاني أن يكون راغب في المرأة قاصداً 7 عشرتها . كما هو النشروع من ' 
التزويج » .. إلى. أن قال : ١‏ .. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول 
فهذا هو المحلل "الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه » ومتى صرح بمقصوده في ' 
العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة » . ش 

ثم أورد - رحمه الله د جملة من الأخاديث والآثار بنندها تنص عَلنٍ ذم أولعن ! 
المحلل والمحلل له من طرق مختلفة . 

ولشيخ الإسلام. ابن تيمية كتاب ١‏ إقامة الدليل على إبطال تايل ذكر فيه | 
الأدلة النقلية والعقلية على إبطال الجيل في الدين عموما: والتحليل. خصوصاً . 
والكتاب في الجزءٍ الثالث من مجموع فتاوى ابن تيمية من ص 58 إلى 89" . , 
وعقد ابن القيم في أعلام الموقعين */ 41 » 48 فصلل .في مساوىء التحليل ' 
. والتشنيع على قاغله » وضمنئه ‏ رحمه الله _. الأحاديث الواردة عن رسول الله علد 
بلعن وذم المحلل والمحلل له » وطرق روايتها ل 2 
السنة: - 


ك1 


يتنازعون في تحريم ذلك » كما جاءت [ به ]2'1 الأحاديث الصحيحة عن 
النبي يل والتابعين . 

وكان محمد بن يحيى” من أئمة أهل الحديث ٠‏ كما قال أبو نعيم 
الأصبهاني”"© : أنبأنا محمد بن عبد الله يعني الحاكم ‏ سمعت 
يحيى29 بن منصور القاضي يقول : سمعت خالي عبد الله بن علي بن 
الجارود ٠»‏ يقول : سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول : كنا عند 
أحمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى » فقام إليه أحمد » وتعجب منه 
الناس » ثم قال لبنيه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله فاكتبوا عنه . 


وقد تنازع الناس في لفظ ( محدث ) هل هو مرادف للفظ المخلوق 
أم ليس كذلك ؟ على قولين : 


- كما عقد فصلا آخر في رأي الإسلام في التحليل قال في آخخره : « . . ونكاح 
المحلل لم يبح في ملة من الملل قط ؛ ولم يفعله أحد من الصحابة » ولا أفتى به 
واحد منهم » . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠.‏ ط . 
زفق هو : محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري أبو عبد الله . وتقدم التعريف 
به ص 7178 . 
(0) ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد #/415 بالسند واللفظين اللذين ذكرهما 
الشيخ ‏ رحمه الله . 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 789/17 . 
2 في الأصل : أبا يحيى . وهو خطأ . والمثبت من : س » ط » وتاريخ بغداد ' 
وسير أعلام النبلاء . 
هو : أبو محمد يحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك » قاضي نيسابور 
نقل الذهبي عن الحاكم أنه قال : ولي القضاء رم قر بال 
أحمد الحنفي في سنة 8 ه. وكان محدث نيسابور في وقته » وحمد في 
القضاء . ١.ه‏ . مات سنة ١0"ا‏ ها . 
راجع : سير أعلام النبلاء للذهبي 18/١5-‏ . وشذارت الذهب - لابن العماد 
را 


وفيت 


قال الأشعري في المقالات” 0 ْ 
والفعل » قال انق امل الاباك علي أن معنى مخلوق معنئ محدث : 


ومعنى محدث ل مع :]20 مخلوق ٠‏ وهذا هو الحق عندي ‏ .2 وإليه : 
أذهب ؛ وبه أقول . ا 

وه وأبو معاذ التومني : معنى مخلوق أنه وقع , 
عن إراية من الله وفوا 4077( كن , 

وقال كثير من المعتزلة بذلك » منهم أبو الهذيل . 07 : 

وقد قال قائلون : معنى المخلوق أن له خلقا » ولم يجعلوا ١‏ 
الخلق قولاً على وجه من الوجوه , منهم أبو موسى"" ٠‏ وبشر من ! 
[ و ]”" الفرقا بين المخلوق والمحدث . هو اصطلاح. أئمة أهل , 
الحديث » وهو مؤافق للغة التي نزل بها القرآن » ومنهم من يفرق بين | 
ري ات ل لوو 04م 


. 770/5 مقالات الإسلاميين‎ )١( 
وقد ورد في هامش (س) : نقل الأشغري اتفاق أهل الإثيات على أن مُعنى‎ 
١ . ومعنى محدث معنى مخلوق‎ ١ مخلوق معنى محدث‎ 
. (؟) مابين المعقوفتين زيادة من : سل ء ط » والمقالات‎ 
[ف4 في جميع النسخ : الأبري . والمثبت من : المقالات . وقد تقدم الكلام عليه‎ 
: . في ط : قوله‎ )4( 
| 0 . في مس : إنه‎ )5( 
٠. أبؤ موسى المردار‎ )3( 
1 . ما بين المعقوفتين أضفتها ليستقيم الكلام‎ 60 
فقد ذكر أن زهير الأثري يزعم أن القرآن‎ . 5/5 . 70١/١ : في المقالات‎ )4( 
1 ع ل سن وا ا ل ع ري‎ 
وأما أبو معاذ التومني فإنه يزعم أن كلام الله حدث غير محدث ولا مخلوق.»‎ 
2 .. وهو قائم بالله لا في مكان‎ 


1434 


قال البخاري في صحيحه*'2 في كتاب الرد على الجهمية ‏ في أثناء 
الخلائق : ( وهو فعل الرب وأمره 2 فالرب0) بصفاته وفعله وأمره 
وكلامه هو الخالق المكون”" غير مخلوق . وما كان بفعله وأمره وتخليقه 
وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ) . 

كل" علا لكا ات “و0 ارق ل 0 م شفع عندوه 
لم 0 8 الوا لحن وهو لمن 
الكَيرٌ 224 ( ولم يقل : ماذا خلق ربكم ) . وقال : ا من ذَا الى يَنْكَمُ 
عند إِلَاإ نو 2004 7 

وقال مسروق » عن ابن مسعود” : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
السماوات شيئاً » حتى إذا"؟ فزع عن قلوبهم » وسكن الصوت عرفوا أنه 
الح » ونادوا : ماذا قال ربكم : قالوا الحق . 


قال0١'2‏ : ويذكر عن جابر بن عبد الله بن أنيس2'7 : سمعت5) 


. صحيح البخاري -8/ 147 - كتاب التوحيد‎ )١( 
. زفق فالرب:: ساقطة من : س‎ 
. قرف في صحيح البخاري : وهو الخالق هو المكون‎ 
. ١95/8 فى المصدر السابق‎ )4( 
. في سء ط : قال باب‎ )5( 
.سوزة ستاك الآية ام‎ .05( 
. في الأصل : بمن . وفي ط : من . وكلاهما خطأ‎ 
. 588 : سورة البقرة » الاية‎ 60 
في الأصل : ابن عباس . وهو خطأ. والمثبت من : س . طاء وصحيح‎ )8( 
. البخاري‎ 
. في صحيح البخاري : شيئاً فإذا فزع‎ )9( 
. يعني البخاري : والكلام متصل في الصحيح‎ )٠١( 
. في س ء ط : جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس . وهو خطأ‎ )١١( 
. (؟1) في صحيح البخاري: قال سمعت‎ 


ةا 


يسمعة من قرب أنا الملك أناالديان.» . 


ثم روى” ' عن عكرمة » عن أبي هريرة بلغ ب" البي ‏ قا : 
« إذا قضى الله الأمر في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها: خضعاناً : 


م ممه 


لقوله » كأنه سلسلة على صفوان” "© لحَفَة دافم عن لوبهم َالوَا مدال . 
ع مم الوا انور الْعي الجر 94 . : 1 
5 : باب قول الله تعالى : « كَليَوَوِ موف مَأوم” 6 : 


00 ديوا ره عير 


«مَايأئيهم من وْكَرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثْ 74 وقوله : « لعل أله يحدث بعد : 
َك أن 04 وآن حدث لا يشبه حدث المخلوقين لقوك « لَب ككيذههه. 


شَئة لل مله لك م »7 , 


دق صحيح البخاري 6/0 كتاب التوحيد ‏ باب : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ! 
بإذله . : ا 

زفق في صحيح البخاري : يبلغ به . 

زفرف في جميع النسخ :| الصفوان . والمثبت من : صحيح البخاري . 

: وقد ورد بعدتعا ني ضيح البخاري : 9 قال على وال غيره : صفوان يدهم‎ ١ 
| ساقط في إبعض‎ ٠ ذلك . وذكر في اهامش الصحيح أن قوله ادم ايك‎ 
. الروايات كما في الشارح‎ 

والصفوان ار فلص توعسة مني . وقيل : هنو جمعء 
وواحده : صفوانة |. | 
انظر : النهاية لابن الأثير 5١/7‏ :. 
2 سورة سبأ ». الآية 1 
في الصحيح : « حتى فإذا فزع ... 4 الآية . وهو خطأ . 
)2( صحيح البخاري 7١07/8‏ كتاب التوحيد . . 
(31) سورة الرحمن » الإية : 4 
0 سورة الأنبياء » الآية : ١‏ 
(4). سورة الطلاق » الآية : ١‏ 
(9) سورة الشورى »ء الآية : ١‏ 


لوف 


وقال ابن مسعود عن النبى يك : « إن الله يحدث من أمره ما يشاء » 
وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 6 

وروى' عن'" أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « كيف 
تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ؟ وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله 
تقرؤونه محضا لم يشب©9 » / 

وروى”؟؟ الزهري ٠‏ أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله" بن 
عباس قال : ( يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟ 
وكتابكم الذي أنزل الله على" نبيكم أحدث الأخبار بالله محضاً لم 
يشب”"؟ وقد حدثئكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا » 
فكتبوا بأيديهم الكتب”" » وقالوا : هو من عند”'" الله ليشتروا بذلك ثمناً 
قليلاً » أوَلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم )”© . 

[قلت "2 والذي كان عليه السلف الأئمةء 


. كتاب التوحيد‎ 7٠١7/8 صحيح البخاري‎ )١( 

2( عن : ساقطة من : ط . 

(0) في الأصل : يثبت . وفي ط: يشك فيه . والمثبت من : س٠‏ وصحيح 
البخاري . ومعنى ١‏ لم يشب » بضم الياء وفتح الشين . أي : لم يخالطه غيره . 

راجع : فتح الباري 594/18 . 

2 صحيح البخاري 708/8 كتاب التوحيد . 

(5) أن عبد الله : ساقطة من : س . 

)00 في الأصل : أنزل على نبيكم . والمثبت من : س . ط ء وصحيح البخاري . 

0) في الأصل : يلب . وفي ط : يشك فيه . والمثبت من : س؛ وصحيح 
البخاري . 

(4) الكتب : ساقطة من : صحيح البخاري . 

(9) عند : ساقطة من : س » ط. 

. في الصحيح : عليكم . وهو نهاية النقل من الصحيح‎ )2٠١( 


) ما بين المعقوفتين إضافة توضح بداية كلام الشيخ ‏ رحمه الله ات 


كر 


وأهل7" السنة والجماعة » أن القرآن الذي كوم الله » هو القَرآن الذي ؛ 
يعلم المسلمون أنه القرآن » والقرآن وسائر الكلام” '؟ له حروف ومعاني ؛ ؛ 
فليس الكلام ولا القرآن إذا أطلق اسمآ لمجرد الحروف » ولا اسم" 
لمجرد المعاني ٠‏ بل الكلام اسم للحروف والمعاني جميعاً . ٠»‏ فنشأً بعد ! 
السلف والأئمة ممنأ هو موافق للسلف والأئمة على إطلاق القول بأن ؛ 
العراد كو اعرد لتر 0 


طائفة©؟ قالت : كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالتفس ء 


وخروف القرآن ليست من كلام الله » ولا تكلم به ول يتكلم إل ا 
بجرف .ولا صوت ء او الم © و طسل © و# ن نْ * وغير ذلك ليس من , 
كلام الله الذي تكلم:هو به » ولكن خلقها » ثم منهم من قال : تخلقها في 
الهواء ومنهم من قال : خلقها مكتوبة في اللوح المحفوظ ٠‏ ومنهم من 


قال : جبريل هو الذي أحدثها » وصنفها بإقدار الله له على ذلك:. وفتهم ! 


من زعم أن محمداً هو الذي أحدثها وصنفها بإقدار الله له على ذلك”"© ‏ 


2) 
00 


وفى الأصل ١‏ بس : بياض بقدر ثلاث كلمات ؛ وفي ط : نجمة . 
فى سء ط : والأئمة أهل السنة . 
في هامش س : الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا 


في الأصل : أسئاء المجرد الحزوف .ولا أسماء 2 وهر 'تصحيف:. والمفيت:: 


اسن 6ط 1 
وهم الكلابية ومن إوافقهم 2 كالأشاعرة وغيرهم . 


انظر تفصيل اجتميهم في مقاللات 00 0 3 ينا اللااء 


بطق مسألة كلام الله 0 00007 مم ومو 00-0 ومجموع 


الفتاوى - لابن تيمية .١ 7١/15‏ 
في سس ء ط : اللهابها . 


هذه الأقوال تفريع على قول الكلابية والأشاعرة ومن وافقهما : : إن القرآن :العربي ليس : 


هو كلام اللهء وإنما كلامه المعنى القائم بذاته » والقرآن خلق ليدل على ذلك المعنى. 
ل ْ 


وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم عن الله من الكلام ما نفته الجهمية ٠»‏ وفي 
أنهم جعلوا هذا مخلوقاً كما جعلته الجهمية مخلوقاً » ولكن فارقوهم في 
أنهم أثبتوا معنى القرآن [ غير 2١7]‏ مخلوق » وقالوا : إن كلام'”" الله اسم 
لما يقوم به ويتصف به » لا لما يخلقه في غيره » وأطلقوا القول بأن القرآن 
غير مخلوق . وإن كانوا لا يريدون جميع المعنى الذي أراد”“ السلف 
والأئمة والعامة » بل بعضه » كما أن الجهمية تطلق القول بأن القرآن كلام 
الله » ولا يعنون به المعنى الذي يعنيه السلف والأئمة والعامة » ولكن 
هؤلاء منعوا أن تكون هذه الحروف من كلام الله » والجهمية المحضة 
سموها كلام الله » لكن قالوا : هي مع ذلك مخلوقة ١‏ وأولئك لا يجعلون 
ما يسمونه كلام الله مخلوقاً » ومنهم من يسمي”*؟ كلام الله - أيضاً ‏ على 
سبيل الاشتراك”*؟ » وأكثرهم يقولون : نسميها بذلك مجاز©2 . 
وأيضاً ‏ فجعلت هذه الطائفة”' معنى واحداً قائماً بذات الرب ٠‏ هو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : ساء ط‎ )١( 

زف4 في س : الكلام . 

() في سن ء ط : أراده . 

فق فى س ء ط : يقول يسمى . 

(5) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى 11١/١7‏ : أن هذا قول طائفة من 
متأخريهم » لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم . 

(7) 7 ذكر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في المصدر السابق أن هذا قول أثمتهم وجمهورهم . 

(60 ابن كلاب والأشعري ومن اتبعهما حيث قالوا : لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا 
بحرف وصوت ء بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم » والحروف والأصوات 
عبارة أو حكاية عنه » وذلك المعنى القائم بذات الله يتضمن الأمر بكل ما أمر 
به » والخبر عن كل ما أخبر عنه» فإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً ٠‏ وإن عبر 
عنه بالعبرانية كان توراة » وإن عير عنه بالعربية كان قرآناً . 

انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في تحقيق مسألة كلام الله الكريم /8/١‏ 44 » 444 . ومجموع الفتاوى ‏ لابن 
تيمية - أيضاً  19/١7‏ . 


إرفرة 


أمر ونهي وبر واستخبار » وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وكل: 
ما تكلم [ الله 2١7]‏ به » هو معنى آية الكرسي . وآية الدين ٠‏ وجمهور, 
عقلاء بني آدم.يقولون : إن فساد هذا معلوم بضرورة العقل وفطرة بني 
آدم » وهؤلاء عندهم : إن الملائكة تعبر”" عن المعنى القائم بذات الله » : 
وأن الله نفسه لا يعبز بنفسه عن نفسه ٠‏ وذلك يشبة ‏ من بعض :الوجوه ‏ ! 
الأخرس الذي يقوم بنفسه معان ١‏ فيعبر غيره عنه بعبارته » وهم في ذلك . 
مشاركؤن للجهمية الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من [ غير ](":أن يكون ١‏ 
الله يتكلم » ٠‏ لكن هؤلاء يقولون : قام بنفسه معنى فتجعله كالأخرس » : 
بلجيس تجيله له العطكم لديو لذ يكوم سام ولا لفظه 1 


فعارض هولاء9؟ طائقة” قالت 0000 
أو الحروف والأصلوات ٠‏ وقالوا : إن حقيقة الكلام هو الحزوف ! 
والأصوات . ولم ينجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام » وهؤلاء ٠‏ 
وافقوا المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الكلام ليس هو إلا الحروف ؛ 
لات ا لا اناا ١‏ 


زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : من ءاطغ ء. 
(0) في س : يعبر . 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
)2( في س : من هؤلاء . 1 
(5) هذه هي الطائفة الثانية التي نشأت بعد السلف والأئمة »' وهي توافق السلف ف 
إظلاق القول: بأن كلام الله غير مخلوق ٠‏ لكتهم يخالفونهم في القول : بأن كلام 1 
الله ليس هو إلا الحروف والأصوات؛ وأن المعاني ليست داخلة في مسمى الكلام. 
وهم الكرامية والسالمية ومن وافقهما من.أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف. 
ولم ينقل عن الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة المسلمين أنه قال بهذا . 
(7) فهم يقولون : إن كلامه محدث » وهو مخلوق . ويمكن الاطلاع على رأيهم في 
هذه المسألة في 1 شرح الأصول الخمشة - للقاضي عبد الجبار دض 878 . ' 
ومقالات الإسلاميين -للأشعري -15055: ومجموع الفتاوى - لابن تيمية - , 


غرف 


وحقيقة قولهم : إن الله لم يتكلم بشيء ٠»‏ وهؤلاء يقولون : إن الله تكلم 
بذلك ء وأن كلام الله قائم به » وأن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وهؤلاء 
أخرجوا المعاني أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله » كما أخرج 
الأولون”؟ الحروف والأصوات أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام 
الله » لكن هؤلاء الذين يقولون : إن الكلام ليس هو إلا الحروف 
والأصوات . لا يمنعون أن يكون للكلام'" معنى » بل الناس كلهم 
متفقون على أن الحروف والأصوات التي يتكلم بها المتكلمون”" تدل 
على معان ٠‏ وإنما النزاع بينهم في شيئين : 

أحدهما : أن تلك المعاني هل هي من جنس العلوم والإرادات ؟ ٠‏ 
[ أم هي حقيقة أخرى ليست هي العلوم والإرادات ؟ ]7 . 

فالأولون يقولون : ذلك المعنى حقيقته© غير حقيقة العلم 
والإرادة9© . 

والآخرون يقولون : ليست حقيقته تخرج عن ذلك . 

والنزاع الثاني : أن مسمى الكلام هل هو المعنى أو هو اللفظ ؟ 


. 355215 

. الكلابية والأشاعرة ومن وافقهما‎ )١( 

(0) في سء ط : الكلام . 

(*) في من ء ط : المتكلم . 

(5) ها بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(0) فى سس 2 ط : حقيقة . 

(5) يقول الآمدي في غاية المرام ص 88 : ؛ ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى 
كون الباري - تعالى ‏ متكلما بكلام قديم أزلي نفساني . إحدى الذات » ليس 
بحروف ولا أصوات . وهو _مع ذلك - ينقسم بانقسام المتعلقات » مغاير للعلم 
والقدرة والإرادة » وغير ذلك من الصفات ؟ . 

وانظر : ما ذكره الإيجي في المواقف ص 594 . 


و 


فالذين0© يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » ويقولون : 
الكلام هو الحروف والأصوات . هم وإن وافقوا المعتزلة في مسمى الكلام | 
- فإنهم يقولون ل ل 
آخر قائماً بذات الله : 

(الحيدة عن العف وكين لأسقيض نشاينات 1 
بل هؤلاء يقولون :. إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله:- أيضاً . : 
فموافقة هؤلاء المعتزلة أقل من موافقة الأولين بكثير . ١‏ :ْ 

والصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتها ٠‏ أن [ الكلام: اسم, 
للحرؤف والمعاني ‏ جميعاً جميغك”" » فاللفظ ولمعت داخل في 1 سبي ٍ 
الكلام . ْ 
والأقرال في ذلك أزيعة :: 

الأول : إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز””*' ف في اممنى + كما فقوف 
الطائفة الثانية . 2 ١‏ ٍ 

وألقاني + نه لنقيعة فى لمن تجار ف اللي كما يدو له جهو 
الأ 3 ش اا 

والغالث : إنه مشترك بينهما » كما يقوله طائفة من الأولين . 

والرابع 03 اد وإذا أريد به أحدهما بوذ 
لخر احتاب إلى قردة :وهل ول أهل التجماعة ‏ : 

وقد يحكي الأولون عن الآخرين : أنهم يقولون : إن القرآن أقديم! 


000 ا 

(0) في س : ُ ١‏ 

إفيق م : ضعا . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
240 ما بين المعقوفتين مكرر في : س ٠‏ 

(5) في الأصل : مجازاً : والمثبت من 00 

(5) في س : الرابعة ! 


طرف 


غير مخلوق ٠»‏ وإن القديم الذي ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات 
القائمة بالمخلوقات .» وهى أصوات العبادء» ومداد المصاحف ٠‏ 
فيحكون عنهم : شين حورت الس ونفس المداد قديم أزلي غير 
مخلوق9© , 

وهذا مما يعلم كل أحد فساده بالحس والاضطرار » وما وجدت 
أحداً من العلماء المعروفين يقر بذلك » بل ينكرون ذلك » ولكن قد يوجد 
مثل هذا القول في بعض الجهال من [ أهل ]7 البوادي والجبال 
ونحوهم . 

وإنكار ذلك مأثور عن الأئمة المتقدمين » كما ذكره البخاري في 
كتاب خلق الأفعال”" قال : 1 

( وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن شك”*؟' في خلقها ؟ 
قال الله تعالى : # يككب مَسظور !)في رف مور (08*' وقال : # بل هو 
ان يجيد :© في لو تفط 3741 . 

فذكر محمد بن نصر المروزي” في كتابه » عن أحمد بن عمر عن 
عبدان » عن ابن المبارك » قال : الورق والمداد مخلوق ٠»‏ فأما القرآن 
فليس بخالق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله . 


)١‏ وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي 

يكتب به القرآن قديم أزلي » فهو ملحد مبتدع . 
انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 44١/7 /١‏ . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س »2 ط . 

(0) تبلق أفعال العياد . ص 47 . 

2 في جميع النسخ : شك . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 

(5) سورة الطور ء الايتان 5 » " . 

(3) سورة البروج » الآيتان 01١‏ 51 . 

[49 في س ء ط : المروزي . وهو خطأ . وتقدم التعريف به . 


يضرف 


نكن اتيم طالدة بقركر ةزو النظيع بافراة و1" العو السموع” 
منهم غير مخلوق . أو أنه يسمع منهم الصوت المخلوق والصوت الذي : 
ل بمخلوق لمكن عدا دنا اكره عليهم اتوم وجاعيرهم "3 : 


والأعروو يون ع الا لين : أنه ليس لله في الأرض كلام » أوآن ' 
هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله » وأنه ليس لله في ٠‏ 
أرقي ادم اران عدا كات رجيات فيان كام اله ود 
صادقون” اواك ويس ا و 1 ٍْ 
الإسلام القول بالحكاية والعبارة » وهي البدعة التي أضافها المسلمون ‏ 
إلى ابن كلاب والأشجري . 


فإن ابن كلاب قال : الحروف حكاية عن كلام الله وليست من كلام . 
الله » لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم » والله يمتنع أن يقوم به حروف ؛ 
وأصوات » .فوافق الجهمية ل 0 المعتزلة في هذا النفي . فجاء”** | 
الأشغري بعده ‏ وهو موافق لابن كلاب على عامة أصوله فقال  :‏ 
الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكي . وليست©2 الحروف مثل ' 
المعنى » ٠‏ بل هي عبارة عن المعنى ودلالة”2 عليه » وهم وأتباعهم . 
يقولون : إن تسمية اذلك كلامآ لله مجازاً لا حقيقة ٠‏ ويطلقون القول : 
الحقيقي بأن أحداً من المسلمين لم يسمع كلام الله » وأمثال ذلك سواء . 


00 في س: أن.‎ )١( 

. في الأصل : وجماهير . والمثبت من : س ء ط‎ . )١( 

(*) الأصل : صاقون . وهو تضحيف . والمثبت من : س » ط . 
(4) هايين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(4) في الأصل : في . أوالمثيت من : س » ط. 

(7) في الأصل : وليس.. والمئبت من : س » ط . 

| افف في ط : ودالة . 


18 


قالوا : إن الحروف تسمى كلاماً مجازاً أو بطريق''" الاشتراك [ بينها وبين 
المعاني ؛ لأنها وإن سميت كلاماً بطريق الاشتراك0© ]0 0-7 عندهم 
وعند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم » ؛ فيصح على حد قولهم”؟' أن تكون 
الحروف والأصوات كلاماً للعباد حقيقة » لقيامها بهم » ولا يصح أن 
تكون* كلاما لله حقيقة » لأنها لا تقوم به عندهم بحال » فلو قال أحد 
منهم : إن الحروف التي يخلقها الله في الهواء تسمى كلاماً له حقيقة » أو 
إن ما يسمع من العباد » أو يوجد في المصاحف يسمى كلام الله حقيقة 
لزمه”2 أن يجعل مسمى الكلام ما لا يقوم بالمتكلم » بل يكون دلالة على 
ل 1 0 
أن يقال » لكن متى قالوه انتقض”؟ عليهم عامة الحجج التي أبطلوا بها 
مذهب المعتزلة وصار للمعتزلة عليهم حجة قوية . 

وقد يحكي الآخرون عن الأولين : أنهم يستهينون بالمصاحف ٠‏ 
فيطؤونها ‏ وينامون عليها” ويجعلونها مع نعالهم » وربما كتبوا القرآن 
بالعذرة » وغير ذلك مما هو من أفعال المنافقين الملحدين » وهذا يوجد 

فى أهل الجفاء والغلو منهم ‏ لما ألقى عليهه”" أئمتهم أن هذا ليس هو 
ا ا » لم يأمرهم بها 


. في س : وبطريق‎ )١( 

(0) في س : الاشتراط . وهو تصحيف . 

0 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

43 في الأصل : أحد قوليهم . وفي س » ط : أحد قولهم . ولعل ما أثبت يستقيم 
به الكلام . 

(5) في الأصل » س : يكون . والمثبت من : ط . 

)3( في س 2 ط : للزمه . 

60 في س : أن يقضي . 

(4) في الأصل : عليهم . والمثبت من : س ء ط . 

(9) في سء ط : إليهم . 


خرف 


أئمتهم وإنما هي من أفعال الزنادقة المنافقين » وإلا فلا خلاف بين-من 
يعتقد الإسلام في وجوب احترام المصاحف » وإكرامها وإجلالها ٠‏ . 
وتنزيهها ' وفي العمل بقول”'" النبي كلل  :‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض ؛ 
العدو ”2 وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع: بين ما جاءت أبه , 
الشرزيعة » و اعتقد ومن البلاعة » لكن التناقض جائز على العباد » وهو , 
أيسر عليهم من التزام الزندقة والنفاق والإلحاد”" » وإن كانت©؟ تلك 

البدعة هي المر قاة إلى هذا الفساد؟ . : 


وأما الطائفة الثانية التي جعلت اقرآة مجرد الحروف والاصوات 


: . في س : يقول‎ )١( 
'  هنع (؟) الحديث رواه الشيجان في صحيحيهما بلفظ آخر عن ابن عمر  رضي الله‎ 
: قال : نهى رسول الله يك أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو رزاد سلم وغيره‎ 
. مخافة أن يناله العدى‎ 
00 : ورواه مسلم بلفظ آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله َه‎ 
. » بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو‎ 
صحيح البخاري 5 كتاب الجهاد 7 'ب . السفر بالمصاحف "إلى أرض‎ 
: . العدو‎ 
كتاب الإمارة  باب النهي الات ا‎ 0١ 1460/6 وصحيح ملم‎ 
.414 23# 297 بالمصحف إلى أرضل الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . الحديث/‎ 
. وسئن ابن ماجة 1ه كتاب الجهاد  باب النهي أن يسافر القرآن إلى أن أرض‎ 
: العدو . الحديث / 0 ده‎ 
,118 156357 268 21١ . 8 05/7 ومسند أحمد‎ 
. فرق في س : وإلا لحال‎ 
: . في س : كان‎ )4( 
: و : الأصل » س - بمقدار خمس كلماث . أوقي‎ (0 
١ ! ط : الكلام متصل‎ 
, ولعل الناسخ ترك هذا البياض لانتهاء كلام وبداية آخر‎ 


لخدف 


القرآن وسائر الكلام هو مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعاني » 
لكنهم لم يجعلوا لله كلاماً تكلم هو بهء وقام به ولا جعلوا لهذه 
الحروف معاني تقوم بالله أصلاً » إذ عندهم لم يقم بالله لا علم » ولا إرادة 
ولا غير ذلك » بل جعلوا الحروف والأصوات مخلوقة خلقها الله فى بعض 
الأعداف + كه يزعموة أنه خلق فيطس الحدرة عونا نشي عرس + 


حروف ذلك الصوت: 8 إِنَّىَ أنا أنّهْ آلآ إِلهَ إلا نأ معنن وَأَقِم الضَكوة 
لذ خَرى 74 . 


ولا ريب أن هذا يوجب أن تكون الشجرة هي القائلة : 8 إِنَّىَ نا أمّهُ 
لد لَه ِل أنَأْكَآعبَدَن4”" , إذ المتكلم بالكلام هو الذي يقوم به » كما أن 
المتحرك بالحركة » والعالم بالعلم . وغير ذلك من الصفات والأفعال 
وغيرها هو من يقوم به الصفة » ولا يجوز أن يكون الشيء”" متكلماً بكلام 
يقوم بغيره ولا يقوم به أصلاً » كما لا يكون عالماً قادراً بعلم وقدرة 
لا تقوم إلا بغيره » ومتحركا بحركة لا تقوم إلا بغيره » وطرد ذلك عند 
المحققين من الصفاتية أنه”؟2 لا يكون فاعلاً خالقاً ومكوناً بفعل وخلق 
وتكوين لا يقوم إلا بغيره » كما هو مذهب أهل الحديث والصوفية 
والفقهاء وطوائف من أهل الكلام*© . 


ومما ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت في نفس الأمر » قؤلها 


. 314 : سورة طهء الأية‎ )١( 
. في الأصل : 9 إني أنا الله . . © الآية وهو خطأ‎ 
. 314 : سورة طه» الآية‎ )0( 
. في ط : لشى‎ )9( 
. فى س : أن‎ )4( 
. في هامش س : قف على هذا التحقيق النفيس . رحمة الله عليه من إمام‎ )5( 


44١ 


قول أهل الشرك والتعطيل » وليس127 هو ]”"© قول أحد من أهل الكتب ' 
المنزلة » ولكن لم يكن لهم بد من موافقة”" أهل الكتب في الظاهر وكانوا . 
في ذلك منافقين عالمين بنفاق أنفسهم » كما عليه طواغيتهم الذين عللموا : 
ل 2 وأقدموا على ذلك 2 وعولاء يفقوت رتادقة 00 


وأما الجهالة) بنفاق أنفسهم » ضاروا في الجمع بين نيهي 
الباطن وتصديقهم الظاهر جامعين ب بين النقيضين » ؛ مضطرين إلى السفسظة | 
في العقليات والقرمظة في السمعيات » مفسذين للعقل والدين وقولهم ! 
بخلق القرآن ». ونفي الصفات ٠‏ من أصول نفاقهم ». وذلك أنه من المغلوم : 
ببدائه(6) العقول أن الحي لا يكون حيا إلا بحياة تقوم به » .ولاايكون”" ' 
حياً بلا حياة أو بحياة تقوم بغيره » وكذلك الغالم والقادر لا يكون عالماً ' 
قادراً إل بعلم وقلارة تقوم به » ولا يكون”' عالما قادراً بلا علم 
ولاقدرة.» أو بعلم وقدرة تقوم بغيره » وكذلك الحكيم :والرحيم ' 
والمتكلم والمريد . لا يكون) حكيما ولا رحيما أو متكلماً أو مريداً إلا ١‏ 
بحكمة ورحمة أو كلام وإرادة تقوم به » ولاايكون2 حكيمآ بلا حكمة ' 
ورحيما بلا رحمة أو بحكمة ورحمة تقوم بغيره » ولا يكون متكلماً ' 
ولا مريداً بلا كلام ولا إرادة أو بكلام وإرادة تقوم بغيره . 


. والمثبت من : ط‎ ١ في الأصل .. س :اليس‎ )١ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )1( 

(5) في الأصل :. من يؤافقه ..والمثبت من : س2 ط . 
(5) في الأصل . س : أجهال.. والمثبت من :0ط . 
(5), في الأصل . ط : ببدإية : والمثبت من : من . 
(5) في الأصل . س :ابه لاايكون . والمثبت: من : ط . 
00 في الأصل ١‏ من : لا يكون . والمثبت من : ط . 
(8) في الأصل » ولا يكون . والمثبت من : س » ط'. 
(9) في الأصل » س : ألا يكون .. والمثبت من : ط١.‏ 
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وكذلك من المعلوم ببدائه”'؟ العقول أن الكلام والإرادة والعلم 
والقدرة لا تقوم إل بمحل ٠‏ إذ هذه الصفات”" لا تقوم بأنفسها ».ومن 
المعلوم ببدائه”” العقول أن المحل الذي يقوم به العلم يكون عالماً » 
والذي تقوم به القدرة يكون قادراً » والذي يقوم به الكلام يكون متكلماً 
والذي تقوم به الرحمة يكون رحيما » والذي تقوم به الإرادة يكون مريداً » 
فهذه الأمور مستقرة”*؟ في فطر الناس » تعلمها قلوبهم علماً فطرياً 
ضرورياً » والألفاظ المعبرة عن هذه المعاني هي من اللغات التي اتفق 
عليها بنوآدم فلا يسمون عالمآ قادراً إلا من قام به العلم والقدرة » ومن قام 
به العلم والقدرة سموه عالماً قادراً » وهذا معنى قول من قال من أهل 
الإثبات : إن الصفة إذا قامت؟ بمحل عاد حكمها على ذلك [ المحل 
دون غيره ؛ أي : إذا قام العلم والكلام بمحل ]”" كان ذلك المحل هو 
العالم المتكلم دون غيره » ومعنى قولهم : إن الصفة إذا قامت بمحل 
اشتق له منها اسم » كما يشتق لمحل" العلم عليم ٠»‏ ولمحل الكلام 
متكلم ٠‏ ومعنى قولهم : إن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق 
منه » أي : أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم والكلام » فإذا 
صدق على”» الموصوف أنه عليم [ متكلم ]20 0 


. فى الأصل . ط : ببداية . والمثبت من : س‎ )١( 

20( اس اط :فاتك 

زفيف في الأصل , ط : ببداية . والمثبت من : س . 

(8) به : ساقطة من : س . 

(0) في الأصل : مستقر . والمثبت من : س »2 ط . 

(7) في من : قامة . 

(60 مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

م في الأصل : يستحق المحل . وهو تصحيف . والمثبت من : من » ط . 

(9) في س : في . 

. ما بين المعقوفتين إضافة يستقيم بها الكلام‎ )٠١( 
ودحو‎ 


لزم أن ييصدق حصول الغلم والكلام له ْ 

ولهذا كان أئمة السلف الذين عرفوا حقيقة قول من قال :' مخلوق ! 
وأن معنى. ذلك أن الله لم يقم به كلام ٠‏ بل الكلام قام بجسم من الأجسام ' 
غيره » وعلموا أن هذا يوجب بالفطرة ة الضرورية أن يكون ذلك الجسم هو : 
الصحنم بتك ادم دون الله » وأن الله لا يكون متكلماً أصلاً ء ١‏ 
صاروا''' يذكرون قولهم .بحسب ماهو عليه في نفسه . وهو أن الله : 
ا 5 » وهكذا كانت الجهمية تقول أولاً » 

ثم ]”" إنها زعمت أن المتكلم من فعل الكلام ٠.‏ ولو في غيره » 
لومس اراي رده اله 
تسمية الله تعالى متكلما بالكلا م المخلوق ثلاثة أقوال : ش 

أحدها : وهو حقيقة قولهم وهم فيه أصدق لإظهازهم كفره/م أن الله ش 
لا تكلم ولا يتكلم ٠‏ . [ 

والثاني : .وهم: فيه متوسطون في النفاق أنه يسمى متكلماً بطريق 
المجاز . ! 

والغالث د يماشر ايها لاني لاد رن 
الحقيقة ٠»‏ وأساس التفاق الذي ينبني”*2 عليه الكذب . فلهذا كانوا من 
الذي لاس قن عب الله متكلها حاف ل قااايد ا اه تر 
فى غيره » كما كانوا كاذبين مفترين فى تسمية الله عالماً قادراً مريداً 
#متكلمات بلا علم يقوم به » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا كلام .. فكانوا 
وإن نطقوا بأسمائه فهم” كاذبون بتسميته بها » وهم ملحدون في الحقيقة 


' في ط : وصاروا.‎ )١( 
٠. زفق في سن ء ط :عله‎ 
. قرف ما بين المعقوفتين زيادة من : نس » ط‎ 
. في الأصل : بين . في ط : بني . والمثبت من : س‎ )5( 
. في الأصل : منهم . أوالمثبت من : س ء ط‎ )5( 
145 ٍْ 


كإلحاد الذين نفوا عنه أن يسمى الرحمن # َإِدَاِِلَ لَهُمُ سْجُدُوا تمن قالوأ 
ا ليمك تمد ما مرا وده ف © 274 ٠‏ وبذلك وصفهم الأئمة 
ع 6 بمقالاد 9 
وخير هم معن لبر الما يم رد 

كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية”" : ١‏ فإذا 
قيل لهم : من”2) تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا(“ الخلق 
[ قلنا"؟ : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق ]© هو مجهول لا يعرف 
بصفة ؟ قالوا : نعم » قلنا” : قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئاً 
و*"“إنما تدفعون عن أنه ك الغ ة بما تظهرون230 . وقلنا("'؟ لهم : 
هذا الذي يدبر الأمر'”'2 هو الذي كلم موسى ؟ قالوا : لم يتكلم 
ولا يتكله 9 لأن الكلام لا يكون إلآ بجارحة » والجوارح عن الله”*') 
)١(‏ سورة الفرقان , الآية : 58 . 

في س : ١‏ وزاهم نفوراً © الآية . وهو خطأ من الناسخ . 
(6) في الأصل : أخبر مقالاتهم . وفي س . ط : خبر مقالاتهم . ولعل ما أثبت 

يستقيم به الكلام . 
(7) الرد على الجهمية والزنادقة دص 3١5003١8‏ . 
2 في الرد على الجهمية والزنادقة : فمن . 
)2 في س : هذه . 
زفق في الرد على الجهمية : فقلنا . 
(0) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل . 
(4) في الرد على الجهمية : فقلنا . 
(9) الواو ساقطة من : ط ء والرد على الجهمية . 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : تظهرونه . 
)١١(‏ في الرد على الجهمية : فقلنا . 
)١١(‏ الأمر : ساقطة من : الرد على الجهمية والأصل . 
(1) في الرد على الجهمية : ولا يكلم . 
)١5(‏ عن الله : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

هع 


فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله » , 

ولا يعلم أنهم إنما يقؤدون بقولهم '' إلى ضلالة وكفر . ١‏ 

وقال”' 2‏ بعد ذلك - : ( بيان ما أتكرت الجهمية أن يكون الله كلم , 

موسى [ صلى اله على نينا وعليه وعلى سائر الأنياء ]7 . ْ 

قلنا دل 13 أكر تم ذلك ؟ قالوا د 

لم حون شنا فشر من الهم وتلق ميزنا فأبيع + وزعمرا 01 انكلم 
لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين . فقلنا : هل يجوز لمكون أو 

لغيره”*© أن يقول : « يمُوسَق 3 إِفْ أتَأوَيّقَ 274 ٠‏ أو ظ إن أن أمْهُ لآ لَه . 

ِل آنا عبتن وَأَقِ ألضَّكرءَ إزخرى4”" ؟ فمن زعم ذلك ك فقد زعم أن غير ؛ 

لله أدعى لربوبيته » ولو كان كما زعم الجهمي” أن الله كون شيئا كان | 

ل سه ٠‏ لا يجوز أن: 

نا نه الصقييرت 21114 وقد قال الله جل ثناؤه : : 


٠. سأ: يقودون قولهم . وفي الردذ على الجهمية :. يعؤد قولهم‎ ٠ في الأصل‎ )1١( 
0 والمثغيت من : ط!.‎ 
, ١*4 - ١0 الرد على الجهمية والزنادقة : ص‎ )5( 
ما بين المعقوفتين اساقط .من ا‎ 6) 
زفق ايب الال + بن باعلنا. لما . وفي الرد على الجهمية : :فقلنا لنما, . والمثبت؛‎ 
00 01 9 
. في الرد على الجهمية : أو لغير الله‎ (2) 
ا‎ 0 (0 
: سورة طهء الآية‎ )0( 
ارا لذ ا 'إنني "أنا الله‎ 
1 لا إله إلا أنا فاعبدني » أو.8 إني أنا ربك *. والمغبت من "امعان العهاية‎ 
ولو كان : ساقطة من : الرد على الجهمية . ا‎ )( 
. في الرد على الجهمية :.الجهم‎ )4( 
ا‎ , ©» ٠. في الأصل ا يا موسى إني أنا الله‎ )١( 
سورة القصص » الآية :0" . ؛: عا‎ )١١( 
ش‎ 1 ٍْ 


م04" ٠‏ وقال : إن سَطَمَيِمك عل ين سيق وَيكلى 74" . فهذا 
منصوص القرآن » وأما”؟“ ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » فكيف 
يصنعون بحديث عنان590 الأعمش » عن خيثمة عن عدي بن حاتم 
الطائي ٠‏ قال : قال رسول الله يكل : « ما منكم من أحد إلآ وسيكلمه الله 
ليس بينه وبينه ترجمان 2900 . 


7 وَل أله مُوسئ 3 حلي 204 0 وقال : م لماجا مُوسى لقنا وَكلَّمَم 


وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلآ من جوف وفم وشفتين ولسان 
5 4 2 5 00 2 م مه ار بس كم 
أليس الله قال للسماوات والأرض : «أَنْنيَا طُوًْا أَوَ كَرَها كالم أَينا 
اميت 00 5 أتراها أنها قالت بجوف 37 5 5 ولسان©» ؟ 

وقال الله جل ثناؤه : «وسَخَرنا مم اود الْحبَالَ ْسَيسَ 90# , 
أتراها أنها سبحت بجوف وفم وشفتين ولسان22"0 ؟ 


والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا 2١‏ : 8 لِمَّ سَهِدم عَلينا 


ولم ترد في الأصل وكذا قوله : « ولا يجوز أن يقول ؛ . 

. 154 : سورة النساء » الآية‎ )١( 
. ١87 : (؟) سورة الأعراف » الآية‎ 
. ١44 : سورة الأعراف » الآية‎ )9( 
. (؛:) فى الرد على الجهمية : فأما‎ 
.' سليمان : ساقطة من : الرد. على التجهمية‎ 69( 
. في الرد على الجهمية : إلا سيكلمه ربه ما بيئه‎ )( 

وقد تقدم تخريج هذا الحديث ص 097" . 
(90) سورة فصلت » الاية : 3١١‏ . 
() في الرد على الجهمية : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات . 
(9) سورة الأنبياء » الآية : قل . 
)2١(‏ في الرد على الجهمية : ولسان وشفتين . 
)1١(‏ في س ء ط : وقالوا . 


/ا 5 


َالُوا أَنطقًا أ ل الك 1 زه و2274 . أتراها نطقت" بجوف وفه 9 
وشفتين”*' ولسان ؟ ولكن الله أنطقها كيف”2 شاء » فكذلك تكلم الله" 
كيف شاء من غير أن فقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان'" . . : 


0 : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غَيْره .أ 


قلنا : غيره2"0 مخلوق ؟ قال : نعم . قلنا””' : هذا مثل قولكم الأول إلا: 
أنكم تدقمون الشنعة عن أنفسكم"؟ بما تظهرون . ْ 
وحديث الزهري””0© قال : لما سمع موسى كلام ربه )» “قلأ 


يارب : هذا الكلا0؟'' الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسى! 
هو كلامي . وإنما” *'' كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي قوة الألسن! 
كلها » وأنا أقوى من ذلك [ وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك0*© , ش 
ولو كلمتك بأكثر من ذلك ]0 لمت » قال لاما بج درس إن قرت 


)00 55 
(؟) فى الرد على الجهمية : أنها نطقت 
١ )6(‏ فم » ساقطة من الأصل . 
(8:) شقتين : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
(5) في سء ط : كما . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
)١(‏ في الرد على الجهمية : .وكذلك الله تكلم . ْ 
20 في الرد على الجهمية : من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شقتين ولا لسان. . ! 
(8) في الرد على الجهمية : قال أحمد رضي الله عنه . 
4 في الرد على الجهمية * فقلتا : .وثيره . 
20١‏ في الرد على الجهمية : فقلنا .. . 1 
)0010 في الرد على الجهمية : تدفعون عن أنفسكم الشنعة . 
(؟1) تقدم مم ا 
(17) الكلام علطن : الرد على الجهمية . 
22 في الرد على الجهمية : إنما / 
(15) في س : نطيق بذلك.. وفي ط : تطيق بذلك . .وهو تصحيف في المؤضعين . 
(13) ما بين المعقوفتينازيادة من : س . ط ء والرد على الجهمية . 
١‏ ش 14 


قالوا [ له ]27 : صف لنا كلام ربك . قال : سبحان الله وهل أستطيع أن 
أصفه لكم ؟!. قالوا : فشبهه لنا(”2 . قال : أسمعتم الصواعق”" التي 
ا 


لئاس 0 0 الله هو 0 9 


الوا > يكرد" امنا يكو عن الى كها كون" ' قعبر الموسي + 
قلنا : فمن القائلٍ : « مَلَتَمَكنَ الي أَرسِلَ إِليَهِمَ وَلَمسسَكك الْمَرْسَِنَ (©) 
َلَقْصّنَّ عليم بعِثْرِ وَمَا كن عابت © »2 أليس الله هو الذي يسأل ؟ 
قالوا : هذا كله إنما يكون شيعاً فيعبر عن الله . قلنا : قد أعظمتم على الله 
الفرية » حين زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون 
الله » لآن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك”" ولا تزول من مكان إلى مكان . 

فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد" يتكلم » ولكن كلامه 
مخلوق . قلنا("'2 : وكذلك بنو آدم ‏ عليه السلام - كلامهم مخلوق ٠»‏ . 
فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق » ففي مذهيكم 
أن الله كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )١( 

(؟) لنا : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

)6 في الرد على الجهمية : هل سمعتم أصوات الصواعق . 

(5) سورة المائدة » الاية : 1١١5‏ . 

(5) في الرد على الجهمية : فيكون . 

(7) في الرد على الجهمية : كون شيئاً 

90) سورة الأعراف » الآيتان : 25 7 . 

(4) في جميع النسخ : لا تكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(9) قد : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

. في س ء ط : فقلنا‎ 20١ 
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آدم: كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهه”' كلامآ » فقد"© جمعتم بين كفر ! 
وتشبيه فتعالى”" الله جل ثناؤه ‏ عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله ' 
- جل ثناؤه ‏ لم يزل متكلمآ إذا شاء » ولا نقول : إنه كان [ ولا يتكلم أ 
حتى خلق الكلام” , ولا نقول : إنه قد كان لا يعلم حتى جخلق غلمآ | 
فعلم ولا نقول : إنه قد كان 2١"‏ ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة" . 
ولا نقول : : إنه قد كإن ولا نور له ختى.خلق لنفسه نوراً ‏ ولا نقول : إنه 
قد كان ولا عظمة”" : حتى خلق لنفسه عظمة . 


فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الضفات*» إن زفي 
أن الله ولوره » واللها وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم بقول التصارى 
حين زعمتم” ''" أن الله لم يزل ونوره لم يزل وقدرته . ' 


فقلنا2010 : لا,نقول إذاه لم جزل وقدزته »-ولم يول وثوره ب 
ولكن [:: نقول ]20050 ؛ ليولا بغوزة وبقدره "117 + لبتي قدر ؟ ولااكيف | 
قدر ؟ . ِ 

ار 


(1) في الرد على الجهذية : الله لهم . 

(؟) في الرد على الجهذية : فقد . 

(*) فى الرد على الجهمية : وتعالى . 

(4) في سء ط : « أنه قد كان» . 

(5) الكلام : ساقطة من اط 

3( ما بين المعقوفتين زيادة من طاء الرد على الجهمية . 
20 في الرد على الجهمية : القدرة . 

(4) في الرد على. الجهمية : ولا عظمة له . 

(9) في الرد على الجهيمية : فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات !١..‏ 
239١(‏ فى الرد على الجهطية : زعموا . 

. في الرد على الجهمية : قلنا‎ )1١( 

(17) ما بين المعقوفتين ياد من : الرد على الجهمية . 
(؟1) في الرد على الجهمية : لم يزل بقدرته ونوره . 
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فقالوا : لا تكونون('؟ موحدين أبداً حتى تقولوا : كان الله 
ولا شيء . 

مصاع كن عق بو ا ته 
لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إِلْهآ واحداً بجيمع صفاته ؟ وضر 
لهم مثلاً في ذلك فقلنا لهم" ل لكر 
جذع2 وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها أسم واو 
سميت نخلة بجميع صفاتها » فكذلك الله جل جلاله ‏ وله المثل الأعلى 
- بجميع صفاته إله واحد لا نقول : إنه [ قد ]20 كان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة » والذي ليس له قدرة هو عاجز. 
ولا نقول : قد كان في وقت من الأوقات ١‏ ولا يعلم حتى خلق فعلم » 
والذي لايعلم هو”'' جاهل ٠‏ ولكن نقول : لم يزل الله عالما قادر)”» 
اه : ور 011 1 1 


عدم ممه 


. في الرد على الجهمية : لا تكونوا‎ )١ 

(؟) في الرد على الجهمية : قد كان . 

(5) لهم : ساقطة من الرد على الجهمية . 

(4) في سء ط : جذوع . 

)2 في الرد على الجهمية : شيء واحد . 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط ء والرد على الجهمية . 
زفق في جميع النسخ : فهو . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(4) في س ء ط : قادراً عالماً . 

(9) مالكاً : شاقطة من الرد على الجهمية . 

١ : سورة المدثر » الآية‎ )٠١( 


0١ 


[ هذا ]220 الذى”"2 سْماه”” وحيداً له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويذان ش 
ورجلان وجوارح كثيرة » فقد سماه”؟» وحيداً بجيمع صفاته [ فكذلك الله . 
وله.المثل الأعلى هو بجميع صفاته ]** إله واحد . 1 


وقال أبو الْسن الأشعري في كتاب المقالات”' : وهذا ذ 
بو الى شعري في 00 , 0 
اختلاف النامنن في الابما والصفات : 


الحمد لله الذثي بصرنة"؟ خطأ الفخطتين + وعمى العمين ٠‏ وخيرة! 
المتحيّرين الذين نفوا صفات رب العالمين » وقالوا : إن" الله جل ثناؤه: 
وتقدست أسماؤه لا صفات لهء وإنه لا علم له » ولا قدرة” ولااحياة! 
له ولا سمع له »ولا بصر له » ولا عز له » ولا جلال له» ولا عظمة. 


لهء. ولا كبرياء له ؛ وكذلك قالوا في سائر صفات الله التي يصف .بها 
١ 50‏ 


47+ هذا قول أعذوة عن [خوانهم من المتفلسفة الذين. 
يزعمون أن للعالم صانعا [ لم يزل 2١]‏ » ليس بعالم ولا قادر ولا حي 


. مابين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )١( 

زفق في س : الله . ١‏ 

(9) في الرد على الجهمية : 

2 فى الرد على الجهمية : سماة الله . 

لكا ري ا ا 
() مقالات الإسلاميين ؟/110/15ء /9ل3 . 

في سن : الحمد الذي بصرنا . وفي ط : الحمد لله بصرنا . 
(0) فى الأصل . سأ : لآن . والمثبت من : طء والمقالات . 
ك4 في المقالات : ولا قدرة له . 

. في ط : لنفسه‎ )0٠١( 

. يعني : الأشعري . والكلام متصل بما قبل في المقالات‎ )١١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طء والمقالات‎ )١؟(‎ . 
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ولا سميع ولا بصير ولا قديه"'؟ , وعبروا عنه بأن قالوا : عين”" لم 
يزل » ولم'" يزيدوا على ذلك . غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من 
المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة 
تظهره [ فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع 
وبصرء ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره ]29 من ذلك » 
ولأفصحوا به » غير أن خوف السيف يمنعهم من ذلك . 

وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي كان ينتحل قولهم » 
فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة . 

ومنهم رجل يعرف بعباد بن سليمان يزعم أنه لا يقال" : إن الباري 
عالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس”"© ْ 

[ قال : لأني [ لو ]2 قلت : إنه عالم في حقيقة القياس ]27 لكان 
لا عالم إلا هو . 

وكان يقول : القديم لم: يزل في حقيقة القياس ٠‏ لأن القياس 
ينعكس لأن القديم لم يزل » ومن لم يزل فقديم » فلو كان الباري عالماً 
في حقيقة القياس لكان لا عالم إلآهو . 

قال'2 : وقد اختلفوا فيما بينهم اختلافاً تشتت فيه 


زق في جميع النسخ : قدير . والمثبت من : المقالات . 

(؟) في المقالات : قالوا : نقول عين . 

فرق في جميع النسخ : لم . بدون الواو . والمئبت من : المقالات . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س .ء طء والمقالات . 

(5) فى المقالات : من إظهار ذلك . 

(9) أنه لا يقال : ساقطة من : المقالات . 

(0) نهاية النقل من المقالات وما بعده نقله الشيخ بالمعنى من المقالات 185/7 . 
(8) مابين المعقوفتين زيادة من : ط . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س . 

. ١الال/؟ أي : الأشعري في المقالات‎ )2٠١( 
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أهواؤهه”" » واضطربت فيه أقاويلهم ٠»‏ ثم ساق اختلافهم . 

وكذلك قال في الإبانة”"© : 

فصل 9) : ( وزعمت الجهمية أن الله لأ علم له ولا قدرة ولا جيأة 
ولااسمع ولابصر لهء وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر جيْ سميع 
بصير » فمنعهم خوفٍ السيف من إظهارهم نفي ذلك ٠‏ فأتوا بمعناه » 
لأنهم إذا قالوا : لا علم لله ولا قدرة له » فقد قالوا : إنه ليس: بعالم 
ولاقادر » ووجب ذلك عليهم » وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة 
والتعطيل » لأن الزنادقة قال كثير منهم : إن الله ليس بعالم ؤلا قادر 
ولاحي ولاسميع ولا بصير » فلم تقدر”؟2 المعتزلة أن تفصح بذلك ٠»‏ ؛ 
فأتت بمعناه » وقالت : إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق 
التسمية » من غيز أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصن) ..١‏ , 

ومقصودنا التنبيه على أنه من المستقر في المعقول والمسموع 
ما تقدم ذكرنا له » من أن الحي العالم القادر المتكلم المريد ٠‏ لا بد أن 
م الي ا ا 
ذلك ١‏ ستحق أن يوصف بأنه حي عالم قادر متكلم مريد ٠‏ فهذه أربعة 
أمور : ثبوت حكم الصفة لمحلها » وانتفاؤه عن غير محلها » وثبوت 
الاسم المشتق من اسمها لمحلها » وانتفاء الاسم”" عن غير محلها . 


لق في س : أهواهم . 

زفق اماس امرل فالات عبن الاشاري دص لا١ 3‏ 4ءك. 1 

قرف كلمة ( فصل ) غير واردة في الإبانة ؛ بل الوارد : باب : في الرد على الجهمية 
في نفيهم علم الله تغالى وقدرته وبجميع صفاته » ثم ذكر الأشعري بعض الآيات 
التي تدل على اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة ثم قال : « وزعمت الجهمية . 

(5) .فى اسن يقد ١١‏ ا 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة من :.س ء ط . 

() في الأصل » س ؛ وأنه . والمثبت من : ط . 

0) في س : لاسم . وهو تصحيفف . 
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[ والجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه ]27 : 

أحدها : زعمهم أن الله حي عليم قدير » من غير أن تقوم به حياة 
ولا علم ولا قدرة » فأئيتوا الأسماء والأحكام مع نفي الصفات . 

الثاني : أبعد من ذلك من وجه أنهم قالوا : هو متكلم بكلام يقوم 
بغيره » وليس الجسم الذي قام به الكلام متكلماً به » فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » ونفوا الاسم والحكم عن موضع الصفة لكنهم لم 
يجعلوا متكلما إلا من له كلام » وجعلوا هناك عالماً قادر”"' من لا علم له 
ولا قدرة . 

الثالث : أبعد من ذلك من وجه آخر . وهو ما قالوه في الإرادة : 
تارة ينفونها » وتارة يقولون : هو مريد بإرادة لا في محل » فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » وجعلوا الصفة تقوم بغير محل . 

وكل هذه الآمور الثلاثة مما يعلم ببدائه”" العقل » وبما فطر الله 
عليه العباد بالعلوم الضرورية أن ذلك باطل » وهو من النفاق » لكنهم 
احتجوا في ذلك بحجة ألزمها لهم الكلابية والأشعرية ومن وافقهم » وهو 
الصفات الفعلية مثل كونه خالقاً رازقاً عادلاً محيياً مميتاً » وتسمى صفة 
التكوين » وتسمى الخلق » وتسمى صفة الفعل» وتسمى التأثير» فقالوا : 
هو خالق فاعل مكون عادل » من غير أن يقوم به خلق ولا تكوين ولا فعل 
ولا تأثير [ ولا عدل ]240 » فكذلك المتكلم والمريد » وقالوا : إن الخلق 
هو نفس المخلوق واتبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية فصار*“ للأولين 
عليهم حجة بذلك » وإنما قرن هؤلاء بين الأمرين لأنهم قالوا : إن قلنا إن 


,. ط‎ ٠ مابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )١ 

(0) في الأصل . س : عالم وقادر . والمثبت من : ط . 
(0) في الأصل . ط : ببداية . والمثبت من : س . 
2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(0) في س : قصار عليهم . 
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التكوين قديم لزم قدم المكونات والمخلوقات كلها وهذا معلوم الفساد 


وأما الفقهاء وأهل الحديث والضوفية وطوائف من أهل الكلام من 
الرادين. على المغتزلة من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيطردون 
ما ذكر من الأدلة) ويقولون : لايكون فاعلاً إلا بفعل يقوم بذاته » 
وتكوين يقوم [ بذاته ]7"» والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو 
المخلوق وهذا هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد[ ومالك قي كتبهم ».كما ذكزه فقهاء الحنفية كالطحاوي 9 . 


وأبي منصور الماتريدي”“ وغيرهم » وكما ذكره البغوي في شرح 
السئة9»» وكما ذكره أصحاب أحمد كأبي إسحاق”” وأبي بكر عبد ' 


. في الأصل : الدلالة‎ )١( 
. زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من:: س » ط‎ )9( 
٠. في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة ص 8 » , تعليق الشيخ محمد بن مانع‎ )4( 
.45-45 في كتاب التواحيد - لأبي منصور الماتريدي ددص‎ )5( 
. باب الرد على الجهمية‎ 180 - 1997//1١ - شرح السنة - للبغوي‎ )3( 
جليل ش‎ ٠ » هو : أبو إسحاق إبراهيم'بن أحمد بن شاقلا البغدادي.» شيخ الحنابلة‎ )0 
القدر » كثير كثير الرواية » حسن الكلام في الأصول والفروع . توفي اسنة1 715 هدام‎ 
١ راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى -118/7- 118 . وشذرات الذعب‎ 
. 58/7  دامعلا لابين‎ 
00 ) إبطال التأويلات‎ ١ وقد ذكر القاضي أبو 'يعلى في كتابه‎ 
+ فصل : وبجميع الأسماء والصفات التي وهف الله تعالى: بها مهم أو‎ « 7 
00 ولم ا‎ ٠» وصفه بها رسوله قديمة موصوف بها فيما لم يزك‎ 
1 . موجوداً معدم محيباً مميتآ ؟.. . مالصه‎ 
, وقد ذكن أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا هذه الناة مفردة‎ ...« 
. 2 .. نقلتها من خط أبي إبكر الكشي من أصحابنا فقال : وزعم‎ 


املف 


العزيز » والقاضي”' وغيرهم » لكن القاضي ذكر' في الخلق هل هو 
المخلوق؟ أو غيره قولين» لكن استقر قوله على أن الخلق غير المخلوق ‏ 
إن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي 
في كتاب اعتقاد الصوفية”" » وكما ذكره أئمة الحديث والسنة . 


قال البخاري في آخر الصحيح”؟2 في كتاب الرد على الجهمية 


والزنادقة ( باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرها؟ من 
الخلائق 3 وهو فعل الرب وأمره 3 فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه 3 


200 
هف 


ضرف 


إحق 
.2 


هو القاضي أبو يعلى . تقدم التعريف به . 
ذكر ذلك فى كتابه ١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات » مخطوط - اللوحة ١417‏ - 
- فى الفصل المشار إليه آنقآ . 
هو : أبؤ بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي ٠‏ المتوفى سنة 
لمكا ها. 

ولم أجد له كتابآ بهذا الاسم . وإنما الذي أشارت إليه المصادر هو كتاب 
« التعرف لمذهب أهل التصوف» وقد طبع على هامش الأحياء للغزالي سنة 
0 هاء كما نشر بالقاهرة سنة 1977 هاء وشرح عدة شروحات . 

راجع : كشف الظنون - لحاجي خليفة 857/١‏ . 15#9اء, 5568 . وهلداية 
العارفين ‏ للبغدادي - 5؟/ 54 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 5١5/8‏ . وتاريخ 
الأدب العربي - لبروكلمان 4١/4‏ . وتاريخ التراث العربي ‏ لسزكين 
/١‏ 17/5 - العقائد والتصوف . وقد أشار الشيخ إلى ذلك الكتاب ‏ كتاب 
التعرف ‏ في رسالة في الجواب عمن يقول : إن صفات الله نسب وإضافات » 
ضمن جامع الرسائل والمسائل 170/١‏ . جاء فيه : 

فقد عقد الكلاباذي باباً لذلك قال فيه : « .. والخلق والتكوين والفعل صفات 
لله تعالى » وهو بها في الأزل موصوف . والفعل غير المفعول وكذلك التخليق 
والتكوين .٠.»؟.‏ 

راجع : التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي ‏ ص 8” . 
صحيح البخاري - كتاب التوحيد -8/ 1817 . 
في الأصل : ونحوهما. وفي سء ط : ونحوها . والمثئبت من : صحيح 
البخاري . 


لاع 


هو الخالق المكون”'© غير مخلوق ٠‏ وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه 
فهو مفعول مخلوق مكون ) . ْ 

ولاريب أن هذا القول الذي عليه [ أهل ](© السنة والجماعة هو | 
الحق ٠‏ فإن ما ذكر من الحجة أن العالم القادر المتكلم المريد لا يكون إل ' 
أن يقوم به العلم والقدرة والكلام والإرادة » وهو ”" بعينه يقال في الخالق ش 
والفاعل » فإنه من المعلوم ببدائه”؟؛ العقول وضرورتها أن الصانع الفاعل 
لا يكون صانعاً فاعادٌ إلا أن يقوم به ما يكون به فاعلاً [ صانعاً » ولا يسمى : 
الفاعل فاعااٌ مارت والقاتل والمحسن والمطعم ٠‏ وغير ذلك إلا . 
إذا قام به الفعل الذي بي مجحو الاب ارك الجيمية دما كي ْ 
وفروخهم وافقتهم في البعض دون البعض ٠‏ | 

وأما أهل الإثبات فباقون على الفطرة . قا دروت ب اموي ١‏ 
وكما جاء به الكتاب زالسنة » فإن الله وصف نفسه في غير موضع بأفعاله » 
كما وصف نفسه بالعلم والقدرة والكلام » ومن ذلك المجيء والوثيان : 
والنزول والاستواء ٠‏ |ونحو ذلك من أفعاله » لكن”"2 هنا أخبر بأفعاله » . 
وهناك ذكر أسماءه المتضمنة للأفعال . 0 

ولم يفرق السلف الأئمة بين أسماء الأفعال وأسماء الكلام » كما 
في صحيح البخاري 0 “ » عن سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عباش , 
قال © إن لعذاتي الترا مياد واف علي»؛ فذكر مسائله » ومنها ' 


)00 و سصع الي :درس عاوررس لكر 
689" أما بين |الممقو فين زيافة “من '< بن + 'ط. : 

زفق فى س ء ط : هو أ 

(15 في الأصل » ط : لبداية . والمثبت من : س . 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . 

(0) في ط : ولكن . , 

(0) تقدم تخريجه ص 377 . 


مه 


قال: وقوله: #وحكارت الَّهُ عَفُورَا يَحِيمًا 204 , 
لون لَه عَزِيًا حكيما 74" , « وكا ألَهُ سيا بَصيرا 74" ١‏ فكأنه كان ثم 
مضى » فقال ابن عباس : وقوله : ##وَكَان اله عَفُورا رحِيمًا 404 سمى نفسه 
ذلك » وذلك قولهء أي لم أزل”*؟ كذلك ... هذا لفظ البخاري 


واختص 9) الحديث . 


ورواه البرقاني”© من طريق شيخ البخاري بتمامه » فقال ابن 
عباس : فأما قوله : #وَكَانَ َه طَفُورا ه204 ا وَكانَ أله عَزيرًا حكيبا 17 , 
< وان أشَّهُ سَمِيما بَصِيرًا 2004 . فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمى نفسه 
ذلك » ولم ينحله أحداً غيره ٠‏ 9 وَكانَأّه4 » أي : لم يزل كذلك » هذا 


لفظ الحميدي صاحب الجمء”١'2‏ 5 


. 14 : سورة الفتح ء الآية‎ )١( 
. ١6إ/‎ : (؟) سورة النساءء الآية‎ 
. 374 : سورة النساء» الآية‎ )6( 
. 95 : سورة النساء » الآية‎ ):4( 
. في صحيح البخاري : يزل‎ )0( 
... في سء ط : بتمامه واختصر‎ )7( 
. 5514 2 1١4175 تقدم التعريف به والكلام على روايته ص‎ 60 
. 14 : سورة الفتح ء الآية‎ )4( 
. 3١88 : سورة التساءء الاية‎ )9( 
. 174 : سورة النساءء الآية‎ )٠١( 
. ) الجمع بين الصحيحين » للحميدي ( لم يطبع‎ ١ وهو كتاب‎ )١١( 
. قال عنه الذهبي : رتبه أحسن ترتيب‎ 
مؤلفه : أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي » مؤرخ‎ 
. محدث . كان ظاهري المذهب » صاحب اين حزم وتلميذه » توفي سنة /44ه‎ 
راجع : الأنساب  للسمعاني  77/4 - 774.. وسير أعلام النبلاء  للذهبي‎ 
من سير أعلام النبلاء . وكشف‎ . ١١١ وت : (؟) ص‎ . ١7١7-84 
. 093/1١ - لحاجي خليفة‎  نونظلا‎ 


لحف 


ورواه البيهقي2 عن البرقاني. من حديث محمد بن. إبراهيم ' 
البوشنجي”” . عن يوسف بن عدي شيخ البخاري قال : إن الله سمى , 
نفسه ذلك ٠‏ ولم ينحله غيره » فذلك قوله 8 وكَانَ أَهُ © أي : لم يزل ' 
كذلك . 


وزواه البيهقي7”© من رواية يعقوب بن سفيان [ عن يوسف 4 
ولفظ السائل فكأنه كان ثم مضى ٠‏ ولفظ ابن عباس : فإن الله سمى نفسه | 
ذلك : ولم يجعله 1 لأحد حد ]**© غيره » فذلك قوله # وَكانَ أله 4 أي لم. 
د33 :: 1 

[ قلت ] يقال جعلت زيدآ عالما ٠‏ إذا' جعلته في 'نفسك' » 
وجعلءه عالمآ إذا جعلله في نفسي” أي د 
تعالى : ( وَيََو أ الْملتهكة أ لْدينَ هُمْ عِبَدُ اَمَك مك 204 , ْ 


لق رواه البيهقي' في الأسماء والصفات ص 385 . 
0 0000 :! البوسنجي . والمثبت من : ط . 
: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحطن الفقيه المالكي 
0 خ أهل الحديث في عصره بنيسابور . توفي سنة 19١‏ ها . 
راجع : طبقات] الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى 774/١‏ 558 . وسير أعلام 
النبلاء ‏ للذهبي امه كمه وتهذيب التهذيب - لابن حجر -9//ا- ١‏ 
ل 5 ا : 
27 رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص 78١‏ . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : الأسماء والصفات - للبيهقي . 
قف بعد كلم ذلم بل ) يا .فى الأصل. قن تهاية الطر بلئن مين ركلا لي 
«س» ٠»‏ والكلام متصل في طام, :5 1 55 
وهو نهاية كلام ابن عباس ٠‏ وبداية تعليق للشيخ ؛ يفسر به ما تقدم ., ولذا 
أضفت كلمة ( قلت ) بين المعقوفتين . 
0) فى الأصل : نفس|. والمثبت من : س ء ط . 
(4) سورة الزخرف » الآية : 94 


6 


._ِ 


اعتقدوهم ل وَكَد جَمَلُْمٌ أله ع ُ م كِِاً2274 . أي : في نفوسكم بما 
عقدتموه من اليمين . 

فقوله : جعل نفسه ذلك » وسمى [ نفسه ذلك . يخرج على الثاني 
أي : هو الذي حكم بذلك وأخبر بثبوته”"" له » وسمئ ]”" به نفسه ١‏ لم 
يتجلة” “أحدا غير + 

وقوله : وكان[ الله ]”"© أي : لم يزل كذلك ٠‏ والمعنى : أنه أخبر 
أن هذا أمر لم يزل عليه » وهو الذي حكم به لنفسه » وسمى به نفسه » لم 
يكن الخلق هم الذين حكموا بذلك له » وسموه بذلك » فأراد بذلك أنه لو 
كان ذلك مستفاداً من نحلة الخلق له لكان محدثاً له بحدوث الخلق ٠‏ فأما 
إذا كان هو الذي سمى نفسه [ وجعل نفسه ]27 كذلك » فهو سبحانه لم 
يزل ولا يزال كذلك » فلهذا أخبر بأنه كان كذلك . 

ولهذا اتبع أئمة السنة ذلك كقول”" أحمد في رواية حنبل : لم يزل 
الله عالماً متكلماً غفوراً . 


١ : سورة النحل» الآية‎ )1١( 

(1) في س : ثبوته . 

(9) هما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(4) فى سء ط : ينحله ذلك . 

)0 بعد كلمة « غيره» بياض بقدر كلمة في : الأصل ع س . ونجمة في : ط . 
والذي يظهر لي أنه نهاية كلام وبداية آخر . 

(1) هابين المعقوفتين بياض بقدر كلمة في : الأصل » س . ورمز له بنجمة في 
(ط). 

ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام » وهو ما ظهر لي من السياق . 

609 ما بين المعقوفتين زيادة من : سس ء ط . 

(4) ذكر قول الإمام أحمد في رواية حنبل القاضي أبو يعلى في كتابه « زيطال 
التأويلات لأخبار الصفات ‏ مخطوط - اللوحة : ١417‏ فصل : وجميع الأسماء 
والصفات التي وصف الله بها نفسه . 


45١ 


وقال في الردأعلى الجهمية!» ا ادر مالك . 
لاامتى » ولا كيف )؟ . : 

ولهذا احتج الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأن ؛ 
النبي ول استعاذ بكلمات الله التامات”'' فى غير حذيث فقال : أعوذ' 
بكلمات الله التامة ‏ أ 1 ١‏ 


ففي صحيح البخاري ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ قال : كان النبي كل يعوذ 
الحسن والحسين : ١‏ أعيذكما بكلمات الله التامة »© وذكر الحديث + 2 ! 


وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم أن النبي يليه قال : « لو أن : 
أحدكم إذا نزل منزلاً قال : أعوذ بكلمات الله التامات »22 ؛ [ وذكر . 


. 74 الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 
. (؟) التامات : ساقطة من : س » ط‎ 
رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس بلفظ : كان النبي ك4 يعوذ البحسن‎ )( 
' والحسين ويقول :7 إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق . أعوذ بكلمات‎ 
ْ , » الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة‎ 
1 . ٠١ كتاب الأنبياء الباب رقم‎ ١١9/4 صحيح البخاري؛‎ 
كتاب السنة‎ ٠١4 /5 والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ رواه أبو داود في سننه‎ 
. باب فى القرآن حديث / ل/ا"ا/ا؟‎ 
٠ . قال أبو داود : وهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق‎ 
: / والترمذي في سبننه - أيضاً 95/4" كتاب الطب - باب رقم -الحديث‎ 
: ال ا‎ 
وابن ماجة 10 كناب الطب ياب ماعوذ به النبي كَل نامر به‎ 
. "058 / الحديث‎ 
و4 رواه مسلم غن خولة بنت حكيم السلمية قالت ا‎ 
' لم يضره‎ ٠ من نزل منزلاً ثم قال :. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق‎ « 
. » حتى:يرتحل من منزله ذلك‎ ٠ شيء‎ 
والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ  رحمه الله رواه ابن ماجة في منننه - كتاب‎ 
الطب - باب الفزع والأرق ومايتعوذ منه  الحديث / لوم" 1/75 ا)‎ 
- / كتاب الاستئذان  باب ما يقول إذا. نزل منزلاً » الحديث‎ ! 7٠١/1 والدارمي‎ 


د 


الحديث ]20 . 


وفي صحيح مسلم - أيضاً- عن أبي هريرة أن النبي يك قال : «من 


قال حين يمسي : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ”© وذكر 
الحديث ٠‏ وذلك فى أحاديث أخر . 


قال أحمد وغيره : ولا يجوز أن يقال : أعيذك بالسماء أو بالجبال 


أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض » أو بشيء مما خلق الله » 


000 
زرف 


ا 

ورواه بلفظ آخر عن خولة ‏ أيضآ ‏ قالت : سمعت رسول الله بل يقول : ١‏ إذا 
نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . فإنه 
لا يضره شيء حتى يرتحل منه » . 

صحيح مسلم 5/ 35608١ 6508١‏ ء ‏ كتاب الذكر والدعاء .. باب في التعوذ 
من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . الحديث / 84 » 58 . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠١‏ ط . 
رواه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه ‏ أنه قال : جاء رجل إلى النبي يك 
فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة » قال : ١‏ أما لو قلت 
حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » لم تضرك ١‏ . 

صحيح مسلم 5١8١/4‏ كتاب الذكر والدعاء ‏ باب في التعوذ ودرك الشقاء 
وغيره . الحديث / 586٠١‏ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ قريب مما ذكره الشيخ : ٠‏ من قال إذا 
أمسى ثلاث مرات : أعوذ بكلمات ... 590/529 . 

يقول ابن خزيمة ‏ رحمه الله في كتابه « التوحيد وإثبات صفات الرب .. » 
ص 150 . 155 : بعد أن أورد بعض الأحاديث التي تدل على أن الرسول كل 
استعاذ بكلمات الله التامات » فقال : « أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجا - أنه 
غير جائز أن يأمر النبي كله بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه ؟ هل سمعت عالماً 
يجيز أن يقول : أعوذ بالكعبة من شر خلق الله ؟ أو يجيز أن يقول : أعوذ بالصفا 
والمروة ٠‏ أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله ؟ هذا لا يقوله ولا يجيز 
القول به مسلم يعرف دين الله » محال أن يستعيذ بخلق الله من شر خلقه » . 


رف 


وقد ذكر الاحتجاج بهذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات7© . 
ل اح اسة ع غر دي عرض سرش يي 
لم قال البيهة/ 0 ارهن اسم اوه ب 
0 أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته » وهي غير مخلوقة ؛ كما 
يي الي 


ثم قال'"© : لم ولت عن اماي جيل انه كان يسيدل يلك علن] 
أذ القرآن غير مخلوق ‏ قال لا ار 
ا ال 

والمقصود هئا0ه» الكلام على قول الطائفة الثانية الذين قالوا :. 
القرآن هو الخروف والأصوات دون المعانى » 5 ثم إن قولهم هذا : 
سات :نيع د ل عر رقن لجرت لامها وا ا 
والتي ذكرها الله عبْه في القرآن عربية » فلو لم يكن الكلام إلاّ مجردا 
الحروف والأصواث » لم يكن بين الكلام الذي سمعه موسى » والذي. 
00( في الأسماء والصفمات ص 185 . : 1 

وسوف يبين الشيخ رحمه الله - في الصفحات التالية أن البيهقي نقل اختجاج 


أحمد بهذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق على غير وجهه . 
(؟) المصدر السابق نفس الصفخة . 
(؟») في س» ط : من مخلوق بمخلوق . 
(4) على : ساقطة من الأسماء والصفات . 
)0( فى الأسماء والصفات : مخلوق . 
(5) أي : البيفقي بعدا عدة أسطر في المصدر السابق . 
) في الأصل : المروزي .: والمثبت من : س » ط . 
() في ط : هناء ثم . 
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ذكره الله أنه سمعه قدر مشترك أصلا2"0 ٠‏ بل كان يكون الإخبار بأنه سمع 
هذه الأصوات التي لم يسمعها كذب . وكذلك سائر من حكى الله في 
القرآن أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تكلموا بغير العربية » فإنما تكلموا 
بلغتهم » وقد حكى الله ذلك باللغة التي أنزل بها القرآن وهي العربية » 
وكلام الله صدق » فلو كان قولهم : مجرد الحروف والأصوات » 
والحروف والأصوات التي قالوها ليست مثل هذه » لم تكن الحكاية عنهم 
مطلقاً » بل كلامهم كان حروف » ومعاني » فحكى الله ذلك عنهم"" 
بلغة أخرى . والحروف تابعة للمعاني » والمعاني هي المقصود 
الأعظم » كما يترجم كلام سائر المخلوقين”/ . 

وهؤلاء المثبتة*2 الذين وافقوا أهل السنة والجماعة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » ووافقوا المعتزلة على أن الكلام ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات يقولون : إن كلام الله القائم به ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات » وهذا هو الذي بينته أيضاً فى جواب المحنة9؟ , 
وبينت أن هذا لم يقله أحد من السلف . ولا قالوا - أيضاً : إنه معنى قائم 
بذاته » بل كلاهما بدعة وأنا ليس في كلامي شيء من البدع . 

ثم منهم من” يقول : هو مع ذلك قديم غير حادث » لموافقتهم 


)200 في سن ء ط : أصله . 

(؟) في الأصل : حروف . والمثبت من : س ١‏ ط . 

إفرف في ط : عنهم ذلك . 

(8) فى سء ط : المتكلمين . 

)0( من الكرامية والسالمية ومن وافقهما من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف . 

(5) لعله يشير رحمه الله إلى جوابه المختصر الذي كتبه مع استعجاله الرسول . 
وقد تقدم هذا في بداية هذا الكتاب . 

60 من : ساقطة من : س . 

هم : السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف حيث 

قالوا بقول المعتزلة.» وبقول الكلابية » فوافقوا هؤلاء في قولهم : ١‏ إنه قديم 1 - 


6 


الطائفة الأولى على أن معنى قول السلف : إن”" القرآن كلام لله غير 
مخلوق 0 ال وا ا ا ا 5 


ومنهم”" من لايقول ذلك . بل يقول : هو وإن كان مجردا 


الحروف والأصوات وهو قائم به ٠‏ فإنه يتعلق بمشيئته واختياره » وأنه إذا؛ 
ورياك : وإذا شاء سكت ٠‏ وإن كان لم يزل كذلك . 


220 
قف 


ضف 


حك 


وظن الموافقون”" للسلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق » . 
من القائليه9؟ : بأن كم ليس إلا معنى في النفس © وكثير من 


ووافقوا أولتك 1 قولهم : ١‏ إنه حروف وأصوات» وأحدثئوا قولاً مبتدعا ‏ كما ' 
أحدث غيرهم - فقالوا :. « القرآن قديم وهو حروف وأصوات قديمة أزلية ألازمة ؛ 
لذات الرب أزلاً زوأبداً » لا يتكلم بها بمشيئته وقدرته ولا يتكلم بها شيئاً بعد 
شيء » » واحتجوا بحجج الكلابية على أنه قديم وبحجج المعتزلة على أنه حروف 
وأصوات . ا ١‏ 

وقد .تفرع عن قولهم هذا أقوال أخرى في الحرف والصوت . يمككن الاطلاع 
عليها في مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 
في تحقيق مسألة الله له الكريم /١‏ 358-3577 . 

وانظر : الأسماء والصفات - للبيهقي - 79/١‏ لال" 40لا . : 
في الأصل : على أن . ولا يستقيم المعنى بذلك . وما أثبته من : س ء ط , ' 
وهم الكرامية فإنهم قالوا : ١‏ إنه سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته » كلاما قائما ' 
بذاته » وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته ليتخلصوا بذلك من بذعتي | 
المعتزلة والكلابية » لكن قالوا : « صار الكلام ممكناً له بعد أن كان ممتنعا ' 
عليه ؛ من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه » . 

وقد وافق الكرامية على هذا القول كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ء لكن ! 
لس من الأئة الأزبمة ونحوهم من ألم المسلمين من تقل عنه عنه مثل هذا القول ٠.‏ . 

انظر : مجموعة| الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 
في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 7379/9/١‏ , 06 . 
سوف يبين الشيخ 1 رحمه الله - من هم الموافقون للسلف بعد. صفحة - تقرييآ - 
وأن أولهم غبد الله بن كلاب:. 
في الأصل : الموافقين . والمثبت من : س ء ط . 


كك 


القائلين : بأنه ليس إلا الحروف والأصوات أن20 معنى قول السلف : 
القرآن كلام الله غير مخلوق ٠»‏ أنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته 
واختياره وإرادته وقدرته 2( وهذا اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله 
أنها [ إما ]2 أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله » وإما أن تكون قديمة غير 


متعلقة بمشيئته وإرادته وقدرته9" . 


ومنعوا أن يقال : إنه يتكلم إذا شاء » أو يتكلم بما شاء”؟ ٠‏ أو إنه 
لم يزل متكلماً إذا شاء » أو أنه قادر على الكلام أو التكلم 5 أو إنه يستطيع 
أن يتكلم بشيء دون شيء » أو إنه إن”*2 شاء تكلم » وإن شاء سكت أو إنه 
يقدر على الكلام والسكوت . 

كما يمتنع أن يقال : إنه يحيى إذا شاء » أو إنه يقدر على أن يحيى 
وعلى أن لا يحيى”"' . إذ9" الحياة صفة لازمة لذاته يمتنع أن يكون إلا 
حياً قيوماً- سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

فاعتقد هؤلاء في الكلام والإرادة والمحبة والبغض والرضا 
والسخط والإتيان والمجيء والاستواء على العرش والفرح والضحك مثل 
الحياة . 

وأول من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل السنة في الأصول 
الكبار” هو عبد الله بن سعيد بن كلاب » وهذا مقتضى ما ذكره الأشعري 


222 في س : أنه . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(9) فى س ء ط : وقدرته وإرادته . 

(4) أو يتكلم بما شاء : ساقطة من : ط . 

(5) في الأصل : إذا . والمثبت من : سن . ط . 

. في الأصل : أن يجي . والمئبت من : س » ط‎ )١( 

0) في س ء ط : إن . 

(4) في الأصل : الكبائر . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 


يفده 


في المقالات” واد ل باكر ذلك عن لماي لكن "ا زكر عن لفو 
المرجتئة أنه يقول بقؤله”” امور عو ينس اللي باليكمل ابكرم 
مز افق لتعضن قولد3ة .. ْ 

وذك20 أب بو الحسن في كتاب المقالات9؟ قول أهل الحديك » 
وأهل السنة : فقال/: ( هذه حكاية قول جملة”" أصحاب الحديث ٠‏ | 
وأهل السنة ) .- ْ 


اجلة تاعليه أصحاب”” الحديث وأهل” السنة : الإقرار بالل ! 
وملائكته وكتبة ورشله » 1 من عند الله ». وما رواه الثقات عن 
سول الله 86 لا يردون من ذلك شيا » والله تعالئ إل واحد فرد صد » ' 
لا إله غيره ؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأن محمداً عبده ورسوله م وأن ١‏ 
الجنة حق » وأن النار حق ٠‏ وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث 


ا ام 


من في القبور.» وأن الله على عرشه كما قال : ايحن عل الْمَرشٍ 
أسَتوئ #(* م وأن قيفي لد كيف كمااقال : «لتاعقث يكق904 , 


0 مقالات الإسلامييل 900/١‏ 01" . ْ 
وانظر : قول ابن كلاب في القرآن في مقالات الإسلاميين 701/1 2 198.. 

0) في ط : بل ٠.‏ | 

() المقالات 0 

(4) المصدر السابق 785/9 . 

(0) في هامش الاصل| : حكاية الأشعرئي جملة قول أصحاب الحديث . 

(5) مقالات الإسلاميين /1١‏ #405 3”00. 

0) في المقالات : جُملة قول . والكلام إلى نهاية السطر عنوان لما بعده:. 

(4) في المقالات : أهل:. 

(9) أهل : ساقطة من : المقالات . 

. 6 سورة طهء الأية|:‎ )٠١( 

)١1١(‏ سورة ص ء الآية|: ه 
في س ع ط | والمقالات : ( خلقت بيدي ) . 
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وكما قال : ل بل يَدَاهُ مَْسُولئَانِ 2174 ١‏ وأن له عينين بلا كيف » كما قال : 
ال عن » وأن له وجهاً » كما قال : وي ويه رَيِكَ ذو َكل 
كك يد / 

وأن أسماء الله لا يقال : إنها غير الله » كما قالت المعتزلة 
والخوارج وأقروا أن لله علماً كما قال : © أَنَرَلَُ بعِنِمِةء 4 وكما قال : 

يرل عه له عمسم وراك + 

«وَمَاحيِلُِنَ أن وَلَاصَعْ إلابعِليي؟6 . 

وأثبتوا السمع والبصر . ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته المعتزلة 
وأثبتوا لله القوة ٠‏ كما قال : 8 وَل يَرَوَا أك أله الى َلَقَهُمْ هو أََدٌ نهم 
لق 
و 00 . 


وقالوا : إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر”"" إلآما شاء الله » 
وإن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى » كما قالت : # وَمَاتَمَامُوتَ إلا أن نَل 
أيه 2404 . وكما؟ قال المسلمون : ما شاء الله كان ومالا”© يشاء 
لا يكون . 


وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله » أو يكون 


. 54 : سورة المائدة » الآية‎ )1١( 
. في س : ( بل يدان . . ) وهو خطأ من الناسخ‎ 
+14  ةيآلا “سورة القمنء‎ 2)9( 
. سورة الرحمن » الآية : لالا‎ )0( 
. 155: سورة النساء»ء الآية‎ )4( 
. 31١ : سورة فاطر ء الآية‎ )4( 
. 318 : سورة فصلت » الآية‎ )١0 
. فى الأصل : سن خير وشر . والمثبت من : س ». ط ء والمقالات‎ 00 
. 58 : سورة التكوير » الآية‎ )0( 
. في الأصل : وما . وفي س ؛ ط : ولما.. والمثبت من : المقالات‎ (4) 
. في ط : ولم‎ )٠١( 


اد 


أحد يقدر أن يخرج عن"" علم الل :"أ أن يقعل شين عم اف إن . 
لا يفعله . 
ا وأن أعمال العباد يخلقها اله تعالى . 
وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً . ْ 
وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» وخذل الكافرين » ولطف 
بالمؤمنين, ونظار [ لهم ]© وأصلحهم وهداهم» ولم يلطف , 
بالكافريدن”' *“: ولا أصلحهم ولا هداهم , ولو أصلحهم لكانوا. 
صالحين » ولو هداهم لكانوا مهتدين . 
وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين” '؛ ويلطف بهه” 0 
مؤمنين ولكنه أراد' أن يكونوا كافرين كما علم » وخذلهم ٠‏ ولم 
يصلحهم” » وطبع على قلوبهم . 1 
وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره » ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره : 
وشره حلوه ومره » أويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولااضراً إلا ' 
ما شاء الله » كما قال . ويُلْجئون أمرهم إلى الله » ود يثبتون الحاجة إلى الله : 
في كل وقت . والفقر إلى الله في كل حال . 
ويقولون : إن قر كلام اله غير مخلوق » و""الكلام في الوقف . 


)١(‏ عن : كررت في :أس 

(؟) بعد لفظ الجلالة وزد في المقالات : وأن سيئات العباد يخلقها الله . 

(5) في الأصل . سن : اللمؤمنين . والمثبت من : ط ء والمقالات . 

5( ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 

)0( في الأصل ؛ س :ا للكافرين . والمثبت من : ط » والمقالات . 

() في الأصل » س : للكافرين . والمثبت من : طء والمقالات . 

2620 في الأصل » س :الهم . والمثبت من : طاء والمقالات . 

2« في المقالات : وأضلهم . 

(9) الواو ساقطة من :/ط . ويظهر أن العبارة  :‏ الكلام في الوقف واللفظ ‏ عنوان ؛ 
لما يعدها . : : يا 
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واللفظ » من قال بالوقف أو باللفظ”" : فهو مبتدع عندهم » لا يقال : 
اللفظ بالقرآن مخلوق » ولا يقال : غير مخلوق . 


ويقولون : إن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة » كما يرى القمر ليلة 
البدر » يراه المؤمتون » ولا يراه الكافرون ؛ لأنهم عن الله محجوبون ؛ 
قال الله تعالى : اعلا ِنَم عَن ربو يَوميذٍ لَمحجُونوْنَ 274 . وإن موسى - عليه 
السلام - سأل الله الرؤية.في الدنيا » وإن الله تجلى للجبل فجمله دكا » 
فأعلمه بذلك أنه لا يراه" في الدنيا » بل يراه في الآخرة . 


ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه ٠.‏ كنحو الزنا 
والسرقة » وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم بما معهم من الإيمان 
مؤمنون ٠‏ وإن ارتكبوا الكبائر”؟؟ . 


. فى سء ط ء والمقالات : باللفظ أو بالوتف‎ )١( 
© : زفق نور المطففين » الآية‎ 
. في جميع النسخ : فأعلمهم بذلك لأنه لايراه .. والمثبت من : المقالات‎ )7( 
فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فهو مؤمن ناقص قد نقص إيمانه‎ )54( 
بقدر ما ارتكبه من المعاصي . فالسلف  رحمهم الله لا يعطون مرتكب الكبيرة‎ 
. اسم الإيمان المطلق » ولا يكفرونه يذنب ما لم يستحله‎ 
هذا بالنسبة للتسمية والمعاملة الدنيوية » وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله‎ 
تعالى » إن شاء عذبه » وهذا بعدله وحكمته » وإن شاء عفا عنه وغفر له . وهذا‎ 
. بفضله ورحمته‎ 
وقد خالف السلف بعض طرائف المتكلمين كالخوارج والمعتزلة والمرجئة‎ 
. الخالصة‎ 
فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من دائرة الإسلام » هذا في‎ 
. الدنيا » أما في الآخرة فهو عندهم  مخلد في النار‎ 
وقد أشارت بعض كتب الفرق إلى مخالفة النجدات والإباضية للخوارج في‎ 
. حكمهم على مرتكب الكبيرة‎ 
أما المعتزلة فإنهم يقولون : مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا يسمى‎ 


-_-_8 


والإيمان ‏ عندهم - هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر . 


خير وشره وحلو و7 ومره » وأن ما(© أخطأ هم لم يكن ل » وأن أن0”© : 
ما أصابهم لم يكن ليخطتهم ٠‏ والإسلام أن يشهدوا أن لا إله إل له على . 
ا لل 7000008 
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مؤمنا ولا كافراً » وأنا في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في التخليد في الناز إذا ؛ 
مات ولم يتب . 
وأما المرجئة فإنهم 00 مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لأنه لا:يضر : 
مع الإيمان معصية إكما لا ينفع مع الكفر طاعة » يه عن عدا ازالة بان الاخرة ْ 
يدخل الجنة ولا يدل النار . 
هذا مجمل آراء هذه الطوائف ء ولكل منها أدلة ينقض بعضها البعض 6 ش 
ومجانبتها للصواب ,ظاهر . ١‏ 
ومن أراد الوتوف على هذه المسألة فليراجع الكتب الثالية : . 
- الإيمان - لابن تيمية دص 186 141اء 0707 701 . الإيمان ‏ لأبي . 
عبيد القاسم بن سلام ص 84 , 5# . 94. 94050  .‏ الشريعة -للاجزي 
ص 147 0  .21157‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ للملطي 
دص 10 . 18# غ| 1١54‏ . -أصول الدين ‏ للبغداذي دص 275497 237494 
 . 6‏ الفصل في الملل والنحل ‏ لابن حزم 3719/95 لكان الاك 
ف 225 الأصول الخمية . للقاضي عبد الجبار دص 567 
مد مدا ا 1 لت برت 17 اه ١‏ 


في المقالات : وشرزه حلوه 5 


جاء : ساقطة من :اس . 0 
الإشارة في ذلك إلى الحديث المروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ‏ 
قال : حدثني أبي. عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله 'يكِ ذات 
يوم » إذ طلع علينا رجل .. وقال ع 0 
الله عَكلن : ١‏ الإسلام أن تشهد أن لا إِلَه إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلا , 
وتؤتي الزكاة وتضوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . 
الحديث . ا 


ا 1 


الإيمان2©93 . 


(00 


صحيح مسلم 77/١‏ 78 _كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيمان والإسلام » 
والإحسان .. الحديث / ١‏ . 
ظاهر هذا الكلام التفريق بين الإيمان والإسلام » وهذا أحد الأقوال في هذه 
المسألة » وممن قال به الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو جعفر 
الباقر وغيرهم . 

انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريتي 477/١‏ . وبه 
قال جمهور الأشاعرة من المتكلمين . 

انظر : العقيدة النظامية ‏ للجويني ‏ ص 77 . وشرح جوهرة التوحيد - للقاني 
دص 0350 .35١‏ 

والقول الثاني : إن الإسلام والإيمان مترادفان وأنهما اسمان لمسمى واحدا» 
وبه قال جماعة من السلف ‏ رحمهم الله منهم الإمام البخاري + والمزني ٠١‏ وأبو 
محمد البغوي » ومحمد بن نصر المروزي . 

انظر : فتح الباري لابن حجر ٠١5١/١‏ . والإيمان - لابن تيمية 
ص 7٠١‏ . 3314 . 50” . وبه قالت المعتزلة وبعض الأشاعرة من المتكلمين . 

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار دص 21706 705 . 
ومتشابه القرآن ‏ للقاضي عبد الجبار ص ١5١ . ١45‏ . وشرح جوهرة التوحيد 
- للقانى دص 35١50‏ . 

والقول الالث : أن بين الإسلام والإيمان تلازما مع افتراق اسميهما فإذا 
اجتمعا افترقا فيكون الإيمان هو الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ويكون الإسلام الأعمال الظاهرة كإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت . 

وإذا افترقا اجتمعا » فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر . فإذا ذكر الإيمان وحده 
دخل فيه الإسلام ليصبح الإيمان هو مجموع ما تقدم من أعمال ياطنة وظاهرة » 
وكذا إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان فيصبح الإسلام هو مجموع ما تقدم 
- أيضاً ‏ . وإلى هذا القول كان يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

انظر : الإيمان ‏ لابن تيمية ص 11١7‏ . وجامع العلوم والحكم ‏ لابن 
رجب ‏ ص 73١6‏ . وفتح الباري - لابن حجر - ٠١5/١‏ 

وشرح الطحاوية لصدر الدين الحنفي ص 557 . 754 . وهذا القول ( القول 
الثالث ) - في نظري - هو أرجح الأقوال المتقدمة فهو رأي وسط بي بين الرأيين 3 


رفت 


ويقرون بأن الله مقلب القلوب . ٠‏ 
ويقرون بشفاعة رسول الله كلك وأنها لأهل الكبائر من أمته0 


وبعذاب القبر » وأن الحوض”” حق ؛ والصراط 'حق . والبعث بعد 


حوقن 3 


الموت حق » والمحاسبة من الله للعباد حق » والوقؤف بين يدي الله 


ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ١ء‏ ولا يقولون : 


مخلوق ولا غير مخلوق ٠‏ ولا يقولون : أسماء الله هي الله » ولا غير 
الله » ولا يشهدون”" على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا ييحكمون 
بالجنة لأحد من الموحدين » حتى يكون الله ينزلهم حيث شاء ع 
ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم . 
ويؤمنون”؟2 بأن الله تعالى يخرج قوماً من الموحدين من النار» على 


زفق 
اقرف 


2 


التاق ون تن ارهن تالت . 
الشفاعة ثمانية أنواع| أحدها : شفاعة النبي كيه لأهل قار ا ل كن 
مفصلة بأدلتها ابن كثير في النهاية 19/5 فما بعدها » وشرح الطحاوية.ص ١51‏ 
فما بعدها . 

وسياتي مؤية تفيل [هه+ والعلوم خلن من أتكرها في من 0ك : 

ط : الحشر . ا : 
يسن »اله والمقالات : ويتولوت أسماء اله هي اله ولا مشهنوة ٠.‏ أرق 
ورد بهامش الأصل تصحيح كما هو مثبت . ١‏ 

وسوف ينقل الشيخ ‏ رحمه الله مو لاط الام ايدان ليد ان 
موافقة أصحاب ابن 'كلاب لأهل السنة في كثير من الأصول . قوله  :‏ ويقولون : 
أسماء الله تعالى وضفاته لا يقال : هي غيره » ولا يقال : إن علمه غيزه كما 
قالت الجهمية » ولا يقال : إن علمه هو هو كما قال بعض المعتزلة © . 
في س : يقولون ٠‏ | 0 

وقد ورد في جميع النسخ بين قوله « غفر لهم » وقوله : ١‏ ويؤمنون » مايلي : 
« ويؤمنون بأن الله تغالئ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم والكلام يستقيم بالمثبت 
من : المقالات . ا 


ع 


ما جاءت به الروايات عن رسول الله 21 . وينكرون الجدل والمراء في 
الدين » والخصومة فى القدر » والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 
ويتنازعون فيه من دينهم » بالتسليم”"؟ للروايات الصحيحة؛» ولما جاءت به 
الآثار التي رواها الثقاة عدلاً عن عدلٍ حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله يلل . 

ولا يقولون : كيف ؟ ولا لِمَ ؟ لأن ذلك بدعة . 

ويقولون : إن الله لم يأمر بالشر » بل نهى عنه » وأمر بالخير » ولم 
يرض بالشر » وإن كان مريداً له . 

ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه » ويأخذون 
بفضائلهم » ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ١‏ ويقدمون أبا 
بكر ثم عمرء ثم عثمان . ثم علي" رضي الله تعالى عنهم - ويقرون 
أنهم الخلفاء الراشدون المهديون ٠‏ أفضل الناس كلهم بعد النبي مَك . 

ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله يلِ « أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر . . . 2670 كما جاء الحديث عن 


)0( فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي 
كل قال : « يخرج من النار من قال : لا إِلّه إلا الله وكان في قلبه من الخير 
مايزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إِلْه إلآ الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة 4 . 

صحيح مسلم 0 كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » 
الحديث / 796 . 

وخروج من قال لا إِله إلآ الله من النار يروى بألفاظ كثيرة مختلفة » يمكن 
الوقوف عليها في المصدر السابق ‏ نفس الجزء والكتاب والباب » والأحاديث 
تحت الأرقام : 13 17م ا م ال لل الال 1ل 

زفق في هامش الأصل : لعله : ويأمرون بالتسليم . .. 

زفرف في جميع النسخ : علي . والمثبت من : المقالات . 

4 الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ رواه مسلم في صحيحة عن أبي سعيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله تكله : 7 إن الله يمهل حتى إذا > 


دلا 


رسول الله كلل . 


مد مع ىه .1ه عدوأ 


ويأخذون بالكتاب والسئة » كما قال الله : 0 


ِلَ أله وروي 234 ٠.‏ ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين »؛ وأن. 
لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله . ٍ 


7 0100 


ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة » كما قال (وية رَبّك 


رمع رد سر سا 


َلك صَنَامَئ04) » وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء » كمأ قال" : 
«وض أرب يمن بل الورير 27# . 


ويروة العيد والججيعة والجماعة حلفت كل إمام بو اوفاجرا» ويشبنون 


المسح على الخفين سنة ٠‏ ويرونه' * في الحضر والسفر . 


ويثبتون فرض الجهاد للمشركين من بعث [ اله ]© نيه إلى 


آخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك . 
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ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح 2 وأن ارت 


كح لط اليل لايل نول إل اناد ء الدنيا فيقول : هل من سلتغفر؟ هل من 
تائب ؟ هل من مبائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر» . 
صحيح مسلم 7/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في: آخر الليل والإجابة فيه . الحديث / 2797 . ا 
وقد روى مسلم. تحت هذا الباب عدة أحاديث بألفاظ. مختلقة في تؤولا الربأ 
تبارك وتعالى - إلى سماء. الدنيا . : 
وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة 37١6/7‏ ”77 . وابن خزيمة في 
كتاب' التوحيد ‏ ضْن 751170 . 0 
سورة النساء » الآية : 09 
سورة الفجر » الآية : 7 
في س : قال : شاء . وهو تصحيف . 
سروه قي الاي 251 
فى الأصل : يرون . والمثبت من : س . ط ء والمقالات . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


كع 


بالسيف . وأن لا يقاتلوهم في الفتنة . 


ويصدقون"'' بخروج الدجال ١‏ وأن عيسى بن مريم يقتله 9 
ويؤمنونت بمنكر ونكير » والمعراج » والرؤيا في المنام » وأن 


ويصدقون بأن فى الدنيا سحرة » وأن الساحر [ كافر ]2 » كما قال 


لد وأن ال كائن موجود في الدنيا0©» : 


لفق 
زفق 
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فى الأصل ..ط : يصدقو . والمثبت من : س » والمقالات . 
ما بين المعقوفتين زيادة من + من + ط 'والمقالات.. 
قال تعالى : 8 وَأتَبَمُْأ ما تدوأ يلي عَلَ ملك لمن وَمَا كَمَرٌ سُلِيِمنُ ولك 
نيلي كَمَرُوبَلْمُونَ نا التحَرٌ وَمَآ لعل الَْلَحكَيْنٍ بال هَرُوتَ وموك ومَا 
وَتَقِحءْوَمَاهَم يِصصَآرنَ بون أحَد إلا بِِْنِ أو 4 7١١١‏ البقرة . 
السحر : الأخذة » وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر . 

وسحره - أيضاً - بمعنى خدعه . وأصله التمويه بالحيل وهو أن يفعل الساحر 
أشياء ومعاني ٠١‏ فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به » كالذي يرى السراب من 
بعيد فيخيل إليه أنه ماء . 

انظر : مختار الصحاح ص 788 ( سحر ) . وتفسير القرطبي - 45/7/1١‏ . 
أي : له حقيقة » وهذا خلاف ما تذهب إليه المعتزلة » ومن وافقهم . 

وقد نقل القرطبي رحمة الله - في تفسيره 1557/75/١‏ -الاختلاف اق هذه 
المسألة فقال : ١‏ ذهب أهل السنة إلى أن السبحر ثابت وله حقيقة » وذهب عامة 
المعتزلة » وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة 
له » وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به » وأنه ضرب 
من الخفة والشعوذة ٠‏ كما قال تعالى : 8 ميل لَه ين سِحْره أَبَامَىَ © /1١‏ طه . 
ولم يقل تسعى على الحقيقة » ولكن قال : ( يخيل إليه ») وقال أيضاً : « سَحروا 
أَعَيَِت آلنَّاس * /١١١‏ الأعراف . وهذا لاا حجة فيه. لأنا لا نتكر أن يكون 
التخييل وغيره من جملة السحر ٠»‏ ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها السمع ...© . 


ثم أورد ‏ رحمه الله الأدلة على ثبوته ووقوعه ثم قال بعد ذلك : « فدل على - 


لآلا 


ويرون الصلاة 550 أهل القبلة مؤمنهه” “١‏ وفاجرهم 


ومواراتهم . 


ويتروت بآن الجن والنار مخلوقناق > واف ين اكه ماك بأجله . 


وكذلك من قتل قتل بأجله . 


دأن الأرزاق من قبل اله تعالى - يرزقها عباده » حلالاً كانت أو, 


حراماً . 


لون وى الأو ان 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخضهم الله بآيات تظهر عليهم. . 

وأن السنة لا تنسخ القرآن9؟ . ش 
وأن الأطفال أمرهم إلى الله تعالى » إن.شاء عذبهم » وإن شاء فعل. 


بهم ما أراد . 


[ وأن الله ]*) عالم ما العباد عاملون ١‏ رك كيوك و زان 


الأمور بيد الله تعالى !. 
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أن له حقاً وحقيقة فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه ‏ 
وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع » ولا عبرة؛ بع إنفاقهم 
بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق » . 

وللاطلاع على رأي الجمهور في هذه المسألة » وعلى رأي مخالفيهم » ربع 
الكتب التالية : : 

- شرح الطحاوية - لصدر الدين الحنقفي - ص 6155 ع  . 6017١‏ تفسير ابن كثير 
-1*/1- 2/158 فتح الباري - 751/71 554 . وقد أشار إلى أن من 
المخالفين لرأي الجمهور ابن حزم الظاهري . - متشابه القرآن - للقاضي عبد 
الجبار ‏ ص 549 1١7‏ . - التفسير الكبير ‏ للرازي ‏ 717/9 7١4 ٠‏ . 


في المقالات : برهم . 
في جميع النسخ : يخبطه . والمثبت من : المقالات . 
في الأصل: بالقرآن . 


ما بين المعقوفتين زيادة من: : المقاللات . 


ع1 


ويرون الصبر على حكم الله » والأخذ بما أمر الله تعالى به » 
والانتهاء عما نهى عنه2 » وإخلاص العمل » والنصيحة للمسلمين » 
ويدينئون بعيادة الله تعالى فى العابدين » والنصيحة لجماعة المسلمين » 
واجتناب الكبائر » والزنا » وقول الزور » والعصبية'"؟ » والفخر ء 
والكبر والإزراء”؟ على الناس ٠‏ والعجب . 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن » وكتابة 
الاثار ٠‏ والنظر في الفقه 3 مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق ٠»‏ وبذل 
المعروف » وكف الأذى . وترك الغيبة والنميمة » والسعاية » وتفقد» 
المأكل والمشرب . 

قال2*0 : فهذه جملة ما يأمرون به » ويستعملونه » ويرونه » وبكل 
ما ذكرنا من قولهم نقول . وإليه نذهب ٠‏ وما توفيقنا إلا بالله » وهو 
حسبنا”"" » وبه نستعين » وعليه نتوكل » وإليه المصير . 

قال© : فأما أصحاب عبد الله بن سعيد فإنهم يقولون بأكثر 
ما" ذكرناه عن أهل السنة » ويثبتون أن الباري لم يزل حياً عالما قادراً 
سميعاً بصيراً عزيزاً عظيمآ جليلاً كبيرا كريماً مريداً متكلما جواداً . 

ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال 


. فى سل ء طء والمقالات : الله عنه‎ )١( 

200 في جميع النسخ : المعصية . والمثبت من : المقالات . 

(9) أزرى عليه إزراء : قصر به وحقره وهونه . 
انظر : لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ 505/15 ( زرى 2 . 

(4) في سء ط : ونفقة . 

(0) في ط : وقال . والقائل هو : أبو الحسن الأشعري . والكلام متصل بما قبله 
في : المقالات . 

(1) في المقالات : وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

60 يعني : أبو الحسن الأشعري في المقالات والكلام متصل بما قبله . 

(8) في ط: مما. 


لحف 


والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى . 

وقال0© : ويقولون أسماء الله تعالى: وصفاته » لايقال : :هي ١‏ 
غيرة + .ولا يقال * إن :علمه غير كنا قالت الجهمية ٠»‏ ولا يقال : .إن ' 
علمه هو هوء كما قال بعض المعتزلة ٠‏ وكذلك: قولهم في سائر : 
الصفات . ١‏ : 0" 
نذكر الاشعرى أن اضحاب ابن كلاب يقولون. بأكتر قزل أهل 
الحديث » وأن لهم زيادة أخرى . وذلك دليل على أنهم ينقصون: عن , 
أقوالهم . ا | ع 
'فأما قول:ابن كلاب في القرآن فلم يذكره الأشعري إلا عنه:وحذه » ' 
وجعل له ترجمة » فقال0© : وهذا قول عبد الله بن كلاب . 1 

قال" عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن كلام الله 
صفة له قائمة به » وإنه قديم بكلامه”؟2 » وإن كلامه قائم به كما أن العلم , 
قائم به والقدرة قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته . وإن الكلام ليس ؛ 
بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير » وإنه ' 
معنى واحد بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة » وهو قراءة : 
القارىء وأنه خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره ٠٠‏ وإن 
العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس بمختلف 
ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير » والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير » انما ملم اكلام الله عربيا » لآن الرسم”"2 الذي هو الغبارة | 


00 أبو الحسن الأشعري في المقالات » والكلام متصل بما قبله . 
(؟) مقالات الإسلاميين - للأشعري - 1/ لاه" 2 08” . 

() في هامش س : قف : حكاية كلام ابن كلاب في كلام :الله تعالى . 
(4) وإنه قديم بكلامه : مكررة في : س . 

(ه) فى المقالات :' بحروف . 

(5) في الأصل : الاسم . والمنبت من : س » ط ء والمقالات . 


للم 


عنه وهو قراءته عربي فسمي عربياً لعلة » وكذلك سمي عبرانيا لعلة'"© , 
وكذلك سمى أمراً لعلة » وسمي نهيا لعلة » وخبراً لعلة » ولم يزل الله 
متكلما قبل أن يسمى كلامه أمراً » وقبل وجود العلة التي بها(" سمي 
كلانه أمزا ٠:‏ وكذلك القول في تسمته نهياً زخيراً *:وأتكر أن يكوث الباري 
لم يزل مخبراً . وكذلك”'" لم يزل ناهيآ » . 

فهذه حكاية الأشعري عن ابن كلاب أنه يقول : إن الله لم يزل 
متكلما » وإن كلامه صفة قائمة© به كعلمه وقدرته » وكذلك سائر 
الصفات التي يثبتها لله تعالى هي عنده قديمة قائمة بالله غير متعلقة بمشيئته 

وأما الجهميّة المحضة من المعتزلة وغيرهم فعندهم لا يقوم”” به 
شىء من هذه الصفات ولا غيرها ٠‏ بل كل ما يضاف إليه فإنما يعود معناه 
إلى أمر مخلوق منفصل عنه » كما قالوه في الكلام » ولما قال أولئك 
لهؤلاء : 53 وم لا تكون إل متعاقبة 0 
السام متايلة لالعروف في الترحيي وهي مفتقرة ل 
الحروف ٠‏ فما قيل في أحدهما قيل في الآخر ء ولما زعم أولئك أن 
ا كد قال هؤلاء 3 : إن جاز أن يعقل أن المعاني 
المتنوعة تعود إلى 0 “© واحد » جاز أن يعقل أن الحروف المتنوعة 


00 لعلة : ساقطة من : س ء. ط . وفي المقالات : لعلة وهي أن الرسم الذي هو 
عبارة عنه عبراني ٠‏ 

زلف في المقالات : لها . 

(0) وكدذلك : ساقطة من : المقالات . 

هق في س ء ط : له قائم . 

)2 في الأصل : لا يقدم . والمثبت من : س + ط . 

زف4 في س : حروف . وفي ط : حرف . وهو تصحيف ‏ 


م١‎ 


تعود إلى حرف واحد ٠‏ وقالوا لهم - أيضاً ‏ الترتيب نوعان2”7 : ترتيب . 
ذاتي ٠‏ وترتيب وجودي”" ٠»‏ فالأول : كترتيب" العلم على الحياة ' 
والمعلول على العلة التامة » وهؤلاء الذين فسروا قولهم .بأنه, غير 
مخلوق : بأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته سواء قالوا : إنه معتى أو هو, 
حروف أو هو حرف ومعنى0”"» يقولون: إن المخلوق هو المحدث:وهو 
ما يحدثه الله تعالى منفصلاً عنه . وإنه ماثم©؟ إلا قديم أو مخلوق » , 
ومااكان قديم) فإنه لازم لذات الله تعالى - ولا يتعلق' بمشيئته 
وقدرته » ولا يكون فعلاً له » وما كان محدثاً فهو المخلوق المنفصل عن ؛ 
الله - تعالى ‏ وهو المتعلق بمشيئته وقدرته » ولا يقوه”" عندهم بذات الله | 
فعل ولا كلام ولا إرادة ».ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته » 
ويقولون : لا تحل الحوادث بذاته » ولا يجوز عليه الحركة ٠‏ ولا:فعل ٠‏ 
حادث . ولا غير ذلك ٠‏ وهؤلاء يتأولون كل ما ورد في الكتابٍ والسنة ! 
مما يخالف ذلك » وهو كثيز جد كقوله : «ثم ستو علَ لشي 94 » . 
مث أسَتَوَىَ إِلَ أَلسَمَآٍ 04 . وكما وصف به نفسه من المجيء 
والإتيان » والنزول» وغضبه يوم القيامة » ورضاه على أهل الجنة » 
وتكليمه لموسى ولعباده يوم القيامة؟ » وتكلمه بالوحي إذا تكلم به 
فسمعته الملائكة . : 


)2.02 فيس #اوها .: 

(؟) ذكرهما الشيخ ‏ ربحمه الله في : درء تعارض العقل والنقل 17/4 . 
(9) في سء ط: معنىّ وحرف. 

(54) في س : تم. (١‏ 

(5) في الأصل : قديم . والمثبت من : س » ط . 

() في الأصل : لا يقدم . والمثبت من : س » ط . 

60 سورة الأعراف » الآية : 814 

(8) سورة البقرة» الآية : 9؟ 

قف وتكليمه:لوسئ ولعباده يوم القيامة * كرزنك:في:ضس 


4 


وهؤلاء جميعاً يحتجون على قدم القرآن 3 بحجتهم المشهورة التي 


هي أصل”"2 المذهب ٠‏ التي احتج بها الأشعري وأصحابه » والقاضي أبو 
عا 9 3 وابن عقيل0© 2 وأبو الحسن الزاغوني”؟؟ » وغيرهم غ٠‏ وهي 
التي تقدم ذكرها”” في بيان أصل الطائفة الأولى عن أبي المعالي ٠‏ لأنه 
اعتقد أنه صاغها على وجه يدفع بها بعض الأسئلة » وقد ذكرنا ذلك » 
ونبين أنه بناها على امتناع حلول الحوادث به » ونحن نذكرها هنا كما 
ذكرها هؤلاء » فإن هذا مشهور في كلامهم كلهم » وقد اعترف أصحاب 
الأشعري أن هذه الطريقة هي عمدته » وعمدة غيره من أئمتهم كالقاضي 


أبي بكر 2 وأبي إسحاق”"© ؛ وابن 101 
حمق في س : أهل . 

0( تقدم التعريف به . 

زفق هو : علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي أبو الوفاء » أحد الأعلام » وفرد 


2 


).2 
000 
إفف 


زمانه في العلم والنقل والذكاء » ولد سنة 417 هاء وتوفي سنة 0117 ه . 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - 709/7 . والمنتظم ‏ لابن الجوزي 
5١6-774‏ . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي - ١577/7‏ 8 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل 
64 أنه : « يوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور 
ومن الكلام المخالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور» . 
هو : علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بين سهل بن الزاغوني البغدادي 
الحنبلى أبو الحسن » كان بحراً من بحور العلم » وصاحب تصانيف كثيرة منها 
١‏ الإيضاح في أصول الدين؛ وله مقال في الحرف والصوت عليه فيه مآخط . 
توفي سنة 071 ها 
راجم:: المنتظم -لابن الجوزي - "7/٠١‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي 
5097/0/18 . وشذارت الذهب - لابن العماد ‏ 5/ ٠» 8١‏ كر 
في س : ذكرهما . 
تقدم التعريف يه . 
هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايبني أبو إسحاق الملقب بركن 
الدين » أحد المجتهدين في عصره ؛ ذكر ابن خلكان أن الحاكم قال : أخذ عنه - 


رك 


فوره07) 5 وأبي مسن 1 


.قال40) ا نر ا ان انق “© يذات أ 


البا ري تعالى''' فيكون محلاً للحوادث بمثابة الجواهر , أو يحدث لا في | 
محل وذلك محال ١‏ لأنه يؤدي إلى إبطال التفرقة بين ما يقوم بنفسه وبين 


لف 
فق 
إفرف 


2 


)0( 
لف 


الكلام امول حامة شيوخ نيسابور ‏ له مصنفات منها : « جامع :الحلي في ! 


1 أصول الدين » 2 أو الرد على الملحدين » في خمسة مجلدات . توفى سنة ١‏ 


118 ها. ا ' 
راجع : وفيات| الأعيان - لابن خلكان 238/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ' 
0/107 - 00" . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة - 47/١‏ . ٍ 
علخ اعرسم بي 
هذه الحجة الني 'أشار إليها الشيخ ‏ رحمه الله - وبين أنها .عمدة الأشعري , 
وأصحابه وهي قولهم : .لو كان كلام الله حادثاً , - يخل من أن يقوم بذات . 
الباري ٠‏ ويلزم من هذا أن يكون الله محلا للحوادث » وهذا مستحيل ٠.‏ ْ 
أو يحدث لافي محل ٠‏ وهذا محال - أيضا - لأنه يؤدي إلى التفرقة .بين ' 
باع ايك ونا رم بي ١‏ 
ذكرها القاضي أبو بكر في ١‏ التمهيد » 1 8 . وأشار إليها ابن , 
فورك في ” مشكل :الحديث وبيانه ؟ ص 49 478:: 
القائل : أبو الممالي الجويني » ولم ا النقل : وقد بين أبو المعالي ! 
في ١‏ الشامل في 'أصول الدين ؛ ص 55 : أن العمدة في المسألة على أن ' 
تايل انح حك ١‏ برقي ا ْ 
وقال في ” الإرشاد » ص 5* : « الدال على استحالة قيام الحوادث بذات ' 
الرب ‏ سبحانه وتعالى.- أنه لو قامت به لم يخل عنها .. وذلك يفضي لحدثه » . 
وانظر : العقيدة: النظامية ‏ للجويني - ض 57 . 
وذكر نحو ما أوزده الشيخ ‏ رحمه الله هنا أبو منصور عبد القاهر البغدادي في ' 
كتابه ‏ أصول الدين ؛ ص 035١5‏ لا :3١‏ 
في الأصل : يكونا . والمثبت من : س » ط . 
في س : يقال ٠.‏ | 


1 


ما لايقوم بنفسه » على أن في نفي المحل نفي اختصاصه » [ إذ أليس”23 
اختصاصه به سبحانه ‏ أولى من اختصاصه ]( بغيره » وإن حدث فى 
محل آخر وقام به كان كلاما لذلك المحل + وكا المحل به متكلما آمراً 
ناهياً » لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصاً يجب أن يضاف إليه عند 
العبارة بأخص أوصافه » يشتق له أو للجملة التى المحل منها وصف منه 
إما من أخص”" وصفه أو أعم [ أوصافه ]29 أو من معناه » أو يصح 
إضافته إليه بأخص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل أن يخلق كلامه في محل ٠‏ 
وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثاً . 

وقال طائفة : منهم القاضيان : أبو علي بن [ أبي موسى ]© ع 


. في ط : إذ ليس‎ )1١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل‎ 
. في الأصل : اختص . والمثبت من : س . ط‎ )( 
. زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ 
. ها بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ . ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )0( 
» هو : القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي البغدادي‎ 
أحد فقهاء الحنابلة » كان ثقة » وله تصائيف في مذهب الإمام أحمد » وكان‎ 
توفي‎ ٠ يقول : القرآن كلام الله » وصفة من صفات ذاته غير مخلوق ولا محدث‎ 
سنة 478 ها.‎ 
وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى‎ . 704/١ انظر : تاريخ بغداد  للبغدادي‎ 
. 54 2 577/7 - والوافى بالوفيات للصفدي‎ . 18-1875 
وقد ذكر الشيخ - يرحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل 48/8 - أن كثيراً‎ 
١ من متكلمة أهل الحديث كأبي الحسن بن الزاغوني » وأبي بكر بن العربي‎ 
يحكون الإجماع على امتناع قيام الحوادث به . قال : « وأظن أن أبا علي بن أبي‎ 
موسى ذكر ذلك . وهذا من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب‎ 
. ماظنه‎ 
وسوف يذكر الشيخ في ص 481 أن أبا علي وأا الحسن الزاغوني ظناً أن‎ 
الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا يقوم به الحوادث » وجعلوا ذلك الأصل الذي‎ 
- وهذا نظير الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغيره » وهذا يرجح‎ ٠ اعتمدوه‎ 


لك 


م » وأبو الحشن الزاغوني ‏ وهذا لفظه'"© ‏ 


#والطرين الثاني المعقول » وفيه أدلة تذكر منها الجلي من 


٠» 0‏ فمن ذلك نقول0© : : 


لو كان كلام اله مخلوقا ؛ ابول رامو م ]د 


لاافي محل ٠‏ فإن كان في محل » ٠‏ فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري: 
سبحانه » أو ذاتا”"' غير ذاته مخلوقة » ومحال أن يكون خلقه الله في! 
ذاته » لأن ذلك يوجب كون ذاته ‏ تعالى - محلا للحوادث » وهذا مجال. 
اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته . ْ 


0غ( 
زفق 


فرق 


ومجال أن يون في محل هو ذات غير ذاته ‏ تعالى ب» 'لأن ذلك أ 


أن ما أثبته هو الصواب إن شاء الله . 0 
إضافة إلى أن من ورد ذكرهم. من علماء ء الحنابلة وما أثبته أحدهم.: وقد جاء ' 
ترتيبهم على حسب قدم وفاة كل منهم القافي إن يان توتي ب 1310م 
وابن عقيل سنة 011 ه ء وابن الزاغوني سنة /071 ه . 1 
يضاف إلى ما تقدم موافقته لأبي الحسن الأشعري في بعض المسائل . 
انظر : الدرء 7837/9 ف ا للف 4 2 7 ل رض ة 
أي : لفظ. الجويئيل . : 
في هامش س :قف على كلام الإمام أبي الحسن' ابن الزاغوني ارالجمة أئله 
تعالى -. 1 
وقد. ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه 9 درء مارض العقل ولتقل 06416 
5 أن هذه هي الطريقة المعروفة التي سلكها الأشعري وأصحابه في: مسألة! 
القرآن » ومن وانقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمدا » والشاقعي ومالك ١٠‏ 
0 | 
سبقهم إلى هذا التقسيم : عبد العزيز الكناني - صاحب الحيدة ‏ ثم قال ' 
: « وقد يظن الظان أن كلامهم هو كلامه بعيته ٠‏ وأنه كان يقول! 
بقولهم » وأن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئتة » وأن قوله من جنس :قول 
ابن كلاب » وليسن الأمر كذلك . 
في الأصل : ذاة.. وفي.س : ذات . والمثبت من : ط . 


كم 


يوجب أن يكون كلامآ لتلك الذات ولا يكون كلامآ لله تعالى ‏ ولأنه لو 
جاز أن يكون كلامآ لله - تعالى يقال له كلامه وصفته » لجاز أن يقال مثل 
ذلك فى سائر الصفات . مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة » 
إلى غير ذلك من الصفات ٠‏ وهذا مما اتفقنا("؟ على بطلانه . 

ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة » 
والصفات لا بد لها من محل تقوم به » ولو جاز أن يقال : كلام الله لا في 
محل » لجاز أن يقال: إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل» وهذا 
مما يعلم إحالته قطعا » وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق . 

ثم قال”"© : قالوا : قد وصفنا(" الباري بأشياء حدثت في غيره » 

ألا ترى أ نا ها مشي رصان العزاالى عو يع يا عيبأ 
كاتب لوجود كتابة أحدثها في اللوح المحفوظ » ٠‏ فما كان يمتنع بأن”؛) 
يكون ها هنا مثله ؟ 

قلنا : الإحسان صفة قائمة بنفس المحسن . وليس”*) توقف وصفه 
بهذه الصفة على وجود الإحسان منه ٠‏ وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان 


. في ط : اتفقنا‎ )١( 

)١(‏ أورد نحوه البغدادي في « أصول الدين » ص ٠ ٠١‏ فقال : ١‏ فإن قالوا : أليس 
قد يحدث الله تعالى في غيره نعمة وفعلاً وفضلاً » ويكون هو المنعم المتفضل 
الفاعل به دون المحل الذي وقع فيه الفعل والتعمة والفضل ٠‏ فما أنكرتم أن 
يحدث أيضاً كلام في غيره فيكون هو المتكلم به دون المحل . ٠‏ قيل : 
الأوصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى محلها ‏ 0 
الفعل أ أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها هي وإن كان قدرة أو علما أو 
لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك » كذلك خصوص ص أوصاف 
الكلام يجب أن يرجع إلى محله دون فاعله » . 

زفرف4 في مني عل لشفت 

(4) في س اط : أن . 

(5) في س : لكن . 


لام 


ذلك أثر””2 وصفه بالإحسان . لأن ما فعله هو صفته ٠‏ وجرى ذلك مجرى ! 
وضفه بأنه صانع ٠‏ فإنه يوصف بذلك . لأنه عالم بحقيقة المصنتوع » !| 
لا أن الصنعة7"© هي المصنوع + وكدلك القول في وصفه بأ كنب »الآ 
الكنابة مجر مجر الصنعة 20 ة في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات 
المتفعل في إيجاد فعله » وذلك أمر غير المصنوع وهذا بين واضح . 

قلت : هذا الإلزام”ة) بالمحسن والكاتب والعادل والخالق ونخو | 
ذلك » هو إلزام مشهور للمعتزلة على قول أهل الإثبات . باطنه أن ' 
المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام » فألزموهم أسماء الأفعال » وهذا السؤال ١‏ 
ع وص ع لح مدا مامز وا ا 
لما ألزمهه0 العدالة بذلك ٠‏ ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى أن : 
5 لمكي 
قال 7 


قد حصل الاتفاق على أنه سبحانه متكلم بكلامه » لايل 
ضرب من الاختصاض في إضافة الكلام إليه » ثم الاختصاض : إما ١‏ 
اختصاص قيام . وإما أن يكون اختصاص فعل بفاعل » 000 ' 
لأنه لا فرق بين خلق الأجسام وأنواع الأعراض ٠‏ وبين خلق الكلام ٠‏ في 
أنه ةبرج إلى العليم سيران ضفة متقيذة عن لخدي ما خلقة:. : 


قلت : فهو في هذا لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها ‏ 
على ذلك المحل ١‏ لثلا ترد عليه المعارضات ؛ لكن قال : يزوك . 


(1) كلمة : أثر . ساقطة من : س . 

فق في س : لأن الصفةً .. وفي ط : لا أن الصفة . 

(*) في س : الصفة . | 

فق في الأصل اس : الالزام . 

(5) في الأصل 000 

(1) انظر نحوه في ١‏ الإزشاد ؛ لأبي المعالي دص 1١١8:1١١١‏ . 
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الاختصاص ٠‏ وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم''2 لذلك وملزوم له » 
فإن الكلام له اخغتصاص .٠‏ فإن لم يكن بفاعله كان بمحله » والمعارضات 
واردة لا محالة . 

وأجاب غيره عن أسماء”"' العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : 
العادل من تمام الأسماء عندنا » لأنه فاعل العدل . وإنما يشترط قيام 
العدل بالعادل منّالا9' من حيث كان فاعلاً للعدل » بل لخصوص وصف 
ذلك الفعل » فإن العدل قد يكون حركة أو سكوناً أو نحوهما » فمن ذلك 
الوجه يجب قيامه به » وكل معنى له ضد فشرط قيامه بالموصوف به ء 
والذي يسمى عدلاً فينا من”؟؟ الأفعال » فله ضد وهو الجور . فمن ذلك 
يجب قيامه بالفاعل منا . 

قلت : هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل » فإن قيام الكلام 
بالمتكلم . كقيام الفعل بالفاعل سواء » لا فرق بينهما في الشاهد » 
ولا فى اللخة والاشتقاق . ولا في القياس العقلي ٠‏ ولهذا عدل الرازي عن 
تقزير الظريكة 'التشهورة يان1 © السك مق قام بيه اده إذا9 كانت 
تحتاج إلى هذه المقدمة » وإلى نفي جواز كونه محلاً للحوادث » وأثبت 
ذلك بطريقة في غاية الضعف . وهي الإجماع الجدلي المركب””" . 


0020 في س ء ط : يستلزم . 

(0) في سل ء ط : اسم . 

(*) فى «سى» : مقالا . 

(05“فى رش .فئار 

(5) في سء ط : من أن . 

0 فى س : إذ. 

0) أبو عبد الله الرازي » لم يعتمد في مسألة القرآن على الطريقة المعروفة 
للأشعري » وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام ٠‏ لكونه ليس محلا للحوادث ؛ 
لأنهد ضعف هذا الأصل ٠‏ فلا يمكنه أن يبني عليه » وإنما أثبت ذلك بإجماع 
مركب فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة » خلافاً للمعتزلة ونحوهم » - 


21 


والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد لهم في مسائل الصفات ١‏ 


والقدر » فجعلوه موصوفا بمفعولاته القائمة بغيره ٠»‏ حتى قالوا :من فعغل ' 
الظلم فهو ظالم » ومن فعل السفه فهو سفيه ) ومن فعل الكذب فهو ا 
كاذب » ونحو ذلك ». فكل هذا باطل » بل الموصوف بهذه الأسماء من 
قامت به هذه الأفعالا » لا من جعلها فعلاً لغيره ه أو قائمة بغيره . ١‏ 


والأشعرية عسجزوا عن مناظرتهم في هذا المقام » في مدالة: 


القرآن » ومسائل القدر ع بكونهم سلموا لهم أن الرب لا تقوم به ضفة ! 
فعلية » فلا يقوم به عدل ولا إحسان ولا تأثير أصلاً”'' ء لزمهم .أن . 


يقولوا |: هو موصوف بمفعولاته » فلا يجب أن يكون القرآن قائمآ به  »‏ 


ويكون مش بأسماء القبائم التي خلقها”, 


لكن أبو محمد بن كلآب يقول”© : لم يزل كريما جواداً » فهذا قد 


لف 


زفق 


وإذا كان كذلك فكل من قال بذلك قال : إنه معنى واحد قديم قائم بذات الله | 
تعالى فلو لم يقل إبذلك لكان خلاف الإجماع فهذا هو العمدة التي اعتمد عليها ' 
في كتابه « نهاية الغقول في دراية الأصؤل ‏ مخطوط ‏ اللوحة : ١71١‏ . : 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله - بعد ذكره لما تقدم :: 9 وهو ضنعيف 1 فإن ' 
الأقوال في المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية ؛ . ش 
راجع : درء تغارض العقل والنقل 755/7 . وانظر : جامع الرسبائل - لابن | 
ثيمية 0 ١‏ : 
فهم يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعالء فعندهم أن قوله :: إني '“خخالق ' 
رازق عادل محسن ء» صفات ذات وهي غير صفات الأفعال المحدثة كالخلق | 
والرزق والعدل والإحسان لأنها قد كانت موجودة مع عدمها , فوجب أن يدل ' 
ذلك على تغايرها الأنفسها . 6 
انظر : التمهيد ‏ لأبي بكر بن الباقلاني ص 5١9‏ . 
ذكر الأشعري في ١‏ المقالات 0»., 2475١‏ : أن عبد الله بن كلاب قال : 
إن الوصف لله بأنه كريم ليس من صفات الفعل وإن الله لم يزل جواد ٠‏ دأثبت 
امارد عاقش 4 00 ولا هي غيره . 


2 


يجب [ عن صفة ]2 الإحسان”'؟ وحدها بذلك . 


وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكلام » من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم ٠‏ فيقولون : إن الرب 
تقوم به الأفعال » فيتصف به طرداً لما”" ذكر في الكلام » وأن الفاعل من 
قام به الفعل » فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان » كما أشرنا 
إلى هذا فيما تقدم » وبهذا» أجاب القاضي”* وأبو الحسن بن الزاغوني 
وغيرهم » فجواب”" هؤلاء للمعتزلة جيد”” . لكن تنازع هؤلاء هل 
وغيرهم » مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به » ولكن تفسيرهم 
للصانع والكاتب بالعالم » ليس بمستقيم على هذا الأصل » فإنه إذا جاز 
أن تفسر الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل » بل 
الكتابة والصنعة”© فعل يقوم به وإن استلزم العلم » وهل يجب أن يكون 
قديما لا يتعلق بمشيئته وقدرته ؟ أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق 


دق ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠‏ ط . 

(0) فى الأصل : الإنسان . والمثبت من : س 2 ط . 

5 في ط : لماء . 

(4) في الأصل ء س : ولهذا . والمثبت من : ط . 

(5) لعله : القاضي أبو علي بن أبي موسى ء وتقدم الكلام عليه . 

(5) في الأصل : وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع فجواب ... وهو سهو من 
الناسخ . 

أما عبارة « مشوا على أصلهم في امتناع » سوف ترد بعد سطر في مكانها 

المتاسب . 

60 في جميع النسخ : «هؤلاء المعتزلة جيد » ولعل الصواب ما أثبته . فالإشارة 
ترجع إلى القاضي وابن الزاغوني وغيرهم , لا إلى المعتزلة . 

(4) في الأصل : أن تفسير . 

زفق في س : الصفة . 


للك 


بمشيته وقدرته ؟ على القولين في الكلام والأال؟ . 
وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي اللاي لخ 7 
أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا د ل ل 
الذي اعتمدوه » وهذا فبلغهم الاي ورم ْ 
الإجماعات2©29 الباطلة المدعاة في الكلام وغيره”*؟ 2‏ وما أكثرها - 
تدبر*2 وجد عامة المقالات الفاسدة يبنونها على مقدمات لا تثبت 
بإجماع مدعى أو قياس ٠‏ وكلاهما عند التحقيق يكوق باطلاً . ا 
ثم إن من العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث » من أصحاب أحمد ! 
وغيرهم” , يدعون مثل هذا الإجماع » مع النصوص الكثيرة عن ' 
ل ار "© من الأئمة ؛ أحتى في 
لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور ٠»‏ وقد أثبت ذلك 
[ طوائف ]”* مثل ابن حامد”2 وغيره » وقد ذكر إجماع أهل السنة على 


000 سوف يذكرهما الشيخ رحمه الله في ص 149 . ٍْ 
وانظرهما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 25٠١ 1١48/15‏ 2595 | 

لاه؟ . : 

زفة ذكر الشيخ ‏ رحمه الله حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما للإجماع غلى 
امتناع قيام الحوادث به فني درء تعارض العقل والنقل 98/8 » ثم قال : « وهذا ! 
من جملة الإجماعات التي يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه: وهذا لأن هذه أقوال , 
مجملة » قد يفهم منها ما هو باطل بالإجماع والمطلقون لها أدرجوا فيها معاني 
كثيرة ٠‏ لا يفهمها إلا خواص الناس » ش 

222 في الأصل 5 ٠‏ والثيت من : من ط . 

2 في س .اط : ١‏ 

)2 ين 

() غيرهم : مكررة في : س". 

(0) في الأصل : وغيرهم . والمثبت من : س » ط . 

لكك ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

فق قو الحيتن بن حامك بن غلي بين تنروان البقدادي الوراقا» بون عبد إلهء شيخ > 


دك 


ذلك حرب الكرماني27 » وعثمان بن سعيد الدارمي”"© وغيرهما من 
علماء السنة المشهورين . 


فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب » وليحمد 


الله على الهداية » وليقل : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان 


2000 
(2020 


الحنابلة ومفتيهم في زمانه » وهو أكبر تلامذة أبو بكر غلام الخلال » له مصنفات 
منها « الجامع » في الفقه الحنبلي ٠‏ وشرح أصول الدين » توفي سنة 40 ه . 

راجع : سير أعلام النبلاء - للذهبي -17/ 7ع 73١4‏ . والمنهج الأحمد في 
تراجم أصحاب الإمام أحمد 48/7 - ٠١١‏ . والأعلام ‏ للزركلي - 3١١/7‏ . 
تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العمل والنقل » 
7/لاء ما نصه : ١‏ وأثمة السنة والحديث على إثبات النوعين ‏ يشير رحمه الله - 
إلى القولين في الكلام والأفعال» وقد أشار إليهما الشيخ ‏ رحمه الله - قبل 
قليل ‏ . وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم » كحرب الكرماني » وعثمان بن 
سعيد الدارمي » وغيرهما » بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة » وإن ذكر هو مذهب 
أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرماني : أنه قول 
من لقيه من أئمة السئة كأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وعبد الله بن الزبير 
الحميدي » وسعيد بن منصور ؛ . 

وقال عثمان بن سعيد وغيره : إن الحركة من لوازم الحياة » فكل حي 
متحرك ٠‏ وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف 
والأئمة على تضليلهم وتبديعهم » . 

« وطائفة أخرى من السلفية » كنعيم بن حماد الخزاعي » والبخاري صاحب 
الصحيح ٠‏ وأبي بكر بن خزيمة » وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون 
المعنى الذي يثبته هؤلاء » ويسمون ذلك فعلاً ونحوه» . ومن هؤلاء من يمتنع 
عن إطلاق لفظ الحركة » لكونه غير مأثور . وأصحاب أحمد منهم من يوافق 
هؤلاء كأبي عبد العزيز » وأبي عبد الله بن بطة » وأمثالهما » . 

١‏ ومنهم من يوافق الأولين » كأبي عبد الله بن حامد » وأمثاله » . ومنهم طائفة 
ثالثة ‏ كالتميميين وابن الزاغوني وغيرهم ‏ يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب 


وأمثالهم » . 


اركف 


ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا » زبنا إنك رؤوف رجيم » ولكن : 
نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية ٠‏ من .المعتزلة؟2 الذين 
يقولون : خلق الله كلامه في محل » » فما ذكروه يبين فساد هذا القوؤل » 
الذي اتفق”2 سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله » بل ذلك عند من . 
يعرف ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام » ولكن ؛ 
وذ جيك ريظزه لس جيل الأقباك (المقا ب تعزو حمل اعقة. الدكوين ن قائمة ١‏ 
به » ولهذا اتتقضت على الأشعرية دون الجهمية”” ' » .ويبين أن كلام الله 
قائم به » وهذا حق . 0 


وأما كوته لا بتكلم إذا شاء » ولا يقدر أن يتكلم بما شاء» فهذا. 
لاايصح إلا بما ابتدعته الجهمية من قولهم : لا يتحرك » 00 
العرادكع. وتذلك نقوا أن يكرت اتوي على العرقن يعدا آذ لم يكن" 
مستوياً » وأن يجيء يوم القيامة » وكير ذلك مما وصف ايه ننس في 
الكتاب والسئة . 


وأما:قول عاولاء©) #ترافف قيقب فالت ذاته محلا ' 
للحوادث » فالذين يُقولون : إنه يتكلم إذا شاء لا يقولون : :إن يكلى لي : 
نفسه شيئا » إذ*© الخلق هو فعل - أيضاً ‏ قائم به عندهم بمشيئته » فلا 
يكون للخلق خلق آخر » وإلآ لزم الدور والتسلسل » ولهذا لم:يقل أحد. 


(1) في س ء ط : المعتزلة وغيرهم . 
(5) في جميع السخ :: اتفقت . ولعل ما أثبت يناسب السياق . 
)2 في سء ط : الجمهور : 
لأن الأشعرية | تقول : المتكلم من قام به الكلام ء والجهمية والمعتزلة ' 
يقولون : المتكلم من فعل الكلام . 
افق القاضي أبر علي ذابن ن الزاغوني وغيرهم . 
(4) في س : إذا .0 ١‏ 


3 


ممن 


قال بذلك : إن كلامه مخلوق » بل كل من قال : إن(2 كلامه 


مخلوق » فإنما مراده أنه يخلقه منفصلاً عنه » والسلف علموا أن هذا 
مرادهم ‏ فجعلوا يبينون فساد”'؟ ذلك » كقول مالك وأحمد وغيرهما : 
كلام الله من الله » ولا يكون من الله شيء مخلوق”" . وقولهم : كلام الله 
من الله ليس ببائن عنه » وقول أحمد لمن سأله : أليس كلامك”؟ منك ؟ 
قال : بلى » قال : فكلام الله من الله' » ومثل هذا كثير في كلامهم » 
فلو أن المحتج قال : اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شيئاً » 


200 
زفق 
إفرف 
افق 


الك 


في س : إنه . 
في س : فساد قول . 
انظر : السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ص 50 . وشرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والجماعة ‏ للالكائى - 777/7 . 
في الأصل : كلامنا . والمثبت من : س » ط . والمعنى : أن ابتداء كلامك 
منك . وأنت مخلوق » فكلامك إذاً مخلوق . 
أخرجه الخلال فى السنة ( المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) » 
اللوحة : 220356 ١‏ 

أن أحمد بن الحسن الترمذي قال : سألت أحمد ؛ فقلت : يا أبا عبد الله قد 
وقع من أمر القرآن ما قد وقع » فإن سئلت عنه ماذا أقول ؟ 

فقال لي : ألست مخلوقاً ؟ 


قلت : نعم . 

فقال : أليس كل شيء منك مخلوق ؟ 

قال : فكلامك أليس هو منك وهو مخلوق ؟ 
قلت : نعم . 

قال : وكلام الله عز وجل - أليس هو منه ؟ 


:العم . 
قال : فيكون من الله شيء مخلوق ؟! 
انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي 575/١-‏ » 


6ه 


انه علدنا ميف » فإن أحداً لم يطلق عليه أنه ا 
- فيما' أعلم بخلاف اللفظ الذي ادعاه » فإن النزاع فيه 1[ عن ]10 أدير 
الأمور ع والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل ' 
الكلام جميعا » ولكن اتفاق الأمة - فيما أعلم ‏ على”" أنه لا يخلق في | 
م لا ا ا ييه 
وقدرته ولعل هذه هي" حجة عبد العزيز الكناني؟ . ش 

ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولون”” : هو مخلوق أو فحدث » : 

تعر اء اخاتهي بره او الذي ثراوت" 7 مر قلي لا يلع يضم 
وقدرته » إذاتديره اللييب » وجد كل طائفة أنما ن و 0 


)00 يق سروف ا و ا ل 
9 عل :: مناقظة من ض © ظاء 
زفرفق هي : ساقطة من : ط , 
(:) احتج عبد العزيز الكناني على بشر بحجتين عقليتين هما : ا 
إحداهما ا بد الاي الاو ارا لي 
: لزم أن يون مخلوقاً في نفس الله » وهذا باطل . 

١ 0‏ المت عات المسمينة عن لله حانين اليا ار 
المخلوقات : إما القدرة ‏ كما أقر به بشر ‏ وإما فعله وأمره وإرادته - كما قال عبد ' 
العزيز . ا 0 

وعلى التقديرين : ثبت أنه كان قبل المخلوقات من الصفات ماليس 
م او كر ولحي : إنه ليس لله صفة » وإن كل ماأسوى ' 
الذات المجردة فهو مخلوق » وتبين 0 أن الذات يقوم بها معان ليست مخلوقة » | 
رمثم بعميد بقنة العنقات القائلين ين القرآن كلام لك غير مصلوف “علي من لذن 
الصفات وقال بخلق القرآن » فإن كل من قال بنفي الصفات لزمه القول بخلق ؛ 
القرآن » . : : 

راجع : درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - 5931/7 . وانظر : إلزام عبد . 

العزيز الكناني لبشِر أمام المأمون في كتابه « الحيدة ؛ ص 15١ ١75‏ , : 
)0 وهم : الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . 
(7) وهم : الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم . 


كو 


أما الذين ينفون الخلق عنه”'2 ء فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد 
من قيام الكلام به ٠‏ وأنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام لا يقوم إلا بغيره 
وهذا أصل صحيح وهو من أصول السلف الذين بينوا [ به ]2 فساد قول 
الجيئمة:: 
وأما الذين قالوا : مخلوق فليس لهم حجة إلآّ ما يتضمن أنه متعلق 
بمشيئته وقدرته » وأن ذلك يمنع كونه قديمآ » وذلك كقوله : 9 إِنَاأَرِسَلْنَا 
نوا4”" طوَأوحيِكآ اك إزرهِيمَ 4 ٠‏ وط أَهْلَكا الْكُرُونَ4*؟ . لا يكون 
إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذاباً » لأنه إخبار عن الماضى ء 
وكذلك إغيارة عن أقوال الآمم المتقدمة ٠‏ وصخاطية!© بعضهم بعضا 
بقوله : قالوا » وقالوا كذلك ٠‏ فهذا لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه . 

وقولهم”" : إنه موصوف بأنه مجعول عربياً » وإنه أحكمت آياته ثم 
فصلت . وهذا إخبار بفعل منه تعلق به » وذلك يوجب تعلقه بمشيئته 
وقدرته » وقد نص أحمد على أن ( الجعل ) فعل من الله غير ( الخلق ) 
كما تقدم ذكر لفظه . 

وقد حققوا'2 ذلك بأن الله ذكر أنه جعله عربياً على وجه الامتنان 
علينا به » والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشيئته وقدرته » لا بالأمور 


. في س2 ط ! علهم‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 

66 سورة نوح ء الآية :1 31 . 

(4) سورة النساء , الاية : 1١5*‏ . 

(0) سورة يونس » الآية : 9١‏ . 

(7) في س : مخاطبتهم . 

0) فى سن : قوله , 

وك راجع : ص 807. وانظر : الرد على الجهمية للإمام أحمد ص 1١١9 231١8‏ . 
(9) في س : حقوا . 


/ا 


اللازمة لذاته » ومن .خالف ذلك أجابوا بجواب ضعيف ...كقول ابن' 
الزاغونى : جعلناه أي أظهرناه وأنزلناه 1 5 1 ا 
فيقال لهم : يكفي في ذلك أن يقال : أنزلناه قرآناً عربياً »فإنه 
عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي ٠‏ ولا يمكن ذلك » 'قإذا! 
كان ذلك ممتنعآ لذاته فكيف يمتن بترك فعله ؟ وإنما الممكن أن ينزله أوأ 
لا ينزله » أما أن ينزله عربياً وغير عربي ١‏ فهذا ممتنع عندهم + وقد قال! 
تعالى : # ولو جيه مانا عيبا قاو لوا ملت ايل فعلم أن جعله؛ 
عجمياً كان ممكنا » وعندهم ذلك غير ممكن » وهذا ‏ أيضاً ‏ نحجة على! 
من جعل العبارة مجلوقة'منفصلة عن الله » لأنه جعل القرآن نفسه عربياً, 
وعجمياً » وعندهم لا يكون ذلك إلا في العبارة المخلوقة ٠‏ لا في نفس' 
القرآن الذي هو غين مخلوق 3 وعندهه” "؟ المعنى الذي عبارته عربية هو 
الذي عبارته سريانية”” ) وعبرانية”؟2 » فإن جاز أن يقال : هو عربي لكون:. 
عبار كزلكي كله اكلام اله شر عربي عستي سزوايا براي 1 لأن ا 
الموصوف بذلك شيء واحد عندهه ”2 : 
وكتاب الله يذل على أن كلامه يقدر أن يجعله عربيا ».وأن يجعله: 
)١(‏ سورة فصلث »ء الآية : 44 . 
(؟) في س : عند . ا : 
زفق 006 إحدى اللغات السامية وأقرب اللغات إلى اللغة الآرامية » 5 
؛ ولمعرفة أصل هذه اللغة وتتطورها يراجع : العزريائية نحوها وصرفها؛ 
ل كين . تاريخ اللغات السامية د . إسرائيل ولقنشون' 
دص 35١-146‏ 000 
(4:) العبرانية :. لغة اليهود والمتكلم بها يقال له : .عبراني . .وهي فرع' :من اللغات : 
السامية . وعن هذه اللغة وتاريخها يراجع : تاج العروسن - للزبيدي - ”/ لالام ا 
( عبر ) . . واللغة أالعبرية - قواعد ونصوص ١د‏ وها عد قرا ودائرة : 
معارف القزن الرابع عشر ( العشرين ) محمد فريد وجدي 84/1 
زفق اس يط عه شي هراعد . 
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عجمياً » وهو متكلم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه . 


وأما أئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وطوائف أهل الكلام 


الذين خالفوا المعتزلة قديماً من المرجئة والشيعة ثم الكرامية وغيرهم 
فيخالفون في ذلك » ويجعلون هذه الأفعال القائمة بذاته متعلقة بمشيئته 


وقدرته . 


وأصحاب الإمام أحمد قد تنازعوا في ذلك”' كما تنازع غيرهم » 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عنهم في المقنع قولين”" . 


وحكى الحارث المحاسبي”" القولين”*؟ عن أهل السنة » ولكن 


المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يوافق هذا 


2020 


2) 


قرف 


25 


أشار إلى هذا النزاع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل والتقل : 
ل 15 
القولان ذكرهما الشيخ ‏ رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل - 18/7 - وبين 
أن أبا بكر ذكرهما في كتاب ١‏ الشافي » فقال : 

« وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في كتاب ١‏ الشافي » عن أصحاب أحمد في 
معنى أن القرآن مخلوق قولين مبنيين على هذا الاصل : 

أحدهما : أنه قديم لا يتعلق بمشيثته وقدرته . 

وثانيهما : أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ؛ . 

أقول : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال .له كتاب ١‏ المقنع ؛ ونقدم 
الكلام عليه ص 777 وله « الشافي » ء ولعله ذكر فيهما القولين عن أصحاب 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 
هو : الحارث بن أسد المحاسبي ٠»‏ أبو عبد الله ٠‏ من كبار الصوفية » هجره الإمام 
أحمد وأمر أصحابه بهجره لأنه تكلم بشيء من الكلام . توفي ببغداد سنة 
147 هاء. 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 5١5-175١١/8-‏ . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي 
/١‏ د" ء. ١اس5‏ . وشذارت الذهب لابن العماد  37١7/5‏ . 
ذكر الحارث في كتاب ١‏ فهم القرآن » ص 7550 ٠‏ عن أهل السنة في هذه المسألة 
قولين : ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك في قوله تعالى 8 وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون »* /١٠١5‏ التوبة . 


كل 


القول» كما ذكرتاه من كلامه في الزد على الجهمية”2 ؛ فإن الجهمي لما 
قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » فتفى المستقبل كما نفى الماضي .. 

قال أحمد”"©.: فكيف يصنعون بحديث عدي بن.حاتم ؟ قال قال ! 
رسول الله عن : (إما منكم اه 
ترجما 27 :, ظ 

ثم قال أحمد ا : والجوارح إذا شهدت على الكافرين [ فقالوا. :لم 
نهدت علينا ]240 8 قَالوَا أَنطقَا أمّه 4 ألِى أنطَىّ كُلَّ سَىْ :224 أتراها نطقت 
بجوف وشفتين وفم أولسان ؟ ولكن لله أنطقها كما شاء ٠‏ فكذلك تكلم لله. 
كيف شاء » من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان ١٠.‏ 

فذكر أن الله يتكلم كيف [ يشاء ]290 » ومن يقول بالأول يقول : ! ش 
ا 0 
الذي هو مخلوق منفصل . 

ثم قال7© أحمد : ( وحديث الزهري قال الكاست عرس 31م 

00 يا رب هذا الكلام”" الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم | 
يا موسى هو كلامي ١‏ وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ٠‏ ولي قوة. 
الألسن كلها ء وأنا أقرى من ذلك ٠»‏ وإنما كلمتك على قدر ما يطيق' 
بدنك9؟ » ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت . 


. ١1١ 217١0 الرد على الجهميةا والزنادقة  للإمام أحمد ص‎ )1١( 
. 11 (؟) في الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ 

() سبق تخريجه ص ”3 . 

2 ما بين المعقوقتين إزيادة من من 1ن نوالوة فلن 'الجهمية:.: 
)2 سورة فصلت » الآية : ١‏ 

زفق 90 

(0) الرد على الجهمية والزنادقة ص 17775 . 

() الكلام : ساقطة هّن : الرد على الجهمية والزنادقة ٠‏ . 

(9) في ط : تطيق بذلك . وهو خطأ . 


قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالواا؟ : صف لنا كلام ربك » 
فقال : سبحان الله !! وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟ . قالوا : فشبهه » 
قال : أسمعتم”” الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها ٠‏ فكأنه 
عله 9 , , 1 

فقوله : إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ١‏ أي : لغة » ولي قوة 
الألسن كلها » أي : اللغات كلها » وأنا أقوى من ذلك©2 . 

فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته » وأنه يقدر أن يتكلم بكلام 
أقوى من كلام » وهذا صريح في قول هؤلاء » كما هو صريح في أنه كلمه 
بصوت » وكان”*' يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت ٠‏ وبدون ذلك 

وكذلك قول أحمد"2 : وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة 
د 3 كر 

وقلنا"» : فمن القائل : ظ صَلتسْمَكَنٌ اليرت أْسِل لبهم وَلتسْمَرك 
لْمَرَسَليت 224 . 


. في الرد على الجهمية والزنادقة : قالوا له‎ )١( 
... (؟) في الرد على الجهمية : قال : هل سمعتم أصوات الصواعق‎ 
. هذا الحديث تقدم‎ )9( 
ونجمة في : ط . وهو‎ ٠ يعد كلمة « ذلك » بياض بقدر كلمة في : الأصل . س‎ )4( 
١ . فاصل بين بيانه لمفردات الحديث ووجه الاستشهاد منه‎ 
. في الأصل . س : وكأنه . والمثبت من : ط‎ )5( 
. 177 في الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )3( 
. 1١15 : سورة المائدة » الآية‎ )90 
في_الرد على الجهمية : « يَتِبسى نمي أت قلت لاي أجدُفِ واي هنين‎ 
. © دون شو‎ 
. في الرد على الجهمية : قلنا‎ )4( 
. 5: سورة الأعراف » الآية‎ )9( 


ا ا ل وك أنكروا أن 
يكون منه تكليم في المستقبل ]'"2 . 
ثم لما قالوا : يكو" شينا فيعين عن اللافان0 ع 
قلنا.: قد أعظمتم على الله الفرية » حيث”؛ ' زعمتم أن الله | 
لا يتكلم ١‏ فشبهتموه م التي تعبد من دون الله » لأن الأصنام ؛ 
لا تتكلم » ولا تتحرله(ة ' ؛ ولا تزول من مكان [ إلى مكان ]220 . 
فقد حكى عنهلم منكراً عليهم نفيهم عن الله تعالى أن يتكلم ؛ فأده 
يتحرك » أو يزول من مكان إلى مكان . ا ' 
ثم إنه قال" : فلما.ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد" يتكلم » ' 
فقلنا'؟ : وكذلك بنوآدم كلامهم مخلوق ٠‏ فقد شبهتم الله تبارك 
وتعالى بخلقه؛ حين زعمتم أن كلامه مخلوق » ففي مذهبكم أن الله تعالى 
[ قد ]”'' كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم : وكذلك ٠‏ 
في الرد على المجهمية : أضاف من الآية (/) ف« فصن علتهم بِلْر 4 . و 
الآية انتهى ما نقله الشيخ عن الإمام أحمد رحمهما الله . 
22 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(4)5 في سء ط : إنماإيكون . 
(9) أي : الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 
وهو بداية نقل الشيخ عنه من المصدر السابق ص ١# , ١7‏ . 
إحق في س ء ط » والرد على الجهمية والزنادقة : حين حين ا 
(5) في جميع النسخ : لا تكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . . أ 
زف ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
وبياض بقدر كلمة في : الأصل . س . ونجمة في :.ط . 
7ع الرد على الجهمية والزنادقة هن 1177 
)م( قد + غالطة من + ارد عا الجيحية ... 
(9) في الرد على الجهمية : قلتا . 
)9١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ٠ء‏ والرد على الجهمية . 
د لك 


بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم" كلاماً » فقد'"' جمعتم بين كفر 
وتشبيه » فتعالى الله جل ثناؤه عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله - جل 
ثناؤه - لم يزل متكلمآ إذا شاء » ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق 
[ فتكلم ]9 , ولا نقول : إنه قد كان لابيولة, نس لق فعلء ©) 
ولا نقول : إن الله قد©2 كان ولا قدرة29 حتى خلق لنفسه قدرة”" . 


فهذا من كلامه يبين أن أولئك الذين قالوا : كلامه مخلوق أرادوا أنه 
لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام إذ هذا معنى قولهم : قد يتكلم ولكن 
كلامه مخلوق ٠»‏ إذ المخلوق هو القائم ببعض الأجسام » فعندهم تكلمه 
مثل بعض الأعيان المخلوقة » ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك 
متكلما » فرد أحمد هذا بأن هذا تشبيه بالإنسان الذي كان عاجزاً عن 
التكلم لصغره حتى خلق الله له كلام » فمن مر عليه وقت وهو غير 
موصوف فيه بأنه متكلم إذا شاء » مقتدر على الكلام » كان ناقصاً » ففي 
ذلك كفر لجحد”” كمال الرب وصفته » وتشبيهه له بالإنسان العاجز . 
ولهذا قال : بل نقول لم يزل متكلما إذا شاء » فجمع بين الأمرين » بين 
كونه لم يزل متكلماً » وبين كون ذلك متعلقاً بمشيئته ٠‏ وأنه لا يجوز نفي 
التكلم عنه إلى29 أن يخلق التكلم » كما لا يجوز نفي العلم والقدرة 


نف في الرد على الجهمية : الله لهم . 

(؟) في الرد على الجهمية : وقد , 

(7) مابين المعقوفتين زيادة من : هامش ١س‏ 5 .. 
(4) في الرد على الجهمية : علمآ فعلم . 

(5) في الرد على الجهمية : إنه قد . 

() في الرد على الجهمية : ولا قدرة له . 

60 في الرد على الجهمية : القدرة . 

زنك في س . ط : بجحد . 

4 في س » ط : إلا . 


الك 


والنور » وهذا هو”؟ الكمال في الكلام أن يتكلم المتكلم إذا شاء » إفأما : 
العاجز عن الكلام فهو ناقص قبيح © وأما الذي يلزمه الكلام ولا يتعلق : 
بمشيئته واختياره فإنه يكون - أيضاً ‏ عاجزاً ناقصاً » كالذي يصوت بغير 
العتياره ٠»‏ و الدائمة التي تلزم الجمادات بغير اختيارها » مثل 

النواعير””) ْ ' 
ولما أقام الحججة بتكليم الله تعالى موسى ١‏ وأنه تكلم ويتكلم ».وأن 

ذلك ممكن » من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان » إذا'” كان 

من المخلوقات ما( يتكلم ٠‏ وينطقها الله تعالى : بدون حاجة إلى 
ذلك ٠‏ فالخالق - سبحانه - أولى بالغناء من المخلوق » إذ كل ما ثبت ' 
للمخلوق من صفة: كمال كالغنئاء » فالله -:تغالى- أولى به ء نفالله 
سبحانه - أحق بالاستغناء عن ما استغنت عنه المخلوقات في كلامها » 1 
ذكر أن الجهمي لما خنقته الحجج قال*» : إن الله كلم موسى إِلآ أن كلامه ' 
عيره . ا 


قلنا : هذا مثل قولكم الأول . إلآ أنكم تدفعون الشنعة عن | 
أنفسكه”"' بما تظهرون . ْ 


. هو : ساقطة من :إس‎ )١( 
. النواعير : جمع ناعور: وهو آلة يسقى بها يديرها :الماء ولها. صواتٍ‎ )١( 
. والناعورة : الدولاب‎ 
. انظر : لسان العرب - لابن منظور  77/0 ( نعر)‎ 
1 فس + اذ‎ 6 
ٍْ 0 (2) 
.125 الرد على الجهمية ص‎ )( : 
. في الرد على الجهدية : تدفعون عن أنفسكم الشنعة‎ )( 


6. 


فأحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم ينكر عليه إطلاق لفظ الغير على 
القرآن حتى يستفسره”' ما أراد به » إذ لفظ ( الغير ») مجمل”" يراد به 
ل ا و الو ا 
إياه » وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره 
كلام مجمل » يقيل بوجه ويردبيويجة + قمتى أريد بالخير المبايتة للب كان 
المعنى فاسداً » وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما وصفهم به يتمسكون 
بالمتشابه من الكلام » ولفظ الغير من المتشابه » فإذا قال : هو غيره . 


. في ط : استفسره‎ )١( 
زفق شيخ الإسلام  رحمه الله في كتابه « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس يدعهم‎ 

الكلامية ) 9١8/1١‏ »؛ أوضح اصطلاح المتكلمين في لفظ « الغير» وبين أن 
السلف ‏ رحمهم الله - يمتنعون عن إطلاق اللفظ المجمل نفيا وإثباتاً » فقال : 
« فلفظ الغير مجمل يراد بالغير المباين » قالغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر 
بزمان أو مكان أو وجود ء. وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أتباع 
الأئمة الأربعة . 

ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر. أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل 
بالآخر » وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . 

أما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ الغير عندهم يراد به هذا» ويراد به 
هذا» ولهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيره» ولا أطلقوا القول بأنه ليس 
غيره » ولا يقولون هو هوء ولا هو غيره» بل يمتنعون عن إطلاق المجمل نفياً 
وإثباتآً لما فيه من التلبيس » فإن الجهمية يقولون : ما سوى الله مخلوق وكلامه 
غيره فيكون مخلوقاً . 

فقال أئمة السنة : إذا أريد بالغير والسوى ماهو مباين له فلا يدخل علمه 
وكلامه في لفظ ‏ الغير » وه السوى ١‏ كما لم يدخل في قول النبي كك « من حلف 
بغير الله فقد أشرك » . 

وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته » كعزته » وعظمته » فعلم أنها 
لا تدخل في مسمى ١‏ الغير » عند الإطلاق ٠‏ 

وإذا أريد ب" الغير » أنه ليس هو إياءء فلا ريب أن العلم ليس هو العالم 
والكلام ليس هو المتكلم ؛ 


فقيل له ا ْ 
قال : وما كان غير له فهو مخلوق و( غير) في نهذا الموضع الثاني ' 
إنما يصح ٠‏ إذا أريد بها ما كان باينآ عن الله تعالى - فهو مخلوق 6 
فيستعمل لفظ ( الغير ) في إحدى المقدمتين بمعنى » وفي: المقدمة : 
الأخرى بمعنى آخر.' لما فيها من الإجمال والاشتراك » فلهذا:استفسره : 
الإمام أحمد » فلما فسر مراده قال : فهذا هو القول الأول » متى قلت : 
هو مخلوق .. فقد اقلت : بأنه خلق شيئاً فعبر: عنه » وأنه لا تكلم . 
ولا يتكلم » ٠‏ ثم احتج عليهم بما دل عليه القرآن من. تكلمه في الآخرة . 
خطابه للرسل » فلما اراسي التل هن إزلا زابدا «بوئم يسارو للع 
إلا بخلق الكلام في غيره ٠‏ قال : : 
قد أعظمتم الفرية على الله" حين زعمتم أن الله تعالى لا يتكل 9©, 
فشبهتموه ه بالأصنام التي تعبد من دون الله » لأن الأصنام لا تتكلم 
ولا تتحرك”" ولا تزول من مكان إلى مكان . 0 
وهذه الججة من باب فياس الأولى”؟؟ ؛ وهي من جنس الأمثال الني : 


(1) في الرد على الجهمية : « أعظمتم على الله الفرية » , 
(؟) في الرد على الجهمية : أنه لا يتكلم . ا 
(5) في جميع النسخ :٠لا‏ تتكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية .. ' 
زفق شيخ الإسلام رحمه الله - بين في كتابه 0 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم ' 
الكلامية » ةا يكن . ما لاا يجوز في حق الله تعالى من الأقيسة فقال : 
« والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي 
فيه الأصل والفرعأء ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه . 
فإن الله - سبحانه + ليس مثلاً لغيره » ولا مساويا له أصلاً » » بل مثل هذا القياس ' 
هو ضرب الأمثال لله : . » 
إلى أن قال : ؛ وهم في مثل هذه المقابيس داخلون في حقيقة التعثيل والتشيه , 
والعدل الله وجعل غيره له كفواً ندا وسميا ال ل الصفبات 
والقدر وغير ذلك ' 


ضربها الله في كتابه » فإن الله تعالى عاب الأصتام بأنها لا ترجع قولاً , 
وأنها لا تملك ضراً ولا نفعاً » وهذا من المعلوم ببدائه”'؟ العقول » أن 
كون الشيء لا يقدر على التكلم صفة نقص ٠‏ وأن المتكلم أكمل من 
العاجز عن الكلام » وكل ما تنزه المخلوق عنه من صفة نقص فالله 
- تعالى ‏ أحق بتنزيهه عنه » وكلما أثبت لشيء من صفة ‏ كمال فالله تعالى 
أحق باتصافه بذلك ١‏ فالله أحق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم من الأحياء 
الآدميين وأحق بالكلام منهم » وهو سبحانه ‏ منزه عن ممائلة 
الناقصين ٠‏ المعدوم والموات . 


ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب ١‏ الإيضاح في شرح الصحاح » 
أن أهل السنة يحكون أن النطق بإئبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات 
متداولات بين الخالق وخلقه » وتحرجوا من أن يقولوا : مشتركة » لأن الله تعالى 
لاشريك له . بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأخرى . فكل ما 
ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه» لأنه 
أكمل منه ء ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال . فالمعطي الكمال لغيره أولى أن 
يكون هو موصوفآ به » إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه ما يستحق وجعله لغيره فإن 
ذلك لايمكن » بل وهب له من إحسانه وعطائه ماوهبه من ذلك . كالحياة 


والعلم والقدرة . 
وكذلك ما كان منتفياً عن المخلوق لكونه نقصاً وعيباً » فالخالق هو أحق بأن 
ينزه عن ذلك »4 . 


ثم قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً استعمال السلف لقياس الأولى : « فهذا أصل 
ينبغي معرفته » فإذا أثبت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريقة القياسية العقلية التي لله فيها المثل 
الأعلى . كان ذلك اعتباراً صحيحاً » . 

وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه 
الطريقة . 

ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريقة في 
الأقيسة العقلية التى ناظروا بها الجهمية ؟ . 

1 . في ط : ببداية‎ )١( 


وأما قول أحمدا 0 بوذا تيرك عليه الحو #المرة الاقف معد 010 
ولكن كلامه مخلوق . 

فقلنا'” : وكذالك بنو آدم كلامهم مخلوق » فقد شبّهتم الله بخلقه 
حين زعمتم أن كلامه مخلوق ٠‏ ففي مذهبكم أن الله قد كان في قتا من ٠‏ 
الأوقات لا يتكلم حنى خلق التكلم ؛ وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى , 
خلق لهم كلاماً ٠‏ فقد» جمعتم بين كفر وتشبية » فتعالى الله - جل ثناؤه - 
عن هذه الصفة » بل يُقول : إن الله 0 
ولا نقول : إنه كان””؟ ولا يتكلم حتى خلق [ الكلام 2*5 ولا نقول : ! 1 
كان لا يعلم حتى |خلق فعلم » ولا نقول : 0 ْ 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه كان”؟ ولا نور له حتى خلق لنفسه ١‏ 
نوراً » ولا نقول : إنه كان0١١‏ ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة . 

فهذا يدل على أن هذا القول أراد به الجهمي أنه قد يتكلم بعد أن لم 
يكن متكلماً بكلام .مخلوق » يخلق لنفسه في ذاته ١‏ أو يخلقه قائماً ١‏ 
بنفسه . ليكون هذا القول غير الأول الذي قال : إنه يخلق شيئاً فيعبر عن ؛ 
الله تعالى . ١‏ 00 

وقال : إنكم شبهتموه بالأصنام التي لا تتكلم » ولا تتحرك.ء 


. ١*5 الرد على الجهمية (والزئادقة ص‎ )١( 

(؟) في الرد على الجهمية والزنادقة : إن الله يتكلم . 

إفرف في الرد على الجهمية والزنادقة : قلتا 

(5) في الرد علئ: الجهمية والزنادقة : وقد 

(5) في سس ءا ط : إنه قد كان . 

)0 ماءنين النتعقوفتين زيادة :مل : الرد على الجهمية والزنادقة . 
649 في س . ط » والرد على الجهمية والزنادقة : إنه قد كان . 
() في سء طء والرد على الجهمية والزنادقة : إنه قد كان . 
(9) في م طء والرد على الجهمية : إنه قد كان . 

. في مسن ء ط » والرد على الجهمية : إنه قد كان‎ )٠١( 


4ه 


ولا تزول من مكان إلى مكان ٠‏ ثم انتقل الجهمي عن ذلك القول”'؟ إلى 
هذا القول . 

وقال أحمد”” في الجواب : ( فقلنا : كذلك بنو آدم كلامهم 
مخلوق ء فقد شبهتم الله تعالى - بخلقه » حين زعمتم أن كلامه 
مخلوق ٠‏ ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق التكلم » وكذلك بنو آدم لا يتكلمون”© حتى خلق لهم كلاماً » فقد 
جمعتم بين كفر وتشبيه ) إلى آخر كلامه . 

ففي هذا كله دليل على أنه أنكر عليهم كونه كان لا يتكلم حتى خلق 
لنفسه كلام في نفسه ٠‏ فصار حيئئذ متكلمآ بعد أن لم يكن متكلماً » وبين 
أن ذلك يستلزم أنه كان ناقصاً فصار كاملاً » لأن عدم التكلم صفة نقص » 
وهذا هو الكفر . فإن وصف الله بالنقص كفر ٠»‏ وفيه تشبيه له بمن كان 
ناقصاً عاجزاً عن الكلام حتى خلق له الكلام » ولهذا قال : 

( بل نقول : إنه لم يزل متكلماً إذا شاء ) . 

فبين أن كونه موصوفآ بالتكلم إذا شاءء أمر لم يزل » لا يجوز أن 
يكون ذلك محدثاً , لأنه يستلزم لكماله”؟' بعد نقصه » وفيه تشبيه له 
بالآدميين » كما أن منع تكلمه بالكلية تشبيه له بالجمادات من الأصنام التي 
تعبد من دون الله تعالى ‏ وغيره ؛ ثم إنه بين أن ثبوت هذه الصفة له فيما 
لم يزل كثبوت العلم والقدرة والنور والعظمة » لم يزل موصوفاً بها 
لا يقال : إنه كان بدون هذه الصفات حتى أحدثها . لأن ذلك يستلزم أنه 
كان ناقصاً فكمل بعد نقصه ‏ سبحانه وتعالى*؟ -عن ذلك . 


. القول : ساقطة من : س‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة دص ١77‏ . 
قرف في الرد على الجهمية : كانوا لا يتكلمون . 
زحق في ط : كماله . 


ولهذا كان كلام أحمد وغيره من الأئمة مع الجهمية في هذه 
المسألة » فيه بيان الفصل بين كلام الله تعالى ‏ وقوله » وبين خلقه » , 
وأن هذا ليس هذاء ويذكرون هذا الفرق في المواضع التي :أخبر الله 
ورسوله بأنه تكلم بالوحي ٠‏ وأنه إذا تكلم بالوحي كان" هذا من أعظم 
الحجج لهم .. فإن امن يقول : القرآن مخلوق . يقول : إن الله خلقه, 
منفصلاً عنه كسائر المخلوقات ٠‏ وليس يعود إليه من خلق حكم من 
الأحكام أصلاً ٠‏ بل ذلك وشح ام والأرض » وكلام الذراع : 
المسموم”" ٠‏ ونطق الأيدي. والأرجل”” ' وغير ذلك » مما خلقه الله تعالى : 
من الموصوفاث والأفعال والصفات . ومما يعلم باضطرار أن ما كان | 
كذلك فلا بد أن :يصفه الله تعالى ‏ بالخلق كما وصف غيره من 
المخلوقات » ولا يجوز - أيضا ‏ أن يضاف إلى الله تعالى - إضافة : 
اختصاص يتميز بها عن غيره من المخلوقات إذ لا اختصاص له أصلا » ' 
ار لوو 


والقرآن كله ن+ ينيك له ضفَة الاخضاص بالقرل والعلام > ولم يعت 
قط 4 الصفة المشركة. بين وبين إسائر النخلوثات من صفة الخلق ؛ 
مشي ا 1 1 


. في الأصل . س : وكان . والمثبت من : ط‎ )١( 
. زفق إشارة إلى ما ورد أفي حديث جابر رضي الله عنه - في قصة خيبر » أوأن الذراع‎ 
وقد تقدم الكلام على هذا الحبيث من مك‎ 
: كما دل على ذلك قوله. تعالى ( اقم يذ عك هوم تفكلتا دوم ركتبة‎ )0( 
ْ . يَعِلْمُمِيمَا كافأْيَخبُونَ * 10/ يس‎ 
. 118 21١9 الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )4( 


01 


0-10 


من القرآن ء فسماه كلامآ ولم يسمه خلقاً » قال220 : ل فيح ءَادَمْ ين ريف 
كستٍ4”": وقال: « وَهَدَ كَنفَرِيقُ مَنْهُمْ يَسَمَعُونَ كلم أنّو4”". وقال: 
ط وَلَمَاجَهَ مُومئ لِمِِمََِاوَلَمَهُرَيُمُ 2904 وقال : «إيّ آَمْطَمَيِمُكَ عِلَ الاين 
رِسَلقٍ وَيكليِى 2*4 , وقال : « وَكَلَمَ أله مُومئ تَحَكَِيمًا 204 وقال: 
نامثأ الهسو آلتبِيَ الي الى يُوْمُِ لَه وكليد 774 . 

فأخبرنا" الله عز وجل - أن النبي كك كان يؤمن بالله » وبكلام 
الله ٠‏ وقال : 8بُيدُوست أن يؤَلُوا دم ليه 94 . وقال : قل لو كن 
بر مدا زكرت وق 2174 ٠‏ وقال : وَإنْ عدي الفشركي> اسْتَجََةَ 
َأرْهُ حَقَّ يَسَمَعَ كلم أله 2١4‏ ولم يقل حتى يسمع خلق الله » فهذا 
المنصوص"'2 بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير » هو بين والحمد 
ريلف 04 


قلت : وقد تضمن هذا أن الله2'40 سماه كلاماً في مواضع كثيرة » 


. والرد على الجهمية : قوله . والمثبت من : ط‎ ٠ في الأصل . س‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة » الاية : ل"‎ 
. 0/8 : سورة البقرة » الآية‎ )6( 
. ١47 : سورة الأعراف » الآية‎ )4( 
. ١44 : سورة الأعراف » الآية‎ )5( 
. 154 : سورة التساء» الآية‎ )9( 
. 184 : سورة الأعراف » الآية‎ )0 
. في س »ء ط : أخبر‎ )8( 
. 38 : سورة الفتح » الآية‎ )9( 
. 37١8 : سورة الكهف » الآية‎ 2٠١ 
. » وفي الرد على الجهمية : 8 لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي‎ 
. 5 : سورة التوبة» الآية‎ )١١( 
. (؟1) في الرد على الجهمية : فهذه نصوص‎ 
. في الرد على الجهمية : بحمد الله‎ )١( 
. في سء ط : الله إذا‎ )١5( 


ولم يسمه خلقا » ومن المعلوم المستقر في الفطر أن الكلام هو ما تكلم به؛ 
المتكلم لا يكون منفصلاً » ولهذا قال : ( فهذا المنصوص”""' بلسان عربي 
[ مبين ]” لا يحتاج إلى تفسير هو بين ) . يعني : أن بيان الله مما ذكره 
من كلامه”" » وأنه*' كلامه » هو بين لكل أحد » ليس من الخفي ولا من: 
المتشابه الذي يحتاج إلى تفسير » بل*؟ الجهمي الذي يجعله مجلوقا' 
منفصالً عنه كسائ ئر المخلوقات ؛ حرف هذا الكلم عن مواضعه » وألحدٍ 
فيقبات الل تمر ا وله ادا ربلجدكل يفره سليجة:. : 


لهذا تعد ذري الفطر السليمة 5055 
هذا يقول : إن القرآن ليس كلام الله » حتى إنهم يقولون ذلك عمن. 
يقول : حروف القرآن مخلوقة . هذا يقول : القرآن ليس كلام الله » 
لا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق . لما استقر في فطرهم أن ما يكون' 
مخلوقاً منفصلاً عن الله لا يكون كلام الله » فمن قال : إن الله:لم يتكلم 
بحروف القرآن » بل جعله خالقاً لها في جسم من الأجسام » ٠‏ فهو عندهم, 
يقول : إن القرآن ليس بكلام الله » سواء”©2 جعل تلك الحروف هي القرآن: 
أو ادعى أن 1[ ثم ]”' معنى قديماً هو كلام الله دون سائر الحروف . ! 


فإن المستقر في فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفاً عن سلف عن نبيها. 
أن القرآن جني ١‏ كلام الله » وكلهم فهم هذا المعنى المنصوص 


)00 فى الرد على الجهمية اقهة تصوضن :+ 
قف ماانين المسقوفين زياكة من : س » طاء والرد على الجهمية ٠‏ 
(0) في س : كلام الله . 

2 في الأصل ؛ ط : أن ٠‏ والمثبت من :٠س‏ . 

)2 بل : ساقطة من : س ء ط . 

(3) في س : وسواء , 

0 ما بين المعقوفتين زياذة من : س ».ط . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


ديك 


بلسان. عربي مبين » كما ذكر أحمد أنه تكلم به » لا أنه خلقه في بعض 
المخلوقات . 
ثم ذكر أحمد ما أمر الله به من القول . وما نهى.عنه من القول ‏ 

ولا ل يذكر عن العامرربه : قولوا عن القرآن : إنه مخلوق » ولا من 
المنهي عنه : : لا تقولوا : إنه كلامي 

قال أحمد”” : ( وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله جل 

وه - : © فووا تامكا يأسَّ 224 , « وَقُولُوا يكاين حُشكا4”؟2 ٠‏ « وَمُولواً 
0 لِك أنْلَ إلِما وَأَنزِدَ -- 4 . # وَقُولوا هلا سينا 94 
« مَقُولُوا أ 4 شَْدُوا يأك و 0-0 رت 9#" وقال #وَقل 06 90# 


وقال : «مَمُلّسكة96 . 

د ل ا د 

وقال : #وك ولوأ تكد أندَ تتهوأ 2204 ؛ وقال (علا توا ألِمَنْ 
لَه إِكحَكُم ألسَكَمَ لنت مُوْوئ4”'' وقال : 8 لا تَمُولُوأرَعسَا وقولوأ 


. في س : واأن‎ )١( 

(؟) الرد على الجهمية والزنادقة دص 1١١9 231١8‏ . 

(5) . سورة البقرة » الآية : * 

(4) سورة البقرة ء الآية : ا 

(4) سورة العنكبوت » الآية : * 

(7) سورة الأحزاب . الآية : ٠لا‏ 

0) سورة آل عمران » الآية : 5 

(8) سورة الكهف ء الآية : 9 

)5( سورة الأنعام » الآية : 05 . في جميع النسخ : ( وقل ) وهو خطأ . 
)٠١(‏ سورة النساء » الاية : الإ١‏ . 

. سورة النساء » الآية : 95 . ولم ترد الآية في : س » ط‎ )١١( 


لم 


أنظريًا 2074# لكل توا لس قعل فى مسبيل أل انور ج00 ٠‏ «ولا نون 
نإف لذ صَدَأ04©. وقال©»: : لال لمآ أن ولاكهكم904/ 


0 200 سح ع عار مرك ادس ل مك 


وقال: 8 وَل نَقَف مانيس لك يو عِلٌْ274. ها وَلَامَنْعٌ نَع مع أنه إلهَاءاحرٌَ 74" , 
وقال : #و املا كم : ين إِمَلق 24" , وقال9؟ : «وَلَا يمل يد 


هم 


مَعَلُوة إل عنقك4” "2 ١‏ « وَلَاتَقَمْنوا لئس أل حرم أهه إلا راصق 20 , 


«ولا تَقَربُوأ مَالَ التو ِل يألّى م كَمْسَنٌ 04 ٠‏ علا تم في الأض ' 
لل ومثله في القرآن كثير . : : 
فهذا م نهى الله عنه » ولم يقل لنا جه تقولوا :إن القران كلمي . 
قلت : وهذه حجة قوية » وذلك أن القران لو كان با 
الجهمية مخلوقاً منفصلاً » كالسماء والأرض وكلام الذراع والأيدي 


)20( سورة البقرة » الآية : 4 
ولم ترد الآية في 0 
(؟) سورة البقرة » الآية]: ١84‏ . 
زفق سورة الكهف » الآية : 
ل 
(14 وقال : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . ّْ 
(9)- ضسورة الأسراة ؛ الآيه : »* 
() سورة الإسراء ء الآية : 5 . 
ولم ترد في الرد على الجهمية . 
410 سورة القصص .» الآية : 8 
(8) سورة الأنعام» الآية : 18١‏ . 
(94) قال : ساقطة من : س ء ط ء والرد على الجهمية . 
)٠١(‏ سورة الإسراء» الآية : 589 . 
)1١(‏ سورة الأنعام / الآية : 16١‏ . 
)١١(‏ سورة الأنعام » الآية : ١67‏ . 
)١‏ سورة لقمان » الآية : م 
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والأرجل ؛ لكان معرفة ذلك واجباً » لاسيما وعند الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول الإيمان الذي لا يتم إلا به . 


وقد يقولون : إن( معرفة ذلك واجبة قبل”'؟ معرفة الرسالة » وأن 
معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به » لأن الكلام لا يقوم 
إل بجسم متحيز”" » ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول » 
فإن”) الجسم يستلزم أن يكون محدثا مخلوقاً يجوز عليه الحاجة » وذلك 
يمنع ما بنوا عليه العلم بصدق الرسول . وقد صرحوا بذلك في 
كتبهه* ؛ فإن كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات» فإذا لم يأمر 
الله به قط مع حاجة المكلفين إليه » ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز ؛ علم أنه ليس مأموراً به ولا واجب”"" » وذلك يبطل قولهم . 

- وأيضاً ‏ فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه » مع العلم بأن هذه 
التسمية ظاهرة في أنه هو المتكلم به ليس هو الذي خلقه في جسم 
غيره . 


. في س : إنه‎ )١( 
. زفق معرفة ذلك واجبة قبل : مكررة في : س . وهو سهو من الناسخ‎ 
. في الأصل : إلآ عن متحيز . والمثبت من : س » ط‎ )6( 
. فى سء ط : فإذا‎ )5( 
. ١١7 انظر مثلاً : شرح الأصول الخمسة  للقاضي عبد الجبار ص‎ 202) 
وقد أجمعت المعتزلة على نفي الجهة والتحيز عن الله تعالى - لأنهم اعتقدوا‎ 
. أن إثباتها يوجب إثبات المكان والجسمية‎ 
وقد نقل إجماعهم على نفي الجسم : أبو الحسن الأشعري في المقالات‎ 
0/0 
. 73٠١/١ - وانظر : مختصر الصواعق المرسلة  لابن القيم اختصار الموصلي‎ 
» وقيه : أن حقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده‎ 
. وعند المعطلة أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام‎ 
. في س : وجاجباآ . وهو تصحيف‎ )١( 


للك 


والجهني وإن زعم أن الكلام يقال لمن فعله بغيره”"2 » كما مثله من 
تكلم الجني على لسان المصروع » أ فهو لا ينازع في أن غالب الئاس 
لا يفهمون”' من الكلام إل ما يقوم بالمتكلم ٠‏ بل لا يعرفون كلام 
منفصلاً عن متكلمه قظ » وأمر الجني فيه من الإشكال زجاع يل 
بطلان قول المستدل بعأما”؟» يمئع أن يكون ذلك ظاهراً لعموم الناسن . 
وإذا كان كذلك . كان" الواجب على قول'الجهمي إما!"© نهي 
الناس عن أن يقولوا : القرآن كلام الله » حتى لا يقولوا”" بالباطل » إِما 
البيان بأن قولهم : كلام الله أن الله خلق ذلك الكلام في جسم غيره » كما 
ذكره الجهمية من أنه خلق شيئاً فعبر عنه » فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا 
عن ذلك . مغ الحاجة إلى هذا الأمر والنهي ‏ على زعم الجهمي -علم أن 
قوله المستلزم لازم للأمر والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل . : 
ولهذا كان: أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة الخطابية : كيف 
أقول ما لم يُقل. ؟ أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا » ولو كان من الدين 
لكان قوله واجبآ » فعلام قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين .. 
وكذلك احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي" » وهو الشيخ 


. في الأصل : بغير . إوالمثبت من : س » ط‎ )١( 
| . (؟) في س : يهتمون‎ 
111107 [فيف لحان عل راح بثالات الابشيوي 5 الاي‎ 
في سلء ط : مما ؛‎ )5( 
في جميع النسخ : لاب رطا نويه يد"‎ :2)5( 
في سء ط : ما.‎ )5( 
. ٠. في س : يقوا‎ )0 
- في جميع النسخ : الأدرمي ل ل ل سن‎ .)8( 
' . الوائق وعرفت به‎ 
11 وهو رح ل في عنس ا ا‎ 
' عيينة وغيره » وروئ عنه أبو داود والنسائي وغيرهما . قال عنه أبو حائم : كان ع‎ 


015 


الأذنى2 الذي قدمه ابن أبي دؤاد على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه 
المهتدي”") وقطعه الأذني في المناظرة ؛ والقصة ا 0 


للف 


زفق 


راجع في ترجمته وصحة اسمه: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 
-5/6/١ات‏ : 75# . وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 174/٠١‏ 88 . واللباب 
- لابن الأثير - 78/1١‏ . 

وقد علق محقق كتاب « درء تعارض العقل والنقل 4 رحمه الله تعالى - في 
الحاشية رقم 574/1١ )١(‏ على ذلك بمايلي : ١‏ 

« في س : فقط أبو عبد الرحئن الأذرمي الأدنى » وهو عبد الرحمن بن 
يزيد بن المهلب الأزدي من أمراء هذا البيت الأزدي . قتل بالموصل سنة 
1 ه4. وفيما علق عليه نظرء فالشيخ رحمه الله أوضح أن أبا عبد 
الرحمن ذكر هذا الاحتجاج قدام الواثق عندما ناظره ابن أبي دؤاد » وابن أبي 
دؤاد » ولد سنة ١7١‏ ه - كما تقدم في التعريف به وهذا يدل على أن المقصود 
غير ما ذكر المحقق . وهو ما أثبته وعرفت به . 
في جميع النسخ ١‏ الأدنى » ولعل الصواب ما أثبته من : تاريخ بغداد 09/٠١‏ » 
ومناقب الإمام أحمد ‏ لابن الجوزي ص 177 » 458 . 

والأذني : نسبة إلى أذنة » وهي من مشاهير البلدان بساحل الشام عند 
طرسوس . 

انظر : اللباب ‏ لابن الأثير ”9/1١‏ . 

نقل ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص 577 . 474 ٠»‏ وهو يروي قصة 
الأذرمي مع ابن أبي دؤادء والمناظرة التي جرت بينهما أمام الوائق » أن 
صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي قال : « مازلت أقول: إن القرآن مخلوق 
صدراً من أيام الواثق حتى أقدم أحمد بن أبي دؤاد علينا شيخ من أهل الشام من 
أهل أذنة » فأدخل الشيخ على الواثق مقيداً ...»2 . 
هو : المهتدي بالله أبو عبد الله محمد بن الواثق بن المعتصم . أحد خلفاء الدولة 
العباسية » بويع بالخلافة سنة 508 ه بعد خلع المعتزء ولد سئة 551 هاء 
وتوفى سنة 1505 ها . 

راجع : الكامل - لابن الأثير 194/1 - 70 . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 
578-50/1١-‏ . والأعلام ‏ للزركلي ‏ 501/9 . 305 . 


/ااه 


جور" برقال لذبن ابي كلاه : يا أحمد أرأيت ن مقالتك هده الا 
ل ا ا 
وهل علمها رسول الله كن وهل أمر بها ؟ وهل وسعه و" وسع خلقاءه 
السكوت عنها ؟ فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من' 
الدين لوجب بيانه ؛ وعدم ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه لين من 
الدين وإذا لم يكن من الدين كان باطلاً » ؛ لأن الدين لا بد فيه من أحد”*© 
أمرين : إما أن يكوث الله - تعالى - تكلم بالقرآن وبسائر”"؟ كلامه. » وإما أن 
يكون خلقه في غيره لا يحتمل الأمر وجها ثالنا”"" ». فإذا بطل أن يكون 
خلقه في غيره من الدين ٠‏ تعين”" أن يكون القول الآخر من الدين ؛ وهو 
أله هو المتكلم به ؛ فمنه بدأ » ومنه يعود » ومنه حت القول ء' ومن دنه 
نزل ولو كان مخلوقا”*» في جسم غيره ٠‏ لكان بمثابة ما يخلق في الأيدي 
والأرجل والذراع والصخر [ وغير.ذلك من الأجسام ]29.فإنه وإن كانا 
منه» أي : من لخلقه فليس من لدنه » ولا هو قولاً منه » ولا بدأ© 


!. 10/4 108/١١ 23187 . 101/4 القصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه‎ )١( 
0 . 180/481 وابن الجوزي في, مناقب الإمام أحمد ص‎ 

(5) “في س ء ط : الذي . 

إفرف «و؟ : ساقطة من :.س - 

5( في س : إحدى ! 

)0( في اس سافن 

قف في س : ثايعاً . | 

(ف4 في س : يقين ..' | 

(4) في س : مخلوق . .وهو خطأ . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط : 

. في الأصل : بدام‎ )٠١( 


قال20 الإمام أحمد”" : وقد سمت الملائكة كلام الله كلامآ 
تسمه خلقا 1 في ]0" قوله : احَفَةإذَامرّمَ عن نويه َالو ماداَالَ رُم قثوأ 
القع . . 

وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي [ ما ]> بين عيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم وبينهما ستمائة سنة'"© . 1 

فلما أوحى الله جل - ثناؤه - إلى محمد وَلِلْةٌ سمع الملائكة صوت 
الوحي كوقع الحديد على الصفا » وظنوا”" أنه أمر من أمر الساعة » 
ففزعوا وخرّوا لوجوههم سجداً » فذلك قوله - عز وجل - لح افر عن 
عر و 0-3 ٠ - 0 ٠.‏ 5-5 
نيهم 204 . يقول : حتى إذا تجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة 

٠. 00‏ 2 م وده 

رؤوسهم » فسأل بعضهم بعضاً فقالوا : ممَاذَاقَال ركم 04" ولم يقولوا : 
ماذا خلق ربكم . فهذا بيان لمن أراد الله هداه . 


دق في هامش الأصل ورد : « قف على كلام الإمام أحمد ؟ . 
(0) الرد على الجهمية والزنادقة : ص ١١9‏ . 
() مابين المعقوفتين زيادة من : ط . 
(4) سورة سباك الآية : 3# . 
)2 ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
(3) في الرد على الجهمية : وبينهما كذا وكذا سنة . 
وقد اختلف فيما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام - ولكن ما ذكره الشيخ 
رحمه الله - هو الأرجح » يؤيده مارواه البخاري عن سلمان الفارسي قال : 
« فترة ما بين عيسى ومحمد يكل ستمائة سنة ؛. 
صحيح البخاري 77٠١/4‏ كتاب المناقب ‏ باب إسلام سلمان . 
وقد نقل هذا الاختلاف ابن حجر -رحمه الله في فتح الباري 19/19 » 
فقال : ١‏ ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا » وتعقب 
بأن الخلاف في ذلك منقول » فعن قتادة خمسمائة وستين سنة » أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عنه » وعن الكلبي خمسمائة وأربعين » وقيل : أربعماثة سنة ». 
0 في الرد على الجهمية : فظنوا . 
(0) سورة سبأء الآية : *3 . 


اليك 


قلت : احتج أحمذ يما سمعته الملائكة من الوحي إذا تكلم ال به » 
كما قد جاءت بذلك الآثار”2 المتعددة » وسمعوا صوت الوحي فقالوا: 
ماذا قال ربكم 294 , ولم يقولوا : ماذا خلق ربكم ٠‏ فبين أن تكلم الله 
بالوحي الذي سمعوا صوته هو قوله ٠‏ ليس هو خلقه » ومثل هنذه العبارة 
ذكر البخاري الإمام:صاحب الصحيح ٠‏ إما تلقياً له عن أحمد أو غيره ؛ أو. 
موافقة اتفاقية » وقد ذكر: ذلك في كتاب0» الصحيح . وفي كتاب خلق. 
الأفعال”؟' . فقال في الصحيح في آخره في كتاب الرد على الجهمية9© : 


لس لط سم مه 


باب قول الله : وك كنم ةدم لاسن وت لدْحوه نامعن 
ويه الوأ مادا َل ريحم الوا اَن وهو َلْعَينُالَكَيرٌ4”' , ولم يقل : ماذا 
خلق ربكه” 6 وقال : # من ًا الحم ا 1 


لو + وقال مروف رن ان ل ' : إذا تكلم الله بالوحي. 
سمع أهل المعاراد بجا » فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفو أنه 


' سوف يذكر الشيخ  بعد عدة أسطر  بعض هذه الآثار التي ذكرها البخاري في‎ 6١ 

() “سورة شنات: لايم 

(6) كتاب : ساقطة من : س . 

(4) خلق أفعال العباد ضن 2014١ 0:5٠‏ لم294 9494 . 

(5) صحيح البخاري 1944/8 . ١950‏ - كتاب التؤحيد باب قول الله تعالى : 
ولا تنفع الشفاعة ... » الآية . | 

(1) سورة سبأء الآية : 8 

620 في ط ا ا 

(4) سورة البقرة ء الآية : 6 

(9) القائل هو الإمام لخدي . وي إضافة من الشيخ 000 
قبله في الصحيح .أ 

)9١(‏ في الأصل : عن ابن عباس مسعود . وهو خطأ . والمثبت من : شسء إطاء 
وصحيح البخاري ١‏ 1 

ش 001 


ل ع د ل وسو ةل و و وهر يه 
الحق من ربكم”" » ونادوا : ظمَادَاقَالَ رَيُكُم َالو لحن 04" . 


قال : ويذكر عن جابر بن عبد انُم9 ك2 عن عبد الله بن أنيس 


[ قال 2*1 سمعت النبي ككلكِ يقول : « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أناالديان »9 . 


ثم قال0© : حدثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان عن عمرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي يكل قال : « إذا قضى الله الأمر في 
السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على 
صفوان » . [ قال على ]0 وقال غيره : صفوان ينَقُدُمُم [ ذلك ]0 
وح نافع يهالو مال ريم 174" , للذي قال"''' : « ألنْحن 
فد ألي 704 . 

قال علي" : وثنا سفيان » ثنا عمرو ء عن عكرمة » عن أبي 
هريرة بهذا . 


. في س : ربهم‎ )١( 
. 7# : (؟) سورة سبأء الآية‎ 
. 198 2194/8 صحيح البخاري‎ )0( 
. ابن عبد الله : ساقطة من : الصحيح‎ )4( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري‎ )5( 
048 ١954/8 زفق الحديث في صحيح البخاري‎ 
. ثم قال : إضافة من الشيخ للبيان » والكلام متصل بما قبله في الصحيح‎ 610 
. مابين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وفي : ط : قال : وقال غيره‎ )4( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : من . ط ء والصحيح‎ 0) 
وقد ورد في هامش صحيح البخاري : « قوله : يْقُدُهُم ذلك ساقط في بعض‎ 
. » الروايات كما في الشارح‎ 
. سورة سبأء الآية : لاا‎ )٠١( 
. للذي قال : ساقط من : صحيح البخاري‎ )١١( 
. علي : ساقطة من : اس ء ط‎ )١7( 


ه١‎ 


1 سنياق قال عبر و1 ره وفنا أو حريرة * 
قال علي : قلت لسفيان » قال" [ سمعت عكرمة قال : سمعت أبا 
هريرة » قال : نعم » اقلت لسفيان ]67 : إن إنساناً روى عن عمرو » عن 
عكرمة » عن أبي هريزة ٠‏ يرفعه » أنه قرأ : فرغ9" » قال سفيان, : هكذا 
قرأعمرو , فلا أدري سمعه” هكذا أم لا ؟ قال سفيان : وهي قراءتنا . 


وما ذكره أحمدا من الفترة 0 وتكلمه بالواحى بعدها ٠‏ قاله 'طوائف 
من السلف » كما ذكره عبد الرزاق”" في تفسيره”" » أنبأنا معمر » عن 


. في الأصل » س : فقال ..والمثبت من : ط ء والصحيح‎ ١ 

0) في الأصل ء س :| قال عمرو سمعت عمرو سمعت .. وهو خطأ :. و 
من :اطاء والصحيخ . 

(*6. في الأصل : قال عمرو . والمثبت من : س » ط » والصحيح . 

فق العم 2 : 

(5) في جميع النسخ ٠:‏ . والمثبت من : صحيح البخاري . وهو مايدل عليه ' 
السياق.. وفرع" -" ذكرها ابن جرير الطبري ونسبها إلى الحسن فقال.: ' 
« وروى عن الحسين أنه قبرأ ذلك #حتى إذا فرغ عن قلويهم» بالراء ؛ 
والغين . . » . إلى أن قال : « والصواب من القراءة في ذلك القراءة بالزاء والعين , 
لإجماع الحجة من إلقراء وأهل التأويل عليها » . 1 

انظر : تفسير الطبري - 79/57 . 

(3) في الأصل : سمعته . والمثبت من : من » ط » والصحيح ٠‏ 

0 في ط : عبد الرزاق . وهو خطأ » وتقدم التعريف به . ْ 

(4) تفسير عبد الرزاق لإ زال مخطوطاً . وللاظلاع على أماكن نسخه وأرقامها يراجع 
« تاريخ التراث العزبي » لسزكين - 1460/1١/١‏ - علوم القرآن والحديث ٠‏ وجاء 
ال ا يك االو ع 

وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ,/٠١/3-‏ - عن عبد الرزاق وابن المنذر ؛ 

. وابن أبي حاتم عن قتادة والكلبي في قوله : « حتى إذا. فزع عن قلوبهم » قالا : 
لما كانت الفترة بي عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ‏ فنزل 'الوحي مثئل ٠‏ 
صوت الحديد » فأفزع الملائكة عليهم السلام ذلك 8 حبئ إذا فزع عن اقلوبهم © . 
قالوا : إذا جلي عن قلوبهم 8 ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير #:. 


حك 


قتادة والكلبي في قوله: لَه ذا فرع عن قلُويهر 2374 قالا"2 : لما كانت 
الفترة بين عيسى ومحمد » فنزل الوحي » قال قتادة : نزل مثل صوت 
الحديد على الصخر . فأفزع الملائكة ذلك ٠‏ فقال : #حَهة إَِا هرم عن 
عرو را سس سس سسكام عم 
ُنُوبِهِمَ 2204 . يقول : إذا جلى"" عن قلوبهم # قَالُوأ ماذَا قَالَ ربكم الوأ 
ألْحَنَّ وهو الْعخٌالكيز6" . 

وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحاح والسنن 
والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها » فيها أصول من أصول 
الإيمان » يبين بها ضلال من خالف ذلك من المتفلسفة الصابئية”؟» 
والجهمية ونحو هؤلاء . 


ففيها ما دل عليه القرآن من أن الملائكة لا يشفعن إلا من بعد أن 
يأذن الله لهم » فضلاً عن أن يتصرفوا ابتداء » كما قال تعالى : « مَن دإ 
ألى يَقْهمُ ده إلا ديق 24 وقال سبحانه : 8 وَكَالُوا أَعَحَدَ لمن ولَدا 
سبحت بل بجا كروت 7 لَا يفوم اقول وَهُم رمه يَشمَلُوت 
2 يَكَمُ مَابَيْنَ م وَمَا لفح ولا نَمو إِلَا لمن أت وَهُم ين حقو 


مُمْفِمُون4 27 وقال : « #اوَكر ين مَلَكِ فى لسوت لَا مدي سَّفَعَنُهُمَ سينا امن 


. سورة سبأ . الآية "الا‎ )١( 

. في س : قال‎ )١( 

() في جميم النسخ « خلى ؛ والمثبت من تفسير الطبري ٠‏ وابن كثير » والدر 
المنثور » عند تفسيرهم لقوله تعالى : 8 .. حَقة إذا هع عن مويه > الآية 
“7 من سورة سبأ . 

وسوف يذكر الشيخ ‏ رحمه الله معناها في الصفحة التالية . 

(8) في ط : الصابئة . 

(5) من : ساقطة من : سن ء ط . 

(5) سورة البقرة» الآية : 588 . 

(9) سورة الأنبياء » الآيات : 58-55 . 


رفك 


رادب 24و هيعو ردي 5 ل عع م ع و رع دس د قار كا 
بعر أن يدن أل )1 » وقال : ## يوم يفوم لح وَالْملَيَكة صِفًا ا 
8 كنمو لام وم هلمن قال و0004 ش 


فأخبر كانه أنهم لا يسبقونه بالقول 3 ولا يعملون إلا بأمرهاء 
وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا من نا بعد أن يأذن” لهم » وأنهم مع ذلك 
لا يعلمون ما قال )1 ؛ أي : جلى”" عن قلوبهم 
فأزيل الفزع كما يقال : قردت البعير : إذا أزبت 0 وتحوب”»© 
وتحرج وتأثم وتخنث إذا أزال 0 عن نفسه الحوب©* ' والإثم والحرج 
والحنث ٠‏ فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حيتئذ : ْمَادَاَالَ ريك الوا 
لق 204 وفي كل ذلك تكذيب للمتفلشفة من الضابئية 1 
ونحوهم » ومن أتباعهم من أصناف المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة50) 
الذين خلطوا الحنيفية بالصابئية9© فيما يزعمونه من تعظيم العقول 


والفوس التي يزعامون أنها هي الملائكة . وأنها متولدة عن الله الازمة 


ا 

(؟) سورة التبأء الآية : م 

(9) من ضافظة من :“من مط 

(4) فى سء ظ : يآدن الله . 

(0) سورة سب ء الآية : " 

(1) في جميع النسخ : خلى . والمثبت من : تفسير الطبري + وابن كثير أ والدن 
المنثور . وتقدمث اللفظة في الصفحة السابقة . ا 

0) في ط : تحرب | والحوب : الإثم . 
انظر : مختار |الصحاح ص ١١٠١‏ » ( حوب ) . 

(6) قي الأصل : زال؛ . والمثبت من : س » ط . 

(9) في ط : الحرب /. وهو خطأ . 

)٠١(‏ سورة سبأء الآية! : لا 

١ فى ط : الصابئة‎ )١١( 

. في ط : المتعمقة‎ )1١( 

(17) في س ءا ط : الضابئة . 


2054 


لذاته » وهي المدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل » لا بأمر من الله وإذن 
يكون إذا شاء » بل يجعلون الذي٠2‏ يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا 
العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيئاً أصلاً » ولهذا عبد هؤلاء الملائكة 
والكواكب وعظموا ذلك جداً » وهذه النصوص المتواترة تكذبهم ٠‏ وتبين 
بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر . 

فإن المرتبة الأولى : أن الملائكة هل تتصرف وتتكلم » كما يفعل 
ذلك سائر الأحياء بغير إذن من الله وأمر وقول ؟ وإن كان الله خالق2©9 
أفعالهم . كما هو خالق أفعال الحيوان كله . فإن الحيوان من الجن 
والإنس والبهائم » وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
معصية » وقد تكون غير مأمور بها ولا منهي عنها » بل يتصرفون بموجب 
إرادتهم » وإن كانت مخلوقة والملاتكة ليسوا كذلك » بل لا يسبقونه 
بالقول ٠»‏ وهم بأمره يعملون . فلا يفعلون ما يكون من جنس المباحات 
والمنهيات ٠‏ بل لا يفعلون إل ما هو من الطاعات . 

والمرتبة الثانية : أنهم لا يشفعون إلآ لمن ارتضى ٠»‏ فلا يشفعون 
عنده لمن لا يحب الشفاعة له » كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما 
لا يحبه . 

والمرتبة الثالثة : أنهم”" لا يبتدثون بالشفاعة » فلا يشفعون إلا بعد 
أن يأذن لهم في الشفاعة . 

والمرتبة الرابعة : أنهم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه 
بالقول » بل هو يأذن لهم في الشفاعة ايتداء » فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة 


لله وطاعة . 


220 في س : الذين . 
(؟) في الأصل : خلق . والمثبت من : س » ط . 
لوف في س ء ط : أنهم أيضاً . 


هكىه 


والمرتبة الخامسة': أنهم يسجدون إذا سمعوا كلامه وأمره وإذنه » ' 
لم يطيقوا فهمه ابتداء » بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها وصعقت | 
وسجدت » فإذا فزع عن قلوبهم فجلى عنهم الفزع #ثَالوا مَادَاقَالَ تت ْ 
انوأ لحن ور مك014 » فهذا(" حالهم عند" تكلمه بإلوحي. » 
وأما وحي كلامة الذئي يبعث به رسله » كما أنزل القرآن » وآما أمره الذي . 


يقضي به من أمر بكونه » فذلك حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين » | 
ولهذا قال سبحانه اهم ةنده إلَا َو لمحف دا عن 
نويه قَالوأ مادا َال ركم ان و( حتى ) حرف غاية:يكون ما بعدها داك : 
فيما قبلها ل 2 ال رامد 
قبلها » كما في قوله : ثم يبا هيام إِلَ الْمَل 2474 .. وهي سواء كانت ' 
حرف عطف أو حرف جر تتضمن0 ذلك , وما بعدها يكون النهاية التي 
ينبه بها على ما قبلها فتقول : قدم الحجاج”" حتى المشاة » فقدوم المشاة 
تنبيه على قدوم الركاب » وتقول : أكلت السمكة حتى رأسها » فأكل 


رأسها تنبيه على غيره » فإن أكل رؤوس السمك قد يبة يق "في الجاذة . 


وهذه الآية أب فيها سبحا - أنه ليس لغير ملك ولا شرك في 
الملك . ولا معاونة ولا شفاعة إلآ بعد إذنه » فقال تعالى : ٠‏ ل أدَغوأ 
ألزيت ار عا اد رض ٠‏ 


ع سه 


200 سورة سنأ الآية أ خ 

(0) في سء ط : فهذه . 

(6) في س : عن . ' 

زف4 سورة البقرة » الآبة : “0 

)2 في الأصل » س : يتضمن . والمثبت من : ط . 
في س : الحاج .ا 

60 في الأصل : ينفي . والمثبت من : س ء ط . 
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ؤت لم204 » ثم قال : طاح افرع عن نويه قَالوْأْمَاداَالَ يكم 904 , 
والضمير في قوله ( عن قلوبهم ) يعود إلى ما دل عليه قوله ( من أذن 
له ) » فإن الملائكة يدخلون في قوله : ( من أذن له ) » ودل عليه قوله : 
« مل دوأ أذ رَعَمَمُ مّن دون أنه لايمْلِحكُوت 74" فإن الملائكة تدخل 
في ذلك » فسلبهم الملك والشركة والمعاونة والشفاعة إلا بإذنه » ثم بين 
ذلك حتى إنه إذا تكلم لا يثبتون لكلامه ولا يستقرون ١‏ بل يفزعون». ثم 
إذ(» أزيل عنهم الفزع يقولون مادا َالَ ريم َال لحن 4*4 وذلك أن 
ما بعد ( حتى ) هنا جملة تامة » وقوله : « إذا فرْع عن قلويهم قَالو مَادَاقَالَ 
رَيكُةَ 4 والعامل فى ( إذا ) هو قوله : ( قالوا ماذا ) وإذا ظرف لما يستقبل 
من الزمان متضمن معنى الشرط ٠‏ أي : لما زال الفزع عن قلوبهم ٠»‏ قالوا 
ماذا قال ربكم ١‏ والغاية بعد حتى يكون مفرداً كما تقدم » ويكون جملة » 
ع2 عم ع 


الا ل سس سس يم ل اصع محم مسج كه حرماه 52006 
ومنه قوله : « ومن يعس عن ذَهْر الَحَن نَفَيِض لم سَيطننا فهو لَمْ رن 29 مَاتَُم 


لمُدُوتَبمَ عَنِ لتيل سبو يم مهَتَدُونَ 9 حَمََّ إِدَا جَآءَنا قَالّ يليت بيى 
2 د معسد أنه 78 05 0 مم ريه . مجرم رمع رهط 
وَيِيْنَكَ بِعَدَ ‏ لَمَتَركيْنِ 20504 ٠‏ وقوله تعالى : #هو َرِى سيرك في اولحر 
رع اس مظعم ل مم سس رلل سي رع س) ارعس 2 ب 
حَيََّ دا كُدثرٌ ف لهك وَجَرَيَنَ بهم بريج طْيَبَةَ وَفَرحوأ يبا جأتها ريح عاو 

له 


ع س2 38 سير دب يس ]ووم 4 ّ 
وَيَدَهُمُ الْمَوجمِن هل مَكَانِ ونوا َم يبيط يه 74" . 


. سورة سبأء الأيتان : لال #؟‎ )١( 
. 3 : سورة سبأء الآية‎ )0( 
. سورة سبأء الآية : ا"‎ )0( 
في س : بل يفزعون ولا يفهمون بل هم يفزعون ثم إذا ... وفي ط : يل‎ )4( 
... يفزعون ولا يفهمون ثم إذا‎ 
. (5ه) سورة سباأ . الآية : "لا‎ 
. تكرر في الأصل كلمة ( الحق ) في الآية‎ 
. 38-375 : سورة الزخرف » الايات‎ )( 


60 سورة يونس » الآية : 17؟ . 


يفيك 


فأخبر عن ضلال أولئك إلى تلك الغاية » وعن:تسبير هؤلاء إلى هذه 


الغاية . 
وكذلك قوله 167 انوا أن قد حلت بن سكم تن الجن الي .+ 
ف لبر ماد حلت أ لمت أُختهاحقَةإذا أدَارَكُوا فيكاجيمً 21740 . . . الآية 11 ! 


20001 0 


وكذلك قوله :' # هَلَنَا فوأ ما دصرو د نأا حطل 
عو عوك و خأ04 . ْ 
وكذلك قوله : ط وما سان قنك لايجالا فيح لوم تن أضَلٍ 
لمر قير يسِيرُوأ فى الأَرَضٍ » إلى قوله :٠‏ « للدي أنَّقَوأ أقلا تمَقَلُونَ 09 


ا ل : 


| 
ع و ا 
)١(‏ سورة الأعراف ٠‏ الآية : 
(0؟) سورة ة الأنعام ‏ الآية : 44 
(9) سورة يوسف ء الآيتان : .31١١ 023١9‏ 
في الأصل : ( يوحي ) بدلاً من ( نوحي ) . وهو خطأ . 


30 


فصل 


ولما(' قالوا : ولا تقول”" : إن كلام الله حرف وصوت قائم به » 
بل هو معنى قائم بذاته . 

قلت إخباراً عما وقع مني قبل ذلك : ليس في كلامي هذا أيضاً- 
بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة » وقوله : إنه معنى 
قاتم به بدعة » لم يقله”" أحد من السلف , لا هذا » ولا هذا » وأنا ليس 
في كلامي شيء من البدع » بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » وهذا كلام صحيح » فلم أقل : إن الحروف ليست 
من كلام الله » وإن المعاني ليست من كلام الله » ولا إن الله تعالى ‏ لم 
يتكلم بالحروف والأصوات ومعاني قائمة في نفسه » ولكن بينت أن من 
جعل القرآن مجرد حرف وصوت قائم بالله فإنه مبتدع » وقوله يتضمن أن 
المعاني ليست من القرآن » ولا من كلام الله » ومن جعل القرآن مجرد 
معنى قائم به مبتدع ٠‏ وقوله يتضمن أن حروف”' القرآن ليست من*) 
القرآن » ولم يتكلم الله بها وأن جميع كلام الله ليس إلآّ معنى واحداً"؟ 2 
وقد قلت قبل هذا في جواب الفتيا المصرية”" » وقد قيل فيها : 


. في س ء ط : فلما‎ )١( 

زفق في الأصل : نقول ء وفي س : تقولوا . والمثبت من : ط . 

(89) فلاس نط ايقل 

(4) . في :الأصل : الحروف . والمثبت من :من 6ط . 

)2 من : غير واضحة في : الأصل . وأثبتها من : س » ط . 

(1) في الأصل . س : واحد . والمثبت من : ط . 

() تقدم الكلام عليها ص 794 وانظر السؤال والإجابة عليه في مجموع الفتاوى - 
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المسؤول”'' بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسالماً بأوضح 
عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف. هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عنه لا نفسه ء وأنه حادث أو قديم ؟ وأن كلام الله حرف وضوت ؟ أم 
ا ا 0 : # ليحن عل المرش 

آسْتَوَى4”" ٠‏ حقيقة أم لا ؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على:ظاهره من 
غير أن يتأول شيئاً منه » ديقول©© أؤمن به كما الزل حل يكفيه ذلك 
[ في" الاغنهاد. "أميمي عليه التاريل ؟ 


فقلت في النجواب : الذي يجب على الإنسان اعتقادة في ذلك 
وغيره ٠»‏ ما دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله كَل . واتفق عليه سلف 
ا بت م ا لا ا 0 6 
سبيلهم”"":. وهو أن القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله كلام الله 
- تعالى - وأنه منزل غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه يعود » وأنه قرآن كريم في 
الك وا ا ل 6 
وأنه كما قال : 8 وَإِتَّهُ ف أ لكي لَدَيمَا مَك حَكِيِه 4 . وأنه فيا 
الصدور , كما قال النبي كل : ١‏ استذكروا القرآن فلهو أشند تفصي9» 


580/50 540 
)١(‏ في س : المسؤول فيها.. 
(0) تعالى : كررت في : س 
) سورة طهء الآية/: ه 
(4) في الأصل.؛ س أء ونقول . والمثبت من : ط والمجموع . 
)20 ما يبن المعقوفتين زيادة من : ص ء ط » والمجموع . 
(7) في الأصل ؛ س ': سبي 0 : ط والمجموع . 
0) سورة الزخرف ء» الآية 5 
(4) في س : اشتد . إوهو خطأ . 
(9) تفصيا : أي : تخلصا وخروجا . 
انظر : النهاية ‏ لابن الأثير ‏ "/ 407 . 


2 


من صدور الرجال من النعم من عقلها 4”"© . 


وفال النبي يَكِةٍ : « الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت 


الخرب ا 


وإن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 


كلام الله كما قال النبي يَكِْ : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 


أن تناله أيديهم 


الف 


فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب . 
وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع ٠‏ فكثير منه يكون كلا 


الإطلاقين”؟» خطأ » ويكون الح في التفصيل » ومنه ما يكون مع كل من 


00 


زفق 


ضف 
إحق 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه 244/١‏ - كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب فضائل القرآن وما يتعلق به . الحديث / 278 وقد ورد فيه : 
« من النعم بعقلها» . 

وأول الحديث : عن عبد الله قال : قال رسول الله يكل : « بئسما لأحدهم 
يقول : نسيت آية كيت وكيت » بل هو نسيّ استذكروا القرآن .. ؛ . 

ورواه البخاري ٠١9/17‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب استذكار القرآن وتعاهده مع 
اختلاف يسير في اللفظ . 
رواه الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكيةِ : « إن الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب »© . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وسنن الترمذي 5/لا١‏ كتاب فضائل القرآن -الباب رقم ١8‏ 
الحديث / 7917 . 

ورواه الدارمي وأحمد رضي الله عنهما ‏ عن ابن عباس بلفظ : « إن الرجل 
الذي . . . » الحديث . 

سنن الدارمي 708/7 -كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل من قرأ القرآن 
الحديث / 78109 . 

ورواه الإمام أحمد في مسئده 757/١‏ . 
سبق تخريجه ص .1415٠‏ 


في جميع النسخ ١‏ كالإطلاقين ؛ ولعل الصواب ما أثبته من المجموع . 
03١‏ 


المتنازعين 0007 » ويكون كل منهما ينكر”") حق صاحبه © وهِذا 
من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى » ونهى عنه فقال : #وَإنَ لذن 
َحْتَلمُوا فى ألكتب إن شْمَاقٍ د 274 ٠‏ وقال : ط ولا تكُووا ادن تصرَفوا 
وَاَحَسَلفُواً من بد دِما جاه الية 94 , ٠‏ وقال  :‏ وَأعْتصِمُوأ حَبلٍ اله جمِيعًا 
١ 1 200‏ رن أعتلت هد إلا ايت أوف ما بتر ماع كذ 
و ا 1 

فالواجب على لذن أن يلزم مننة رسول الله ككل وسنة خلفائه 
الراشدين » والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ٠‏ والذين اتبعوهم 
بإحسان . وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل التزاع 
بالعلم والعدل » وإلاً استمسك بالجمل”" الثابتة :بالنص والإجماع » 
وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» فإن مواضع : التفرق 
والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوئ الأنفس » ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى . 

الوطديك اك لاني يو امد امنا لماز علد ماقم 


الاش شتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة! ٠"‏ ولكن تذكرمنها جملة 


2020 في الأصل : ولا يكون كل مهما يذر . والنبت من :سس + ط والمجموع . 

(؟) سورة البقرة » الآية: 3191 . 

إفرف سورة آل عمران » الآية : ٠١6‏ 

في س : (جاءتهم ) وهو خطأ . 

(4) سورة آل عمران » الاية : ” 

)2 0 ولا" 

(<) في الأصل : :الجملة . والمثبت من : س » ط والمجموع . 

(0) شيخ الإسلام اه بسط القول في هذا في كتابه القيم ١‏ درء تعارض العقل ' 
والنقل اند يل ' وأوضح افتراق أهل الحديث في هذه المسألة وما سيبه 
هذا الافتراق بالابر بيع 


0 


مختصرة » بحسب حال السائل”2 » بعد الجواب بالجمل”' الثابتة بالنص 
والإجماع » ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بيلهم الفرقة 
والاختلاف ٠‏ فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله . 


والتفصيل المختصر”" أن نقول : من اعتقد أن المداد الذي في 
المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء » مُخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء المسلمين”* » ولم يقل أحد 
قط من علماء المسلمين أن ذلك قديم » لا من أصحاب”" أحمد ولا من 
غيرهم » ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد » 
فهو مخطىء في النقل . أو متعمد للكذب ٠.‏ بل المنصوص عن الإمام 
أحمد وعامة أصحابه تبديع”' من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » كما 
جهموا من قال : اللفظ بالقرآن مخلوق" . 


. في الأصل : المسائل . والمثبت من : س . ط والمجموع‎ )١( 

(؟) في الأصل : الجملة . والمثيت من : س . ط والمجموع وقد جاء فيه : 
والواجب أمر العامة بالجمل ... 

(*) في سس : المختص . 

(8) في سء ط : الإسلام . 

(5) في س »ء ط : أصحاب الإمام . 

رقف في س : بتبديع . 

620 نقل اللالكائي في كتابه « شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟/1705» عن 
محمد بن جرير الطيري قال : 

«وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى 

ولا عن تابعي قفا إل عن من في قوله الشفا والغناء » وفي اتباعه الرشد والهدى 
ومن يقوم لدينا مقام الأثمة الأولى : أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » فإن 
أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
يقول : اللفظية جهمية ٠‏ قال الله تعالى : ظطا حتى يسمع كلام الله » ممن يسمع ؟ 
قال ابن جرير : وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه 
كان يقول : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال غير مخلوق - 


افك 


رسالة كبيرة”2 مبسؤطة ٠»‏ ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب١ ١‏ السنة ». 
الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين في أبواب. 
الاعتقاد » وكان بعض أهل الحدي ينا" ندال أطلق القول : بأن لفظي: 
بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فبلغ ذلك 
الإمام أحمد فأنكر” ذلك إنكاراً شديداً » وبدع من مع 0 


220 
زفق 


زهرف 


فهو مبتدع :ال ابن جزير: + :ولا قولا عندنة قن ذلك يمون أن :تقوله حير قل لذأ 
لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع » وهو الإمام المتبع » . : ْ 
وقد نقل عبد الله عن أبيه الإمام أحمد رحمه الله - بعض أقواله في اللفظية في ' 
كتاب « السنة صَنْ 78 . 2458 كما أثبت الخلال في كتابه ١‏ السنة © مبخطوط' 
اللوحة : 1417 فما بعدها بعض أقوال الإمام الشيد :رحن الله وأنه جهم .من : 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ وبدع من قال : غير مخلوق . 
تقدم الكلام على هذه الرسالة . 
يقول شيخ الإسلإم ‏ زحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل /١‏ 417557 :أ 
« وكان أهل الحذيث قد افترقوا في ذلك . فصار طائفة منهم يقولون : لفظنا 
بالقرآن مخلوق ٠‏ ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق » وليْس مرادهم: 
صوت العبد » كما يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي ٠‏ ومحمد بِنْ داود' 
المصيصي ٠‏ وطوائف غير هؤلاء . إٍ 
ولي امام حرا ص ف ينمل عوك لبو لاقل ريات ال و 
ففهم ذلك بعض الأئمة فصار يقول : أفعال العباد أصواتهم مخلوقة رداً لهؤلاء 6 
كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والسنة . 2 , 
وصار يحصل أبسبب كثرة الخوض في ذلك ألفاظ مشتركة » وأهواء للنفوس » 
حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة © . ُ. 1 
وذكر ابن قتيبة في كتابه « اختلاف اللفظ » ضمن مجموعة عقائد السلف جمع؛ 
علي سامي النشار وعماز الطالبي ص 5١55‏ فما بعدها » اختلاف أهل : 'الحديث في' 
هذه المسألة . : 
إنكار الإمام أحمد رحمه الله - وغيره من أئمة السنة على هؤلاء وتبديعهم إذكرم 
يخ الإللام في 8 نره تجارين ض العقل والنقل ,217531١ 3570/١‏ 


ع0 


قال20 ذلك”"2 » وأخبر أن أحداً من العلماء لم يقل ذلك ٠‏ فكيف بمن 
يزعم أن صوت العبد قديم ؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء 
أن المداد الذي في المصحف قديم » وجميع أئمة أصحاب الإمام وغيرهم 
أتكروا ذلك » وما علمت أن عالما يقول ذلك » إلآّ ما يبلغنا عن بعض 
الجهال » وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد”" فقال تعالى : 


٠‏ قل لو كن الْبحرُ هِدَاهًا لِكَددَتٍ وق لد ابر مَلَ أن شَقدَ كلمت رَقٍ ولو جننا بمثل. 


الور 


مَرَا7#؟2» فهذا خطأ من هذا الجانب . 


وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور 2 كما أن الله معلوم 


بالقلوب » وأنه متلو بالألسن » كما أن الله مذكور بالألسن » وأنه مكتوب 
في المصحف » كما أن الله مكتوب » وجعل ثبوت القرآن في الصدور 
والألسن والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع ٠‏ فهذا 
أيضا ‏ مخطىء في ذلك » فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف 
وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح » فإن الموجودات”* لها أربع مراتب : 


مرتبة 


ة فى الأعيان » ومرتبة في الأذهان » ومرتبة في اللسان » ومرتبة في 


البنان » فالعلم يطابق العين » واللفظ يطابق العلم ٠‏ والخط يطابق 
اللفظ 


5 عم م 
فإذا قيل : إن العين في الكتاب كما في" قوله : « وَكلّ شنو 


وتقدمت الإشارة إلى كتابي : 7 السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنيل » وأبي بكر 
الخلال وما ذكراه من أقوال الإمام أحمد وتبديعه لمن قال : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق . 
فى ط : قاله . 
ذلك : ساقطة من : س » طه. 
فكلامه ‏ سبحانه ‏ غير مخلوق . والمداد الذي يكتب به كلامه مخلوق . 
سورة الكهف ء الآية : 9١9‏ . 
في هامش الأصل : بيان أن الموجودات لها أربع مراتب . . 
في : مكررة في ١‏ س . 


وومةه 


مَمَنُوُ في لجر 2174 فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق! 
للعلم » فبين الأعيان وبين المصحف”" مرتبتان » وهم" : .اللفظ| 
والخط . ٍ ْ 
وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصخيفة مرتبة » بل نفس الكلاما 
يجعل في الكتاب ٠‏ اوإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق 
من وجه آخر » ل 0 
قوله ٠:‏ < ملم كين َب اللي ©) نيديد أ الْذبِي4 . إلى قوله : 8 وَإِنَّمُ 


»4ه 


ثثر الايد 1 ا إنرةيل6 17 1 
فإن هذا القرآن لم يدل على أحد قبله 4 ولكن في زر الأولين ذكر القرآن 
وخبره » كما فيها ذكر محمد يك وخيره » كما أن أفعال العباد في الزبر » 
كما قال تعالى .: 8 وَكُلُ نت تو قَصَلْوه في الب رٍ 4** » فييجب الفرق بين كون 
هذه الأشياء ة في الزبر » وبين كون الكلام نفسه في الزبر » كما قال تعالى : 
«إتؤاثاة يم ف كتلس تكو ٠.204‏ وقال تعالى : «رَموةينَ توا 
2ك كرت اا مع ين | : 
فمن قال : إن المداد قديم فقد أخطأ » ومن قال ليس في المصطحف 
ع اونما ني الرناة الاي مسار عن كلدم الى علاطا »أبل القرآن' 


. 07 : سورة القمرء الآية‎ )١( 

(0) في الأصل : الصبحف . والمثبت من : س » ط . 

زفق في جميع النسخ ؛ وهي.. ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
4 شوزة الشعراء + الآيات + 1332147 

في س ء ط | 8 نزل به الروح الأمين على قليك ... © . 
(0) سورة القمرء الآيْة : ١‏ 

(1) سورة الواقعة » الآيتان : للا . 98 . 

0) سورة البينة » الآيتان : 8 » 3 . 


مرك 


في المصحف ؛ كما أن سائر الكلام في الورق ؛ كما عليه الأمة مجمعة . 
وكما هو في فطر المسلمين » فإن كل مرتبة لها حكم يخصها وليس'") 
وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف ». مثل وجود العلم 
والحياة [ فى ”2 محلها”" . حتى يقال : إن صفة الله حلت بغيره » أو 
فازكت وله تسود ؟ فيه #الدائل المخدن + مكل وجره العالة الدال على 
الباري تعالى : حتى يقال : ليس فيه إلآ ما هو علامة على كلام الله - عز 
وجل » بل هو قسم آخر » ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة 
الظرف حقها 2 فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان » ووجود 
العرض للجسم » ووجود الصورة بالمرأة » ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
يقظة » وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناماً » ونحو ذلك » وإلا اضطربت عليه 
الأمور 

وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ 
سؤال مجمل ٠»‏ فإن لفظ القديم” أولاً ليس مأثوراً عن السلف ٠‏ وإنما 


دق في س : ولئن . 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط والمجموع . 

(0) في الأصل : مثل وجود العلم بالحياة محلها. والمثبت من: سء ط 
والمجموع . 

(4:) فى سء ط ! ولا وجوده . 

(5) السلف ‏ رحمهم الله تعالى - لم يؤثر عنهم إطلاق لفظ ' القديم » على الكلام 
المعين تقسه » ولا على القرآن » مراداً به المداد الذي كتب به القرآن والأوراق 
والجلد المحفوظ . بأنه قديم » ولذا نجد شيخ الإسلام رحمه الله يقول : « إن 

السلف قالوا : كلام منزل غير مخلوق ٠‏ وقالوا : لم يزل متكلماً إذا شاء فبينوا 

أن كلام.الله : قديم لم يزل -أي : جنسه قديم ‏ ولم يقل أحد منهم : إن نفس 
الكلام المعين قديم » ولا قال أحد منهم : القرآن قديم » بل قالوا : إن كلام الله 

منزل غير مخلوق » وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه ع 

وكان منزلاً منه غير مخلوق . ولم يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وإن كان الله 

لم يزل متكلماً إذا شاء فجنس كلامه قديم ' ل ام ل يك 


يخرك 


الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وهو كلام الله حيث تلي 
وحيث كتب » وهو قزان واحد » وكلام واحد » وإن تنوعت الصبور التي 
يتلى فيها ويكتب » من أصوات العباد ومدادهم » فإن الكلام'"» كلام من 
قاله مبتدنا لا كلام من بلغه مؤديا . 


فإذا سمعنا مجدثاً يحدث بقول النبي كله : « إنما الي 


بالنيات ”2 . قلنا : هذا كلام رسول الله يل لفظه ومعناه » مع علمنا أن 
الصوت صوت المبلغ » لا صوت رسول الله ككْةِ وهكذا كل من بلغ كلام 
غيره.من نظم ونثر ؛ ونحن إذا قلنا هذا كلام الله » لما نسمعه من القارىء 
ونرى في المصحف ؛ فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو ء مع قطع 
النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب » فمن قال.: 


زفق 


راجع : مجمؤعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - كتاب. مذهب السلف القويم 
في تحقيق مسألة كتاب الله الكريم ل 0 
وشيخ الإسلام ‏ زحمه الله - بين هذه المسألة غاية البيان في كتابه العظيم " درْه 
0 العقل والنقل 700/7 2737 . : 
0 
0 البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال ': 
سمعت النبي كلهِ قال  :‏ إنما الأعمال ... » الحديث . 
صحيح البخاري "١‏ باب كيف كان بدء الوحي . 1 
ومسلم بلفظ : « إنما الأعمال بالنية ٠.‏ 4 1916/7 كتاب الإمارة - باب قوله 
كل : « إنما الأعمال بالنية » الحديث / 199 . ٍ 
وهذا الحديث اتفق العلماء على صحته . وتلقيه بالقبول ». وهو أحد الأحاديث 
التي يدور الدين عليها.. 
يقول الشافعي -رحمه الله : ١‏ هذا الحديث ثلث العلم ‏ ويدخل فني سبعين 
ياب من الفقه 9 . ا 
وعن" الإمام أجمد رحمه الله قال: «أصول الإسلام على ثلاثئة 
أحاديث . . » وذكر. أن أحدها حديث عمر - رضي الله عنه . أ 
انظر : جامع العلوم والحكم ‏ لابن رجب ص © . 


ليك 


صوت القارىء » ومداد الكاتب » كلام الله الذي ليس بمخلوق » فقد 
أخطأ » وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله » وقد قرأ : #فلهو 
آنَّدُ أحدٌ4 ”2 . فقال : هذا كلام الله غير مخلوق ٠‏ فقال : نعم :فل 
السائل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق ٠‏ فدعا به وزبره زبر”") 
شديداً » وطلب عقوبته وتعزيره » وقال أنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ؟ فقال : لا » ولكن قلت لي لما قرأت : #فُل هوه د24 
هذا كلام الله غير مخلوق ٠‏ قال : فلم تنقل عني ما لم أقله”؟؟ ؟ . 


١ : سورة الصمد »ء الآية‎ )١( 
. زبره زبراً شديداً : أي : نهاه وانتهره‎ )0( 
. والزبر : الزجر والمنع‎ 
. زبر)‎ ( "١9 /5  روظنم انظر : لسان العرب - لابن‎ 

٠ )8(‏ سورة الصمة + الآية :1 , 

(4) أورده نحوه أبو بكر الخلال في المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
( السنة ‏ مخطوط - اللوحة ١975‏ -فقال : « أخبرني محمد بن علي الوراق » 
حدثنا صالح قال : تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق ٠‏ فأخبرت أبي بذلك . 

فقال : من أخبرك ؟ 

قلت : فلان . 

قال : ابعث إلى أبي طالب » فوجهت إليه فجاء » وجاء فوران . 

قال له أبي : أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟! وغضب وجعل يرعد 
فقال : قرأت عليك 8 قل هو الله أحد »* » فقلت لي : ليس هذا بمخلوق . 

قال له : لم حكيت عني أني قلت الك : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟ وبلغني 
أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم » فإن كان في كتابك فامحه أشد 
المحوء واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا » وغضب . وأقبل 
عليه فقال : تحكي عني مالم أقل لك . فجعل فوران يعتذر إليه .. فعاد أبو 
طالب وذكر أنه حك ذلك من كتابه » وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على 
أبي عبد الله »© . 

يقول الذهبي ‏ في سير أعلام النبلاء ٠ 588/1١١‏ 184 - بعد ذكره لما تقدم : - 


009 


فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغير: البو 


هذا كلام الله » فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها ..وإن كنا إنما 
سمعناها''' ببلاغ المبلغ وحركته وصوته » فإذا أشار إلى شيء:من صفات_ 
المخلوق لفظه أو صؤته(" أو ذ فعله » وقال : هذا غير مخلوق:» فقد ضلْ 
وأخطأ . 


فالواجب أن يقال : القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ فالقرآن في 


المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف ولا يقال : :إن شين من 
المداد والورق غير مخلوق 3 بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلؤق . 


ويقال ‏ أيضاً- : القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق » 


والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق . 


ويتبين هذا بالجواب عن المسألة الثانية » وهو قوله : 0 0 


هل هو حرف وصوت أم لا ؟ 


فإن إطلاق النجواب في هذه المسألة نفياً وإثباتاً خطأ . وهي من 


البدع المتولدة” الحادثة بعد المائة الثالثة » لما قال قوم من متكلمة 
الصفاتية9؟ : إن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل 
والقرآن والذي لم ينزله » والكلمات التي كون بها الكائنات » والكلمات 
المشتملة على أمره وخبره » ليس إلا مجرد معنى واحد » هو صفة واحدة 


« الذي استقر. الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول : من قال : لفظي ابالقرآن 


مخلوق فهو مبتدع وأنه قال : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 


فكان ‏ رحمة |الله ‏ لا يقول هذا ولا هذا » وربما أوضح ذلك فقال : «أمن قال 
لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي؟ . : 
في الأصل : صورته . والمثبت من : س ء ط والمجموع . 
فى س )2 ط: المولده '. 
مثل ابن كلاب والأشعري وغيرهما . 


05 


قامت” بالله إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة [ وإن عبر عنها بالسريانية 
كانت الإنجيل ]29 » وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن » وإن الأمر 
والنهي والخبر صفات لها » لا أقسام لها » وإن حروف القرآن مخلوقة 
خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه » إذ كلامه لا يكون بحرف 
وضصوك. 


عارضهم آخرون من المئبتة”" فقالوا : بل القرآن هو الحروف 
أصوات العباد » وهذا لم يقله عالم . 


والصواب الذي عليه سلف الأمة » كالإمام أحمد » والبخاري 
صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره » وسائر الأئمة قبلهم 
رفي انا االصوض القاعةز وااو[ جم سلف لان برعو أن اران 
جميعه كلام الله » حروفه ومعانيه ٠‏ ليس شيء” ؟ من ذلك كلامآ لغيره » 
ولكن أنزله على رسوله2 » وليس القرآن اسماً لمجرد المعنى » 
ولا لمجرد الحرف ٠‏ بل لمجموعهما' » وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقط » ولا المعاني فقط » كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس 
هو مجرد الروح » ولا مجرد الجسد . بل مجموعهما » وأن الله تعالى 


. فى س : قائمة‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين أضفته لإتمام الكلام . 

(0) عندما رأى جمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في كلام الأشعرية 
الكلابية وأتباعهم من البدعة أظهروا خلاف ذلك . وأطلق من أطلق منهم أن كلام 
الله حرف وصوت . وهم لا يعنون بالحروف المدادء ولا بالأصوات أصوات 
العياد » فإن هذا لم يؤثر عنهم , 

)25 في الأصل » س : شيئاً . والمئبت من : ط والمجموع . 

)2 في جميع النسخ : رسله . ولعل الصواب ما أثبت من المجموع . 

. في س : لمجموعها‎ )١( 


0:١ 


متكلم بصوت . كما جاءت به الأحاذيث الصحاح”" » وليس ذلك , 
كأصوات العباد » لا صوت القارىء ولا غيره » 0 الله ليس كمثله ؛ 
شيء » لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفغاله » » فكما لا يشبه علمه ' 
وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام 
المخ ”05 ولا معانيه تشبه معانيه » ولا حروفه تشبه حروفه » ! 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد » فمن شبه الله بخلقه فقد ألجد في ١‏ 
أسمائه وآيائه 1لوض لجتعة ها ويف به يه وعد /الندا :ون الاق 


وآياته ](" وقد.كتبت في الجواب المبسوط المستوفي”؟) مراتب مذاهب : 


(4 فمن ذلك مارواه ألبخاري في صحيحه عن عبد الله بن أنيين قال : سمعت 'النبي 
٠ : 1‏ يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعة من ' 
: أنا الملك ؛ أنا الديان » . : : 
صحيح البخاري 4 كتاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى 8 ولا تنقع الشفاعة ١‏ 
. عنده إلا لمن أذن له »© الآية. . : 
ومن ذلك أيضآ ‏ مارواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ . 
قال : قال النبي كل : «يقول الله ياآدم ٠‏ فيقول : لبيك وسعديكاء فينادي | 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار » 
المصدر السابق : نفس الجزء والكتاب والباب ص ١49‏ . 
وتقدم ز نقل الشيج ‏ رحمه الله - عن البخاري في خلق أفعال العباد . ا 
والإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة : أن الله يتكلم بضوت:يليق 
بجلاله وعظمته لا يشبه صوت المخلوقين انظر ص 584-58٠١‏ . 
(؟) في س + طا: المخلوق . 
(6) ما بين المعقوفتين ساق من : س . | 
(4) سوف يذكر الشيخ رحمه الله - بعد قليل ‏ أن هذا لفظ الجواب: في الفتيا ' 
المصرية ‏ ولعله المقصود هنا بالجواب المبسوط . 
“تقدم الكلام علئ الفتيا. المصرية . 
وانظر مذاهب الناس في هذه المسألة في : 
.. مجموع فتاوى ابن تيمية /١37‏ 151-1717 . أ 
وجامع الرسائل والمسائل كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مشالة كلام -, 


0: 


أهل الأرض في ذلك ٠‏ وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا 
في نفوس”2 الأنبياء تفيض”" عليهم المعاني من العقل الفعال ٠‏ فيصير في 
نفوسهم حروفاً » ٠‏ كنا أن ملاتكج1؟ الله ندحم ما بتحدك في تفوس الأنياء 

من الصور النورانية » وهذا من جنس قول فيلسوف” قريشن : الوليد بن 
المغيرة 8 إِنْهَدَآ إِلَاموْل لبش ر »0# . : 

فحقيقة قولهم : إن القرآن تصنيف الرسول الكريم » لكنه كلام 
شريف صادر عن نفس صافية . 

وهؤلاء ه90 الصابئية” » فتقربت منهم الجهمية فقالوا : إن الله 
لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به كلام » وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو 
غيره ٠‏ فأخذ" ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية فقالوا : بل نصفه 
وهو'المعنى كلام الله » ونصفه ‏ وهو الحروف - ليس كلام الله » بل هو 
خلق من خلقه . 

وقد تنازح الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق » هل يقال : إد 
قديم لم يزل ولم يتعلق بمشيئته ؟ أم يقال 000 
شاء ؟ على قولين مشهورين في ذلك . ذكرهما الحارث المحاسبي”' عن 


ء- الله الكريم اده" ل وه" ”0 الالال كا 415-4825 . 
)١(‏ في س : إلا نفوس . 
)4 في ط : تفاض . 
[فرق في الأصل : الملائكة . والمثبت من : س ء ط . 
(4) فى الأصل : فيلفوس . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
)22 سورة المدثر » الآية : 0 
(1) هم: ساقطة من : سن 2. ' 
زفف في س »ء ط : الصابئة . 
لك في س : فأخذه . 
(9) ذكر الحارث المحاسبي القولين عن أهل السنة في كتاب « فهم القرآن » ص 740 
ورجح قول ابن كلاب في هذه المسألة » ولهذا أمر الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 


وك 


ا الشنة ٠‏ وذكرها أ عبد العزيز”'' عن أهل السئة من أصخات 
هل بو ب لعزيز ' عن أهل السئة من 0 
الإمام أحمد وغيرهم . 


وكذلك النزاع| بين أهل الحديث والصوفية » وفرق الفقهاء ' ء :من : 


المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية» » بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة 
ل يت لي الل لاد : 
في الفتيا المصرية . 1 


100 0 معس و : 


قلت”" : رأ سؤال السائل عن قوله : ##الرَحنُ عل المرش 


ستو 174 فهو حق كما أخبر الله به » وأهل السنة متفقون علئ ما قاله ١‏ 
ربيعة بسن أبي عبد المرحمن امسا بن تمن وغيرهماامن ' 


2.20 


زفق 


زفرف 


2 
2.) 


بهجره . 


وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله - أن غير واحد ذكر أن الحارث : دجع عن 
ذلك كأبي بكر الكلاباذي ومعمر بن زياد . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل 1/7 لاء 1410/97 3149. والتعريف 
لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي ‏ ص 1١‏ 
تقدم أن الشيخ ‏ رحمه الله - بين في درء تعارض العقل والنقل 1 ام 
عبن الما ني الت 1 الخاتي » الترين يعن عات لحعد د رعمو اق 
في س : لبسط . وفي ط : موضعا لبسط . 

وقد أشار الشيخ | رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل بلك 
٠‏ » إلى هذا التزاع وفصل فيه قليلاً . 
في هامش الأجزل : قف على الكلام على قوله 8 الرحلن على العرش 
استوى © . ا 
سورة طه ء الآية : 9 1 
هو : أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحدن فروخ التيمي المدنني » كان إمنامآ فقيهاآً 
مجتهداً » بصيراً بالزأي » ولذلك يقال له : ربيعة الرأي » روى عنه مالك بن 
أنس ٠‏ وسفيان الثوري وغيرهما . 0 

قال عنه أحمد بن حنبل : ربيعة ثقة . توفي سلة 175 ها . 

راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 430/8 451 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
-1/لا6 1 ءمه١‏ : 


ا" 


الأئمة2'0 : أن الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ والإيمان به واجب » 
والسؤال عن الكيف بدعة . 

فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش 7" يُهَله 2 أو أنه محصور في سماء 
تظله » أو أنه محصور في شيء من مخلوقاته » أو أنه يحيط به جهة من 
جهات مصنوعاته”© فهو مخطىء ضال » ومن قال : إنه ليس على العرش 
زَت ولافوق السماوات خالق ٠‏ بل ما هناك©؟ إلا العدم المحض » 
والنفي الصرف » قير فطل جانيدا لزب العالمين » مضاه لفرعون الذي 
قال : : © وَمَالَ فرعو يَنهََمَدنٌ أَبْنِ لي 2 صَرَعَا لَحَلَ أبلعُ لأسب © أبنت 
أَلسَّمْواتِ كَأطَيمَ إَِ له مو رن لكل كن50 . 

بل أهل السنة والحديث » وسلف الأمة متفقون على أنه فوق 
سماواته [ على عرشه 20 بائن من خلقه » ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته ولا فقي مخلوقاته شيء من ذاته ؛ وكلن :ذلك تبرض الكنات 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة » بل على ذلك جميع المؤمنين 


والأولين والآخرين : 

ولع الي ورياك الو مستتو ار اا لز اتوي بتي 
استولى [ أو بمعنى آخر ينفي” "2 أن يكون الله فوق سماواته ]© فهو جهمي 
ضال . 


)1١(‏ راجع قول ربيعة ومالك مع اختلاف يسير في اللفظ . وشرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة - للالكائي - 79/8/77 . والأسماء والصفات - للبيهقي ص 1٠8‏ - 

(0) في الأصل : عرشه . والمثبت من : س » ط . 1 

(0) في الأصل . س : مصنوعات . والمثبت من : ط . 

(4) فى سء ط : هئالك . 

(0) سورة غافر» الآيتان : 2*5 /9” . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

420 في س ١‏ يبقى . 

(8) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


م6 


قلت : وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره ٠‏ فإن إذا آمن با 
وصف الله به نفسه ووصفة(١‏ ' به رسوله من غير تحريف ولا تكييف © فقلا 
ا ل ل 
شتراك ٠‏ فإن أراد بإجرائه .على الظاهر الذي هو”"© من خصائص' 
ل ٠‏ فهذا ضلال » ٠‏ بل يجب القطع بأن الله 
تعالى ليس كمئله شيء » لا في ذاته » ولا في صفاته . ولا في أفغاله ٠‏ 
وقد قال ابن عباس؛ .رضي الله عنهما - ليس في الدنيا مما في الجنة إلا: 
الأسماء”" ٠‏ يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير وَالحَمن 
واللبن تخالف حقائقه خقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا ٠‏ فال 
تغالىب أبعد عَن9) مشابهة مخلوقائه زيما لا يدرك العبادا ليست 41 
حفيقته كحقيقة شيءٍ منها . : ١‏ 

وأما إن أزاد بإجرائه. على الظاهر الى م الامر :كن عرف 0 
الأمة ٠‏ بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يلحد في أسماء الله 
- تعالى - ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل, 
السئة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص ء وتطابق عليه دلائل, 
الكتاب والسنة » وأجمع عليه سلف الأمة » فهذا مصيب في ذلك » وهو 


)00 ا لاطي سي 

(؟) هو : ساقطة من ! 

(5) هذا الأثر'عن ابن 0 - رضي .الله عنه ‏ رواه ابن جرير الطبري: في تفسيره 
0١‏ عند تفبليره لقوله تعالى : ا .. وأتوا به متشابها © 55/ البقرة . معأ 
اختلاف يسير فى اللفظ . 000 
ورواه ابن كثيز عند تفسيره للاية السابقة 77/١‏ . والسيوطي في الدر المتثور 
0 فى تفسيرم| للآية المتقدمة . | 

(4) في الأصل : من.1 والمثبت من : س ء ط . 

(5) في س ء ط : ليس , 


0:5 


وهذه'2 جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها » وقلت في جواب 

الفتيا الدمشقية”'؟ » وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن 
القرآن حرف وصوت ٠.‏ وأن الرحمن على العرش استوى على”" ما يفيده 
الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » هل يحنث هذا أم لا ؟ 

فقلت في الجواب : إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد 
بالقرآن » والمداد الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية » فقد حنث 
في يمينه » وما علمت أحداً من الناس يقول ذلك . 

وإن” 2 كان يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي 
صوت العبد لثلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القران » ومن الناس من 
تكلم في صوت العبد » وإن كنا نعلم أن الذي نقرؤه هو كلام الله حقيقة 
لا كلام غيره » وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة . ولكن 
باعلفك اعد ندى على مجموة المذاد التكترت ددن" وصيوقة: الفية 
بالقرآن بأنه قديم . 


)١(‏ فى سل ءط : هذا. 
(؟) لم أقف عليه بهذا الاسم . وقد وجه إلى الشيخ ‏ رحمه الله عدد من الأسئلة 
فيما يحل من الطلاق ويحرم » وأجاب عنها بما يكفي ويشفي . 
ومما وجه إليه : « سئل شيخ الإسلام ‏ الشجاع المقدام » ليث الحروب » 
وأسد السنة ٠‏ والصابر في ذات الله على المحنة » والعلم الحجة » أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رب البرية ‏ عن رجل حلف بالطلاق 
الثلاث أن القرآن حرف وصوت .. 0 
مجموع فتاوى ابن تيمية ‏ كتاب الطلاق 118/87 . 
وهل الإجابة عن هذه الأسئلة في المجموع 117١/57‏ 187 والتي ذكرها 
الشيخ هنا ص 047 فما بعدها هي المقصودة بالفتيا الدمشقية ؟ هذا ما لم يتبين 
وانظر ما ذكرته عن الفتيا الدمشقية ص 778 . 
(9) على : ساقطة من: س . 
(4) في الأصل . س : فإن . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط » والمجموع . 


وان 


ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام . 
الله ٠‏ وكلام رسوله + وكلام السابقين الأولين » والتابعين لهم بإحسان في ؛ 
( باب صفات الله تعالى ) إلا المعاني”'" التي تليق بالخلق لا بالخالق » ثم ' 
يريدون تحريف الكلم عن .مواضعه » في كلام الله » وكلام رزسولة إذا ؛ 
وجدوا ذلك فيهما ؛ وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب 
علتهم 6 ونقار غنه يحت القهيم الباطل الذي . فهموه » أو زادوا عليهم 
في الألفاظ » » أو غيّروها قدراً أو وصفا0© ؛ كما نسمع بن البقم 
ونرى في كتبهم . ْ 


ثم إن بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قذ يحكي هذا المذهب 
عمن حكوه عنهم » إويذم ويحنث مع من لا وجود له ٠‏ وذمه ؤاقع .على : 
موصوف غير موجود ء نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله يكلةٍ حيث , 
قال : « ألا تعجبون كيف .يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذممآ ٠‏ ؤأنا : 
محمد 96" وله . ؛ 


وهذا نظير ما حكى الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه . 


. في س : المطاني |. وهو تصحيف‎ )١( 

(0) فى سء ط : ووضفا . 

(0) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد . رحمه الله في مسنده 7379/5 07 
هريرة » وبدون ذكر للفظ: الجلالة » وتمامه : ( ويلعنون مذممآ وأنا محمد ) . 

ورواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ ( ... شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمماً ' 

ويلعنون مذمماً وأنا محمد ) . 

صحيح البخارئ - 177/4 - كتاب المناقب - باب ما نجاء في أسماء رسول الله 

وأخرجه النسائي في .سئنه ١794/5-‏ » 770 كتاب الطلاق ‏ باب الإيانة 

والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها .. مع اختلاف يسير في اللفظ . ا 


ان 


والمعرفة أنهم ناصبة”١»‏ 3 وتحكي”" القدرية عنهم أنهم مجبرة 0 وتحكي 


الجهمية عنهم أنهم مشبهة » ويحكي من خالف الحديث ونابذ أهله عنه 


أنهم نابتة0"© وحشوية وغئاء”؟» وغثر”” » إلى غير ذلك من الأسماء 
6٠:‏ 
المكذوية 


)١(‏ طائفة يبغضون علياً -رضي الله عنه ‏ وأصحابه » وقد نصبوا لهم العداء» 

وأظهروا مخالفتهم . 
راجع : تاج العروس - للزبيدي - 487/1١‏ ( نصب © . والكليات ‏ لأبي البقاء 
الكفوي - 4/ 757 . 

() في سء ط : تحكي . بدون واو . 

(*) النابتة والنوابت : من ألقاب السوء التي رمى المبتدعة بها أهل السنة » وهي بذور 
الزرع التي لا خير فيها . انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية ‏ لابن عثيمين 
11 

(5) الغثاء : ما يحمله السيل من القش . 

وحدده الزجاج بأنه الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيته 
مخالطاً لزبده . 
راجع : لسان العرب ‏ لابن منظور  ١١5 0١١8/١8‏ ( غثا ) . 
(0) الغثراء والغثر : سفلة الناس ٠‏ الواحد : أغثر . 
راجع : لسان العرب ‏ لابن منظور ‏ 8/0 ( غثر) . 

(7) كتسمية المرجئة لهم بالشكاكية » والأشعرية بالمجسمة » إلى غير ذلك من 
الألقاب التي أطلقها أهل البدع على أهل السنة » والتي استوفاها السكسكي 
رحمه الله في كتابه 7 البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 517 019 ؛ 
تحقيق د . علي بن حسن ناصر . 

قال رحمه الله - قبل إيرادها : « وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلالة باسم 
غير. موافق للحق حسداً منهم لهاء وافتراء عليهاء ونسبة لها إلى غير 
ما تعتقده » . 

ثم يقول ‏ رحمه الله مبينآ أن هذه الألقاب غير صحيحة في حق أهل السنة : 
«جميع ذلك غير صحيح في حقهاء بل هي الفرقة الناجية الهادية المهدية » 
واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح » الذي نزل به القرآن » ووردت 
به السنة . وأجمعت عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة » . 


لحن 


ومن تأمل كتب. المتكلمين الذين يخالفون هذا القول: 5-5 


لا يبحثون في الغالل أو00).ة في الجميع إل مع هذا القول الذي ما علمنا . 
لقائله وجوداً . )| : 


وإن كان ققلض 5 الجالف أن القرآن الذي أنزله ليان عان تنحة” 


يِه هو هذه الماثة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيها وأن القرآن ليس : 
الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف » بل هو مجطرءة 
الحروف والمعاني ؛ وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا. للمعانئ لا يخرج 
المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا » فهذا مذهب 
المسلمين » ولا حنث علية . 1 


وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرؤه اعون 


ويكتبونه في مصاحفهم هو.كلام الله - سبحانه - حقيقة لا مجازاً » وأنه . 
لا يجوز نفي كونه كلام الله » إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفاً به : 
مبتدئاً ٠‏ وإن كان قد قاله غيره مبلغاً مؤدياً ٠‏ وهو كلام لمن اتصفا به ' 
مبتدثآً لا لمن بلغه مؤديا””" .» فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله كلل : 
ودين سلف الأمة أن قائلاً لو قال : إن هذه الحروف. ‏ حروف القرآن ‏ : 
مااهي من القرآن » وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني » لأنكروا ذلك عليه : 
غاية الإنكار » وكان عندهم بمنزلة من يقول : إن جسد رسول الله كَل 


)200 
زفق 
زضف 


وشيخ الإسلام) ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر أن أبا إسحاق إبراهيم بن : 
درباس صنف جزءاً سماه ١‏ تنزيه أثمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر فيم كلام | 
السلف وغيرهم فيْ معاني هذا الباب » وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم أيلقب ' 
أهل السنة بلقب افتراه عليهم » وقد سبقهم المشركون فكانوا يلقبون النبي وَل 
بألقاب افتروها » .. ا 

1 
في الأصل : وفي!. والمئبت من : س ء. ط والمجموع . 
في الأصل, 0 . والمثبت من :سن ط والسجموع . 
في س ء ط : مرويا . 


تا 


ما هو داخاد””2 في اسم رسول الله يل وإنما هذا اسم للروح دون الجسد » 
أو يقول : إن الصلاة ليست اسماً لحركات القلب والبدن » وإنما هي اسم 
لأعمال القلب فقط . 

ولذلك ذكر الشهرستاني”؟ ‏ وهو من أخبر الناس بالملل والنحل 
والمقالات ‏ في ( نهاية الإقدام )”" أن القول بحدوث حروف القرآن قول 
محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها » وهو من أعيان الطائفة 
القائلة بحدوثها . 

ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك » بل 
من تبحر في المعقولات » ووقف على أسرارها علم قطعاً أن ليس في 
العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب”*' السلف وأهل 
الحديث » بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم » 
وأهواء نفوسهم ٠‏ أو ما قد يقترفونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين . 

ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب 
يناقض بعض الأخبار » للزم أحد الأمرين : إما تكذيب الناقل » أو تأويل 
المنقول . لكن ‏ ولله الحمد ‏ هذا لم يقع . ولا ينبغي أن يقع قط ١‏ فإن 
حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك . 

نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضتتها الزنادقة ليشينوا بها أهل 


. فى ط : داخل‎ )١( 

(؟) هو : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني » المتكلم على مذهب 
الأشعري ء له معرفة في أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » من مؤلفاته « الملل 
والنحل » وه نهاية الإقدام » » ولد سنة 414 هاء وتوفي سنة 0144 ه . 

راجع : لسان الميزان ‏ لابن حجر -ه/5؟ 2 514” ٠‏ والوافي بالوفيات 
- للصفدي - 5/8/9 , 574 . والأعلام ‏ للزركلي - 87/9 ٠‏ 84 . 
(0 نهاية الإقدام ‏ للشهرستاني ص 3109-5717 . 
(5) في الأصل . س : مذاهب . والمثبت من : ط ؛ والمجموع . 
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الحديث » كحديث حزق الخيل”؟ : والجمل الأورق”2 » وغير ذلك مما ' 


2000 


زفق 


حديث عرق الخيل ١‏ ال ا أن ابن الثلجي روى عن حبان بن' هلال عن ' 
حماد بن سلمة عن أ بي المهزم عن أبي هريرة عن النبي 85 قال : ” إن الله خلق ١‏ 
القرس ,تأجراقا ترقت ف حلق ته متهان ٠.‏ 1 
ويقول أبو عبد الله الجوزقاني في كتابه «الأباطيل والمناكير» اعم 5-7 : 
لهذا الحديث: «هذًا جديثك موضوع» 0 كفرء لا أصل له عند العلماءء ما قاله 
رسول لله يكل ولاأرواه عنه أبو هريرة ٠‏ وأبو المهزم وإن كان متروكا فلا يحتمل 
مثل هذا » ولا حماد بن سلمة يستجيز أن يروي عنه مثل هذا الحديث؛ ولايعرف ' 
له أصل في كتاب حبان بن هلال ؛ فإنما الحمل ة فيه على محمد بن شجاع الثلجي » . ٠‏ 
ويقول الذعبي | رحمه الله - في « ميزان الاعتدال 9”/ 8لا , 4لاه : « هذا مع ٍ 
كونه من أبين الكذب هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به غلى 
أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته » فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة 
ملك وتشريف ١‏ كبيت الله ٠‏ وناقة الله » ثم يقولون : إذا كانت نفسه - تعإلى- | 
إضافة ملك فكلامه| بالأولى » . ش 
ا د ل ا ل 
بين ابن تيمية ‏ رحمه الل - في كتابه « نقض المنطق ص 24115 أن غالية : 
5 يروون أحاديث موضوعة في الصفات كحديث عرق الخيلٌ ونزوله عشية 
عرفة على الجمل الأورق حتى نيصافح المشاة ويعانق الركبان وتجليه لتبيه افي , 
لأرض ٠»‏ أو رؤيتة له على كرسي بين السماء والأرض ٠,‏ أو رؤيته إياه في 
لطواف » أو في بعنْض سككك المدينة غ إلى غير ذلك من الأحاديث المؤضوعة». | 
ثم يقول الشيخ ل رحمه الله : « فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم أ المنكرات 
والكفران » وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من 'ذلك: . 
ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله ؛ وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد » .. ِ 
وراجع ما ذكره العلماء:عن هذا الحديث الموضوع » والمنسوب إلى أهل السنة 
للنيل منهم والتشنيع عليهم في  :‏ الأسماء والصفات - للبيهقي دص 775 » 
777 . - الموضوعات - لابن الجوزي - ٠١٠5 ١ 1١6/1‏ . - لسان الميزان -لابن - 
7753/5 ء :54 . _رد الإمام الدارمي على بشر المريسي دص 0١57‏ : 
الأورق من الإبل :' الذي في لونه بياض إلى سواد » 54 
وقيل : سواد وبياض » كدخان الرمث يكون ذلك من أنواع البهائم » 0 


067 


وأحمد بن حنبل .» وإسحاق بن راهوية » والحميدي » وغيرهم من 
إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق ٠‏ والآثار بذلك مشهورة في 
كتاب ابن أبي حاتم » وكتاب اللالكائي”' » تلميذ أبي حامد 


220 


زفق 


في الابل . 

راجع : لسان العرب لابن منظور - "7/١١‏ ( ورق)-. 

ولفظ حديث الجمل الأورق : « رأيت ربي بمنى يوم الثفر على جمل أورق » 
عليه جبة صوف . أمام الناس » 

تال على القاري + مزجو لاأفل لك 

راجع : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - للقاري - ص ١٠١5‏ . 

وانظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس ‏ لإسماعيل العجلوني - 0757/١‏ . 

وقد وضع بلفظ آخر : رأيت ربي عز وجل على جمل أحمر عليه إزار 
وهو يقول : قد سمعت » قد غفرت إلا المظالم » فإذا كانت ليلة المزدلفة لم 
يصعد إلى السماء ء الدنيا وتنصرف التاس إلى منى ؟ . 

يقول ابن الجوزي رحمه الله بعد ما أورده : ١‏ هذا حديث لا يشك أحد في 
أنه موضوع محال » ولا يحتاج لاستحالته أن ينظر في رجاله » إذ لو رواه الثقات 
كان مردوداً » والرسول منزه أن يحكي عن الله -عز وجل ما يستحيل عليه وأكثر 
رجاله مجاهيل وفيهم ضعفاء . 

أنبأنا محمد بن ناصر عن يحيى عبد الوهاب بن مندة قال : حديث الجمال 
باطل موضوع على رسول الله وَل © . 

انظر : الموضوعات - لابن الجوزي - ١/5؟317‏ + 1١586‏ . 
لعله كتاب ‏ الرد على الجهمية » ولم يقع تحت يدي . وقد أشار إلى هذا الكتاب 
حاجي خليفة في « كشف الظنون الما وفؤاد سزكين في « تاريخ التراث 
العربي كنا علوم القرآن والحديث » . 
أقوال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الشيخ ‏ رحمه الله وغيرهم مستوفاة في كتاب 
« شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي » 

راجع مثلاً : قول الشافعي 3707/9 704 . وقول الإمام أحمد 518/5 » 
84 . وقول إسحاق بن راهوية 777/7 . وقول الحميدي ؟/ 739/0 . 


مه 


الإسفراييني » :وكتابْ الطبراني7" وكتاب شيخ الإسلام”"' ٠‏ وغيرهم ممن ' 
يطول ذكره » وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة”'" والأجوبة . ْ 
وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالآثار عن 
النبي يكل وصحابته » وتابعيهم » التي وافقت القرآن وتلقاها السلف : 
بالقبول » مثلما خرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : : 
قال رسول الله ل : « يقول الله يا آدم”) ٠‏ فيقول : لبيك وسنعديك » 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثآ إلى النار »2*0 . 2 | 
وما استشهد به البخاري - أيضاً ‏ في هذا الباب من : ١‏ أن الله يناذي : 


عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ( 000 


ومثل : « إن الله إذا تكلم بالؤحي القرآن أو غيره. سنمع مع آهل 

السماوات صوته »9 . ْ 

وفي قول ابن عباس ل ا 
بصوت »©2‏ إل غير كلاف من لماز التي قالها » إما ذاكراً وإما أثر”؟© , 


. 559 هو كتاب « السنة ؛) للطبراني . وقد تقدم التعريف به ص‎ )١( 

(؟) لعله كتاب «ذم الكلام »:لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي المعروف يشيخ 
الإسلام . 1 

والكتاب لا زال' مخطوطاً في الظاهرية بدمشق تحت رقم ١١78‏ ويؤجد صورة ' 
منه في قسم الممسخطوطات بجامعة الإمام تحت 'رقم 0997 ع وسوّف ينقل أمنه : 
الشيخ ‏ رحمه الله + بعض النقول في صفحات تالية . 

افيف فِيْ جميع النسخ : الأسوله . ولعل المناسب ما أثبت : 

2( في الأصل : يا بن آدم . وهو خطأ .. والمثبت من : س . طء والمجموع » 
وصحيح البخاري ! : 39 

(0) تقدم تخريجه ص :9117 . 

() تقدم تخريجه ص 471 04706 . 

0) تقدم تخريجه ٠.‏ ' 

(0) تقدم . أ 

)0( في الأصل : كرا مار . والمثبت من : 'س ء ط ؛ والمجموع .' 
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مثل : عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس ٠‏ وأبي هريرة » 
وعبد الله بن أنيس » وجابر بن عبد الله » ومسروق أحد أعيان كبار 
التابعين » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام''2 أحد الفقهاء 
السبعة”"2 » وعكرمة مولى ابن عباس » والزهري ٠‏ وابن المبارك » 
وأحمد بن حنبل » ومن لا يحصى كثرة 


ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أنتكر ذلك 
ولا قال خلافه » بل كانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في كل عصر 


)١(‏ هو : أبو بكر بن عبد الرحدن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي 
المدني ٠١‏ الفقيه » قيل : إن اسمه محمد » والصحيح أن اسمه كنيته ٠‏ توفي سنة 
4 

قال العجلى : مدني تابعي ثقة . 
انظر : تاريخ الثقات ‏ للعجلي -ص 441 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
/١‏ 5#ء 54 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - 3970/17 . 

» 57/١ الفقهاء السبعة : ذكرهم ابن القيم  رحمه الله في « أعلام الموقعين‎ )1١( 
فقال : « وكان المفتون بالمدينة من التابعين : ابن المسيب » وعروة » واين‎ 
وأبا بكر بن عبد الرحمن بن‎ ٠ الزبير » والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد‎ 
هشام » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهؤلاء‎ 

هم الفقهاء » . 

١‏ ند طه الفالل كال 
إذا قبل من في العلم سبعة أبحر 2 روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل : هم عبيد الله » عروة؛ قاسم سعيدء أبو بكرء سليمان» خارجة 

وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة » وعلى يدهم تخرج من جاء يعدهم 
من الفقهاء » وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا 
العصر » حتى سمي باسمهم » فقيل : عصر الفقهاء السبعة» وكان علمهم 
الفقهي أساساً لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر . 

انظر : التشريع والفقه في الإسلام ‏ تاريخ ومنهجآ - لفضيلة الشيخ : مناع 
خليل القطان دص ١7١‏ . 
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٠ 0‏ بل أنكر ذلك شخص”2 في زمن الإمام أحمد ( وهو أول, 
ل تبعت”؟ 2 فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص » وإلا : 
0 ع اك للك اك د جر أهل الإسلام من أنكر ذلك + , 
وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب . 
فإن أراد الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلاً صحيحا . ' 
حنث عليه ٠‏ ' 


قلت :وأا عله أن ارسيو عاو الدرفن الستوى :0 عل ما يده : 


.)١(‏ لعل الشيخ ‏ رحمه الله - يقصد : الحسين بن علي الكرابيسي ٠‏ وكانتا بينه وبين 
الإمام أحمد - رحمه الله - صداقة وكيدة » كما يقول ابن عبد البرء لكنها عادت ١‏ 
عداوة بسبب مخالفة الكرابيسي للإمام أحمد رحمه الله في القرآن » .فكان 
الإمام أحمد يقول!: من قال : القرآن مخلوق فهو جهمي ٠‏ ومن قال ٠:‏ القرآن ' 
كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فهو واققي ‏ ومن قال 6 
بالقرآن مخلوق فهوا مبتدع . 
وكان الكرابيسيئ وعبد الله بن كلاب ٠‏ وأبو ثور وداود بن علي وطبقتهم ' 
يقولون : إن القرآن الذي تكلم الله به صفة من صفاته » لا يجوز عليه الخلق » 
وإت تلاوة التالي أوكلامه بالقرآن كسب له وفعل لها وذلك مخلوق » وإنه 
كحكاية عن كلام ,الم ع وليس هو القرآن الذي تكلم الله به » وشبهوه بالحمد 
والشكر لله وهو غير الله » فكما يؤجر في الحمد والشكر والتهليل والتكبير » : 
فكذلك يؤجر في التلاوة . 
وهجرت الحنبلية أصحاب الإمام أأحمد حسينا 'الكرابيسي ويدعوه ولعنوا عله َ 
وعلى كل من قال .بقوله في ذلك . : 
راجع : الانتقاء - لابن عبد البر ص ١١١‏ . : 
أما الذهبي ‏ رمه الله - فيقول : ١‏ إنه أول من فتق اللفظ ونقل أن الكرائيسي 
يقول في القرآن : لفظي به به مخلوق » فبلغ قوله أحمد فأنكره وقال :.هذء بدعقة. 
انظر : سير أعلام النبلاء - /1١‏ .لمع ام 
2( ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء طاء والمجموع . 
التي : ساقطة من :اس . 
0( في الأصل : نفت | والمثبت من : س » ط ء والمجموع . 


كوه 


الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » فلفظة ( الظاهر ) قد صارت مشتركة 
فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف 
غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين”" » فإن أراد الحالف بالظاهر 
شيئاً من المعاني التي هي من خصائص المحدثين » أو ما يقتضي نوع 
نقص بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام » أو 
كاستواء الأرواح”© إن كانت عنده لا تدخل في اسم”" الأجسام فقد حنث 
في ذلك وكذب”*' , وما أعلم أحداً يقول ذلك إلا ما يروى عن مثل داود 
الجواربي البصري*؟ » ومقاتل بن سليمان الخرساني؟2 » وهشام بن 


2.20 
زفق 


قرف 
2 


2) 


قف 


في س . ط : المتأخرين . 

في الأصل : الكلمة غير واضحة . وفي س : أرواح . والمثبت من : ط 
والمجموع . 

في س ء ط : أمم . 

في الأصل : بعد كلمة ( كذب) غير واضحة. وماظهر منها هو « على 
الله .. . » والكلام يستقيم بدونها كما أثبته من : س ٠‏ ط ». والمجموع . 


قال عنه الذهبي في ١‏ لسان الميزان 7/7 5 : رأس في الرقفض والتجسيم من 
وقال أبو بكر ين أبي عون : سمعت يزيد بن هارون يقول : الجواربي 
والمريسي كافران . 


وفي لسان الميزان ‏ لابن حجر - 577/7 : أن ابن حزم ذكر أن داود هذا كان 
يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان . 

وللاطلاع على رأيه في التجسيم يراجع: أصول الدين - للبغدادي 
ص 78 . - والملل والنحل - للشهرستاني 81//1١-‏ . 
تقدم التعريف به ص 740 وترك أصحاب الحديث لروايته . 

قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد1/ 19417 3.. متهم متروك 
الحديث . مهجور القول ٠‏ وكان يتكلم بالصفات بما لا يحل الرواية عنه » ونقل 
5 المصدر السابق ص ١77‏ عن أبي حنيفة أنه قال : أفرط مقاتل في التشبيه 
حتى جعل الله مثئل خلقه . 

وانظر رأيه في التجسيم والتشبيه في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري - 


/اةه 


الحكم الرافضي”© ونحوهم » إن صح النقل عتهم . 

فإنه يجب القظع. بأن الله تعالى ليس كمثله شيء ٠»‏ لا في نفسه ٠‏ . 
ولافي صفاته . ولافي أفعاله » وأن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن ! 
مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون » 
وأن كل صفة تستلزمحدوثه أو نقصاً غير الحدوث فيجب نفيها عنه » ومن : 
ا لال ا ا ل 
أو مخطىء . ا , 

. وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور 
الأهواء وتشتت الآراء ؛ وهو الظاهر الذي يليق بجلاله ‏ سبحانه وتعالئ أ 
كنا أن هذ) هق الظام فى سائر اطق علا سيسات من أسماتة 
وصفاته » كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة » 
والمحبة والخضب والرضا ولامَامتَكَ أ تدا حكقتيدقَ904 , و( ينزل : 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا )”*» إلى غير ذلك ٠‏ فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا ؛ 
أطلقت علينا أن تكزن أعرزاضا أو أجسامآ ‏ لأن ذواتنا كذلك: » وليس | 
مورنان لاقو فلى اه - سبحاته وتعالى ‏ إلا ما يليق بجلاله وينإاسب 


! حيك ذكر آن قوله في الله سبحانه وتعالى عن قول المضلين -مثل قول‎ 788/١ 
. الجواربي - الآنف الذكر‎ 

' وقد تقدم التغريف‎ ٠ هو ايا 0 : منهم‎ )1١( 
١ . 78480 به ص‎ 

وللاطلاع على ضلالته في التجسيم وبدعته في التشبيه يراجع ': مقالات 

الإسلاميين < للآشغرئ 781/1١-‏ 2 87 »ع 784ء والفرق. بين الفرق - للبغدادي : 
دص 358-59 | 

(؟) في الأصل : يليق |. والمثبت من : سء ط ء والمجموع .. 

) سورة ص ء الاية : ه 

زفق سبق تخريجه ص 40١‏ . 

)ره( في طازاو : 


ممه 


نفسه » فكما أن لفظ « ذات » و« وجود » وه حقيقة » يطلق على الله وعلى 
عباده » وهو على ظاهره في الإطلاقين » مع القطع بأنه ليس ظاهره في 
ح الله تعالى مساوياً لظاهره في حقنا » ولا مشاركاً له فيما يوجب نقصاً 
وحدوثاً » سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة » 
كذلك قرله : « أَنرَمُ بعِنَمِيٌ 204 « إن لله هو ار و الْفوّة 
لين 74" . ول لما حلفت يَدق04" ط لمعل الْمَرشٍ ستو 474 الباب 
في الجميع واحد . 

وكان قدماء الجهمية ينتكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض . 
كالعلم والقدرة » وأجسام : كالوجه واليد » وحدثاؤهم أقروا بكثير من 
الصفات [ التي هي فينا أعراض ]2 كالعلم والقدرة » وأنكروا بعضها . 
والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض ٠‏ ومنهم من أقر ببعض 
الصفات التي هي فينا أجسام كاليد . 

وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابي"'' وأبو بكر 


. 155 : سورة النسامء الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الذاريات ء الآية : 04 . 

(0) سورة ص »ء الآية : لا . 

(4) سورة طهء الآية : 8. 

)2( ما بين المعقوفتين زيادة من : المجموع . أرى أن السياق يقتضيها . 

)١‏ هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي . أحد المشاهير 
الأعيان » والفقهاء المجتهدين المكثرين من تصانيفه « شرح الأسماء الحسنى » 
وكتاب ١‏ الغنية عن الكلام وأهله ؛ توفي سنة 584 ه . 

انظر : طبقات الشافعية - للسبكي - 3747/8 390 . والبداية والنهاية ‏ لابن 
كثير - 735/11 . ١‏ 

وراجع قوله في آيات الصفات وأحاديثها على ما نقله عنه الشيخ ‏ رحمه الله - 
في كتابه « معالم السئن » ضمن سنن أبي داود 21١7 ٠ 7١١/80‏ كتاب السنة 
باب الرد على الجهمية . 


0.4 


الخطيب”؟ » وغيزهما » قالوا : مذهب السلف إجراء آيات. الصفات : 
وأحاديث الصفات على ظاهرها . مع نفني الكيفية والتشبيه عبها 6 .فلا : 
نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع العلم » وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه : 
مثاله » فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك البات. 
الصفات إثبات وجوذ لا إثبات كيفية . : ْ 

فقد أخبرك الخطابي والخطيب - وهما إمامان من :أصحاب: 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ متفق على علمهما بالنقل ٠‏ وعلم.الخطابي . 
بالمعاني - أن مذهب السلف إجراؤها”' على ظاهرها مع نفئٍ الكيفية 
والتشبيه عنها » والله ‏ تعالى ديعل الي قد بالعت» في البحت. من 
مذهب”" السلف » فما علمث أحداً منهم خالف ذلك . 1 

ومن قال من المتأخرين : إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد , ٠‏ 
فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله ( الظاهر ) الذي يليق , 
بالمخلوق لا بالخالق . ولااشك أن هذا غير مراد » ومن قال الي 
فهو- - بعد قيام الحجة عليه دكافر . 

فهنا بحثان : لفظي ومعنوي . 


, هو: أبو بكر أحمك بن على بن ثابك بن 'أأحمد بن مهدي الخطيب البغدادي م كان‎ )١( 
من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين وله تصانيف كثيرة منها « تاريخ بغداد » أ‎ 
: ١ توفى سنة 5507 ها.‎ 

زاجم المنتظم - لابن الجوزي -775/8- 770١‏ . ووفيات الأعيان ‏ لابن ' 
لكان 9457/١‏ 970 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي - 59/4 - لا" . 1 
وراجع ما نقله عنه الشيخ ‏ رحمه الله - في آيات الصفات وأحاديئها في ١‏ تذكرة ! 
الحفاظ  »‏ للذهبي! - 1157/9 1147 . 
(؟) في الأصل . س : أجراها . والمثبت من : ط ء والمجموع . 
إفرف في س ء ط.: مذاهب . 1 


00 


أما المعنوي : فالأقسام ثلائة فى قوله : # آلبَحمَنُ عل لمش 
1 . م 
أسحوئا # وبحوه . 

أن يقال : استواء كاستواء مسخلوق » أو يفسر باستواء مستل 6" 
حدوئا أو نقصاً » فهذا هو الذي يحكى عن الضلال المشبهة والمجسمة » 
وهو باطل قطعاً بالقرآن وبالعقل . 

وإما أن يقال : ما تم استواء حقيقي أصلاً » ولا على العرش إِله » 
ولا فوق السماوات رب » فهذا'" مذهب الجهمية الضالة المعطلة » وهو 
باطل قطعاً بما علم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ لمن أمعن النظر في 
العلوم النبوية » وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه » 
كإقرارهم بأنه ربهم . 

قال ابن قتيبة؟2 : ما زالت الأمم ‏ عربها وعجمها » في جاهليتها 
وإسلامها ‏ معترفة بأن الله في السماء » أي : على السماء . 

أو يقال : بل استوى ‏ سبحانه ‏ على العرش على الوجه الذي يليق 
يجلاله » ويئاسب كبرياءة » وأنه فوق سماواته على عرشه بائتن من 
خلقه » مع أنه سبحاته - هو حامل للعرش » ولحملة العرش 2 وأن 
الاستواء معلوم 2 الكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » كما قالته0*؟ أم سلمة » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » ومالك بن 


. 8 : سورة طهء الآية‎ )١( 
. في سء ط : يستلزم‎ )0( 
فى س2 ط : فهذا هو ؟‎ )20( 
. 187 انظر نحوه في : تأويل مختلف الحديث  لابن قتيبة ص‎ ):( 
. فى س ء ط : قالت‎ )5( 
وانظر قول أم سلمة - رضي الله عنها  في 7 شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
بلفظ : « الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول‎  7”91/ /7- للالكائى‎ 
. والإقرار به إيمان والجحود به كفر»‎ 
. 945 أما قول ربيعة ومالك فقد تقدم ص‎ 


أد5ه 


اند :وه تسن عليه + 

زعو الفقامن مره لكل '( ترف #عدد عابة التدلمين البافين: على . 
الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ٠‏ ولا إلى”' تمثيل » وهذا هو 
الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي”" ٠‏ المتفق على إمامته ا 
وفضله » وهو من أنباح التابعين » حيث قال7" : ( من زعم أن الرحمن 
على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي ) .. 

الي أ ال تل في لطر عا وجلهم علد 3 رهم 
فوق سماواته » كماأنشد عبد الله بن رواحة”؟) - رضي الله عنه” - النبي ‏ 
كه فأقره”"© النبي 85 : ' ش 
فيدك ناف ره ندال م ١ران‏ شان طكرى لاني 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش“رب العالمينا" : 


زفق س : وإلى . 

22 : أبو خالد يلد بن عازوة بن :زاذي السلمي الواسطي » روى عنه الإمام , 
0 وأبو بكرا بن أبي شيبة وغيرهما » قال عنه أبو حاتم يزيد. ثقة إمام 
دوق لا يسأل عن مثله » وكان رحمه الله شديداً على الجهمية منكراً عليهم . ١‏ 
توفي سلة 5١١7اهم.‏ 

راجع : الجرح, والتعديل - لابن ١‏ بي حاتم -4/ ٠‏ وتاريخ بغداد ‏ للبخدادي , 
0 7407 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - 708/94 الا” . : 

(9) أورده البخاري في:: خلق أفعال العباد ص 7١‏ . وعبد الله بن الإمام أحمد فى : ١‏ 
السنة دص 39 . 

(5) هو: أبو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي » صحابي 
جليل » شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة م ه . 

00 الطبقات الكبرى ‏ لاين سعد ”5787/7 . والإصابة - لابن 


3/2 را 0 ره 
3ن في س 0 
60 وتتمة البيتين : 


ددن 


وقال عبد الله بن المبارك ‏ الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته 
وجلالته » حتى قيل : إنه أمير المؤمنين في كل شيء”"' ٠»‏ وقيل : 
ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك7؟ » وقد أخذ عن عامة علماء وقته » 
مثل : الثوري ومالك وأبي”" حنيفة والأوزاعي وطبقتهم [ حين ]”؟؟ قيل 
له : بماذا تعرف27 ربنا ؟ 


3 وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومينا 
وقد أوردها : أبو سعيد الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية ؛ ص 37 . 
وأوردها أبن عساكر في « تهذيب تاريخ دمشق » ا/ 237946 595 . وذكر 
المناسبة التى قيلت فيها فقال : ٠‏ قال عبد العزيز الماجشون بلغنا أنه كانت لابن 
رواحة جارية » وكان يستسرها سراً عن أهله » فأبصرت به امرأته يومآ قد خلا بها 
فقالت له : قد اخترت أمتك على حرتك ؛ فجاحدها ذلك ٠»‏ فقالت له : إن كنت 
صادقاً فاقرأ آية من القرآن فقال : شهدت بأن . .. البيت . 
فقالت : زدنى آية أخرى . فقال : وأن العرش فوق ... البيت . 
فقالت : زدنى آية أخرى . فقال : وتحمله ملائكة .. . البيت . 
فقالت : آمنت بلله وكذبت البصرء فأتى ابن رواحة رسول الله يلل فحدئه 
بذلك » فضحك ولم يغير عليه » . 
)١(‏ تقدم التعريف به ص48١.‏ 
وجاء في تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي  150/٠١‏ : أن يحيى بن معين 
قال عن ابن المبارك : ذاك أمير المؤمنينٌ في الحديث . 

(0) أورده الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» ١90/٠١‏ بلفظ : إن عمرو بن 
عبد الله الغازي قال : سمعت محمد بن عبد الوهاب القراء يقول : ما أخمرجت 
خراسان مثل هؤلاء الثلاثة : ابن المبارك » والنضر بن شميل ويحيى بن يحبى ٠‏ 

وروى الخطيب - أيضاً- في نفس المصدر ص ١57‏ أن أبا الوزير قال : 
قدمت على سفيان بن عبينة فقالوا له : هذا وصى عبد الله ء فقال : رحم الله 
عبد الله ما خلف بخراسان مثله . 

() في الأصل : أبو . والمئبت من : س » ط ء والمجموع . 

فق ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 

(5) في ط : تعرف . 


ردك 


قال20 : ( بأنه فوق سماواته على عرشه » بائن من خلقه ) . ! 


وقال”2 محمد بن إسحاق بن خزيمة - الملقب إمام الأئمة ٠‏ وهو 
ممن يفرح”" أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه ٠‏ ويكاد يقال :ليس 
فيهم أعلم بذلك منه ‏ : ( من لم يقل : إن الله فوق سماواته على عرشه. 
بائن من خلقه » وجب أن يستتاب ؛ فإن تاب . وإلآّضربت عنقه ء وألقي: 
على مزبلة لغلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة”*؟؟ » ولا أهل الذمة » وكان 
مأله فيئآ ) . 


وقال "© مالك ؛ بن أنس - الإمام ‏ ة اراي ولف ال بم 


مشهور عنه : الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو .من علمه 
مكان ) . ْ 


0 أوردة البخاري في خلق أقعال العباد ص ١‏ لون ذكر ل( بائن من خلقه» ١‏ 
وانظره في الرد على الجهمية للدارمي دص 59 2 : 
(؟) هذا النقل عن أبي بكرا محمد بن إسحاق » لي ل لي 

وإثبات صفات الرب -عز وجل -2 . 
وقد أورده الشيخ ‏ رحمه الله في كتايه « درء تعارض العقل والنقل 0 
وقال في نهايته :| « وهذا معروف عنه رواه الحاكم في ١‏ تاريخ نيسأبو ١‏ وأبو 
عثمان النيسابوري :في رسالته المشهورة » . 5 : 
ويبدو أن أصل أكتاب ١‏ تاريخ نيسابور » مفقود . 
راجع : تاريخ إلتراث الغربي - لسزكين - 4015/١/١‏ . 1 
(0) في الأصل : يفوج . وهو تصحيف . إذ لا معنى لها . والكلام.يستقيم بالمثبت ! 
من : اس .اط . | 0 : 
وفي مجموع الفتاوى : يعرج . وهو تصحيف - أيضاً . 
(5) في الأصل : الملل . والمثبت من : من ء ط ء والمجموع : 
وفي درء. تعارض العقل والنقل : أهل القبلة 
)00 ازووه ١‏ اماف لل العسدااس عشل ف لطن 11 وار ا 
« الشريعة ا ص 589 . ش 0 
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وقال2'0 الإمام أحمد بن حنبل مثل .ما قال مالك » وما قال ابن 
المبارك . 

والآثار عن النبى يَكلِِ وأصحابه » وسائر علماء الأمة بذلك 
متواترة”'2 عند من تتبعها » قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراً » 
ومن تتبع الآثار علم - أيضاً ‏ قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم 
حرف واحد يناقض ذلك ٠»‏ بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة 
واحدة » يصدق بعضهم بعضاً » وإن كان بعضهم أعلم من بعض كما أنهم 
متفقون على الإقرار بنبوة محمد يَكِِ وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص 
النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها . 

ثم ليس أحد منهم قال يومآ من الدهر : ظاهر هذا غير مراد » 
ولا قال : ظاهر”" هذه الآية أو؟؟ هذا الحديث مصروفة عن ظاهره » مع 
أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها 
وظهورها » وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض ٠»‏ وهذا 
مشهور لمن تأمله » وهذه الصفات أطلقوها بسلامة » وطهارة وصفاء » 
لم يشوبوه”” بكدر ولاغش . 

ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله كك ثم 


١77 فمن ذلك مارواه ابن القيم  رحمه الله في كتابه « اجتماع الجيوش » صن‎ )١( 
حيث قال : « قال الخلال فى كتاب السنة : حدثنا يوسف بن موسى قال : أخبرنا‎ 
عبد الله بن أحمد قال : قيل لأبي : ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على‎ 
وقدرته وعلمه بكل مكان ؟‎ ٠» عرشه بائن من خلقه‎ 

قال : نعم . لاايخلو شيء من علمه » . 
إلى غير ذلك مما نقل عن الإمام أحمد في هذا الباب . 

(0) فى سء ط : متوافرة . 

(7) ظاهر : ساقطة من : س ء ط . 

(4) في س : وا 

(0) في ط : يشربوه . 


لك المت 


سلف الأمة ء» قالوا للأمة : الظاهر الذي تفهمونه غير مراد ‏ أو" لكان 
أئر” " من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها . : 

فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه ؛ حتى صار يظهر له من. الآية! 
معنى فاسد”" » مما يقتضئٍ حدوثاً أو نقصاء فلا شك أن الظاهر لهذا! 
الزائغ غير مراد » وإذا رأينا رجلا يفهم من”؟' الآية هذا الظاهر:الفاسِذٍ : 
قررنا عنده أولاً : أن هذا المعنى ليس مفهوماً من(" ظاهر الآية . ثم قزرنا 
عنده ثانيآ : أنه في نفسه معنى فاسد » حتى لو فرض أنه ظاهر الآية ‏ وإن 
كان هذا فرض ما لا حقيقة له - لوجب صرف الآية عن ظاهزها كسائر' 
الظواهر التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر  .‏ 70 

واعلم أن من لم يحكم”* دلالات اللفظ » ويعلم أن ظهور المعنى: 
من اللفظ » تارة يكون”' بالوضع اللغوي ٠‏ أو العرفي , أو الشرعي » إما: 
في الألفاظ المفردة ؛ وإما في المركبة ؛ وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من ' 
التركيي لدي رتخير لارولالته في سيد وثازة ينا اقترة يذ عن الخرا رن 
اللفظية التي تجعلها مجازاً » وتارة. بما يدل عليه حال المتكلم . 
والمخاطب والمتكللم فيه » وسياق الكلام الذي يعين أحد محتمئلات 
اللفظ , » أو يبين أن المراد به هو مجازه » إلى غير ذلك من الأسباب التي ' 
تعبطي اللفظ صفة الظهور » وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع » نعم إذا ,لم : 
يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم ؛ بل علم 
مراده » بدليل. آخر لفظي منفصل ٠‏ فهنا أريد به: خلاف الظاهر ء ' 


زدق في س : 56 أ 

(؟) في الأصل ٠.‏ س :! أحداً . وهو خطأ . والمنبت من : ط ». والمجموع'. 
(9) في س : : فاسداً . وهو خطأ . 

(4) في س : عن . | : 

(5) في الأصل : يحك . والمثبت من : س ؛ ط » والمجموع . 

6 في س : ويكون .| 


لك 


كالعموم”"2 المخصوص بدليل منفصل » وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً 
ففي تسميته المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه”" . 

وبالجملة : فإذا عرف المقصود فقولنا : هذا هو الظاهر » أوليس 
هو الظاهر خلاف لفظى فإن كان الحالف ممن في عرف خطابه أن ظاهر 
هله الآية مغو ماك ! لضفا المكلرقين متبحتت دون كان فى 
فرق خطابه أن ايها عر ما بلق واه تعالى ال يفف ون لم تلج 
عرف”؟ أهل ناحيته في هذه اللفظة » ولم يكن سبب يستدل به على 
مراده » وتعذر العلم بنيته » فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحاً » وجاز 
أن يكون أراد معنى باطلاً » فلا يحنث بالشك . 

وهذا كله تفريع على قول من يقول : إن من حلف على شيء يعتقده 
كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث ». وأما على قول من لم يحنثه© 
فالحكم في يمينه ظاهر . 

واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها » إذا بحغت2 عن 


200 في ط : العام . 
(7) يمكن الاطلاع عليه في : 
المحصول في علم أصول الفقه ‏ للرازي 21١ -1١١/5/١-‏ وإحكام 
الأحكام ‏ للامدي ‏ 5/ 3١37-8314‏ . 
فقد ذكر الآمدي : أن مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم 
بالدليل العقلي » خلافآً لطائفة شاذة من المتكلمين » وأورد أدلة الجمهور وأدلة 
مخالفيهم ٠‏ وأجاب عنها . 
أما ابن قدامة المقدسي . فبين أن الأدلة التي يخص بها العموم تسعة » وذكر 
منها الدليل العقلي . 
انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ص 3717 . 
(9) في سل ء ط : مما . 
25 في الأصل : في عرف . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط » والمجموع . 
(0) في ساء ط : يحتث . 
(7) في الأصل : بحث . والمثبت المناسب للسياق من : س ١‏ ط » والمجموع . 


ومن 


الوجه الذي أنكروه!ء وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء 
المخلوقين » أو استواء يستلزم حدوثا أو نقصاً . ثم حكوا عن مخالفهم . 
هذا القول 5 اه يا و د : فيتعين 
تأويله » إما بالاستيلاء » أو بالظهور والتجلي . أو بالفضل والرجخان 
الذي هو علو القدر والمكانة » ويبقى المعنى الثالث : وهو استواء يليق , 
بجلاله » تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة والسمع : 
والبصر على معانيها » قد دل السمع عليه . ئ ْ 

بل من أكثر النظر في آثار الرسول ذكَلِيةٍ علم بالاضطرار أنه قد ألقى 
إلى الأمة أن ربكم [ الذي ]”" تعبدونه فوق كل شيء » وعلى كل شيء + 
فوق العرش . وفوق9©» السماوات » وعلم أن غامة السلف :كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنه ؛ 
لا ينقل عن واحد لفظ يدل - لا نصاً ولا ظاهراً- على خلاف ذلك » ١‏ 
ولا قال أحد منهم يوماً من الدهر : إن ربنا ليس فوق الغرش » أو إنه ليس ' 
على العرش أ إن استواءه على العرش كاستوائه على البحر ؛: إلى غير . 
ذلك من ترهات الجهمية » ولا مثّل استواءه باستواء المنخلوقين » 
ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثآ أو نقصاً . ش 

والذي يبين لك خطأ من أطلق ( الظاهر )2*0 على المعنى الذي يليق 


)002 في الأصل : أتعبؤا . وفي س : بقوا . والمئبث من': ط ء والمجموع ٠.‏ زهو 
المناسب ٠‏ إذ هم الذين أتعبوا أنفسهم في البحث عن الأدلة . 

زفة على : ساقطة من : س . 1 

فرق ما بين المعقوفتين زيادة من : : سس اع طء والمجموع . : 

2 في جميع النسخ : فوق. بدون واو . والمثبت من: المجموع ء ولغِله ' 
المناسب . ا 

ك4 في الأصل : القول . والمثبت من : س ء ط ء والمجموع . 0 

لأن الكلام على صفة ١‏ الاستواء ‏ ومفهوم المنخالف من ظاهر الآية .الدالة : 


58 


بالخلق » أن الألفاظ نوعان : 


أحدهما : ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلب » 


فهذا إذا قيل : أسد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد : حمار”"' » أو قيل : 
للعالم أو السخي أوالجواد من الخيل : بحر ء أو قيل للأسد : كلب » 
فهذا مجاز . ثم إن قرنت” به قريئة تبين المراد » كقول النبي يليه لفرس 
أبي طلحة ( وإن(" وجدناه لبحراً )”؟؟ وقوله: ( إن خالداً سيف من سيوف 


2000 
زفق 
زضف 
فق 


في الأصل . س : حماراً . والمثبت من : ط » والمجموع . ولعله الصواب . 
في س : ثم اقترنت . 
في الأصل : أنا . والمثبت من : س » ط ؛ والمجموع . وصحيح البخاري . 
هذا جزء من حديث ٠‏ وأوله : عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال : كان بالمدينة فزع » فاستعار النبي يلل فرسا لأبي طلحة يقال له : 
مندوب » فركبه وقال : ١‏ ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراً» . 

صحيح البخاري 5١18/7‏ - كتاب الجهاد ‏ باب الركوب على الدابة الصعبة . 
وصحيح مسلم 4/ 18٠07‏ - كتاب الفضائل - باب في شجاعة النبي - عليه 
السلام ‏ الحديث /19 . 

وانظره فى سئن أبي داود 7077/6 كتاب الأدب ‏ باب ما روي في الرخصة في 
ذلك الحديث /4988 . ١‏ : 

وسئن الترمذي ٠ ١98/4‏ 144 كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في الخروج عند 
الفزع ‏ الحديثان / 001748 13145 . 

وقال ابن حجر في ١‏ فتح الباري » 00/1١‏ قوله : ١‏ وإن وجدناه لبحرا» في 
رواية المستملي : وإن وجدنا بحذف الضمير . 

قال الخطابي : « إن » هي النافية » واللام في ١‏ البحرا » بمعنى : إلا » أي : 
ما وجدتاه إلا بحرا . 

قال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين ؛ وعند البصريين ١إنْ»‏ مخففة من 
الثقيلة » واللام زائدة » كذا قال . 

وقال الأصمعي : يقال للفرس بحر ء إذا كان واسع الجري ؛ أو لأن جريه 

لا ينفد كما لا ينفد البحر . 

ويؤيده : ما في رواية سعيد عن قتادة « وكان بعد ذلك لا يجارى » . 


05 


فرعن المعركيع )37 و( وقول لبان ( إن اه سك قليف )11 
وقول ابن عباس : ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض » فمن استلمه : 


00) 


افق 


الحديث رواة الإمام أحمد -رحمه الله في مسنده 8/١‏ بلفظ قريب ممأ ذكر ' 
الشيخ ‏ رحمه الله ل ولفظه : أن أبا.بكر ‏ رضي الله عنه - عقد لخالد بن الوليد ١‏ 
على قنال أهل الردة وقال : إني سمعت رسول الله يه يقول : ( نعم عبد الله 
وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله -عز وجل - على . 
الكفار والمنافقين )/ . 0 
وقال الهيئمي فئٍ « مجمع الزواتد » 568/4 - باب ماجاء في خالا بن الوليد ' 
بعد أن ذكر الحديث ١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات » . : 
وأخرجه الترمذئي في سئنه 388/0 : 384 كتاب المناقب - بأب مناقب ٠‏ 
خالد بن الوليد . الحديث /5847 عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال : انزلنا ْ 
مع رسول الله كَل منزلاً فجعل الناس يمرون فيقول الرسول يك : ١‏ من هذا يا أبا : 
هريرة ؟ »؛ حتى مر خالد بن الوليد فقال : « من. هذا ؟ » فقلت : هذا خالد بن ' 
الوليد » فقال : « نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » . : 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ء ولاانعرف لزيد بن أسلم سماعاً من : 
أبي هريرة » وهو عندي حديث مرسل . 
الحديث. ‏ مع اختلاف يسير في اللفظ ‏ رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله -.في مسئده 
5 : عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت : استأذن عثمان :فأذن له فدخل ' 
فناجاه النبي كلِةِ طويلاً » ثم قال : «ياعثمان إن الله -عز وجل ْ مقمصك ' 
قميصاً »“ فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة » يقولها له ؛ 
مرتين أو ثلاناً ٠.‏ ' 5 
وأخرجه العرمذي في سننة عن عائشة -رضي الله عنها- 2778/5 كتاب 
المناقب - باب مناقب عثمان -رضي الله عنه. الحذيث / 99705 بلفظ :1 ' 
(يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصاً ... » . : 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأورده ابن ماجة في سانه ‏ أيضاً - بلفظ آخر - 4١/١‏ - المقدمة | باب .في ' 
فضائل أصحاب النبي يك - الحديث / 111 . : / 


ع0 


وصافحه فكأنما بايع ربه )20 » أو كما قال » ونحو ذلك . 

فهنا اللفظ”" فيه تجوز » وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه » 
وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم » لا على الظاهر 
في الوضع الأول » وكل من سمع هذا القول علم المراد به وسبق ذلك إلى 
ذهنه » بل أحال إرادة المعنق الأول » وهذا يوجب أن يكون نصاً 
لا محتملاً » وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في شيء ٠‏ 
وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب » حيث يتوهم أن المعنى 
حل الك 0 

النوع الثاني : من الألفاظ ‏ ما في معناه إضافة » إما بأن يكون 
المعنى إضافة محضة » » كالعلو والسفول وفوق وتحت ٠‏ ونحو ذلك » أو 
[ أن ]”" يكون معنى ثبوتياً فيه إضافة » كالعلم والحب والقدرة والعجز 
والسمع والبصر » فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد 
بحسب بعض موارده لوجهين : 

أحدهما : [ أنه ]22 لم يستعمل مفرداً قط . 

والثاني : أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز ٠‏ بل يجعل 

يقت ييه" في القلان المعدرك بين موارده . 


. هذا الأثر يروى بألفاظ متعددة عن ابن عباس وغيره‎ )١( 
. ”9/8  يناعنصلا وراجعه فى : المصنف - لعبد الرزاق‎ 
وكشف‎ . 40١/4 - وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين  للزبيدي‎ 
. 4109/١ الخفاء ومزيل الإلباس  للعجلوني‎ 
. فق في الأصل: اللفظة. ولا يستقيم المعنى بها. والمثبت من: سء طء والمجموع‎ 
. زفرف ما بين المعقوفتين زيادة من : س2 ط » والمجموع‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمجموع‎ )4( 
. فى ساء ط : حقيقة‎ )4( 


آلاه 


وما نحن فيه من هذا إلباب فإن لفظ ( استوى ) لم تستعمله الغرب ! 
في خصوص جلوس الآدمي [ - مثلاً ‏ على سيره حقيقة ٠‏ حتئ يصير في ' 
غيره مجازاً » كما أن لفظ ( العلم ) لم تستعمله العرب في خصوص ]20 : 
العرض القائم بقلب .البشر المنقسم إلى ضروري ونظري حقيقة » ١‏ 
واستعملته””" في غيره مجازاً » بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية » ' 
كما في قوله تعالى' : < ولاب نوست 74" , وتارة يعدنى بجرف 
الغاية » كقوله تعالى 8# شم أستوعة إِلَ أَلسَمَآهِ 6 وتارة يعدى بخرف 
الاستعلاء . ثم هذا ثارة يكون صفة لله ٠‏ وتارة يكون صفة لخلقه ٠»‏ فلا : 
يجب أن يجعل في أجد الموضعين حقيقة » وفي الآخر مجازاً . 

ولا يجوز أن يفهم من استواء الله - تعالى د النخاصية التي كيت : 
للمخلوق دون الخالق » كما في قوله تعالى 0 


وقوله تعاليٍ 0 يَمَاعَمِلَتَ لديا نكا 4 » وقوله تعالى : ط# صُنْمَ) 


م جر 


لدم 4 6 1 كبن الواح 0 0 ش 
الكاتب ؟ ؟ آم يتتدن أن ا ا 


الى نم 2 و ' » وقوله تعالى ل اتاد ارما 


. ما بين المعقوفتين كرر في : س » ط‎ )١( 

زف في س : استعمله : 

قرف سورة القصص » الآية : 4 

(4) سورة البقرة » الآيةا : :و 

(5) سورة الذاريات » الآية : ٠‏ 

(5) سورة يس » الآية 8 ١‏ 

وح ل ل لما 
60 سورة لنمل » الآية : 8 

(0) سورة لأنبياء ٠‏ الآيه ؛ ل 

(9) سورة لأعراف ؛ الآية : 148 . 


. في س : ينبغي‎ )١( 


؟لاه 


ويليق بجلاله ؟ أم يستحل”(' أن يقول : هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها 
أم الذي يجب أن يقول : عمل كل أحد بحسبه » فكما أن ذاته ليست مثل 
ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم . 

ونحن لم نفهم من قولنا : بنى فلان وكتب فلان ما في عمله من 
المعالجة والتأثرة إل من جهة علمنا بحال الباني » لا من جهة مجرد 
اللفظ ‏ ففرق ‏ أصلحك الله بين ما دل عليه مجرد اللفظ الذي هو لفظ 
الفعل » وما يدل عليه بخصوص إضافة إلى الفاعل المعين؟" . 

وبهذا يتكشف لك كثير مما يشكل على كثير من الناس » ونرى 
مواقع اللبس”" في كثير من هذا الباب ٠‏ والله يوفقنا وسائر إخواننا 
المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل » ويجمع قلوبنا على دينه 
الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله 5ه( .00 


يمد ين 


زق في س : يستحيل ٠‏ 

() في الأصل : على المعين . والمثبت من : س ». ط ء والمجموع . 

(9) في س : اللبن . وهو تصحيف . 

(4) لفظ الجلالة ساقط من : س . 

(5) نهاية الإجابة على سؤال السائل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف 
وصوت وأن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من 
ظاهره هل يحنث في هذا أم لا ؟ . والذي بدأ في ص 04 . 


ارفك 


فصل 


وهذا والذي ذكرناه من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه »هو ' 
المنصوص عن الأئمة والسلف . وهو الموافق للكتاب والسنة . 

فأما نصوصهم التي فيها بيان أن كلامه”“ليس مجرد الحروف ' 
والأصوات بل المعنى ‏ أيضاً ‏ من كلامهم فكثير في كلام أحمذ وغيره » ' 
مثل ماذكر الخلال. في كتاب السنة'" عن الأثرم””' ٠‏ وإبراهيم بن ' 
الحارث العبادي ٠‏ أنه دخل على أبي عبد الله الأثرم » وعبامن بن عبد 
العظيم العنبري ٠‏ فابتدأ عباس فقال : (يا أبا عبد الله قوم قد حدثوا , 
يقولون : لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ٠‏ هؤلاء أضر من الجهمية على 
الناس ويلكم فإن لم تقولوا. : ليبس بمخلوق . فقولوا : مخلوق ١‏ فقأل ! 
أبو عبد الله : قوم سوء . فقال العباس : ما تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال : ' 
الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق ٠‏ ثم قال:: : 
سبحان الله من يشكافي هذا ؟ ثم تكلم أبو عبد الله مستعظمآ للشكا في ٠‏ 
ذلك . فقال : سبحان الله في هذا شك ؟ قال الله تغالى : 8 ألَالهُ لَلْأْقّ + 


. لفظ الجلالة ساقط من : س‎ )١( 

(؟) فى الأصل : الكلامه . وهو تصحيف . والمثبت من : س ؛ ط . 

(5) راجع هذا النقل في : كتاب السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحملاين ٠‏ 
حنبل » للخلال - ميخطوط - اللوحتان : ١95‏ )2 لا8١‏ . ُ 


(44) هو: أحمدبن مججمد بن هاني ‏ صاحب الإمام أحمد . وقد تقدم التعريف 05 


صض 1514. : : 
(5) في الأصل : أليسأ. والمثبت.من : س ؛ ط ٠‏ والسنة . وليس في الكلام ما يدل 


على هذا الاستفهام . 


:لاه 


َالَْي2”4 ففرق بين الخلق والأمر . قال أبو عبد الله : فالقرآن من علم 
الله ٠‏ ألا تراه يقول : # عَلَمَ ألْقّرْءَانَ 74" والقرآن فيه”" أسماء الله عز 
وجل - أي شيء يقولون ؟ لا يقولون : أسماء”؟' الله غير مخلوقة » ومن 
زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ء لم يزل الله - تعالى - قديراً عليماً 
عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً » لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة » 
ولسنا نشك أن علم الله ليس بمخلوق وهو كلام الله ولم يزل الله متكلماً . 

ثم قال أبو عبد الله : وأي أمر”“ أبين من هذا » وأي كفر أكفر من 
هذاء إذا' زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة 
[ وأن علم الله مخلوق ]9 » ولكن الناس يتهادنون بهذا ويقولون » إنما 
يقولون” : القرآن مخلوق [ فيتهاونون به ويظنون أنه هين ولا يدرون 
ما فيه من الكفر ]29 . 

قال : وأنا أكره أن أبوح بهذا(2"0 لكل أحد » وهم يسألونني فأقول 
إني أكره الكلام في هذا » فيبلغني أنهم يدعون علي أني أمسك . 


. 54 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(9) سورة الرحمن » الآية : 7 . 

(7) فيه : ساقطة من : س . 

2 في السنة : أن أسماء . 

)20 في السنة : كفر . 

(7) في الأصل : إذ . والمثبت من : س » ط »ء والسنة . وسوف ترد بعد قليل في 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد . 

4 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طء والسنة . 

(4) في السنة : نقولون . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

. في جميع النسخ : بها . والمثبت من : السنة‎ )٠١( 


وباساهة 


قال الأثرم”؟ : فقلت لأبي عبد الله : فمن قال: إن القرآن 
مخلوق » وقال : لا أقول: إن(" أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم 'يزد على 
هذا أقول: هو كافر ؟ فقال. : هكذا هو عندنا . 


قال أبو عبد الله : أنحن”؟ نحتاج أن نشك في هذا ؟ القرآن عنذنا ' 
لوي ال ل لي ةا 

ثم قال الو نا خائد60) وموسى بن 200 
وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا ٠‏ ويدعون إلى هذ : 
القول أن لا يقال :. مخلوق ولا غير مخلوق » ويعيبون من 0 1 


(1) قال الأثرم : ساقطةإمن : السنة . * 
ولعلها إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله للإيضاح . والكلام متصل بما قبله . 
(؟) إن : ساقطة من : السنة . 
زفر4 في السنة : نحن .]وهو استفهام إنكاري . 
(:) في الأصل : فهو . ولا معنى لها . والمثبت من : س » ط ء والسنة . © ! 
(5) في الأصل : أبا موسى . وهو تصحيف . والمثيت من : س ء طاء والسنة . 
هو: عبد العزيز بن أبان الأموي الكوفي » أحد المتروكين » نزل بغداد ' 
وحدث بها إلى أن'مات سنة 7١1/‏ ه . ١‏ ا 
قال عنه يحيى بْن معين : كذاب خبيث » حدث بأحاديث موضوغة . وقال ' 
أحمد : لا يكتب لخديئه . 
انظر : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 575/7 » 777 . وتهذيب التهذيب -ألابن ؛ 
فق 3 
() في فى الأغيل : خالد بن منصور . وهو تصحيف . والمثبت من : سن ٠‏ اطاء 
والسنة . ا : 
جره فر تونيلك مصرز ير عقا عدي وافالجا يك بق العو : 
راجع : فيزان |الاعتدال للذهبي - 5١5/5‏ . ولسان 'الميزان - لابن حجر , 
3 . ا 1 
620 في جميع النسخ : أن . والكلام يستقيم بالمثبت من : السنة . 


كاه 


ويقولون : إنا نقول بقول الخوارج » ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم 
قال : هؤلاء قوم سوء . 

ثم قال أبو عبد الله لعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة 
ذاك الخبيث ٠‏ بلغني أنه قد وضع في هذا أيضاً ‏ يقول : لا أقول مخلوق 
ولا غير مخلوق . ذاك خبيث ٠‏ ذاك الأحول . فقال العباس : كان يقول 
مرة بقول جهم » ثم صار إلى أن يقول بهذا القول ء فقال أبو عبد الله : 
ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة ) . 

فقول الإمام أحمد: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن 
أسماء الله مخلوقة » وأن علم الله مخلوق يبين”2 أن العلم الذي تضمنه 
القرآن داخل في مسمى القرآن » وقد نبهنا ‏ فيما تقدم ‏ على أن كل كلام 
حق فإن العلم أصل معناه . 

فإن كان قد ينضم إلى العلم معنى الحب والبغض » وذلك أن 
الكلام خبر”") وطلب ». أما الخبر الحق فإن معناه علم بلا ريب » وأما 
الإنشاء كالأمر والنهي فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأمور به وغير ذلك » 
فالعلم - أيضاً - أصله » واسم القرآن والكلام يتضمن هذا كله ء» فقول 
القائل : القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله مخلوق » وكذلك أسماء الله 
هي في القرآن » فمن قال هو مخلوق » والمخلوق هو الصوت القائه”"© 
ببعض الأجسام » يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله بتلك الأسماء » 
ولم يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم » بل يكون ذلك الاسم قد نحله 
إياه ذلك الجسم . 


)00 في الأصل . س : تبين . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط . لأن الضمير يعود 
إلى قول الإمام أحمد . 

(0) في س : خبرا . 

زفرة في الأصل : والمخلوق أسماء الله القائم . والمثبت من : س ؛ ط . وهو ما يدل 
عليه سياق الكلام . 


يفك 


ولهذا روى البخاري في صحيحه”"' عن سعيد بن جبير عنْ ابنأ 
عباس (أنه سأله سائل عن قوله : # وكات ألَهُ حَمُوًا يَحِيمًا 204 
ع عَرِبرًا حكيمًا ا 0 قار أ 4" فكأنه كان ثم مضى ؛ فقال ابن؛ 
0 : « وكات أله عَقُورا بَيَحِمَا 2*4 سمى نفسه ذلك » وذلك| 
قوله » أي : لم يزل كذلك”" ... ) هذا لفظ البخاري وهو: زواه. 


ولفظ البوشنجي”" محمد بن إبراهيم الإمام » عن شيخ البخاري80» 
الذي رواه من جهته البرقاني في صحيحه”” : ( فإن الله سمئ نفسه:ذلك, 
ولم ينحله غيره » فذلك قوله : ( وكان الله ) أي ايه 
رواه البيهقي” ''' عن البرقاني . 


زكر اموي لفقل 07 
مالك ربريه اذا ا"خيو ( كناف )لي : لم يزل كذلك ) ١‏ . ؛ 


ولفظ يعقوب ؛ ون اع رادو فر عن الا 6 


200 مي 1 

زفق سورة الفتح ء الآية .: 

(): سورة النساءء اليه : 158 . 

(:) سورة النساءء الآية : ١4‏ . 

(5) سورة الفعح » ٠‏ الآية : 6 | 
(1) في جميع النسخ ١:‏ .. أني لم أزل كذلك » . والمثبت من : صحيح البخازي . أ 
(0) في الأصل + س : البوسنجي . وهو خطأ . وتقدم التعريف به ص ٠ . 85١‏ 
(4) يوسف بن عدي .اتقدمت ترجمته ص 775 . ٠:‏ 
(9) تقدم التعرينف بالبرقاني والكلام على متحيجه روات ص14 شه 
0 والصفات . ص 3875 . : 1 
)١١(‏ في ط: حدا:؟ وعو عط : 

ل 


ع0 


( فإن الله سمى نفسه ذلك ١‏ ولم يجعله غيره ( وكان الله ) أي : لم يزل 
كذلك ). 

فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن : أن الله سمى نفسه بهذه 
الأسماء لم ينحله ذلك غيره » وقوله : ( وكان الله ) يقول : إني لم أزل 
كذلك . 

ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات ٠‏ ففي هذا 
دلالة على فساد قول الجهمية من وجوه : 

أحدها : أنه إذا كان عزيزاً حكيمآ » ولم يزل عزيز”' حكيماً . 
والحكمة تتضمن كلامه ومشيئته » كما أن(" الرحمة تتضمن مشيئته » دل 
على أنه لم يزل متكلماً مريداً » وقوله : # غفوراً » أبلغ . فإنه إذا كان لم 
يزل غفوراً فأولى أنه لم يزل متكلماً » وعند الجهمية بل لم يكن متكلماً 
ولا رحيما ولا غفوراً » إذ هذا لا يكون إلا بخلق أمور منفصلة عنه » 
فحينئذ كان كذلك . 

والثاني : قول ابن عباس : فإن الله سمى نفسه ذلك ٠»‏ يقتضى أنه 
هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء » لا أن”" المخلوق هو الذي سماه 
بها » ومن قال : إنها مخلوقة في جسم » لزمه أن يكون ذلك الجسم هو 
الذي سماه بها . 

الثالث : قوله : ولم ينحله ذلك غيره©؟ » وفي”* اللفظ الآخر : 
ولم يجعله ذلك غيرهء وهذا يتين" بجعله ذلك في 


. عزيزاً : ساقطة من : س‎ )١( 

(؟) فى س ». كمان . وهو تصحيف . 

زفق في الأصل : لأن . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
2 في الأصل : ذا كهذا . والمثبت من : س ١‏ ط . 

زل4 في س : ومن - 

)2( في ط : يبين . 


وهاه 


الرواية20 ٠‏ أي : أهو الذي حكم لنفسه بذلك لا غيره » ومن جعله 
مخلوقاً لزمه أن يكون الغير هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك . 

الرابع : أن ابن عباس ذكر ذلك في يبان معنى قوله : « وكارك ' 
له كييك 4 ٠‏ عَريرَاحَكيمًا © ٠‏ لا سَمِيعا يصِيرًا * ٠‏ لينين حكمة 
الإتيان بلفظ كان في مثل هذا » فاغبر في ذلك أنه هو الذي سمى ثفشسه 
ذلك ولم ينحله”" ذلك غيره . : 

ووجه مناسبة! هذا الجواب ٠»‏ أنه إذا نحل ذلك غيره كان ذلك 
مخلوقاً بخلق ذلك الغير » ٠:‏ فلا يخبر عنه بأنه كان كذلك . وأما إذا كان هو 
الذي سمى به نفسه ناسب أن يقال : إنه كان كذلك وما زال كذلك » لأنه 
هو لم يزل - سبحائه وتعالى - وهذا التفريق إنما يصح إذا كان غير 
يخارقم لبصيع انا تال : لما كان هو المسمي لنفسه بذلك » اا ررك 
كذلك . 

فذكر الإمام مد أن قول القائل : القرآن مخلوق يتضمن القول بأن . 
علم الله مخلوق وأن أسماءه مخلوقة » لأن ظهور عدم خلق.هذين للناس | 
أبين من ظهور عدم القول بفساد إطلاق القول بخلق هذين » :ولو!كان : 
اران ابا لعتعرد ا خوووا لاميوات ليع بره الما ا 0 
الحجة . فإن خلق, الحروف وحدها لا يستلزم خلق العلم » وهكذا . 
القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف:والأصوات فى بعض ' 
الأجسام لأن هذا هو عندهم القرآن », ليبس لين الل 7" متلق داضلا في 

مسمى القرآن . ا ١ ٠‏ 

ولهذا لما قال له الأثرم : ( فمن قال القرآن مخلوق » وقال : 


.| في ط : في رواية‎ )1١( 

(5) في الأصل : ينحل . والمثبت من : س » ط . 
قرف في ط : للعلم . ' 

(4) في ط : دخل . ' 


لين 


لا أقول أسماء الله مخلوقة » ولاعلمه » لم يزد على هذا ء أقول هو 
كافر ؟ فقال : هكذا هو عندنا » ثم استفهم استفهام المنكر » فقال: 
نحن27 نحتاج أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا فيه أسماء الله » وهو من 
علم الله » فمن قال : مخلوق فهو عندنا كافر . 

فأجاب أحمد بأنهم وإن [ لم ](" يقولوا بخلق أسمائه وعلمه » 
فقولهم يتضمن ذلك » ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه » فإن ذلك 
يتضمن خلق أسمائه وعلمه » ولم يقبل أحمد قولهم : القرآن مخلوق ٠‏ 
وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله وعلمه » لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه » 
كما أنهم لما قالوا : القرآن مخلوق خلقه الله في جسم ٠‏ لكن هو المتكلم 
به لا" ذلك الجسم ٠»‏ لم يقبل ذلك منهم ؛ لأنه من المعلوم أنه إنما يكون 
كلام ذلك الجسم لا كلام الله » كإنطاق الله لجوارح”*' العبد وغيرها؟ ع 
فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره من الأجسام . 

وقال أحمد : ( فيه أسماء الله وهو من علم الله ) ولم يقل فيه علم 
الله » لأن كون أسماء الله في القرآن يعلمه كل أحد . ولا يمكن أحد أن 
ينازع فيه » وأما اشتمال القرآن على العلم » فهذا ينازع فيه من يقول : إن 
القرآن هو مجرد الحروف والأصوات » فإن هؤلاء لا يجعلون”" القرآن 
فيه علم الله » بل والذين يقولون : الكلام معنى قائم بالذات » الخبر 
والطلب » وأن معنى الخبر ليس هو العلم » ومعنى الطلب لا يتضمن 
الإرادة ينازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم . 


لق في ط : أنحن . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

فرق في الأصل . س : لأن . ولا يستقيم المعنى بذلك . والمثبت من : ط . 

(:) في س ء ط : كإنطاق جوارح . 

(5) في س : وغيرهما . 

0( في الأصل : هؤلاء يجعلون . والمثبت من : س » ط . لأن المعنى يدل عليه . 


امه 


فذكر الإمام أحمد ما يستدل به على أن علم الله في القرآن » وهر 
قوله فت القراد من عذع اللا أن الله أخبر يذللك ).+ 

فذكر الحم الفط القرات الاي يدل على مواره الوا ف قوله : 
( القرآن من علم الله ) مطابق لقوله - تعالى : # وَلِينِ أتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ 
لع هلين َلك منَ هين كاضر 4 » وقوله تعالى 20 


أنّبَصَكت أهوآة ئ ين يقد مَا جك يت اليل إِنَكْ ع 
2 0 اشر رامع م بم 
التديبييت4”" , ولقوله : « مَمَنَ ومو وذ تدخا ج15 ين اهف ككل 
تا نت إنة واكك ويمة] وضاتخ رشك وشح 74 . الآية . 


ره هس م مسر 


ولقوله  :‏ وَكدِكَ أَنَلََهُ حَكْمَاعرِييا وكين بصت أَهَواء هم بعد مَاجَاهك من اللو 
مَاككَ نَم ومن وَل وَلَاوَاققٍ 194 . ْ 


ومعلوم أن المراد بالذي جاءهم من العلم في هذه الآيات ام 

ما جاءه من القرآن » كما يدل عليه سياق الآيات » فدل ذلك على أن 

مجيء القرآن إليه مجيء ما جاءه من علم الله إليه ٠‏ وذلك دليل على أن منْ 
علم الله في القران : 

ثم قد يقال : هذا الكلام”” فيه علم عظيم » وقد يقال :: هذا 

لكلام”2 علم عظيم » فأطلق أحمد على القرآن أنه من علم الله لأن 

الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى علماً » وذلك هو من :علم الله كمنا 


(1) سورة البقرة » الآية : 3١‏ . 
زفق سورة البقزة » الآية : 188 . 
(*) سورة ال.عمران» الاية : ١‏ 
()) سورة الرعد» الآية : ا" . 
(0) في س : لكلام! 00 
(5) في س : لكلام . 


قال : © مِنْ بعد مَاجآءك مِنَّ الْصِلر 4" , ففيه من علم الله ما شاءه الل0) 
- سبحانه ‏ لا جميع ا 

ومثل هذا كثير في كلام الإمام أحمد كما رواه الخلال7" عن أبي 
الحارثك9) قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ( القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر . لأنه يزعم أن علم الله 
مخلوق » وأنه لم يكن له علم حتى خلقه ) . 

وكما روي" عن محمد بن إبراهيم الهاشمي”؟ قال : ( دخلت 
على أحمد بن حنبل » أنا وأبي ٠‏ فقال له أبي : يا أبا عبد الله ما تقول في 
القرآن ؟ قال : القرآن من علم الله » وم قال”: إذ من عله الله شيعآ 
مخلوقا”"' فقد كفر ) . 

وذكر ذلك لأن من الجهمية من يقول : علم الله بعضه مخلوق 
وبعضه غير مخلوق ٠»‏ وقد يقول : إن الله وإن جعل القران من علمه فبعض 
ذلك مخلوق . 
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. 2١ : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) لفظ الجلالة لم يرد في : س ٠»‏ ط . 

فرق لم أقف عليه في السنة ( المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) رواية 
أبي بكر الخلال » لعدم ظهور بعض لوحاته . 

وانظر نحوه : في ١‏ السنة © لعبد الله بن أحمد بن حنبل - ص ؟ ٠‏ 

(5) لم أقف عليه . 

)6( أي : الخلال في السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » مخطوط 
اللوحة : 137 . ١‏ 

قف قال عنه الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » 449/7 : ١‏ محمد بن إبراهيم الهاشمي ٠‏ 
عن إدريس الأودي » وعنه حرمي بن عمارة . لا يعرف ؟ . 

زفق في السنة : ومن قال من علم الله شيء مخلوق .. 


ره 


شاروى انجول تن العيدري 500 “قلت 

من قال كان الله ولااعلم ؟ فتغير وجهه تغيراً شديداً وأكبر غيظه » ثم قال 
لي : كافر » وقال لي : في كل يوم أزداد في القوم بصيرة . 

قال : وقال0© أبو عبد الله [ علمت ]”*' أن بشر”*؟ المريسي كان: 

يقول القع لما نعل مظارق :وام لبن بمخلؤق 1 1 

يكون هذا ؟ قلت : أيا أبا عبد الله كيف يكون ذا ؟ ‏ ش 

قال" لا ادر أيعوة علينا عن سهية تخلوق مده لين 

ل ل ل ل 


50 قال : قال أبو عبد الله : قلت لابن الجسجام 
- يعني : يوم المحنة دما تقول في علم الله 5 فال م إن 
ا ا ْ 


فقلت لابن رباح : 5 إيش ان 3 تقول أنت© ؟ فلم يرضص ما قال ابن. 
د 0 : 


قال أبو عبد الله يقول : إن الله كان لا علم له » فهذا الكفر بالله . ' 


. في المصدر السابق  تفسن اللوحة‎ )١( 

(1) عبد الملك بن عبد الحميد . وقد تقدم التعريف بن ص 7007 . 
(؟) في السنة : وقال لي أبو عبد الله . 

(4) ها بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ه والسنة . 

(0) في ط : بشرا. ! 

زفق في جميع النسخ :أي شيء . والمثبت من : السنة . 

0) أي : الخلال في المصدر السابق » نفس اللوحة . 

20 في جميع النسخ :أي : شيء . والمثبت من : السنة . 
(9) أنت : ساقطة من': س . 


يك 


[ وقد كان المريسي يقول : إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر 
د ع(1) 
بالله ]1 . 


وعن عبد الله بن لخن" معنت أب يقول : من قال : القرآن 
مخلوق فهو عندنا كافر » سن » قال الله 
تمان : © هَمنّ د عاك جَكَ فيه م بَثَدِ مَاجَآء 2 لِثرِ 2# . 


وعن المروذي» سمعت أبا عبد الله يقول : القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن قال : القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخرء 
والحجة : 8 هَمِنْ امَك فِيهِ سن بَثَدِ ما م +14 م اهز عل مَأ تم /ن؟ 
تناد 204 . . . الآية » وقال : © وكين أتبَعَك أهوآءهم يَْبْنَدمَا 
بجسأة يرت الا نك ليوك يرت 724" , وقال 0 
أ هَوَاءَهُم بَتدَ الى + 3 ين الور مَا لَك من الَو ين كيل ولا ير 4 وقا قا 
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. مابين المعقوفتين زيادة من : س . طاء والسنة‎ )١( 
زفق كلام عبد الله بن أحمد » في المصدر السابق » نفس اللوحة . والكلام متصل يما‎ 
ا لك ل‎ 
١ : سورة آل عمران » الآية‎ 6) 
00 في ط‎ 
السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر الخلال‎ )5( 
. 157 مخطوط - اللوحة‎ - 
. 39 وورد نحوه فى « السنة » لعبد الله بن أحمد  ص‎ 
١ : سورة آل عمران » الآية‎ (0) 
. ١48 : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. وهذه الآية ساقطة من : س‎ 
١١١ : سورة البقرة » الآية‎ )97( 
. وهذه الآية ساقطة سن : س‎ 


هم2 


لبن يت وهم بعد مَاجة1نَ الهف مالك لهي ول دوا »011 : 

والذي جاء النبي”" يك القرآن”" وهو العلم الذي جاءه . العلم© , 
غير مخلوق:"» والقرآن من العلم » وهو كلام الله » وقال ١:‏ ليمك لبيك 1 

لم را © حَلَّ الوضدن اك وقال د ألا له للق ولد د 

فأخبر أن الخلق خلق . والخلق غير الأمر”" » وأن الأمر غير الخلق وهو : 
كلامه وأن الله دعز وجل - لم ينحل من العلم ٠‏ وقال : 8 إِنَاححَنٌ تَزَلنَا . 
لذِكْر ونا َم لِظُوتَ 4 والذكر هو القرآن » وإن الله لم يخل منهما ولم ْ 
يزل الله متكلماً عالما . ' 

وقال في موضع آخر : إن لل لم يخل من العلم والكلام وليسا من . 
الخلق لأنه لم يخل متهما ء: فالقرآن من علم الله . ا 


ا نزي 0ن وين واه كين بو 


)١(‏ سورة الرعدء الآيةا: 7م 
في س : ( لأهواءهم من بعد ) وهو خطأ . 
وحصل في السنة :تقديم وتأخير بين هذه الآية والآية التي قبلها . 
(0) في س : لنبي . وفي ط : به النبي . 
420 في ط : والقرآن . ! 
(4) في ط : والعلم . ١‏ 
(9) سورة الرحمن » الايات : ”-١‏ . 
(3) سورة الأعراف » الآية : 4 
() والخلق غير الأمر :' لم ترد في : السنة . 
(8) سورة الحجركء الآية : 4 0" 
(9) النقل عن الحسن في السنة ١‏ المسند فن مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » ! 
رواية الخلال: مخطوط - اللوحة : ١19‏ . 00 
ا سق ' : 
أبو على الحسن بن ثواب المخرمي ٠‏ قال عنه الخلال : كان شيخ ' 
5 القدر » وكان اله بأبي عبد الله أنس شديد . وقال الدارقطني :. بغدادي ثة ثقة . 


توفى سئنة 7514 ها أ - 


كرة 


أكفرتهم ؟ قال : قرأت في كتاب الله غير موضع : « وَلِينِ بحت أَهواءهم 
يَعَدَ مَاجَككَ مِنَالْوِلٍ 74 , [ فذكر الكلام ]2 . 

قال ابن ثواب : ذاكرت ابن الدورقي”" فذهب إلى أحمد ثم جاء 
فقال لي : سألته فقال لي كما قال لك » إلا أنه قال'؟© : زادني : « أَنوَلمُ 
عِنَيِو 224 ثم قال لي أحمد : إنما أرادوا الإبطال . 


0 


وقد فسر طائفة منهم : ابن جزمك, كلام أحمد بأنه أراد بلفظ 


راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 541/7 » 597 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبى يعلى 0311/12 31337 . 
)١(‏ سورة الرعد, الآية : /9* . 
زقفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س 2. ط ء والسنة . 
(0) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي » المعروف 
بالدورقى ٠‏ كان ثقة متقنا . 
قال أبو حاتم : صدوق . توفي سلة 1801 ه . 
انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 50١7/7/4‏ . وطبقات الحنابلة 
لابن أبي يعلى 115/١‏ : 415 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 
المت ١م‏ . 
(1) في ط : قد . 
(05) سورة النساءء» الاية : 35155 . 
(1) هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري . 
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يقول ابن كثير ‏ رحمه الله : « والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائراً في 
الفروع ٠‏ لا يقول بشيء من القياس » لا الجلي ولا غيره » وهذا الذي وضعه عن 
العلماء » وأدخل عليه خطأ كبيراً في نظره وتصرفه » وكان مع هذا من أشد الناس 
تأويلاً في باب الأصول » وآيات الصفات » وأحاديث الصفات . . »© . توفي سنة 
65 ها. 

انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان - 50/8" - 3*0 . وسير أعلام النبلاء 
للذهبى - 181/18 5١7‏ . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 397/117 2؛ 37١١‏ . 

كما يقول الشيخ ‏ رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل 544/8 » 
60« وابن حزم مع معرفته بالحديث » وانتصاره لطريقة داود وأمثاله دكن نفاة 


/امه 


لق يم ا 
ولم يرد بالقرآن الحزوف والمعاني » فمن جعل القرآن كله ليس له معنئ إلآ 
العلم فقد كذب . ا 

م ل ا 0 
لأنها [ كلها ]2 من باب الخبرء ومعنى الخبر [ العلم فهذا أقرب: من' 
الأول » وهذا إذا ملح يقعضي أنه قد يراد بالكلام المعتى ](' تازة كما يرادا 
به الحروف أخرى ع فأما أن يكون أحمد يقول : إن الله 6 
بالحروف ٠»‏ فهذا خلاف نصوصه الصريحة عنه » لكن قد : القرآن؛ 
ال ال و مر 
الذي يكفر من قال ببحدوثه 5 ْ 

قال الخلال فلي كتاب السنة”" : الرد على الجهمية الضلال أن الله 


القياس أصحاب الظاهر » قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم . مع أنه 
لا ينبت علماً هو ضفة » . : 
يقول في « القصل » 4/8 : « ونقول - أيضاً ‏ إن القرآن قو كلام أله إٍ 
تعالى ‏ » وهو علمه ء ؤليس شيئآ غير الباري - تعالى ‏ برهان ذلك قؤل الله! 
-عز وجل : #ؤلولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم #' 
14 الشورى . وقال تعالى : #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل, 
لكلماته * /١١5‏ الأنعام . 200 
دباليقين يدري كل ذثي فهم أنه تعالى إنما عنى سايق علمه الذي سلقق بما. 
ينفذه ويقضيه ) . | 
ايقوله قي ص 44 ل وأا لم ال كان افلح بزل وهو كلام ال ان ٠‏ رمو 
القرآن » وهو غير مخلوق . وليس هو غير الله تعالى أصلاً » ومن قال : إن شيئاً 
غير الله تعالى لم يُزل مع الله - عز وجل - فقد جعل لله - عز وجل - شريكا 4 .. 
)01( ماابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 1 
(0) لم أقف عليه في أكتاب السئة « المسند من مسائل يايد له احداين خدل؟ | 
لعدم وضوح بعض لوحاته ٠‏ رغم اجتهادي في ذلك . 
تالضع - مداه - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل » 1 
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لا يتكلم بصوت : « وروي عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عمن 
زعم أن الله لا يتكلم بصوت » قال : بلى تكلم بصوت » وهذه الأحاديث 
كما جاءت نرويها » لكل. حديث وجه » يريدون أن يموهوا على الناس » 
من زعم أن الله لم يكلم موسى » فهو كافر . 

حدثنا عبد الرحمن بن المحاربي » عن الأعمش » عن مسلم » عن 
مسروق ء عن عبد الله9؟ , قال” : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء فيخرون سجوداً حتى إذا فزع عن قلوبهم - قال : 0 عن 
قلوبهمء نادى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا :الحق . قال : كذا 
وكذا ». 

وكذلك ذكر عبد الله فى كتاب السنة » وذكره عنه الخلال7؟ ١‏ قال : 
سألت أبي عن قوم يقولون : لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت ٠»‏ فقال 
أبي : بل تكلم الله تبارك وتعالى - بصوت ٠‏ وهذه الأحاديث نرويها كما 
جاءت » وقال أبي : حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له 
صوت كجر سلسلة على الصفوان*؟ » قال أبي : والجهمية تنكره » قال 
أبي : وهؤلاء”” كفار يريدون أن يموهوا على الناس ٠‏ من زعم أن الله لم 
يتكلم فهو كافر » إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت . 


يروي" المروذي عن أحمد حديث ابن مسعود » قال المروذي : 


. يعنى ابن مسعود‎ )١( 
. 01١ هذا الأثر عن ابن مسعود تقدم تخريجه ص‎ )0( 
+ “فى سن أسكق:‎ 60( 
. لم أقف عليه‎ 2 
. 259/1 درء تعارض العقل والنقل‎ ١ وراجعه فى‎ 
. ف تقدم ص 470 بلفظ آخر‎ 
فى سء ط : وقال.‎ )7( 
. زف4 في سء ط : هؤلاء‎ 
٠ إن في س ء ط : وروى‎ 


2488 


سمحت أبا عبد الله - وقيل له ا ا م 


[ أي حقآ جهمي عدذ الله . من موسى بن عقبة عقبة"" يا ضالاً مضلا من ذبٍ ' 


عن موسى بن عقبة ؟ من كان من الناس: يجائب أشد”" المجانبة ؟ : وأبو ' 
عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب ]2*7 فتبسم أبو عبد الله ' 


0 


زفق 


إضف 
2 


هو : أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البغدادي الوراق » روئ عنه ؛ 
أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم » صحب الإمام أحمد د رعحمه وبع 5 
مئةه . : 
قال المروذي : :أسمعت أحمدبن حنبل يقول : عبد الوهاب الوراق. جل : 
صالح ٠»‏ مثله يوفق لإصابة الحق . : 
وقال أحمد ‏ رحمه الله : عافاه الله » قل أن ترى مثله توق ةدهع : 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 55/131 - 78 . وطبقات الحنابلة - لابن أبي 
يعلى .75١75-17:9/1١-‏ 
هو: أبو محمد موسى'بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم » الأسدي ش 
المطرفي'» عداده في صغار التابعين » سات تنا وأحمد بن حنبل » 
وأبو حاتم » وغيرهم . 
قال الواقدي : كان موسى فقيهاً مفتياً . توفي سنة 1١14١‏ ها . | 
راجع : الجرح أ والتعديل - لابن أبي حاتم 1824/١/5‏ . 108.. وتذكرة , 
الحفاظ للذهبي نينا 'وتهذيب التهليب ‏ لابن حجر /1١-‏ 751-515 . ا 
أشد : ساقطة من :, سن . 


ما بين المعقوفتين مقحم في السياق المذكور ٠‏ والذي وخلاتة في النسخ جميعا . 


والدليل على أنه مقبحم 
-١‏ أن عرض الواردة في الموضوع بأسانيدها لم يرد فيها اسم موسى بن ش 
عقية . 
اعت ل الوق لزع ون سدة لع لجلا د دلا و ايساق * 
وتعالى ٠»‏ بل .ذكر أنْه ثقة كما تقدم في ترجمته . 
*“- وجدت الرواية بلا إقحام في كتاب ١‏ درء تعارض العقل والنقل 5', 
. و7ء ونضها : 
« قال الخلال : وأنبأنا أبو بكر المروزي : سمعت أيا عبد الله وقيل له.: 


لان 


وقال : ما أحسن ما تكلم ! عافاه الله ! ولم ينكر منه شيا . 


وقال الإمام أبو عبد الله البخاري : صاحب الصحيح في « كتاب 


خلق الأفعال 206 : 


« ويذكر عن النبى تكله « أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 


يسمعه من قرب ©" فليس هذا لغير الله -عز وجل . 


قال البخاري”" : وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 


الخلق . لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب ٠‏ وأن الملائكة 
يصعقون من صوته ٠‏ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا . وقال : لا تجعلوا 
لله ند » فليس لصفة الله ند ولا مثل ء ولا يوجد شيء من صفاته .في 
المخلوقين . 


حدثنا به داود بن 0 » حدثنا همام 2 أنبأ 201 القاسم بن عبد 


الواحد » حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثهم 


زفق 


عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله وعدو الإسلام - فتيسم أبو عبد الله وقال : ما أحسن ما قال ! عافاه 
الله  »‏ 

+ الأسلوب ركيك لا يمائل أسلوب المخطوطة . 
خلق أفعال العباد دص 98 ٠٠١‏ . 
تقدم تخريجه ص 47٠‏ ء 087 بلفظ « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ..؟ . 


: في خلق أفعال العباد : قال أبو عبد الله . 


فى خلق أفعال العباد : وقال عز وجل : 8 فلا تجعلوا لله أنداداً © . 
في خلق أفعال العباد : شيبه . وهو خطأ . 

هو : أبو سليمان داود بن شبيب الباهلي البصري ٠‏ روى عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهما . 

قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة 777 ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 4١95/1/١‏ ت: 1849 . 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر 181/7 . 
في ط : أخبرنا . وفي خلق أفعال العباد : ثنا . 
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أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول : سمعت النبي كل يقول : ٠‏ يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك ٠‏ أنا : 
الديان » لاينبغي لأجد من أهل الجنة أن يدخل | لجنة وأحد من أهل النار 
يطلبه بمظلمة 9116 هذا قذ استعهد يهاي حيس , 

زقال2 ادها عمرليق حفص بن عاك .ها ا ١‏ جنا 
الأعمش ٠‏ ثنا أ بو”» صالح عن أبي سعيد الخدري قال “قال رضول الله + 
كل : 7 يقول الله يوم القيامة يا آدم ٠‏ فيقول :. لبيك ربئا؟ وسعديك ٠‏ ' 
فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النار » قال : 
يا رب .ما بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال ب تسعمائة وتشعة 
وتسعين ٠‏ فحينئذ تضع الحامل حملها « ويك انس سُكَرّ وما هم 
يشكرئ 500 أنه سَدِيكٌ *” , وهذا الحديث رواه فى 
صحيحه ا ل الي 
عن آنن الفبسق + عن ستروق »قال © من كان يخدنا بهقه الآية لولا ايك 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 47١‏ ء 047 . ش 

(0) قوله : « وهذا قد استشهد به في صحيحه » إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله لبيان 
أن هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد ‏ باب ( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ١94/48‏ . 

(؟) يعني البخاري في لخلق أفغال العباد . 

(4) حدثنا أبي : ساقطة بْن : خلق أفعال العياد . 

(5) في خلق أفعال العباه : عن أبي . 

(7) كذا في + جع اسع وفي شل لالد وم تود لفق« ري في سحي 
البخاري . ا 

0) سورة الحج » الآية ؛ ١‏ : 

(4) صحيح البخاري ١٠١١ . ٠١9/4‏ كتاب الأنبياء - باب قصة يأجوج ‏ ومأجوج : 
و4/ ١95‏ كتاب التوحيد .باب قوله تعالى :. ا ولا تنفع الشفاعة إلا' لمن أذن 
له #. ٍْ 

(9) . يعني : البخاري في خلق أفعال العياد . 


لحك 


دم مه 


مسعود سألناه 8 حَهَة إذا فر عن نويه 04> . قال يسمع أهل السماوات 
صلصلة مثل صلصة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن 
قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ٠‏ ونادوا : # مادا قَالَ ركم قالُوأ 
6 لَحَقّ 20204 1 


وقال(" : ثنا عمر©©» بن حفص »ء ثنا أبي » ثنا الأعمش ٠.‏ ثنا 


وقال9" : ثنا الحميدي » نا سفيان » ثنا عمرو”؟؟ [ قال سمعت 


عكرمة يقول ]*» سمعت أبا هريرة يقول : إن نبي الله" وك قال : ١‏ إذا 
تفي نااامز فى الستحاه ظيريت. الماددةة 00 ٠‏ كأنه 
سلسلة على صفوان”” فإذا # رع عن قلويه الوأ قرشم قَاثوا الح 
ور ملكي 04 , 


7 : سورة سبأء الآية‎ )١( 
الور ال‎ 
. فرق أي : البخاري في خلق أفعال العباد‎ 
. في س : عمرو . وهو خطأ في اسمه‎ )8( 
هو : أبو حفص عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي » حدث‎ 
. يذ فيد ىب جيه كال طاح : كوفي ثقة . توفي سنة 717 هد‎ 
ت : 045 . وتهذيب‎ ٠١ /* راجع : الجرح والتعديل  لابن أبي حاتم‎ 
. 158/9 - التهذيب - لابن حجر‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وخلق أفعال العباد‎ 2) 
لفظ الجلالة لم يرد في : س‎ )( 
وخلق أفعال‎ ٠ في جميع النسخ : الصفوان . والمثبت من صحيح البخاري‎ 600 
. العياد‎ 
. وقد أخرجه البخاري في صحيحه 58/5 - كتاب التفسير  تفسير سورة سبأ‎ 
سورة سباء الآية : لا‎ )8( 


09 


قال20 : : قال الحكم بن بان : حدثي عكرمة ٠‏ عن ابن عباس + 
ا ا 0 وخرت 
ار 0 كك 

)2( 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن. علي بن: حسين بن علي بن 
أبي طالب » ٠‏ عن عبد الله بن عباس » عن نفر من الأنضار » أن رسول الله 


ل قال[ لهم ]9 + ١‏ ما كنتم”" تقو لون في هذا النجم الذي يرمى به؟ » 
قالوال” : كنا يا رسول الله نقول حين رأيناها”» يرمى بها : ماث ملك أو 
ولد مولود » فقال0© ونوك 2541 1٠١‏ السرزالاك عزلك + ولكن لل |1 
قضى في خلقه7٠١‏ أمراً يسمعه أهل العرش الو د ا م 


(1) أي : اليخاري » والكلام متصل في خلق أفعال العباد . 
(؟) في خلق أفعال العباد .: الأرض والسماء والجيال . 
إفيق د علد الما المياد + فطع ين اللحمين :وهر خلا 
هو : أبو بكر :محمد بن إسحاق بن .يسار المطلبي المدني ٠‏ الإمام: الحافظ , 
كان أحد أوعية الم » حبراً في معرفة المغازي والسبير #التعة اوم ادي 
حنبل : حسنن الحديث . توفي سنة ١1801ها.‏ 
راجع : تذكرة .الحفاظ - للذهبي - 777/١‏ -.197 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن ! 
حجر -2545-58/4. ا 
0( في خلق أفعال العباد : خدثتي . ا : 
() في خلق أفعال العباد : ... مسلم بن عبيد الله بن شهاب ... © . وقد تقدمت © 
ترجمته ص 5١8‏ م ش ش 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط ء :وخلق أفعال العباد . 
(0) . كنتم : ساقطة من |: خخلق أفعال العباد . ٍ 
() في جميع النسخ : قال . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 
زفق في س : رأينا هذا . 
)٠١(‏ في خخلق أفعال العباد : قال . 
)١١(‏ في ساء ط حقه أ وهو خطأ . 


كن 


8 فيسبحون”'' في فيسبح [ من 3 تحتهم للدت بتسبيحهم ؛ فيسبح من تحت ذلك » 


فلم يزل التسبيح يهبط حتى يتتهي إلى السماء الدنيا حتى 


إفرف 


يقول بعضهم 


فيقولون : أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا”* ؟ فيسألونهم » فيقولون : 
قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان ٠‏ فيهبط به الخبر من سماء 


إلى سماء » حتى ينتهى إلى السماء الدنيا » فيتحدثون به فتسترقه” 


( 


الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف » ثم يأتون به إلى الكهان7) 


لق 
زفق 
إفرف 
2 


)2 
زفق 


في س » وخلق أفعال العباد : فيسبحوا . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء طاء وخلق أفعال العباد . 
في خلق أفعال العباد : ثم . 
في الأصل : لم سبحتم . وهو تصحيف . وفي س : بم سبحوا . والمثبت من : 
ط ء. وخلق أفعال العياد . 
في خلق أفعال العباد : فيسترقه . 
الكهان : جمع كاهن ٠‏ والكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان » ويدعي معرفة الأسرار » ومطالعة علم الغيب » وحرفته الكهانة - بفتح 
الكاف وكسرها . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور 7537/1 ٠‏ 757 ( كهن ) . والتعريفات 
للجرجاني - ص 187 . وتاج العروس - للزبيدي 5155/9 » 570 ( كهن ) . 
والكهانة على ثلاثة أضرب ‏ كما قال القاضي عياض ٠»‏ فيما نقله عنه النووي 
في شرحه لصحيح مسلم 9/ /١5‏ 51717 : 
أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. 
الثاني : أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض » وما خفي عنه مما 
قرب أو بعد . 
الغالك : المتجمون . وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة ٠»‏ لكن 
الكذب فيه أغلب . ومن هذا الفن ( العرافة ) . وصاحبها عراف . وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها » وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم . 
وانظر : فتح الباري لابن حجر 744/5١‏ 745 . وشرح السنة للبغوي - 


ه03 


اقل لياه ارقي 000 


ثم إن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهانة اليوم ٍ 
فلا كهانة )20 . ٍ ٍ 


قال أبو غبد الله محمد بن عمر الرازي في كتاب ١‏ نهاية العقول في 


درأية الأصول »'"' الذي زعم أنه أورد فيه من الدقائق ما لا يوجد في شيء : 
من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاخقين والمخالفين” : 
والموافقين : ا ش 


000 


زفق 
زفرف 


185 تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط وهذه الأضرب كلها م 
كهانة وقد كليهم الرترك له وقنهم وتمي عر تصديقت فاليم ١‏ 
فقد روى أبو هزيرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كيه قال : من :أتى 
كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد كَل ؛ . 
أخرجه الترمذي! في سنته 747/١‏ - أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في كراهية 1 
إتيان الحائض - الخديث / 18 . 0 
وأبو داود في + سنئه 7١0/4‏ -كتاب الطب باب في الكاهن دنسي رقم ' 
ل ' 
والدارمي. في شتنه 0 0 كتاب الطهارة . والإمام أحمد في لمعي 
١ "6‏ : 
قال محققاً كتلاب « شرح السنة» 181/17 : 9 إسناده قوي " وصتححه ' 
الحاكم » وقواه الذهبي : وقال الحافظ العراقي في أماليه : 'حديث صحيح 1.5 ١‏ 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ آخر 4/ ١101١ 2.196٠‏ -_كتاب الهم 
باب في تحريم البكهانة وإتيان الكهان ‏ الحديث /4؟1 . : 
والترمذي في مننه 0.». 888 كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن لت 
الحديك / 7954 ١‏ : 
وينهاية هذا الحديث انتهى النقل من : خلق أفعال العباد . 
« نهاية العقول في |دراية الأصول  »‏ مخطوط - اللوحة ١1٠‏ . 
المخالفين : ساقطة من : س » ط . 
وراجع هذا الزعم في الورقة الأولى من ١‏ نهاية العقول  »‏ مخطوط عدا 
المعرطاك لعن القاهرة . ا 
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الأصل التاسع'') 

في كونه تعالئ متكلما . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع : 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى متكلم ٠‏ لكن المعتزلة زعموا أن 
المعنى بكونه متكلما أنه خلق هذه الحروف والأصوات في جسم » ونحن 
نزعه”" أن كلام الله تعالى صفة حقيقة مغايرة(" لهذه”*» الحروف 
والأصوات 3 وأن©» ذاته تعالى موصوفة بتلك الصفة9» 7 

واعله”؟ أن التحقيق أنه لا نزاع بيننا وبينهم [ في كونه متكلماً 
بالمعنى # الذي ذكروهء لأن النزاع بيننا وبينهم ]20 إما في 
| 5 ””'" وإما فى اللفظ 20 . 

أما في المعنى فإما أن يقع في الصحة أو في الوقوع ٠‏ أما النزاع في 
الصحة”2'7 فذلك غير ممكن .ء لأنا توافقنا جميعاً على 


. في هامش س : كلام الفخر الرازي في نهاية العقول‎ )١( 

زفق في نهاية العقول : وأما نحن فنزعم . 

) في الأصل : متغايرة . والمثبت من : س ء ط » ونهاية العقول . وهو ما يستقيم 
به الكلام . 

زفق في جميع النسخ : لهذا . والصواب ما أثبت . 

(5) فى نهاية العقول : ولكن . 

(7) في نهاية العقول : الصفات . 

0 في نهاية العقول : اعلم . 

(4) في نهاية العقول : الذي بيننا . 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : طاء ونهاية العقول . 

وقد ورد في س : في كونه متكلمآ بالمعنى . وسقط الباقي . 

)٠١(‏ مابين النجمتين ساقط من : س . وقد ورد في نهاية العقول : إما أن يقع في 
المعين :+ 

. في نهاية العقول : أو في اللفظ‎ )١١( 

(16) في س : الحق . 


آلغلا تالى ييخ منه إيجاد السروقه والامتراك" +«أماغي الوقوع نذلك 
عندنا'"؟ غير ممكن » لأنه تعالى موجد لجميع أفعال العباد » ومنها هذه 
الحروف والأصواث 2 اتيك لكر عر يونا وزع لهم 
وك جرد ذلك الصري. 


ولو أذ جزم بتع الجازات ال لا تكن مسوم لا يسا 
ا ا أنه( خلق. هذه 
الحروف والأضوات » ولم ب يثبتوا له من كونه تعالى خالقآ صفة*2 أو حالة 
أو ك2 أزيد من كونه خالقا لها » فقد"" تعين أنه لا يمكن منازعتهم 
ولك بت 11 جع جنا رودي رن جيا المي فى لويد تكلم 
باصي الدووكالرة . ْ 


وآنا لزاع بن بجهة الفط فهو أن .يقال م ان نط 
ي هذا المقام ٠‏ ولب ذلا مم يستحق الطاب » لاله بعث لغوي 


)2( ل أن الله . 

(؟) عندنا : ساقطة من : نهاية: العقول . 

زفرة في نهاية العقول : وأما على مذهبهم فهم يثبتون .. ا ١‏ 

(5) في الأصل » | : إلا. أنه . ولا يستقيم المعنى بذلك . وقد وردت العبارة في: 
نهاية العقول  :‏ وإذا كان لا معنى لكونه متكلماً عندهم إلا أنه ... » والمكبت 
من ددط. 0 ! 0 

(5) في نهاية العقول : ولم يثبتوا له تعالى من كونه خالقا لها صفة . . 

. في سء ط : وجكما‎ )١( 

(0) في نهاية العقول ؛ وقد . 

(8) في نهاية العقول ؛ من حيث . 

(9) في نهاية العقول : لفظ . 

/ في نهاية العقول ؛ هو.‎ )٠١( 


004 


ينبغي أن يرجع فيه إلى" الأدباء » وليس هذا من المباحث العقلية في 
شيء سي ساسا ف هه لان نع ابروا 8 


أولها : 7 أهل اللغة متى سمعوا من إنسان”؟ كلام سموه 
متكلما » مع أنهم لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام [ اللهم إلا ]7 
بالدلالة90» » ولو كان المتكلم هو الفاعل للكلام لما أطلقوا اسم المتكلم 
عليه الاتين العلل يكز فاهة [ ]01 

ثانيها : أن الاستقراء0) لما دل علي 20 أن الأسود هو الموصوف 
بالسواد وكذلك الأبيض والعالم والقادر » وجب أن يكون المتكلم في 
اللغة هو" من قام به الكلام . 


وثالئها : أن الله تعالى خلق الكلام في السماء والأرض ؛ حين قال 
« أَمْيا وا أو كرا كنا يا طَآيِينَ 7# ثم إنه أضاف ذلك القول إليهما » 


)00( في الأصل » فى . وأثبت المناسب للسياق من : ط » وقد وردت العيارة 
تيلا المرل + واي أن يراجع فيها الأدباء . 

هق في نهاية العقول : الإنسان . 

ضف ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . توضح العبارة . 

43 في الأصل : أو بالأدلة ٠‏ وفي س : أو بالدلالة . وساقطة من : ط . والمثبت 
من : نهاية العقول . 
والذي يظهر لي - والله أعلم أن طابع الكتاب أسقط هذه الكلمة تعمداً لعدم 
فهمه العبارة » ولو رجع إلى نهاية العقول - مخطوط - واطلع عليه لاتضحت له 
لكنه لم يكلف نقسه عناء الرجوع إليه فحذف الكلمة . وفي هذا إساءة إلى 
الكتاب وتصرف فيه . 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . 

(1) في س ء ط : الاستقرار . 

4 في الأصل : عليه . والمثبت من : س ٠»‏ طاء ونهاية العقول ٠‏ 

(4) هو : ساقطة من : نهاية العقول . 

(9) سورة فصلت » الآية : ١‏ 


لحل 


ايشا فل كلا لك كل تل لع ايكرت اث الى متكلا قو 
0 ْنَا طاعِينَ © وذلك باطل وخخط9© 1 


ورابعها : أنه تعالى خلق الكلام في الذراع التي أكلها البي كه 
قالت : لا تأكل مني فإني مسمومة”(” ' » وذلك باطل » وأقوى ما تمسك بها 
المعتزلة أن العرب يقولون : تكلم الجني على لسان المصروع » فأضافوا 
الكلام القائم بالمصروع إلى الجني . لا عتقادهم كون الجني فاعلاً له ع' 
فلولا اعتقادهم أن المتكلم هو الفاعل للكلام وإلا لماصح ذلك . 
والجواب عنه يحتمل أن يكون ذلك مجازاً » وإن© كان حفيقة 
فربما كان مرادهم أن ذلك الكلام هو كلام الجني حال كونه قريباً من.لسان؛ 
المصروع . فهذا القدر كاف من البحث اللغوي الخالي عن الفوائد. 
العقلية فهذا هو البحث عن كونه متكلماً على مذهب المعتزلة ؛ .' ْ 
فأما"' على مذهبنا » فنحن نثبت لله تعالى كلام مايرا الهذه' 
الحروف والأصوات : وندعي قدم ذلك الكلام » وللمعتزلة فيه" ثلاث 
مقامات : 1 0 
الأول : مطالبتهم إيانا بإفادة تصور ماهية هذا الكلام . 
الثاني : المطالبة بإقامة الدلالة على اتصافه تعالى بها 
الثالث : المطالبة بإقامة الدلالة على كونه قديمآ » فثبت أن الخلاف ! 
() في نهاية العقول : كلاما لله . 
زفق 0 
(؟) في نهاية العقول : أمسمومُ . وقد تقدم تخريجه ص 787 . 
(5) في نهاية العقول : ؛ 
(5) في نهاية العقول 00 
(5): في نهاية العقول : وأما . 
(620 في نهاية العقول : معنا فيه . 


بيننا وبينهم'2 ليس في كيفية الصفة فقط . بل في وجه تصور ماهيتها 
أولة”"© ثم في إثباتها ثاني"" 2 ثم في إثبات قدمها [ ثالث ]'*» » وهذا 
القدر لا بد من معرفته لكل من أراد©© أن يكون كلامه في هذه المسألة 
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مهسا » ون يعون لله تعالى لكر حلا وافية بالأمون التلاقة ٍ 
الفصل”" الثاني : في كونه متكلما وإثبات قدم كلامه : 


0 عليه80) حصول الاتفاق على أنه آمر ناه مخبر » لا يخلو”**» 
إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ . أو لا يكون 
كذلك”2 » والأول باطل » لأن اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من77") 
الجائز””'؟ أن يضع اللفظة الموضوعة للأآمر2"7 لإفادة معنى الخبر 
وبالعكس ٠‏ فإذن كون اللفظة المعنية أمراً ونهيآ أو خبراً إنما كان 
لدلالته*"2 على ماهيته22 : الطلب والزجر والحكم ٠‏ وهذه الماهيات 


. في نهاية العقول : وبين المعتزلة‎ )١( 

زفق في الأصل : أم لا . وهو خطأ والمغبت من : س ء طاء ونهاية العقول . 

(*) ثم في إثباتها ثانيا : ساقطة من : س » ط . 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . 

)2 في نهاية العقول : لمن أراد . 

(5) في س : فصل . 

زف4 في ط : فالدليل . وفي نهاية العقول : والدليل ٠‏ 

(48) عليه : ساقطة من : س . ط . 

(9) فى نهاية العقول : آمر وناه ومخبر فلا يخلو . 

. كذلك : ساقطة من : نهاية العقول‎ )٠١8( 

- من : كررت في 1 اس‎ )١١( 

. فى ساء ط ؛ الجائزات‎ )١١( 

(16) في جميع النسخ : اللفظة التي وضعها لآن إفادة معنى الأمر .. ولعل الكلام 
يستقيم بما أثبت من : نهاية العقول . 

. في نهاية العقول : إنما كانت لدلالتها‎ )١5( 

(15) في الأصل : هية . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠»‏ ط » ونهاية العقول ٠‏ 


1 


ليست أموراً وضعية''2 . لأنا نعلم بالضرورة أن [ماهية]”؟ .السواد ٠‏ 
لا ينقلب بياضاً أو غيره وبالعكس» وكذلك ماهية”". الطلب لا تنقلب ش 
ماهية الزجر . ولا الوالخدة 0 ماهية الحكم . 

واذاايت ولك اقول 1 للماكاف لوال اززا ناغيا مخيرا وتيت 
أن ذلك لا ب يتحقق إلا إذا( *) كان الله موصوفا بطلب وزجر وحكم » فهلم ' 
الأمور الثلاثة ة ظاهر 9 أنها ليست عبارة عن عن العلم والقدرة والحياة والسمع ' 
والتعير والبقاء ؛ بل الذي يشتبه الحال”" فيه إما في الطلب والزجر» ' 


فهي”" الإرادة والكراهة هئ ''6ء وإمافي الحكم فهو" العلم . 
والأول : باطل ألما ثبت فى خلق الأعمال”؟'“ وإرادة الكائنات ٠“‏ أن 
الله تعالى.قد يأمربمالا يريد وينهى"© عمايريكداء 


41 في جميع النسخ : وصفية . ولعله تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . وهو 
ما يدل عليه السياق. . : 

(؟) مابين المعقوفتين :أزيادة من : نهاية العقول . 

زفرف في نهاية العقول : وكذلك نعلم بالضرورة أن ماهية . 00 

(:) في الأصل . ط : إولا الزجز منها . وفي س : ولا الزاجر منها . ولا يستقيم 
الكلام بذلك ٠‏ والمثبت من : نهاية العقول . 

(5) في سس : فنقول لما |. وهو تصحيف . 

(7) في سء ط : ظاهراً . وفي نهاية العقول : ظاهره . 

0 الحال : ساقطة من ؛ نهاية العقول ٠‏ * 

(4) في ط : ولرجر . 

49 فى نهاية العقول © فهو . 

ْ . في سء ط : الكراهية‎ 20٠١ 

)١١(‏ في جميع النسخ :' وهو . . والمثبت من:: نهاية العقول . ولعله :المناسبٌ 


00 في الأصل : الأفعال لعمال . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ طاء ونهاية 
العقول . إ : 
)1١(‏ في نهاية العقول : وقد ينهئن . 


فوجب”2 أن يكون معنى ( افعل ) و( لا تفعل )”2 في حق الله شيئاً سوى 
الإرادة » وذلك هو المعني بالكلام”" . 

والغائي؟» : باطلء لأنه*؟ في الشاهد قد يحكم الإنسان بما 
لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه » فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير”") 
لهذه الأمور . وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب » لانعقاد 
الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 

قال"؟ : فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره صفات حقيقة" قائمة بذاته 
مغايرة29 لإرادته”"١2‏ وعلمه » وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل 
عليها » وإذائبت ذلك وجب القطع بقدمها . لأن الأمة على قولين”'' في 
هذه المسألة » منهم من نفى كون الله موصوفاً بالأمر والنهي والخبر بهذا 
المعنى ٠‏ ومنهم من أثبت ذلك » وكل من أثبته موصوفاً بهذه الصفات 
زعم أن هذه الصفات قديمة ٠‏ فلو أثبتنا”"'' كونه ‏ تعالى - موصوفاً بهذه 
الصفات . ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات . كان ذلك قولاً ثالث خارقاً 
للإجماع وهو باطل . 


. في س2 ط : فموجب‎ )١( 

زفق في نهاية العقول : أن يكون المرجع بما دلت عليه لفظة : افعل أو لا تفعل . 
إفرف في نهاية العقول : ولا معنى بالكلام سوى ذلك . 

2 في نهاية العقول : والثاني أيضاً . 

(0) في نهاية العقول : لأن . 

(5) في س : مغايراً . 

(0) أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 

(4) في ط : حقيقية . 

(9) في الأصل: متغايرة. والمثبت من: س». طء ونهاية العقول. ولعله المناسب . 
)٠١(‏ في جميع النسخ : لذاته . والمثبت من : نهاية العقول . وبه يستقيم الكلام . 
)١١(‏ في س : القولين . 

. في س ءا ط : أثبت‎ )1١( 


1.0 


ثم أورد 1 نفسه”21 أسئلة » منها ممانعات”" تارة في إثبات هذه 
المعاني له ٠‏ وار ني مها وق . ! 


« ومنها لم”؟) لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى 
الخبر إلى كونه عالما بذلك ؟ ولئن”” سلمنا كونه ‏ تعالى - موضوفاً بالأمز 
والنهي والخبر على الوجه الذي ارقو ٠‏ لكن لم قلتم : إن تلك 
المعاني قديمة ة بقولكه 29 : كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة ؟ 2 : 


ا 9 3 
فلو لوم من ثبوت إحدى المسالتين ثيوت© المسألة الأخرى + لزم من 
إثبات كونه تغالى عالمآ بعلم قديم إثبات كونه ‏ تعالى ‏ متكلماً يكلام 
قديم » وإذا كان ذلك باطلاًٌ » فكذا ما ذكرتموه » ثم لئن سلمنا أن:هذأ 
0 [ من .الإجماع يقتضي”© 

آخر ]('١؟‏ من الإجماع » وهو أن أحداً من الأمة لم يثبت قذم كلام لله 
الريق الذي كتيوه كر السك بم كر تموه حرق جما 06 


0 “كلدم الله » لكنه معارض" بنوع 


)١(‏ يعني : الرازي في نهاية العقول . «وهذه الأسئلة تقع في لوحة تقريباً من الكتاب 
ري 371 

(؟) في س : ممانعآ . وفي.ط : ممانعاة . 

(*) في نهاية العقول - مخطوط - اللوحة : ١‏ 

(4) لم : ساقطة من 4 سن ء ط . 

(05) في س : وإن أ 

(3) في الأصلء الع يكم . وفي نهاية العقول : قوله . وأثبت المناسبا :من : 
05 1 

49 وخ لدت 1 قلت اسوك نكم لاه ور ل رن 
الله . والمئبت من : نهاية العقول . 

() في س : بثبوت د 

)0( ايه 

: ماب بين المعقوفتين ساقط من‎ )2٠١( 


ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة"" . 

وقال© فى الجواب : ١‏ قوله : سلمنا أن خبر الله دليل”" على أن 
العلم ؟ 

قلنا : هذا باطل لوجهين : 

أما أولاً : فلآن القائل فى المسألة© قائلان : قائل يقول نثبت لله 
تعالى - خبراً قديماً » ونثبت كونه مغايراً للعلم » وقائل : لا نثبت له 
خبراً قديماً أصلاً » فلو قلنا : إن الله له خبر قديه”" . ثم قلنا : إنه هو 
العلم » كان ذلك خرقا للإجماع . 

وأما ثانيآ : فلأنًا بيّنا فى أول الاستدلال أن فائدة الخبر في الشاهد 
[ ليست هي الظن والعله”” والاعتقادء وإذا بطل ذلك في الشاهد ]0 
وجب أن يكون في الغائب7© كذلك » لانعقاد الإجماع على أن فائدة 
الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 


» ١١١ : خمسة عقلية » وأربعة نقلية » ذكرها الرازي في نهايته في اللوحات‎ )١( 
١ ١ لمن عر‎ 

(؟) الرازي في نهاية العقول ‏ مخطوط ‏ اللوحة : ١١7‏ . 

(0) في الأصل : بدليل » ولا يستقيم الكلام به . والمئبت من : س ٠‏ ط ء ونهاية 
العقول . 

حمق في الأصل : بنسبته . ولا يناسب السياق . والمثيت من : س ء» طاء ونهاية 
العقول . 

(0) في س ء ط : في هذه المسألة . 

فق في نهاية العقول : قلنا : إن لله خبراً قديماً . . 

60 في نهاية العقول : هي العلم والظن . . . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(9) في الأصل : الغالب . وهو تصحيف . والمئبت من : سناع طاء ونهاية 
العقول . وهو المناسب للسياق . 


قوله : شلمنا بثبوت معاني! '؟ هذه الألفاظ لله ء فلم. قلتم : إنها 
قديمة ؟ 
قلنا : للإجماع المذكور . 
قوله : لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة لله إثبات قدمها لأن كل , 
من قال بالأول قال بالثاني » لزم من القول بإئبات العلم القديم إثبات ١‏ 
الكلام القديم . لأن[ كل ](' من قال بالأول قال بالثاني . ْ 


قلنا : الفرق بين الموضوعين مذكور في ١‏ المحصول. في ط ْ 
الأصول )”" . فإن ا يساعدوننا!' على الفرق بين الموضعين فلا | 
يكون .. 17 
قوله إثبات تدم كلا اله بهذء الطريقة”©» على خملاف الإجماع' . ْ 
قلنا : قد بينا في كتاب المحصول”" أن إحداث دليل لم يذكره أهل 
الاجماع لايكون حرا للوجقاع : ا 
وقال9© :ف "الجوات عن المعارفنة ‏ #أواما المعارضة ٠»‏ 
الخا 0 
وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه الحرزوف 
والأصوات ٠‏ وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا ١‏ 


. معاني : ساقطة من : أس ع ط‎ )١( 

زفق 2 ترم دن و زاك لسرن 

إفرق « المحصول في علم أصول الفقه » - لأبي عبد الله الرازي 

(4:) فى جميع النسخ : :يساعدونا . والمعبت من : نهاية العقول : 

)2 ل 0 الطريق 

) انظر : المحصول! في علم أصول الفقه ‏ لأبني عبد الله الرازي 5754/1١/7‏ 
4 . ا أ 

(0) الرازي في نهاية العقول - مخطوط - اللوحة : 4 

0« الاج من ارات الأ في نمف شح قري من اللوحة : 37# . 
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التفسير » وذلك متفق عليه » وأما نحن(٠2‏ بعد ذلك ندعي صفة قائمة 
بذاك اشاح هال ددعي قدمها » وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل 
وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة » لأن كل ذلك من 
صفات الكلام الذي حاولو(" إثبات حدوثه » فنحن لا ننازعهم في 
حدوثه » والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة » . 

ثم قال0© : في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية 
الصفات في القسم الثالث منه . 

الفصل الثاني”؟2 : في بيان*؟ [ أن ]'" كلام الله واحد . 

المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك » وقد نقل أبو القاسم 
الإسفرائيني”" منا عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا لله خمس كلمات » 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء . 

قال0© : واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي 
الحال”؟؟ ٠‏ أو مع القول بإثباته » فإن كان لمع م جو 1 


. في سء ط : وإنما نحن‎ )١( 

(0) ورد في نهاية العقول بعد الاسم الموصول ٠64‏ وقبل كلمة « حاولوا » مايلي : 
« هو عبارة عن الحروف والأصوات » فالحاصل أن الكلام الذي ... ؟ . 

لوف الرازي في نهاية العقول ‏ مخطوط - اللوحة : ١91‏ . 

زفق في الأصل : الثالث . وهو خطأ . والمثبت من : س » ط ء ونهاية العقول . 

(0) بيان : ساقطة من : نهاية العقول . 

(3) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠١‏ ط ء ونهاية العقول . 

ز(ف4 هو : أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد الإسفرابيني » الأصم المتكلم على 
مذهب أبى الحسن الأشعري : المعروف بالإسكاف ١‏ وهو تلميذ أبي إسحاق 
الإسفراييني » وشيخ إمام الحرمين الجويني . توفي سنة 481 ه . ١‏ 
انظر : « تبيين كذب المفتري » - لابن عساكر ‏ ص 510  .‏ طبقات الشافعية  »‏ للسبكي 
٠٠١ ١ 44/6‏ .7 سير أعلام النبلاء  »‏ للذهبي ١ ٠ 1١1/18‏ 

(4) أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 

إلى الحال كما يقول الجويني في الإرشاد ص 8٠‏ : « صفة لموجود غير متصفة بالوجود- 
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الأول”2 صعبت”" المسألة جداً لأن”" وجود كل شىء عين حقيقته » فإذا 
كانت حقيقة الطلب إمخالفة لحقيقة الخبر» كان 08 الطلب مخالفا ' 
لوجود الخبر - أيضاً ‏ إذ لو اتحدا في الوجود مع اختلافهما في الحقيقة كان ٠‏ 
الوجود غير الحقيقة» وذلك يقتضي إثبات الأحوال ٠‏ لا يقال : لا نسلم أن . 
يكون”؟ الكلام خبراً وطلباً حقائق مختلفة » بل حقيقة الكلام هو الخبر » ' 
ألا ترى أن من طلب من غيره فعلاً أو تركا » فقد أخبر ذلك الغير بأنه لولم ' 
يفعله لعاقبه » أو بأنه يجب على العاقل الإحلال ؛ ومن استفهم فقد أخبر ؛ 
ا صار الكلام كله خخبراً زال الإشكال*؟ . لأنا 


220 
000 
22 
فق 
)2 


ول 1 


الواتطلة: بين الوجود والعدم . 

0 أثبتها إمام الحزمين والباقلاني من الأشاعرة » وأبو هاشم وأتباعه: من 
المعتزلة » وأبطلها غير هؤلاء من المتكلمين . 10 

وللاطلاع على تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال » ونفاتها تراجع الكتب التالية : ' 

«الإرشاد» للجويني ص 8١‏ - 84 . « محصل أفكار. المتقدمين 
والمتأخرين » للرازي ص 5١ ٠» 3١‏ . ١غاية‏ المرام ف 
- للامدي دص 71/137 . « التمهيد  »‏ للبقلاني دص 73١1-57٠١‏ . 
في الأصل : الكلام . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط » ونهاية العقول: 
في جميع النسخ : ضعفت . ويظهر أنه تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . 
في س : الان .2 ! 1 
في نهاية العقول : لا نسلم كون . ْ 
بعد كلمة الإشكال ورد في نهاية العقول الكلام التالي : « ثم لئن سلمنا اختلاف هذه 
الأمور في حقائقها » اولكن لا نسلم أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون خبراً وطلباً . 
بيانه أن إنساناً لو قال:لبعض عبيده : متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أطِلب منك 
الترك » وقال للاخرا: متى قلت لك افعل فاعلم أني أطلب منك الفعل » وقال 
للآخر : متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أخبر عن كون العالم منحدثآ ٠»‏ فإذا 
اك للد ا ب جو ا كاه أمراً نهيآ 
خب رامعا » الإناعين لي السام تيكل اللاي الكانجا»' لإا هزد : 
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شيك ء لأن حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى 
أمر» وتلك المغايرة معلومة بالضرورة . ولهذا يتطرق التصديق 
والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر» . 

قال("2  :‏ وإن تكلمنا على القول بالحال » فيجب أن ينظر في" 
أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تنصف بوجود واحد أم لا ؟ . 

فإن قلت : جاز» ذلك » فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة 
حقائق مختلفة » وإلا بطل القول بذلك » وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه 
دليل ١‏ لا نفيا ولا إثباتاً . 

والذي يقال في امتناعه: أنا لو قدرنا شيئاً واحداً يكون22 له 
حقيقتان» فإذا طرأ 0 إحدى الحقيقتين1 دون الأسرف 1 | لرم 
أن تعده!"© تلك الصفة من أحد9” الوجهين . ولا تعدم© من الوجه 
الآخر . 

قال0١2‏ : وهذا ليس بشيء » لأنا حكينا عن المعتزلة'''؟ استدلالهم 


. في نهاية العقول : « لأنا نقول : إن القول بأن كل كلام خبر ليس بشيء‎ )١( 

(؟) الرازي في نهاية العقول ‏ اللوحة : /ا6١‏ . 

() في : ساقطة من : نهاية العقول . 

ك4 في الأصل . س : فإن قلنا يجوز . وفي ط : فإن قلنا بجواز . والمثبت من : 
نهاية العقول . لأن الرازي يناقش خصومه . 

(0) في جميع النسخ : واحداً له يكون له . والمثبت من : نهاية العقول . والكلام 
يستقيم بدون لفظة ١‏ له» . 

)003 ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . 

60 في ساء ط : نقدم . وهو تصحيف . 

(8) في ط : إحد 

05 في س ء ط : تقدم . وفي نهاية العقول : وإن لم تعدم . 

- القائل : هو الرازي في نهاية العقول . وهي إضافة من الشيخ رحمه الله‎ )٠١( 
. للبيان » والكلام متصل بما قبله‎ 

٠ في نهاية العقول : عن المعتزلة في إثبات المعدوم‎ )١١( 
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من وجوه عديدة” 00 0 عاد ما هنا ٠‏ فهذا حر اكلام 
على من استدل على 0 أن يكوت الكلام الواحد أمراً ونهيآً أوخيراً 
واستخبار]”"' معاً . ا / 


وأما الذي 5 على أن 00 كذلك فلا يمكن أن يعون9© فية على 
الإجماع من الحكاية©» التي ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني » ولم نجد لهم: 
نصاء ولا يمكن أن يقال”/ فيه دلالة عقلية” » فبقيت المسألة بلا ذليل . 


وإنما قال : لإ يمكن التعويل فيها على الإجماع » لأن الذي اعتمدا 
عليه في أن علم الله واحد””" ما نقله عن القاضي أبي بكر أنه عول: فيها على 
الإجماع فقال”" : ١‏ القائل قائلان : قائل يقول : الله عالم [ بالعلم ]© 


قادر بالقدرة » وقائل: يقول : [ إن" الله ليس بعالم" ", بالعؤلم » 
ولا قادراً بالقثرة اد ٠‏ وكل من قال بالقول الأول قال : إنه عالم:ب 
واحد » قادر”٠‏ بقرة واحدة ٠‏ فلو قلن العا ب ا د 


)0 في نهاية العقول : إعدة . 

() في نهاية العقول :! أمراً نهيا خبراً استخباراً . 

(؟) في س : نقول . وفي ط : نعول . 

4 ار : للحكاية . وسوف يشير إليها الشيخ فيما بعد . 

ك4 : ولا يمكن أن يقال ساقط من : نهاية العقول . 

(7) في س : عقيله . 

زف4 في س : واحداً . ا ا 

(4) في لهاية العقول ! مخطوط - اللوحة : ٠617‏ الأصل العاشر ‏ القسم الثالث 
الفصل الأول في وإحدة علم الله وقدرته . : : 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط ء ونهاية العقول . 

. إن : ساقطة من : أس ء طاء ونهاية العقول‎ )٠١( 

. . في نهاية العقول : |ليس عالماً‎ )١١( 

. ما بين المعقوفتين مكرر في : س‎ )1١( 

(17) في نهاية العقول ور 


ا 


ذلك قولاً ثالئا خارقا للإجماع وهو باطل )"2 . 

وقد ذكر”" عن أبي سهل”"" الصعلوكي أنه قال : إنه عالم بعلوم 
غير متناهية 2 لكن قال : هو مسبوق بهذا الإجماع . 

قلت : وهذا الكلام فيه أمور”*' يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله 
ما ينتفع به . 
أحدها : 

أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديماً على حجة عقلية » ولا على 
كتاب ولا سنة » ولا كلام أحد من السلف والآئمة » بل ادعى فيها 
الإجماع قال : لآن الآمة في هذه المسألة على قولين : منهم من نفى كون 
الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى » ومنهم من أثبت ذلك » 
وكل من أثبته موصوفاً بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا 
كونه موصوفاً بهذه الصفات » ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك 


. في نهاية العقول : .. . ثالغا خارجآ عن الإجماع » وإنه باطل‎ )١( 
. (؟) أي : الرازي في المصدر السابق » نفس اللوحة والأصل والقسم والفصل‎ 
. زفيف في الأصل : أبو بكر الصعلوكي . وهو خطأ‎ 
. والمثبت من : س » ط ء ونهاية العقول‎ 
هو: أبو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي نسبآ‎ 
الفقيه الشافعي المتكلم‎ ٠ من بني حنيفة - العجلي الصعلوكي النيسابوري‎ - 
. الصوفي‎ 
ذكر الذهبي أن الحاكم قال فيه : أبو سهل مفتي البلدة وفقيهها وأجدل من‎ 
رأينا من الشافعية بخراسان » وهو مع ذلك أديب شاعر نحوي كاتب عروضي‎ 
. صحب الفقراء » توفي بنيسابور سنة 559 ه‎ 
سير أعلام النبلاء‎ . 7١8 . 7٠١4/4 راجع : وفيات الأعيان لابن خلكان‎ 
. 37/951517 /7- طبقات الشافعية - للسبكي‎ . 774 - 715 /١5- للذهبى‎ 
الأولى أن تكون : : وجوه » . لأن الشيخ  رحمه الله عند ذكره لها عدا الأول‎ )( 
. » .. يذكر « الوجه‎ 


قولاً ثالنا خارقاً للإجماع . ش 
يقال له : ليس كل من أثبت اتصافه وأنه يقوم به معنى الأمر والتهي ْ 
والخبر يقول بقدمه » بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه » فمن أهل الكلام ' 
كالشيعة والكرامية وغيرهم ٠‏ وأما من أهل الحديث والفقهاء فطوائف : 
كثيرة » وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية » وليس له أن يقول 
هؤلاء يقولون : إنه يقوم به حروف ليست قديمة » ولكن لا يقولون : إنه 
يقوم به معان ليست قذيمة ٠‏ لأن أقوالهم المنقولة تنطق بالأمرين جميعاآ . . ' 


الوجه الثاني : 
أن أحداً من السلف والأئمة لم يقل : إن القرآن قديم ء وإنه 
مخلوق » والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة : 
بها ٠‏ والذين قالوا :. هو مخلوق ٠‏ قالوا : إنه خلقه في جسم كما نقله | 
فقال السلف : إن ذلك يستلزم أن لا يكون الله متكلماً » وإن الكلام ' 
كلام ذلك الجسم المخلوق » فتكون الشجرة هي القائلة لموسئ : 8 انو 
نا مه ل لَه إل نأ عبتي 2330# , : 


ولهذا صرحوا [ بخطأ ]("2 من يقول : إن ذلك مخلوق لأن عندهم : 
أنه من المعلوم بالفطرة شرعاً وعقلاً ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به ' 
وربما قد يقولون : إنه لم يكن متكلما حتى خلق الكلام » فصار متكلماً ١‏ 
بعد أن كان عاجزاً عن الكلام » فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم : 
القرآن كلام الله غير مُخلوق أنه معنى واحد قديم » كتوهم من توهم من . 
المعتزلة والرافضة أنهم عنوا به أنه غير مفترى مكذوب ؛ كما ذكره هو في ٠‏ 
)20 سورة طهء الآية :141 . 
(؟) مابين المعقوفتين زنادة من : ط . وفي الأصل » س : بياضضن بقدر كلمة . ' 
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هذه المسألة » فقال0© : 

الحجة الرابعة لهم من السمعيات : «ماروى أبو الحسين 
البصري”" في الغرر””" عن النبي يك أنه قال : ١‏ ما خلق الله من سماء 
ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي 66 6 وروى عنه 
- عليه السلام ‏ أنه كان يقول في دعائه : « يا رب طه » ويس ١‏ ويا رب 
القرآن العظيم »”* . 

قال"2 : ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن 
القول بخلق القرآن ٠‏ لأنا نقول : يحمل ذلك على”" الامتناع من إطلاق 
هذا اللفظ” » لأن لفظ”*؟ الخلق قد يستعمل في الافتراء ضرورة التوفيق 
بين الروايات » . ١‏ 

قلت : وجواب هذه الحجة سهل » فإنه لا خلاف بين أهل العلم 
بالحديث أن هذين الحديئين كذب على رسول الله يه وأهل الحديث 


. 77 : أبو عبد الله الرازي في نهاية العقول  مخطوط - اللوحة‎ )١( 
. 5١4 في نهاية العقول : أبو الحسن . وهو خطأ . وتقدمت ترجمته ص‎ )1( 
. 548 الغرر : سوف يرد الكلام عليه في ص‎ )6 
الشيخ رحمه الله بين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله يكيْهِ في جوايه على‎ )4( 
. هذه الحجة بعد أسطر قليلة » وأنه لا يوجد في شيء من كتب الحديث‎ 

وقد ورد هذا الحديث المكذوب في نهاية العقول بلفظ : « ما خلق الله في 
لسماء والأرض ولا في سهل ولا جبل ٠..؟.‏ 
(5) أيضاً هذا الحديث مكذوب على رسول الله يِ وقد بين ذلك الشيخ ‏ رحمه الله - 
فيما بعد » وأوضح أن هذا الحديث والذي قبله لا يوجدان في شيء من كتب 
لحديث ٠‏ ولا في شيء من كتب المسلمين أصلاً بإسناد معروف . 
(7) أي : الرازي في نهاية العقول . قال : إضافة من الشيخ للبيان . والكلام 

متصل . 

0) في س : على أن . 
(4) في نهاية العقول : ... الامتناع من هذه اللفظة . 
(9) لفظ : ساقطة من : نهاية العقول . 


تل 


يعلمون أن ذلك مفترى عليه بالضرورة ٠‏ كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة. 
من الموضوعات عليه » ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله يكلِِ لا يوجد 
في شيء من كتب اللحذيث » ولا في شيء من كتب المسلمين أصلا بإسناد: 
ل ين ل 
نه أنكر على من قال ذلك . 

ا ع 0 الحو نا ْ 
« صليت مع ابن عباس على رجل ؛ فلما دفن قام رجل فقال : يارزب, 
القرآن اغفر له » فوئب إليه ابن عباس فقال : مه إن القرآن منه 4 , 


يلاله امنا قن اشانيي سرود + ماع وا 


يعود 20 . 


فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه » وأما ما رووه 

فلا يؤثر لا عن النبي كل ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلاً ٠‏ 
وكذلك الحديث الآخر : ف ما خلق”؟' الله من سماء ولا أزض » فإن' 

هذا لا يؤثر عن - النبي يَكلِ ‏ أصلاً » ولكن يؤثر عن ابن مسعود نفسهة9" , ! 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 
. (؟» في جميع النسخ : جدير . وهو خطأ .' وتقدم التعريف: به‎ 
: . 750 2 595 سبق تخريجه ص‎ )”( 
ْ .. في سل ء ط : وهو قوله ما خلق‎ )5( 
- أنخرجه البخاري في تخلق أفعال انعد ولط ف سوف يذكره الشيخ  رحمه الله‎ )4( 
بعد عدة أسطر . أ‎ 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص 788 . وأبو عبد الله الجوزقانى فى:‎ 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 740/7 745 .7870 . والسيوطي في!‎ 
5-5 لل لطت ا د رس‎ 
وقد أخرج السيوطي في المصدر السابق ص 8 : عن ابن الضريس ومحمدٍ بن.‎ 
: نصر والهراوي في فضائله عن ابن عباس قال : ما خلق الله من سماء ولا أزض‎ 


ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة ع وأعظم آية فيها آبة الكرسي . 
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وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال : من حلف بالقرآن 
فعليه بكل آية يمين » ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع »!2 . 

وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في 
الأجسام » 000 
وأن معنى ذلك الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية 
الكرسي ٠»‏ لا أنها("© هي مخلوقة » كما يقال : الله أكبر من كل شيء ٠‏ 
وإن كان ذلك الكبير مخلوقاً » والله تعالى ليس بمخلوق » وبذلك فسر 
الأئمة قول ابن مسعود . 

ذكر الخلال فى كتاب السنة0” » عن سفيان ابن عييئة أنه ذكر هذا 
الحديث الذي يروى - ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من 
آية الكرسي ٠‏ قال7©؟ : فقال ابن عيينة'*» هو هكذا : « ما خلق الله من 
شىء إلا وآية الكرسي أعظم مما خلق ؟ . 


- وسوف يبين الشيخ في مناقشته القريبة المراد من هذا الأثر . 
وانظر : الأسماء والصفات - للبيهقي ص 2588 . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 595 . 
(؟) فى ط : لأنها . وهو خطأ كبير يحيل المعنى . 
() لم أجد هذا النقل » وكذا ما بعده في السنة للخلال » ولعل هذه النقول في بقية 
الكتاب المخطوط الذي لم يقع تحت يدي . 
وكلام ابن عيينة أورده الترمذي في سننه 0 كتاب فضائل القرآن ‏ باب 
ماجاء في سورة آل عمران - رقم 1884 بلفظ : ١‏ حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان بن عبينة في تفسير حديث عبد الله بن 
مسعود قال : ماخلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي ٠»‏ قال 
سفيان : لآن آية الكرسي هي كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء 
والأرض . 
(5) قال : ساقطة من : س ء ط . 
).2 في س : عينه . وهو خطأ وتقدم التعريف به . 
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وروى الخلال عن أبي عبيد قال : وقد قال رجل”؟ : ما خلق الله. 
من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي ٠‏ أفليس يدلك على أن هذا! 
008 ْ 2 

قال أبو عبيد : إنما قال : ما خلق الله من سماء ولا أرض, أعظم من' 
آبة الكرسي » فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلق ٠‏ وأخبر أن آية 
الكريض ليقي طغانة اعط ين هذا التلايم المخارقوم؟ ش 

وروى عن أحمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله : هذا الحديث! 
ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم : إن الخلق! 
ها هنا وقع على السماء والأرض ٠‏ وهذه الأشياء لا على القرآن ١‏ لأنه: 
قال : ما خلق الله من سماء ولا أرض » فلم يذكر خلق القرآن ها هنا ':. 


وقال البخارئ في كتاب خلق الأفعال0":: ١‏ وقال الحميدئ 'ثنا' 


- روم : 3 5 اضرف 
سفيان » ثنا حصين » عن مسلم بن صببح » » عن شتير بن شكل؟" ؛ 
عبد الله”*؟ » قال :لما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم ' 


1 3 


من «3 أله له له لاهو الى الوم 004 . 


22 في س : زحل . وهو خطأ . 
(9) خلق أفعال العباد ل للبخازي دص "” , 74 . 
(0) في س : تستير ٠‏ وفي ط :ا تستر . 
هو : أبو عيسى شتير بن شكل بن حميد العبسي الكوفي ٠‏ رو له مسلم , 
والأربعة » وثقه النسائي وغيره » توفي في حدود التسعين للهجرة ٠.‏ . 
راجع :. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7417/١/5‏ ات : 1544 . 
وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 671١/4‏ 717 <. والوافي بالوفيات: - للصفدي , 
1 ' 
(54) هو عيد الله بن مسعود ء وقد أخرج هذا الأثر ع عنه السيوطي في الذر المغور ' 
ا ا 
(5) سورة البقرة » الآيق| : ه 
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قال سفيان [ في ]27 تفسيره : إن كل شيء مخلوق » والقرآن ليس 
بمخلوق . وكلامه أعظم من خلقه . لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون » 
فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق » والقرآن كلام الله . 

وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء 
فألفاظ السلف منتقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها 
تصرح بأنهم أنكروا الخلق الذي تعنيه الجهمية من كونه مصنوعاً في بعض 
الأجسام » كما أنهم”'“ سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو 
مخلوق”" ؟ فقال : ليس بخالق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله . 

ومثل قول”؟' علي رضي الله عنه ‏ لما قيل له : حكمت مخلوقاً » 
فقال : ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت القرآن » وأمثال ذلك مما يطول 
ذكره . 

والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة ولا 
ما قالته الكلابية » وهذا الرازي ادعى الإجماع » وإجماع السلف ينافي 
ما ادعاه من الإجماع . فإن أحداً من السلف لم يقل هذا ولا هذا ع 
فضلاٌ عن أن يكون إجماعاً » [ ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل 
العظيم بدعوى إجماع ]20 . والإجماع المحقق على خلافه » فلو كان فيه 


. مابين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد‎ )١( 

زفق قول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق يروى من طرق متعددة فراجعه 
في : السنة لعن أشنين أحمد ين بل اص 4 . وشرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ‏ للالكائى 7417/7 17857 . والأسماء والصفات - للبيهقى 
دص 7407 . ١ ١‏ 

قرف في س 2 ط : أو هو . 

(4) تقدم . 

(5) أي : لم يقولوا مخلوق ولا مفترى ٠‏ وإنما قالوا : إنه كلام الله . 

() مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
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خلاف لم تصح الحبّة ٠‏ فكيف إذا كان الإجماع المنحقق السلفي على 
خلافه . ْ 1 


الوجه الثالثك : 


أن الرجل”"© قد أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى , 
في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة » وإنما النزاع لفظي حيث إن : 
المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله » وهم لم يسموه كلام الله '. 

ومن المعلوم. بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم لما ؛ 
ابتدعت القول: بأن القرآن مخلوق ٠‏ أو بأن كلام الله مفخلوق أنكر ذلك 
عليهم سلف الأمة وأئمتها »وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ ' 
وإليه يعود : فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه مخلوق وهو مخلوق عندهم , 
- أيضاً - وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحضل 
هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي » كما قال هو : 
إن الأمر فى ذلك يشير » وليس هو مما يستحق الإطناب ء 'لأنه ببحث ! 
لغوي وليس هِرْ من الأمور المعقولة المعنوية » فإذا كانت المعتزلة.فيما ! 
أطلقته لم تنازع إلإ:في. بحث لغوي لم يجب تكفيرهم وتضليلهم , 
وهجرانهم بذلك » ؛ كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن ' 
نازعوهم في لفظ ء اي لا با ل 
الدين . : 


الوجه الرابع 

أنه قد استخفف بالبحث في مسمى المتكلم ٠‏ وقال.: إنه ليس مما ؛ 
يستحق الإطنئاب » الأنه بحث لغوي 2١‏ وهذا غاية الجهلن بأصل هذه ؛ 
)١(‏ هو: الرازي » وإقراره تقدم في النقل من نهاية العقول فراجعه في ص 597 ٠‏ , 


ممكقة . أ 
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المسألة » وذلك أن هذه المسألة هي سمعية”'؟ كما قد ذكر هو ذلك فإنه 
إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء ‏ عليهم السلام أن الله يتكلم . 

ولهذا لما قال له المنازع : إثبات كونه متكلماً آمراً ناهياً مخبراً 
بالإجماع لا يصح لتنازعهم في معنى الكلام . 

أجاب بأنا نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - أنهم 
كانوا يقولون : إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال كذا وتكلم 
بكذا » ونا(" نثبتها ‏ أيضاً بالإجماع -كما قرره”" . 

وإذا كان أصل هذه المسألة هو”*؟ الاستدلال بالنقل المتواتر 
بالإجماع على أن الله متكلم آمر ناه » كان العلم ب 00 الآمر 
الناهمي هل هو الذي قام به الكلام ؟ كالأمر والنهي والخبر » أو هو من 
فعله ولو*© في غيره ؟ هو أحد مقدمتي دليل المسألة الذي لا تتم إلا به » 
فإنه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر 
ولا نهي ولا خبر » بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه » 
فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة 0 
أصل أهم من هذا » وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية » لأنهم علموا أن 
المتكلم هو الذي يقوم به الكلام » وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع 
ا لاسر باكر ا د 
بل هو بحث عقلي معنوي شرعي » مع كونه - أيضآ - لغوياً كما نذكره 
في : 


. في س : سمعته . وهو تصحيف‎ )١( 

(0) في س ءا ط: وبأنا . 

(9) في سء ط : قرروه . 

(:) في الأصل : هي . ولعل ما أثبت من : س ء ط : يكون مناسبآ للسياق . 
)2 في الأصل : وكو . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠»‏ طا. 

قف في س اي 
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الوجه الخامس : ! | 
وذلك أن كوإن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام أو 0 
الكلام » وكون الحي يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره » هو مثل كونه حياً 
عألمآ وقادراً وسميئاً وبصيراً ومريداً بصفات تقوم بغيره » وكون الحي: 
العليم ادير ا لقره ابه نحياة ولا عم ولا قدرة ٠»‏ وهذه كلها بحوث: 
معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لغة » بل تشترك فيها الأمم كلها( » 
دهي - أيشا- داغلة فيما أخبرت به الرسل عن ال » فإذ ثبو حتكم. 
الصفة للمحل”' الذي تقوم به الصفة أو لغيره » أمر معقول يعلم بالعقل , ٠‏ 
فعلم أنه مقام عقلي ٠»‏ وهو مقام سمعي » ولهذا يبحث معهم.في سائر ؛ 
الفخات كالطارزواله نو :1ن الصر ا كرد ليما ديرا [لأ يما يتوم به من ' 
الحياة والعلم ٠‏ 2 | ش 
أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت”" قيام مغعتى الأمر 
والنهي والخبر » لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر » وأن ذلك 
ليس هو اللفظ ١‏ بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم ء وهذه المغاني ١‏ 
سواء كانت هي الإراذة والغلم أو غير ذلك . 
يقال له : لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم به ينبت أن الآمر الناعي ' 
المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر ء لك كان يا 
ما يقرله المعتزلة في الإرادة والعلم ب ]ما أن يقولوا : يقوم بغير محل © أو 
يقولواآ الى 


0 ا 0000 
إفرف في س : ثبت . 1 
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جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر » لم يمكنه ثبوت هذه 
المعانى قائمة بذات الله » بل يقال له : هب أن لها معاني وراء الألفاظ 
ووراء هذه 0 لكن لم قلت : إن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني 3 
دون أن يكون من فعل تلك المعاني ؟ 


أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل ٠‏ فإنهم 
يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام » وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر 
والحكم ‏ كما ذكره 27 ثم يقولون : ولا يجوز أن يكون ذلك حادثاً في 
غيره لا في ذاته » لأن ذاته لا تكون محلا للحوادث [ وبذلك أثبتوا قدم 
الكلام ٠‏ فقالوا : لو كان محدثآ لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا 
للحوادث ]('2 وهو محال”" أو غيره فيكون كلاماً لذلك المحل ٠‏ أو 
[ ل222.1] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال » وإنما عدل عنها لأنه 
قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال » بل ذلك لازم 
لجميع الطوائف . ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به » بطل قول 
أصحايه في هذه المسألة » وامتنع أن يقال : هو قديم ١‏ لأنه إذا ثبت أن 
المتكلم هو من قام به الكلام » أو ئبت”'' أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم 
به لا بغيره » فإذا جاز أن يكون حادثاً ويكون صفة لله ٠‏ كما يقوله من 
يقول : إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل 


)١(‏ كما ذكره: ساقطة من : سء ط . وتقدم ذكره لذلك في : نهاية العقول 
مخطوط ‏ اللوحة : ١76‏ . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

إفيف في الأصل : أو محال . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . وأثبتها لاقتضاء السياق لها . 

)0( في ط : أثبت . 


حي 


الحديث والفقهاء ». وطوائف من أهل 'الكلام من المرجثة ؛ والشيعة : 
والكرامية وغيرهم » الم يجز2"0 أن يحكم بقدمه بلا دليل » إلا كما يقوله : 
من يقول من أئمة السنة ‏ إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء فيريدون أنه لم يزل ! 
متصفا بأنه متكلم إذا شاء [ وهو لا يقول بذلك ]( فتبين أن الأضل الذي | 
قرره بطل قول المعتزلة وقول أصحابه ٠‏ ولا ينفع حينئذ احتجاجه : 
باجتماع هاتين الطائفتين » إذ ليس ذلك إجماع الأمة . ا 


الوجه الثامن : 
أنه لما عار ض |الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع + وهو أن | 
عن من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذك رتموه 3 فيكؤن : 
التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع . 
أجاب : بأنا قد بينا في كتاب المحصول”" أن إحداث دليل لم 
يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع . ْ 
فيقال له : هذا إن”؟» كان قد استدل بدليل ل لا : 
الاسم » فإن ذلك لا يستلز م تخطئة أهل الإجماع » وأما إذا بطل معتمد ' 


أهل الإجماع ودليلهم » وذكر دليلةٌ*2 آخر كان هذا تخطئة منه لأهل ' 
الإجماع”" , والأمر هنا كذلك ٠‏ لأن الذين قالوا بقدمها إنما الوا ذلك ؛ 


00 . في س : لم يجر‎ 2)١( 

(؟) مابين المعقوفتين أزيادة من امن احطات و وري في الأصرل + وخر لايق 
بذلك » غير أن الناسخ قد شطبها . ؛ٍ 

(9) تقدم الإشارة إلى أنه في ١‏ المحصول في علم أصول الفقه » للرازي 0111 
ا 1 

(4) في سء ط : إذا! 

(5) فى الأصل : دليل أ. والمثبت من : من » طه . 

(3) نص على ذلك الآمدي في كتابه 3 إحكام الأحكام » 778/١‏ . 
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لامتناع قيام الحوادث به [ : عندهم ]220 والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك 
لامتناع قيام الصفات به » وعنده كلت" الحجتين باطلة » وهو احتج 
بإجماع الطائفتين » وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة » فلزم إجماعهم 
على باطل . 

أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره » ولم يستدل 
به أحد قبله » لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله » وذلك 
حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين: 

أحدهما : إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل . 

وثانيهما : عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به » فإنهم 
إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزه””" هذان المحذوران . 
الوجه العاشر : 

أن هذا إجماع مركب . كالاستدلال”؟؟ على قدم الكلام بقدم 
العلم » وتفريقه بينهما فرق صوري ٠‏ وقوله للمعتزلة : نسلم ذلك » ليس 
كذلك . وذلك أن الآمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لما 
بعدهم إحداث قول ثالث*؟ » والمعتزلة توافق على ذلك » وقد اعتقد هو 


. مابين المعقوفتين زيادة من : سس ء ط‎ )١( 

فق في الأصل : كل . وفي س »ء ط : كلام . ولعل ما أثبت هو الصواب . 

)6 لزم : مكررة في الأصل . 

2 في س : كا استدلال . 

(6) هذا مذهب الجمهورء خلافاً لبعض الشيعة» وبعض الحنفية» وبعض أهل الظاهر. 
راجع : إحكام الأحكام ‏ للامدي - 7528/١‏ . 
والمحصول في علم أصول الفقه ‏ للرازي - 1194/1/5 4 1845 
وانظر ما كتبته مفصلاً عن هذه المسألة في ص . 


تففا 


أن. هذه المسألة من اكع وإذا0) الف فى لمن على قري 
7 
أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأولى ؟ على قولين : وقيل 
بالتفصيل » وهو أنه إن”؟2 اتحد مأخذهما”؟ لم يجز الفرق » وإلآ جازاء ' 
وقيل : إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق » وإلآً جاز9؟. , 
وإذا كان كذلك فهذة المسألة من هذا”"' القسم » فإن التزاع, في مسالة : 
الكلام في مسائل كل واجدة غير مستلزمة للأخرىا . ٍ 

إحداهن : أن الكلام هل هو قائم به أم لا ؟ 


والثانية : 75 هل هو الحروف والأصوات .. أو المعانى ؛ أو 
مجموعهما ؟ 

< والثالثة : أن القائم والكس يبي لكر ونا لاس 1 

يتكلم إذاشاء ؟ 2 ' 


والرابعة : أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة » أو جنس ! 
9 : 


١  . فيط : ذلك‎ 00. 

زفق وا : وإذ . وأثبت المناسب من : س » ط . 

() في س ١‏ فهو. | 

(4) في الأصل : إذ . وأثبت المناسب من : س ء ط . 

(5) في الأصل : مأخذهم . وأثبت المناسب من : س »ء ط , 1 

(5) يقول ابن قدامة رحمه الله : « لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة » 
ودعوى المخالقة للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة ٠‏ إذ المخالقة نفني 
ما أثيتوه » أو إثبات أما نفوه . 

راجع : روضة الناظر وجنة المناظر -صْ 75 . 
(0) في الأصل : هذه . أوالمكبت من : اس ع ط . 
إل به : ساقطة من : طأ . 


الخامسة : أن المعاني هل هي معنى واحد ء أو خمس معان أو 
معان كثيرة ؟ 

وهذا كله فيه نزاع » فكيف يعتقد ن هذا هو اختلاف الأمة فى 
مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 

ومما يوضح ذلك أنه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطلب والزجر 
والحكم . ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة 
لكونهم قالوا بهذا وبهذا . وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب ٠١‏ وهو 
لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم 
عليها دليل 27 3 وأولئك قالوا : هو محدث وليس هو هذه المعاني 3 فلم 
لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحدوث” ,ع وهؤلاء في هذه المعاني وهو 
فى بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل ». بمنزلة الرافضة في 
بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير”*“ هذا الأصل . 

ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو 
ما ادعاه من أن كلام الله معنى وأحد قديم قائم بنفسه » إذ ما سوى ذلك 
من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه » إما من أهل الحديث وإما 
من أهل الكلام . 

كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الاثني عشرية ونحوهم هو 
إثبات اام المعصوم » وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه ٠‏ ثم على 
غيره واحداً بعد واحد”*2 » وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلاآً متواتراً 


لاا 


. في الأصل : يعتمد . والمثبت من : س » ط‎ )١( 

. في ط : الدليل‎ )٠( 

(*) في س ء ط : الحروف . 

(4) فى ط : نظر. 

(5) الرافضة يقولون بوجوب عصمة الإمام » ومتى كان كذلك . كان الإمام هو علياً 
رضي الله عنه ‏ لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقاً ‏ بزعمهم ب- 
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بينهم » فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك ؛ وتقول : إنها تعلم: 
بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل » وبطلان كونه صحيحاً: 
من جهة الآحاد”'؟ » فضلدٌ عن التواتر » وقد علم متكلموا الإمامية أنه 
لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع”” ٠‏ فإن الشيء. 


2020 


زفق 


وعلي - رضي الله أعته - معصوم فيكون هو الإمام . 
ويقولون. - أيضاً ينب ان كره هران كله بق فل د رهن الس 
لم يكن منضوصا عليه بالإجماع » فتعين أن يكون هو الإمام . ' 
انظر : منهاج الكزامة في معرفة الإمامة - لابن المطهر دص 356 ع 4" 3 
وعقائد الإمامية الأثني عشرية - للزنجائي -  41/1‏ 9قء لالاء علا #/ج14ء: 


كلمل 5م18 . 


وقد عرف العضمة يآنها عباة عن قوة العقل من حيث لا يلب مع كوت 
قادراً على المعاصي كلها . 

وقد رد شيخ الإسلام ريد الله - هذا القول وناقشه مناقشة مؤضوعية'! من 
وجوه عدة يستطيع القارىء ا ان 
الشيعة والقدرية »145/8 ١37؟‏ . 

ويمكن الوقوفك على رد الشيخ رحمه الله - على الرافضة فيما قالوه: من 
الس سيره باختصار - فى 

مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية - للحافظ الذخبي دص 6-4008 2 

وانظر : الرد نملى الرافضة ‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب دص !7 58220 » 
5" . ومختصر التحفة الاثنتي عشرية للدهلري 0 ١6اء 1١‏ 300 
185٠ 4 1‏ . 
في الأصل : الاتخاد . وهو خطأ .. والمثبت من : من » ط . 

والمتواتر : هوأ الخبر الذي يثقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة » ولايد في. 
إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاء ٠‏ ويتقسم إلى :| 
متواتر لفظي ومتواتر معنوي . والآحاد : ما سوى المتواتر . 

انظر : غلوم الحديث - لابن الصلاح دص 23741 2747 ْ 

ونزهة النظر ْ ل لابن حجر دص 1١8‏ 705. وتدريب الراوي - للسيوطي : 
اكد كارا 
في ط : والإجماع . 


إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه » وإجماعهم الذي يسمونه 
إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطاتفة المحقة » وذلك 
فرع ثبوت المعصوم» وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل 
مؤمنا إلآ به » هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر » ويضم إلى ذلك 
جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة: التوحيد والعدل الذي ابتدعته 
المعتزلة9؟ . 

فهذه ثلاثة أصول مبتدعة » والأصل الرابع : هو الإقرار بنبوة محمد 
يه وهذا هو الذي و افقوا فيه المسلمين . 

والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة ٠‏ فإنهم 
يقولون : يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماماً معصوماً » لأنه لطف 
في التكليف » واللطف على الله واجب » ويحتجون على ذلك بأقيسة 
عر 


. أصول المعتزلة التي يبنون عليها مذهبهم الباطل خمسة منها : التوحيد والعدل‎ )١( 
(؟) الرافضة يعتقدون أن اللطف واجب على الله تعالى » ويبينون معنى اللطف بأنه‎ 
. ما يقرب العبد إلى الطاعة » ويبعده عن المعصية » بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء‎ 
. ومن اللطف عندهم نصب الإمام » ونصرته وتمكينه‎ 
وقد أورد معتقدهم هذا الدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية » ورده بأدلة‎ 
من الكتاب وبحجج عقلية يمكن الاطلاع عليها في الصفحات التالية : امع‎ 
. ل١١] حم كلل‎ 
وانظر : عقائد الإمامية الاثني عشرية  للزنجاني ذل/]لا.‎ 
14/١ وأما اللطف عند المعتزلة فهو كما وصفه القاضي عبد الجبار في المغني‎ 
حيث قال : « اعلم أن المراد بذلك عند شيوخنا  رحمهم الله - ما يدعو إلى فعل‎ 
الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده » أو يكون أولى أن يقع عنده » فعلى هذين‎ 
الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطف . وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو‎ 
. ما يدعو إلى الفعل - لكن طريقة الدواعي إليه تختلف ... ؟‎ 
وهم أوجبوا اللطف على الله بأقيسة أطالوا في تفصيلها » كما في الجزء الثالث‎ 
- عشر من المغني » إذ أفرده القاضي عبد الجبار في الكلام على اللطف وذكر‎ 


وا 


كبااتيك هذا وتهره: أن العلدم سف بابق للع بو الإرادة بأقيبية . 
يذكرونها(" . فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي ٠‏ ويقولون: إن ! 
المعصوم يجب .أن يكون معلوما بالنص ٠‏ إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة ' 
إلآ النص ٠‏ ثم يقولؤن : ولا منصوص عليه بعد النبي كل إل علي 'لأنه . 
ليس في الأمة من ادعى النص لغيره » فلو لم يكن هو منصوصاً:عليه لزم 
إجماع الأمة على الباطل ٠»‏ إذ القائل قائلان ٠:‏ قائل بأنه منصوص 
[ عليه ]("© » وقائل بأن لا نص عليه ولا على غيره » وهذا القول باطل 
فيما زعموا بما. يذكرونه من وجوب النص عقلاً ٠‏ فيتعين صحة القول | 
الأول » وهو أنه هو المنصوص عليه , لأن الأمة إذا أجمعت” في مسألة ‏ 
على قولين كان أحدهما هو الحق . ولم يكن الحق في ثالث » فهذا نظير ' 
حجته . ا ش ٍ 

ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة ' 
وكتبت في ذلك مايظهر به المقصود . وأبطلنا ما ذكروه من ؛ 


-- الخلاف فيه . ْ 
وانظر : شرح الأصول الخمسة ‏ للقاضي عبد الجبار دص 018 - 28950 
« فصل في وجوب الآلطاف وذكر الخلاف فيه 4» . ١‏ 
)00 يقول الإيجي : «.وأنه غير العلم » إذ قد يخبر الرجل عما لا يعلمه ع بل إيعلم ' 
اجلافه أو يشك فيه |. 
ذه الإأرادة» لأنناق د يار يما لا تريس + #السعير ليد :مل يرنه اراوه : 
وكالمعتذر من ضربٍ عبده بعصيانه» 0 قد يأمره وهو يريد ألا يفعل الهأمور: به. 
ا 
: المواقفكُ ‏ للإيجي ص 45 : 
وقد الال بذكر| |الأقيسة « الآمدي » في غاية العام في علم الكلام من 44 , : 
00 1 
00 ماد سوفن رانين : من طاء 
إفرف في س ؛ ط : اجتمعت . 


يكنا 


الدلالات”'2 على وجوب معصوم ء وبينت”" تناقض هذا الأصل » 
وامتناع توقف التكليف عليه » وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق”" ‏ 
وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في 
مخاطبته » وليس هذا موضع ذلك”؟) . 

لكن المقصود الاحتجاج”' بالإجماع ؛ فإنا قلنا لهم : لا نسلم أن 
أحداً من الأئمة"2 لم يدع النص على غير علي » بل طوائف من أهل السنة 
يقولون : إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص » ثم منهم من يقول : بنص 
جلي ٠‏ ومنهم من يقول : بنص خفي . 

وأيضاً فالراوندية" تدعي ل 0 


. في سء ط : الدلالة‎ )١( 

زفق في س : بننت . 

(9) فى س : مال يطاق . وهو تصحيف . 

(4) لعل الشيخ ‏ رحمه الله يقصد ابن المطهر الحلي (744- 0/17 أحد صناديد 
التشيع ومؤلف كتاب «مناهج الكرامة في معرفة الإمامة » الذي نقضه شيخ 
الاسلام في كتابه العظيم « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » 
يعد إلحاح ممن أحضر الكتاب للشيخ ‏ رحمه الله وطلبهم بيان ما في هذا 
الكتاب من الضلال وباطل الخطاب » لما في ذلك من تصر عباد الله المؤمنين » 
وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين . 

انظر : الصفحة الأولى والثانية من « منهاج السنة النبوية » لابن تيمية . 

(0) في س.ء ط : والاحتجاج . 

(5) فى الأصل : الأئمة . وأثئبت ما رأيته صواباً من : س » ط . 

زف4 في ط : الراوندية . 

والراوندية : من فرق المعتزلة » وتنسب إلى أبي الحسين أحمد ين يحيى بن 
إسحاق الراوندي » أو ابن الراوندي ‏ نسبة إلى راوند من قرى أصبهان ‏ فيلسوف 
مجاهر بالإلحاد » طعن في القرآن الكريم . 

قال ابن حجر : كان أولاً من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق ٠‏ واشتهر 
بالإلحاد » مات سنة 594 ه . 

راجم : المنتظم ‏ لابن الجوزي 94/1 - ٠١5‏ . ولسان الميزان ‏ لابن حجر- 


احرن 


[النض]”' على العباس . ٠‏ : 
وأيضاً فالمدنمون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه 
في ولده اختلافا كثيراً » فلا يمكن أن.يقال : إنه لم يدغ أحد النص على 
واحد بعد واحد ‏ إل ما ادعوه في.المنتظر ؛ بل إخوانيج الشيعا يدهرة 
دعاوئ مثل دعاويهم لغير المنتظر ٠»‏ فبطل الأصل الذي بنوا عليه :إمامة: 
المعصوم , الذي يجب على أهل عصره طاعته . | 
ولو فرض أن عليآ كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد 
مات بعينه إلا الرسؤل”" ٠‏ وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا. 
لهذا الحي المعصوم » ولو فرض أنه لم يدع النص غيرهم'" ٠‏ فهذه 
الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي » مبنية على كذب افتروه »| 
قياض وضعر 0 ) ار ذلك الكذب » فإنهم 'افتروا النص ,» ثم, 
زعموا أن ما ابتدعوم وافتروه من القياب 57 ' » مع ما ادعوه من الإجماع . 
يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه » كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في. 
كلام الله لم يسبقنوا إليها”" , ؛ ثم ادعوا أن ما ابتدغوه وافشروها 


6578/١‏ 7374. والأعلام للزركلي -١/1701ء‏ 55 . والملل والنخل 
للشهرستاني - 659/١‏ 76 . 0 

. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

زفق فيس : الاسول أ. وهو تصحيف . 

() في الأصل : على غيرهم . وأثبت ما رأيته الصواب من : س » ط . 

22 في س ؛ ومنعوه | 

(0) أي : لترويجه . يقال : نفق البيع نفاقآ : راج . 

انظر : لسان الغرب .لابن منظور  ”01//٠١‏ (نفق) . 

زفق في س ٠.‏ ط : عن العباس . : 

22 وهي قولهم : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه » إذ ما سوى هذه المقالة من ؛ 
المقالات سبقوا إليها » كما بينه الشيخ ‏ رحمه الله - فيما تقدم ص 6 . انظر : 
درء العقل والنقل ١‏ لابن تيمية  948/١‏ ٠غ‏ 984 . 1 ا 


اس 


من21 القياس مع ما ادعوه من الإجماع ؛ يحقق هذه الفرية" . 


وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة 
تجدها مبنية على ذلك » على نوع” من القياس الذي وضعوه » وهو مثل 
ضربوه يعارضون به ماجاءت به الرسل » ونوع من الإجماع الذي 
يدعونه » فيركبون من ذلك القياس العقلي » ومن هذا الإجماع السمعي ١‏ 


ولهذا تجد أبا المعالى ‏ و ال المتأ: ين إنما يعتمد فيمأ 
: : هو خحرين 
يدعيه من القواطع على نحو ذلك . 


وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء » كأبي الحسين البصري”© 
ومشايخه2 ونحوهم . لا يعتمدون لا على كتاب » ولا على سنة - 
ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع ٠‏ بل يفارقون أهل الجماعة 
ذات الإجماع المعلوم » بما يدعونه هم من الإجماع المركب ٠»‏ كما 
يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول”"؟ » وكما يخالفون 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين ٠‏ بما يضعونه من أصول الدين . 


زحق في س » ط : عن . 

(؟) في س : القربة . 

(0) في سء ط : أنواع . 

(4) فى سن ء ط: أحد. 

(5) البصري : ساقطة من : س . 

(1) في سء ط : مشائحهم . 

60 فرق الشيخ رحمه الله بين صريح المعقول وبين المعقول المدعى الذين فيه 
تلبيس من أهل الأهواء . 
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الوجه الحادي عشر : 

أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية ٠‏ وقد قرر في أول كتابه أنه 
من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمتاظرة2 ٠»‏ وذلك أن 
المشازع لذ يقول3 . : إن ما قلت بقدمها لا متناع قيام الحوادث به » فإما أن 
يصح هذا الأصل أو لا يصح . فإن صح كان هو الحجة في المسألة ., 
ولكن قد ذكرت أنه لا يصح ٠‏ وإن 1[ لم '”' يصح بطل مستند قول من يقول 
بالقدم » وصح منه القدم على هذا التقدير وهو أن يقول : لاا نسلم إذا 
جاز أن تحله الحوادث - وجوب قدم ما يقوم به » وهذا منع ظاهر ‏ وذلك 
أنه لا فرق بين إقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه نحجة' 


إلزامية . 
الوجه الثاني عشر 


أنه لم بع ل و و ا 
بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات”؟2 وذلك إنما يدل على 
الإراةة إلعاية الخباوا لكل موصيرد ٠‏ المنتفية عن كل معدوم ٠‏ فإنه ما شاء' 


. في س ء ط : لا للنظر ولا للمناظرة‎ 1١( 
وانظر : كتاب انهاية العقول في دراية الأصول - لأبي عبد الله الرازي سوط‎ 
اللوجة الأولى »' حيث قرر أن مما تميز به كتابه هذا عن سائر الكتب المصنفة:‎ 
| المفيدة للعلم‎ ٠ والبراهين اليقينية‎ ٠ في أصول ألدين ؛ استنباط الأدلة الحقيقية‎ 
الحقيقي » واليقين التام » لا الإلزامات التي منتهى المقصود من إيرادها مجرد‎ 
: : التعجيز والإفحام‎ 
. (؟) في سء ط : يقول له‎ 
. إفرفق ما بين المعقوفتينإزيادة من : س » طاء يقتضيها السياق‎ 
يشير الشيخ - رحمه الله - إلى قوله  المتقدم - في نهاية العقول أن الله تعالى قد‎ 2 
: » يأمر يما لا ترود اونتون عجار يد فوجب أن يكون معني «اقعل »نود لاتفعل‎ 
في بحن شيا وى الإراقة:.‎ 


ضرن 


الله كان » وما لم يشأ لم يكن » وتلك الإرادة ليست" هي الإرادة التي 
هي مدلول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا : 


وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين”" في كتابه » فقال في الأولى : 
اج نس نبي سواه 2 نه لم ال ام 


«مَمَن برد أنه أن يَهَدِيَمُ نس صَدْرَهٌ سل ومن يرد أن يِضِطمٌ صل صَدرمٌ 
مه 2 له 5 0 0 م سد يي 
صَيَقَا حَيَبَا حكَأَسَا يِصَكَدُ في العمل 4(" وقال : ويك ألِْنَ لَرَيْردِ 
مر 4 سار ل 2ن سعرة 52-00 عر بخ كع 4 سس رسعلا 
لنَدُ أن مُطْهر كلوبه 21# » وقال : 9 وَلَايقَفك نضح إن أردتٌ أن أن 0 
56 وها عء رسفي (ه) ل 3 1 ا 5 
إن كان أله يُرِيدُ أن يكم * ٠‏ وقال في الثانية : # بريد لله بحكم الْسْرَ 
لابرد ِكُمُ ار 2904 ٠‏ وقال : 8 أَلتَ لك يَِيمَةٌ انمي لاما بتك 


7 نون هر .عر 04 0 
ليك عَير يل الصّبد وَأَتمْ حرم إن أله يحَكُم ميد 4" ١‏ وقال تعالى : # ما 
يُرِبِدُ أده يِل عَيمصكم ين حَرَج ولك يريد لطهِرَكُم ونم يفْمَتَمٌ 


. في الأصل : ليس . والمثبت من : س ء ط‎ )١ 
: المحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الله نوعان‎ )0( 
الأولى : إرادة قدرية كونية خلقية » وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات»‎ 
. فهي المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن‎ 
والثانية : إرادة دينية شرعية أمرية » وهي المتضمنة للمحبة والرضاء فهي‎ 
: المذكورة في قول الئاس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل مالم يرده الله » أي‎ 
. لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به‎ 
. وقد مثل الشيخ  رحمه الله - للنوعين من كتاب الله في المتن‎ 
. 38 1534/7 انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
. 1١7 201١5 وشرح الطحاوية  لصدر الدين الحنفي ص‎ 
. ١58 : سورة الأنعام » الآية‎ )( 
. 1١ : سورة المائدة » الاية‎ )#4( 
. 74 : سورة هودء الآية‎ )0( 
. 188 : سورة البقرة » الآية‎ )7( 
. ١ : سورة المائدة . الآية‎ 0 


نادت 


عَدِحْ هَلَسمُْ تلط كتكثوت 04 وقَانَ تعالى :ليد أ أله نبي لك ْ 
َيَمْدِيَحكْمْ سكن لين ين يسك وينوْبَ علي 0 ْ 
وَهه ود أن يوب لقص ويد اليرت يود لهات أن با نوأ ميد : 
عَظِيما [9) يريد أل يفك عدي ولق ادن 5 فلن صَعيفًا]27 , 
الوجه الثالث عشر : ش 
أنه لما طولب يالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين : ْ 
أحدهما : أن القائل قد يقول لغيره : ااي ازياد ده لذبو الدلاني ٍ 
وإن كنت لا آمرك به ! 
3 بب0 000 
ل 0 
وأن تكون دالة على طلب الفعل ٠‏ وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون - 
نفس تصور الحروف ولا إرادة”' الفعل » فلا بد أن يكون أمراً مغايراً ' 
لهماء ؛ ليس كل ما نهذ له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غائبا والاإتعذر"؟ | 
إثبات الإله » وهذان الجوايان ضعيفان . 
أما الأول: فقد يقال : هو مستلزم للورادة » :وقد يقال: هو نوع ٠‏ 
خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء » فإذا قيل : أريد منك فعل هذا 
ولا آمرك به ٠‏ أي :. لا أستعلي عليك ٠‏ فإن المزيد قد يكونٍ سائلاً | 
خاضعا كإرادة العبد من ربه . 00 


+ : سورة المائدةء الآية‎ )١( 
. وهو خطأ من الناسخ‎ ٠ في الأصل.: ليطهرهم‎ 
1 51 : سورة النساء » الآياث‎ )50 
. في ط : يميلوا :وهو خط‎ 
٠١ زفرة في س : والإرادة‎ 
: في الأصل : ولا تعذر.. وفي س : ولا تقدر . وأئبت المناسب للسياق من‎ )4( 
1 ل ا‎ 


554 


وأما الثانى : فيقال له : إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو 
من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته » والحقائق لا تختلف شاهداً 
ولاغائباً » وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه » أو مستلزمة لهذه » أو 
غيرهاذا؟ » إنما يعلتهة"" ما تعلنية في الشاهد.. 


الوجه الرابع عشر : 

أن النهي مستلزم لكراهة”" المنهي عنه » كما أن الأمر مستلزم 
لمحبة المأمور به » والمكروه لا يكون مراداً » فلا بد أن تكون الإرادة 
المنتفية؟؟ عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له » وهذا أورده عليه 
في مسألة إرادة الكائنات ٠‏ ولم يجب عنه إلا بأن قال : « لا نسلم أنها 
مكروهة ٠»‏ بل هي منهي عنها » . 

ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع" المسلمين » بل 
م20 علم بالفمرورة من الدين » ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه”"" , 
وقد قال تعالى : « كُلّدَلِكَ كن ستَعُمُ عند وَيْكَ مَكرو 904 . 


أن طوائف يقولون لهم : معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو 
العلم » لا سيما أن كثيراً من الناس يقولون : إن معنى الكلام يؤول إلى 


. في س ء ط : أو غيره‎ )١( 

(0؟) فى ط : تعلمه . 

() في سء ط : لكراهية . 

(4) في سس ء ط : المنفية . 

(5) في ط : لإجماع . 

)١(‏ في ط : لما. 

0) انظر : المحصول في علم أصول الفقه ‏ لأبي عبد الله الرازي . 
(8) سورة الإسراء » الآية : 8” . 


ه2323 


الخ وإذ'"') كان معني الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى 
العلم كان الكلام يؤول إلى العلم » ؛ لكن قول من يقول : إن الكلام يؤول 
كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم”" »٠هو‏ قول ضعيف 6 فإنه 
وإن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علماً وخبراً ٠‏ لكن ليس هو 
نفس ذلك . #ليسدية اللالب دوي ها الإلسان مر تقس ويعلنها الإعتامن 
الباطن ٠‏ ؤيجد الفرق بين ذلك”" وبين كونه مخبراً محضاً » مع أن الخبر 
د أيضات وقد يستلزم طلباً وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلإزم الخبر 
والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن لل 
فالإنسان يخبر عن الأمور. التي لا تتعلق بمعله بالإثبات والنفيخبراً 
محضاً ٠‏ وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك » لكن 
معنى قوله : السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض ٠‏ وكذلك معنى' 
قوله : عي ركر لاك عن لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة ٠‏ وأما: 
معنى: قوله : اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك » فهو طلب: 
محض ٠»‏ ولكنه مسبوق مستلزم للعلم والشعور بذلك كالأفعال الإرادية: 
كلها . فالأمر والنفي كالأفعال الإرادية » كل ذلك مستلزم لما يقوم 
بالنفس من حب وطلب وإرادة » وما يتبع ذلك من بغض وكراهة » والتخبر 
مستلزم للعلم والعللم يستلزم الحب والبغض والعمل - أيضاً - في إعامة! 
الأمور » ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين'» حيث' 


)222 في الأصل : إذ .أ وفيس : إذا . والمثبت من : ظ . : 
(؟) بعد كلمة : « منهم 4 ورد في جميع النسخ ” ابن » ثم بياض بقدر كلمة: في : 
الأصل وكلمتين في : س » ط رات علا ارط" ١‏ 
ولعل الكلام يأنتقيم بما أثبت » ففي هذه الزيادة ركاكة في الأسلوب ليست من 
خصائص أسلوب الشيخ رحمه الله - في كتابه الذي بين أيذينا . : 
هف في الأصل : نما ! ولا معنى لها . 
والمثبت من :إس . ط . 


لقنا 


تلازما » ولهذا يستعمل”2 صيغة الخبر في الطلب كثيراً ؛ كما يستعمل!"2 
في الدعاء في باب غفر الله لفلان » ويغفر الله له » وفي الأمر مثل”"© : 
ِ للقت يست 04 وذلك أكثر من استعمال صيغة الطلب في 
الخبر المحض » كما قد قيل ‏ إن كان من هذا الباب ‏ في قوله : # قَلْمَن 
كن فى الصَّكَلهَ مسد لد لتم م2101 وه إذا لم تستح فاصنع ما شئت 2206 ع 
وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام » فإذا استعمل صيغة الخبر 
في الطلب فإنما استعمله9©» في لازمه » وجعل اللازم لقوة الطلب له 
والإرادة كأنه موجود محقق مخبر عنه » فكان هذا طلباً مؤكداً ولهذا يكثر 
ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي » وهذا أحسن الكلام" . 

أما إذا استعمل صيغة الخبر في الأمر المحض » فالأمر فيه الطلب 
المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر » فإذا لم يفد إلا معنى الخبر فإنه 
يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من 
معناهء وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور 


. في ط : تستعمل . في الموضعين‎ )١( 

0) فى سء ط : ومثل . 

) سورة البقرة » الآية : 7398 . 

زفق سورة مريم » الآية : 5 . قل : ساقطة من : س ء ط . 

(5) جزء من حديث يروى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري - رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يكل : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم 
تستح فاصنع ما شكت © . 

صحيح البخاري 7/ ٠٠١‏ كتاب الأدب ‏ باب رقم 78 . 

وورد بلفظ : « ... إذا لم تستح فافعل ما شئت »© عن أبي مسعود . 

صحيح البخاري ١57/4‏ كتاب الأنبياء ‏ الباب رقم 05 . وسئن أبي داود 
0 0 كتاب الأدب ‏ باب في الحياء ‏ الحديث / 41/97 ومسنئد الإمام أحمد 
وخا 

(5) في س ء ط : استعمل . 

60 في سء ط : حسن في الكلام . 


ونا 


178 1 ١ 

المطلوب . ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه » فإذا استعمل اللفظ في ْ 
الإنتخبار عن”' وقوع,المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء أ 
ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه » ولهذا قال من قال من أهل التحقيق: ' 
إن استعمال منيفة الاثر في اشير الى يق أنه ييل على ذلك شاهد 0 ؛ 
والقياس يأباه » لأنه استعمال”” للفظ في شيء ليس من لوازم معناه» : 
ولا من ملزوماته فهو أجنبى عنه » وما ذكر”” من الآية والحديك فليس . 
المراه بد الشير ابل الآية على اهرما :ومن كان :فى الشلذلة فال : 
دوك دضو بان بل لقنن العذات تداك وإ كان باتا دن فل - 
المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه . كما في الدعاء الذي يدعو به وهو , 
صلاته [ ولعنته ]© كلما قال : «إِنَلَهومكإِحكتَوسَل عل ال106, ١‏ 
وقوله : ل هُوٌ ال يْصَلٌ عليَحُ ومَلتيِكتُمٌ 74 فإن صلاته تتضمن ثناءه . 
ودعاءه ‏ سبحانه وتعالى - فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق 
الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه . كما قال : 8 إِنَّ نفس لمر - 
يألشرّ" ٠‏ وقد يقال من ذلك قوله : « وَلدَامآ نك سور تل ميَسْهُر ١‏ 


و م 
2 


2 امه اج مم ]ام ات ”7 ١‏ عت 86 امرض + 24 مو 14 
إل بَعْضِ هل بربحكم ين حل ثم أنصرَفواً ضرفت الله جم يا 


. في الأصل : من . ولا معنى لها . والمثبت من : س ء ط‎ )١( 

(؟) في الأصل : .استعمل . وأثبت المناسب من : س:ء ط . 

© في ط : ذكره. / ش 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة. من : س “© ط . وبياض بقدر كلمة بالأصل . ا 

والآيات التي نتضمن لعنة الله على من يستحقها من خلقه كثيرة كقولة تعالى : 

« إذَ اين بؤذوت َم وَرَسْوآوٌ ليم لَه فى اَلدنا وَالْآَضْرََ 4 50/ الأحزاب : وقوله : 
« مِِمَائقضهم يَِِفَهُمَ لمهم وَجَعَلنَا يهم كيِسيَةٌ. . . * /1١‏ المافدة!. 

(5) سورة الأحزاب » الآية : 01 , 1 

(5) سورة الأحزاب » الآية : "8 . 

0) سورة يوسف ء الاية : 0 , 
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د يَفَفَهُونَ 2004 0 وهذا القول أورده( 2 الرازي سؤالاً في مسألة وحدة 
الكلام» كما تقدم لفظه في ذلك9؟ . 

وأجاب عنه بما ذكره من قوله : ليس هذا بشيء ٠‏ لأن حقيقة الطلب 
كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمرء وتلك المغايرة معلومة بالضرورة» 
ولهذا يتطرق”؟) التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر . 


وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه » ونحن إنما ذكرناه 
لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا » وهو أن يقال : إن معنى الخبر هو 
العلم ‏ وبابه*؟ من الاعتقاد ونحو ذلك ٠‏ فإن هذا قاله طوائف ٠‏ بل أكثر 
الناس » بل عامة الناس يقولون ذلك » ولا تجد الناس في نفوسهم شيعا 
غير ذلك يكون”" معنى الخبر » وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه 
أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها . لأنه هناك أمكنهم 
دعوى الفرق بأن الله قد أمر يمأمورات » وهو لم يرد وجودها » كما أمر به 
من لم يطعه”؟ » وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات ٠‏ وإنما تنازع فيه 
القدرية2"0 » ثم كون الأمر مستلزمآ لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام 


. 951/ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. في الأصل : سقطت كلمة ( سورة ) من الآية‎ 
. في سء ط : قد أورده‎ )٠( 
. 139 . 454 راجع ص‎ )7( 
٠ في الأصل : يطرق . والمثبت من : س ء ط . وتقدمت في كلام الرازي‎ )4( 
. في س ء ط : وبأنه‎ )05( 
. في الأصل : جنسا . وفي س : حسا . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : ط‎ 00) 
. في الأصل » س : بكون . وأثبت المناسب للمعنى من : ط‎ )07( 
. كذا في جميع النسخ . والمراد في هذا الموضع أن الطلب نوع من الإرادة‎ )8( 
. إلى في الأصل : يعطه . ولا معنى لها . والمثبت من : س » ط‎ 
وللاطلاع على نزاعهم ومناقشته يراجع : أصول الدين  للقاضي عبد الجبار‎ )9١( 
2 .1١١9-١١9 ص 195 . وشرح الطحاوية  لصدر الدين الحنفي دص‎ 


خرف 


آخر . وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا : إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما 
يعلم ضده » بل علمه من لوازم خبره » سواء كان هو معنئ الخبر أو لازماً ' 
لمغنى الخبر » ولهذا 0 لله بأن القرآن لما جاءه''؟ العلم »: فقال : ' 
هم جك يي ص بد ما مِنَ الار 4( ل د 


ف 4 سرع عر 


هوه هم بعد أل جَآهَل من الْعظر 00 | 
ا 00000 وقالوا 
قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقاً » لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه ! 
من العلم » ؤلم يعن علم غيره » فلا بد أن يكون عني أنه من علمه ومن | 
مي ا سه ال ل 
الله وخبره يتضمن علمه سبحانه كما تقدم ٠‏ لكن أمره فيه الطلب الذي , 
وقع النزاع”* فيه » هل هو حقيقة غير الإرادة » أو هو مستلزم لنوع. من 1 
الإرادة » أو هو نوع منها » أو هو الإرادة ؟ وهذا ليس هو العلم . ا 


وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله » ولا يمك أن يتنازع. في : 
كون معنى خبر الله يود بدون علمه » فظهر الأمر في هذا الباب :1 71 


والمواقف - للإيجئ ص 70 888 . والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي - (9/7/١‏ ع 15 . والإرشاد - للجويني دص 104-1477 . 
)١(‏ الضمير يعود على ابي فل أي : جاء النبي القرآن . 
زفق سورة آل عمران » الآية : ١‏ 
)2 سورة البقرة » الآية|: 1١5٠١‏ 
(:) تقدم بعض أقوال الأئمة كالإمام أحمد ‏ رحمه الله وغيره » واحتجاجهم بمثل : 
هاتين الآيتين على أن القرآن غير مخلوق . لأن قولهم يتضمن خلق أسماء الله 
وعلمه » والقرآن فيه أسماء الله وهو من .علم الله . ا 
فراجعه فني : صن 58١‏ فما بعدها . 
)2 في س ء ط : التنازع . : 
وهذا النزاع ذكره بشكل مفصل 5 ا 0 
37-71١‏ . وزأبو الحسين البصري ‏ في المعتمد /١‏ 59-437 . 1 
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ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه''' من إمكان وجود 
معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حى المخلوق » وهو الخبر 
الكاذب » فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب » وذلك يكون مع 
علمه بخلاف المخبر ٠»‏ كما قدروا أن يأمر أمر امتحان”" بما لا يريده » 
ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة » وهذه الحجة 
قد نوزعوا في صحتها نزاعاآ عظيماً ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق 
الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره . 
الوجه السادس عشر : 

أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم » قد 
أقروا هم بفسادها” » فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله”؟© : 

وأما شبيه معنى الأمر والنهى بالإرادة والكراهة » ومعنى الخبر 
بالعلم » والأول : باظل الما فيك .كي بغلق الأقعان وإرادة الكائنات أن الله 
قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد ٠»‏ فوجب أن يكون معنى ١‏ افعل ) 
و ١‏ لا تفعل » في حق الله شيئاً سوى الإرادة » وذلك هو معنى الكلام . 

والثاني : باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه 
ولا يعتقده ولا يظنه » فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه 
الأمور » وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على 
أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 

وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله - أيضاً ‏ حيث جعل 


. فى سء ط ؛: ادعام‎ )١( 

زفق فى ط : آمر امتحاناً . 

[فرق في س ء ط : أيضاً بفسادها . 

(4) قول الرازي تقدم في ص 70 ء وأورده الشيخ هنا بتصرف يسير واختلاف في 
بعض الألفاظ . 


معنى الخبر هو الحكم الذهنى . الذي انفردوا بإثباته دون 2 


العقلاء”"" . | 


وأما أبو المعالي ونحوه .2 فلم يذكروا دليلاً على إثبات كلام النفس 


عرى ماادل غاى رات الطنت الذي ادغولا أنه مخاير ' للإرادة » وذلك إن 
دل فإنما 0 ا ل 


الس ابر 550 


كال الهم اق بيعو تيس :بودن أنه - يمتنع بثبوت! 


الحكم الذهني على |خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلامآ على. 
التحقيق ٠‏ وإذا نفيتم' “ وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه! 


(000) 


زفق 


الف 
زفق 


500007 200 زنع خكر في المعصوف من حلم مول ال‎ ١ 
١ . الخبر » وثاقشها مناقشة توصل من خلالها إلى أنها تعريفات رديئة باطلة‎ 
ثم قال في ص : 18" 315 : « وإذا ثبت هذا فنقول : إن كان المراد من!‎ 
' الخبر هو الحكم الذهني . فلا شك أن تصوره  في الجملة - بديهي * مركوز في‎ 
: | 2 . فطرة العقل‎ 
وإن كان المراد منه اللفظة الدالة على الماهية » فالإشكال غير وارد - أيضا-‎ 
لأن مطلق اللفظ| الدال على المعنى البديهي التصور يكون - أيضاً- بديهي‎ 
التصور» . ا‎ 
. في س : ادعوه مغايراً‎ 
' 070/0 /١ » البرهان في أصول الفقه‎ ١ يقول أبو المعالي الجويق في كتابه‎ 
| لقول : الآمر يجد في نفسه اقتضاء وطلباً للمأمور به » والصيغة اني‎ ١ : ١ 
تتضمنها دالة عليه ؛ وهذا المعني بكلام النفس . ا‎ 
: فإن قيل : ذلك الذي سميتموه اقتضاء . هو إرادة امتثال الأمر‎ 


قلنا ل فهماً ضرورياً , و 


إلى قرائن الأحوال.» والآمر يريد من المأمور أن يخالقه لغرم 40.)::. 


في الأصل : لادل . 
في الأصل » س : تقسم . 
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كلاما على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام 
على التحقيق . وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام 
النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب”" العلم لله وامتناع الجهل » وهذا 
الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره » لكن قال : إنما يدل 
على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه » وإن0) 
ا ا ل 
خلافه امتنع حينئذ أن يقال : الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه - يمتنع 
أن يكون بخلاف العلم فيكون كذباً » وهذا الذي قالوه تناقض في عين 
الشيء ل ما رمه 

هو العلم أثبتوا حكماً نفسانياً ينافي العلم فيكون كذباً ويكون مع 
العلم » ولما أثبتوا الصدق قالوا : إن معنى الخبر الذي هو 0 
النفساني يمتنع أن يحقق”" بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذباً . 

قال أبو القاسم الأنصاري”؟2 : شيخ الشهرستاني » وتلميذ أبي 
المعالي في شرح الإرشاد : 

فصل : كلام الله صدق ٠‏ والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب 


5 ال نو ساي 
وفي ط : 

. ط‎ ٠ في الأصل 0 . وأثبت ما رأيته مناسباً من : س‎ )١( 

زفق في س يط : إذا. 

زفرفق 0 يتحقق . 

4 : أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأتصاري الجويني الشافعي من أهل 
0 توفي سنة 517 ها. من مؤلفاته : شرح الإرشاد ‏ لأستاذه إمام 
الحرمين في علم الكلام » ولم تذكر الكتب التي عرفت به شيئآً عن هذا الكتاب . 

راجع : طبقات الشافعية - للسبكي 9/97 - 44 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 
540/4 . والإعلام ‏ للزركلي -5/ 7٠١‏ . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة 
4/1" . وهداية العارفين ‏ للبغدادي - 598/1١‏ . 
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نقص : ْ 
قال(١2‏ : ومملا تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضى أبو بكر( 
وغيرهما : أن قالوا : الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبآ لنافى. 
العلم به من حيث أن العالم بالشيء ء من حقه أن يقوم”" به إخبار عن : 
الع ل ار ا ا 
بالنفس شاهداً و24 هو الذي يسمى التدبير أو حديث النفسن » 
مايلازم العلم .2 | 

قال00) لزن فيل 0 
الواحد منا كذب عللبى طريق الجحد »: وليس كذلك فإن ذلك متصور© ' 
موهوم . ٌْ ا 
قلنا : الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في. العبارة" بالأسان' 
وراص و تابورج لقا اوبحر 00 


فإن قالوا بو اسيوو انفد بالليا ربعيو رلك الل ني 
النفس جميعاً . 2 ! ش 


قلنا : إن قد ذلك على ما تصورونه فلم يكن ذلك كلام على 
ا 8 


(1) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

0) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني ٠»‏ والقاضي أبو بكر الباقلاني .. وقد 
تقدمت ترجمتهما | ١‏ 

زرف في الأملء تقوم اب« المليت مع اج لا 

() في ط : شاهد أو ...' 

(5) أي : أبو القاسم النصاري . : 

() في الأصل : من وهو تصحيف . والمثبت من : س .اط . 

فف3 في س : مقصور : 

(4) في س : العبادة ٠.‏ 


إلى في الأصل.: س : تصوير . والمثبت من : ط . 
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التحقيق وإنما هو تقدير كلام » كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه 
مذهب الثنوية”2 » ثم لا يكون ذلك منافياً لعلمه بالوحدانية » ولو كان 
ذلك اعتقاداً حقيقياً لنافاه » فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق » 
فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع 
الخبر القديم » إذ لا يتجدد الكلام . 

قال("؟ : فإن قيل : فإذا جاز أن يكون الكلام أمراً من وجه نهيآ من 
وجه ء» فكذلك يجوز أن يكون صدقاً من وجه كذباً من وجه . 

قلنا : الأمر في حقيقته”" هو النهي . لأن الأمر بالشيء نهي عن 
كله 2 الاق والعوء تافهن فص ولاساتفى فت ولا هرك أن كرة 
الصدق كذبا بوجه » وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا 
تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علماً بعدمه في حال وجوده . 

وقال أبو المعالي في إرشاده”*؟ المشهور الذي هو زبور المستأخرين 
من أتباعه » كما أن الغرر » وتصفح الأدلة لأبي الحسين”؟ زبور 


) الثنوية : هم القائلون بأصلين - للعالم - أزليين قديمين هما ( النور والظلمة‎ )١( 
وهما متساويان في القدم » وإن كانا مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والمكان‎ 
والأبدان والأرواح » وغير ذلك » وعنهما كان كل الموجودات » فهم يخلاف‎ 
. المجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة‎ 

وهم فرق : المانوية » الديصانية ٠‏ المرقونية » المزدكية . 

راجع في شأنها : الملل والنحل - للشهرستاني 144/١‏ 797 . اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي » ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » تأليف : طه عبد الرؤوف سعدء ومصطفى الهواري 
دص ١7*84‏ 2.1117 

(؟) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

69 في ط : الحقيقة . 

(5) الإرشاد ‏ لأبي المعالي الجويني - ص 985" , 3917 . 

(0) هو: أبو الحسين البصري المعتزلي تقدمت ترجمته - له كتاب « غرر الأدلة ؛ 
يقع في مجلد كبير » وله « تصفح الأدلة في أصول الدين » في مجلدين ولم أجد - 
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المستأخرين من المعتزلة »؛ وكما أن الإشارات لانن سينا'ا زبور' 
المستأخرين من الفلإسفة ٠:‏ تقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم: 


اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر”"' حقيقة الإيمان . ! 


وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين . 


نف 


زفق 


أي معلوماث عن هذين الكتابين سوى ما ذكرته في المراجع التي تهتم بالترأث ؛ 
مثل : 'كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة 1١٠١/5 » 411/١‏ .. وهدية العارفين' 
- للبغدادي ‏ 54/5 . والأعلام ‏ للزركلي - 171/7 ٠.‏ ومعجم المؤّلفيْن ‏ لكحالة: 
0 7 . ولم يذكرهما فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي عندما: تحدث: عن 
الحنن ونان في ١ل‏ لحف لاخ . 
أبو علي .| الحسين بن عبد الله بن الحسن بن. علي بن سينا'» .ضااحب: 

مس ب ال وي ل أت 

قال عنه الشيخ - زحمه الله : « وابن سينا تكلم في ا 
والمعاذ والشرائع » ولم يتكلم فيها سلفه » ولا وصلت إليها عقولهم ولا'بلغتها. 
علومهم ٠‏ فإنه إستفادها من المسلمين » وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة 
المنتسبين إلى المشلمين كالإسماعيلية » وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من أتباع. 
الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد 
أحسن ما يظهرونه ادين الرفض » وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض » 

ومن مصنفاته الكثيرة كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات »© في المنطق :والحكمة ». 
وهو كتاب صغير' الحجم » أورد فيه المنطق في عشرة مناهج ٠»‏ والحكمة. في ' 
عشرة أنماط والكتاب مطبوع ؛ وله عدة شروح منها شرح فخر الدين الرازي » 
ونصير الدين الطوسي ؛ وسراج الدين الأموي ٠‏ وغيرهم . ْ : 

راجع : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان 1997/15 355 . الود خفني" 
المنطقيين - لابن تيمية ص ١45 2١4١‏ . وسير أعلام النبلاء, ‏ للذهبي' 
51/107 515 . وكشف الظنون ‏ لجاجي خليفة 94/١‏ 2 30 . 
في الإرشاد : يستدعي تقديم ذكر . 1 


1 


فذهب الخوارج”" إلى أن الإيمان هو الطاعة » ومال إلى ذلك كثير 


من المعتزلة”'؟ » واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيماناً » وصار 
أصحاب الحديث”" إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم 
بالأركان » وذهب بعض القدماء”؟ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والإقرار بها » وذهبت الكرامية”*' إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان 


22) 


قف 


زلف 


0 


2) 


راجع رأيهم هذا في : أصول الدين ‏ للبغدادي ص 755 . والفصل في الملل 
والأهواء والنحل 188/7 . والإيمان ‏ لابن تيمية دص 181 . 
اختلفت المعتزلة في حقيقة الإيمان» وتباينت أقوال علمائهم في معرفته» وللوقوف 
على ذلك تراجع المصادر التالية : شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار 
ص /0/. ومقالات الإسلاميين ‏ للأشعري - 8794/1١‏ 7*3. والفصل في الملل 
والأهواء والنحل - لابن حزم ١84/8‏ . وأصول الدين ‏ للبغدادي ص 548 . 
راجع قول السلف -رحمهم الله - في الإيمان » وأنه تصديق بالجنان » وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في : السنة ‏ لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل ص 1١9 8١‏ . والشرح والإبانة 56 أصول السنة والديانة 
لابن بطة اص ١79 - ١915‏ . وهناك كتب أوضحت حقيقة الإيمان عند السلف 
مع الرد على المخالف لا يمكن تحديد صفحات معينة منها » مثل : 

كتاب الإيمان لابن مندة » والإيمان لابن أبي شيبة » والإيمان لأبي عبيد 
القاسم بن سلام » والإيمان لابن تيمية ‏ رحمهم الله تعالى . 

وراجع قولهم في : مجموع فتاوى الشيخ درحمة الله لا/ «لا3ء ١الا1.‏ 
وشزح الطحاوبة ‏ لصدر الدين الحنفي -ص ”الا فما بعدها . 
أي : بعض المتقدمين من أصحابه ؛ والإيمان بهذا المفهوم هو رأي المرجئة وهم 
أصناف ٠‏ وقد اختلقرا في حقيقته » ولكن الرأي الذي يجمع أغلب فرقهم القول 
بأنه تصديق بالقلب » وإقرار باللسان . 

وراجع رأيهم في : فتح الباري - لابن حجر - 95/١‏ . ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ‏ /ا/ ١95‏ . ومقالات الإسلاميين ‏ للأشعري - 7١/١‏ 3157 . والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ للملطي ص ٠. 151-١45‏ 
الكرامية يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار دون التصديق » والأعمال غير داخخلة 
في مسماه . 

وللاطلاع على رأيهم » تراجم الكتب التالية : الملل والنحل ‏ للشهرستاني - 


/ا55 


فس ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم ران 
كت الخلود في النار » ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن0 منه إظهاره 
فهو ليس بمؤمن . وله الخلود في الجنة . 
.قال90؟ : والمرضئ عندنا”" أن حقيقة الإيمان 0 بالله » . 
فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصذيق على الحقيقة©؟ كلام النفس » / 
لحي حا د ان ساح ير 
2 يثبت على حسب الاعتقاد » والدليل على على أن الإيمان هو التصديق صبريح : 
اللغة » وأصل”” الغربية » وهو" لا ينكر فيحتاج إلى إثباته س0 
التنزيل : وم تيمو نولو حكن مدقي 914 معناه :ما نت" 
بمصدق لنا . 1 0 


ثم الغرفن من هذا لقصل" 1ن ن من خالف أهل الحق لم يصف - 


| كل فسلالة ومقالات الإسلاميين للأشعري -777/1. والفصل في الملل ١‏ 
والأهواء والنحل ‏ لابن حزم 188/9 . ١‏ 

. في الإرشاد : ولم يتفق‎ ١ 

() القائل : الجويني في الإرشاد » والكلام متصل بما قبله : 

(9) هذا هو مذهب الاي في حقيقة الإيمان ٠‏ وأنه تصديق فقط . وراجع رأيهم 
في الكتب التالية : 

اللمع - لأبي ا الأشعري ص 1١١7”‏ . وأصول الدين - لعيّْد القاهر ' 

البغدادي -ص 148؟ . والتمهيد ‏ للبقلاني دص 755 . 407" . والمواقف ؛ 
- للإيجي ص 588-584 : ١‏ م 

2 في الإرشاد : التحفيق . 

(5) في الأصل : وأهل .١‏ وأثبت المناسب من : س ء ط ء والإرشاد . 

(5) في الإرشاد : وهذاا. 

0) في الإرشاد : وفي | 

40 سورة يوسف ‏ الآية + أ 

(9) في الإرشاد : وما أنِت . 

)٠١(‏ في س ا 
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الفاسق بكونه مؤمناً . 

فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم » وأنه إنما يثبت 
على حسب الاعتقاد . وهذا تصريح بأنه لا يكون مع [ عدم "2 العلم » 
ولا يكون على خلاف المعتقد » وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس 
وادعوا أنه مغاير للعلم . 

وقال”" صاحبه أبو القاسم الأنصاري ‏ شيخ الشهرستاني في شرح 
الإرشاد ‏ بعد أن ذكر شرح قول الخوراج والمعتزلة والكرامية : 

قال : « وأما مذهب”" أصحابنا » فصار أهل التحقيق من أصحاب 
الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق ٠‏ وبه قال شيخنا أبو 
الحسن » واختلف جوابه في معنى التصديق ٠‏ فقال مرة : هو المعرفة 
بوجوده وقدمه وإلاهيته) ؛.وقال اهز : التصديق قوله في النننن خير أنه 
يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها» وهذا مما ارتضاه القاضي ٠‏ فإن 
الفدق .والكدب والتضدي والتعزيت نوبالأقوال ادر + فالتصديق: إذا 
قول فى النفس » ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق » لأنها 
عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام . 


قلت : فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين : 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

(؟) راجم هذا النقل مع اختلاف في الألفاظ ‏ في كتاب ١‏ الإيمان » لابن تيمية - رحمه 
الله دص 17517 ء 3177# . 

وقد نسب هذا القول فيه إلى أبي المعالي الجويني ؛ وهو خطأء والصواب 

كما أورده الشيخ رحمه الله - هنا ونسبه إلى تلميذه أبي القاسم الأنصاري ولم 
أجد هذا النقل في : الإرشاد ‏ لأبي المعالي ‏ باب : في الأسماء والأحكام » 
فصل في معنى الإيمان ص 7957 50١‏ . 

(9) في سس ء ط : مذاهب . 

هق في س : والإلهية . وفي ط : وآلهيته . 


56 


أحدهما : إن التصديق هوالمعرفة9© ٠‏ وهذا قول جهم : ْ 


. لكي لا يفهم من رأيهم في حقيقة‎ ٠ الأشاعرة يفرقون بين المعرفة والتصديق‎ )١( 
وهو التصُديق - أنه رأي الجهمية والدلين على .ذلك ما يقوله سعد الدبين‎  ناميإلا‎ 
: 56١ 2589+ النتازاني في شرح |المقاصد ؟/7‎ 

7 والمذهب ,أنه ( يعني التصديق ) غير العلم والمعرفة » لأن من :الكفاز من 
كان يعرف الحق ولا يصدق به عناداً واستكباراً » قال تعالى : 8 ألَدنَ اينهم 
الكِتبَ رفوت كًّ يفون د إن كَل يدا مَنْهُمْ يَكْنُون لحن َف يتلَمُونَ و : 

5 البقرة . وقال : « َدَ لت روا الككب تكنو نه ألْحَقُ من وَيَهِم وَمَا َه يطل ' 
/١454 > 0‏ البقرة. وقال : « وَحَسَدُاْ ييا وَأسْتِقَئْهَآ أتفثهم طُلْمًا ٠‏ 
وم . © /١5‏ النمل . وقال حكاية عن موسى عليه السلام- لفرعون ؛ 
9 00 ول ِلَب ألسَّموتِ والارْضٍ بَصَكرَ * 7١‏ الإسراء . 

فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي - عليه السلام - وهو معرفته وبين " 

' التصديق ليصبح كؤن الأول حاصلاً للمعاندين دون الثاني » وكون الثاني إيماناً 

دون الأول » فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب » وضد , 
المعرفة التكارة والجهالة » وإليه أشار الإمام الغزالي ‏ رحمه الله بحيث' فسر ! 
التصديق بالتسليم ‏ فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة». 

وفصل بعضهم زيادة تفصيل وقال : التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم ' 
من إخبار المخبر ؛ وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق ٠»‏ ولهذا يؤمر ويثاب 
عليه » بل يجعل رأس العبادات » بخلاف المعرفة فإنها ريما تحصل بلا كسب ء ! 
كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر » . 

فالأشاعرة يفرقؤن بينهما ‏ كما تقدم ‏ فإنهم يجعلون المعرفة ضد التكارة ٠‏ 
والجهل وهي حاصلة للمعاندين كإبليس وفرعون » وهي تقع ضرورة وبلا كسب ' 
واختيار بخلاف التصديق فهو ضد الإنكار والتكذيب» وهو غير حاضل ' 
للمعاندين » ويقع بالكسب والاختيار . 0 

وشيخ الإسلام ل رحمه الله فيما أظن - لايميل إلى التفريق بينهما » 
الفرق بينهما بأنه |أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكره فيقول -ارحمه الله في كايا 
« الإيمان » ص 74٠0‏ : 

0 ل بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد . 
الذي يجعل. قول /القلب أمر دقيق ٠»‏ وأكثر العقلاء ينكرونه ٠»‏ وبتقدير صحته ' 
لا يجب على كل إأحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما » وأكثر الناش -' 


ع6 


والثاني : أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة » هو اختيار 


ابن الباقلاني وابن الجويني » وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة » 
ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما'”'' ذكروه » ولو 
جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض”" أصلهم في الإيمان 
إذال" كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به » فلا يجب أن 
يكون مؤمناً بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير » وكل من القولين 
ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم . 


قال النيسابوري”؟؟ : « وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرائيني 


اختلافاً عن أصحاب أبي الحسن”" في التصديق » » ثم قال والصحيح 


)2 
زة 
فرق 
2 


(0) 


زلف 


لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه » ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له » . 

وفي نظري : أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق ٠‏ ذلك أنه لا يمكن لأحد أن 
يصدق بشيء ما لم يعرفه . 

وهناك فرق بين رأي الأشاعرة والجهمية في الإيمان : 

فرأي الجهمية : والذي هو أقبح قول قيل في الإيمان وأفسده : تصديق بالقلب 
فقط » ولم يجعلوا أعمال القلوب من محبة الله ورسوله » ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله » وبغض ما يبغضه الله ورسوله ٠‏ والتوكل على الله وخشيته » وغير ذلك 
من أعمال القلوب ‏ من الإيمان . 

ورأي الأشاعرة هو تصديق بالقلب فقط . ولكن أعمال القلوب داخلة فيه ' 
ومن هنا يظهر الفرق بين الرأيين » وأن رأي الجهمية أشنع وأفسد . 

في الأصل : ما . وأثبت ما رأيته مناسبا لسياق الكلام من : س ٠‏ ط . 

في الأصل : لا ينتقض . وأثبت المناسب للكلام من : س ء ط . 

فى الأصل : إذ . والمثبت من : س » ط . 

هو: أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري ٠‏ شارح الإرشاد 
للجويني وقد تقدم الكلام عليه وعلى شرحه ص 145 . 

في الأصل : الحسين . والمئبت من : س » ط . وهو الصحيح في كنيته . 
وتقدم التعريف به ص 151 . 

القائل : الإسفرائيتي . 


من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة » لأنالتكليف بالإيمان ور ' 
جنا يراق اللغة ‏ بولدينان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله , 
ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به » والإيمان في اللغة مطلقاً:هو ' 
اعتقاد صدق المخبر في خبره » إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علماً » 
ولا يكفي أن يكون اعتقاداً من غير أن يكون علماً » لأن من صدق الكاذب 
واعتقد صدقه فقد آمن به + ولهذا قال في صفة اليهود : ل يُوْمِنُونَيألْحِيتٍ ' 
َالطعُوتِ4”' يعني | : يعتقدون صدقهما » . : 


قلت ادن حعمائم سوق ني اج 1 
التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلاهيته » كما قاله | 
الأشعري ؟ أو [ هأ]'" تصديق”" فيما أخبر به كما ذكره غيره ؟ .أو 
التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد ؟ حيث قال : الإيمان هو التصديق ؛ 
بالله » فالمؤمن بالله من صدقه » فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في | 
خبره مع تباين الحقيقتين؟2 فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء 
وتصديقه » ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسوله » وبين الإيمان : 
للرسول » إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له :٠‏ كما في ١‏ 
قوله : اوم أت يِمؤْمنٍ لَنَا 2*4 وفي قوله : «بإمن بأد بون 
سا وفي قوله : «آن نُومِنَ لَحكُمٌ 204 , وقد قال : ' 


61 : سورة النساء ء الآية‎ -)١( 

(؟) مابين المعقوفتين إيادة من : س + ط . 

(0) في الأصل ؛'س ::تصديقه » والمثبت من : ط . وهو المناسب للسياق . 
(4) في الأصل : الحقيقين . والمثبت من : س » ط . . 
(6) سورة يوسفة + الآية 2 /389.. 

(5) سورة التوبة » الآية!: ١‏ 

0) سورة التوبة » الآية: 4 


00 ٍْ 


«كعَامئوأ ياه وَرسُواهِ لبي الي الى يُوْصبُ بِأََّهوَكَلِمتِه 074 ؛ فميز 
الإيمان به من الإيمان بكلماته اوكذلك قوله : « هُولُوا ءَامَكَا ياه وم أَنزِلَ 
”7 ' الآية » وقوله 176 عَامَنَ باهو وَملتيَكلدء كيو و ور يي" فليس 


الغرض أنهم ( لم )”© يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصل”*» الذي لم 
ا ا ا مر ا 


: فإما كنت بدَرى مَا ألككب ولا الإيمن ولك جَعَلنَهُ نوما وى بو. من ممه مِنْ 
00 ى إِلّ ضرمل م 5 يُسَتَقِيوٍ 59 ربل أله لَرِى لَمُمَاف تّمت وَمَافَ 


لْدرضن آل مجه يخ الور م0 , 

وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم » أو هو 
الاعتقاد إذا لم يكن علمآ » وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك . وهو 
أبلغ من قول بعضهم : إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن أبي القاسم 
الإسفراييني . 

وقال9© : « حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال : 
الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به » ثم من الاعتقاد ما هو 


علم » ومنه ما هو ليس بعلم » فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه » إنما يصح 
إذا كان عالماً بصدقه فى إخباره » وإنما يكؤن كذلك إذا كان عالما بأنه 


: - » سورة الأعراف‎ )١( 
5 : (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
5+ "سوزة القروة 'الآيه‎ 0 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )4( 
+ فى اسن دل 2 الأصلق‎ (0) 
. 6 ننورة الشورى » الآيتان : 5مء‎ 0) 
. القائل : النيسابوري أبو القاسم‎ 0 
وراجع حكاية ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإيمان - لابن‎ 
. مع اختلاف في الألفاظ‎ ١50 تيمية ص‎ 
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تكلم » والعم بل يكم بعد العم يأك حي : والعم أ حي بع 
العلم بأنه فاعل بعد'" العلم بالفعل وكون العالم فعاد له » وذلك يتضمن ْ 
العلم بكونه قادراً [ وله 0 وعالماً وله علم » ومريداً 0 
إرادة » وسائر ما لا يصح العلم بالله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط ْ 
الإيمان©2 ») ْ 1 

قال9؟ : م ثم السمع قد ورد بضم شرائط ا 
ل ل ا 0 
بترك السجوذ والعبادة للصنم » فلو أتى به دل على كفره » وكذلك لو قتل | 
نبياً أو استخف به ذل على كفره » وكذلك :لو ترك تعظيم المصحجف ! 
والكعبة دل على كفره » وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء ' 
أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره » فأي واحد مما استدللنا به على : 
كفره مما منغ الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان د.لو ' 
وجد ‏ دلنا ذلك على [ أن ]0 التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه » ٠‏ 


)00 سيف لل 

0 في ط : 1 

زرف 00 

2 في س : ومريداً لهإوله . وهو تصحيف . 

)2 بغد كلمة « الإيمان» علق شيخ الإسلام - رحمه الله على كلام أبِي ابسن | 
الأشعري المتقدم في كتاب « الإيمان » ص ٠ ١56‏ بقولة : : 
« قلت : هذا مبا اختلف فيه قول الأشعري » وهو ناكول عض الطنات 
هل يكون جهلاٌ بالنوصوف » أم لا؟ على قولين ٠»‏ والصحيح' الذي 'علليه . 
الجمهور وهو آخخر قوليه» أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف 2 وجعل إثبات ١‏ 
الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهمآ » فإن جهما غالى في نفي : 
الصفات » بل وفي؛ الأسماء » ' 

(5) القائل : أبو الحسن الأشعري . الإيمان ص ١786‏ . 

60 في الأصل : أمر . وأثبت المناسب من : س » ط »ء والإيمان . 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها الكلام من كتاب الإيمان . 
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فكذلك كلما كفرنا به المخالف من طريق التأويل » فإنما كفرناه به لدلالته 
على فقد ما هو إيمان من قلبه » لا ستحالة أن يقضي 2٠”‏ السمع بكفر من 
معه الإيمان والتصديق بقلبه » . 


قال0"© : « ومن أصحابنا من قال بالموافاة”" ٠‏ فيشترط في الإيمان 
التحقيقي أن يوافي ربه به » ويختم عليه » ومنهم من لم يجعل ذلك شرطاً 
فيه في الحال » وهل يشترط في الإيمان الإقرار ؟ اختلفوا فيه بعدا؟؟ أن لم 


. في الأصل : يغض . ولا معنى لها . والمثبت من : س ء ط‎ )١( 

(؟) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(5) الموافاة عند الأشاعرة يبينها التفتازاني بقوله : « ومعنى الموافاة : الإتيان 
والوصول إلى آخخر الحياة » وأول منازل الآخرة» ولاخفاء في أن الإيمان 
المنجي » والكفر المهلك هو ما يكون في تلك الحال ؛ وإن كان مسبوقاً بالضد . 
لا ماثبت أولاً وتغير إلى الضد » فلهذا يرى الكثير من الأشاعرة القول بأن العبرة 
بإيمان الموافاة وسعادتها » بمعنى أن ذلك هو المنجي » لا بمعنى أن إيمان 
الحال ليس بإيمان وكفره ليس بكفرء وكذا السعادة والشقاوة » والولاية 
والعداوة .. »4 . 

راجع : شرح المقاصد ‏ لسعد الدين التفتازاني - 17/ 73375 ٠‏ 5314 . 

فجمهور الأشاعرة يرون عدم جوز الاستثناء في الإيمان في الماضي 
والحاضر » لأن ذلك يعتبر عندهم شكا في الإيمان 8 

أما في المستقبل ‏ أي : باعتبار الموافاة ‏ فيرون جواز الاستئناء في الإيمان » 
وحجتهم في ذلك أن الإنسان لا يدري ما يوافي الله تعالى به من الإيمان فخاتمته 
مجهولة » فيستثنى في ذلك رجاء حسن العاقبة . 

وشيخ الإسلام رحمه الله بين في كتابه « الإيمان؛ ص ١5١ . 3١١‏ : أن 
القول بأن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه قول محدث لم يقله أحد من السلف 
رحمهم الله بل ليس في الشرع مايدل عليه . لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم .لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا 
خبيرين بكلام السلف + بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين 
من الجهمية ونحوهم من أهل البدع . 

(5) في الأصل : بل . وأثبت ما رأيته مناسبآ من : س . ط . 
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يختلفوا في ترك العناد شرطا”" » وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار ‏ 
أتى به » فأما قبل أن يطالب به » منهم من قال : لا بد من الإتيان به حتى 
يكون مؤمنآ » وهذا القائل يقول : التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا » ' 
وهذا قول لسن ل الفضل البجلي'" ٠»‏ وهو مذهب أبي حنيفة ١‏ 


)0( ع دن . ولعل الصواب ١‏ شرعاً » . 

وقد نقل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في كتابه. ١‏ الإيمان ؛ ص 177 » 5 1 
المعالي الجويني ‏ كذا في كتاب الإيمان » ولعل الصواب عن أبي القاسم الآنصاري » 
وقد رجعت إلى كتاب الإرشاد لأبي المعالي باب في الأسماء والأحكام فصل في معنى 
الإيمان فلم أجد هذا النقل دص 50073955 وهذا النقل في كتاب الإيمان بعد 
النقل مباشرة عن أبي القاسم 0 - قوله : ١‏ ومنهم:من اكتفى ! 
بترك العناد » فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : الإيمان هو التصديق ٠‏ 
بالقلت 4 اريت درل" العناد بالشرع » وعلى هذا الأصل يجوز أن يعزف الكافر ' 
الله » وإنما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان . 

وعلى هذا الأصل يقال : إن ا ا ا 
كفروا عناداً وبغيا وحسداً؛ وعلى قول شيخنا أب بى الحسن : كل من حكمنا يكفره 
فنقول : إنه لا يعرف الله أصلا » ولا عرف رسوله ولاديته 6 . 

ثم قال الشيخ -أرحمه الله : ١‏ قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه : كأن المعنى ' 
لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً » . ش 

وعلق على ذلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الفنصدر السابق ض 157 » 
4 بقوله : « قلك : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصازي هذا ٠»‏ ؛ 
ولكن على قولهم : المعائد. كافر شرعا » فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي : 
في القلب وتارة بالعناد ٠‏ ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان : 
الذي هو التصديق ؛ ويلزمه أن يكون كافراً في الشرع ٠‏ مع أن معه الإيمان الذي ا 
هو مثل إيمان الأننياء والملائكة » والحذاق في هذا المذهب » كأبي' الحشن » ' 
والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم ء عرفوا أن هذا تناقض يفسدا الأصبل » 
فقالوا : لا يكون واحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق ء والتزموا أن ' 
كل من حكم الشرع بكفره » فإنه ليس في قلبه شيء. من معرفة الله :ولا معرفة ' 
رسوله » ولهذا أنكز عليهم جماهير العقلاء » وقالوا : هذا مكابرة وسفسطة © . 

(5) هو : أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي. الكوفي ٠‏ ثم النيسابوري الإمام- , 
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وأصحابه » وبقريب”' من هذا كان يقول”" الإمام أبو محمد عبد الله بن 
سعيد القطان7" من متقدمي أصحابنا . 
وظاهراً » ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر » يكفر كفر 
عناد » ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهوكافر عند الله وعند نفسه » ويجري 
عليه أحكام الإيمان لما أظهر”* من علامات الإيمان . 

ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تصديقاً واحداً » أو هو 
المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حقى . 

قال0* : ١‏ وهذه الجملة تصديق واحد » » ثم قال : ١‏ هذا ما ذكره 
أبو القاسم الإسفرائيني » . 

قلت : ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة 
فى الإيمان » وما فى ذلك من التناقض . حيث جَعْله التصديق الذي في 
القلب » ثم سلبه عمن ترك النطق عناداً » وأن عنده كلما سمي كفراً فلأنه 
مستلزم لعدم هذا التصديق » ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل 
وتارة بالشرع » لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له 
ولرسوله”" ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفراً وما ذكروه من التصديق 


المفسر . قال عنه الحاكم : إمام عصره في معاني القرآن . توفي سنة 1487ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 514/15 - 5١7‏ . ولسان الميزان - لابن 

حجر - 81/١‏ .708 . وطبقات المفسرين ‏ للداودي - 3199/1١‏ 2 3159 . 

)١(‏ في الأصل : تقريب . وفي ط : ويقرب . والمثبت من : س . وهو المناسب 

للسياق . 

(؟) فى س : كأنه يقول . وفي ط : ما كان يقوله . 

زفرفق وهو : ابن كلاب . وقد تقدم التعريف به ص ١59‏ . 

(4) في الأصل » س : ظهر . وأثبت المناسب للكلام من : ط . 

(5) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(7) في س »ء ط : ولرسله . 
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الخاص الذي وصفوه وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه . 
وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام 

هذا وغيره » وكما ذكروه عن أبي الحسن . 

وغايتهم إذا لم يجعلوه اناوه العشرقة أن قطان اتن 

قال النبسابوري : « وقال الأستاذ أبو [ستكاق ؛ في المختضر”؟؟ : : 
« الإيمان في اللغة والشريعة » التصديق ولا يتحقق' ذلك إلا بالمعرفة” 
والإقرار » وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبار ا 

قال : « وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناء من المسائل في هذا 
الكتاب وتحقيقه » ٠‏ . : 

قال اللسابورئ : « أراد السام تالش قار نا دف 
[إلى ]0 جملة ما قدمه من قواعد العقائد . ش : 

قال : وقال في. هذا الكتاب : ١‏ الإيمان هو المعرفة وعد 
الإقرار عند الجاجة أو ما يقوم مقام الإقرار » . ٍ 

[[ وقال ]2*0 فى .كتاب الأسماء والصفات29 : ١‏ واتة قار على أن 


(1) لم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات أبي إسحاق في المصادر التي 000 

فلعل هذا الاسم اختصار لاسم كتاب لم أقف عليه . 1 
راجع : كشفك الظنون ‏ لحاجي خليفة 2451/150649/١7‏ ا 2 

/ا61١١‏ . وهدية العارقين للبغدادي: 8/1١‏ . ومعجم المؤلفين ‏ لكجالة: 
امم بالإضافة: إلى مصادر ترجمته المتقدمة في ص ”1487 . وراجع هذا! 
القول في ١‏ الإيمان » لابن تيمية 0 أ 

(6) في س : العبادة ٠‏ 

(6) ما بين المعقوفتين إزيادة من : ط . توضح المعتى . 

(4) في الأصل : والاعتقاد .: والمثبت من : س » ط . 

(5) ما بين المعقوفتين ازيادة من كتاب الإيمان لابن تيمية يستقيم بها الكلام, . 

(5) في كتاب «.الإيمان ١‏ لابن تيمية ص 157 : ١‏ وقال أيضاً أبو إسحاق في كتاب - 
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ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة » وعقائد 
مختلفة ٠‏ وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه » واختلفوا في إضافة ما 
لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم » فمنها ترك قتل الرسول » 
وترك إيذائه”'2 » وترك تعظيم الأصنام . فهذا من التروك » ومن الأفعال 
نصرة الرسول والذب عنه » فقالوا : إن جميعه مضاف”" إلى التصديق 
شرعا » وقال آخرون إنه من الكبائر » لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن 
الإيمان . 


قال النيسابوري”" : «هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك » 


قال©)2 : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها 2 
وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضاً ونفلاً » والانتهاء عما نهى* عنه 
تعمربيا و90 2 وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي 0 


000 
قف 
زفرف 


زفق 


).2 
لف 


زفف 


الأسماء والصفات : اتفقوا ...4 . 

وكتاب الأسماء والصفات لم تذكره المصادر التي عرفت بأبي إسحاق ومؤلفاته 
- وتقدم ذكر بعضها- وإنما أشارت إلى أن له مؤلفات كثيرة يصعب حصرها 
منها.: الجامع في أصول الدين » والرد على الملحدين في خمس مجلدات . 
ولعل هذا المصنف والذي قبله ذكرا ضمن هذا الجامع . والله أعلم . 
في جميع النسخ : تعظيمه » والمثبت من الإيمان» ولعله المناسب للسياق . 
في الإيمان : وقالوا : إن جميعه يضاف . 
في شرح الإرشاد ‏ للجويني » وراجعه في كتاب « الإيمان» لابن تيمية 
ص 11١‏ . مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
القائل : النيسابوري . 
نهى : ساقطة من : س . 
كذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : « وأدباً ؛ كما وردت اللفظة في كتاب 
الإيمان لابن تيمية » وأشار ناشر الكتاب إلى أن الكلمة وردت بلفظ ١‏ إذنآ ؛ فى 
كتاب الإيمان طبع الهند سنة ١1١هاء‏ والتي اعتمد عليها في نشر الكتاب 
لمقابلتها على نسخة خطية في نجد . 
هو : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري ٠‏ الفقيهد 
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ومه0©) متقدمي أصجابنا أبو العباس القلانس 220 


مالك , بن أنس شق انه اللمب > وكاندا شولك الإيمانمعرفة ‏ 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان . 0 


قلت : وذكر الكلام إلى آخره مما ليس هذا موضعه” “© » فإنه ليس 


مه » واعتراف هؤلاء بما اجتزؤوا عليه ' 


زف 


زفيف 


2 


(2) 


الواعظ . وأحد الآئمة » قال فيه الحاكم : الإمام المقتدئ به في الفقه والكلام : 
والوعظ والورع والعقل والدين . توفي سنة 71/8 ه . : 
راجع : طبقاث: الشافعية ‏ للسبكي -197/7- 195 . والعبر ‏ للذهبي : 
؟/١6”‏ . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد  3١6/7‏ . : 
في س : عن ٠ | ٠‏ 
هو : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الزاذئ من معاضيري 
أبي الحسن الأشري » واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات » عل أقفا على ' 
ترجمة له في كتب:الرجال التي بين يدي . أ 
راجع : ١‏ تبيين كذب المفتري  »‏ لابن عساكر 71ب رلاوترف أن 
رأيه في الإيمان يراجم : الإرشاد ‏ للجويني ص 44” . د داز 
هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهدء الطائي ' 
المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري » وهو من أهل البصرة » سكن بغداد أوعليه . 
درس القاضي أبو بكر الباقلاني الكلام ٠‏ قال الخطيب البغدادي : له كتب حسان ' 
في الأصول ٠ 1 ١ ٠‏ 
راجع : تاريخ! أبغداد _للبغدادي 547/١‏ . وسير أعلام النبلاء ‏ للذهبي , 
ان . وطبقات الشافعية - للسبكي 0 أ 
راجع قول مالك بن أنس وأئمة السلف في الإيمان.» وأنه قول وعمل يزيد , 
وينقص ©» في : اكتاب السنة - لعبد الله بن الإمام أحمد دص 1031903-8١‏ 
والشريعة ‏ للاجري - ص 157-1١8 . 1١١ 1١١١‏ . والشرح والإبانة على 
أصول السنة والديانة ‏ لابن بطة دص ١95‏ - 398 . والإيمان - لابن أبي شيبة 
ص 7١‏ . وشرح الطحاوية ‏ لصدر الدين الحنفي ص اا : 
راعم يعطلامما لم يذكره اليع هنا في كابة:٠‏ الريتان »من 111 
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من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان » مع علمهم بذلك 
لما عَنَتِ2'7 لهم من شبهة الجهمية المرجئة . 


وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسفراييني » من أن التصديق لا يتحقق 
إل #السعرفة والإقران وإ كان آراف المح ح كما قورة عو من كرافدة > 
ولم يُحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيمان » فإذا كان 
التصديق لا يتحقق [ إلا ](© بالمعرفة وبالإقرار ‏ أيضاً ‏ باللسان » كان 
هذا من كلامهم دليلاً على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع 
الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم : إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس ١‏ 
فهذه مناقضة ثابتة » فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل 
هذا » وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك » فهذا كلامهم , 
وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني » حتى 
جعلوه يوجب الصدق النفساني » فيمتنع وجود العلم بدون الصدق . 
فصار هذا مبطلاٌ لما أثبتوا به الخبر النفساني » من أنه يمكن ثبوته بدون 
العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب » وهم كما احتجوا بالعلم على 
انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني » فقد احتجوا به - أيضاً - 
على أصل ثبوت الكلام النفساني . 

قال أبو القاسم النيسابوري : ١‏ ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق 
- يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي أثبتوه ‏ أن قال : الأحكام 
لا ترجع إلى صفات الأفعال » ولا إلى أنفسها . وإنما ترجع إلى قول 
الله » وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد » 
فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله » وجواز إرسال الرسل 


. أي : وقم . والعنت : الوقوع في أمر شاق‎ )١( 
. انظر : مختار الصحاح  لأبي بكر الرازي  ص 455 (عنت)‎ 
. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها السياق‎ 
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وورود التكليف دال على علمه » وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق 
أولاً ٠‏ إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه .. وذلك هو 
التدبير والخبر » وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم - سبحانه ‏ 
متكلماً لاستحال منة التعريف والتنبيه على التكليف ٠»‏ لأن طرق التعريف! 
معلومة » وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة ٠‏ وشيء من هذا'لا يقع بها 
التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفسن » ومن لا كلام له 
استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام . 

قال : ومما يذل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل - عليهم السلام - 
فإنها كانت أدلة » ؤلا تدل على الصدق لأنفسها » وإنما كانث دالة ص 
حيث كانت نازلة منزلة » قوله لمدعي الرسالة : صدقت ٠»‏ والتصديق من ٍْ 
قبل الأقوال » ولا يكون المصدق مضدقا لغيره بفعلة التصديق ٠‏ وإتما' 
يكون مصدقاً له لقيام التصديق بذاته بأمر الله وبنهيه70؟ » ا 

قلت أما التدلاتهم على ثرت كلام إل كرفا باقعا : 
فهذا من باب الاستذلال غلى الشيء بنفسه ٠‏ بل من: باب الاستدلال على! 
الشيء بما هو أخفى منه مم الاستغناء عنه ٠‏ فإنه إذا كان التكليف والأحكام؛ 
إنما ثبت” بالرسل ٠‏ فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله 
ورسالته » وأن الله يقول وقال ويتكلم » ومن المعلوم أن نطق الرسل: 
بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ تكليف, 
وأحكام » فإذا كان هذا الدليل لا يغبث إلا بعد الإيمان بالرسل » وبما' 
أخبروا”" به » فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يُحتاج فيه إلى دليل » ولهذا؛ 
عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث » واحتجوا على ثبوت كلام الله 


دق في الأصل » س .) ومنهيون بنهيه . وفي ط : منهيآ بنهيه . والكلام يستقيم بدون” 
الزيادة : ا : 1 

(0) في س ا تنبت ؛ 

0) في الأصل : أخبر : :وأفك المنائسين مر لين اننظ + 


ئ 1 


بمجرد قول المرسلين . 

وقوله: الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي . 

يقال له : فهل الأحكام عندك * شيء غير الأمر والنهي حتى”'' يستدل 
بأحدهما على الآخر ؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل 
والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي ؟ . 

وأعجب من ذلك قوله : فورود التكليف على العباد دليل على كلام 
الله وجواز إرسال الرسل » فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل 
كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقاً للعلم”" بالتكليف ١‏ فكيف يستدل 
بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه » ومن حق الدليل أن يكون العلم به 

قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلاً على العلم به » ولو قدر أنه ممن 
يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم 
بالأفعال » فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام . 

وليس المقصود بيان هذا » وإنما المقصود قولهم : ورود التكليف 
دال على علمه » وعلمه دال على ثبوت الصدق”" إذ العالم بالشيء 
لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه » وذلك هو التدبير والخبر » فقد جعلوا 
العلم مستلزما للكلام بنوعية الخبر الصدق”*' والتدبير الذي هو الطلب ء 
ا ل ل ل لد د 
اجتماع العلم والكذب النفساني ؟ 

فإن قيل : لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين ١‏ 
بإثباته تارة وجعله كلام محققا » ونفيه أخرى ونفي تسميته كلاماً محققاً 
إذا قدر وجوده ‏ لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين 


. فى س : حق . وهو خطأ‎ )١( 

(0) في ط : على العلم . 

زرف في س 2 ط : المصدق . 

(4) في ساء اط : والصدق . وهو خطأ . 


ندا 


فرك اق وق افر من استلزا + الع لسو المي 
ومنافاته للكذب ٠‏ دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزّامه. 
للصدق . ا : : 

سن 
الوجه السابع عشر 

اسيم لت ا ا 
الله » وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام له يجوز أن يكون صدقا أو 
كليا دبل لم يمف إثبات كلام لم يقلموا وعوده إل وهر كلا + لتقم 
لم ب يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب . فهم لم يعلموا وجود؛ 
خبر نفساني إلا ما كان كذباً » فإن أثبتوا لله ذلك كان.كفراً باطلاٌ خلاف 
مقصودهم » وخلاف إجماع الخلائق ‏ إذ أحد لم7" يثبت لله كلاما لازماً 
لذاته هو كذب ٠‏ وإن يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر, 
النفساني بحال » ٠‏ لأنا حيتئذ لم نعلم وجود معنى نفساني صدق” " غير أ 
يم اي ٠‏ فإن خبر الله لا ينفك عن العلم » وإذا ' 
امتنع إثبات ما ادعوه'”” من الخبر امتنع حينئذ وصفه بكونه صدقاً , فإن : 
ثبوت الصفة بدون اللموصوف محال » ٠‏ فعلم أن الطريقة التي سلكوها في 
إثبات صدق الخبر تبطل” عليهم إثبات أصل الخبر النفساني » فلا يثبت ' 
حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه » والطريقة التي سلكوها في إثبات الكلام ‏ 
النفساني ٠‏ إنما يثبت بها لو قدر صحتها ‏ خبر هو كذب . .وذلك ممثنع 


(0 فى سء ط :لا أ 

(0) فى ط : نفسانياً صلدقاً . 

(6) في الأصل : ما دعوه'. والمثيت من : سن ء ط . 
2( في جميع النسخ :. يبطل . وأثبت المناسب للسياق . 


553 


في حقه"' . فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا”"2 الكلام النفساني 
ولا صدقه » فلم يثبتوا واحداً من المتناقضين . 

فإن قيل : كيف يخلو الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعاً ؟ 

قيل : هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة”"“ » ولكن يمكن في 
النقذرات الشف : فإن من فرضن تعديز) مننيها لزن اجماءع التقيضين 
وانتفاؤهما”؟؟ » وذلك محال » لأنه لازم للمحال الذي قدره » وهذا دليل 
آخر وهو : 
الوجه الثامن عشر : 

وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه » فهذا إثبات أمر 
ممتنع » وإذا كان ممتنعاً من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع - أيضا إذ*) 
لا حقيقة له فقولهم بعد هذا : العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب » 
وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب » 
فهذان النقيضان كلاهما منتف » لأن كليهما' إنما يلزم على تقدير ثبوت 
معنى للخبر ليس هو العلم وبابه » فإذا كان ذلك تقديراً باطلاً ممتنعاً كان 
ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلاً » إذ حاصله لزوم [ اجتماع ]7 
النقيضين . ولزوه”* الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم 
تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه » 


. في الأصل » س : حق . والمثبت من : ط‎ )١( 

0) في الأصل : إلا . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
() في س : الثانية . وهو خطأ . 

2 في س : وانتفائهما . وفي ط : وانتفاؤها . 

(05) إذ : ساقطة من : سس . طعا . 

زفق في جميع النسخ : كلاهما . وهو خطأ على القياس . 

4 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . 

)2 في س ء ط : لزم . 


ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلاً على فساد الملزوم ٠»‏ وإذا أريد تحزير 
الدليل بهذا الوجه قيل : ٍْ 
لو كان للخبر|معنى ليس هو العلم ونخوه ء فإما أن يكؤن العلم ؛ 
ل ال ل 
غير العلم ' إذ لا دليل على على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم م إذا 
كان العلم مستلزماآ للصدق النفسائي: منافيآ للكذب النفساني كان هذا ! 
التقدير ممتنعاً ؛ فلا يعلم حيتئذ بشبوت معنى للخبر(؟© غ غير العلم:. لا في ! 
حق الخالق ولا في حق العباد ٠‏ فيكون قائل ذلك قائلاً بلا علم ولا دليل | 
و اا ل ا عا 
ببطلان قولهم -أ ي : أنهم قالوا بلا حجة أصلاً . : : 
زف الم يكن العله مستلزماً للضدق النفساني ولا منافيا. للكذب ١‏ 
النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق”" , الأن : 
العلم لا يستلزمه ولا:ينافي ضده ٠‏ فلا يستدل عليه بالعلم وسائز ما يذكر , 
غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه » : 
وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه » لكنهم”" لا يمكنهم إثبات كلام نفساني ْ 
هو صدق ٠‏ وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم » ش 
وهذا لا ينفعهم في إثبات49) الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين نه » : 
فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق. » الذي 1 
انفزدوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه » وفارقوا به جماعة المسلمين 
كما أقروا هم بهذا الذوذ والانفراد ؛ كما ذكره فقي المحسوق 19 


دق ل بن 

زفق في س » ط : صدق . 

0) في سء ط : ولكتهم . 

(4) في الأصل : الإثباث . وأثبت المناسب لسياق الكلام من : س » ط . 
)2 المحصول في علم أصول الفقه ‏ 2354/1/7 56" . 


للا 


هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين 
لا يعين”'؟ الصادق » وهو أن نقول”"© : لاريب أن قولهم : إن العلم 
ينافي الكذب النفساني هو الصواب ٠‏ دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب 
النفساني . وإن لم يكن العلم مستلزما لخبر نفساني صدق ٠‏ وهذا أمر 
يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة أن ما" علمه لم” 2 يمكن أن يقوم 
بنفسه خبر ينافي ذلك » » بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين » 
ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف 
ما يعلمه » ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب 
ذلك من الإنسان » فإنه يمكن أن يطلب منه كل ما يقدر عليه*» سواء قيل 
إن ذلك جائز في الشريعة أو لم يمكن» » كما أن طلب الكذب ممكن 
والتكليف به ممكن22 » وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم » فهذا مما 


(1) في الأصل . س : لا معين . والمثبت من : ط . وبه يتضح المعنى ٠‏ 

(0) فى الأصل : الصادق أن يقولوا . وفي س : الصادق أن يقول . والمئبت من : 
ط . وبه يتضح المعنى . ١‏ 

إفرف في س : أما . 

(5:) فى سس ء ط : لا وهو الصواب . 

)2 عليه : ساقطة من : س . 

(7) طلب الكذب يكون ممكنا كأن يؤمر الإنسان به في بعض الحالات » كالصلح بين 
المتخاصمين » أو التخذيل في الحرب » كما ورد في الحديث عن أم كلثوم 
- رضي الله عنها ‏ قالت : سمعت رسول الله يكِ يقول : « ليس بالكاذب من 
أصلح بين الناس ٠‏ فقال خيراً » أو نمى خيراً " . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

سنن الترمذي 781/4 - كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في إصلاح ذات البين 
الحديث /1978 . 

وقد ورد في قصة طويلة أن نعيم بن مسعود الأشجعي جاء إلى رسول الله و - 


ا 


أبعي عرق م لان نيه يه 

فتبين أن قولهم إن الحسل إنما تور سن لكاو 37 بالقوية ء .في ' 
العبارة باللسان دون[ القلب . وصاحب ]0 الجحد وإن جحذه باللسان ؛ 
هو معترف بالقلب ؛ فلا يصح الجحد بالقلب » هو أصدق من قولهم : ' 
العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب نفساني ينافي علمه » وإذا كان كذلك ' 
بطل ما احتجوا به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء 0 
وهوالمقصود 2٠.‏ | 
الوجه العشرون : 1 ْ 

أن فاق + لا ريك :ف الإشساة قد يرجنا ل .سلف زلا يله وني ' 
يعلم أو يظن خلافه » ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء 
العلم » ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه » فضلاً عن ! 
وجود التعبير عنه » افإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك . 
يقدره ويصوره في نفاسه قبل التعبير عنه » ويدل على ذلك أن الكلذب:لفظ : 


فقال : يا رسول الله إني أسلمت . ولم يعلم بي أحد من قومي ٠‏ فمرني يما , 
شئتء فقال رسول الله يلِهِ : «إنما أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا 
ما استطغت » فإنما الحرب خدعة » . ' 
انظر القصة بكإملها في : سيرة النبي يله .لابن هثام 557/9 3509 . 
ودلائل النبوة ‏ للبيهقي -”/ 446 487 . والبداية والنهاية - لابن كثير ! 
,1١58-1١53/4-‏ : 
وانظر حديث « الحرب خدعة » بدون. ذكر لقصة نعيم في 1 صحيح -2 
1/4 - كتاب الجهاد ياب الحرب خدعة . وصحيح مسلم 151/8 كتاب , 
الجهاد ‏ ياب 0 الخداع في الحرب ٠‏ الحديثان //ا31 2 2318 
)١(‏ في س: ! 
زفق في ط 1 


زفرة 00000 


ا 118 


له معنى » كما أن الصدق لفظ له معنى » ولو كان لفظأ لا معنى له في 
النقس لكاق بمتزلة الأصتواك والألفاظ المهملة:»:ولين الأمر كذلك » 
لكن يقال : هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من 
جنس العلم والجهل المركب ٠‏ فإن المعتقد بالشيء”" بخلاف ما هو به » 
لا ريب أن هذا”” ليس بعالم به وإن اعتقد أنه عالم به » فالكذب من هذا 
الجنس » لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل ٠»‏ والجهل المركب لا يعلم 
صاحبه أنه باطل » ومعلوم أن الاعتقادات في كونها”؟؟ حقاً أو باطلاً أو 
معلومة أو مجهولة » لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر 
النفسانني » كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقاً أو باطلاً أو معلومة أو 
مجهولة » من أن تكون”” لفظاً وعبارة وكلاماً » فإذا كانت العبارات على 
اختلاف أنواعها يجمعها النطق اللسانى ٠‏ فالمعنى الذي هو الاعتقاد على 
اختلاف أنواعه يجمعه النطق النفساني ٠‏ والخبر النفساني » وهذا كما أن 
الإرادة أو الطلب سواء كانت إرادة خير أو إرادة"9» شر » أو كان صاحبها 
عالماً بحقيقة مراده وعاقبته"؟ » أو كان جاهلاً بعاقبته" 2 » فإن ذلك 
لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب . 


200 في الأصل : وإن . وأئبت المناسب للكلام من : س »2 ط . 

زفق في س ء ط : للشيء . 

(7) فى س ء ط : أنه ليس . 

(5) في الأصل : كونه . وأثبت ما يناسب السياق من : س » ط . 

6ف ل ون 

(<) في الأصل : وإرادة . وفي س : وارادت . وأثبت ما رأيته مناسبا من : ط . 
60 في س : عاقبة . 


11 


الوجه. الحادي والعشرون : ١‏ 
أنه تعالى قال : 8 إِنَّبْمَ لا 6ت و كد أطي كيت 2 ش 
يحُحَدُونَ 4ك فنفى عنهم التكذيب وأئبت الجحود »2 لدم أن 


التكذيب باللسان لم يكن منتفياً عنهم » ٠‏ فعلم أنه نفى عنهم تكذيب , 
القلب » ولو كان المكذب الجاحد لما عَلِمّه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا : 
مكذبين بقلوبهم ٠‏ فلما نفى عنهم تكذيب القلوب » علم أن الججود الذي ' 
هو ضرب من الكذب! والتكذيب بالحق المعلوم ١‏ » ليس هو كذباً في النفس 
اراك وات الي اب ا 
نفشه بخلاف علمه . 

فإن قيل :العالم بالشيء الحار ف با قد ؤم بذ الت وقد يق 4104 


سجس سه عرس 


قال الله تعالى: «مَحَحَدُوا يهَا وَأستَيقنتها ألفس م 074 وذلك مثل المعاندين : 
من المشركن بزاهل اكاب . ملسن كقر كم لعجن لطي ٠‏ فإنهم ' 


. "# : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
' (؟) من هنا وقع في الأصل تمزق » وألصقت الورقة ببعضهااء ولم يكن اللإصق‎ 
' محترفاً مما يجعل عض الكلمات في الورقة اللاحقة تظهر بين كلمتين :في الورقة‎ 
المصورة 2 فمثلاً ظهر بين كلمة « كما قال» و١ تعالى © كلمة غير واضحةء‎ 
المشركيق اللي تراريها روا الس الال لوا‎ ٠ رس 21 1لا ركلا كلة‎ 
كا4 من الورقة اللاحقة » وهكذا ب يستير. التعرقة..‎ ١ بينها وبين كلمة « أهل »4 حرف‎ 
. تقريبآً في ورقة من : الأصل‎ 

أي :. زاد أو نقص في كل سطر منها كلمة أو كلمثان تقريبا » وباقي الورق : 

سليم وسوف أشير إلى نهايته . 2 
وقد حاولت الوقوف على الأصل ٠‏ لكن المسؤولين في دار الكتب الوطنية ' 
بالقاهرة لم يمكنوني مع الأسف ‏ من الوقوف عليه رغم محاولاتي الكثيرة مغهم . 

التي لم تفلح إلا في الوقوف على الميكروفلم الذي يوافق ما .بين يدي من صور'. 
وقد أكملت بعض الكلمات الناقصة » وأخرجت النص بضورة سليمة من باقي ٍ 
لس 0 ظ 
() سورة التمل ء الآية : 4 


كنا 


- أيضا قد يقولون بألسنتهم ما يعلمونه » ولا يكونون مؤمنين » مثل 
ما كان يقوله أبو طالب”2 من الإخبار بأن محمداً رسول الله » ومثله إخبار 
كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته”" ع ومع هذا فليسوا 


0600 


زفق 


هو : أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ١‏ والد علي رضي الله 
عنه ‏ وعم النبي يَللْ وكافله ومربيه ومناصره ء وقد نشأ النبي #ٍ في بيته » وسافر 
معه إلى الشام في صغره ء دعاه النبي ‏ عليه السلام ‏ إلى الإسلام فامتنع خوفا 
من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه . توفي سنة ” ق.ه . 

انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد 119/1١‏ 115 . الكامل - لابن الأثير 
اا لي 10 ام الأعلام ‏ للزركلي  7١85/5‏ / 

ومما قاله أبو طالب : 

ودعوتني وعلمت أتك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينا 

وعرضت دينا قد عرفت بأنه 2 من شير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحآ بذلك مبينا 

راجع : البداية والنهاية - لابن كثير - 47/5 . 
يقول الله تعالى : 8 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباآ 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئتك هم 
المفلحون » لاه/ الأعراف . 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسيره 5 : ١‏ وهذه صفة محمد يللد في 
كتب الأنبياء » بشروا أممهم ببعثه » وأمروهم بمتابعته ٠‏ ولم تزل صفغاته موجودة 
في كتبهم » يعرفها علماؤهم وأحبارهم ؛ . 

ونقل ابن إسحاق في سيرة النبي وَل 9 ٠0‏ 197 أن راهبا يقال له بحيرى 
- وكان إليه علم أهل النصرانية - لما رأى النبي يِدِ مع عمه أبي طالب في بصرى 
من أرض الشام » وكان أبو طالب قد خرج في ركب تاجراً إلى الشام ‏ قال لأبي 
طالب : ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود ٠‏ فوالله لثن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم ٠‏ فأسرع 
به إلى بلاده . 

ونقل ‏ أيضاً ‏ أن نفراً من أهل الكتاب لما رأوا من الرسول وله ما رآه بحيرى - 


لفف 


مؤمنين ولا مصدقين ‏ ومنهم اليهود الذي جاوروه ٠‏ وقالرا : تشهد أنك ' 
رسول الله 5 


الجر سام هاوه 
الوجه الثاني والعشرون : 


ل ا 
العلم بذلك ٠‏ فإنه لو علم:بقلبه أن ذلك حق ٠‏ وكان مبغضا له وللرسول 
الذي جاء به ولمن أزسله » معاديآ لذلك » مستكبراً عليهم » ممتنعاً عن ' 
الانقياد لذلك الحق . لم يكن هذا مؤمنا مثاباً في الآخرة باتفاق ١‏ 
المسلمين » ؛ مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يختلفوا. في 
تقر ريسي لس أنه كنا الما حرفا بل لاد في الإيمان من علا وي 
القلب » وعمل في القلب ‏ أيضاً ٠»‏ ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين 
يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب , أو ما في القلب واللسان ؛. يدخلون 
في ذلك محبة القلبل وخضوعه للحق . لا يجعلون ذلك مجرد علم | 
القلب . ولفظ التصديق يتناؤل العلم الذي في القلب.» ويتناول - أيضاً - 
ل لي 


2 - في ذلك السقر الذي كان في مع عمه - فأرادوه فردهم عنه بحيرى » وذكرهم 
يما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته . 
ولصفية بنت حبي بن أخطب النضرية رضي الله عنها - قبل زواجها برسول الله , 
يه قصة ء فقد رأت في منامها ؛ كآن قمر السماء قد سقط.في حجرها . فقصت 
رؤياها على ابن عمها ‏ زوجها - فلطم وجهها , وقال : أثتمنين ملكا يثرب أن ١‏ 
عدر بعالك اما 0 خجو رمتول 4 5 وحار اا لكا ا اي 
جملة السبي ؛ وزوجها في جملة القتلى » ثم تزوجها رسول الله يلل . 1 
انظر بتصرف : المغازي ‏ للواقدي - 7/ 77/4 » 778 . والبداية والنهاية - لابن 
كثير - 7519/4 . | ْ 

1 شن م ا 


يفن 


علمه بعمله » وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في 
القلب » الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه ٠‏ فإذا عدم مقتضى العلم 
فإنه قد يزول العله”"2 من القلب بالكلية » ويطبع على القلب حتى يصير 
منكراً لما عرفه » جاهلاً بما كان يعلمه» وهذا العلم وهذا العمل”©) 
كلاهما يكون من معاني الألفاظ . 

فلفظ الشهادة والإقرار والإيمان والتصديق ينتظه؟ هذا( كله » 
لكن لفظ الخبر والنبأ ونحو ذلك هو العلم » وإن استلزم هذا الأعمال فهو 
كما يستلزم العلم لذلك » فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين 
ليسوا بمؤمنين : محمد”” رسول الله » كقول'" أولئك اليهود وغيرهم ٠‏ 
فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه : 8 الَّذِنَ َاتَيسَهُمُ الكتب 
ركم كما يروو أنه ونيا نهم لِيَكْنْمُوَ آلْحَقٌ وهُمْ كمون 14" لكن 
كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر » بل لا بد أن يقترن 
بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد 
ونحو ذلك » كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام 
والانقياد وأصل الطاعة9” » فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به 
رسوله - ولا يؤمنون به ويقرون به » يوصفون بأنهم كفار وبأنهم 
جاحدون ٠‏ ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم ؛ وأنهم يقولون بألسنتهم 


. فإنه قد يزول العلم : كررت في : س‎ )١ 
. وقد علق عليها الناسخ بكلمة : كذا‎ 
. في الأصل : العلم . وأثبت المناسب من : س » ط‎ ) 
. في ط : ينظم‎ )6 
- هذا: ساقطة من : س‎ )4( 
٠ في الأصل : محمداً . والمثبت من : س » ط‎ )5( 
. فى س : كقوله‎ )1( 
. 143 : سورة البقرقء الآية‎ )0( 
. في س »ء ط : وأهل الطاعة‎ )8( 


رفن 


خلاف ما في. قلوبهم ٠‏ وقد أخبر الله في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما 
علموه » أي : مكذبين بقلوبهم وإن لم يكونوا مؤمنين مقرين مصدقين: 
إ75ا؟ العبد يخلو في الشيء الواحد عن التصديق والتكذيب ٠‏ والكفر أعم. 
من التكذيب . فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كاقر مكذبا. بل 
من يعله”© صدقة اويقر بيه > وهو مع ذلك :يبغضه أو يعاديه كافر"؟ , 
يدي ل ل 
وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به “عن التصديق به الذي هوأ 
مستلزم لعمل القلب » وإن لم يخل”" عن التصديق الذي هو مجرد علم' 
القلب . فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم اولي ار 
هؤلاء الشذاذ عن الجماعة ٠‏ وهو مورد النزاع . 00 

ولهذا قال الجنيد بن محمد  :'‏ التوحيد قول القلب + واتوكل 
عمل القلب 96 , ا 


زفق في س : إذا . 

فق في الأصل » س. : تعلم . وأثبت المناسب لسياق الكلام من : ط وعرعالة 
التمزق المشار إلبه في ص 77١‏ » فقد سقط مابين كلمة « كل كافر » وكلمة 
© يعلم » . وظهرت كلمات مقلوبة من الورقة اللاحقة . 

(0) في س : كافراً . ! 

(4) في ط : أؤ من . | 

(5) في سء ط : فلم . 

(5) به : ساقطة من : إن ء. ظ. 

في الأصل » سن : وأن لا يخلوا . وأثبت ما يصير به الكلام مفهومآ من : ط.: 

(40) هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن جنيد الخزاز . ويقالٍ : القواريري »' شيخ : 
الصوفية » أصلة من نهاوند وولد ونشأ ببغداد ٠‏ وسمع بها الحديث .وتفقه على ' 
أبي ثور . واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي » توفي سنة 198 ه . : 

انظر : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 741/7 549 .. المنتظم ‏ لابن الجورئ ' 

635١6 /5-‏ 2305 والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 2178/11 ١37١9‏ َ 

(9), قول الجنيد. ذكره| أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات :الأصفياء - 


ع3 


. وقال الحسن البصري"2 : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني » 
ولكن ما وقر في القلوب » وصدقه العمل »”" . 

وقال الحسن - أيضاً ‏ : : ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكر » وبالتفكر على التذكر”" » ويناطقون القلوب حتى نطقت ٠‏ فإذا 
لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة » وأورثت العلم 6 


الوجه الثالث والعشرون : 

أن يقال : لاريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق 
والقول » كما يوصف بذلك اللسان » وإن كان القول والنطق عند الإطلاق 
يتناول مجموع الأمرين » ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في 
اللسان فقط بمنزلة من جعله9 لما في القلب فقط » ومن جعل اللفظ 
مشتركاً بينهما فقد جمع البعيدين » بل أثبت النقيضين ٠‏ فإنه يجعل اللفظ 
الشامل لهما مانعاً من كل منهما » فإنه إذا قال : أريد به هذا وحده » أو 
هذا وحده » مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافيا لكل منهما في حال 


708/٠١0 -‏ بلفظ : « .. فالتوكل عمل القلب ٠‏ والتوحيد قول العبد . فإذا عرف 
القلب التوحيد وفعل ما عرف فقد تم .. 4 . 

» هو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري ء من التابعين » إمام أهل البصرة‎ )١( 
وحبر الأمة في زمانه » وثقه العجلي وغيره * وقال عنه الذهبي : كان ثقة في‎ 
ها.‎ 1١١ نفسه حجة رأسآ في العلم والعمل عظيم القدر .. » توفي سنة‎ 

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 14/7 75 . وميزان الاعتدال 
- للذهبي - 0117/١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ؟7/ 7376-3777 . 

(؟) راجم قول الحسن في : ١‏ الشريعة » للاجري ص 1١٠١‏ ز وكتاب ١‏ الزهد ؟ 
للإمام أحمد بن حنبل ص 777 . مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(0) فى س : وبالتذكر على التفكر . 

(4) لم أقف عليه . 

(5) من هنا يبدأ التمزق في الأصل في نصف صفحة تقريباً » وأشرنا إلى نظيره في 
ص 770 وسوف أشير إلى تهايته . 


1 


إثبات اللفظ له وإنما اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو ' 
ذلك يتناولهما جميعاً » كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن:جميعاً.» ؛ 
وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفرداً ٠‏ ومن لم يسلك هذا المسلك . 
انهالت”27 عليه الحجج لما نفاه من الحق . فإن دلالة الأدلة الشرعية , 
واللغوية والعرفية على شمول الاسم لهما ٠‏ وعلى تسمية أحدهما به أكثر : 


من أن تحصر . : 
سكا رن يد بالنفس هل هو ؛ 
شيء مخالف للعلم' | ممكن أن يكون ضداً له ؟: أو هو هو؟ أو هو 


مستلز © له ؟ فدعوى إمكان مضادته للعلم2؟ مما يحس الإنسان ْ 
بنفسه””2 خلافه » ودعوى مغايرته للعلم - أيضا ‏ فإن الإنسان لا يبحس.من 
نفسه بنسيتين جازمتين كل منهما يتاول المفردين أجدهما علم والأخرى 
0 
غير العلم : 
ا اع في ذلك ل المسلمون" ولا من قبلهم من الأمم + 1 
ما ل لس والعمييد©» . ش 
ولهذا لما أراد. إحاذق الأشعرية المستأخرين أبو الحسن الآمدي*؟ 


00 م ل 
(؟) في الأصل : للعالم!. وهو تضحيف : والمثبت من : س ١‏ ط . 
(9) نهاية التمزق الذي امزنا إلى بدايته في الحاشية (8) من الصفحة السايقة . 
2( في الأصل : العالم | . وهو تصحيف . والمثبت من : سساء ا طاء. 
(0) في الأصل : لنفسه.!. وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 


الف 3 ط: علم. ! 

إفف : المسلمين 

لتك ع رهم في الل انا + رسجحه في : المواقف - للايجي صل 108 ء 
يفيه 

(9) هو: الحسن علي ين بي عل محمد ين سال لعل الآني 6 المقي - 


هن 


أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال ”") ؛ ورد قول من زعم 
أنه غنى عن الحد”© » وأنه”” يعرف بالتة لتقسيم وال لتمثيا 5 


لفق 


زهق 


قرف 
فق 


قال90) : هو صفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام 3 


بسيف الدين » الأصولي المتكلم أحد أئمة الأشاعرة وصاحب التصانيف في 
المذهب الأشعري » توفي سنة 7171 ه . 

راجع : طبقات الشافعية - للسبكي -0705/8 0807 وشذرات الذهب 
لابن العماد  1١67/0  يلكرزلل  مالعألاو . ١50 . ١54/5‏ . 
راجع تعقب الآمدي لحدود الناس للعلم في كتابه « أبكار الأفكار ؛ ‏ مخطوط في 
دار الكتب المصرية تحت رقم ١787‏ علم الكلام ‏ الجزء الأول اللوحات ١‏ - 
م 

والكتاب حقق الجزء الأول منه د . أحمد المهدي محمد المهدي للحصول به 
على درجة الدكتوراة . ولم أقف على الكتاب بعد تحقيقه إلآ على الجزء المتعلق 
بالدراسة . 
ذهب القاضي - أحد أئمة الأشاعرة ‏ إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المبني عن 
حقيقة المحدود وصفته » معتمداً في ذلك على أنه لو كان الحد هو الحقيقة 
لصدق إطلاق الحد على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة » وهو غير مطرد في 
ح الله تعالى حيث يقال له حقيقة ولا يقال له حد . 

وقد رد عليه الآمدي في أبكار الأفكار ‏ اللوحة /ا١‏ من الجزء الأول زعمه هذا 
واختار أن الحد لا يكون بنفس الحقيقة » بل بما هو خارج عنهاء وهو دليل عليها . 
في س »2 ط : أو أنه . 
فى الأصل . س : وقال . والمثبت من : ط . وهو المناسب للسياق . 

وقد ورد في « أبكار الأفكار » الجزء الأول اللوحة ” - قوله : 0 .. والأشبه 
في تحديده أن يقال : العلم عبارة عن حصول صورة معنى في النفس لا يتطرّق 
إليه في النفس احتمال كوه على غير الوجه الذي حصل عليه » ونعني بحصول 
المعنى في النفس تميزه في النفس عما سواه . وتدخل فيه العلم بالإثبات والنفي 
والمفرد والمركب وتخرج عنه الاعتقادات والظنون .. » . 

وذكر محقق الجزء الأول من « أبكار الأفكار » في القسم الخاص بالدراسة 
من “1 . أن الآمدي بعد ذكره لتعريفات إمام الحرمين والغزالي والرازي 
ومناقشتها قال : « والأشبه في تحديده أن يقال : العلم عبارة عن صفة يحصل بها- 


لال 


تمييزا”"2 

5 أنه إ كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا انيرا 
منطبق عليه » ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم. إلى تصور 
وتصديق” " وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد 
تصورها » والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثباث .' 
فسموا العلم بذلك تصديقا”؟) وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق » ولو 
كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العغلم » لوجب الفرق 
بين العلم بها وتصديقها ولاريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده 
الإنسان ء» فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه ٠‏ وقد لا يعتقده : ولا يعقله 


-- لنغس المتصف :أ تمييز حقيقة ما غير محسوسة في النفس . 
)١(‏ في الأصل يها عيذ . وفي س : به ميزا 57 
طء 
(0) في س2 ط : إن : 
() قال الآمدي في أبكار الأفكار الجزء الأول الورقة رقم " : ١‏ ومن قال بالفرق, 
بين التصور والتضديق فقد احتج بحجج ء وقد أبطلناها في دقائق :الحقائق » .. 
ومراده أنه أبطلها في كتابه'7 دقائق الحقائق » . : 
وهذا الكتاب ' مخطوط في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا -ذكر ذلك: د . 
أحمد المهدي -|محقق الجزء الأول من كتاب « أبكار الأفكار ؛ - راجع, : القسم 
الأول دراسة الكتاب ‏ صن 98 . : 
دق يقول الآيجي في /« المواقف » ص ١١‏ : : 
« المرصد الثالث في أقسام العلم » وفيه مقاصد : 7 
المقصد الأول : أنه إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق » وهما' نؤعان 
متمايزان بإلذات + وباعتبار اللازم المشهور.» وهو احتمال الضدق والكذب 
وعدمه 4 . : ا 
وكشي الجرجاني في شرحه للمواقف 417/١‏ ء 88 : أن :المتبادر أن 
التصديق هو الإدراك المقارن للحكم » كما 'تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس 
الحكم » كما هو مذهب الأوائل . ولا المجموع المركب منه .ومن تصؤرات 
لسن يكريياء ككاارعارة ابرح الااراريي» 
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و[ لا ]27 يضبطه و[ لا ]20 يلتزم موجبه » فالأول هو المؤمن ٠‏ والثاني 
هو الكافر ‏ إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله ليس كل من علم 
شيعا عقله واعتقده » أي : ضبطه وأمسكه والتزم موجبه » كما أنه ليس كل 
من اعتقد شيئاً كان عالما به » فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل 
والاعتقال » ومعنى كل منهما يجامع”" العلم تارة » ويفارقه أخرى » 
فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبراً غير العلم » ولفظ العقد والعقل لما 
كان جارياً على من يمسك العلم فيعيه”؟ » ويحفظه تارة ويعمل بموجبه 
كان مشعراً بأنه يوصف بذلك تارة » وبضده تارة » وهو الخروج عن العلم 
وعن موجبه » وقد يستعمل اللفظ فيمن يمسك بما ليس بعلم”*؟ » ومن 
هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد » فإنه ‏ سبحانه ‏ عالم 
لا يجوز أن يفارقه علمه » ولا يعتقد ما ليس بعلم ٠‏ فوصفه به يدل على 
جواز وصفه بضد العلم » ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علماً 
مسبوقا بعدمه » وهذا في حق الله ممتنع . 
الوجه الرابع والعشرون : 

أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم 
ولا الإرادة » وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر 
الكاذب . 

يقال فى ذلك : لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء 
على خلاف ما هو به » ويخبر به بلسانه » لكن ذلك المقدر هو تقدير 
العلم » فإن الخبز الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم 


زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . لتوضيح المعنى . 

زفق في الأصل : بجامع . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط ٠‏ 
م في الأصل : فيعيد . وفي س : فيعيبه . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 
(4) في الأصل : يعلم . والمثبت من : س » ط . 


احن 


المطابق للخارج ٠‏ فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفس 
تقديراً مضاهياً للعلم 0 فإن تقدير الموجود معدوماً: والمعدوم موجوداً 


ل 
لاعلم محقق أن" مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود 
محقق » والمقدر ليس , بمخقق لا في الذهن ولا في الخارج » » لكن :لما 


قدو مرو أله ضاق قدب أيفا - وجوه الفتخير في السارية » والمستمع لما 
اعتقد صدقه وحسب آله صادق”" وأن لم قاه حقيقة » لم يط مقدرأيل 
حسبه محققاً » وكل اعتقاد فاسد تقديرات7©» ذهنية لا حقيقة لها في 
الخارج » وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما*© ٠‏ لكن هي في؛ 
الصورة من جنس المحقق » كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق »' 
وخطه من جنس خخطة » فهما متشابهان في الدلالة خطأ ولفظاً وعقداً . 


فكذلك: آئر المحصن »حو فى الشتفيفة. لين رطالية ولا مرق 
أصلاً » بل هو مقدر لكونه طالب مريداً » لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة ! 
المأمور وامتثالة ما يظهر بتحقيقه » ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض ' 
رده المتكلم » واللقظ قديدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه فهامناه "في 
الصين نداز ل الميقة فى تله طالب متكا وإرادة مقدرة 2( السك 


لفق في ط : يحصر . ' 

0) في ط : لأن . 

() في سء ط : وحسبانه ضادق . 

(4) في س : تقريرات ٠.‏ 0 

)2 في الأصل : معلوماً . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س » ط . 
(7) في الأصل .: طلبا مقدراً . والمثبت من : س » ط . 


١ 


إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة » إذا لم يعلم باطن'' الأمر , 
وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو ما اختلقه . والاختلاق : هو 
التقدير » وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة » وعند المستمع هو 
ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة . 


الوجه الخامس والعشرون : 


أن يقال لهم : أنتم قررتم في أصول الفقه”" أن اللفظ المشهور الذي 
تتداوله الخاصة والعامة؛ لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى دقيق لا يدركه 
إل خواص الناس ٠‏ وهذا حق ٠»‏ وذلك لأن تكلم الناس باللفظ الذي له 
معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطاباً وسماعاً ٠‏ فإذا كان 
ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة ٠‏ امتنع أن يكون ذلك 
المعنى هو المراد بذلك اللفظ . لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة 
والخاصة بدون فكرة دقيقة » وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة » هل هد" 
اسم لكون الجسم متحركا ؟ أو لمعنى يوجب كونه متحركاً ؟ وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسم*؟» القول والكلام 
والنطق » وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار » إذ أظهر 
صفات الإنسان هو النطق ء كما قال تعالى : #8فَوَرب السما لهل وَالْدرضٍ إِنَمُلحق 


. في س : با ... ثم بياض بقدر كلمة . ويبدو أنه سهو من الناسخ‎ )١( 

(؟) وقد عقد الرازي لذلك مبحثاً في كتابه « المحصول في علم أصول الفقه » 
1/1/١‏ "لال قال فيه : 

« المبحث الرابع : في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة 

لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص » مثاله ما يقوله 
مثبتوا الأحوال من المتكلمين : أن الحركة معنى يوجب للذات كونه متحركاً. . ٠.‏ 

(*) في الأصل : هو هل . وهو سهو من الناسخ والمثبت من : س وط . 

(4:) في س : هذا سم . 


مه 


ِكل مآ كك تَطِثُونَ 0 “والالفاظ الذالة علق هده السماتى من اسهد ؛ 
1-0 3 ومعانيها من أظهر المعاني في قلوب العامة والخاصة : 


والمعنى الذي يقولون : إنه هو الكلام”" ٠‏ إما أن 0 باطلاً ! 


لا حقيقة له وراء الغلم والإرادة واللفظ الدال عليهما » أو يكون له ' 
حقيقة » فإن لم تكن له حقيقة بطل قولكم بالكلية » وإن كانت له حقيقة 
فلا ريب أنها خقيقة. مشتبهة متنازع فيها نزاعً عظيما”” » وأكثر طوائف . 
أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها » ولا يقرون”' بها » وإذا أثبتموها إنما ! 
تثبتونها بأدلة خفية :بل قذ يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد غير 
ممكن » ولكن يدعون ثبوتها في الغائب ١‏ وإذا كان كذلك فمن الممتنع ! 


زحق 
زفق 


إفق 


زفق 
)0( 


سورة ة الذاريات » الآية :6 
الأشاعرة يقولون : إن الله 0 بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف والأضوات 2 
بل زعموا أنه متكلم يكلام النفس ‏ أي المعنى القائم بالنفس . : 
يقول الرازي فيْ كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ا 0 
« .. وأما المعنى إلذي: يقول أصحابئا فهو غير مجمع عليه ٠‏ بل لم يقل به 
إلا أصحابنا » . ' 
ورأي الأشاعرة في مسألة الكلام مفصل في الدراسة لمسائل الكتاب . 
والشيخ ‏ رحمه الله - سف يناقشهم في هذا المعنى الذي أثبتوه » ويبين أنه , 
قول لم يعرف قبل ابن كلاب ٠‏ وبعد الأشعري » وهم أثبتوا كلام :الله بالأمر , 
والنهي والخبر بالإجماع والنقل عن الأنبياء » وما ثبت بالإجماع والنقل هو الكلام , 
الذي تسميه العامة والخاصة كلامآ دون هذا المعنى » وأنه تكلم بالقرآن كله 
حروفه ومعانيه » وهذا يدل على فساد قولهم وبطلانه . : 1 
وممن نازع في ذلك المعتزلة » فهم يقولون : إن معنى كونه متكلماً » وإن له : 
كلامآ وإنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعليه لا صفة نفسية فأنكروا الكلام النفسي ١‏ 
ولهم أدلة على ذلك ناقشهم فيها الأشاعرة » وذكرها كل من : الآمدئ' في غاية ٠‏ 
المرام في علم الكلام -ص 45 ٠١١‏ . والرازي -في المحصل ‏ ض ”379 . 
والجويني - في الإرزشاد- ص ١٠١58‏ . : 
في س : يقرن 000 
في الأصل : خفيفة . ولعل ما أثبت من : س » ط يناسب السياق . 
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أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي ٠‏ الذي 
لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة ٠‏ فعلم أن الذي 
قلتموه باطل بلا ريب . 
الوجه السادس والعشرون : 

أن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه'"©» بالإجماع » 
والنقل المتواتر” عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - ومن المعلوم أن هذا 
المعنى الذي © ادعيتم أنه معنى كلام الله علم يظهر في الأمة إل من حين 
حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده » إذ قبل29 [ قول ]200 ابن كلاب 
لا" يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا . 

ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن » وذكر أقوالاً 
كثيرة”© فلم يذكر هذا القول إلآ عن ابن كلاب ٠.‏ وجعل له ترجمة 
فقال) : هذا قول عبد الله بن كلاب . 

قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن كلام الله صفة 


. في الأصل : أثبتوه . وأثبت ما رأيته مناسبآ لسياق الكلام من : س ء ط‎ )١( 
ذكر الإجماع والنقل المتواتر عن الأنيياء  عليهم السلام  الآيجي في كتابه‎ )0( 
. 597” المواقف في علم الكلام ناص‎ « 
©» ونص على الإجماع أيضاً  عبد القاهر البغدادي في كتابه  أصول الدين‎ 
. 759 2 578 التمهيد ؛ ص‎ ١ ء والباقلاني في‎ ٠١5 ص‎ 
. وانظر : نهاية العقول  مخطوط - للرازي - اللوحة رقم 98لا‎ 
. قرف في س : والذي‎ 
. في الأصل : إذا قيل . وفي س : إذ قيل‎ )5( 
. وهو تصحيف فيهما . والمئبت من : ط‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ 2) 
في ط : ولا.‎ )5( 
. 594-5797/7 - راجع هذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » للأشعري‎ 49 
. 508 » ؟5ال/١‎  تالاقملا الأشعري في‎ )8( 
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له قائمة به » وإنه قديم بكلامه » وإن كلامه قائم به » كما أن العلم قائم 
به . 0 قائمة به » وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس 
بحرف7 '" ولا صوت , ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ؛ وإنه 
معنى واحد'" بالله تعالى ٠‏ وإن الرسم هو الجروف المتغايرة ».وه قراءة 
القارىء””" . وإنه أخخطأ©» أن يقال : إن كلام الله هو هو أو بعضه أوا 
غيره » وإن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير [ وكلام الله ليس: 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير ]**© :والمذكور. 
لا يختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عربياً ) لأن الرسم الذي هو 
العبارة عنه وهو قزاءته - عربي فسمي عربياً لعلة » وكذلك سمي عبراني 
لعلة”' » وكذلك سمي أمرا لعلة ٠‏ وسمي نهيآ لعلة » وخبرا لعلة ؛ ولم 
يزل الله متكلمآ قبل أن يسمي كلامه أمراً ٠‏ وقبل وجود العلة التي بها" 

سمى الله90 كلامه أبراً » .وكذلك القول في تسميته نهيالة “ وخبراً ٠‏ وأنكر' 
أن يكون البارىء لم يزل مخبرأ ولم يزل ناهيا » . 


ثم يقال “ولو قرا أنه لم يحدثه » فلا ريب أنه2'0 معنى خفي' 
مشكل متنازع في وججوده » وإنما يتصور وجوده بالأدلة الخفية ه' وإذا كان, 


)01 ف اليقالآت : بطروق * 

قف في ط : واجد قائم . 

(1) في المقالات : القرآن . 

(4) في س : خط . وهو تصحيف ‏ 
(5) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

. وقد ورد في المُقالات :. . . . ذكرنا لله يختلف ويتغاير . 
(5) في المقالات : .: لعلة وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني 
0) في المقالات : لها . 

(4) لفظ الجلالة : لم يره في : س . ط ء والمقالات . 
(9) في المقالات : تسبمية كلامه نهيا . . 
)1١(‏ في الأصل : أن .| وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س » ط . 
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كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - أن الله يتكلم ويأمر 
وينهى ٠‏ والذين أجمعوا على ذلك » إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا 
المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال » أو لا يتصور إلا بشدة 
عظيمة » لم يجز أن يقال : إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى 
والإجماع عليه» ولم يجز أن يقال : إنهم أجمعوا على ثبوت معنى 
لا يفهمونه » ونقلوا عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ أن الله تعالى يتكلم 
ويقول » وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول ٠‏ فإن هذا أيضاً- 
معلوم الفساد بالضرورة . 

وإذا بطل القسمان”' . علم أن الذي انعقد عليه الإجماع » ونقله 
أهل التواتر عن المرسلين » هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة 
كلاماً » دون هذا المعنى » والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 

وهذا بين واضح يدل علئ فساد مذهب المخالف » وعلى صحة 
مذهب أهل السنة » وبمثل هذا الوجه ‏ يبطل - أيضاً - مذهب الجهمية من 
المعتزلة”"© ونحوهم » فإن كون الكلام يكون منفصلاً عن المتكلم قائمك 
بغيره » مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلامآ للمتكلم » وإن أثبت 
ذلك فإنما يثبت بأدلة خفية”"' مشكلة : 


وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن » وأجمع المسلمون 


)١(‏ وهما: الاتفاق على نقل معنى خفي مشكل لا يتصور بحال ٠‏ أو يتصور بشدة 

عظيمة وأدلة خفية . 
والقسم الآخر : الإجماع على ثبوت معنى لا يفهمونه » وكلاهما باطل كما 

ذكر الشيخ ‏ رحمه الله . 

(؟) المعتزلة لهم رأي شاذ في مسألة كلام الله تعالى ٠‏ ولمعرفة أقوالهم بالتفصيل » 
ومناقشتها وبيان بطلانها تراجع الدراسة لأهم مسائل هذا الكتاب وذكره هناك يغني 
عن الإعادة هنا . 

إفرةا في س : حقية . وهو تصحيفف . 
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على ذلك » ولم يجز إرادة هذا المعنى » علم اوالتزار "والؤجماء انما 
هو على المعنى المعروف ٠‏ وهو : أنه سبحانه ‏ تكلم بالقرآن .كله ' 
حروفه ومعانيه 3 وإنا المتكلم لا بد أن يقوم به كلامه وإن كان يتكلم”؟ إذا 1 
ا .. ا : : 


الوجه السابع والعشرون : ْ 
أن يقال : لا ريب أنْه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف , 
على أن القرآن كلام الله » وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله 
كما خلق سائر الممرهات من اللسماء والارضس »دا بقرله اللتودية ؛ ش 
حتى قال علي بن عاضم” لرجل : أتدري ما يريدون بقولهم القرآن | 
مخلوق ؟ يريدون أن الله عز وجل - لا يتكلم » وما الذين قالوا : إنلله أ 
ولداً بأكفر من الذي .قالوا : إن الله لا يتكلم . لأن الذين قالوا لله 
[ ولد ]7؟) شبهوه بالأحياء » والذين قالوا : لا يتكلم شبهوه بالجماداث . 
وأنتم فلا ريب كلما" يقول هؤلاء : إنه مخلوق » تقولون” : إنه , 
مخلوق لا تنازعونهم”" في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق تقولون! - 
أنتم - أيضاً - إنه مخلوق » فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما أن يكؤن 
مخلوقا أو لا يكون فإن لم يكن مخلوقاً كنتم أنتم وهم ضالين » حيث | 


. في الأصل : علم بالتواتر . وأثبت ما رأيته مناسبآ للكلام من : س » ط‎ )١( 
. (؟) في الأصل : المتكلم . والكلام يستقيم بالمثبت من : س واط‎ 
7307/8 الف تقدم التعريف به ص‎ 

وقد ذكر البخاري في ( خلق أفعال العباد » ص 77 بعض قوله هذا . 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . وردت في س : ولد . | ” 
)6( في س ء ط : أن كلما . 
(5) في الأصل » س :إيقولون . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط . 
0) في الأصل : لا ينازعونهم . وأثبت ما يناسب الكلام من : من » ط . 
(4) في ط : بل تقولون . 
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حكمته'؟ بخلقه » وإن كان مخلوقاً لم يجز ذم من قال : إنه مخلوق 
ولا عيبه(" بذلك » ولا يقال : إنه جعل كلام الله الذي ليس بمخلوق 
مخلوقاً » ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق » ولا إنه جعل الشجرة هي 
القائلة : إنني أنا الله » ونحو ذلك من الأقوال لني وصف بها السلف 
مذهب الجهمية » كما قال عبد الله بن المبارك7© : ١‏ من قال : إنني”؟ أنا 
الله لا إله إلآ أنا مخلوق فهو كافر » ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك »© . 

وقال سليمان بن داود الهاشمي”*؟ : « من قال إن''' القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا » فلم صار فرعون أولى بأن 
يخلد في النار إذ قال : # تارفك الكبل4 0" . 

وزعمو*" أن هذا مخلوق » و[ الذي ]27 قال : 8 إِنََّأ: 
ِل أتا 6 0000 عدن 4( “2[هذا أبهف1 20 قد 6 إلى 


82 
كت 
7ت 

5 


)00( في س : حكمهم جميعاً . وفي ط : حكمتم جميعا . 
(؟) فى الأصل : صيبه . وأثبت المناسب للمعنى من : س . ط . 
() قول ابن المبارك أورده البخاري في خلق أفعال العباد ص "١‏ . 
(5) في س : ايتي . وهو تصحيف . 
)2( قول الهاشمي في خلق أفعال العباد ‏ للبخاري ‏ ص 75 . 
)١(‏ إن : ساقطة من : خلق أفعال العباد . 
60 سورة النازعات » الآية : 4 
لتك في ط : ومن زعم . 
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . يقتضيها السياق . 
وقد ورد في ط : مخلوق وقول . 
وقد تقدم في جميع النسخ بعد قوله : « أنا ربكم الأعلى » « وقال غيره » 
اا اص را لبي 
)٠١(‏ سورة طهء الآية : 4 
ل 
وكذلك من : الأصل ء س »؛ ط : في غير هذا الموضع . راجعم ص 718 . 
(17) في جميع النسخ : فقد . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 
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أدعيا 2010 فرعون » فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا ؟ ش 

وكلاهما”" عندة مخلوق ٠»‏ ووافقه أبو عبيد”" على مثل هذا(؟2 واستحسنه 
[ وأعجيه ]200 1 ٍْ 

وغاية ما يعاب ابه عندكم أنه نفي عن الله معنى آخر يثبتوئه"؟ لهاء 

وذاك' المعنى أكثرا الناس لا يتصورونه » 0 00 
فضلاً عن أن يحكموا عليه بأنه مخلوق ٠‏ وذلك المعنى لا يتصور أن يقوم 
بالشجرة ولا غيرها . حتى تكون الشجرة :هي القائلة له » واليلف لم 
يعيبوهم”' بهذا » ولا قالوا لهم ما ذكرتم | نه مخلوق » فهو مخلؤق لكن 
00 معنى آخر ليس بمخلوق ٠»‏ ولا قالوا هذا الذي قلتم إنه مخلوق » 


زفق في س : :ما الدعي ', 
(5) في سء ط : وكلامهما . 
ل ل لي 
خلق أفعال العياد : وكلاً منهما . 
)6 في خلق أفعال الغباد.: فأخبر بذلك أبو عبيدة . وكذا في جميع السخ ' في 
الموضع المشار إليه في. الحاشية السابقة . 
(:) على مثل هذا : ساقطة من : خلق أفعال .العباد . وساقطة من ب جميع النسخ |في 
الموضع المشار إليه في ص 318 . 
(5) ما بين المعقوفتين زيأدة من : تخلق أفعال العباد . 
وفي جميع النسخ أبياض بعد كلمة « استحسنه » بقدر كلمتين . ولعله ما أثبث. 
(7) في الأصل : يثبتون.: والمثبت من : س » ط . وهو ما يناسب السياق .7 © ' 
0) في سء ط : وذلك| . 
نك بل إن محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة هو نفي المعنى القائم بالنفس وإثباتة 
فالمعتزلة ينكرونه ولا يثبتونه . 
ولذا نجد الإيجي في « المواقف » ص 746 ٠‏ بعد أن ذكر مذهب المعتزلة فى 
كلام الله » وبين أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة إلا في المعنى القائم بالتفس 
يقول : ١‏ . . وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته . 
(9) في الأصل : لا يعيبوثهم . والمثبت من : اش ء ط . 
)٠١(‏ ثم : ساقطة من : س . 
/ 
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هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله » ولا نحو ذلك » فإن كان هذا الذي 
قالوا هو مخلوق . هو مخلوق كما قالوا » ليس هو كلام الله وإنما كلاء”١»‏ 
الله معنى آخر » فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة » 
فأحد الأمرين لازم » إما تضليلكم والمعتزلة » أو تضليل السلف . 
والثاني ممتنع فتعين”") الأول يؤيد هذا . 
الوجه الثامن والعشرون : 

وهو أن الأمة إذا اختلفت فو مسألة على قولين : لم يكن لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث”" ٠‏ فإذا لم يكن في صدر الأمة إلآ قول السلف 
وقول المعتزلة » تعين أن”*' يكون الحق في أحد القولين » ومن المعلوم 
بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه”' الكثيرة منها : 

أن من تأمل كلام أهل الإجماع » وما نقل عن الأنبياء بالتواتر » علم 
بالاضطرار أنهم [ إذا ]27 وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم » 
لا أن الكلام يكون مخلوقاً له كالسماء والأرض وما فيهما » كما يقولون : 
كلام الله مثل أسماء الله » ويعلم باضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله 


زفق في ط : كلا . 
(؟) فتعين : ساقطة من : س . 
() هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة » وخالفهم فيها بعض الحنفية وأهل 
الظاهر . 
يقول ابن قدامة في كتابه « روضة الناظر وجنة المناظر »؛ ص 76 ٠‏ 2177 بعد 
أن أورد حجج المخالفين : 
« ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه » فإنه لو كان 
الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخلا العصر عن قائم لله 
بحجته ولم يبق منهم على أحد . وذلك محال » . 
(4) في س : أنه . 
(0) في س : فلوجوه . 
)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة من : م ء ط . يقتضيها السياق . 
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ليس -كإضافة الخلق إليه » وأن باب قال » عند الأنبياء والمؤمنين غير 
باب.٠‏ خلق » » وبطلان قول المعتزلة له موضع غير هذاء: وإذا كان 
باط » وقولهم .أيضاً ‏ باطل”'2 » تعين ضحة مذهب السلف يؤكد؟ 
هذا . : ١‏ 


اوناع والمشرون : 


0000008 لي ست امو كو ل 
وقالوا : إنه مخلوق » وافقهم السلف على أنه كلام الله » لكن قالوا : 

غير مخلوق » ل ل 
لإجماع السلف والمعتزلة » وذلك خرق”” لإجماع الأمة جميعها ‏ إذ) 
لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان » ولم يكن في ذلك الزمإن من 
يقول .: إن القرآن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق ليس هو كلام الله" ٠.١‏ 


٠. افي س : باطل‎ )١( 
ن الام سل « فد بو رامت لكات اكوا عا‎ 22) 
. [فيف الخسل :خرن : وأثبت ما رأيته صواباً من : س » ط‎ 
: / . دق في س ء.ط : إذا‎ 
نقل الشهرستاني إفي نهاية الإقدام ص 815 عن السلف هذا التاق ينهم وين‎ )5( 
: المعتزلة » .وأن الأشاعرة خرقوا الإجماع بقولهم » فقال‎ 
قالت السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله‎ « 
وأن ما نقرؤه وتستمعه ونكتبه عين كلام الله » فيجب أن تكون الكلمات والحروف‎ 
مااع اجو و د وو حر ار‎ 
ا ل ل ل يا‎ 
. أحد : القدم‎ 
1 : . الحدوث‎ : 0 
- والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة بالألسن » ,فصار‎ 


5 


الوجه الثلاثون : 


إنه لا يحل لكم أن تحكوا”'" عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن » 


وبخلق كلام الله » كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث والسنة ؛ وكما 
يقولون هم ذلك » وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك 
كما ذموهم”" السلف به » بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك 
أنفسهم ١‏ فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعاً , أو مخالفة 
السلف وموافقة المعتزلة » وذلك لأن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق » 
وأنتم تقولون : إنه مخلوق - أيضاً ‏ » وذلك واجب عندكم ٠‏ ومن قال 
عن ذلك إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر ٠‏ ثم المعتزلة تسميه 
كلام الله وتقول كلام الله مخلوق . والسلف تسميه كلام الله وتقول7" هو 
غير مخلوق ٠‏ وأما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام'؟ الله 


)00( 
زفق 
زف 
زقق 


الآن إلى قول ثالث .» وهو حدوث الحروف والكلمات » وقدم الكلام والأمر 
الذي تدل عليه العبارات . . 

فكانت السلف على إثبات القدم والازلية لهذه الكلمات » دون التعرض لصفة 
أخرى وراءها . 

وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات » دون 
التعرض لأمر وراءها ‏ 

فأبدع الأشعري قولاً ثالث » وقضى بحدوث الحروف ٠»‏ وهو خرق الإجماع » 
وحكم بأن ما نقرؤه كلام الله مجازاً لا حقيقة » وهو عين الابتداع » . 

انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ‏ للرازي ص ١/4‏ . فقد بين أن 
المعنى القائم بالنفس لم يقل به إلا أصحابه . 
في الأصل : تحكموا . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 
كذا في جميع النسخ » وهي لغة . والأصح : ذمهم . 
في س ء ط : يقولون . 
كلام : كررت في : سس . 


"54١ 


مجازاً وتنفي"" الحقيقة » كمأ قاله جمهوركم ؟ أو يقال : بل سمي كلام ' 
الله على الاشتراك بينه وبين غيره كما قاله بعضكم ؟ على قولين” : ٍ 
فإن قلتم بالأول :. لزمكم أن لا تكون المعتزلة.تعتقد في الحقيقة أن 
كلام الله مخلوق بحال » وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا 
اللفظ ‏ وهم بمنزلة من قال : إني زنيت بأمي ١‏ أو قتلت نبيآً » ولم يكن 
المزني بها أمه . ولا المقتول نبي ٠‏ فهو مخطىء في هذا الظن فيما يحكيه 
عن نفسه ٠‏ لكن هذا القول. يظن القائل أنه به مذموم » والمعتزلة لا تذم 
أنفسها”” . وإن كانت الجماعة تذمهم بذلك ٠‏ فنظير ذلك أن يعتقد بعض 
الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين » أو أخذ كتابآ فمزقه.يظن أنه 
المصحف . أو قتل أقواماً يظنهه”؟؟ علماء المسلمين » وهو عند نفسه 
متدين بذلك » ولم يكن الأمر كذلك , وهكذا هم المعتزلة 0 
فإنهم قالوا في الذي اعتقذوا أنه كلام الله : إنه مخلوق » فقلثم أنتم 
لاريب أنه مخلوق كما لاريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك 


1 . في الأصل ء س : ينفي . وأثبت المناسب للكلام من : ط‎ )1١( 
الطريقة‎ .. ١ : فقال‎ ٠١8 (؟) ذكرهما إمام الحرمين الجويني في « الإرشاد » ص‎ 
المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلامآ على الحقيقة » والكلام م بالنفسن‎ 
. وفي الجمع بينهما ما يدرأ تشغيب المخالفين‎ ٠ كلام‎ 
ومن أصحابنا من قال : الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس » والعبارات تمق‎ 
كلاما تجوزاً كما تشمى علوماً تجوز إذ قد يقول القائل : سمعت علمآ‎ 
وأدركت علوما , وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم » ورب مجاز‎ 
797١ يشتهر اشتهار 0 انظر : نهاية الإقدام - للشهرستاني - ص‎ 
لس‎ 
: أقول : ومرادهم' بالعبارات هي ماتدل على الكلام القائم بالنفس' - أي‎ 
0 تارة » وما أيصطلح عليه من الإشارات أخرى » ات‎  ىنعملا‎ 
. المعنى القائم بالنفس‎ 
. في سء ط : أنفسها بذلك‎ )( 


(4) في س : بظنهم . 


14 


الكتابٍ » لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله » وأن القول 
بخلقه تعظيم لله » كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم 
عبادة لله » وأن هذا المصحف هو القرآن وتمزيقه عبادة لله » وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يقال : إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين ٠»‏ ولا مزقوا 
المصحف » وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه » فكذلك لا يجوز على 
أصلكم أن يقال : إن المعتزلة قالت : إن كلام الله مخلوق + وإن كانوا هم 
قصدوا ذلك واعتقدوه , فإن الذي قالوا(2 : إنه مخلوق إن كان مجازاً 
فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق . 

[ وإن كان مشتركاً فهم إنما قالوا : إنه مخلوق ]”' بأحد المعنيين 
دون [الآخرء واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه ب[ إرادة ]© أحد 
المعنيين ]”؟» بل هو عند الإطلاق مجمل . فلا يقال على هذا القول بأنهم 
قالوا : كلام الله مخلوق » ولا قالوا : إنه غير مخلوق » وهذا كله خلاف 
إجماع السلف والمعتزلة » ولم يكن قديماً عندهم » فهو خلاف الإجماع 


الوجه الحادي والثلاثون : 


إن هذا اا إذا قيل : إنه صحيح إما باعتبار [ المجاز ]2 
وإحدى الحقيقتين » أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق 
ذلك عندهم ٠‏ بل يحمدون على ذلك » إذ أنتم وهم متفقون على ذلك 3 


. في الأصل : قال . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(5) مابين المعقوفتين زيادة أرى أن الكلام يستقيم بها . وهو بياض في جميع النسخ 


1 


ومن المعلوم بالاضلطرار أن السلف الذين أ- د سو 1 
في الدين ذموهم على ذلك . فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع: 
الامو على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وأثمة الدين: 
مذمومون"'' وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح 
في سلف الأمة وأثمتها.. وهذا حق فإن ‏ قول هؤلاء من. فروع: قول. 
الجهمية » وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف, 
والأئمة » وعلى السنة “ما ليس في قول الخوارج والروافض ؛ “فإن, 
الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه » وإن لم يتبعوا السنن المخالفة, 
لظاهر القرآن » وهم يقدحون في على وعثمان ومن الصا وإن لم 
يقدحوا في أبي بكر وعمر . 


وأما. الجهمية فإنها لا توجب ٠‏ بل لا تجوز اتباع القرآن في باب. 
صفات الله » كما يضرحون به كالرازي”" ونحوهم من المعتزلة وغيزهم 
فضلا عن أن يتبعوا أالسنن أو إجماع السلف ,:: فالجهمية أعظم قدحا في؛ 
القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من شائر أهل الأهواء ! 
ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم”" ؛ هل هم داخلون في الثنتين, 


)4 في الأصل » ط : مذمون . وأثبت ما رأيته مناسباً من : سس . ْ 
(؟). في هامش س : يعني أباء حاتم الرازي © ولا تظن أنه يعني ي الفخر ألزازي + 75 
من الأشاعرة . : 
و أبو حاتم أخمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليثي الرازي ؛ 
قال ابن حجر : ذكره ابن بابويه في تاريخ الري وقال. «٠:‏ كان من أهل الفضل 
والأدب والمعرفة اباللغة » وسمع الحديث كثيراً » وله تصانيف » ثم أظهر القوك 
بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية» أضل جماعة من الأكابر». توفي أسنة 777. 
انظر: لسان الميزان - لابن حجر - 174/١‏ . والأعلام - للزركلي 11/1 , 
وطبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار ص ٠لا"‏ . 
ضف ا رحمه الله ل وار 01" فقال : 
وأما تعيين القرق. الهالكة فأقدم من بلغنا أ 0 


5304 


والسبعين فرقة”2 لكن كثير من الناس يأخطذ [ ون ببعض قول ]''" الجهم » 


(00) 


أسباط » ثم عبد الله بن المبارك » وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين 
قالا : أصول البدع أربعة : الروافض ٠»‏ والخوارج » والقدرية » والمرجئة . فقيل 
لابن المبارك : والجهمية ؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمدء وكان 
يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

هذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم » 
وقالوا : إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة » كما لا يدخل 
فيهم المتافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام » وهم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجهمية داخلون في الاثتتين 
والسبعين فرقة » وجعلوا أصول البدع خمسة. فعلى قول هؤلاء : يكون كل 
طائفة من المبتدعة الخمسة اثئنا عشر فرقة » وعلى قول الأولين يكون كل طائفة 
من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة » . 

راجع : الشريعة - للاجري - ص ١٠١‏ . والسنة -لعبد الله بن الإمام أحمد 
ص و ء ٠١‏ . وبيان تلبيس إبليس - لابن الجوزي دص 57-1١9‏ . 
وهي التي أشار إليها الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
يله قال : « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة». 
والنصارى مثل ذلك » وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . والحديث بهذا 
اللفظ رواه الترمذي في سنئه 79/0 كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة ‏ حديث / 7140 . وقآل : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

وفي الباب عن سعد » وعبد الله بن عمرو » وعوف بن مالك . 

وحديث افتراق الأمة يروى بألفاظ مختلفة وأسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ فراجعه في : سنن أبي داود 4/5 - كتاب السنة ‏ باب شرح 
السئة ‏ الحديث /409457 . وسئن ابن ماجة 171/9 . ١١55‏ كتاب الفتن 
باب افتراق الأمة . ومسند الإمام أحمد -5/؟*" , #/ ١50‏ . والسنة ‏ لابن 
أبي عاصم /١1-‏ 307-337 . 


(؟) عابين المعقوفتين زيادة . 


« ون ببعض »؛ زيادة من : س ء ط. 

« قول » أضفتها ليستقيم بها الكلام . 

وقد رود في الأصل - بعد 7 يأخذ ؛ بياض بقدر كلمة . 
وفي س » ط - بعد « ببعض »© بياض بقدر كلمتين . 


1 


وأيضآ ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل”" السيف ٠‏ وفيهم من 
قد بعدت عليهم الججة وجهلوا أصل القول . وقول الدعاة إلى الكتاب 
والسنة » وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أ خف من 
حال الخوارج ؛ وإلا فقولهم في نفسه أخبث”" من قؤل الخوارج بكثبر » 
وإذا كان يونس بن عبيد» قد قد قال عن المعتزلة : إن قتنتهم أضر :على الأمة 
من فتنة الأزاروة2©0 ع ا ل ل 
الجهينة كيين الخرارج 4+ 


نرق 
00 
إفرة 
2 


2) 


000 


قال ار في كتابه السنة : « خدثنا عن 1 


في الأصل » س : يستحيل . وأثبت ما رأيته مناسبآ للكلام من : طٍ : 
000 ل ل 0 
في ط ١‏ .| وهو تصحيف . 
هو ل 02007 الاش روه 
الحمادان والسفيانان وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث .. توفي سنة, 
ها ١‏ : 0 
راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - 51/9 . وتذكرة الحفاظ - للذهبياً 
.!١152 1١50/1١‏ وتهذيب التهذيب - لابن حجر 447/١١‏ - 440 . ٍ 
هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي - الذي كان أول خروجه بالبصرة فيْ عهد' 
عبد الله بن الزبير 2 ولم تكن للخوارج فرقة أكثر عدداً » ولا أشد منهم ثلوكة ١‏ 
لهم مقالات فارقوا بها الخوارج كقولهم : إن من خالفهم من هذه الأمة فهو 
مشرك » وديارهم؛ ديار كفر » وآن قتل نسائهم وأطفالهم مباح » إلى غير ذلك من| 
ضلالاتهم . ! : 1 
انظر : المعارف - لابن قتيبة -ص 775 . ومقالات الإسلاميين: ‏ للأشعري 
-18/1١-‏ 175,. والتبصير في الدين ‏ للإسفرابينى دص 49 - 2١‏ . والفرق, 
بين الفرق ‏ للبغدادي ص 87-/1م / ' ١‏ : 
تقدم الكلام على الطبراني وكتابه ١‏ السنة ؛ ص.5”78 2000 
أورده أبو نعيم في « الحلية » 5١/9‏ بالسند الذي ذكره الشيخ :رحمه الله - 3 
وتمامه : 5 م ا أن يستتيبهم ع فإن تابوا وإلا نفاهم من بديار! 


المسلمين » . 


للح 


المعمري » حدثنا محمد بن بكار العبسي . » ثنا عبد العزيز الرقاشى » 
و ا 
الأزارقة » لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول 00 ضلوا» وأنهم 
لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا''" » ويكذبون بالشفاعة”"© والحوض"" » 


زفق في الحلية 0 من البدع . 
(؟) السلف ‏ رحمهم الله يثبتون الشفاعة يوم القيامة لتواتر الأدلة في إثباتها » وهي 
أنواع ذكرها بأدلتها ابن كثير رحمه الله في النهاية 7578/7 347 . 
وقد استقصى العلماء ء أدلة ثبوت الشفاعة بطرقها . راجع مثلاً : التوحيد ‏ لابن 
خزيمة دص "90-141١‏ . والسنة لابن أبي عاصم -#54/5- .1*٠0‏ 
والشريعة ‏ للأجري دص 705-15١‏ . 
وقد أنكر المعتزلة بعض أنواع الشفاعة وكذبوا بها كما هو مدون في كتبهم . 
انظر مثلاً : شرح الأصول - للقاضي عبد الجبار ص 591-7417 . 
() وكما أثبت السلف -رحمهم الله - الشفاعة أثبتوا الحوض الذي أكرم الله به نبيه 
ينه فى عرصات القيامة . 
يقَول صدر الدين الحفني في ١‏ شرح الطحاوية » ص 50١‏ بعد ذكره لبعض 
الأحاديث الواردة في الحوض » وإشارته إلى أنها تبلغ حد التواتر : « والذي 
يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظيم » ومورد 
كريم » يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللين ٠‏ وأبرد 
من الثلج » وأحلى من العسل » وأطيب ريحاً من المسك ٠‏ وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله سواء » كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . 
وفي بعض الأحاديث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في 
خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ؛ ويثمر ألوان الجواهر 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء ١‏ . 
قال : وقد ورد فى أحاديث أن لكل نبي حوضاً » وأن حوض نبينا محمد يِل 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارداً » . / 
وللاطلاع على الأحاديث الواردة في الحوض وصفته والتي تدحض المبتدعين 
القائلين بجحوده المنكرين لوجوده ‏ تراجع الكتب التالية : النهاية ‏ لابن كثير 
39-798 والشريعة -للآجري -ص 705 3017 . والتذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة - للقرطبي - 755/١‏ , 337 . 


وا 


وينكرون عذاب البرك أولئك: الذين لعنهم الله سي باصم : 
أبصارهم » . 


وفروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله كل فيما روؤه ' 
عن رسول الله يَلِ ولا يأتمون بكتاب الله » وفيهم من هو في بع" 
المواضع شر من المعتزلة » ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة » ش 
هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة » وهو قول ' 
الخوارج ٠‏ ولهذا كثير”"" ما يكون أهل البدع » مع.القدرة”" يشبهون الكفار . 
في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم.كما يفعله اواج والرافضة ١‏ 
والمعتزلة والجهمية وفروعهم؛ لكن فيهم من يقاتل بطائفةممتنعة كالخوراج !| 
والزيدية» ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه؛ إما بسلطانه» 


)١1( .‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا ' 
ويثبتونه من غير تكييفاء فليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونه لا عهد به في ' 
هذه الدارء والشرع لايأتي. بما تحيله العقولء ولكنه قد يأتي بما “تحار فيه | 
العقول » فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الذنيا ٠»‏ بل 
تعاد الرؤح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . ١‏ 

انظر : بتصرف :: شرح الطحاوية ص 15١-146٠‏ . 33 
يقول ابن القيم ل رحمه الله - في كتابه « الروح » ص 80 : ١‏ ومما اينبغي أن 
يعلم أن عذاب د البرزخ » فكل من مات وهو :مستحق للعذاب أناله 
نصيبه مله » قبر أو أو ألم يقبرء فلو أكلته السباع أو حُرّق' حتئ صار رمافاً ونشف 
في الهواء أو صلب أأو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يضل 
إلى المقبور ».. وقد تواترت الأحاديث بثبوث عذاب القبر ونعيمه ولا ينكره. إلآّ 
معاند مكابر ‏ ا : ا ١‏ 
انظر : السنة لابن أبني عاصم 410/7 1470 . والشريعة ‏ للأجري 
ص 508 15514 5 ١‏ 
(0) في س : كثير .| 
(7) أي : القدرة.على مخالفيهم . 


1384 


وإما بحيلته » ومع العجز يشبهون المنافقين » يستعملون التقية”'؟ والنفاق 
كحال المنافقين » وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر » » فإن المشركين وأهل 
الكتاب » هم مع القدرة يحاربون المؤمنين » ومع العجز ينافقونهم ٠‏ 

والمؤمن مشروع له 2 مع القدرة ‏ أن يقيم دين الله - بحسب 
الإمكان ‏ بالمحاربة وغيرها » ومع العجز يمسك عما عجز عنه من 
العاره رع حل ماما املواض معي فلم ين بح ين 
المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجاً ومخرجاً . 

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس ٠»‏ إذا قدروا عليهم 
لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك . » بل يستعملون معهم العدل 
الذي أمر الله به ورسولهء ٠‏ كما فعل عمر بن عبد العزيز 6 


)١(‏ التقية : اسم مصدر لتوقى واتقى . تقول : توقيت الشيء واتقيته وتقيته تقى وثقية 
أي : حذرته . 
يقول أحمد أمين : « ومعناها أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله 
مخافة عدوه » فيظهر غير ما يضمر . فهي مداراة وكتمان » وتظاهر بما ليس هو 
الحعلقة :. ١‏ 
وهي عند الشيعة : النظام السري في شؤونهم » فإذا أراد الإمام الخروج 
والغورة على الخليفة وضع لذلك نظام وتدابير » وأعلم أصحابه بذلك فتكتمره ٠‏ 
وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرسومة » فهذه تقية » وإذا أحسوا ضرراً من 
كافر أو ستى داروه وجاروه وأظهروا! له الموافقة » فهذه أيضا تقية . وهكذا . 
والتقية عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم » تواصوا به وعدوه مبدأ أساسياً في 
حياتهم » وركناً من دينهم ورووا فيه الشيء الكثير عن أئمتهم » وائينى عليه 
تاريخهم » انظر : تاج العروس للزبيدي - "97/1١‏ ( وقى ) . وضحى الإسلام 
لأحمد أمين _ ع/ +74 747 . والخطوط العريضة ‏ لمحب الدين الخطيب 
دض م2 095 598. 
(0) هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي ٠‏ الإمام 
العادل والخليفة الزاهد ٠‏ أمير المؤمنين » توفي سنة ١‏ هاء وله أربعون سنة 
إلآ ستة أشهر . ومدة خلافته سنتان ونصف ‏ رحمه الله . 


504 


بالحرورية”' والقدمية.” ' » وإذا جاهدوهم ٠‏ فكما جاهد علي - رضي 
الله عنه ‏ الحرورية' "؟ بعد الإعذار وإقامة الحجة2 » وعامة 


220 


زفق 


زفرف 
2 


00 : تذكرة الحفاظ للذهبي ١١١ -11١8/1-‏ . وتهذيب وليب لاير 
اآر 4/8 2/81 : والأعلام للزركلي ا 

نان العو رحمه الله - في كتابه « سيرة عمر بن عبد العزيز لض لام لما 
0 على حْسن سياسة عمر مع الحرورية واستعماله معهم الرفق والعدل :' 

. حدثنا أرطأة بن المنذر قال : سمعت أبا عون يقول : دخل ناس من الحرورية علىا 
مي ا و ل ل لي 
قلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم 
ما بقي » فخرجوأ على ذلك . فلما خرجوا ضرب عمز ركبة رجل يليه من أضبحابه 
فقال : يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكوينه أبدا» . 
كان رأي عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - في القدرية أن يستتابوا فإن تابؤا.وإلاا 
نفوا من ديأر المسلمين » وبهذا كان يوجه عماله ويكتب لهم بشأنهم . 

يروى عن سفيان بن عيبنة أنه قال:كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن: أرطأة 
وكان عامله على البصرة : ١‏ أما بعد ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا » فاستتب: القدرية مما 
دخلوا فيه » فإن ثابوا فخل سبيلهم + وإلا فائفهم من ديار المسلمين © 1 1 

انظر : سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ‏ صن 85 . أوسيرة: 
عمر بن عبد العزيز ف في أهل القدر في الشريعة للآجري ص 7١7‏ - 775 . 1 
في الأصل » س ١‏ : للحرورية . وأثبت ما يستقيم به الكلام من ل ا 
الخوارج بعد رجوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه - من صفين: إلى الكوفة ' 
انحازوا إلى مكان يقال له حروراء ‏ قرية من قرى الكوفة - 0 يومئذ اثنا عشر. 
ألفا ٠‏ وزعيمهم عبد الله بن الكواء ٠‏ وشبث بن ربعي » وخرج ! علي - رضي ' 
الله عنه ع واطزم برشتت عه عليهم :"اتابن الاين اللكراءا ف هقير بن 
الفرسان » وانحاز الباقون منهم إلى النهروان وسار إليهم ‏ علي رضي الله عنه ١‏ 
على رأس جيش من أصحابه قوامه أربعة آلاف . وناظرهم فوضحت الحجة عليهم . 
فاستأمن. إليه ثمانية آلاف منهم » ثم أمر أصحابه بقتالهم ٠‏ وقتلت الخوارج'يومئذ! 
فلم يفلت منهم إغير تسعة تفرقوا في البلدانوالأمصار . راجع تفاصيل هذه 
الحادثة في : البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 7/ 3700-:7007. الفرق بين الفزق 
- للبغدادي ص 5 ..4١‏ الملل والنحل - للشهرستائي -114/1- 2118 ا 


دور7ا 


ما كانوايستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسيبها''" 
بدعتهم » مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم . لأن هذا هو الطريق إلى 
خمود بدعتهم » وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم » بل يصبرون على الحق 
الذي بعث الله به نبيه » كما كان سلف المؤمنين يفعلون » وكما أمرهم الله 
في كتابه » حيث أمرهم بالصبر على الحق. وأمرهم أن لايحملهم شنآن 
قوم على أن لا يعدلوا/ . 


الوجه الثانى والثلاثون7" : 


أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام » وخالفوا في 


إثباته جميع فرق الإسلام » كما يقرون هم على أنفسهم بذلك » كما ذكره 


لفق 
2( 


قرف 


الكامل ‏ لابن الأثير ‏ 9/ 4 35 7”44 . 
في ط : يسيها . 
يقول محمد بن الحسين الآجري في كتابه 9 الشريعة 4 ص 74 .» 710 بعد أن 
عقد باب ذكر فيه سيرة عمر بن عبد العزيز مع القدرية ‏ قال في نهايته : 9 .. هذه 
حجتنا على القدرية : كتاب الله -عز وجل وسنة رسوله كو ٠‏ وسنة أصحابه 
والتابعين لهم بإحسان » وقول أئمة المسلمين » مع تركنا للجدل والمراء والبحث 
عن القدر . فإنا قد نهينا عنه » وأمرنا بترك مجالس القدرية » وأن لا نناظرهم 
وأن لا نفاتحهم على سبيل الجدل » بل يهجرون ويهانون ويذلون ٠‏ ولا يصلى 
خلف واحد منهم ء» ولا تقبل شهادته » ولا يزوج » وإن مرض لم يعد ء وإن 
مات لم تحضر جنازته » ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له » فإن جاء 
مسترشداً أرشد على سبيل النصيحة له . فإن رجع فالحمد لله ٠‏ وإن عاد إلى باب 
الجدل والمراء لم يلتفت إليه » وطرد وحذر منه » ولم يكلم » ولم يسلم عليه ». 
ناقش الشيخ ‏ رحمه الله فيما مضى من الأوجه قول الأشاعرة بأن الكلام معنى قائم 
بالنفس ٠‏ وبين رحمه الله أن هذا القول انفردوا به عن سائر الأمة وخرقوا إجماعها . 
ومن هذا الوجه يبدأ الشيخ ‏ رحمه الله - بمناقشة قولهم : إنه معنى واحد بعد 
أن يورد أقوال أئمتهم كالرازي وابن فورك وغيرهم ٠»‏ وينتهي إلى أن هذا القول 
مما يعلم فساده بضرورة العقل وأنه مبني على أصل فاسد وتناقضهم فيه ظاهر . 


7١ 


الرازي وغيره”'".من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة ؛ قد قال 
أكثرهم : هو معنى واحد'" , وقال بعضهم : هو “خمسة معان : أمر!» 


2000 


زفق 


بقول الرازي في كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ ص 31074 : 
آنا لالد يفوك استطاينا تفي عر مجلم ليرج ٠‏ بل لم يقل به به لخد إلا 

أصحابنا » . : أ 

انظر : غاية المرام في علم الكلام ‏ للآمدي ص 88 ».49 . ونهاية الإقدام 
- للشهرستاني ‏ ص إ717 . ا 
الأشاعرة يذهبون إلى أن كلام الله تعالى معنى واحد كالعلم والقدرة وماق 
الصفات وأن كونه ! أمراً ونهياً أوصاف الكلام لا أقسامه ء ويثبتون ذلك بأدلة 
يزعمون أنها عقلية والعقل السليم لا يقبلها ٠‏ بل يثبت تفي نقيضها - ويسلكون في 
تقرير ذلك ومحاولة إثباته مسالك شائكة . ' 

ولكي يكون القازىء معنا فيما نقوله أورد ما قاله إمام الحرمين الجويني' في 
« الإرشاد؛ ص ١75‏ حيث عقد لذلك فصلاً قال فيه : « كلام الله تعالى واحداء 
وهو متعلق بجميع متعلقاته ؛. وكذلك القول في سائر صفاته » وهو العالم بجميع 
المعلومات بعلم واخد والقادر على جميع المقدورات بقدرة واحدة وكذلك القول 
في الحياة والسمع والبصر والإرادة . والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدازك 
العقول ٠‏ بل هو منيند إلى قضية الشرع وموجب السمع ء وذلك أن إثبات العبلم 
واحد مختلف فيه ٠.‏ وإنما يتوصل إلى إثباته على منكريه الأدلة العقلية »'وهذا في 
العلم الواحد ١‏ فأما تقدير علم ثان ؛ فلم يثبته أحد من أهل الكلام المنتمين :إلى 
الإسلام » فنفيه مجمع عليه مع اتصافه بالقدم . فإن قال قائل : لئن استمر لكم 
ما ذكرتموه في العلم والقدرة فما وجه تقريره في الإرادة والكلام ؟ قلنا.؛ الخغرض 
أن نوضح انعقاد الإإجماع ل الاتباع علئ نفي كلام ان قديم ٠»‏ وذلك مقرر 
على ما ذكرناه لا خفاء به . 

أما الشهرستاني 'في' نهاية ا ص 788 ٠‏ 789 . فقد قعد لذلك قاعدة 
وصمها بالثالثة عشرة في أن كلام الله واحد» قال فيهأ ‏ بعد أن أورذ مذاهبٍ 
النامى : « قالت 0 إذا قام الدليل على كلام أنه معنى قائم بذات الباري 
تعالى وكل معنى أوصفة له فهي واحدة.. وكل مادل على أن علمة وقدرته 
وإرادته واحدة فذلك' 'يدل على أن كلامه واحد .. »© . 

ثم أخذ يعرض أقوال المخالفين للأشاعرة ويناقشها وقد أطال 07 من 


7” 


١ 5 5 5 5‏ 
ونهى » وخبر » واستخبار » ونداء”© . 


كان أمر تكوين كقوله للمخلوق”” : كن فيكون » أو كان أمر تشريع , 
كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن » وغير ذلك مما جاءت به الرسل » 
وهو معنى كل نهي نهى الله عنه وكل خبر أخبر الله به . 


والآخرون يقولون : الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج 


والصوم ان الذي لليهود هو الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال 


نف 


إفف 
4 


ص 586 - 117" . 
وشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - سوف يناقشهم في هذه القضية في الصفحات 
التالية 


أشار إلى القولين الشهرستاني في نهاية الإقدام ص 55١‏ فقال : « .. قالت 
الأشعرية : حكي عن بعض متقدمي أصحابنا أنه أثبت لله خمس كلمات هي 
خدن صفات : الخبر والاستخبار والأمر والنهي والنداء » فإن سلكنا هذا 
المسلك اندفع السؤال وارتفع الإشكال . ١‏ 

لكن المشهور من مذهب أبي الحسن أن الكلام صفة واحدة لها خاصية 
واحدة » ولخصوص وصفها حد خاص ٠»‏ وكونه أمراً ونهيآ وخبراً واستخباراً 
خصائص أو لوازم تلك الصفة ؟ . 

والأشعرية على القول الثاني وهو أن الكلام واحد كما تنقله كتبهم عن أثمتهم . 

راجع : الإرشاد ‏ للجويني ص15 . وغاية المرام في علم الكلام 
-للامدي داص 1١١5‏ . والمواقف _للايجي ص 780 . والمحصول 
للرازي دص ١88‏ . 
في ط : للمخوق . وهو تصحيفف . 
في س : البت . 

السبت : هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع وهو عيد اليهود » وقد حرم الله 
فيه صيد البحر عليهم اختباراً وامتحانآ » فخالفوا أمره فمسخهم الله قردة » قال 
تعالى : « وَلَمَدَ ملعتتو مسكُم فى لسَبْت قالع ربوا رد حَيعِينَ © جملكها 
مكلا لْمَابيْنَ يديا وَمَا حَلْفََا وَمَوعِكَلةً لَنمتَقِينَ # 70 /١١ ٠‏ البقرة . وقال سبحانه : 


مغر 


« وَسَعَنْهحَ عن الْقَرْصةِ الى كات حايبرّة الببخر إذ يَتَدُوت في ألتَبَتِ إذ كاه - 


07 


والأفعال والأصول والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك ». وكذلك 
قولهم في النهي وكذلك قولهم في الخبر هو معنى واحد . هو معنى 

ما أخبر. الله به من صفاته كآية الكرسي وسورة الإخلاص 2 وما أخير ةن 
تسضن الأنباناوالقزط ين والكماز + رضفة الخ والثار 3 


ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب: العلم الضرؤري 
بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاء » فإن أظهر المعارف للمخلوق أن 
الأمر ليس هو الخبر » وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج » وْأن 
الخبر عن الله ليس هو |الخبر عن الشيطان الرجيم » فمن جعل هذه الأمور 
كلها حقيقة واحدة » وجعل الأمر والنهي إنما:هي صفات عارضة لتلك 
الحقيقة العينية ا ل 0 
الخارج كلياً ٠‏ إذ ليس في الخارج كلام هو أ مر: بالحج هو بعيئه خبر عن 
جهنم ؛ كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل”'2 » وإن شملها اسم 
الحيوان » كما شمل ذينك اسم الكلام » فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئاً 
. واحداً فهو يشبه من جعل المكانين'' مكانآ واحداً حتى يجعل !الجسم 
الواحد”" يكون في مكانين ويقول : إنما هما مكان واحد » أو لا يجعل 
الؤاحد تيف الاين أو يقول + الأثنان عماأواسل 1 :فإن هذا كله من 
هذا النمظ ء يخزرتم التعيد في الانياء المتعددة وجعلها شيئاً واحداً في 


0 


0ع تشم نه صنيو شئضا كه تنيت لاكيبي' سكلل تفخ ينا فا 


يفَسَفُونَ © 1377/ الأعراف . 
لق 50 » س : فصل .. وأثبت ما رأيته مناسباً من : ط . 
الفصيل : هو ولد الناقة إذا فصل عنها . وقد يقال في البقر . 
انظر : لسان العزب ' لابن منظور - 517/1١‏ ( فصل ) . 
هف ورد في سس ٠‏ بعد كلمة « المكانين » زيادة. 8 ويقول إنما هما ؛ . وهو:خطا من 
الناسخ ٠.‏ ' 
إ«رق في س : ورد ؛ مكان واحد أ لاايجعل الوأحد » ول يستقيم لكلام بذلك . 


7*1 


الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع » وهؤلاء يتكرون على من يقول : إن 
الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرؤه العباد ء والقران الذي يقرؤه زيد هو 
القرآن الذي يقرؤء عمرو » ويقولون : بل هما حقيقتان متباينتان”'" . 

ومن المعلوم أن هناك قدراً مشتركاً متحدا”” بالعين في الوجود 
الخارجي”" وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للآخر [ ما ]© 
ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي 
لا وجود له في الخارج عاماً فضلاً عن أن يكون واحداً بالعين » وما هناك 
من التعدد فأحدهما تابع للاخر فهما متحدان من وجه متغايران من وجه » 
ولا يتكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة » وهذا”2 قول يعلم 
فساده بالضرورة كل عاقل ٠‏ ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد » 
وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين » 
ويقولون : هذا كلام المبلغ عنه » فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن 
إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه » وذاك الذي ابتدعوه فلم 
يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه » 
وجعلوه أصل”' الدين . 
الوجه الثالث والثلاثون : 

أن يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة 
واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه » وأن كونها أمراً ونهياً وخبراً » أو 
أمراً بكذا ونهياً عن كذا إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في 
ردق في س : متباينات . 
(؟) في جميع النسخ « قدر مشترك متحد» ولعل الصواب ما أثبته . 
(9) في س : الخارج . 
(:) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


)2 في س ء ط : هو . 
(7) في س »ء ط : هو أصل . 


النفس عربياً وعجميا .. ولهذا تنازع :ابن كلاب والأشعري”© في هذه 
اي ل 


505 بعالو ان امطاعيوه ار د 
والكلام والسنمع والبصر فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة » 'وزهذه 
الخضائص عوارض نسبه لها ؟ بل جعل السمع والبصر بمعنى علم خاص 
أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر خقيقة معنى كل أمر 
وحقائق معاني الأخبار شيء واحد » وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال 
الرازي 0 , ا 


الفصل الثالث في فى أنه لا يجوز أن كون له موصوف بضفة واحدة 


)١(‏ يقول الجويني في ١‏ الإرشاد ؛ ص 1١١ . 1١9‏ مبينآ هذا الاختلاف » ومرتضيا 
ما ذهب إليه شيبخه أبو الحسن : « ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب - رحمه الله 
من أصحابنا إلى أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمراً نهيآً خبراً ددن 
المخاطبين واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين . ا 

فإذا أبدع الله ا العباد » وأفهم كلامه على قضية أمرء أو موجخب زجراء أو 
مقتضى خبر اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام » ؤهي من صقات الأفعال 
عنده ٠‏ بمثابة انصاف الباري تعالى فيما لاا يزال يكونه خالق زازقا 'مخحسناً 
ميفلا + رعله'الطريقة يزان درآت تشغيباً فهي غير مرضية . 
والصحيح ما ارتضاه شيخنا رضي الله عنه .من أن الكلام الأزلي 5 ل 
متصفا بكونه أمراً نهيآ خبراً » والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير 
الوجود » والأمرا | القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون: إذا كانوا », 
والذي استتكروه فن استحالة كون المعدوم مأموراً لا تحصيل له »2 . 
وانظر هذا التزاع في : غاية المرام في علم الكلام - للآمدي اضن 1 ا 
ونهاية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني - ص 0" ... 705 . وأصول الدين' 
- للبغدادي دص ١٠١8‏ . 2 
)١«‏ في نهاية العقول في دراية الأصول ‏ مخطوط - اللوحة ١95‏ . 
(*) في س ء ط : الثاني . وهو خطأ . 


تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة قال0© : 

ل اه ال 0 
ما قررناه [ يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب 
هوالخبر ]9 . قال : 

قال0؟؟ : وأما على القول بالحال ٠‏ فالقاضي أبو بكر”*' عول في 
إبطال هذا الاجتماع”"' على الإجماع ٠‏ وهو أن القائل قائلان : منهم من 
أثبتها » ومنهم من نفاها » وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة » فالقول 
بأنها صفة واحدة يكون خرق”" للإجماع . 

قلت : وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في 
الكلام » فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد . 
الوجه الرابع والثلاثون 

أن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة 
ميق اما أي 40 من لعن والجينيم دوين البطاؤم اد متا القع 
تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها . فمعنى الخبر عن الملائكة والجه0©) 


. أي : الرازي في المصدر السابق‎ )١( 
. والكلام متصل بما قبله‎ ٠ وهني إضافة من الشيخ  رحمه الله للبيان‎ 
في نهاية العقول : اعلم أن على القول بنفي الحال فساد ذلك . وتقدم الكلام‎ )5( 
. 5١8 الحال » ومن قال به » ومن نقاه ص‎ ١ على معنى‎ 
. ما بين المعقوفتين إيضاح من الشيخ  رحمه الله لما قرره الرازي‎ )( 
. أي : الرازي . والكلام متصل في : نهاية العقول‎ )4( 
. أبو بكر : ساقطة من : تهاية العقول‎ )5( 
. في نهاية العقول : الاحتمال‎ )7( 
. فى نهاية العقول : ... واحدة خرق‎ )0 
. لك في س ء ط : الله به‎ 
. في الأصل : الجنة . وهو خطأ من الناسخ . والمثبت من : س » ط‎ )9( 


لاا 


يطابق ذلك ٠‏ ومعنى الخبر عن الجنة("2 والنار يطابق ذلك فإذا كان معنىا 
هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره «لزم أن يكون؛ 
هذا المخبر هو هذا المخبر » » فيلزم أن تكون الحقائ تق الموجودة كلها شيئاً 
واحداً ٠‏ فتكون الجنة هي التار والملائكة هم الشياطين » والموجؤود هوا 
المعدوم ٠.‏ والثبوت هو الانتفاء » وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما 


وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه » فإن الخبر الصادق الحكم! 
الذهني » والحكم الذهتي يطابق الحقيقة الموجودة ٠»‏ وكل أخبار "الله 
صادقة » فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير ‏ أصلاً ‏ وذلك: 

هو الحكم الذهني - لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي ». 
بخلاف الخبر الكذب ٠‏ فإنه لا يجب مطابقته”"2 للوجود الخارجئ ». 
والحكم الواحد الناهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق, 
المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك ٠‏ وإلا لم يكن: مطابقاً , ! 
وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة » ونهى عن الكفرأ والكذزب: 
والظلم » فإذا كانت”" حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى' 
الأفعال فقط لم يكن فرق: بين المأمؤر به والمنهي عنه [ بل إذا قيل , :إن 
المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه ]24 لم يمتنع ذلك 0 إذ0» 
كانت الحقيقة واحدةٍ وإنما اختلف التعليق ٠‏ والتعلق ليس له حقيقة يمنع 
الاختلاف ٠‏ بل يمكن فرض تعلقه أمراً كتعلقه نهياً مع أن الحقيقة باقية » : 


)١(‏ في الأصل : الجن . وهو خطأ . والمثبت من : س 20 اط ؛ 
(0) في س : مطابقة .أ 

زفرف في س ء» ط : كان . 

(4) ما بين المعقوفتين أساقط من : س . 

(5) في الأصل , ط :إذ : والمثبت من : سن . 


0 


فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس » ولم يتغير شيء من 
الحقائق . 
تي 


الوجه الخامس والثلاثون2©0 : 


أنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك ٠‏ وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها 
وبناءها على أصل فاسد وتناقضهم فيها ١‏ 


قال الأستاذ أبو بكر بن فورك07 : ١‏ أمره سبحانه للمؤمنية90© 
بالإيمان » هو نهيه عن الكفر . وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت 
بعينه » هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره . 

قال29 : وكذلك نقول© : إن مدحه للمؤمنين على إيمانه0) 
بكلامه الذي هو ذم للكافرين » ولا نجيز”" القول بتغاير كلامه واختلاف 
أنواعه » بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعه وبصره ١‏ فنقول : 
إن علمه بوجود الموجود هو علمه بعدمه إذا عدم » وقدرته عليه قبل أن 
يوجده هي مقدرته عليه في حال إيجاده » ولا يقال : إنها قدرة عليه في 
حال بقائه 6 ورؤيئة لآذم وهو في الجتة حي ريه له وهو فى الذنيا » 


. في هامش س : كلام ابن فورك في مسألة الكلام ورده‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على هذا النقل في مشكل الحديث وبيانه » وانظره في « الأسنى في 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلئ » لأبي عبد الله القرطبي ‏ مخطوط - اللوحة 
1 

(*) . للمؤمنين : ساقطة من : الأسنى . 

(5) القائل أبو بكر بن فورك » والكلام متصل بما قبله في « الأسنى ؛ . 

(5) في جميع النسخ : يقول . والمثبت من : الأسنى . 

(7) في الأسنى : للمؤمنين على إيمانهم . 

4 في س : ولا يخير . وفي ط : ولا يتغير . 

وقد ورد في الأسنى : للكافرين على كفرهم لا نجيز . 


7 


سد ارم ركد عور حي لماي ب ' 
من أوصافه ونعوته لذاته » : 

وقال20 : « فإن قيل : كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا(» ْ 
مختلفة حتى يكون أمرا نهياً خبراً استخباراً ؛ ووعداً ووعيداً ؟ . 


قيل يطل ذلك بالذايل لتخي القدهل. > الماقم ع كول تعر 
ا ا ا ا ل 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات » والذي أوجب كونه كذلك قدمه» : 
ووجب”" مخالفته للمتكلمين المحدثين » وإن كان لا يعقل9©) متكلم 
هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات »2 . 1 

فيقال له : ليس هذا22 جواباً عن السؤال ٠‏ فإن السائل قال : كيف ' 
يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفاً ؟ فإن هذا مثل أقؤل ' 
النصارى هو جوهر وإحد هو ثلائة جواهر » وما ذكره إنما هو إقامة الدليل , 
على ثبوت ما ادعاه ليس جوؤاباً عن المعارضة » وهذه عادة ابن فوزك : 
وأصحابهء فبإنه لما نوظر”" قندام محمود ين 


. فى الأصل : أوصاف . والمثبت من : سء ط‎ )١( 
: (؟) أي : ابن فورك : والنقل عنه في «الأستى في أسماء الله الحسنى وصفاته‎ 
. 747 . 74١ العلى » لأبي عبد لله القرطبي  مخطوط  اللوحة‎ 
. في الأسنى : ووجوب‎ )( 
. في الأسنى : وإن كنا لا تعقل‎ (05 
. هو : ساقطة من : إس‎ )0( 
. في سء ط : هذا اليس‎ )0( 
ْ 1 في هامش س : كتاب ابن فورك إلى أبي إسحاق الإسفرائيني لما نوظر‎ )0 
١ . محمود بن سبكتكين‎ 
وهذه. المناظرة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ع درء تعازض العقل ؛‎ 
والنقل 509/5 » فقال : ا‎ 
- لل نان ال وأظهر‎ 
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سبكتكين7' أمير المشرق فقيل له : لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما 
وصفت به الرب من كونه ل ا ا 
إسحاق الإسفرائيني في ذلك ٠»‏ ولم يكن جوابهما إلآ أنه لو كان خارج 
العالم”" للزم أن يكون جسماً . 


فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة . 
[ قلت ]© فنظره”؟) كذلك في هذا المقام ٠‏ فإن كون الواحد الذي 


النقيضين » وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل [ فإذا قيل للشخص : هذا 
الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل ]2*0 هل يكون جوابه أن يقيم دليلاً على 
صحته ؟ بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته » وهو لم يفعل ذلك 


لفق 


22 
نضرف 
2 


فنك 


السئة ٠‏ وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو . فرأى قوة كلام ابن 
الهيصم ٠‏ فرجح ذلك » ويقال : إنه قال لابن فورك : فلو أردت تصف المعدوم 
كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟ 

أو قال : فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن فورك 
كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني يطلب الجواب عن ذلك » فلم يكن الجواب إلا 
أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسماً » . 

وانظر البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 77/1١7‏ . فقد أشار إلى هذه المناظرة . 
هو : أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي التركي ٠‏ فاتح الهند » الملقب 
بيمين الدولة » آلت إليه السلطة سنة 89 ه بعد وفاة والده ناصر الدولة بعد 
حرب مع إخوته ظفر بها . توفي سلة 471١‏ ها . 

انظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي -17/ 447 - 440 ٠.‏ وطبقات الشافعية 
- للسبكي - 5/ 8717-14 . والأعلام للزركلي -8/ 597 » 484 . 
في الأصل : العلم . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في : الأصل ٠‏ س . 
في الأصل : بنظرة . والمثبت من : س . ط . وبه يستقيم السياق . وبعد هذه 
الكلمة بياض بقدر كلمة في : الأصل ٠.‏ س . لا يخل بالمعنى . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س - 


ولا يمكن أحد”" أن يفعل ذلك بحق ٠‏ فَإن البديهيات”" لا تكون باطلة , ' 
بل القدح فيها سفسطة » وهم دائماً يتكرون على غيرهم عدا 
ما هو دون هذا » كما ستنبه على بعضه . 1 
الوجه السادس والثلاثون : | 

أن يقال : إما أن يكون”” أقمت دليلاً على كونه نينا راعدا ابرق 
بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم » »؛ فإن لم تقم بطل ذلك ذلك » وْإن أقمت 
دلاو فلة وبين أله نظريي ]5 لسن طن الأمور نشيو الضرورية. ٠‏ والعلم؛ 
بأن الواحد الذي ليس فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ! 
ولاامرصوقا بأوصاف مختلفة أو متضادة هو نمن الملوة0" البديهية0ة» 
الضرورية » والضرؤري لا يعارض النظري . لآن الضروري أصله فالقدح : 
فيه قدح في أصله [ وبطلان أصله ]'") يوجب بطلانه في نفسه . | ١‏ ' 

فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري ٠‏ وإذا 
قال الظري المعار ي اب1( روي الم يكن بالج اباد مني نيا 
المطلوب . ْ 


. فى الأصل : أحداً . والمثبت من : س ؛ ط‎ )١( 
. في سء ط : البذيهات‎ )0( 

إفرف من : ساقطة من : ط . 

(4). في سء ط : مخالفتهم . 

(5) في ط : تكون ٠‏ | 

(7) في س : البديهة | 

(0) في الأصل » س : المعلوم . والمثبت من.: ط . 
(8) في س : البديهة ! 

)0 ما بين المعقوفتين زيادة من :عن لطا 
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الوجه السابع والثلاثون . 


أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخرء وأذ نت لم تذكر 
شيئا آخر » والقدم ل20 دليل لك عليه » كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا 
حجة على كونه قديما » كالعلم من كل وجه 2 


الوجه الثامن والثلاثون 2 


هب”" أنه قديم » فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة ع 
فإنك تقول : إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة 
ل ل ا ا ا 
الصفة » فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو عين النهي”" وأن يكون 
النهي عين الخبر ؟ وهلا قلت في أنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قاله 
بعض أصحابك ؟ 


الوجه التاسع والثلاثون : 


أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه( لا دليل على نفي سوى 
ما علموه من الصفات ٠»‏ فإنه لم يقم على النفي دليل شرعي ولا عقلي » 
ولغ ي تيلا ذليل مر ا سي عدم ٠‏ وعدم 


. في الأصل . س : فلا . والمثبت من : ط‎ )1١( 

ه64 في جميع النسخ : أنه هب أنه والكلام يستقيم بما أثبته . 

إفرف في الأصل : غير الذهن . وفي ط : غير النهي . وهو خطأ . والمثبيت من : 
سن . 

2 في الأصل : على أنه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط . 

(5) في سا ء قوله . 


7 


عليه ؛ وهذا من أظهر البديهيات”" » وإذا كان كذلك فمن أين لك أن 

الكلام لا يكون صفات كثيرة ؟ ولم أوجبت أن يكون واحداً أو معدوداً أ 
بعدد معين ؟ فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعددة إذا" الصفات عندك ' 
متعددة وقديمة » والمعلوم أن القديم هو إله واحد'ء أما أنه ليمن له صفة ؛ 
قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لاصفة لهء كما هى .مقر ز.في ' 
غير هذا اموق + وهم يسلمون ذلك ٠‏ وإن لم يسلموا بطل قولهم في , 
بآ كدر لكيه ٍ 


الوجه الأربعون : ' 
أن قولك يعقل: ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا ؛ 
مختلفا . ْ 07 | 
عاك للك "لد ول علق قلس ذا بودي كزئة دل وا "و كما 
تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحد”” لم يوجب أن يكون الأمراهو 
النهي وهو الخبر وهو الاستخبار . 
وقولك” بعد ذا : بالدليل المانع من كوئه متغايرا مختلفا:. 
يقال لك : إذا لم تقدم الدليل على [ أن ]”*» هذا هو هذا » ٠‏ بل علم . 
أن هذا ليس هو هذا م فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا.في ْ 


عسي 'الادراك كليس اتندضماا قر الاخر» ثم هل يقال : أحدهما غير 1 
الآخرء أو مخالف”" ل ؟ | ويقال : ليس بغير له ولا مخالف”؟ له ٠»‏ أو 


)00 في يل ل انيراك 

0) في س : إذا 1 ) 

إفرف في الأصل : واحد ١‏ والمثبت من : س عاط . 

()” في الأصل » س : يقولك . وأثبت ما رأيته مناسبآ للسياق فن : ط . 
)0 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(5) في الأصل : مخالفاً؛. والمثبت من : سء ط . 
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لا يقال : لا هذا ولا هذا » أو يقال : هذا باعتبار » وهذا باعتبار”"؟ . 


هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق» والمنازعات 
في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها » بل المقصود 
المعنى» نعم إذا كان اللفظ شرعياً كنا مأمورين بحفظ حده » كما قال 
تعالى : « الَْرَاثُ أَصَد حكُئرا وَضَاكا مدر يلمأ دود ما أنرَلَ َه عَلّ 
ملو 2©"”4: وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه 
المانع من كونه متغايراً مختلفاً دعوى مجردة لا حقيقة لها . 


الوجه الحادي والأربعون : 

أن قولك : على خلاف [ كلام ]7" المحدثين . 

يقال لك : كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم 
بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين » وكون الواحد الذي لا تغاير فيه 
ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل » وكون”؟' صفة الله 
على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع . 
الوجه الثانى والأربعون : 

أن قولك : على خلاف كلام المحدثين : 

إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست”*2 كحقيقة كلام المخلوقين 
كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق » لكن لا يفيدك » فإن 
كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه » فإن ما يعلم بالعقل 
انتفاؤه لا يعبت شاهداً ولاغاتباً » وكون الواحد الذي لا تغاير فيه 


)١(‏ هذا باعتبار : كررت فى : س ء طء. 

(؟) سورة العوبة » الآية : 91 . 

22 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(4) في الأصل : بكون . وفي س : يكون . وأثبت ما رأيته مناسبآ للكلام من : ط . 
(5) في س : لست . 


هالا 


ولا اختلاف [ هو حقائق 2١7]‏ مختلفة معلوم الفساد بالعقل ‏ فلا يثبت د 
| ولا لغيره . ٍْ 

وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئاً غير ذلك » وهو ١‏ 
أن كونه معنى قائما بالنفس » أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف . 
في ذلك لكلام المجدثين , عن الاح اوت كا لله فإن القديم ٠‏ 
والمحدث يشتركان فيإ هذا الوصف عندك . 

وإن عنيت أنه ؤاحد وكلام المخلوقين ليس بواحد ٠‏ فيقال : هذا ' 
ل ا 
يقرر ذلك . ا 
الوجه الثالث والأربعون. : ٠‏ 

وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع”" هؤلاء 
وغيرههم”" بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجهاء 
ْ كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القائم بنفسه الخالق » وبين الوجود 
الممكن المخلوق من وجه » ويفرق بينهما من وجه ٠‏ ولهذا يجمعون بين 
الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط ٠‏ فيقولون : حد الغالم من 
قام :به العلم » والحقائق لا تختلف شاهداً ولا غائباً » والعلم والقدرة 
ا الشامد ا 2 م دليل على العلم في 
الشاهد والغائب ويقول*؟ من يشبت الأحوال منهه”© : العلم :موجب 


. هابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )1١( 
. في الأصل . س : تجمع . والمثبت من : ط‎ 22 
: بقدر كلمتين . والكلام متصل في‎ ٠ بعد كلمة « غيرهم " بياض بالأصل » س‎ )5( 
: . ط . والمعنى يستقيم بما أثبت‎ 
. في الأصل » س : مشروط . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط‎ (5 
. في الأصل : يقولون . والمثبت من : س » ط‎ )( 
- - كالقاضي أبي بكر الباقلاني » وأبي المعالي الجويني . انظر : غاية المرام‎ :)7( 


5آالا 


لكون العالم عالماً » وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب ٠‏ وإذا كان 
الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون 
واحداً إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته » وأنت لم تذكر ذلك 
ولا سبيل إليه أكثر ما( ذكرت أنك قسته على المتكلم » فقلت : يجب 
أن يكون واحداً لأن المتكلم واحد » وسنتكلم على ذلك . 
الوجه الرابع والأربعون : 

إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحداً قديمآ على قياسه على 
المتكلم ٠‏ فلما قيل لك كيف يعقل كلام [ واحد ]'2 يجمع أوصافا” 
مختلفة حتى يكون أمراً نهيآ خبراً استخباراً وعداً ووعيداً ؟ '. 

قلت : يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفاً على خلاف كلام المحدثين » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات » وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد 
لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات ٠»‏ فقولك : كما يعقل متكلم هو شيء 
واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات » أي : كما 
يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك . 

فيقال لك : لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه 
الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها » فإن لم يدل عليها كنت قائساً 
لدعوى على دعوى بلا حجة ». وكانت المطالبة لك واحدة فصارت 
اثنتين » وإن دل عليها » فيقال لك : وحدة الموصوف علمت بذلك 
الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون 


- للامدي ص39 . وتقدم الكلام على هذه المسألة ص 2١8‏ . 
)١(‏ في ط : فما. 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 
(9) في س : أوصاف . 


لاا 


كلامه معي وانذا؟ انم أن هذا 'التؤعيوف الوايخد مموصوق عنددك وضتل 
عامة المثبتة بصفات متعددة » فلم يلزم من وحلته في نفسه وحدة صفته » 
فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة ؟ 
الوجه الخامس والأربعون : 

أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره2©0 لإثبات كون الكلام 
معنى واحداً أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياس على 
الموصوف [ فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلاً إذ مجرد كون 
الموصوف ]20 واحدأ"” لا يقوم أن يكون”) صفته معنى واحداً » 'وهذا 
معلوم بالضرورة والاتفاق » وهو يسلم ذلك ٠‏ وأيضاً فإن هذه الحقيقة 
لا تفيد إمكان ذلك!١-‏ كما ستبينه -:فإنة 00 يفيك ثتوت :ذلك » ووحوافه. 
أذلى وأجرىئ .+ وإن كان ذكره” لبياة إمكاق ذلك ؛ فيقال لك : لسن كل 
ما أمكن ذ في الموصوفه أمكن في الصفة ٠‏ ولا كل ما يمتنع في الضفة ‏ 
يمتنع في الموصوف وهذ! معلوم» فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموضوف, 
واحداً بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن 
ما ذكرته كلامآ مفيداً ولا فولاً سديذاً . 


الوخد لخادت والار نقون + 1 
أن يقال لك : قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي 
أثبتها للمتكلم قياس للشئء على ضده لا على نظيره » وذلك أنك جعلت, 


(1) في س ؛ يذكره .' 

(5) ما بين المعقوفتينساقط من : س 

(9) في الأصل : واحدٍ . وهو خطأ . والمثبت من : س ء ط . 
(5) في ط : لا يفيد أن تكون . ْ 

(5) في ط : فإن من لا . 

() في الأصل : ذلك . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س ء ط . 
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الكلام معنى واحداً » وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » لم تقل : إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم » ولا يمكنك أن تقول 
ذلك . لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعاً يقومان بالموصوف ١‏ فلو 
قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي 
فررت”' منه » ولكن هذا يناسب قول من قال : الكلام صفات » والرب 
الواحد لم تقل”" : إنه في نفسه شيئان ٠‏ بل قلت : إنه ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاء » فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء 
وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة » فليس هو في نفسه أمراً ولا خبراً 
ولا استخباراً كما تقول مثل ذلك في”" الموصوف ٠‏ ولعل هذا هو الذي 
لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري » حيث لم يصف 
الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار ٠‏ وجعل ذلك أموراً نسبية 
تعرض”' له » وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري 
وأن هذا باطل » فأما أن يكون الموصوف عندك واحداً بمعنى أنه ليس بذي 
أبعاض ٠»‏ وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفا بصفات ٠‏ ثم 
تقول”*؟ : الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر 


. في ط : قررت‎ )١( 

(؟) في الأصل » س : يقل . وأثبت ما يناسب السياق من : ط . 

إفرة في : ساقطة من : س » ط . 

(5) تقدم الكلام على مذهب ابن كلاب ء وأنه يقول : إن كلام الباري في الأزل 
لايتصف بكونه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً إلا عند وجود المخاطبين 
واستجماعهم شرائط التكليف . فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضيته 
أمرا» وموجب زجر ء أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الأحكام . 

انظر : نهاية الإقدام ‏ للشهرستاني دص 707 . 304 . 

)6( في جميع النسخ : يقول . والمعنى يستقيم بما أثبته . 


حلفى 


ونهي ٠‏ وتقول : هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القيامن : 


5 0000-6 


أن يقال كون الشيء 01000 0 
يكرد . فإنال يكن عقولا بطل كلانك » وإن كان تقولا لوم أن لفقل 
صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به''' ما لا يتبعض » أما 
أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة ؛ لأنه عقل شيء واحد' 
لا يتبعض فهذا لا يلزم » وغاية ما يقوله أن يقول : الآمر والنهي والخبر؛ 
إما أن يكون”' أقسام الكلام وأبعاضه ا فإذا لم يكن : 
أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا!؟ » ونحن غرضنا أن ثبت أنها ليست أقسامه. 
وأبعاضه ١‏ 61 الم موف لين عفن لوطي ٠‏ فيكون صفته'©) 


ليست متبعضة ولا منقسمة ٠.‏ 


فيقال له اذى حيدق الاك كاف راقنب 7 ]20 
غاية ما ذكرت إنما يفيد أنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل: في صفته' 
أنها غير متبعضة » .ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك » وهو لا يفيده ؛ لأنه, 
لم يغبت أنه واحد ٠‏ وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف - كما سنبينه 
إن شاء الله ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددهأ وهذا ممكن عندك » | 


)١(‏ به : ساقطة من :اس 

(؟) في ط : تكون .في الموضعين . 
في ط ! تكن . | 

هق في س : مذهياآ ٠.‏ 

ليق في ط : صفة . ؤهو خطأ . 

زفف ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


ترف 


[ فهذه ثلاثة أوجه”' نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه ]”" . 
الوجه الثامن والأربعون : 

أن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه أنه شيء 
واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا(" بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه 
كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه » وإن كان هو سبحانه ‏ أيضاً- 
ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه » ومعنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد 
به شيئان : 

أحدهما : أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض . 

والثاني : أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصهاء 
كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه » وانقسام جنس الموجود [ إلى القديم 
والمحدث » وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما ]2*7 إلى القديم 
والمحدث . 

وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم » 
فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج ٠‏ وذاك نفي 
للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كلياً بحال » فإنه ليس في الخارج 
إنسان كلي ينقسم [ ولا وجود كلي*» ينقسم » ولا علم أو كلام كلي 
ينقسم » ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا » وإن قصد ]2 نفيه فهذا مما 
لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق » فليس في 


. وهي ما تقدم ذكره من تبعض الشيء والكلام والموصوف‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )00 

زف في س ء ط : وليس . 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(0) في ط : كل . 

زف ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


اكلا 


الؤجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي » بل إن. كان : 
أمزاً لم يكن نهيآً وإن كان نهيآ لم يكن أمراً. ولهذا يجب في الكلي ؛ 
المقسوم أن يقال اسه على أنواعه وأقسامه » فيسمى كل واحد من أفراد : 
الإنسان إنساناً » وكل واجد من آحاد الكلام كلام » وكل واحد.من آحاد | 
الغزوم التعلم توه ترقا عر ال در الاي ردكي اليس الجتطاع العرية:. 
في أول التعليم » فيقولون: من قال : الكلام ينقسم إلى اسم وفعل ' 
وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى ل من أراد تقسيم | 
الجنس فإنه يقول : إلكلمة تتقسم إلى اسم أو'"© فعل أو" حرف ءأفإنا | 
الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص”" أنواعه » أو النوع إذا قسم إلى : 
أشخاصه كان اسم المقسوم صادقا على الأنواع والأشخاص وإلا فليست ! 
بأقسام له » وسواء أزاد”'' ذلك أو لم يرده » فأي نوعي القسمة أراد فإن , 
في كل واحد من نوعبها لا يكون هذا القسم هو هذا القسم [ ولم يقل أخد 
من العقلاء ء» أنه يمكن أن يكون هذا القسم هو هذا القسم ]0 فلا يقول ؛ 
أحد : إن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي ٠‏ الأمر فيه هو النهي'» ؛ 
ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو . 

الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فية هو النهي أو" الاسم فيه هو ! 

الحرف ؛ فأيهم اختازوه من القسمين كان قولهم مخالفاً للبديهة المتفق 1 


زفق في س 2 ط :او 


0) فى ط:و. ا 

00 في الأصل : أشخاصه . وفي س : أشجان . وأثبت ما يستقيم به الكلام من': 
ط ا 1 

هق في س أزة : 0 

2 اين السفوين ماقط من ا 

قف في س » ط : 


07 


الوجه التاسع والأربعون : 


أن حقيقة قولهم : نفي القسمين جميعاً عن كلام الله » فإن المعقول 
في الكلام سواء قدر كليآ » أو موجوداً معينآ أن منه ما هو أمر ومنه ما هو 
خبر» فإذا أريد قسمة الكل قيل"" : الكلام والقول ينقسم إلى الأمر 
والنهي » فيكون الأمر موجوداً والنهي موجوداً ٠‏ وكلاهما يقال له : كلام 
ويقال له : قول . وأما كلام هو بعينه موجود”" في الخارج ١‏ وهو بعينه 
أمر ونهي فهذا لا يكون » وإذا أريد قسمة الكلي قيل : هذا الكلام 
الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي » وهم يقولون كلام الله ليس بعضه 
أمراً وبعضه نهيآً ولا بعضه خبراً » فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له 
ولا بعض لهء ولاهو - أيضآ ‏ كليآ ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك 
يقتضي أن يكون الأمر غير النهي » بل هو عندهم معنى واحد موجود في 
الحوصوف نط الأمر والتهين 1 والخير !7 


وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه”؟؟ لا يحتاج إلى 
5 فإنه ليس وجوداً كلب ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب 
ا - وقول مع ذلك أله يكون خالقا ويكون مخلوقاً وديا 
ومحدثا » أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق ٠‏ ومعلوم 
أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً . 
لفق في جميع النسخ : قبل . وأثبت ما يستقيم به الكلام . 
زفق فى س : مو . وهو تصحيفا . 


ضرف ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 
(4) في الأصل : عنده . وأثبت المناسب من : س ٠‏ ط . 


رقف 


نعم الزنادقة الاتحادية”') يقولون :إن الربٍ هق الوجوة ون على 
قولين : ْ ْ 


أحدهما : أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين'» وهذا قول؛ 
القونوي”) ٠‏ فعلى [ هذا القول ](". ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح 
وأجسام » لكن لاأينتقسم إلى واجب 0 وخالق ومخلوق ٠‏ بل 
الوجود الكل المطلق هو الواجب الخالق ؛ وهذا قول بتعطيل الصانع 
وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً » ولا يقول :! 
عاقل إنه29 الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن' 
هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزاً عن الممكن بنفسه . فإذا لزمه؛ 
ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضاً » وهم: 
مخلطون تخليطاً عظيمآ مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق,من: 


)١(‏ تقدم الكلام عليهم في 197 ١‏ وأنهم يقولون : إن الرب هو الوجود ».فصفاته. هي 
صفات الله » وكلامه هو كلام الله - تعالى .الله عن ذلك علواً كبيراً . ١‏ 
انظر في شأنهم وإلحادهم إضافة إلى 00 : مجموع الفتاوى لابن تيحية 
رحمه الله 98/5 203١4‏ 2174 14د 1 
مجموعة الرسائل ا 000 ٠‏ والنعجم ' 
الفلسفي ‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص ؟ . ودائرة المعارف الإسلامية' 
- لمجموعة من المؤلفين 57/1 ٠‏ 05 . والتعريفات ‏ للجرجاني ص8 ٠‏ 4.. 
(؟) هو: صدر الدين محمد بن إسحاق بن. محمد بن يوسف بن علي القونوي : 
الرومي ٠.‏ صوفي ؛ من كبار تلاميذ ابن عربي » توفي سنة 777 ه . ١‏ 
راجع : طبقاث الشافعية للسبكي 50/8 . والؤافي: بالوفيات - للضّفبدي ' 
3٠١/1 -‏ . والأعلام ‏ للزركلي -5/ 504 . ١‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله - قول القونوي وغيره من ملاحدة التصوف , 
كابن عربي وابن نسبعين وابن الفارض وأمثالهم ورده ‏ رحمه الله - وبين ما فيه من | 
ضلال في  :‏ درءإتعارض العقل والنقل 5 59١/1١‏ 590 . : 
:(2) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 
(5) في الأصل : إن ٠‏ وأنيتا ماسب الكلد ين : عن دك 


7” 


الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا 
بين تجليه الذاتي وتجلّيه الأسمائي”' » فقد يقولون : التجلي الذاتي هو 
الواجب ٠»‏ والأسمائي هو الكو ويقولون» هو الوجود المطلق 
المقول على الواجب والممكن . 


والقول الثاني : يقولون”' هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاضه 
وأجزاؤه لا أنواعه » وهؤلاء جعلوه موجوداً لكن جعلوه هو المخلوقات 
بعينها والأولون لم يجعلوه موجوداً في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي 
يوجد في الخارج معينا لا مطلقاً » ثم مع هذا" هل للممكنات”؟؟ أعيان 
ثابتة في العدم سوى وجوده أم هو عين الممكنات2©0 ؟ على قولين : 
والأول قول صاحب الفصوص” منهم ٠‏ والثاني قول أتباعه كالقونوي 
والتلمساني" وغيرهما » لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من أذكياء 


. في ط : الأسماء‎ )1١( 

(؟) يقولون : ساقطة من : س . 

(9) في سء ط : ذلك . 

(4) في الأصل . س : للمكنات والمثبت من : ط . 

(0) فى الأصل : للمكنات والمثبت من : س . ط . 

(3) هو: أبو بكر محبي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي 
المعروف بابن عربي » الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية » صاحب التصانيف في 
التصوف وغيره . توفي سنة 774 ه . 

انظر : ميزان الاعتدال ‏ للذهبي 709/5 ٠‏ 550 . وفوات الوفيات - لابن 
شاكر ‏ #/ 40 55١٠‏ . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 7١9 1١/0‏ , 

وكتابه « قصوص الحكم ؛ همرتب على سبعة وعشرين فصا وشرح عدة 
شروحات من قبل من تلقى الكتاب بالقبول كالتلمساني وغيره » استوفى ذكرهم 
حاجى خليفة فى كتابه « كشف الظنون 4 5/ 17557 1700 . 

1 . أبي العلا عفيفي . 

0) هو: أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني » صوفي على 


طريقة ابن عربي قولاً وفعلا . 


ف 


الناس وعبادهم » دوقع تعظيمهم في. نفوس راك كثيرة من 
والعباد والملوك تقليداً وتعظيماً لقولهم من غير فهم لقولهم . 


فكل مسلم يل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة » علم أن القوم 
جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والذين' 
011 لسن الغرض هنا'” الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا: 
- وحاشاها من هذا ل بل هم من أعظم الناس تكفيراً ومنحاربة لمن هو أمثل: 
من مولا وو تعااعرلاء د حبن القزليطة والباظنية: 1 


رم فاق 'أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسفة : : 
ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فساداً عندهم من أن يكون هو 
مرادهم ٠‏ بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه » وأنه مع ذلك 
ليس له أجزاء وأبعاض » وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم, 
كابن سينا وغيره , إن واجب الوجود ليس له أجزاء 3 0 أجزاء بحد؛ 
ولا أجزاءَ كم ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة 1 ولا بعض ' 
كاليجسه”؟» 3 وهو يقول : إنه موجود متميز عن الممكنات 2 ولكن يقول ؛ 


يقول ابن كثيرأ: « وقد نسب هذا الرجل :إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في 
الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض ؛ . توفي سنة 59٠9‏ ه,. 
انظر : فوات الوفيات - لابن شاكر 377/7 77 . والبداية. والثهاية - لابن ' 
كثير "١9/17‏ ., وشذرات الذهب - لابن العماد  ٠ 4١7/0‏ 53 . ا 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
ف4 ل ل سنا 
(5) في الأصل » س : : 
20 ع ل القائمة بذات الله 1520 لأن ) 
إثبات ذلك يؤدي 1 لى التركيب والتجسيم بزعمهم . ٍْ 0 
وقد قال ذلك | مؤافقة للمعتزلة » فتناقضت عليه :أصوله . ولشيخ الإسلام 
- رحمه الله - كلام لطيف حول هذا الموضوع » يمكن الاطلاع عليه في « درء. 
تعارض العقل والتقل ١‏ 779/8 - 754 . 


حرف 


هو وغيره ‏ من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية ‏ فيه 
ما يوجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية » فإنه يقول : هو الوجود 
المطلق » ويصفونه''2 بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم 
كالوجود المطلق الكلي الذي لاجود له في الخارج ٠‏ لكن لازم قول الناس 
ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه . 

وتحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين 
الإقرار به وإنكاره » ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات . وأما أولئك 
الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات . 

والمقصود هنا : أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض 
منتفية عنه ٠‏ فقولهم : إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم أنه واحد 
متميز عن غيره موجود لا بعض له ء وإذا كان كذلك [ كان كلامه معنىٌ 
واحداً ]'"' ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض 
ولا ينقسم . أي ليس منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ١‏ ومنه ما هو خبر 
بحيث يكون ليس هذا هو هذاء بل الذي هو الأمر هو'" النهي وهو 
الخبر » والباري عندهم شيء واحد . أي : ليس بجسم ذي أبعاض » 
وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر . لأنه إنما يصلح أن يستدل9©» 
بنفي هذا التبعيض أن”*؟ لو كان بعض الكلام يقوم ببعض» وبعضه يقوم 
ببعض آخر ء فيقال : يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة 
القائمة به » بل إذا قيل : إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف 


. في ط : يصفه‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لعل الكلام يستقيم بها . وهو بياض في : الأصل ‏ 
س - بقدر كلمتين . والكلام متصل في : ط . 

زفرة في الأصل : وهو . والمثبت من : س ء ط . 

(4) في ط : يستدل . 

(0) في س : أنه . 


يفف 


قياماً مطلقاً » كما تقوم به الحياة واللم والقدرة وغير ذلك قيابا طلقا 
لكان هذا مقولاً”" مقبولاً » ٠‏ فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي : 
أبعاض وأجزاء فإنه الا يلزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر ' 
والنهي » وأن هذا شيء غير:هذا . 

الوجه الخمسون : ٌْ : 
“وبا كردن عونا" الموموف ماعنا لفن بلي عافن 
يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذات أبعاض 
ولا أجزاء » فإذا قام به به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو 
غير ذلك ؛ قبل في كل صفة تقوم به : إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض ٠‏ 
فإذا قام به أوامر وأخبار كان كل 00 
أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذا الصفة هي هذه الصفة » ٠‏ مثل أن يقال : ! 
الأمر هو الخبر والسمغ هو البصر نهدا باطل ٠‏ ثم يقال : 


الوجه الحادي والخمسون : 

إن وخدته إما أن تصحح هذا بأن”” يقال: هذه الصفة هي هذه ' 
الصفة » أو لا تصحح ذلك ٠‏ فإن صححته صح أن يقال : السمع هو أ 
البصر ١‏ وهنا بجديما الغلم وعى القدرة وَعي الحيأة + وإن لم بصع ذلك : 
لم يصح أن يقال : الأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة فضلاً عن أن يقال : 
الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم . 


الوجه الثاني والخمسون 8 
أن يقال ما تعني”” بقولك كما يعقل متكلم هو شي» واحد ليس ش 


إحفق في س ء ط : معقولا . 
(؟) في الأصل » س : أن . وأثبت المناسب لسياق الكلام من 5 
(*) في الأصل : يعني يعني ! وأثبت المناسب للسياق من ع 4ط 


ليف 


بذيْ أبعاض ولا أجزاء ولا آلات ؟ أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل 
منه شيء عن شيء ٠»‏ بل هو صمد - سبحانه وتعالى ؟ أم تعني به أنه 
لا يتميز منه في العلم شيء من شيء ؟ . 

فإن عنيت الأول فهو حق . لكن لا يفيدك ذلك » فإن هذا لا يستلزم 
أن لا يكون له كلام متعدد . 

وإن عنيت الثاني قيل لك : لا ريب أنك تسلم أنه يمكن العلم 
ببعض صفاته دون بعض » كما تعلم قدرته ولا تعلم(١)‏ علمه » وتعلم 
وجوده ولا تعلم وجوبه ٠‏ ولاريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس 
بمعلوم » فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار ٠‏ ثم 
العلم إن لم يكن مطابقاً للمعلوم كان جهلاً . فلا بد أن تكون هذه الحقائق 
متميزة في ذواتها » وهذا صريح فيما أنكرته » ولا بد لكل موجود من مثل 
هذا » فإنه ما من موجود إلآّ ويمكن أن يعلم منه شيء دون شيء وذلك 
يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه » وهذا لازم لكل أحد » حتى 
نفاة الصفات يقرون بثبوت المعاني التي هي هذه ء وإن”" كان التبعيض”" 
بهذا الاعتبار ثابتآً لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا » بل علم بالضرورة 
والاتفاق أن منه شيئاً ليس هو الشيء الآخر . 

أما الصفاتية قيقرون بذلك لفظ ومعنى وهو الحق ٠»‏ والكلابية 
والأشعرية منهم ٠‏ وأما نفاة الصفات فإنهم ‏ أيضا ‏ مضطرون إلى الإقرار 
بذلك » فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذاء كما يقوله المتفلسفة في 
العاقل والمعقول والعقل”؟» وفي الوجود والوجوب ٠‏ وكما يقول المعتزلة 


. في س : يعلم‎ )١( 
. (؟) في س ء ط : وإذا‎ 
. إفرف في ط : والتبعيض‎ 


(5) نقل الشهرستاني في « الملل والنحل © ١84/5‏ أن ابن سينا يقول : إن واجب 
الوجود عقل وعاقل ومعقول ء وأنه يعقل ذاته والأشياء » وصفاته الإيجابية - 


احرف 


كما يقوله أبو الهذيل"©  :‏ إن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك ». فمن 
المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات”" في العقول . ثم إذا التزموا: 
ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكرؤة كما كالوه فيهنا أقروا به »' 
فيقول المجسم : أنا أقول إن هذا الجانب هو هذ(" الجانب » :كما يقوله؛ 
من يقول مشل ذلك في الجوهر الفرد'؟ » ويقول الصفاتية ' 


زلف 


00 
4 
ف 


والسلبية لا توجبا كثرة في ذاته » وكيفية صدور الأفعال عنه » ثم ذكز فلسفة ابن 
سينا في العقل والعاقل؛والمعقول في ص 184 » 180 . : 
وانظر ما قاله أبن سينا في واجب الوجود في المصدر السابق » :نفس الجر 


0 : 
+ أب الهنيل محمدين الهنيل الملاف تقدم التعريف به » 1 
كما يقوله بو القالم البلشي : . .والذي تفرد به تجويز فناء القدرة؛ على العقل ‏ 


ل ل ا ا 

وأن العامل لا يريذ الله به » وأن علم الله هو الله » وكذلك قدرة الله هي الله 9.. 
طبقات المعتزلة بات ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين - للبلخي: 

داص 16 . . 1 ا 

وقد أورد البغذادي ة فى ١‏ الفرق بين الفرق »: ما تفرد به أبو الهذيل من أقوال؛ 

وناقشها ورد عليها 10000000-8 

في س : البديهات . 

في س : هذ . 

الجوهر الفرد : هو الجزء الذي لا يتجرأ . : 
يقول الآمدي أفي كتابه المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء 500 

ص ٠١9‏ . ١٠١1:غ‏ «وأما الجوهر: فعلى أصول الحكماء ما وجوده لافي: 

موضوع » والمراد بالموضوع : المحل المقوم بذاته » المقوم لما .يحل : :فيه | 

وينقسم إلى, بسيط أومركب ٠‏ أما البسبيط ل ا 
وأما المركب : فهو الجسم » وهو عبارة عن جوهر قابل للتجزئة في, ثلا 

جهات متقاطعة تقاطعاً تاما . 
وأما على أصول المتكلمين : فالجوهر عبارة عن -المتحيز » وهو ينقسم إلى : 

بسيط ويعبر عله بالجوهر الفرد » وإلى مركب وهو الجسم . م 
٠‏ فأما العركر المره.:. ل يه ولا بالقوة . - 


07 


[ كلهم 2١١]‏ نحن نقول : العلم هو القدرة » والقدرة هي السمع والبصر » 
ويقول الأشعري للمعتزلة: نحن نقول : الأمر هو النهي » ويقول القائلون 
بالحرف”2 والصوت نحن نقول : الياء هي السين وأمثال ذلك كثير . 

وإن قالوا : بل لا نقول0"© في هذين إن أحدهما هو الآخر 
ولا غيره » أو هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك » كان القول 
فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به »وهذا كلام متين 
لا انفصال عنه بحال » وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي”” . 


الوجه الثالث والخمسون : 


قوله : كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض » والذي 
أوجب كونه كذلك” قدمه 58 


- وأما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدا » . 
وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في « مقالات الإسلاميين» 4/5- 15 اختلاف 
الناس في الجوهر ومعناه » وهل هو جسم ؟ وهل الجواهر جنس واحد؟ 
وما يجوز على بعضها هل يجوز على جميعها ؟ وهل يجوز وجودها ولا أعراض 
فيها أم يستحيل ذلك ؟ 
يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم 
ينكرون الجوهر الفرد » حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام كالنجارية والضرارية 
الهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة » . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل ‏ / 708 . 
وراجع : نفس المصدر  7١١/4‏ . وبيان تلبيس الجهمية  /١‏ 581-54 . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(0) في ط : الحروف . 
إفق في الأصل : تقول . وأئبت المناسب للسياق من : س » ط . 
(4) انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ لابن تيمية 7/8/١‏ » 
فت اطفة 
(5) في س » ط : ذلك . 


لقف 


يقال : لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك ؟: 
وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس”2 على جميع ما احتجوا به في هذا الباب' 
وبينا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة » وتكلمنا على: 
طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق الشلف على 
فسادها . فإنها فاسدة ذ في العقل أيضاً . 


الوجه الرابع والخمسون : : 
إمحق عل رعرسو وراد د ا بي ل 
هذا الكلام النفساني ٠‏ فيلزمهم أحد الأمرين : إما إنكار ما أثبتوه من: 
الكلام النفساني ؛ أو الإقرار بما أنكروه من التكلم بالحروف 0 1 7١‏ ' 
قال©» قار أبو بكر بن الباقلاني في كتاب ١‏ النقض 470 وهو في ' 


)00( وهو كتاب نقض | تأسيس الجهمية » ويسمى بين تليس الجهدية في تأسيس 
بدعهم الكلامية .٠‏ ا : 
وقد أورده البزار الاسم الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هنا ٠‏ فقال مبتدثا بيان ؛ 
بعض مؤلفات الشيخ : .. فمنها ما يبلغ الاثني عشر مجلداً كتلخيص التلبيس : 
على أساس التقديش . 
را ا ل طم ل دص 35 : 
وانظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية - تعليق 
محمد بن عبد الرحَطن بن قاسم 74/١‏ - المقدمة 12 : 
وقد تقدم في صص 784 أن الشيخ أحال عليه ونص على هذه التسمية فقال : ؛ 
ذكما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
ل 1 
زفق فى س ٠»‏ ط : : ينمغر 
زفرةف في هامش س : كلام القاضي أبي بكر بن الباقلاني في الكلام النفسي » . ْ 
25 أبو بكر الباقلانى ي ا تقدم التعريف به وكتابه « النقض » الذي أشار إليه الشيخ - زحمه 
الله - لم أقف عليه في المصادر التي رجعت إليها » ولم يذكره بروكلمان وسركين ' 
في كلامهما على آثار الباقلاني » وما ذكراه ١‏ مناقب الأئمة ونقض' المْطاعن عن ' 
سلف الأمة  »‏ مخطوط في الظاهرية بدمشق . ومن المحتمل أن يكون!هو كتاب -: 


ضف 


أربعين سفراً » وقد تكلم في مسألة القرآن.في ثلاث مجلدات » وتكلم 
على القائلين بقدم الحروف » وقال”"» 

« من زعم أن السين'" من بسم بعد الباء » والميم بعد السين ) 
والسين الواقعة بعد الباء لا أول7 له » فقد خرج عن المعقول إلى جحد 
الضرورة ؛ فإن من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته » فإن 
ادعى أنه لا أول لما له أول!؟» سقطت مكالمته . 


وأما من زعم أن الرب ‏ سبحانه ‏ تكلم بالحروف دفعة واحدة من 
الحروف أصوات*؟ مختلفة لاشك في اختلافها » وقد اعترف 
خصومنا”2 باختلافها » وزعموا أن لله ضروباً من الكلام متغايرة مختلفة 


النقض الذي ذكره الشيخ . 
وقد ذكر البغدادي في « الفرق بين الفرق » ص ١7‏ أن للباقلاني كتاباً كبيراً 
في نقض أصول النظام . 
وانظر 0 مما نقله الشيخ رحمه الله من النقض في الإنصاف للباقلاني 
دص 459 
وأورد هذا ا أبي بكر أبو عبد الله القرطبي في كتابه الأسنى في 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 0 اللوحة 548 » فقال : « قال 
القاضي في كتاب النقض - وهو في أربعين سفراً » وتكلم في مسألة القرآن في 
ثلاث مجلدات » وتكلم على القائلين بقدم الحروف في ثلاثة أسطر وقال : « من 
)١(‏ في هامش س : رد ابن الباقلاني على الاقترانية ٠‏ 
(؟) السين : ساقطة من : الأسنى 
(م) في الأصل : لأول . والمثبت من : س . طء والأسنى . 
2 ولا : ادعى لا أول بما له أول . 
(0) في الأسنى : أصول . 
(5) في سء ط : خصوصاً . 


ازغرف 


على اختلاف اللغات والمقاصد في العبارات . وكل”2 صوتين مختلفين ! 
من الأصوات متضادان9» يستحيل اجتماعها في المحل الواحد وقتاً ّْ 
واحداً » كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان . 
والذي يوضح ذلك ويكشفه : أنا كما نعلم استحالة قيام السواد 
والبياض بمحل واحد جميعاً [ فكذلك نعلم استحالة. صوت 'خفيض 
وصوت جهوري بمحل 7 ' واحد في وقت واحد جميعا ]2*0 وهذا واضح 
لا خفاء به*2 والمختلف من الأصوات تتضاد”"' كما أن” المختلف من 
الألوان تتضاد© » والرب ' سبحائه ‏ واحد ومقصف بالوحدائية©» 
ا والتبعيض''' والتعدد والتركب”'© والتألف . وإذا 
ر ما قلناه استحال قيام أصوات متضادة بذات موصوفة ‏ بحقيقة 
الرسدات اقلزنا مشسن ود 
.فإن تعسف من المقلدي بويك ٠‏ وأثبت الزب"؟") 
غاله - جسما مركي من أبعاض متألفا من جوارح نقلنا©" الكلام معه 


. في الأصل : أوكل 5 : سن ء طاء والأستنى‎ )١( 

0) في الأصل : متضادين . وفي'س : متضاران . والمثبت من : ط » والأسنى . 
() في.س : عجل . وهو تصحيف . 

(4) : ما بين المعقوفتين ساقط من : الأسنى . 

(5) في ط : فيه . ْ 

(7) في ط : يتضاد . وفني الأسنى. : يتضادان . 

0) أن : ساقطة من : الأسنى : 

لك قى الأسنى : يتضاد : 

(9) . في ط : الواحدانية , 

| ٠ في ط :“ التبعض‎ 021٠١ 

. في الأسنى : التركيبٌ‎ )1١( 

 ىنسألاو في الأصل : المتقلدين . والمئبت من : س ء ط »ء‎ 219 ٠ 

16) في الأسنى : للرب : 1 

. في الأصل : فقلنا . وأثبت.ما يستقيم به الكلام من : س2. طاء والأسنئ‎ )١5( 
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إلى إبطال التجسيه”" » وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف 
والتركيب”" ) 

فيقال له : هذا(" بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعنى”؟؟ القائم 
بالذات » فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف يعلهم”" نظيره 
بالضرورة في المعاني ٠‏ فالمتكلم منا إذا تكلم ب ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظا ومعنى قبل" الثاني » 
فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف ٠‏ فيقال من اعترف بأن 

معنى 4 الرحمن الرحيم بعد معنى يسم الله وادعية 0 أن هذا المعنى 

لا ا ''؟ له فقد خرج عن المعقول إلى جحد”' ١‏ الضرورة . 

وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب 
ولا ترتيب قيل له : 

معاني الحروف حقائق مختلفة لاشك في اختلافها فإن المعنى القائم 
بنفس المتكلم المفهوم من #الحمد لله رب العالمين4”١'‏ ليس هو المعنى 


. في من : التجسم‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : في التركيب . وأثبت مايستقيم به الكلام من : سس ء طاء 
والأسنى . 

(*) في س : لهذا . 

دق في س : من المعاني المعنى . وفي ط : من المعاني وهو المعنى . 

)2( في سن : يعلمه . 

قف في ط : تعلم . 

.600 في الأصل : قيل . وأثبت المناسب للسياق من : س . ط . 

(4) في سن . ط : معنى اسم . 

زف4 في س : الدعي . 

. فى س : لأول‎ )١( 

(11) فى س : أجحد . 

١ : سورة الفاتحة » الآية‎ )١7( 


77 


القائ د بان المشأوم من لافيت يك في لمن 164237 ولا لك ف أ 
ل ا ا 
هذا أو يمنع » فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم 
معه حينئذ وإن لم يسلم قيل له : : 
العلم باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم 
بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات'٠.‏ بل 
أصوات المصوت الواحد أقرب تشابها من المعاني القديمة بنفسه » وهذا 
ابر سكسس ومن أتكره سقطت مكالمته لما 1 
وحينئذ فيقال له : ْ 
ما م ا و لي ان 
عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام » كما نجد من 
أنفسنا”؟» أنا عند التكلم”*2 بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت.آخر »: فإن 
كان :هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل 
واحد » وإن كان لمجزنا' عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم 
عب تعره جلك موا نين اللعاد ولاامكنا اهيخا في 
0 مختلفة وأصواتا كثيرة مختلفة 1 
: وكل ضوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل 
0 
فيقال له 00000 
محل واحد وقتا واحداً سواء كانا مختلفين أو متمائلين » فليس الامتناع في 


١ : سورة المسد ء الآية‎ )١( 
. (؟) في الأصل : المغتر.. ولا معنى لها‎ 


20 في ط : الأمر., 
(4) في سء ط : نفوسنا . 


لك في سء ط : المتكلم . 


ذلك لأجل اختلاف الأصوات ٠‏ وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا 
المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد » سواء كانت مختلفة 
أو متماثلة » وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن 
نجمع لفظه من الأصوات » فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد 
أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد » 
كما يمتنع أن يجمع”' بين صوتين في محل واحدء وقياس الأصوات 
بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب'" لها أجود من قياسها بالألوان » 
وما ألزموه في - المعاني من أنها معنى واحد”" هو الأمر والنهي والخبر 
ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال”؟' يكون حرفاً واحد هو الباء 
والسين » وإذا لم يقل هذا وهو نظيرهء فلا ريب أن القول بجواز 
اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي 
وهم التخبر ‏ فالقول باجتماع الصقتين المتضادتين في محل :واحد أقرت 
من القول بأن إحداهما الأخرى » ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر 
وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد . فكيف يمتنع أن يقول باجتماع 
حروفها”* في محل واحد . ش 

ومما يؤيد هذا أنه على أصل القاضي أبي بكر وهو فحل الطائفة - 
أن النسخ رفع الحكم بعينه » وهذا اختيار الغزالي'2 » وهو قول ابن عقيل 


دق في الأصل : يجتمع . وأثبت ما يناسب السياق من : س ٠.‏ ط . 
؟) في الأصل : ثواب . ولا معنى لها . والمثبت من : س » ط . 
إفرف في س : واحداً . 
2 في س : أيقال . 
)2( في الأصل : حرفهما . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط . 
(7) هو : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي » فيلسوف متصوف . 
يقول ابن كثير : « تفقه على إمام الحرمين ء وبرع في علوم كثيرة » وله 
مضنفات منتشرة في فنون متعددة 2 . توفي سنة 596 ها . 
انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ص 7035-5791 . وسير أعلام - 


يخرفا 


وغيره من المحققين(1© ٠»‏ فيكون سجانة - قد أمر بشيء ونهى عن نفس ١‏ 
ما أمر به » كما في قصة الذبيح” '؟ » والأمر” بالشيء مضاد للنهي عنه في , 
ل ا ال ل ٠»‏ فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك ٠‏ 


زفق 


زفق 


ضرف 


النبلاء ‏ للذهبي رم 50" . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 020341//117 ' 
000 00 
والغزالي يرى 0 الله متكلم بكلام أزلي قديم قائم بذاته » لا يقبل الانفصال ٠‏ 
والافتراق بالانتقال؛ إلى القلوب والأوراق » وليس بحزف ولاصوت.. وموبى , 
عليه البنلام ل ل ل ا فلا يثبت في حقٍ الله تعالى 
إلآ كلام النفس . 
انظر : الأربعيان في أصول الدين ص١1‏ . والاقتصاد في الاعتقاد ' 
دص 1١14-١594‏ : وكلاهما للغزالي . : 1 
يقول الرازي في حد النسخ قي ١‏ المحصول » /8/١‏ 477 : « الذي ذكره القاضي ؛ 
أبو بكر » واقتضاه الغزالي رحمهما الله أنه الخطاب الدال على ارتفاع ا 
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتآ مع تراخيه عنه » . 
وانظر : رأي الغزالي في كتابه « المستصفى في علم الأصول © ١ ١١9//١‏ 
قصة الذبيح : ذكرها الله تعالى بقوله : #فلما بلغ مغه السعي قال يا بني إني , 
أرى في المنام أنيا أذبحك فانظر ماذا ترى » قال يا أبت افعل ما تؤمز ستجدني ١‏ 
إن شاء الله من الضابرين . فلما أسلما وتله للجبين  .‏ وناذيناه أن يا إبراهيم :قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح ا 
عظيم # /1١9/-1١7‏ الصافات . | : / : 
يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات : ١ : ١١/4‏ وقد استدل, بهده الأية' : 


والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافاً ٠‏ 


لطائفة من المعتزلة » والدلالة من هذه ظاهرة » لأن الله شرع لإبراهيم -عليه ' 
السلام ‏ ذبح ولده ؛ ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء » , 

وجواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال وأدلة ذلك ٠‏ ومناقشة أدلة المعتزلة : 
وبيان تعسفهم في التأويل ببنه ابن قدامة المقدسي في: ا 
من #لنن و 


في س : إلا أمر . وهو تصحيف . 


م 


حتى يجعلوا”© الضدين شيئآً واحداً » كيف يمنعون اجتماع حرفين أو 
صوتين”" وذلك أقرب إلى المعقول . وهذا الكلام لازم لجماعتهم ٠‏ 
فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات . هل هي متعاقبة أو 
يتكلم بها دفعة واحدة ؟ قولين : 


كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي”” أن كلام الله 


منزه عن الأصوات9) 3 


. في ط : يجعلون‎ )١( 
. في س : صوت‎ )1١( 
والأشاعرة يمنعون اجتماع حرفين أو كلمتين » ويعتبرون اجتماعهما مكابرة‎ 
فإن العاقل‎ .. ١ : 9١١ . 96٠١ للعقل . يقول الشهرستاني في « الإقدام ؛ ص‎ 
لا يشك أن الذي يسمعه من القارىء حروف وكلمات تخرج عن مخارجها على‎ 
اختياره وليس يقارنه أمثالها حتى يكون كل حرفين » وكل كلمة كلمتين وكل آية‎ 
آيتين » وإن كان فما محلها . وقد اشتغلت المخارج بحروفها ؟ ومن المحال‎ 
٠ اجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد في حالة واحدة‎ 
والحروف لا وجود لها إلا على التعاقب » واجتماع حرفين وكلمتين في محل‎ 
. واحد غير معقول ولا مسموع . ولا محسوس من جهة القارىء فهو محال ؟‎ 

(5) هوى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي ١‏ من كبار المفسرين » له في ذلك « الجامع لأحكام القرآن » 
توفي سنة 71/1 ه . 

انظر : الوافى بالوفيات - للصفدي 1١55/5‏ 0 117 . وطبقات المفسرين 
للداودي ‏ 309/7 ٠‏ 5706 . والأعلام ‏ للزركلي 5109/5 2 7518 . 

وانظر نقله عن أبي المعالي الجويني » وأنه يقول : إن كلام الله منزه من 
الأصوات والحروف » في ١‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » 
- مخطوط اللوحة : 58184 . 

(5) أبو المعالي الجويني يرى أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس ليس بحرف 
ولاصوت . وقد صرح بهذا في كتابه « الإرشاد ؛ فقال في ص ١77‏ : «.. فإن 
الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولاصوت » والكلام الأزلي 
يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده » وهو أمر بالمأمورات » ونهي عن - 


حرفا 


لدع لحاس والعمرة: 
او ام ا ش 
من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبرء فقالوا: ' 
الترتيب والتعاقب نوعان : 
ترتيب وجودي؛ زماني كترتيب الابن على الأب واليوم على أ مس أ 
ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي . ْ 
والثاني :.ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانياً » كترتيب الصفات على : 
الذات والعلم على الجياة والمعلول على علته المقارنة له » إذا قدر ذلك » ْ 
فإنا نعقل(١'‏ هنا ترتيباً وتقدما وتأخراً بالذات دون الوجود والزمان.» وهذا ! 
كما لو فرض مصحفا!”" كتب آخره قبل أوله اود نا 
متقدم على آخرها بالذات » وإن كان قد كتب بعده . 
قالوا : والكلام على حروفه ومعانيه مترتب في 00000 
الاعتبار » لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب ْ 
المعاني والألفاظ جميعا في الزمان » وهذا الترتيب لا ينافي قدمه . ْ 
ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف » 
والحكم عليهما بحكم واحد ء وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى 
المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحداً » ثم التفريق بين المغنى 
والحرف بالتحكيم » فإن هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلهما”" شيتاً 
واحداً » وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه . : 
المنهيات » خبر عن المخبرات ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات » ولا يتجدد في 
نفسه 6 . ش 
وقال في ص 118 : « ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن' كلم 075 
تعالئ قديم أزلي اكد أنه حروف وأصوات . 


دق في س : فانعقل . 
زفق سي 


7” 


أن نقول ترلكه يتتسيل اجتماع الضوتين في :المجل الواحلد”» 
وأثبتم ذلك شاهداً وغائباً . 

ومن المعلوم أن وحدة الباري عندكم لا تناسب”١‏ وحدة غيره » 
وليس هذا(" عندكم كوحدة الأجسام » فليس”© عندكم في الشاهد ما هو 
ا و و 6 
يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتاً واحداً . كما 
تعيل ا اللونين مع أنه لا واحد يفرض”؟؟ ذلك فيه شاهداً إلا 
الجسم » وذلك مستلزم لكون الجسم واحداً . فيقال : هب أن الجسم 
لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين » كما لا يقبل معنى واحدأً يكون أمرأً 
ونهيآً وخبراً واستخباراً » فهلا قلتم: إن الواحد الذي ليس بجسم يمكن 
اجتماع أصوات فيه . كما قلتم: إنه يقوم به معنى واحد هو حقائق 
مختلفة ؟ فلما قيل لكم : كيف يعقل هذا ؟ 

قلتم : يعقل ذلك بالدليل الموجب”* لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفاً » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض . 

ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق”" بين 
المعاني والحروف » وإنما فرقتم لمعارض إخراج الحروف عن ذلك . 


. في س : يناسب‎ )١( 

(؟) في سء ط : ذلك . 

()4 في سء ط : وليس . 

(4) في س : يعرض . 

(5) في س ء ط : الواجب . 

(7) في الأصل . س : يفرق . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 


7:١ 


ال ا ال 0 هذا الدليل يلزم 
أقوى منه في المعاني ٠‏ فلو قلتم : نعقل حروف”'' مجتمعة أو أصواتا”© 
مجتمعة في محل واحدأبالدليل الدال على ذلك ٠‏ إذ كان ذلك الواحد ليس 
بذي أبعاض جتى يكون القائم بهذا البعض مغايرا للقائم بالبعض الآخر » 
وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به» لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو 
بالنسبة إلى غيره أصوات . إذ الاختلاف فرع للتغاير » فما لا تغاير فيه 
يمت الاختلاق فيه ٠‏ .مإذا كان ملقم يه لا يغاي .أن" لا يلف أولى 
وأحرى . ففرض '') قيام صوتين مختلفين به والحال هذه يمتنع على 
ما أصلتموه . ْ 


الوجه السابع والخمسون : 


إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد 
ممتنع في حقنا » وكذلك العلم به وسمعه » ومع هذا فقد أثبتم الباري 
يعلم الموجودات ويراها » والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عنذكم » 
وأيضاً فعند الأشعري.ء. والقاضي وسائر أئمتهم أن -الوجه واليدين 
والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم ٠‏ كقيام العلم والسمع والبطر 


والقدرة . 


ومن المعلوم أن قيام القارة والبدين فى محل واحد تددم عتدةا 2 
بل عندنا أن اليدين محل القدرة » فإذا أثبتم يدا ووجهاً ل 
بذلك ٠»‏ لها المئع من دوت حرو :واسرات؟ ويمككم اجقرلوا.. 


لق في 7الامل حروق :رهز خنطا والمكنث مزامن 0ط 

(؟) في ط : أصوات . وهلو خطأ .' 

لقف في الأصل » س : وأَنْ . وأئبت ما يستقيم به الكلام من : ط , 
3ى, 


إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين » فلا يجب أن 
يحكم فيها بحكمها . 
الوجه الثامن والخمسون : 

أن قوله27:: الرب واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزيء 
والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف » يستحيل قيام أصوات متضادة 
بذات موصوفة بحقيقة الواحدانية . 

يقال له : هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في 
العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر » إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء 
والتبعيض نظير ما نفاه » وهو من حجة نفاة الصفات عليه . 

ولما قال له مخالفه : لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا 
بجسم . ولا نعقل”" اليد والوجه إلا بعضاً من جسم . 

قال : لا يجب هذا ؛ كما لا يجب إذا لم نعقل حيآ عالماً قادراً , 
إلا جسماً أن يكون الغائب كذلك ٠‏ فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في 
متصف بهذه الوحدة التي وافق خخصمه عليها . 

ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء » فكونه لا يتميز 
منه شيء من شيء يأبى أن يكون حياً عالماً قادراً » إذ هذه الأشياء مستلزمة 
لمعاني يتميز بعضها عن بعض ٠»‏ بل يأبى ثبوت موجود مطلقاآً سواء كان 
قديما أو حادثاً » إذ لا بد للوجود من أمور متميزة فيه » وذلك مستلزم 
لثبوت ما نفاه » فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو 
تشبيه الباري بالمعدومات . 


. أورده الشيخ  رحمه الله - بتصرف يسير‎ )1١( 
. زه في س ء ط : يعقل‎ 


7117 


الوجه التاسع والخمسنون 3 


قولك : لأنه مقدس عن التجزيء ان اتويب 
والتأليف : 


يقال : هذه الأنياظا"» حمل : 


فإن أردت المعني المعروف في اللغة لهذه الألفاظ » مثل أن يري" 
أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ٠‏ ولا يتجزأ فيفارق جزء منه جزءاً كما هو 
المعقول من التجزيء ٠‏ ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خخالقين ٠‏ ولم 
ا ل 0 : لاه أَيَ صُورََ ماع 
َك 24 | و مايشبه هذه الأمورء فهذا كله ينافي صمدانيته : ولكن 
لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات ٠‏ كما لا ينافي قيام سائر الصفات : ْ 


وإن أردت بهذه الألفاظ أنه لا يتميز منه شيءاء فهذا ناطل 
بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه وقد 
بسطنا هذا بسطأ مستوفى في كتاب بيان تلبيس الجهمية في:تأسيس ووم 
الكلامية لك 7 1 

وأما قوله :فإ تبك بع المقلليق متبنك وأقيث لزب تعالي: 
جسما مركب من أبعاض متألفآ من جوارح » نقلنا”*» الكلام معه إلى إبطال 
الجسم ١‏ وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب . 


, في سا ء ط : ألفاظ‎ )١( 
(؟) في ط : تريد . ا‎ 
سورة الانفطار » الآية :م‎ )9( 
: 00 هق بيان تلبيس الجهمية فيْ‎ 
وانظر كلام الشيخ - أيضآ  عن الألفاظ المجملة المتشابهة » وما يجب اتباغة'‎ 
. فما بعدها‎ 777/١ إذا وردت في كلام 5 في درء تعارض العقل والنقل‎ 
1 . في الأصل : فقلنا‎ )5( 


1أإ], 


فيقال له : الكلام في وصف الله بالجسم نفيآ وإثباتً بدعة لم يقل 


أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجسه'"'" . 


كما لم يقولوا : إن الله جسم'” . بل من أطلق أحد اللفظين 


استفصل”” عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً 
كثيراً؟ . ١‏ 


فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه » مثل أن ينزهه عن 


مماثلة المخلوقات فهذا حق . ولاريب أن من جعل الرب جسماً من 
جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالاً » دع من يقول منهم : إنه 


وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل - أيضاً ‏ مما وصف 


الله ورسوله منه وله » فهذا حق » وإن سمى ذلك تجسمي*؟ » أو قيل: إن 


220 
زفق 
ضرف 
22 


2) 


ورد في س : بعد كلمة « بجسم ؛ زيادة : « كما لم يقولوا أن الله ليس بجسم؟ . 
في الأصل : جسماً . وهو خطأ . 
في س : استقسل . وهو تصحيف . 
في س : كبيرا . 

والشيخ ‏ رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
.: 490 ع 197 بين أن مورد النزاع بين أئمة أهل الكلام وغيرهم في 
المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة الذين يقولون : هو جسم لا كالأجسام 
وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثئبات ما يستلزمه » كما يتناقض مثبتوه 
مع نفي لوازمه . 

ولهذا كان أئمة الإسلام لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفيآً 
ولا إثباتآ إلا يعد الاستفسار والتفصيل . 

وانظر نزاع الناس في الجسم في : 

مقالات الإسلاميين - للأشعري -17481/١-‏ 1547 . 1/1 - 4 . والمواقف 
- للايجي دص 1487 53٠١‏ . 


2,7” 


هذه الصفات لا تكون إلآّ لجسه”2 » فما ثبت بالكتاب والسئة أو أجمْع 
علو ساك الأماكر'. حت ماران لزع بو قلف اد كرد هر الذي يعنه 9 

بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة يقولون© إن 
دوت ع اتش يتور السئن مزه كلسي لف اد 6 
بإثباته ماجاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من . الألفاظ 
[ المبتدعة عة ]2 المجملة » وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه 
من ممائلة المخلوقات زددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه . 

وأما قوله : نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم » فقد ذكرنا أدلة 
النافين”"" والمثبتين مسستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها 
حجج داحضة وأن جانب المثبتة أقرى » وقد بسظلءًا الكلام في ذلك" 
ل 0 ْ 

قال أبو عمر”'' ابن عبد الب : * الذي أقول : إنه إذاءنظر 9" إلى 


)00 ا 

(؟) في الأصل : وهو . والمئبت من : س » ط . 

() في الأصل : بعينه . والمثبت من : س ء ط . 

(8) في سء ط : تقول ١‏ ' 

() في سء ط : عن . | 

(1) مما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

0) في الأصل : النفافين : ولا معنى لها والمثبت من : س »اط . 

لك قد : ساقطة من : س| 

(9) في الأصل : في غير ذلك . وهو خطأ والمثبت من : س ٠١‏ ط'. 1 

)1١(‏ راجع بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ لابن تيمية اا 
ل ا ْ 

(13) في الأصل :عمرو- اوهو خط -. وتقدم_التريف: يه :::واتقلى النقل حلا ف حتايه. 
التمهيد لما في الموطأامن المعاني والأسانيد 1801/0 . 0 

(19) في التمهيد : أنه من نظر . . 


كلا 


إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف » 000 '؟ المهاجرين والأنصار ٠‏ وجميع الوفود الذين دخلوا فى 
دين الله أفواجاً » علم ل الات عر وجل ب لم يضرف رانضد متهم |لأابتصديق 
النبيين وأعلام”" النبوة ودلائل الرسالةء لامن قبل حركة 
ولا سكون”" . ولا من باب الكل والبعض » ولا من باب كان ويكون » 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً . وفي الجسم ونفيه 
[ والتشبيه ونفيه ]60 لازمآ ما أضاعوه » ولو أضاعوا الواجب ما2*0 نطق 
العراط د كعم قدي رلا اط فى مدعف , اتظمهم .و لزعت 
[ذلك ]”' من علمهه'" مشهوراً» ومن" أخلاقهم معروفاً, 
لاستفاض عنهم وشهروا”'' به كما شهروا بالقرآن والروايات”"'" 2 . 


الوجه الستون : 


أن" قوله : والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن 


التجزيء والتبعيض ٠»‏ وقول ابن فورك : لأن الرب متكلم واحد ونحو 
ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم 


. في التمهيد : وعلى طلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر‎ )١( 

(؟) في التمهيد : النبيين يأعلام . 

(9) ولاسكون : ساقطة من : التمهيد . 

(8) مابين المعقوفتين زيادة من : س . طء والتمهيد . 

لوق في س . ط : لما . 

() مابين المعقوفتين زيادة من ب جميع النسخ في غير هذا الموضع » راجم ص للك 
لكيه ا 0 -رحمه الله من التمهيد . 

زف4 في التمهيد : عملهم . 

(8) في التمهيد : أو من . 

(9) في التمهيد : ولشهروا . 

. في ط : الرويات . وهو تصحيف‎ )٠١( 

. في س : إلا . وهو تصحيف والضمير في قوله يرجع إلى أبي بكر الباقلاني‎ )١١( 


4د 


بذلك موحدون ؛ وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد » هي 
من"'2 أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد 
الذي”" بعث الله به رسله:وأنزل به كتبه » وإن كان هذا الأصل المحدث7») 
قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين. وظنوا أنهم بذلك 
موحدون7؟») ومحسنون جتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم 
ممن هو أحق بتوحيد الله منهم » وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل 
التوحيد حقاً » وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين:يقتلون 

أهل الإسلام ويدعون؛ أهل الأوثان » وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما 
أخذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله » بل وافقوهم في 
بعض دون بعض » وهذا هو أصل جهم الذي أسس ,عليه ضلالته . 


وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة 

معان29 » وليس فى شْ شيء”"" منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزلابه 

ا و سو ٠‏ فيقولون" في 
أسم الله الواحد » الواحد له ثلا ث2 معان 


لق 0000000 


(0) في س : التي . : 1 
إضف ا : المبحث . وأثيت المناسب من ط . وقد ورد في هامش س 
لعلمه المحدث . ا 0 


2 موحدون : ساقطة من : س:ء ط . 
)( في س ء ط : اضلالاته . 
(1) في س : معاني ٠.‏ ' 
90( شيء : ساقطة من : أس . 
لك ا ا لت ا 
(9) في س : ثلاث . ١‏ | 
أقول : وهذه المعاني الثلائة أوردها شيخ الإسلام رحمه الله 0001 
تعارض العقل والنقل » 774/١‏ - 758 » وبين أن في هذه المعاني ماهو حى - 


م224, 


أحدها"' الذي لا ينقسم ولايتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد 


ولا يتركب ٠»‏ وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحدء وهذه 
الوحدانية هي”'' [ التي ](" ذكروها هنا . 


قال أبو المعالى فى إرشاده!؟©2 : القول في وحدانية الباري 


فصل : في حقيقة الواحد 
قال أصحابنا : الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم » أو لا يصح 


اتقسامه . 


(2 


قال القاضي أبو بكر : ولو قلت الواحد هو الشيء [ كان كافياً . 


وماهو باطل ٠‏ وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول يل بل 
التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذه المعاني وزيادة أخرى ٠‏ فهذا 
التقسيم من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق . 

انظر : هذه المعاني في « الشامل » للجويني - ص 407" . 
في جميع النسخ : إحداها . وأثبت الصواب . 
هي : ساقطة من : ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
لم أقف على هذا النقل في الإرشاد لأبي المعالي » وما وقفت عليه في باب العلم 
بالوحدانية ص 55 قوله : 

« الباري - سبحانه وتعالى ‏ واحدء والواحد في اصطلاح الأصوليين - وفي نسخة : 
« الموحدين »- الشيء الذي لا ينقسم » ولو قيل الواحد هو الشيء لوقع الاكتفاء 
بذلك » والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام » 
وقد يراد بتسميته واحداً أنه لا مثل له ولا نظير » ويترتب على اعتقاد الوحدانية إيضاح 
الدليل على أن الإله ليس بمؤلف » إذلو كان كذلك تعالى الله عنه وتقدس - لكان كل 
بعض قائمآ بنفسه عالما حيا قادراً ٠‏ وذلك صريح باثبات إلّهين » . 

وانظر : قريب مما نقله الشيخ هنا عن أبي المعالي ٠‏ مع اختلاف في الألفاظ 
في : « الشامل » لأبي المعالي الجويني ص 417-1740" . ١‏ 

وانظره في ١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية  »‏ لابن تيمية - 
1 الام , 


ةئ[ى[72, 


ولم يكن فيه تركيب ٠‏ وفي قول القائل : الشيم ]9 الذي لاييقصم نوم 
تركيب . 
قال أبو المعاليا : يقال للقاضي : التركيب المحدود هوآن يني 
الحادٌ بوصف زائد يستغنى عنه » وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم 
من المقيد » فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم . 
فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء و ]" المتضودين التعديه 
الإيضاح . ك! 1 ش 
أجاب القاضي بأن قال : كلامنا في الحقائق » والشيء المطلق هو 
الواحد الذي لا ينقسم ! : 
يقال : قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء » فهما 
أمران متلازمان لا بدامن التعرض لهماء كما قلنا في الغيرين كل 
موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه 0 
ثم قال أصحابنا©» : إذا ستلنا عن الواحد » فنقول : هذه اللفظة 
ا سن لجراي بام لاو 
وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه » وقب يطلب والمراد به أنه 
لا ملجأ ولا ملاذ سواهء وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه! : 


زفق ما بين المعقوفتين ساقط من : س 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : ط . 

لفة أي : بزمان أو مكان أو وجود أو عدم . : ٠‏ 

.وقد أوضح إمام الأحرمين في ١‏ الإرشاد 4 ص ٠ ١78‏ أن هذا هو الذي ارتضباه 

المتأخرون من أئمته في حقيقة الغيرين ١‏ وأنه أمثل من قول من قال : الغيران كل 
شيئين يجور وجود أحذهما مع عدم الثاني . 

4 ذكر الجويني في « الشامل هص 745 . 497” : أن الذي قال بهذا القاضي واه 
مي الأساذ ابر يون تررك . 


)0( بين المعقوفتين زيادة من لط 


0700 


وقال أبو بكر بن فورك : إنه ‏ سبحانه ‏ واحد في ذاته لا قسيه”©» 
له » وواحد فى صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له . 


قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني : 
« وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال : الواحد هو الذي لا يقبل الرفع 
والوضع : يعني الفصل والوصل . أشار”" إلى وحدة الإله فإن الجوهر 
واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية » والإله سبحانه - واحد على الحقيقة 
قلازيقيل افقلا ولا وؤصلا »,ونع قد أقهنا الذلالة في ماله نفي الجسم 
على نفي الأقسام » وأقمنا الدلالة على نفي المثل ٠»‏ وبقي علينا الدلالة 
على نفي الشريك . 


قلت : أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم 
يدل عليه الكتاب والسنة ٠‏ بل ينفيانه9© » وأما المعنى الذي ذكروه بنفي 
الانقسام » فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال: 
إنه واحد إلا الجوهر الفرد » وعند بعضهم : لإ40؟ يقال ذلك للجوهر 
الفرد » مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد » فإذ”*) 
لا يصح أن يقال لشيء ء من الموجودات إنه واحد » وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ٠‏ وإجماع أهل اللغة والعقل ٠‏ وإذا 


فق في الأصل : قسم . وقد أثبت المناسب للكلام من : س2 ط » وبيان تلبيس 
(0) في بيان 0 الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » قال الأنصاري : أشار إلى 
وحدة .. 


(0) في الأصل . س : ينفيه . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط . 
هق في الآصل » س : ولا . والمعنى يستقيم بدون الواو . 
)2 في س : فإذ . 

اودلا 


قيل : الواحد هو الشيء » كما قاله القاضي أبْو بكر فلا يكون-قد خلق ' 
شيئا » لأنه لم يخلق واحداً على التفسير الذي فسروه » ولا يستيخق على 
قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئا ٠‏ ثم إنهم يسمون 
أهل الكلام الموحدين » ؤيسمون ما كان السلف يسمونه التجلام علم 
التوحيد » حتى قال أبوالمعالي في أول إرشاده''" بعد أن زعم أن أول 
ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن”" البلوغ أو الحلم شرعا » 
القصد إلى النظر الدع المفضي إلى العلم بمحدث”” العالم .2 ٠)‏ 


قال 29 : : والنظر في أصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب( 
[ به ]”"2 من قام به علماً وغلبة ظن . 1 


والهاناو اه الكش ان كيل نعطو قب ريه ا 
الموجودات » وهو الجوهر الفرد » وجعلت المتفلسفة له في ذلك 
شركاء ٠‏ العقول والنفوس كالنفس الإنسانية » وهذا الذي ذكرنا من أن 
عمدة اصتنابه في مسالة القرآن وتحوها من المتتائل .آنه لا ينون ان 
يكون محلا للحوادث ٠‏ هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام » 
واعتبر ذلك بما ذكره :أفضل متأخريهم أبو المعالي الجوبني في إرشاده 
الذي 0 أن يذكر فيه 3 الأدلة » فإنه قال9 : 


: 00 الإرشاد للجويني‎ )٠( 

(0) في جميع ا من .. وهو تصحيف. والمئبت من الإرشاد . ليستقيم 
الكلام . ْ 

زضفق في ط : بحدوث . | 78 

(5) .قال قاد بن الشيخ د رمه اله - والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . : 

(5) في سس : تطلب . 1 7 

00 ما بين المعقوفتين زياد يُستقيم بها الكلام من : الإرشاد . 

ز(ف3 في س ٠.‏ ط : آخر . 

() الإرشاد ‏ للجويني ص ٠١١-99‏ . 
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فصل : الباري متكلم آمر ناه مخبر واعد متوعد"' » وقد قدمنا في 
خلال”' إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق”" إلى إثبات العلم 
بكون الرب تعالى متكلم”؟ عند إسنادنا”"؟ نفي النقائض إلى السمع » 
وتوجيهنا”"" على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمع”" . 

قال : فإذا صح”2 كون الباري متكلماً » فقد آن أن نتكلم في 


صفة كلامه : 


فاعلموا ‏ وقيته”" البدع ‏ أن210 من23"9 مذهب أهل الحق : أن 
الباري تعالى متكلم بكلام أزلي » لا مفتتح لوجوده . 

وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام » ولم يصر منهم 
صائر إلى نفيه » ولم ينتحل أحد منهه”"" في كونه متكلما نحلة نفاة 
الصفات في كونه عالماً قادراً حياً . 


م ذهبت المعتزلة » والخوارج ١‏ والزيدية » والإمامية » ومن 


. في الإرشاد : متواعد‎ )١( 

زفق في جميع النسخ : خلل . وأثبت ما رأيته مناسبآ من : الإرشاد . 
(0) فى ط : أن الطريق . 

(4) في الإرشاد : متكلم . 

(0) فى سء ط : أستاذنا . وهو خطأ . 

(1) فى الأصل : توجهنا . وأثبت المناسب من : س ء ط ء والإرشاد . 
0) في الإرشاد : يثبت للسمع . 

(8) قال : إضافة من الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في « الإرشاد ؟ . 
(9) في الإرشاد : وضح . 

. في جميع النسخ : أوقيتم . ولعل الصواب ما أثبت من : الإرشاد‎ )٠١( 
. أن . ساقطة من : س‎ )١١( 

. من : ساقطة من : ط‎ )١١( 

(17) منهم : ساقطة من : الإرشاد . 


ودف 


عداهم من أهل الأهؤاء إلى أن كلام الباري - تعالى تعن قرلا ونايب 
حادث مستفتح الوجواد . 

وصاد صائرويً من هؤلاء إلى الامتتاع من تسميتة مخلوقا ‏ مع القطع ؛ 
بحدثه؟ . لما في! لفظ المخلوق من إيهام© الخلق . .إذ الكلام ' 
المختلق”" هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل . ْ 

وأطلق مغظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله . ْ 

وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم » والقول خادث غير محدث . 
والقرآن قول الله » وليس بكلام الله » وكلام الله تعالى ‏ القد ر» على ْ 
التكلم » وقوله حادث قائم بذاته ‏ تعالى عن قول المبطلين - وهو غير 
قائل بالقول الذي قام 3 ع بل عوا9؟ قايل بالقاقلية 7م ل مفتتح | 
وجوده قائم بالرب”" » فهو حادث بالقدرة غير محدث . وكل منحدث0» 
مباين للذات فهو محدث بقوله « كن» لا بالقادرة » من هذيان طويل ' 
لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه . 


. في س : بحلته . وفي ط : بحدوثه‎ )١( 
. زفق في الأصل » » س : إبهام . والمثبت من : ط ء والإرشاد‎ 
. في س : المختلف!. وفي الإرشاد : المخلوق‎ )*( 
. في الإرشاد : وكلام الله عندهم القدرة‎ )5( 
. في الإرشاد : بالقول القائم به‎ (2) 
! . هو : ساقطة من : الإرشاد‎ )5( 
. في الأصل » ط لالقايية .. وفي من .+ بالقايلة +:والمثبث .من : الإرشاه‎ )0 
: . والقائلية عندهم : القدرة على التكلم‎ . 
: والقابلية‎ . ١95/5  ةيميت وانظر : درء تعارض العقل والنقل  لابن‎ 
: ٠١ الاستعداد للقبول‎ 
. 717/7 نظر : المعجم الوسيط  لمجموعة من المؤلفين د‎ 
. فى الإرشاد : بالذات‎ )8( 
. في الإرشاد : مفتتح‎ )5( 


:6ى, 


وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه''" لا يتبين إلا بعد عقد 
فصول في ماهية”" الكلام وحقيقته شاهداً » حتى إذا وضحت الأغراض 
منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا » وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا 
المعتقد على صغر حجمه . وآثرنا اجراءه”" على خلاف ما صادفنا؟؟ من 
معتقدات الأئمة*» » و[ هذا الشرط 01 يلزمنا طرفا”© من البسط في 
مسألة الكلام » وها نحن خائضون فيه . 1 


ثم تكلم في حد الكلام” » ثم تكلم في أن المتكلم من قام به 
الكلام لا من فعله”؟ » ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائماً 
به ؛ ثم قال27 : 

وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثاً لقيا'؟ الدليل على 
استحالة قبوله للحوادث » ولا يبقى بعد هذه("21 الأقسام إلا مذهب أهل, 
الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي : 


فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به » وكان قد 


. في الإرشاد : متنكبية‎ )١( 

إقة في جميع النسخ : مائية . وهو تصحيف . والمثبت من : الإرشاد . 
(0) فى س : أجداه . وهو تصحيف . 

(:) في الأصل : صدفنا . وأثبت المناسب من : س » طاء والإرشاد . 
)2 في الأصل : الأمة . والمثبت من : س »ء ط ؛ والإرشاه . 

. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والإرشاد‎ )١( 

0) في الإرشاد : طرقا . 

(4) انظر : الإرشاد ‏ للجويني حص ١٠١5‏ . 

(9) انظر : الإرشاد للجويني - ص ٠١9‏ . 

. ١١8 في الإرشاد : ص‎ )٠١( 

. في الإرشاد : بقيام‎ )١١( 

. . في الإرشاد : بعد بطلان هذه‎ )١١( 


7” 


ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال90© : 


فصل : مما يخالف الجوهر فيه”"؟ حكم الإله : قبول الأعراضن '. : 
وصحة الاتصاف بالجوادث » والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ متقد من" عن ! 
قبول الحوادث : ٍ : 

قال2 : وذهبت الكراميّة إلى أن الحوادث تقوم بذات'الإله© ١‏ 
- تعالى عن قولهم - ثم زعموا أنه لا يقصف بما يقوم , يمن الطواويت؟ ر 


قال29 : وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها ٠‏ فقالوا : القول 
الحادث يقوم بذات الرب مهاه وتعاني - وهو غير قائل به » وإنما هو 
قائل بالقائلية 9" . 


قيقة خييه درت 4ن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد؟ : 
1 كك رمعره ه بكونه تعالى خالقاً في الأزل » فلم”"2 يتحاشوا من 
قيام الحوادث به » وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكراً وقولاً . 


(1) . الإرشاد ‏ للجويني - اصن 45-44 . 1 

4 في جميع النسخ : في . ولعل ما أثبت من : ١‏ الإرشاد 0 ؛ وه درء تعارض العقل 
والنقل - لابن تيمية أ 7/ ١ ١95‏ يكون مناسباً ؛ . ١‏ 

٠ )5(‏ في الإرشاد : بتقديس . : ا 

4 قال : إضافة من الشيخ ب رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في : الإرشاة . : 

(0) ' في الإرشاد : الرب ؛ 

(5) : قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله ٠.‏ 

١ 0‏ في جميع النسخ : بالقابلية . وكذا في النسبخ (م) (ق» (ص) (ط) :من درء 
تعارض العقل والنقل - لابن تيمية ‏ والمثبت من : الإرشاد ‏ وما اعتمده محقق 
الدرء 194/5 . 

(4) في الإرشاد : أصلهم . 

(9) في الأصل : تتحد . وهو تصحيف . والمثبت من او ل 

دلق في الإرشاد : ؤلذلك1. 

' . في الإرشاد : ولم‎ )1١( 


آظ" 


قال('2 : والدليل على بطلان ما قالوه » أنه لو قبل الحوادث لم 
يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعريها عن 
الأعراض » وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها"" » وينساق ذلك إلى 
الحكم بحدث”" الصانع . 


قال99» : ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض . على تفصيل لهم أشرنا إليه » 
وإثباتهم أحكامآ متجددة لذات الرب - تعالى - من الإرادات الحادثة 
القائمة » لا بمحال*؟ - على زعمهم ‏ » ويصدهم”" ‏ أيضاً - عن طرد 
الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات”" من غير أن 
يدل على الحدث”؟ » لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض 
على الذات . 


قال2'0 : وتقول الكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
نفيكم اتصاف الرب١١'‏ به تناقض ١‏ إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب!"") 


. قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله‎ )١( 

زفق فى س : يسقبها . وهو تصحيف . 

(0) فى ط : بحدوث . 

(4) قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 
(5) في س : بمجال . 

زفق في الأصل . س : وبصدهم . وأثبت المناسب للسياق من : ط ء والإرشاد . 
0) في الإرشاد : للذات . 

(4) في الإرشاد : تدل . 

إلى في ط : الحدوث . 

. قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله‎ )0٠١( 

. في الإرشاد : الباري‎ )١١( 

(17) في الإرشاد : غائباً . 


اما 


من غير أن يغصف المجل27 بحكمة ٠»‏ لجاز شاهداً قيام أقوال؛ وعلوم 
وإرادات بمحال من غير أن تتصف”" المحال بأحكام مركبة على!” 
الععاي رداك يحاظ الجتانن ويجر إلى الجهالات . 


لي :لقره وما سروه تن توف 0 وا 
المائع من تبعويز | 7 أقيام أكوان””2 حادثة بذاته على التعاقب ؟ وكذلك 
سبيل الإلزام ل قيامه به من الحوادث . ومما 
1 ام قدرة حادثة وعلم حادث [ بذاته على حس 
أصلهم في القول والإزادة الحادثئتين » ولا يجدون بين ما 2 جوزو( 
وامتنعوا منه فصلا . ١‏ 


. المحل : ساقطة من ' الإرشاد‎ )١( 
: (؟) فى الأصل : يتصف.!. والمثبت من : س ء ط ء والإرشاذ‎ 
. في الإرشاد : بأحكام موجبة عن‎ )5( 
."ما بين القوسين ساقطا من اا‎ )4( 
: فى الإرشاد : ألوان‎ )0( 
القادمة لذا رأَيْتِ‎ 0 
أن أثبت النقل التالي من الإرشاد لأبي المعالي  الجويني  ص 77 - ليتضح‎ 
فمما يستعملوته » وهؤ‎ ١ : المراد باللفظتين وغيرهما من الألفاظ عندهم » يقول‎ 
وصفة ذاته ».ثم‎ ٠ منطوق به لغة وشرعا : العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى‎ 
| .. وكل ذي حجم متحيز‎ ٠ العالم جواهر وأعراضل فالجوهر هو المتحيز‎ 
والعرض : هو المعنى القائم بالجوهر » كالألوان والطعوم والروائح والحياة‎ 
. والموت » والعلوم والإرادات » والقدر » القائمة بالجواهر‎ 
» ومما يطلقونه : |الأكوان وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق‎ 
. ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان»‎ 
. ها بين المعقوفتين زيادة من : : س . طاء والإرشاد‎ (3) 
5 2و2 ما بين المعقوفتين زيادة من : من 2 05 والإرشاد‎ 
. في الأصل : ونجوزوه . والكلام يستقيم بدون الواو‎ )( 


م74 


ونقول أيضا : إذا وصفتم الباري( 2‏ تعالى ‏ بكونه متحيزاً » وكل 
متحيز جسم وجره”© ٠‏ فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان 
فما(" المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء 
مما ألزموه ؟ 

قلت : هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه » ومداره على 


أحدها : أنه لو قبلها لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو 


والثاني : أنه لو قبلها لاتصف بها . 

والغالث : أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه””؟ غيره » وهم 
لا يقولون به » وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان » فإن كونه متصفاً 
بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي ٠‏ 
وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض ٠‏ فإنه إما أن يبين فرقاً 
بين الممنوع”*» والمجوز أو لا يبين فرقاً » فإن بين فرق ثبت الفرق » وإن 
لم يبين فرقاً فقد يكون عجزاً منه ؛ وإن قدر على” أنه لا فرق في نفس 
الأمر فيلزم أحد الأمرين لا”؟ بعينه » إما جواز الجميع ٠‏ وإما المنع من 


. في الإرشاد : الرب‎ )١( 
. (؟) في جميع النسخ : متحيز وحجم جرم‎ 
٠ وفي الإرشاد » ونسخة س من الدرء : متحيز حجم وجرم‎ 
يناسب‎ 2» 1١98/1 درء تعارض العقل والنقل « لابن تيمية‎ ١ ولعل ما أثبته من‎ 
. السياق » وهو ما اعتمده محقق الدرء‎ 
٠ فرق في الأصل : في . وهو خطأ . والمثبت من : س ء طاء والإرشاد‎ 
. في الأصل بعضه غيره والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة‎ )5( 
٠ ط‎ ٠ فك في الأصل : المنوع : وهو تصحيف » والمثبت من : س‎ 
. على : ساقطة من : س » ط‎ 0030 
. في سن : إلا‎ 60 


64ظ, 


الجميع وذلك لا يقتضي ثبوث أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل ٠‏ وهو لم ّْ 
يذكر دليلاً على ذلك » ؛ فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قولة : . 
لو قبلها لم يخل منها ء ؤهذه الحجحة(©) أحال فيها على ما ذكره قبل 
ذلك ء ع ا ل تقزيره .في 
الجواهر 27 حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض » وهذا الذي 
أحال عليه عر با نكر في مسال حدوث الأجسام » فإنه ذكر الطريقة 
المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول؟2 قال : 

«فأما0) الأصل الثالث » فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن 
الأمراضيء فالذي ضار إليه أهل الحق أن الجوهرة” .ل يخاو حن كل 


إحق في ط ! حجة . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
09 شيخ الإسلام ‏ رحمة لله تعالى - بين في درء تعارض العقل' والنقل - 197/5 »© 
أن لقائل أن يقول : « .. هو لم يذكر دليلاً هناك إلا قياس مأ قبل الاتصاف على 
ما بعده » وهو ليس حجة علمية عقلية » » بل غايته ': احتجاج بموافقة منازعة .ني 
مسألة عظيمة عقلية نَرَدُ لأجلها نصوص الكتاب والسنة » وينبني عليها من مسائل 
الصفات والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس ٠‏ ممن يجعل أصول اللذين 
“سرد تول قالنة.طا] سن أهل اكلام توالق بعضهم. بعضنا عليه منخين بسيعة خقلية 
ولا سمعية ) . ١‏ 
هق الجويتي دكر اق ادك الجواغز يتبنن على ] ربعة أ 
الأول : إثبات الأغراض . 
والثاني : إثبات حدثها . 1 
والثالث : استحالة تعري الجواهر عن الأعراضض ٠‏ وهو ما ذكره الشي ‏ رحنه 
الله هنا وناقشه .2 ١‏ 
والرابع : استحالة أحوادث لا أول لها . 
انظرها مجملة في « الإرشاد؛ ص ١16 ٠ ١,‏ . ومفصلة فى ص 3/1١8‏ . 
(0) الإرشاد ‏ للجويني ‏ ضٍ ١0-77‏ 1 
(3) في س »ء ط : وأما .' 
0) في الأصل : الجواهر . والمثبت من : من » ط » والإرشاد . 


كلا 


جنس من الأعراض وعن”2 جميع أضداده إن كانت له أضداد » فإن 


تزفق 


كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين » فإن قدر عرض 
لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 


قال 9" : وجوزت | لحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض » 


والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى”؟ والمادة » والأعراض تسمى 
الصور » وجوز الصالحي** الخلو عن جملة الأعراض ابتداء » 


نيفق 
زقف 
إضف 
2 


الك 


عن : ساقطة من : س . 
في الإرشاد : وإن . 
قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في الإرشاد . 
الهيولى : لفظ يوناني بمعنى : الأصل والمادة . 

وفي الاصطلاح هي : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية . 

انظر : التعريفات ‏ للجرجاني -ص 797 . والمعجم الفلسفي ‏ لجميل صليبا 
رن ون ” 

ومادة الشيء : أصوله وعناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية . 
وللمادة في اصطلاح الفلاسفة عدة معان يمكن الاطلاع عليها في المعجم الفلسفي 
لجميل صليبا - 358-1790577 . 

والصورة : ما تنتفش به الأعيان وتميزها عن غيرها ( الشكل الذي يحدد 
الشيء ) ولها عدة إطلاقات » ذكرها أبو البقاء الكوفي في ١‏ الكليات » ٠» ١١4/7‏ 
1 . 
هو : أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي ٠‏ إليه تنسب ١‏ الصالحية » إحدى فرق 
المرجئة . 

وقد ذكر الشهرستاني في « الملل والنحل » ١50/١‏ : أن الصالحي جمع القدر 
والإرجاء » وأنه انفرد عن المرجئة بأشياء » وكان يقول : الإيمان المعرفة بالله 
تعالى على الإطلاق» والكفر الجهل بالله على الإطلاق» وقول القائل إن الله ثالث 
ثلائة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» والصلاة عنده ليست بعيادة اللهء وأنه 
لا عبادة له إلا الإيمان به » وهو معرفته وهو خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص . 

انظر : ما قاله في الجوهر وجواز تعريه عن الأعراض في مقالات الإسلاميين - 


اكلا 


ومنع''' البصريون من المعتزلة”" العُرُوَ عن الأكوان ٠‏ وجوزوا 1 
عما عداهاء وقبال الكعبي ومتبعوه”» او د 


زف 
2 


للأشعري 2/9 : ١‏ 
في س : وضع . 
كلم انيب القع وا 
معتزلة البصرة . ومعتزلة بغداد . 
وأول ظهور الاعتزال كان بالبصرة ‏ كما يقول أبو الحسن الملطي - ثم أخذ؛ 
معتزلة بغداد الاعتزال من معتزلة البصرة » ويذكر الملطي أن نشد بن المعتمر. 
- مؤؤسس فرع بغداد ل المتوفى سنة 75١٠١‏ ها خرج إلى البصرة » فلقي بشر.بن 
سعيد» وأبا عثمان| الزعفراني ‏ وهما صاحبا واصل بن عطاء - فأخذ عنهما 
الاعتزال وحمله إلى 'نغداد ودعا إليه » ففشى قوله . : 0 
ومعتزلة بغداد أغلظ بدعة من معتزلة البصرة ‏ كما سيبينه الشيخ د و ا 
بعد صفحات قليلة . ١‏ 
ومن أعلام معتزلة البصرة': أبو الهذيل العلاف - المتوفى اسنة 778 ها ٠.‏ 
وإبراهيم النظام ‏ المتوفى سنة 57١‏ ه. وأبو علي الجبائي - المتوقى ملنة 
3ه وغيرهم . : 1 
ومن معتزلة بغداذ : بشر بن المعتمر ‏ المؤسس كما تقدم . وثمامة بن 


| الأشرس - المتوفى سلة 11 ه ا ا 0 


وأبو القاسم البلخي الكعبي ‏ المتوفى سنة 5١19:‏ ه . 
انظر : التنبيه والزد على أهل الأهواء والبدع ‏ للملطي دص 8" 4١‏ . 


0 المعتزلة - لألبير نصري نادر دص 7- 75 . وضحى الإسلام + لاحل 


مين 95/7 - 0 وقد ذكر أن من أظهر مسائل الخللاف بين البصريين 

0 الكلام: في الجوهر والعرض . 
في س يجوز ا وفي الإرشاد : وجوزوا الخلو . 
في ط : متبوعه 1 

وهم : أتباع. أبي القاسم عبد الله بن 0 محمود البلخي المي من. 
متكلمي المعتزلة البغداديين وإليه تنسب ١‏ الكعبية » أخذ الكلام عن أبي الحسين: 
الخياط » وخالف البضريين من المعتزلة في أحوال كثيرة ذكرها البغداذي في. 
« الفرق بين الفرق ؟ على 14 ؛ 18 . توفي سنة 114ه اك 


كاكلا 


الأكوان » ويمتنع الخلو عن الألوان”") : 


قال"2 : وكل مخالف لنا وافقنا"" على امتناع العرو عن" 


الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان » 
فإن القول فيها يستند إلى الضرورة» فإنا ببديهة العقول”"؟ نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجتماع””2 والافتراق لا تعقل”"' غير متماسة”" ولا متباينة . 


ومما يوضح ذلك» أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل 


اجتماعها”*» إلا عن افتراق سابق » إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع 
وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها » اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق 
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زفق 
إفرف 
هق 
)2 


زفق 
زفق 
ك4 


فى 


وعن الكعبي وأتباعه يراجم : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي 785/9 . ولسان 
الميزان ‏ لابن حجر 766/5 . 565 . وطبقات المعتزلة ‏ للقاضي عبد الجبار 
ص *787 . والتبصير في الدين ‏ للإسفراييني ص 854 » 49 . 
في جميع النسخ : الخلو عن الأكوان . 

وفي السخ طاء ص ءا رء ه من درء تعارض العقل والتقل : العرو عن 
الأكوان . وفي م » ق : من الدرء : العرو عن الأعراض . 

وما أثبته من : الإرشاد » وما اعتمده محقق الدرء 1 
قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله . 
في الإرشاد : يوافقنا . 5 
فى الأصل : عند . والمثبت من : مس » ط ء والإرشاد . 
في جميع النسخ : المعقول . ولعل ما أثبته من حاشية الإرشادات : (5) يكون 
مناننا : 
في الأصل : للإجماع . والمثبت من : س ء ط » والإرشاد ٠‏ 
في س ١ء‏ نعقل . 
في جميع النسخ : مماسة . 

والمثبت من : الإرشاد » ودرء تعارض العقل والنقل ‏ ؟/ 1١59‏ . 
فى الأصل : اجتماعهما . والمثبت من : س . ط ء والإرشاد . 


ادف 


وغرضنا في رَؤْم('' إثبات حدوث”) العالم يتضح بالأكوان”" ٠‏ : 
وإن حاولنا رداً على المعتزلة فيما خالقونا فيه تمسكنا بنكتتين : 
إحداهما : الاستشهاد بالإجماع©» على امتناع العرو عن الأعراظل : 


بعد الاتصاف بها . فتفول : كل عرض باق فإنه ينتفي”* عن محله بطريان : 


ضده » والضد إنما يطرأ"2 في حال عدم المنتفي به على زعمهم - فإذا 
انتفى البياض فهلا جاز ألا يحدث”" بعد انتفائه لون » إن كان يجوز 


م ا 


تقدير الخلو عن الألوان ابتداء ؟ وتطرد”؟ هذه الطريقة("23 ف يي اج بن ْ 
الأعراض . ش 


ونقول ‏ أيض'؟ : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات ار 


- سبحانه وتعالى - أنه" لو قامت مت به لم يخل عنها » وذلك ينقني 


لف 


زفق 
زرف 


افق 


(2) 


قف 
زفف 
فك 
)0 
2000 


20010 
020 


قي ا زورك ريزنا 20 : لسان العرب ‏ لابن منظور 
704/17 (روم) .ا . 
في الإرشاد : حدث . 

أي : بثبوت الأكوان . 

في س : والاجتماع . 

في جميع النسخ 00 : الاؤضاة» نومره تتعارضي :الفقل ولق 
- لابن تيمية ١91/5‏ , 

في الإرشاد : ضد فيه » ثم الضد إنما يطرأ . 

فى الإرشاد : أن لاأيحدث . 

في الأصل » س : تجوز . والمئبت من : طاء والإرشاد . 

في الإرشاد :' ونطرة . : 
في الأصل : المسألة . والمثبت من : سن . طء والإرشاهء ودرء تعارض : 
العقل والنقل ‏ 9/ 19 . 1 ش 
الكلام عن النكتة الثانية . 
في الإرشاد : أنه ١.‏ 


7*7 


بحدثه2"7 فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث”'" » مع قبوله لها 
صحة وجوازاً » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى 
للحوادث . 

قلت : فهذا جملة كلامه في هذا الأصل ٠‏ ولم يذكر فيه حجة أصلاً 
على المطلوب » بل فيه إحالة » فإنه ذكر خمسة أقوال : 

أحدها : القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن 
كل جنس من الأعراض وعن أضدادها » بل لا بد أن يقوم به من كل جنس 
عرض”” واحد » سواء كان له ضد أو لم يكن له » وإن كان كثير من الناس 
يقول إن هذا مخالف للحس » كدعوى الطعم والريح للهواء والماء 
والنار . 

والقول الثاني : في مقابلة هذا » وهو جواز خلوه عن كل عرض ٠.‏ 

والثالث : الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام . 

الرابء”؟؟ : أنه يمتنع خلوه عن الأكوان ٠‏ ويجوز خلوه عما 
سواها » وهو قول بصريي”" المعتزلة . 

والخامس : امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها » وهو قول 
البغداديين”" الكعبي وأتباعه » وهم أغلظ بدعة من البصريين . 

ثم إنه لم يقم دليلاً إلا على الأكوان . فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة 
أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعا أو متفرقاً ٠‏ وذكر أن 


يق في س ء ط : بحدوثه . وفي الإرشاد : ينفي لحدثه . 
زفة في الإرشاد : الحوادث . 
فرة في الأصل : غرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط . 
(4) في ط : والرابع . 
)2 في جميع النسخ : بصرى . ولعل الصواب ما أثبته . 
)١(‏ في سلء ط ؛ البغدادي . 


كل 


لش ويحنوت الخال عد الكو وهنا إتما سق ود علو ل 
يجوز خلوها عن الأكوان » وقذ ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في 
ذلك » فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية : 
إحداهنا” : ما سلموه ه من امتناع الخلو بعد قيام العرض » وسوى .بين 
الحالين » وقال : 


إقاجاق ابعر قبل ام الغرم عن العلذيق جازيع ولف 3 ' 
تيقال داق اكانت هذه السرية ا طلة كيه الدزق لوطل قولك 3.: 
وإن كانت التسوية صحيحة لزم أحد الأمرين : إما جواز الخلو قبل وبغد 
أو امتناع الخلو قبل وبعد 2 لا يلزم أحدهما بعينه ٠»‏ وموافقة المنازع لك 
ل د ل و ا ل ا 


)0 فول : وشيع السلا رحمه الله - أوضخ في كتابه « درء تعارض ار و 
أن إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن دفعه » لأن الجسدم ٍ 
لانو لاس جل ارسكية 1 

وأما الاجتماع أو الافتراق فهو مبني على إثباث الجوهر الفرد » ثم م د 0 
التزاع فيه كثير مشهور . فمن رام الوقوف عليه فليراجع 151/5 . ْ 
زفق وهي إحدى النكتتين اللتين تمسك بهما الجويني في الرد على المعترلة حيث 
استشهد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها . ْ 
وقد بين شيخ الإسلام -رحمه الله - - في ' كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل 4 : 
51 : 7أن مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف على ما قبله » وقد أجابه ' 
. المنازعون عن هذا أبأن الفرق بينهما : أن الضد لا يزول إلا بطريان ضده » فلهذا 
لم يخل منهما » فإن كان الفرق صحيحا بطل القياس ٠‏ وإلا منع الحكم في 
الأصل وقيل : بل يجوز خلوه بعد الاتصاف إذا أمكن زوال 0 بدون طريان 
آخرء» وما ذكره في السواد والبياض قضية جزئية . فلا تثبت بها دعوى كلية ٠»‏ , 
ومن أين يعلم أن كل طعم في الأجسام إذا زال فلا بد أن يخلفه طعم آخر ؟ كل : 
ريح إذا 3 فلا بد أن يخلفها ريح آخرء وكذلك في الإرادة والكرامة و ونجو ١‏ 

ذلك . ا : 3 
م 0 000 


ا 


حجة على ذلك» فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق 
به ما قبل » وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ إذ ذاك إجماع 
المؤمنين ‏ وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة 
يخطتهم كلهم في كثير [ من ]227 كلامهم » على أن الخلاف في هذه 
المسألة لا يمكن دعوى عدمه » على أنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك . 

وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية'"؟ : « الدال على استحالة قيام 
الحوادث بذات الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنها لو قامت به لم يخل عنها 
وذلك يقضي بحدثه”"© ٠‏ فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث » 
مع قبوله لها صحة وجوازاً » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول 
الباري للحوادث »© . 

فيقال لك : أنت قد ذكرت - أيضاً ‏ فيما؛ تقدم ”24 أن المعتزلة 
لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات 
الباري. ؛ مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض ٠‏ ومع قضائهم بتجدد 
أحكام الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ وأما أنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على 
أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض ». ولا أقمتم 
حجة على [ أن ]220 القابل2 للشيء لا يخلو منه ومن ضده » ولا أقمتم 
حجة على استحالة قيام الحوادث به » بل أنت في مسألة الحوادث جعلت 


220 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(؟) تقدم قول الجويني في النكتة الثانية ص 3١١‏ ء وفي ١الإرشاد»‏ ص 55 . وقد 
ناقش شيخ الإسلام رحمه الله - هذه التكتة في « درء تعارض العقل والنقل » 
9/1 . 

() فى ط : بحدوثه . وفي الإرشاد : ينفي لحدثه . 

2 تقدم قول الجويني هذا في ص 707 . وفي الإرشاد ص 55 . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(1) في س : القايل . 


اكلا 


الدليل القاطع الذي تلحتج به(ا» في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في ؛ 
بابه مثله هو قولك”" : ١‏ إنه نه لو قبل7” الحوادث لم يخل منها لما سيق 
تقريره في الجواهر ؛ حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض ؛ وما لم 
يخل من الحوادث 0 يسبقها » وينساق ذلك إلى الحكم بحديث©» 
الصانع » . أ ؛ ش 
فيقال له : : قولك 1-0-7 2-5 
تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخل منه » ولا قررت أن كل جوهر | 
قبل عرضاً يستحيل لوه عنه0©» ٠‏ ولا قررت - أيضآ ‏ استحالة تعريي 1 
الجواهر”'”' عن جميع الأعراض ٠‏ إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين : : 

إحداهما : إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر ١‏ 

والثانية : أن القابل للشيء9) لا يلو منة ومن شد وأننت 5 
تذكر حجة على شيء من ذلك » غاية ما ذكرت أنك أثبت الأكوان التي هي 
الاجتماع والافتراق فقط » وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين 
اقل لاف رع لوح بي با ا 
الحؤادث مع قبولة لها( بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات 
لله ؛ وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للجوادث » 
فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة » وأنه لا حجة لَهُم 


إحق في س : حنج . ْ 

(0) تقدم في ص لادلاء في الإرشادة: .من 19 :. 

9) في س : قيل . ١‏ 

(4) في الأصل الم 10000005 
(0) في ط : بحدوث . 200 

(7) في الأصل » سس : عنها . 

(ف4 0 : الجوهر . والمثبت من : س ء ط . 

لتك في س 2 ط ١‏ لشيء ؛ 1 

إلى له : ساقطة من : س . 
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على امتناع قيام الحوادث بالرب ٠»‏ فيه أيضاً ‏ أنه لا حجة على امتناع 
ذلك إلا هذه الحجة » وهوأنه لو قبل( الجوهر العرض لم يخل منه » ثم 
هذه الدعوى لم تذكر أنت - أيضاً ‏ عليها حجة أصلاً » فقد أقررت بأن 
قول أصحابك » وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا 
حجة أصلاً فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك » فضلاً عن أن يكون 
قاطعاً ؟ 


وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما 
لا يعلمون » ويقولون على الله غير الحق ٠‏ كما يقوله المشركون وأهل 
الكتاب . 

فإن قلت : فقد(" قررنا ذلك في الأكوان ٠‏ كالاجتماع والافتراق . 

فيقال : هذا حق » فإن ما كان قابلاً”" أن يكون مجتمعاً وأن يكون 
الصفات والأعراض ٠‏ وغايته أن يثبت نظيره في الرب ٠»‏ فيقول : إذا 
كانت ذاته قابلة”؟؟ للاجتماع أو الافتراق » لم يكن إلآّ مجتمعاً أو مفترقاً » 
فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين ٠‏ لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما 
من الصفات والأفعال » كما تقوله أنت ٠‏ وإن سلم ذلك وقال : إنه أحد 
صمد والصمد أضله + المجتمع الذي لا جوف له ء» فإنه و60 
اجتماعه كعلمه وقدرته » هو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز 
عدمها » وليس من الحوادث » فصفات الجوهر المخلوق تقبل الزوال إذ 


. في س : قيل‎ )١( 

(؟) في س : قد . 

(0) فى الأصل : قائلاً . وأثبت المناسب للسياق من : س » ط . 
(5) في الأصل : قائله . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط . 

)2( في الأصل : يقوله . وأئبت المناسب للسياق من : س ١‏ ط . 


> 


يمتنع [ عليها البقاء » بخلاف صفات الله الواجبة له » كما أن ذات20© : 

الجراهر المخلوقة تقل العدم » والرب ‏ سيحانه ‏ واجب الوجوه باكيم 
زفق 

يمتنع ] عليه العدم . 


بيذ يظهر له لم بذك لي على حدوث الجواهر آنا كمال 1 
يذكر دليلا على امتناع قيام الحوادث بالرب » ال د ريع : 
مقدمات : ثبوت الأعراض [ وثبوت أنها جميعاً حادثة » وأن الجوهر ' 
لا يخلو منها ‏ وآنه إيمتنم حوادث لا أول لها(" » وهو لم يثبت امن ' 
الأعراض ]”*؟ اللازمة للجواهر إلا الآكوان » الاجتماع والافتراق» وله©» 

يغبت حدوثها إلا بقبولها العدم ٠‏ فما لم9 ب يثبت عدمه لم يعلم جدوثه» ' 
ولم يقي جواز قرف كل /الأجسام » ٠‏ مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثيت ‏ 
ل ا بو لوصا : 


والمقصود هنا! : الكلام في مسألة حلول الحوادث التي. جعلتها 
الجهية من المعلة م عم من اشع و٠‏ أ مقي" 
ا لو ا 0 ءام 1 سَنَو عَلَ 
لعئن4 7 « ثم نتهة إل الترِ4” . وغير ذلك ٠‏ ثم إنه ‏ سبحانه ‏ يقبل 
الا ا ا ا 1 


2220« في ط : ذوات . 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من :اس ا طعء 0 

(0) وهذه المقدمات هي| الأصول التي بنى الجويني عليها حدث” الجواهر . وتقدمت 
الإشارة إليها في ص 757 ؛ وفي الإرشاد : ص 17 2 18 . ١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين كرر.في :.س »© وهو سهو من الناسخ . 

(5) في س : وهي لم . أوفي ط : وهو لم . 

قف في الأصل : فعالم : وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط . 

(0) سورة الحديد » الآية|: 4 

(4) سورة فصلت؛ الآيةأ: ١‏ 


اا 


وبعده سواء ولم يقم به فعل نفسه » هو(" في المعقول أبعد من كون 
الساكن الذي سكونه قديم” [ يمتنع أن يتحرك » لأن السكون القديم 
يمتنع عدمه ولو عرض ]( على العقل الصحيح جواز أن يبدع أشياء من 
غير أن يكون له في نفسه فعل أصلاً » وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه 
بعد أن كان تاركاً » لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول » فإن 
هذا الثاني معقول » والأول غير معقول . 


ادعوا حدوث الجواهر والأجسام » ومضمون عموم كلامهم يقتضي أنهم 
ادعوا حدوث كل موجود » لكن لم يقصدوا ذلك 2 وإنما هو لازم لهم 2 
ومعلوم أن هذا باطل » والدهرية ادعوا قدم السماوات ولا شك أن هذا 


كفر باطل - أيضاً ‏ لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج 


2220( هو : ساقطة من : س . 
فق في الأصل : قد عم . وهو تصحيف . والمثبت من : س ٠‏ ط ٠‏ 
(") ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
4 الفلاسفة : جمع فيلسوف . وتقدم الكلام عليه في ص 5715 ٠‏ 
الدهرية : هم القائلون بقدم العالم ووجوده أزلاً وأبداً ولا صانع له » وذهبوا 
إلى ترك العبادة » لأنها لا تفيد » وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة 
على ما هو واقع فيه . 
والدهرية : من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله قالوا : تسلسل الحوادث ودوامها 
واجب : لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث ممتنع » فيمتنع أن يكون جنسها 
حادثا بلا سبب حادث » وإذا كان لكل حادث سيب حادث كان الجنس قديماً » 
فيكون العالم قديماً . وهذا أصل تفرعت عنه مقالاتهم . 
انظر : الفصل -لابن حزم ١54-9/1١-‏ . نهاية الإقدام ‏ للشهرسشاني 
ص ١1"‏ » 174 . ودرء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية 47/5 » 
ا ل ا 0 
والكليات ‏ لأبى البقاء - 771/5 . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي 
اعلا فلك 


حف 


تبطل7) حجج نفسه ؛ لأن ئا05"» من القولين باطل + الوه عستي باعل" 
فيمكن إبطالها 6 وان اه تمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه ' 
المسألة ونحوها”” بصيو فيه إلى لوقف والحرة ٠‏ قم هع فل 
قد يعتقدون أن الإسلام لاايتم إلآ بما ادعوه من القول بهذا الحدوث » : 


فيكون ذلك سببا لنفاقهم وزندقتهم » وذلك باطل » ليس هذا من أصل ْ 
الإسلام في شيء ٠‏ واعتبر ذلك بابن الراوندي”؟' الذي يقال: إنه أخد ؛ 
شيوخ الأشعري وقد فرح أصحاب الأشعري بموافقته 2 وموافقة أبي 
عيسى الو راق لهم على إثبات كلام النفس » ومع هذا فله كتاب مشهور 
سماه كتاب 3 الاج 5 م”" العالم ٠‏ وذكر الأشعري أنه في كتابه 


00 00 | 
+ 017 في:الأصل ؛ من : كُل.. وأثبت الصواب من : ط . ٠‏ 
1 زفرف بعد أسطر سوف يذكر الشيخ ‏ رحمه الله - أنه قيل : إن أبا الحسن الأشعري أقر 
: بتكافق الأدلة في آخبر عمره » وكذا الفخر الرازي صرح. في آجر كتبه « المطالب 
العالية ؛ أن هذه المبألة من محارات العقول . : 
(5) تقدم التعريف به وبفزقتة ص 579 .7 1 
(5) هو: أبو عيسى محمد بن هارون الوراق » من أهل بغداد, له تصائيف على 
مذهب المعتزلة » وعنه أخذ ابن الراوندي ٠‏ توفي سنة /1841اها . : 
انظر : لسان الميزان ‏ لابن حجر - 417/0 ٠‏ والأعلام «اللتزركلبي 
- 507/7 . تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان 4/ ١ع‏ وفيه : أنه تحول 3 
مذهب المعتزلة » وذلك بسنبب دراسته للمنطق الإغريقي » وتوني بالسجن بعد أن 
اتهم بالإلحاد » مثل الراوندي . 
زق4 كات ابم في قدم العلم ذكره ابن الجوزي في ١‏ الستظم ١ ٠84/5 ٠‏ ا 
وأن أيا علي الجبائي نقضه وقال ١١:‏ قد وضم كتاباً في قدم العالم » ونفئن 
الصانع » وتصحيح مذهب الدهر » وفي الرد على مذهب أهل التوحيد ».: : 
انظر : تاريخ التراث العرب ‏ لسزكين /١-‏ 4/ 74 . وهدية العارفين للبغدادي 
و 1 اراي للح ال اتعريي راكب لبن على إن 
الراوندي . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة  7٠١/5‏ . 
49 في الأصل : قدوم . اوأثبت المناسب من : من عاط . 


ضف 


الكبير وهو « الفصول 206 ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به 
في قدم العالم ٠‏ وتكلم عليها » وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في 


وقد قيل : إن الأشعري في آخر عمره أقرٌ بتكافؤ الأدلة0" » واعتبر 


ذلك بالرازي فإنه في هذه [ وهي ]2 مسألة حدوث* الأجسام - يذكر 
أدلة الطائفتين » ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره 0 وهو كتاب « المطالب 


العالية 2306 بتكافؤ الأدلة وأن المسألة من محارات ور 
)١(‏ نقل ابن عساكر عن أبي بكر بن فورك أن أبا الحسن الأشعري صنف كتابآ سماه 


زفق 
زقرف 


2 
)2( 
زقف 


« الفصول »© فى الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطبائعيين 
والدهريين وأهل التشبيه والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وأنواع 
مذاهيهم ٠‏ ثم رد فيه على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس ٠.‏ وهو كتاب 
كبير يشتمل على اثني عشر كتابآ » أول كتاب إثبات النظر وحجة العقل والرد 
على من أنكر ذلك » ثم ذكر علل الملحدين والدهريين فيما احتجوا بها في قدم 
العالم » وتكلم عليها » واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب 
« التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم ٠‏ 

راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ص ٠ ١18‏ 114 . وانظر عن 
كتاب « الفصول » : هدية العارفين -للبغدادي -١1/ل/ا31‏ . وإيضاح المكتون 
- للبغدادي -31944/7. ولم يذكره ضمن آثار أبي الحسن كل من : بروكلمات 
- في تاريخ الأدب العربي - 794/4 . وسزكين - في تاريخ التراث العربي - العقائد 
والتصوف 3”8/4/١-‏ . 
في الأصل : بكتابه . والمثبت من : س ء ط . 
نسب أبو إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام  »‏ مخطوط - الجزء السابع 
اللوحة : “7 هذا القول إلى : زاهر بن أحمد السرخسي . 
ما بين المعقوفتين زيادة من ا طء 
في الأصل : أخر حدوث . . والكلام يستقيم بما أثبته من : س ٠‏ ط ٠‏ 
هذا الكتاب آخر ما ألف الرازي ‏ وفيه ما استقر عليه رأيه في نهاية عمره ؛ 
والكتاب لا زال مخطوطاً . 

يقرل محمد صالح الزركاني ٠»‏ في كتابه ‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية - 


رففا 


العقول2©0 . 


ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام » كما 


حدثني من حدثه ابن باده أنه دخل على الخسرو شاهى””؟ ‏ وهو أحد 
تلامذة ابن الخطيب”" ‏ الذي قدم إلى الشام ومصر ء وأخذه الملك 


دق 


زفق 


إفرف 


والفلسفية 6 ص 144 : « والكتاب الموجود - والمشار إليه في الكتب التاريخية 
- كله في الإلهيات وبعض المباحث الطبيعية المتأخرة في ) الترتيب عن الإلهيات » 
ويلوح لي أنه حلقة في مجموعة كلامية فلسفية سماها الرازي ١‏ المطالب العالية » 
كتب الرازي أكثرها » ووقف قبل قسم ١‏ الأخلاق » بعد أن عاجلته المنية. . »٠.‏ 

وعن المطالب العالية ‏ ونسخه الخطية وأماكن وجودها يراجع :: المضدر 
السابقضٍ :5701289 + ١‏ 

وممن أشار إليه : ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان» 5494/4 » وابن كثير في 
« البداية والنهاية » 2 ٠»‏ وحاجي خليفة في ١‏ كشف الظنون » 00 5 
وقال : شرحه عبد الرحطن المعروف بجبلي زادة . 
الشيخ ‏ رحمه الله - بين في كتابه « تلبيس الجهمية » "١‏ : أن الرازي ذكر: في 
أكبر كتبه « المطالف العالية » أدلة الفريقين القائلين بحدوث العالم » وقدمه 
وضرب هذه بهذه؛ ولم يرجح شيئا ء بل ذكر أن الكتب الإلهية ء والآدلة 
السمعية لم تبين هذه الأدلة . 

وانظر : إشارة الشيخ إلى اعتراف الرازي بالحيرة والشك في هذه المسألة 
في : درء تعارض العقل والنقل - 7940/4 . : 
في هامش س : هو عبد الحميد بن عيسى الخسرو شاهي . 

هو: أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عموية بن يونس الخسروشاهيْ » 
نسبة إلى نحسرو شام من قرئ تبريز + كان فقيها متكلمة بارعا في المعقولات » 
وأخذ عن الفخر الرازي الأصول وغيره » قدم الكرك فأقام عند صاحبها الملك 
الناصر داود ء فإنه استدعاء ليقرأ عليه » ثم عاد إلى دمشق » فأقام بها إلى أن. 
توفي سنة 101 ه .| 

انظر : العبر ‏ للذهبي -”78/7 2 7794 . وطبقات الشافعية «لللسبكى 
2150/8 351 . أوالبداية والنهاية ‏ لابن كثير  /١‏ لال31 . ١‏ 
هو : فخر الدين الرإزي أبو عبد الله محمد بن عمر - تقدمت ترجمته - يعرف بابن 
الخطيب » أو بإبن خطليب الري + لأن والده كان خطيب مسجد الري' . 


:مالا 


الناصر ”2 صاحب الكرك”" إلى عنده » وكان يقرأ عليه » حتى قيل : إنه 
حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله . 

قال : دخلت عليه بدمشق » فقال لي : يا فلان ما تعتقد ؟ قلت : 
أعتقد ما يعتقده المسلمون » قال : وأنت جازم بذاك وصدرك منشرح 
له قلت : نعم » قال : فبكى بكاء شديد؟؟ عظيماً » أظنه وقال : لكني 


والله ما أدري ما أعتقد ؟ لكني والله ما أدري ما أعتقد ؟ لكني والله 
ما أدري ما أعتقد قر ؟ 


- انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 744/4 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 
788/4 . والفخر الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية للزركان دص 16. 

)١(‏ هو : داودبن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب ٠‏ الملك الناصر صلاح 
الدين ملك دمشق بعد أبيه سنة 717 هاء وأخذها منه عمه الأشرف . فتحول إلى 
الكرك » قملكها إحدى عشرة سنة » ثم استخلف عليها ابنه عيسى سنة 141 ها 
فانتزعها منه الصالحٍ أيوب بن عيسى في هذه السئة » فرحل الناصر مشرداً في 
البلاد » وكان فاضلاً زكيا مناظراً بصيراً بالأدب » وله عناية بتحصيل الكتب 
النفسية » توفى سنة 165 ه . 

انظن : + فوات الوفيات -لابن شاكر -519/١-‏ 478 . وشذرات الذهب 
- لابن العماد ‏ 0/ 7176 . والأعلام - للزركلي ‏ ”/ ٠ ٠١‏ 

(6) الكرك :. بفتتح الراء » كلمة أعجمية » وهي :اسم لقلعة حصيئة جداً في طرف 
الشام من نواحي البلقاء » بين أيلة وبحر القلزم وبيت المقدس ٠‏ وهي على جبل 
عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . 

انظر : معجم البلدان ‏ للحموي 40/4 . والروض المعطار ‏ للحميري 


دض 2494# 
(4) شديداً : ساقطة من : سء ط. 


)2 ل رحمه الله لخي اتسار اس ارفكدن نيا سيد أفل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان 6 » والذي اختصره السيوطي وسماه «١‏ كتاب 
جهد القريحة في تجريد النصيحة » ص 5515 , 717 . 


دقف 


وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي) عن مؤذن : 
الكرك » قال : صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة » ات 
والخسرو شاهي ساهر مع السلطان يتحدثان » فقال : إلى الساعة وأنت ١‏ 
تسبح في المنارة ؟ فقلت : نعم . فقال : بت تناجي الرحمن » وبت ' 
أناجي الشيطان . 2 | ش 


وأيض”' » فمااذكره”" أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه 
المسألة أنه إذا لم يتمنع تجدد أحكام الذات؟ من غير أن يدل على الحدث 
لم يبعد مثل ذلك في اعتوار*» الأعراض على الذات ٠‏ يلزمه مثله في 
عد حم المع والبصر.» فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم » 
وإما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات » كحاله قبل وجودها في 
السمع والبصر » أو" لا يكون » فإن كان حاله قبل كحاله بعد » ؤهو قبل 
لم يكن يسمع شيئآ ولا يراه » فكذلك بعد لاستوأء الحالين » فإن قيل:: 
إن حاله بعد ذلك لاف حاله قبل . فهذا قول بتجدد الأخوال0© 
والحوادث ولا حيلة في ذلك » ولا يمكن أن يقال في. ذلك ما قيل في 


١ هو : محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي - نسبة إلى مردا من قرى تابلس'‎ )١( 
حسن الديانة دمث :الأخلاق‎ ٠ فقيه حنيلي » بارع في العربية واللغة‎ ٠ المقدسي‎ 
. كثير الإفادة . توفي سنة 199 ه‎ 

انظر : الوافي بالوفيات للصفدي ‏ ”778/7 . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد 
405/0 ء 40# . والأعلام ‏ للزركلي - 87/70 . 

(0) وأيضآ : كررت في الاصل . 

(6) ' يعني : الجويني - في الإرشاد ص 40 . 

2 فيضن : اللذذات . ٠١‏ 

(5) في الأصل : الاعتواز . والمعبت من : س » ط » والإرشاد . 

إلى الاي موك اسمن اطي 

زفق في س : الأحول . 


كايا 


العلم . وأن”2 العلم يتعلق بالمعدوم » فأمكن المفرق أن يقول : حاله 
قبل وجود المعلوم”"' وبعده سواء 5 


وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي7” » والتزم قول الكرامية 
بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك”؟2 » فإن المخالف احتج عليه بأن السمع 
والبصر يمتنع أن يكون قديما » لأن الإدراك لا بد له من متعلق » 
وهولا يتعلق بالمعدوم » فيمتنع ثبوت”© السمع والبصر للعالم قبل 
وجوده » إذ هم لا يثبتون أمراً في ذوات الله » به يسمع ويبصر » بل السمع 
والبصر نفس الإدراك عندهم » ويمتنع أن يكون حادثا » لأنه يلزم أن 
يكون محلا للحوادث ٠‏ ويلزم أن يتغير » وكلاهما محال . 


وقال20 في الجواب : « لم لا يجوز أن يكون الله سميعاً بصيراً 
بسمع قديم وبصر قديم » ويكون ذلك”' السمع والبصر يقتضيان التعلق 
بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما'* . 


قال*2 : وهذا هو(" المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر : 


زحفق في س : وان . 

(؟) في الأصل : العلوم . والمثبت من.: س » ط . 

(0) فى كتابه ١‏ نهاية العقول فى دراية الأصول» ‏ مخطوط - أحمد الثالث ١41/5‏ 
اللوحة : 31868 . 1 

2 في الأصل : بذلك . والمثيت من : س ء ط . وسوف يورد الشيخ ‏ رحمه الله - 
جوابه بعد أن يذكر حجة مخالفة . 

(5) في مس : بثبوت . 

(7) أي : فخر الدين الرازي في المصدر السابق ‏ اللوحة : 1١9‏ . 194 . 

() ذلك : ساقطة من : سن ء ط . 

زنك في س : ووجودها . 

إلى قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

. هو : ساقطة من : نهاية العقول‎ 2٠١( 


يفف 


إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه » فإن قال قائل© : فحيئذ يلزم ‏ 
تجدد التعلقات ٠.‏ | 1 

قلنا : وأي بأل بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور”"' وجودية في 
الأعيان » فهذا هو تقرير المذهب . ؛ فليا تسادعدا العم كلم ش 
لا يجوز [ أن يكون 7" محدنا”" في ذاته على ما هو مذهب الكرامية ؟.. 

قوله”*' : يلزم أن يكون محلا للحوادث . 

قلنا : إن عنيتم”2 حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم 
تكن حادثة ثة فيها”"؟ » فهذا هو المذهب » فلم قلتم إنه محال ؟ وإن عنيتم 
شيئا”) آخر فبينوه لنتكلم عليه » وهذا هو الجواب عن قوله 0 
التغيير في ذات الله'" » 

قلت : وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول » وذلك / 
قول القائل : صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه » وضده نفي السمع والبصر ١‏ 
هو الإدر اك 7نخما الركر تي المفة نورين هذا المارلة اق سداويرة : 


00 ام ا 

(5) في نهاية العقول : إذا لم يثبت التعلقات أموراً . 

(*) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . ونهاية العقول . : 

(4) في الأصل : تحدثا . وفي س : أن محدثا. والمثبت من : طا. ونهاية 
العقول . د 

(0) أي : قول المخالف لأبي عبد الله الرازي - كما تقدم - والكلام متصل بما قبله في 
« نهاية العقول © . : 

(5) في نهاية العقول : عنيت . 

زف4 في نهاية العقول : بعمد أن يكون حادثا فيها . 

لك في نهاية العقول : به شيك . 

(2)4 في نهاية العقول : يلزم دخول التغير في صفاته . ٍ 

)٠١(‏ في هامش ط : ورد« قولم : وضده نفي ووم هو الإدراك كذا بالأضل 
فليحرر » ْ 0 

00 


هذا الدرك هل يكون سامعاً مبصراً لما لم يكن قبل ذلك سامعا [ له ]37 
' مبصراً أم لا يكون ؟ فإن لم يكن [ كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر » وإن 
كان سمع ورأى ما لم يكن ]7'' سمعه ورآه 5 


فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع 
الزائي وأنه ليس أمراً عدميآ » ولا واسطة بين الوجود والعدم » ولو كان 
عدمياً لكان سلبه وجودياً إذا قيل : لم يسمع ولم يبصر ء وإن كان سلبه 
وجوديآ لا متنع” وصف المعدوم به » فإن المعدوم لا يوصف بوجود ء 
ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ ؛ فإن السمع والبصر 
يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر » وليس الله عندهم سميعا بصيراً بهذا 
الاعتبار » وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك » وإنما هو عندهم مجرد 
الإدراك فقط فكيف يقال : كان ثابتآ في العدم غير متعلق » وأنه لا يتعلق 
إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض ؟ هذه أقوال معلومة©» 
الفساد بالضرورة » وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطاً 


عظيما في غير هذا الموضع”” . 


. ط‎ ٠ مابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

إضف في س : لا أمتنع . 

فق في الأصل : معلوم والمثبت من : س ء ط . 

(5) انظر كلام الشيخ ‏ رحمه الله - على مسألة الأفعال الاختيارية القائمة بالله » وأقوال 
السلف فيها بتوسع وتفصيل في كتابه 2 درء تعارض العقل والنقل » 6/ 151-37 » 
ىا لض ا 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في الدراسة وبينا أن ابن كلاب والأشعري 
وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن . 


7/1 


وكان لمقصود هنا أولاً الكلام في اسم لله الواحد وأن له ثلاثة ْ 
غنات ء 1 : 


أحدها : أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغدد ' 
ولا يتركب وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحد؛ وهذه ١2‏ 
الوحدانية هي التي ذكروها هنا » إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض د 
أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ء وأنه لا يكون إلهين اثنين » ونجو ذلك 2 
مما يقول نحو منه النصارى والمشركون , فإن هذا مما لا ينازعهم فيه 
المسلمون » وهو حق لا ريب فيه » وكذلك كان علماء السلف ينقون 
التبعيض عن الله بهذا المعتى » إنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد.ؤيرى9) 
منه شيء دون شيء ولاقدرك معدشيء وو شيد مولا بعلم مشر : 
دون شيء ء :ولا يمكن أن يشار إلى شيء منه(" دون شيء ء بحيثا أنه - 
لين 1ل ]أ صني عتلاهم قائمة بها يمكنه هو أن وكير منها + 
إلى شيء دون شيء ؛ أو يَرَى عباده منها شيئاً دون شيء ٠»‏ بخيث إذا ' 
تج لعباده م من نفسه المقدسة بأقافاء كان ولاك غير سكن ا 
عندهم » ولا يتصور عبدهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب ' 
منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته!* ' » فإن الحجاب لا يحجب إلا ماهو ' 
جسم منقسم » ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه : 
المؤتتوة ولأ بكو عاق ويعية باد ب23 أصلاً » ولا أن يكون 


(1) في س : معاني . | 

(؟) في ط : ولايرى . , 

() في سء ط : يشازإمنه إلى شيء . 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من': س ء ط . 

(5) في ط : عن رؤيته ٠١‏ ش 

قف في الأصل ويسبب تمزق فيه صارت الكلمة ( لا حجاب ) . والمئبت من : س ٠‏ 
2006 1 1 0 


لكف 


بحيث يراه”'2 العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب”" إليه في الحقيقة » 
فهذا(”" ونحوه هو المراد عندهم بكونه”*2 لا ينقسم*؟ ٠‏ ويسمون ذلك 
نفي التجسيم إذ كل ما(" ثبت له ذلك كان جسماً منقسماً مركبا » والباري 


فإنه”"' منزه عندهم من” هذه المعاني . 


والمعنى الثاني : من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له » 
وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام » لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو 
بعضها داخلاً في نفي التشبيه » واضطربوا في ذلك على درجات 
لا تنضبط » والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد 
ونفي* التشبيه والتجسيم”"2 » والصفاتية تقول : ليس ذلك من التوحيد 
ونفي التجسيم والتشبيه » ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك ٠‏ لكن 
أولئك على أن ما نفوه من [ التشبيه وما نفوه من ]'' المعنى الذي سموه 
تجسيماً هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به » وهو أصل الدين عندهم . 


. في سء ط : يلقاه‎ )١( 

(0) في الأصل الكلمة غير واضحة بسبب التمزق » وظهور جزء من كلمة في الورقة 
التالية . والمثبت من : س » ط . 

(5) في الأصل . س : في هذا والمثبت من : ط ٠‏ 

(4) فى الأصل : يكون . والمثبت من : س » ط . 

(5) الكلمة غير واضجة بالأصل بسبب التمزق واختلاط جزء من هذه الكلمة مع جزء 
من كلمة أخرى في الورقة التالية . والمئبت من : س ٠‏ ط . 

(3) في الأصل » س : كلما . والمثبت من : ط . 

زف34 في س : فإنه . وهي ساقطة من : ط . 

4 في س ء ط : عن . 

(9) فى الأصل : فنفى . والمثبت من : س » ط »ء ولعله المناسب ٠‏ 

. في سء ط : التجسيم والتشبيه‎ )21١( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١١( 


املا 


وكل من سمع” ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور . 
ليست مما بعث الله به رسوله » ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه الأمور » ' 
ولا كان أصحاب. رسول الله كلعِ عليها » فكيف يكون هذا التوحيد الذي : 

هو أصل الدين لم يدع إليه رسول الله يكلِْ والصحابة والتابعون ؟ بل يعلم ؛ 
بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى . 
الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيداً . 1 

ولهذا مازال سلف الأمة وأئمتها يتكرون ذلك ٠»‏ كما روى الشيخ ' 
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » في ذم الكلام'" قال : , 
« سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال : سمعت محمد بن.عقيل بن ؛ 
الأزهر الفقيه يقول : جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام ٠‏ , 
فقال : إني أكره عذا #دبل أنهى عند كنا تين جه الشافي وبولقد * 
سمعت الشافعي يقول : سكل مالك عن الكلام في التوحيد . قال”) 


1 | . في س : يسمع‎ )١( 
ولم‎ . 185/١ أي في ار . بيان تلبيس الجهمية  لابن تيمية‎ )0 
هاء بهذا ؛‎ 4١١ أقف على كتاب لأبي عبد الرحمن السلمي الأزدي المتوفى سنة‎ 
الرد على أهل الكلام » الذي ذكره فؤاد سزكين ضمن 'آثار ؛‎ ١ الاسم . ولعله كتابب‎ 
: وأشار إلى أن عبد .الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي‎ ٠ أبي عبد الرحطن‎ 
1 . المقري ؛ المتوفى لّْئة 404 ه اختصره‎ 
. 1814/54/١ - راجع : تاريخ التراث العربي  العقائد والتصوف‎ 
وقد أورد هذا التقّل أبو:إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام مخطوط - تحت‎ 
5:: رقم 4 الظاهرية بدمشق - الجزء السادس - الطبقة السادسة  اللوحة‎ 
: فقال‎ 
«أخرني ليت ا أحمد» بأ معدن الحسين» سمعت عبد الرحلن ب‎ 
١: محمد بن حامد السلمي » سمعت محمد بن عقيل ابن 'الأزهر يقول‎ 
. 5" وانظره في : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص‎ 
: إفرفق في ذم الكلام : فلقد‎ 
. في ذم الكلام : فقال‎ )4( 


مب 


مالك : محال أن يظن بالنبي يكل أنه علم أمته الاستنجاء » ولم يعلمهم 
التوحيد » فالتوحيد”" ما قاله النبي يل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلآ الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها ٠‏ وحسابهم على الله 76" . [ فما]"" عصم به الدم والمال فهو 


قبقة40) التوحيد : 


وقد روى* ذلك" [ شيخ الإسلام ]7 أبو إسماعيل الآنصاري 


دق في ذم الكلام : والتوحيد . 
(؟) قوله : ( فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) 
لم يرد في ذم الكلام . 
والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يلل : « أمرت . 
سنن الترمذي ه/ كتاب تفسير القرآن ‏ باب 78 تفسير سورة الغاشية' 
الحديث /51"” . 
وأخرجه البخاري مع اختلاف في الألفاظ في كتاب الإيمان ‏ باب : فإن تايوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - ١5 ٠1١/١‏ . 
وفي كتاب « الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى : # وأمرهم 
شورى بينهم » 135/6 
ومسلم كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال 0 : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » ويقيموا الصلاة لماه *#8ه_الأحاديث / 5-37" . 
زهرف ا و 0 
ط قوله  :‏ وإن كان » ولا معنى لها . 
هق في ذم الكلام : فما عصم به المال والدم حقيقة . 
(0) وقد روى : ساقطة من : ط . 
(5) ظهر في صورة ١‏ الأصل »© بعد قوله: ذلك . كلمة ١‏ الاضطرار » من الورقة 
السابعة لخرم كان موجوداً في الأصل . والكلام يستقيم بما أثبته من : س ٠‏ ط . 
600 ما بين المعقوفتين زيادة من : ساء ط . 
وفي الأصل كلمة غير مقروءة بسبب التمزق. 


ازذرفا 


وكات ذم ا . والشيخ أبو الحسبن الكرجي” وكيد 
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قف 


هو : أبو إسماعيل) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ٠‏ شيخ خراسنان : 
في عصره كان بارعا في اللغة » حافظاً للحديث » ل بالتاريخ والأنساب ‏ : 
مظهراً للسنة داعي إليها » توفي سنة 548١‏ ه . . 
له مصنفات منها ١‏ ذم الكلام » مخطوط بظاهرية دمشق تحت رقم ١١78‏ وقد ' 
انتقاه الإمام برهان: الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المفسر حين سمع من الشيخ ا 
شهاب الدين بن حجر العسقلاني بالقاهرة سنة 847 ه وسماه أحسن الكلام ٠‏ 
انظر : كشف الظنون لحاجي خليفة - ٠. 878/١‏ وللترجمة : شير أعلام 
النبلاء ‏ للذهبي - 607/184 - 018 . الذيل على .طبقات: الحنابلة - لابن رجب 7 
-1/مه - 58 . الأعلام - للزركلي - 7717/54 . ا 
أبو الحسن الكرخي؛ : غير واضحة ار ل ا ا الني ‏ . 
قبلها مثل « وجود يأ إذا قيل » نتيجة التمزق . والمثبت من :: س » ط . وقد ورد 


فيهما 7 الكرجي » .! ولعل الصواب ما أثبته من مصادر الترجمة . 


هو : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر'. الكرجي الشافعني' . 
شيخ الكرج وعالمها ومفتيها . الفقيه المحدث المفشر الأديب . توفي 'سنة 
“5 ه . من تصائيفه : « الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول © . : 

يقول ابن كثير ‏ رحمه الله في ١‏ البداية والنهاية 2778/15 : ؛ وله مصنفات 
كثيرة منها : الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول ٠‏ يذكرا' فيه مذاهب السلف في 


باب الاعتقاد » ويحكي فيه أشياء غريبة حسنة © . 


وذكر شيخ الإسلام في ١‏ درء تعارض العقل والنقل 986/7 » أن ١‏ الححسن 
الكرجي في كتابه الفصول ذكر اثني عشر إماماً هم : الشافعي - ومالك + والثوري 
وأحمد - وابن عبينة - وابن المبارك ‏ والأوزاعي -والليث بن سعد - وإضحاق بن 
راهوية ‏ والبخاري - وأبو زرعة - وأبو حاتم . 

وعن كتاب الفصول ومؤلفه انظر : المنتظم - لابن الجوزي  /٠١‏ 01/0 7/5 . 
وطبقات الشافعية - للشبكي -717/5- 147 . وشذرات الذهب - لابن العبماد 
.1٠١/4-‏ وكشف الظنون - لحاجي خليفة 1191/1 وهدية : العارفين 
- للبغدادي - 81//1 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة  508/١٠١‏ . 0 
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وروى - أيضا ‏ أبو عبد الرحمن السلمي”2 » ومن طريق شيخ 
الإسلام : حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو'") 
ثنا أبو يحيى زكريا بن العلاف التجيبي بمصر . ثنا'"' يونس بن عبد 
الأعلى » ثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول : إياكم 
والبدع » قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين 
يتكلمون فى أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته » ولا يسكتون عما 
كات عله المتشابة والتائعوة له انان : 

ورويا؟» ‏ أيضاً ‏ ما ذكره - أيضآ - الشيخ أبو عبد الرحمن : ١‏ ثنا 
محمد بن جعفر » ثنا”*» بن مطرء سمعت شكراً» سمعت أبا سعيد 
البصري . سمعت أبا عبد الرحمن بن مهدي”" يقول : دخلت على مالك 
وعنده رجل يسأله عن القرآن . فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن 
عبيد » لعن الله عَمْرَاً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلام 


» ثنا محمد بن عمير » 


)١(‏ أبو عبد الرحدن السلمي : غير واضحة بالأصل » وقد ظهر في الصورة التي بين 
يدي : « المعدوم به فإن » من الورقة السابقة ٠‏ نتيجة للتمزق ووجود خرم تظهر 
معه بعض الكلمات من الورقة السابقة أو اللاحقة . وما أثبته من : سس » طاء 
وهذا النقل في ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي ‏ مخطوط - الجزء (5) الطبقة 
الرابعة اللوحتان : ١5 ٠ ١‏ وانظره في : « صون المنطق والكلام  »‏ للسيوطي 
ص كه لاه . 

(9) الفقيه بمرو : غير واضح بالأصل » وقد ظهر بعض كلمات من الورقة السابقة 
لا تقرأ لتداخل الحروف . والمثبت من : س » ط . وذم الكلام . 

07 التجيبي بمصرء ثنا: غير واضحة بالأصل. والمثبت من: س» ط. وذم الكلام. 

(؛) أبو الحسن الكرجي في كتابه « الفصول في الأصول » ؛ وأبو إسماعيل الهروي 
في "ذم الكلام ؛ ‏ مخطوط ‏ الجزء (5) الطبقة الرابعة اللوحة : ١4‏ . وانظره 
في : صون المنطق والكلام ‏ للسيوطي - ص 97 . 

(5) ثنا : ساقطة من : س » ط . 

زفق في الأصل : نهدي . وفي س : نهيد . وكلاهما خطأ . والمثبت من : ط ١‏ وذم 
الكلام » وصون المنطق . وعبد الرحمن بن مهدي : تقدمت ترجمته ص ٠ 51١‏ 


نيفا 


نا شل انم بورد ارو باعو ار سم رامن 0 
ولكن بال يدل خلى باطل:8:- ْ 


1 وهذا 50000 الكلام والتوحيد الذي كان تقوله ا 1 
والجهمية » وليس له أصل عن الصحابة والتابعين:» بخلاف 'ما روي . 

من( الآثا ر الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين » فإن 1 
ذلك لم ينكروه ؛ إنما(" أنكر”” الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله 8 
وصفاته وكلامه . 1 


وقال9؟» 5 : ١‏ ثنا أبو القاسم بن مستوية » 5 
يان رشع نا سير ل مطح ولا ارام ب ٠‏ عن توح 
الجامع » قال : قلت لأبثي حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام ؟ فقال لس مات ره 
السلف . وإياك 4 وكل محدثة فإنها”* بدعة . 


وقار1" لاض لاجد انيبن لعدين يد عار 0 ا 
سعيد بن الأحنفا ء' محم انع و عابرا يه 


. في'س : عن . وهواتصحيف‎ )١( 
. فق 0 : فإنما . أوأثبت المناسب لسياق الكلام من : س » ط‎ 
فى قروا‎ 
ذم م 2 إسماعيل الهروي  مخطوط - الجزء التخامسس د إلطبقة” الخامسة‎ 2 
ا‎  : اللوحة‎ 
: 03١ 699 "مره لحن و حادم - للسيوطي داص‎ 00 
: ١ في الأصل : فإنهما‎ )5( 
. والمثيت من : ساء ط » وذم الكلام ء وصون المنطق,‎ 
أي أي عد الرساز الي في ذم لكلا » لاي إسمام ارو - مخطوْط‎ ) 
. ”٠ , "8 : الجزء الخامس الطبقة الخامسة » اللوحتان‎ - 
. 5١ انظر : صون المنطق  للسيوطي ص‎ 


كملا 


و كيه ا و 0 : قال 
ب لا ييه "مس كلام ٠‏ وكا أو يها رحا علي الفقه ورجانا عن 
الكلام » . 


قال(" شيخ الإسلام [ أنبا ]28 أبو الفضل”*؟ الجارودي : « أنبأ 
إبراهيم بن محمد ثنا 2 يحيى سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول20 : سمعت الحسين بن علي الكرابيسي!" يقول : شهدت الشافعي 
ودخل عليه بشر المريسي فقال9© لبشر : أخبرني عما تدعو" إليه : 
أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة » ووجدت عن السلف البحث فيه 
والسؤال ؟ فقال بشر : لا إلا أنه لا يسعنا خلافه » فقال الشافعي : أقررت 
على نفسك5''' ببالخطأ فأين أنت و ا 


)0( في جميع النسخ : الحسين . وهو خطأ . والمثبت من : ذم الكلام » وصون 


وهو : أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . تقدمت ترجمته ص 4١‏ . 
000 في س : لا ينعينهم . وهو تصحيفف . 
() في ذم الكلام ‏ لأبي إسماعيل الهروي ‏ مخطوط ‏ المجلد السادس -الطبقة 
السادسة ‏ اللوحتان : ؟37 . وانظره في : صون المنطق والكلام للسيوطي 
4 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . 
(0) أبو الفضل : ساقطة من : ذم الكلام . 
)١(‏ يقول : ساقطة من : ١‏ ذم الكلام » 
(44 في جميع النسخ : الكرانيس » وهو خطأ . والمثبت من : ذم الكلام ٠‏ وصون 
00 
: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي . وتقدمت ترجمته . 
للك 0 : فقاله . والمثبت من : س » طاء وذم الكلام » وصون المنطق . 
(9) في الأصل : تدعون . والمثبت من : س ء طء وذم الكلام » وصون المنطق . 
)٠١(‏ في ذم الكلام : بنفسك . 


لاملا 


عن”" الكلام في الفقه والأخبار » يواليك الناس عليه وتثرك هذا ؟ قال : ' 
لنا تهمة فيه » فلما خرج بشر قال الشافعي : لا يفلح ؛ . 


وروىق شيخ الإسلام'" عن المزني وعن ع3 « قإل المزتئ : 
ال من اليم اوري 
القيامة » ولا تشتغل بالكلام فإني قد 51 من أهل الكلام 3 
التعطيل » وزاد المزني. :.ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل » . 


. وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي ْ 
وذويه وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه 2 ال 
بكرن لاميعة للمعدوم .. : 1 


وقال0» أبو عبد الرحمن السلمي - أيضآ - : ١‏ رأيت بنخط ,أبي ! 
عمرو بن مطر يقول ستل ابن خزيدة عن الكلام في الأنسماء والصقا + 1 
فقال : بدعة ابتدعوها ٠.‏ ولم:يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة ش 
الدين » مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ 
ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي” '' حنيفة ومحمد بن | 
الحسن وأبي يوسف ؛ يتكلمون في ذلك ٠‏ بل كانوا ينهون عن الخوض , 


0 . في ط : من‎ )١ 

» 355 : .في ذم الكلام  مخطوط < الجزء السادس  الطبقة السادسة - اللوحتان‎ )١( 
: ْ . 54 وانظره في : صون المنطق والكلام  للسيوطي ص‎ . 37 

() في جميع النسخ : ل تخوض ا لتر ريو الس 

(4) في ساء اط : لا يطلح أن يكون إلا . 

(5) ذم 1 لأبي إمنماعيل الهروي - متفطاوي الجزء السادس الطبقة السابعة 
اللوحة : ١‏ 4 . وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي د ص كلا . 

)00( في جميع النسخ : وأبو . والمثبت من : ذم الكلام . 
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فيه » ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة ٠‏ فإياك والخوض فيه » 
والنظر في كتبهم بحال » . 

قلت : وقول ابن خزيمة . الملقب بإمام الأئمة : الكلام في 
الأسماء والصفات [ هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء 
والصفات ]20 » وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته”؟ الجهمية وأتباعها » 
فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في التوحيد(” يذكر فيه صفات الله التي 
نطق بها كتابه وسنة رسوله . 

قال©“أبو عبد الرحمن : « سمعت أبي يقول : قلت لأبي 
العباس بن سريج”” : ما التوحيد ؟ قال : توحيد أهل العلم وجماعة 
المسلمين : أشهد أن لا إِله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وتوحيد أهل 
الباطل : الخوض في الأعراض والأجسام ١‏ وإنما بعث النبي كَل بإنكار 
ذلك ». 

هذا موافق لما تقدم » فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي 


زحفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(؟) فى سن : ابتدعه . 
0 ابن خزيمة تقدم التعريف به ص 159 . 
وكتابه هو : التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل - التي وصف يها نفسه 
في تنزيله الذي أنزله على نبيه المصطفى يقي وعلى لسان نبيه نقل » الأخبار الثابتة 
الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد » ولا جرح في ناقلي 
الأخبار الثقات . 
هكذا عنوان للكتاب المطبوع » مراجعة وتعليق محمد خليل هراس » وقد قام 
الأخ د . عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ٠‏ بتحقيقه تحقيقاً علميآ لأهميته » وسعة 
رواية مؤلفه ‏ رحمه الله . 
(4) ذم الكلام للهروي - مخطوط ‏ الجزء السادس الطبقة السابعة» اللوحة رقم: 4١‏ . 
وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص 9" . 
(0) في جميم النسخ : سريح . وهو خطأ. والمثبت من : ذم الكلام » وصون 
المنطق . وقد تقدمت ترجمته ص ١91‏ . 


خكا 


ذلك وجعل ذلك من التوحيد ٠‏ هو من قول أهل الباطل » ذكيف يمن . 
جعله أصل الدين ؛ كما قال شيخ الإسلام27 : 0 
( سمعت أحمد بن الحسن ٠‏ أنبأ الأشعث ٠»‏ يقول : قال رجل 
لبشر بن أحمد أبي إسهل- الإسفرائيني : إنما أتعلم الكلام 'لأعرف ابه : 
الدين . فغضب . وسمعته قال : أو كان السلف من علمائنا كفاراً ؟ » ١ ٠‏ 
وقال أبوعمر بن عبد البر" : ١‏ الذي أقول : إنه إذا نظ ر إلى إسلام | 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن ؛ 'ؤسائر 29 ١‏ 
المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً:. 
علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلاء©» 
النبوة ودلائل الرسالة » لا من قبل حركة ولا سكؤن” . ولاامن باب 
البهض والكل”"' ٠‏ ولاا من باب كان ويكون ٠‏ ولو كان النظر في الحركة ' 
والسكون عليهم واجباً. وفي الجسم ونفيه والتشبيه”© ونفيه لازم ٠‏ 
ماأضاعوهء ولو أضاعوا الواجب لما" نطق القرآن بتزكيتهم ١‏ 
وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ٠»‏ ولو كان ذلك من 
علمهم”' مشهوراً ٠‏ ومن أخلاقهم معروفا . ؛ لاستفاض عنهم واشتهروا به 


 ةنماثلا في ذم الكلام 50 إسماعيل الهروي  مخطوط - الجزء السادس الطبقة‎ )1١( 

. اللوحة : 8 . 2 ! 1 
وانظر : صون المُنطق والكلام - للسيوطي ‏ ص /الا . 

إفق في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - لابن عيد البر 578 

(*) في التمهيد : وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحطن وسائر . 

0 4 

(5) ولا مسكون : ساقطة : من التمهيد . 

(5) في التمهيد : الكل زالبعض . 

60 في س ء ط : وفي التشبيه . 

(8) في التمهيد : ما. ١‏ 

(9) في التمهيد : عملهم!. 


0*١ 


كما اشتهروا بالقرآن(2 والروايات » . 

فذكر أبو عمر أن ما يدخله”" هؤلاء في أصول الدين والتوحيد » 
من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه » والاستدلال بالحركة والسكون » لوكان 
من الدين لما أضاعه”” خيار هذه الأمة » فعلم أنه ليس من الدين » وكلام 
علماء الملة في هذا الباب يطول » وإنما الغزض التنبيه على أن ما سماه 


هؤلاء توحيداً » وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه » إنما هو شيء ابتدعوه 
لم يبعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه ؛ وقد اعترف بذلك حذاقهم » كما 


ذكره أبو حامد الغزالى » فى كتابه إحياء علوم الدين©2 » ووافقه فيه أبو 
الفرج بن الجوزي في كتاب منهاج القاصديه*؟ » لما ذكر الأسماء التي 


)0( في التمهيد : ولشهروا به كما شهروا بالقرآن . 

قف في الأصل : يدخل . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط. 

[فرق في الأصل » س : أضاعوه . والمثغبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام ٠‏ 

(5) إحياء علوم الدين ‏ للغزالي ٠ 77/١‏ 34 . 

وأذكر طرفآ من اعتراقه في المصدر السابق » لكي يستبين للقارىء ما أثبته بين 

القوسين التاليين من مختصر منهاج القاصدين ١‏ لا من المنهاج نفسه لعدم وقوفي 
عليه » يقول الغزالي : ١‏ اللفظ الثالث التوحيد : وقد جعل الآن عبارة عن صناعة 
الكلام » ومعرفة طريق المجادلة » والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة 
على التشدق فيها بتكثير الأسئلة » وإثارة الشبهات + وتأليف الإلزامات حتى لقب 
طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد» وسمّي المتكلمون العلماء بالتوحيد ١‏ 
مع أن جميع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر 
الأول » بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة ‏ 
فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في 
أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل » وكان العلم بالقرآن هو العلم كله » 
وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين » وإن فهموه لم 
يتصفوا به » وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل - رؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوسائط .. فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل ... والرضاء 
والتسليم لحكم الله تعالى .20 . 

() هو : أبو الفرج عبد الرحدن بن علي بن محمد بن علي البغدادي الحنبلي » - 


دك 


عر متتمياتها # قذكر العلل والقعه والتوسيد :قال + 


[ اللفظ الثالث التوحيد : وقد كان ذلك إشارة إلى أن تر الأمور : 


لباقي اله اكاليدة. ويكاتقيق الاك إلى 1 ساي الويتانط تمر 
ذلك التوكل والرضى ٠.‏ وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام .في 
الأصول . وذلك من المنكرات عند السلف ]22 . 


زلف 


زفق 


ولهذا لما كا أبن محمد عبد الله بن سعيد [ بن كلاب ]27 وأبو 


المعروف بابن الجوزي ٠‏ شيخ وقته » إمام عصره ‏ صاحب التصانيف السائرة في 
فنون العلم . 1 

يقول الذهبي : ما علفت أخدا من العلماء صنف ماصنف هلأ الْرجل4أ. 
من تصانيفه : منهاج القاصدين في مجلدين » وهو كما يقول حاجي خليفة - 
على أسلوب الإحياء » لكنه ذف منه الأحاديث الواهية » ومذاهب الصوفية التي 
لا أصل لها . توفي إبن الجوزي رحمه الله سنة /891 ه ,7 

انظر : تذكرة الحفاظ -للذهبي ‏ 4/ 1748-1557 . والبداية والنهاية لابن 
- 1 و . والذيل على طبقات الحنابلة لان رحبي 16/1 

؛ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة ‏ 1810/8/5 . 
ال 0 : الأصل » .يقدر أربعة عشر سطراً » وفي : س:: 
بقدر ثمانية أسطر» أوفي ط : بقدر كلمة واحدة علق عليها بالهامش بمايلئ.: 
"هذا بياض بالأصول التي تحت أيدينا يبلغ نحو سبعة أسطر والظاهر أنه ضحيح»: 

وفي هذا نظرء إِذ الظاهر من النص أن القائل هو ابن الجوزي ٠‏ ولعلل ما أثبته 
50-0 منهاج | القاصدين لابن الجوزئ » اختصار ابن قدامة المقدسي 
رحمهما الله تعالى ‏ ص 7١‏ يكتمل به النص » وقد ذكر ابن قدامة في مقدمة: 
الكتاب أنه لم يلتزم المحافظة على ترتييه م وذكر ألفاظاً بعينها » بل ذكر بعضها 
بالمعنى 1 وريما ذكر فيه حديثاً أو شيئاً يسيراً من غيره' إن كان 
مئاسياً له . 

إنظر ؛ مقدمة المطدر النمايق ص 18 . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

وقد ورد في الأصل : ١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد » وهو خط ١‏ 
وقد تقدمت ترجمته ضٍ ١79‏ 3 
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الحسن الأشعري ؛ وأبو العباس القلانسي » ممن أخذ أصل الكلام في 
التوحيد عن المعتزلة » وخالفوهم في بعض دون بعض 2 يقع في كلامهم 
من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع » 
كان الناس يتبهون على ذلك » حتى ذكر شيخ الإسلام''؟ قال : 


2 ممع عدناة70؟ بن عبدة النميري 3 سمعت أبا ا البسطامى 


يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً يتتحل الاعتزال » ثم رجع فتكلم 
عليهه9؟ ع وإنما مذهبه” التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى 
التمويه ؟ . 


وقال20 الشيخ أبو نصر السججزي””" في رسالته إلى أهل 


زفق 
زفق 
قف 


زفق 


2) 
(3) 


زفف 


أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام ‏ الجزء السابع ‏ الطيقة التاسعة اللوحة : " . 
في ذم الكلام : سمعت الحاكم عدناتن . 
في الأصل : «عمرو». والمثبت من: س » طاء وذم الكلام ٠‏ ومصادر 
الترجمة . هو: أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم البسطامي » 
الواعظ المتكلم » انظر : تاريخ بغداد -للبغدادي -1/ 7417 ٠ 544 ٠‏ وتبيين 
كذب المفتري - لابن عساكر ص 75 778 . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
"٠٠١/1907‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي -4/ 14175-149 . 
تكلم ابن عساكر عن انتحال أبي الحسن الأشعري للاعتزال » وإقامته عليه » 
أربعين سنة » ورجوعه عنه في « تبيين كذب المفتري » ص 18 - 149 . 

وقد نقل عن أبي بكر بن فورك رجوعه » وما صنفه بعد ذلك من المصنفات 
التي نقض فيها مذهب المعتزلة ٠‏ وأبطل استدلالهم ٠»‏ وكشف عن تمويهاتهم ٠‏ 

انظر : المصدر السابق دص 7752-11758 . 
في ذم الكلام : مذهباه . 
ذكر الشيخ رحمه الله في « درء تعارض العقل والنقل » 7/7 أن كلام أبي 
نصر هذا في ١‏ الإيانة » . 
في الأصل : السخزي . وهو خطأ . 

هو : أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي . الوائلي البكري ٠‏ من 
حفاظ الحديث . 

يقول الذهبي : شيخ الحرم ٠‏ ومصنف « الإبانة الكبرى »© في أن القرآن غير - 
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اليمه30© ب خزتو البو ا ا 
فقيهً صالحاً ٠‏ عن الشيخ أبي سعيد البرقي قي » وهو من شيوخ فقهاء 
المالكيين [ ؛ ببرقة0"© ع عن أستاذه خلف السعلي اا وكان من 0 
المالكيين ]20 أنه قال : الأشعري أقام”*» أربعين سنة على الاعتزال » 
أظهر التوبة فرجع عن الفرع وثبت على" ' الأصول ؛ . 


مخلوق » وهو مجلد :كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر ؛ . توفي بمكة 
المكرمة سنة 444 ه . ٠‏ 1 
انظر : الأنساب | للسمعاني ‏ 71/8/18 741 ٠‏ وسير أعلام البلا للحي ْ 
-109/ 801-754 . وشذرات الذهب - لابن العماد */ ١/ا؟ ‏ 70/7 , : 
)00( في الره على من لتكر: اعرف والضويتا» ,وقد يفا الاح + مجدد اباكي) ل 
عبد الله ٠‏ للحصولٌ على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة ش 
. المنورة . وانظر هذا النص فيها ص ١58‏ . 
زفق برقة ٠:‏ بفتح الراء.'والقاف : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى ٠‏ بين 
الإسكندرية وإفريقية » افتتحها عمرو بن العاص صلحاً سنة ١"هء‏ وإلى برقة 
ينسب جماعة من أهل العلم . : 
انظر : مجعم البلدان - لياقوت الحموي 988/١‏ . 786 . والروض المعطار 
- للحميري ص 85١‏ . 
إففق هو : أبو سعيد لف بن عمر ؛ وقيل : اسمه عثمان بن عمر ؛ وقيل :. عثمان بن 
خلف . من أهل القيروان » وإمام أهل زمانه في الفقه والورع ويعرف بمعلم 
الفقهاء ٠‏ لم يكن في وقته أحفظ منه . توفي سنة ١لالا‏ . انظر : الديباج: المذهب 
- لابن فرحون - ١//إ74‏ . وترتيب المدارك ‏ لعياض - 488/7 - ٠. 49١‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . ش 
(5) . في الرسالة : أقام الأشعري . 
1) في الأصل : ورجع إلى . وأثبت المناسب من : س . ط ء والرسالة ٠»‏ ودزء. 


0) قال أبو نصر : ١إضافة‏ من .الشيخ ‏ رحمه الله والكلام متصل ابما قبله .في 
الرسالة . 


إ 23> 


«هذا(١'‏ كلام خبير بمذهب الأشعري وغوره”"). 


ولهذا قال محمد بن خويز منداد”" : إمام المالكية في وقته في 


العراق » في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر”*) » قال : أهل 
البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذي 200 ترد شهادتهم » هم : أهل 
الكلام » . 


قال : « فكل متكلم فهو من أهل"'" الأهواء والبدع عند مالك 


هق 
زفق 


زلوفق 


زهق 


)2 
قف 


في الرسالة : وهذا . 
في جميع النسخ : وعورته . وما أثبته من : الرسالة » ودرء تعارض العقل والنقل 
7/7 . وقد علق على ذلك الشيخ ‏ رحمه الله في الدرء بقوله : 

٠‏ ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة » فإن الأشعري مخالف لهم 
قيما أظهروه من مخالفة السنة » كمسألة الرؤية » والقرآن» والصفات . لكن 
أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة ... ؟ ٠‏ 

انظر : درء تعارض العقل والنقل 359//19 . 
هو : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي » 
تفقه على الأبهري . كان يكره الكلام ويجانب أهله . له مصنفات منها : كتاب 
« الخلاف » توفى سنة 79٠9‏ ه تقريباً . 

انظر : الديباج المذهب ‏ لابن فرحون ص 718 . وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبد البر 1172/7 . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 91/1 . 
ذكر ابن عبد البر أن محمد بن خويز منداد قال في كتاب « الشهادات في تأويل 
قول مالك : ١‏ لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء ما نصه : 

« أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من 
أهل الأهواء والبدع » أشعريآ كان أو غير أشعري ٠‏ ولا تقبل له شهادة في الإسلام 
أبداً ؛ ويهجر ويؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منها » . 

راجع : جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبد البر - ٠ 1١1/5‏ 
في س : الذي . 
في جميع النسخ : فهو عندهم من أهل . .. والكلام يستقيم بدون لفظه : عندهم 
كما أثبته من : درء تعارض العقل والنقل 198/9 . 


>2”23 


وأصحابه [ وكل”'2 متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء ]*"" أشعريآ كان أو . 
غير أشغري © . ا ' 

والمعنى الغالث © من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية » ؛ 
كالقاضي أبي بكر”“» وغيره ‏ هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك ٠‏ بل : 
هو رب كل شيء » وهذا معنى صحيح » وهو حق. وهو أجود ؛ 
ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم » حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق ' 
كل شيء ومربه؟ » ومديره » والمعتزلة وغيرهم يخالفون في.ذلك ٠»‏ | 
حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها » لكن مع هذا 
قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها » وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب » 
وأنكروا ما نطق.به الكئاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها بَبعضن'» 
وغير ذلك مما ليس هذا موضعه . 


فهذه المغاني الثلاثة هي التي يقولون : إنها معنى اسم الله الواحذ » 


)١1( "|‏ في الأصل : فكل . والمثبت من : ط » ودرء تعارض العقل والتقل . ': 
(؟) ما بين المعقوفتين سأقط من : س 
(*) بين الشيخ ‏ رحمه الله في ١‏ التدمرية 4 ص 75 أن عامة المتكلمين .الذين يقرزون 
. التوحيد في كتب |الكلام والنظر غايتهم » أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع 
فيقولون : هو : واحد في ذاته لا قسيم له . واحد في صفاته لا شبيه له . واحد 
في أفعاله لاشريك له. والنوع الثالث هو أشهرها عندهم ٠‏ وهو توحيد 
الأفعال . 4 ١‏ 0 
وهو : أن خالق | العالم واحد . ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة 
التمانع وغيرها ٠‏ ونيظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » 'وأن هذا هو معنى 
قولنا : لا إله إلآ لله حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع .. 
انظر : تقسيم الطوائف للتوحيد وتسمية كل طائفة باطلهم توحيدا في : مدارج 
السالكين 006 ا 
(4) في الأصل : أو . والمثبت.من : من » ط . 
)ع( في ط : ومر : 


كوا 


وهي التوحيد » وفيها من البدع التي خولف فيها'' الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه . 

وأما التوحيد الذي ذكر الله في كتابه » وأنزل به كتبه » وبعث به 
رسله » واتفق عليه المسلمون من كل ملة » فهو كما قال الأئمة : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وهو عبادة الله وحده لاشريك له ء كما بين ذلك 
بقوله : «وَزكهك له وبي 5 له إلا مْوَليممَنٌ اليم 204 فأخبر أن الإله 
إله واحد لا يجوز أن يتخذ إلهآ غيره » فلا يعبد إل إياه » كما قال في 
السورة الأخرى : « #وَوَل أ لا مدأ هين أننين رما هر له ونيد وى 
دون 274 وكما قال : « لَا جَمَلَ عَم أنه إلا كر معد مَْمُوما دوا 4 
إلى : «عَتلقَ فى بهم مَنومًا يَدَحورًا74؟ وكما قال : « تََِيلُ الكت مِنَ أنه 
لعزي كيم © نآ إيْكَ اْسكمب يلحي تابر للَه حص لَهُألزيرت (أ) 


آلآ لَه لين ايض ولت أخحَذُوأْضِن دو نمه أو يسا مَانَعبِدَهُمْ ل ربوا ِل 
له 2*4 وكما قال : «وَآلِينَلَايتَعُت مع َه إِلكَاءَاعَرَ 4" . 


والشرك الذي ذكره الله فى كتابه » إنما هو عبادة غيره من 
المخلوقات كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو 
تمائيلهم أو قبورهم » أو غيرهم من الآدميين » ونحو ذلك مما هو كثير في 
هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محقق'" في التوحيد » وهو من 


رو ضع واد 


أعظم الناس إشراكاً » وقال تعالى : رمثم َاكَنَضُوتَ من دون اَن راد 


() فى سس ط:بها. 

(9) سورة البقرة » الآية : 3157 . 

(0) سورة التحل » الآية : 9١‏ . 

(4) سورة الإسراء » الآيات : 54-57 . 
(0) سورة الزمرء الآيات : 3-1١‏ . 
(1) سورة الفرقان » الآية : 584 . 

0) في ط : محق . 
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صر هل هُنّ حكشِنَتُ صُروء أو اراد بِيَحَمَةِهَلْ هرك منيكت يَتيو ل . 
ل 00 0 جه )ديد مه ع وو بر كم : 
حر َه عليه َكَل الْمتَوطُونَ 274 وقال : ط فل أفَحَْرَ أله تروف عَبدُ 


كا للتهزة © تلد بي بيك وَلِلَ يسن فلك بن رقت طن نك 
قم منَ اليس () بلِ بذ ون و آلتّدكرنَ4”"" وقال تعالى .: 

«وَإِدَا كر لَه وده أمنْمَأَوتْ لوب الدبنَ ل موت بالأيفرو وَإِدَا ذكرٌ 
نتن دو ني إدا هم موي74" وقال تعالى : «وَإِدَ دكت ريك في ليان 
مَحدَمُ لاك لز فو 04 وقال تعالى : «وَيبوا أن ةم دول 


5 00 2 عو اس سد موي مه د 0 مجان ارج اس عسل 
ألْكفْرونَ هذا حر كَدَابٌ وه بعل الل إللها وبجِدًا إن هنذا لتىء يجاب )ا وطاق 


سس حور عدم و مهدج 8 عرد ا غك 0000 حو حفن عا عا ل 7 
ألملا نهم أن أمشوأ وأصيرةأ عل َالْهَيَكر إِنَّ علدًا لَتَىْ سراد 00 ما معنا يبدا فى املد 


01 


لآير إن دآ إلا أَخلقٌ4”* ٠‏ وقال تعالى : « إِنَُم كوا ديل لَه ل له إلا 


000101 


كرود 9) عالدنا لاسي تون 04" وقال تعالى : 
« وَمَايْؤّمنُ أحكزرهم ياه إلاوهم مك204 . 1 

قال ابن عباس 2 وعطاء » وعكرمة » ومجاهد : يسألهم من خلق : 
السماوات والأرض ؟ فيقولون : الله » وهم مع هذا" يعبدون غيره» ١‏ 


. "8 ] سورة الزمرء الآية‎ )١( 
. وقد ورد في : من ء ط.:  قل أرأيتم * وهو خطأ‎ 
., 55-545 : (؟) سورة الزمر » الايات‎ 
. 48 سورة الزمر» الآية ؟‎ )9( 
. 55 : سورة الإسراء » الآية‎ )8( 
37-4 : سورة ص » الآية‎ (2) 
. في س : «9 متذ منهم 4 وهو خطأ‎ 
, "56 218 : سورة الصافات » الايتان‎ )5( 
. 1١5 سورة يوسف ء الآية:‎ 0 
في س : ذلك .2 ؛‎ )8( 
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ويشركون به » ويقولون : له ولد » وثالثك”2 ثلاثة . 

فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية » وهو نهاية ما يثبته هؤلاء 
المتكلمون - إذا سلموا من البدع فيه د سو شو 
يعبدون غير الله » قال تعالى : # وَمَكَلْمَنَ أدسَلَنَامِن قبَِكَ من يُسْلِنَا أَجَعلْنَا من 
دون أَلبَّحن َالِهَدٌيُعْبَدُوَ 4<" . وقال تعالى : لوَمآ 00 
سول إلا وي يه َمل إله لا ؟ أن عدون 74 » وقال إتعالى : # وَلْمَدَ 
ممم فى كل عو رص 


عر 


ي ه -22 دي زر ع 0 
لَه وْمِنْهُم من حقت عليه - عكر اورفو" . 


َع 2 سرعم وأ مدع يه يه سر سه 


لله وأحمَنوأ دوت ِنْهُم من هدى 


سُولًا أ أَعَبْدُ 


فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل » وأنه بعث إلى كل 
أمة رسولاً به » وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من 


)1غ( في س : وقالت ثلاثة . وهو تصحيف . 
يقول ابن كثير -رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى # وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون » /٠١5‏ يوسف . 
« قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم : من خلق السماوات » ومن 
خلق الأرض » ومن تخلق الجبال ؟ قالوا : الله » وهم مشركون به » وكذا قال 
مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؟ . 
وقد ذكر ابن الجوزي ‏ رحمه الله - في « زاد المسير»؟ 795/5 عنل تفسيره 
لهذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال : 
الأول : عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي : أنهم المشركون 
الذين يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به . 
والثاني : عن ابن عباس : أنهم التصارى ٠‏ يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم 
ونع ذلك يشركوك ب 
الثالك : عن الحسن أنهم المنافقون » يؤمنون في الظاهر رتاء الناس ٠»‏ وهم 
في الباطن كافرون . 
(؟) سورة الزخرف » الآية : 6 
(0) سورة الأنيياء ٠‏ الآية : © 
(:) سورة النحل » الآية : ١‏ 


> 
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الآخرين ديناً غيره » قال تعالى : لأكْمَيرَ وين أله َمَعُوْ رب وله أمنكم من فى | 

ألتسعوات وَالارض لوصا وَسكَرَها َو تورك عن “امك راطو و5 : 

ِل كا وَمآ أل عل براه وضعلل وَإسْحق ينوبت وَالأمنباط و1 . 

فق ومن رعس د اليرت من رَبَومْ 3 ند ين كعبر مَنهُرْ وَتَْنُ كه ! 
لع معد وك ل سر عد عودم عو دعد . مو ال 


مُسَيِمُونَ 09) ومن يبي عير للم و ينا فلن يقل ونه وَهوَ فى الْآضرّة هن | 
ألْخَسِرنَ لحَسرِنَ208 , ْ : 
فدين الله أن يدينه العباد”” ويدينون له ٠‏ فيعبدونه وحده ويطيعونىف ' 
وذلك هو الإسلام له » فمن ابتغى غير هذا ديناً فلن يقبل منه ٠‏ وكذلك 
قال في الآية الأخرى هد الله ؛ نَم لآ له إلا هُوَ وَالْمتهكة وأؤلوا اليا : 
ْنا يلس لآ اكه إلا هد ألرِيدُ المحكيم إِدَّ يمت ند الله ْ 
المتكظ74 , 
فذكر أن الدين عند الله الإسلام » بعد إخباره بشهادته وشهادة أ 
الملائكة وأولي” الغلم أنه لا إل إلا هو , والإله هو المستحق للعبادة 00 
اي ا ا 
' فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر » فليست الإلهية هي" الخلق أو ' 
ا ٠‏ كما يفسرها هؤلاء المكلعرن في لتر يد ْ 
من أهل الكلام ٠‏ إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من ٠‏ 
العرب وغيرهم ال كور ضيه اي الله خالق كل شيء وربه »:فلو 


00 سوزة آل متاق 6 الآيات 30 

في س : (وإليه ترجعون) 0 في الأصل: (قولوا آمنا بالله) برعا 
0) في الأصل : للعباد . والمثبت من ال نط 37 
(0) سورة ة آل عمران » الآيتان : ملف 2.1١5‏ 
(4). في الأصل ٠‏ س : أولو والمثبت من : ط , 
4 في جميع النسخ : هو . .وأئبت ما رأيته مناسبآ للكلام . 


لخم 


كان هذا هو إِلّهية لكانوا قائلين : إنه لا لَه إلا هو . 


فهذا» موضع عظيم جداً ينبغي معرفته » لما قد لبس على طوائف 
من الناس أصل الإسلام » حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شركاً » وأدخلوا في التوحيد والإسلام أموراً 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه » وأخرجوا من الإسلام والتوحيد 
أموراً عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله » فأكثر هؤلاء المتكلمين 
لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك » دون 
ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك » بل التوحيد الذي لا بد منه 
لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد » وهو توحيد العبادة”"" ٠‏ وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله » أن يقصد [ الله ]”" بالعبادة ويريده بذلك دون 
ما سواه » وهذا هو الإسلام ٠‏ فإن الإسلام يتضمن أصلين : 


).2 ورد فى هامش الأصل : قف على هذا المبحث المفيد جداً . 
زفق في الأصل : العباد . وأثبت المناسب لتقسيم التوحيد من : س » ط . فالتوحيد 
نوعان : 
نوع في العلم والاعتقاد » ويسمى التوحيد العلمي ؛ لتعلقه بالأخبار 
والمعرفة » ومداره على إثبات صفات الكمال » ونفي التشبيه والمثال » والتنزيه 
عن العيوب والنقائص . ْ 
ونوع في الإرادة والقصد » ويسمى التوحيد القصدي والإرادي » لتعلقه بالقصد 
والإرادة » وهو نوعان : 
توحيد في الربوبية . 
وتوحيد في الإلهية . 
وقد تكلم الشيخ ‏ رحمه الله - في ١‏ التدمرية » على هذين الأصلين العظيمين » 
فبينهما غاية البيان إجابة لمن سأله أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بع 
المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر » لمسيس الحاجة إلى 
تحقيقهما » وكثرة الاضطراب فيهما . 
وانظر أنواع التوحيد في «مدارج السالكين» لابن القيم 74/١‏ 3586 549/7. 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط ء يقتضيها السياق . 


م 


أحدهما الاسسلام لله » والثاني : أن يكون ذلك له سالما فلا 
يشركه أحد في الإسلام له ال ا ع له 2 .وسورة 
قل يا بهاالعاوورة رولك 


ولاريب أن العمل والقصد مسبوق بالل » فلا بد أن يعلم ويشهد 
أن لا إِلْه إلا الله . 1 1 


وأما التوحيد القولني الذي هو الخبر عن الله » ففي سورة الإخلاضن 
التي تعدل ثلث القرآن”' وفيها اسمه ( الأحد ) ( الصمد ) وكل من هذاين 
الأسلين ذلك عل يفن ذهب حول الجيمية كما'قد تاد فى 

سه(" + وعياذة الله وحده بتكل فيها كمال المحة ك وحذه وان 
الخوف منه وحده » والرجاء له وحده”” » والتوكل عليه وحده . كما 
يبين القرآن ذلك في غير موضع ٠‏ فكل ذلك من أصول التوحيذ الذي 
أوؤجب الله على عباده » وبذلك يكون الدين كله لله » كما أمر الله 0 
والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية ». حيث يقول : 8 وَقَنِنُوهُمَ حص 
كوت ةوكر لزي ميم . 


)١(‏ تقدم ذكر بعض 5 التي تدل على أن 8 قل هو الله أحد # تعدل ثلث 
القرآن . راجغم ص ل 
وقد أشرنا في الصفحة نفسها أن لشيخ الإشلام رسالة تسمى ب ١‏ جواب امن 
العلم والإيمان أن ا قل:هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن . 
(1) 'انظر : مجموع. نار شيخ الإسلام ا لت اف ل ا رةه ا 
ل ا 0 : 
قناة ناهن الجر مالل ل شك ل ا 
66# آلهة 6ع مله[ : 
(205 وحده . ساقطة من : اط . 
(4) سورة الأنفال » الآية : 6 


الوجه الحادي والستون”© : 


أن القرآن قد نطق بأن لله كلمات في غير موضع من كتابه » كقوله * 

كيت كَلَِثُ رَيْكَ َه ودلا لا مَل لَكَميْْ 74" وقوله : < وَلوْأنَمَا 
فى الّْضٍ يمن مير قد وَاْبحرُ يَحدُمْ من بَسدِوء سَبْعَهُ بحر ما تَقِدَتْ منت 
أيّ745" و قال : ظ كل لو 6 ابعر هرادا لكت وَقِ لبد البحرْهلَ أن نتفد كت 
رق وَلوْ جنا نلو مدا 474) وقال : لكدَاِمبوا َه رسو لبي لذي الرى 
يُؤْصِك بأ 7 كلمجه 00# 3 وقال تعالى 5 #وَمِرِيدٌ ل أن بح ألْحَقّ 
يَكلِموء ويقَطمٌ َايرَ ألَكَفرِينَ 74" وقال تعالى : « وَيمَخٌ أنه البايلل وين الي 


كلد إنَمُ عي يَّاتِ ألصّدُورٍ 94" » وقال : وَصَدَّقَتْ يِكلِمتٍ 
ع 
00 : 

وكذلك تواتر عن النبى كَلٍ الاستعاذة بكلمات الله التامات”" , 
وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته » فكيف يقال : ليس كلامه إل معنى 


واحد لا عدد فيه أصلاً ؟ وهذا قد أوردوه 2 وذكروا جوابهم عنه 


22-1 


3 


)١(‏ في س : الوجه السادس والستوت . وهو خطأ.لم يستمر حيث أثبت الأوجه التالية 
لهذا الوجه في هذه النسخة بصورة سليمة توافق الأصل » ط . 

) سورة الأنعام » الآية : 118 . 

(0) سورة لقمان » الأية : /ا” . 

(4) سوزة الكهف ء الآية : 3١9‏ . 

(0) سورة الأعراف » الآية : 198 . 

(1) سورة الأنفال » الآية : /ا . 

وقد ورد في الأصل : ويريد والله . وفي س ؛ ط : ويحق الله الحق بكلماته . 

وهو خطأ . 

0) سورة الشورىء» الآية: 74 . وقد ورد في س» ط : ويمحو الباطل . وهو خطأ. 

(0) سورة التحريم » الآية : ١ . ١7‏ 

(9) تقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلك ص 455 » 40317 . 


اده 


فقال القرطبي”' فيما ذكره من كلام ابن فورك : « فإن قيل: : هذا(" ؛ 
الذي قلتم يوييب آن تكوق النوواة والإتجيل والديون والفرقات + وماق 
كتب الله لله شيئآ واحداً » والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات ت فقال9" :. 8امًا. 
يدت كلمت أيّوْ904؟ وقال : ١‏ وَكَمّتْ كِلِمَتُ رَيْه04* وقال : «وَصَدَّفَتَ 
يكم رَيَاوَفبو 04 . 0 

قلنا : إن الب ناك الح ل ا وأنزل لكب 
0 " نفسه بأسماء كثيرة » وأثبتها في التنزيل فقال, : # وَيِله 
الكسياه السو لسَىَ 24" . قال رسول الله يكن ا 
ابي 0ك أفتقولون بتعدد المسمى لتعديد الأسامي ؟ أو تقولون : . 


. في هامش س : كلام ابن فورك في مسآلة الكلام‎ )١( 
1 » وقد أورده القرطبي في كتابه « الأسنى في أسماء الله ال را العلئ‎ 
1 . 7437: مخطوط - اللوحة‎ - 
في الأستى : هو ؛‎ )0( 
. في س2 ط : وقال‎ )9( 
١ : سورة لقمان ء الآية‎ )4( 
. ١١8 : سورة الأنعام » الآية‎ )5( 
” زفق سورة التحريم » الآية.:‎ 
7 م‎ 07 
4 : سورة الأعراف » الآية‎ )8( 
في الأصل : تسعين . والمثبت من اه‎ )5( 
الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم عن أبي هريرة امد 24 . من حفظها :دخل‎ )١( 
. الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر»‎ 
. وفي رواية ابن غمر : « من أحصاها»‎ 
1 صحيح مسلم 304 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والامعفار! بي ' في‎ 
1 . أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها » الحديث //ل31؟‎ 
ورواه الإمام أجمد بلفظ لع ادي ادي رم‎ 
: , 457 2151١5/15 المسند‎ ٠ باقي ألفاظ الحديث‎ 
.: وأخرجه البخاري عن أبي هريرة  رضي الله عنه - أن رسول الل يلق قال‎ 


0 


الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال7© ؟ 


فق 


لله تسعة وتسعين اسمآ » مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة . 

صحيح البخاري */ ١40‏ كتاب الشروط - باب ما يجوز من الاشتراط ... 
4 كتاب التوحيد ‏ باب إن لله مائة اسم إلا واحداً . 

وبلفظ البخاري رواه مسلم - أيضا- في صحيحه 7078/4 - نفس الكتاب 
والياب السابقين . 

والترمذي في ستنه 00/0 كتاب الدعوات ‏ ياب حدثنا يوسف بن حماد 
البصري » الحديث /007” . وأحمد في مسنده 7/ 605 015 . 

وهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله تعالى بعدد معين ٠‏ ولو كان المراد 
الحصر لقال : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً . 

ومعنى الحديث : أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة » وعلى 
هذا فيكون قوله : ( من أحصاها دخل الجنة ) جملة مكملة لما قبلها » وليست 
مستقلة كما تقول : «عندي ألف درهم أعددتها للحج » فهذا لا يمنع أن يكون 
عندك دراهم أخرى لم تعدها للحج . 

فالتقيد بالعدد هو الموصوف بهذه الصفة » لا في أصل استحقاقه لذلك العدد. 

ومما يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد » مارواه أحمد فى 
مسنده 401/١‏ : عن ابن مسعود -رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 6 : 
«ماقال عبد قط إذا أصابه هم وحزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك ٠‏ ابن 
أمتك + ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك ٠»‏ أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك ٠‏ أو 
استأثرت به في علم الغيب عتدك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور صدري ٠‏ 
وجلاء حزني » وذهاب همي ...24 . 

فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين » يحصيها بعض المؤمنين » 
وأما ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب » فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة 
به . والله أعلم . 

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 14/1“ 787 . ودرء 
تعارض العقل والنقل */ 773 ء «م” . والقواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
الحسن لابن عتمينضن 3 ١‏ 
في الأسنى : وإنما هي تسميات متعددة بألفاظ مختلفة دالة على مسمى واحد 
بنعوت الجلال ٠‏ 


6م 


0 للشو هي رفس رو 1 
الكلام”2 : إنه واحد لا يشبه كلا م المخلوقات ولاهو بلغة من اللغات » . 
ولايوصف بأنه. عربي أو فارسي أو عبراني ٠‏ لكن العبارات عنه تكثر : 
وتختلف . “اذا قرف كلام لاذه العرت ب سمي قرآنا » وإذا قرىء أبلغة ! 
العبرانية أو الفارسية!"' سمي توراة وإنجيلة؟ , » كذلك الرب ‏ سبحانة - 

يوصف”* بالعربية الله الرحمن ن الرحيم ٠‏ وبالفارسية ٠‏ خداي بزرك 2906 / 
وبالتركية «سركوي ”" ونحو ذلك0©. وهو -سبحانه وال ' 
والتسمية الدالة عليه تكثر » وكذلك هو - سبحانه ‏ معبود في السماء:, 
ومعبود في الأرض بعبادات وقصور” "ماين + وكدلك هو - شبحانه - 
مذكور. الذاكرين بأذكار مختلفة » وكذلك الكلام 2ن 
ويفسر . بقراءات مختلفة . وأذكار متفاوتة » وكتابة”"'2 متباينة 


)١‏ في سء ط : قلت!. 

ف والاصي تاكلم الأرئي: 

() في الأسنى : أو الربائية . ولعلها السريانية . 

و4 الإنجيل بلغة السريانية » وليس بالفارسية » وإنما المقصود المترجم بالفارسية كما 
شبائي > ْ 

)2( في الأسنى. :و 

() في الأصل : خذا بزرك ٠‏ وفي س : خذا بررك . وفي' الأسنى : خذي بززك. 
والمثبت من : ط . ولعله الصواب » وتعني : الله العظيم . 

زف4 في الأسنى : ندكري. 

(2)8: في الأسنى ا بالحبشية تحبكي ٠‏ وبالإفرنجية قلنطر .ونحو ذلك هكذا 


يدون نقط على د بعض الحروف . 
0( في الأسنى : من في /السماء 2 
)٠١(‏ في س : قصور . 


)١١(‏ في ط : يكتب ويقرأ|. 
)1١(‏ في الأسنى : وكتابات . 


وقوله : ما يَفِدَتَ كلِمَدتٌ أّه2”4 قد قيل : إنهنا 0" سلى كلان29 
كلمات لما فيه من فوائد الكلمات » ولأنه ينوب منابها ٠؛‏ فجازت العبارة 
عنه بصيغة الجمع تعظيما؟ وفي قريب من هذا المعنى قوله0©) 
الح 0» : <ِإِبَاضَحُ يكار َإنَالمليِظُويَ94؟ , وكذلك قوله : 8 وَإِنَا 
لحن نبي وج ث0 وكذلك قوله ط إِنَترَِيمَ كاك أُمَهَاًا لل مه" لأنه 
مناب أمة » وكذلك قوله : : لوبْصَع امون القسط لو ِالْقِيسَة74* ''2 والمراد 

وقيز220 : مانفذت2 العبارات والدلالات التي تدل على 
مفهومات معاني كلامه ) : 

قلت : فهذا ما ذكروه » ومن تدبر ذلك علم أنه من أبطل القول 
وأفسد القياس » فإنهم أوردوا سؤالين : 


)١(‏ سورة لقمان » الآية : "ا 
(0) فى الأصل : بما . وأثبت المناسب للسياق من : سن » ط . 
() في الأسنى : كلماته . 
(4) في الأسنى : تفخيماً . 
(5) فى ط : قول . 
(3) الحق : ساقطة من : الأسنى . 
90) سورة الحجرء الآية : 9 . 
إل عوزة الح + الآية 3 117+ 
(9) سورة النحل » الآية : 31١‏ . 
)٠١0(‏ سورة الأنبياء » الآية :  41/‏ 
ولم يرد قوله تعالى 8 ليوم القيامة © في : س » طاء والأسنى . 
)1١(‏ جاء في الأسنى : قبل كلمة « وقيل ؟ : 
وقال الأعشى : 
ووجه نقي اللون صاف يزينه مع الجيد لعات لها ومعاصم 
فعبر باللغات عن اللثة . 
)١١1(‏ في سن ؛ ط : تقدمت . وهو تصحيف . 


17م 


أحدهما : [ أن هذا الل" يوجب أن ل ترد «الانجيل وسائر 
كتب الله شيئاً واحدا .' 


والثاني 0 ارب أثبت لنفسه كلمات ٠‏ ثم جعل الجواب عن 
الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى . هي متعددة ومتنوغة باللغات 
والمسمى واجداء فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن 
معنى واحد . 0 

دمن المعلم أذ هذ بطل في الأصل امقيس عليه ٠‏ وفي ي الفرع أما 
في الأصل ٠»‏ فللأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون مغنى كل 
اسم هو معنى الاسم الآخر . ولا هي أيضا ‏ متباينة التباين في المسمى 
وفي صفته » بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة » ومن جهة 
دلالتها على صفته”' كالمتابينة » وهذا القسم كثير » ومنه أسماء النبي 
ج20 وأسهاء القراك ” وغير ذلك ٠‏ وبعض الناس يجعلدن20 هذا قسماً 


(0 .ها بين 'المعقوقتين زيادة من :امن ل 
(؟) 2 في س » ط : صفاتها . 
(9) من أسمائه عليه السلام : المزمل » والمدثر» والرسول ٠‏ والنبي » ومنها : 
ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبية 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله و : « لي سخمسة أسماء : أنا؛ محمد » 
وأحملا )-.وانا الماحن الذي يمحو الله به الكفر » وأنا الحاشر ‏ الذي يحشز 
الناس على قدمي - وأنا العاقب ؛ . 
صحيح البخاري 4/؟11 كتاب المناقب ‏ باب ما جاء في أسماء رول الله 
ومعنى العاقب : الذي ليس بعده نبي . ! 
ورد هذا التفسير إفي صحيح مسلم - 1878/4 - كتاب الفضائل ٠‏ باب في 
أسمائه كل الجديث /77054 . 
(4) من أسماء القرآن القرقاة 0 والتنزيل » والكتاب ٠‏ والهدى » والتود والشقات 
والبيان ء وغير :ذلك .ا 
(5) في سء ط : يجعل . 


من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسماً ثالثاً قد يسميه المتكافىء . 

والمقصود فهم المعنى » فإذا قيل : « الرحمن الرحيم » » وقيل : 
« العليم » « القدير » ع وقيل : « السميع  »‏ البصير » فالأول يدل على 
المسمى بصفة الرحمة » والثاني يدل عليه بصفة العلم » والثالث بصفة 
القدرة 2 والرابع بصفة السمع 0 والخامس بصفة البصر » وهذه الصفات 
ليس أحدها هو الآخر» وهذا مما 1لا ١7]‏ ينازع فيه هؤلاء و[ لا ]27 
غيرهم ١‏ فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه 
الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى . 


نعم » وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم ٠»‏ فإنه يدل 
على الذات ٠‏ والذات تستلزم جميع الصفات » لكن دلالة اللزوم ليست 
هي دلالة الاسم اللغوية » واللزوم - أيضاً ‏ يحتاج إلى أن””2 يعرف0”© 
تلك الصفات من غير الاسم » فلا يكون الاسم هو الدال عليها . وإذا كان 
كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتض9©؟ تعدد*» المسمى ٠»‏ ولكن 
اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء » وهؤلاء لا ينازعون 
في تعدد الصفات في الجملة » ومحققوهه”" لا يقولون إنها محصورة 
بعدد » بل يقولون : هذا الذي علمناه ‏ وقد يكون له من الصفات ما 
لا نعلمه » وإذا كانت معاني الأسماء متعددة ‏ وإن كان المسمى واحداً - 


)0غ( مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . 
(؟) أن : ساقطة سن : س . 

(9*) في ط : تعرف . 

(:) في س : تقنضي . وفي ط : يقتض . 
ره( في س : تفرد . 

(3) لا : ساقطة من : سس 2 ط. 


لم يكن هذا نظيراً لما ادعاه”'2 من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعبر: 
عنه . ْ 


وآنا “متلق الأسوا بالعزيية وطرها من لايع 2 نذا" عن 
وجهين : تارة تكون تلك”" الأسماء العجمية تدل على صفات ليست هي : 
الصفة التي تدل عليها الاسم العربي » » فيكون بمتزلة الأسماء الحسنى : 
بالعربية » وتارة يكوؤن معتاها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالأسماء . 
المترادفة » ولولا”” تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها”' غلى بعض - 
مزية » ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة ٠‏ ولا كان ؛ 
الدعاء ببعهضا أوكد من الدعاء ببعض » وقد قال النبي يكل في الحديث ' 
المشهور الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي يك قال : 
« ما أصاب عبداً قط'همٌ ولاغم ولا حزن . فقال : اللهم إني عبدك ابن , 
عبدك ابن أمتك. . ناصيتي بيدك » ماض في حكمك .؛ عدل في قضاؤك » . 
أسألك بكل © ١‏ سم هو لك سميت به نفسك ١‏ أو أنزلته في كتابك » أو 
ا ل ال اي 
القرآن ربيع قلبي » ونور بصري » وجلاء حزني ٠‏ وذهاب همي وغمي » , 
إل أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا » » قالوا : يا رسول الله أفلا ' 


نتعلمهن ؟ قال : ١‏ بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ؛0© 


زفق يعني : ابن فورك . 

زقفق تلك : ساقطة من ] س 

زفرة لولا : ساقطة من : من . 

(4) في الأصل » س : أبعضها . وأثبت المناسب من : ط . 

)2 في س . ط : أسألك اللهم بكل . ولم ترد في المسند : ا 

(5) الحديث مع اختلاف في الألفاظ وفي مسند الإمام أحمد 2791/1١‏ 4009 , يقول 
الهيشمي في مجمع الزوائد. ٠‏ كتاب الأذكار - باب ما يقول إذا أضَابه هم : 
«رواه أحمد تب والبزارء إلا أنه قال: وذهاب غمي مكان همي» والطبراتي 5 


م٠‎ 


وكذلك قوله في حديث [ أنس بن مالك 2175 : ١‏ لقد دعا الله باسمه 


الذي إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطى )20 . 


22) 


00 
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وقوله : [ ]0 « أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر )() 


ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح » غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن 
حبان . 

وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

انظر : المسند للإمام أحمد شرح أحمد محمد شاكر 2175/6 71717 
الحديث / 7١لا"‏ , ١67/5‏ الحديث 15١8/‏ . 
بياض في الأصل » س بقدر ثلاث كلمات » والكلام متصل في : ط . ولعل 


الصواب ما أثبته . 
الحديث بهذا اللفظ فى سنن أبي داود 1717/5 ؛ 18 كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء 
الحديث / ١ ١ . ١8498‏ 

وفي سئن النسائي */ 45 _كتاب السهو ‏ باب الدعاء بعد الذكر وفيها 
( .. باسمه العظيم .. ) . 


وأول الحديث : عن أنس أنه كان مع رسول الله يل جالساً ورجل يصلي ٠‏ ثم 
دعا : اللهم إني أسألك الحمد لا إله إلآ أنت المنان بديع السماوات والأرض » 
ياذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال النبي ككل : ١‏ لقد دعا .. » . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة في : 

سنن أبي داود » وتقدمت الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة والكتاب والباب 
الحديثان / 1497 1١554 ٠»‏ . 

وسئن الترمذي مه . 5١5‏ _كتاب الدعوات باب جامع الدعوات عن 
النبي يَقعِ الحديث رقم ة 

وقال فيه : حديث حسن غريب » ص 20068 باب خلق الله مائة رحمة 
الحديث / 815" . 

وسئن ابن ماجة ١759/7‏ . 1158 - كتاب الدعاء ‏ باب اسم الله الأعظم 8 
الأحاديث / 3204-5865 . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل . س ء بقدر ثلاث كلمات » والكلام متصل 
في : ط . والظاهر أنه صحيح ١‏ ولا يختل المعنى به . 
في الأصل : إلا كبير . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . ولم أقف على- 


م١‎ 


١7] [‏ وقوله في حديثا[ أسماء بنت يزيد 7" ١‏ اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين » : 
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5 ا 
الوجه الثانى والستون : 


أن أسماء الله الحستئ مع أنها تدل على ذاته الموصوفة بصفات 


متعددة » فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه 
على نفسه المقدسة .! فإن الاسمين يشتركان في المسمى » .وينفرد كل 
. منهما بالصفة التي اخقص بالذلالة عليها » وأما الكلام المنزل. فكل من 
الكلامين له معنى يختص [ به ]2*7 لا يشاركه الآخر في شيء من معناه كما 


220 
رف 
رف 


2 


هذا الحديث بهذا اللفظ . 
وقد ورد في مجع الزوائد بيشي 193/3١‏ عن أبنْ عباس زضي الله 
عنه أن رجلا قال: يارسول الله هل من الدعاء شيء ليرد ؟ 'قال.: « نعم 


. تقول : أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم » 


يقول ليحن + ززا اراي .فلي الاوشط والكيز + القن من ل مرق 
ما بين المغقوفتين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين :لايح بد الي 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر ثلاث كلمات» ولعل ما أثبته هو الْصوابُ: 
أخرجه الترمذي في اسئنه 517/0 » كتاب الدعوات ؛ الباب : 105 ٠‏ الحديث 


. رقم 54078 عن أسماء بنت يزيد أن النبي كَل قال : « اسم الله الأعظم في هاتين 


الآيتين ف واكم إن زاح لل إلا و الرحمن الرحيم 4 وفاتحة آل مرا 
3 اد 70 مها له ام لئالق 4 ١‏ . إٍ 

وقال : هذا حديثٌ حسن صحيح . 

وانظره : في سنن أبي داود ١748/7‏ كتاب الصلاة باب الدغاء 
- الحديث ١5977‏ . أوسئن ابن ماجة -17317//7 - كتاب الدعاء ‏ باب إسم الله 
الأعظم الحديث / 7855 . وسنن الدارمي 57/7 كتاب فضائل القرآن.- باب 
فضل أول سورة البقرة. وآية الكرسي - الحديث / 7947 . ومسند الإمام أحمد 
ل م6 : 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 


17م 


ا ]2 الاسم في مسماه » فإن آية الكرسي مثلاً ٠»‏ و#قلٌ 
شو أنه 7 ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المعتلى تسقات 
الله 2 وآيةا" الدين » وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما » لهما 
معان أخر من ذم بعض المخلوقين » والأمر ببعض الأفعال”؟» » وليس ذم 
0 عليه ولا معنى هذا هو معنى 
هذاء ولا بينهما قدر يشتر *؟ في الخارج أصلاً كما بين الاسمين إذ 
مسماهما واحد موجود » 0 معنى هاتين الآيتين فليس هو واحداً"» 
أصلاً » بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه ‏ 
يشتركان”" في كون كل منهما كلامآ للمتكلم [ ومعناه » فلفظ معنى ولفظ 
يقوم به ]© وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة » 
واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجودء وهذا الاشتراك 
لا يقتضي أن ا أصلاً » فكذلك معاني هذه 
العبارات لا تقتضى أن أحدهما هو الآخر؟ في الخارج أصلاً » وهذا 
ال دي ''2» وفهمه سهل على من تدبره » ومن جحد هذا 
كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية » وإن سقطت 


. في الأصل : يشاركه‎ )١( 

. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )٠( 

(9) في ط : وسورة . 

(؛) في الأصل : الأحوال فعال . والمثبت من : س ء ط . 
(5) فى س ء. ط : مشترك . 

0 في الأصل » س : واحد . والمثبت من : ط . 

60 في س : يشركان . 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من : ط . 

(9) في س : إحداها هو الآخر . وفي ط : إحداها هي الأخرى . 
)1١(‏ في س : البديهة . 


ام 


مكالمة أحر() لسفسطته فهذا من أحق هؤلاء”" بهذا . ويتضح ذلك 
بالذي بعذه ( وهوق: ا 


الوجه لقال والستوي + 

وهر قولهم : أكذلك تقول9” في الكلام ؛ إنه واحد لا يشبه كلام 
المخلوقات » ولا هو بلغة من اللغات » ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي 
أو عبراني » لكن العبارات عنه تكثر وتختلف ٠‏ فإذا قرىء كلام الله بلغة 
العرب سمي قرآنا » وإذا قرىء بلغة العبرانية أو السريانية سمي توراةط؛» 
وإنجيلاً » . . ١‏ ْ 

إن هذا اكسى انسدما ندل بلايية امل كام + وهر كثر ذا 
فهمه الإنسان وأصر عليه ٠‏ فقد أصر على الكفر » وذلك أن القرآن يق 
بالعربية » وقد يترجم يحسب الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من 
الألسن » ومع هذا إِذا ترجم بالعبرية» لم يكن هو التوراة ؤلا مثل 
التوراة » ولا معانيه مثل معاني التوراة » وكذلك يقرأ بالعبرية ويتجه9© 
بالعربية والسريانية » ومع هذا فليست مثل القرآن » ولا معانيهامثل معاني 
القرآن » وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ا 0 
معانيه ليس معاني التؤزاة والقرآن » فهل يقول من له عقل أو 
ل ا 
أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا”'' بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل 


. “في س : أحداً‎ )١( 
. .في ط : فهذا أأحق من هؤلاء‎ )0( 
زفق 0 اس : يقول . والمثبت من قط‎ 
7 22 
١ 0 في‎ )5( 
ل‎ 000 
في س : فسرا.‎ 60 
:1م‎ 


على محمد ؟ بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول [ كل ]”'' عن 
ربه تعالى مثل قوله : « يقول الله تعالى : مَن عادئ لي ولي » فقد بارزني 
بالمحارة 77 وقوله : «أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا 
دعاني 0" ونحو ذلك . 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من :اس ءاط. 
(؟) هذا من الأحاديث القدسية التي يذكرها الرسول تلخ مضافة إلى الله تعالى أنه قالها . 
وقد رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كل : « إن الله قال : من عادى لي وليآ فقد آذنته بالحرب » 
وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضته عليه » ومايزال عبدي يتقرب 
الور لح رز اح حت مي ال و 20 
ييصر به » ويده التي يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها . 
صحيح البخاري 140/7 كتاب الرقاق ‏ باب التواضع . ويروى عن عائشة 
رضي الله عنها بلفظ قريب من هذا . 
انظر : المسند ‏ للإمام أحمد 507/77 . 
(6 وهذا من الأحاديث القدسية ‏ أيضاً . 
وهو بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد */ ٠‏ ».لا١‏ عن أنس بن مالك وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه - في صحيح مسلم ١١77/5‏ كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
الحديث /هلا51؟ . 
قال رسول الله يَكلخِ : « إن الله يقول : أنا عند ظن ... ١9‏ وورد بلفظ « يقول 
الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ٠‏ وأنا معه إذا ذكرني ٠‏ فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي 2 وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم ... » الحديث ‏ 
واللفظ للبخاري ٠.‏ 
صحيح البخاري ١71١/8‏ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى 8 ويحذركم الله 
نقسه 2# . 
كم ال 
سنن الترمذي 081/5 كتاب الدعوات باب في حسن الظن بالله عرز وجل - 
0 للش 


6م 


فهذا كلام عرئي مأثور عن الله » ومع هذا فليس فرآنا ولا ننثل القران! 
اي ل الله 
قرآنا ؟ 


وكذلك القرآن إذا تر ا ل 
له دين : إن ذلك [ هو ١]‏ التوراة والإنجيل المنزل على موسى وعيسى ' 
- عليهما السلام ؟ وهل. يقول عاقل : إن كلام الله المنزل بالألسنة : 
المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة ؟ الغلم 
بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية » وقائل هذا لو تدبر ما قال 
لعلم ان المجانين لا يقولون هذا » ومن المغلوم لكل أحد أن الكلام إذا ' 
ترجم كما ترجمت, العرب كلام .الأوائل من الفرس واليونان والهند 
وغيرهم ؛ اتلك اله تعن لمعا ري باقية لم تساف تكولا عريية. 
أو فارسية أو رومية أو هندية [ و ](2 كذلك لما ترجموا”” 0-0 
كلام الأنبياء قبلنا نا وأممهم ويلك العانى لان لي يرا اننع بالغرية أن ١‏ 
الفارسية » وقد أخبر الله في كتابه عما قالته الأمم 3 ال 
وأ ممهم ٠‏ وهم إنما قالوه بألسنتهم ٠‏ وقصه الله علينا باللسان: العربي » 
وتلك المعاني هي هي لم يكن كونها حقاً أو باطلاً أو إيمانا أن كفراً أو 
رشداً أو غيآ من جهة اختلاف الألسنة » ٠‏ بل لأن تلك المعاني هي في نفسها ! 
حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير » 
وأين اختلاف الفعالى: من اختلاف الألفاظة ؟ وإنما ذلك بمنزلة. اختلاف ' 


- وسنن ابن مالئة ١105860‏ كتاب ا مان كن اع 
-الحديث / 3857 . ا 
والمسند ‏ للإمام أحمد 41/6 . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : ط . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : من » ط . 
5 في س : ما ترجموا . 


كلم 


صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم » 
ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف 
صورهم وألوانهم ولغاتهم ؛ حتى [ قد ]227 ثبت في الحديث المتفق عليه 
في الصحيحين أن النبي يك قال لأبي ذر عن رجلين : «يا أبا ذر هذا خير 
من ملء”" الأرض مثل هذا »”"' فجعل أحدهما 0 


)000 
زفق 


فرق 


ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠.‏ ط . 
في الأصل » س : ملاء . وهو خطأ . والمثبت من : ط ء» ومصادر تخريج 
الحديث . 
رواه البخاري في صحيحه 5 كتاب التكاح ‏ باب الأكفاء في الدين » عن 
سهل بن سعد الساعدي قال : مر رجل على رسول الله يَلخِ فقال  :‏ ما تقولون 
في هذا ؟ ؛ قالوا : حري إن خطب أن يكح » وإن شَفَمَ أن يشفع » وإن قال أن 
يسمع ١‏ قال : ثم سكت . قمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ١‏ ما تقولون في 
هذا ؟ » قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح ؛ وإن شفع أن لا يُشفع » وإن قال أن 
لا يسمع . فقال رسول الله يك : « هذا خير من ملء ...؟. 

وأخرجه البخاري - أيضآ - 178/7 كتاب الرقاق ‏ باب فضل الفقر بلفظ قريب 
من هذا وفيه : أنه قال لرجل عنده جالس : ١‏ ما رأيك في هذا ؟ » . 

يقول ابن حجر : « ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي 
يعلى وابن حبان بلفظ : قال لي النبي كله : « انظر إلى أرفع رجل في المسجد 
في عينيك » قال : فنظر إلى رجل في حلة . . الحديث . 

فعرف منه أن المسؤول هو أبو ذر ٠‏ ويجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب 
وقع لجماعة منهم أبو ذر ء ووجه إليه فأجاب . ولذلك نسبه لنفسه . 

انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر - 99/75 . 

ويغلب على الظن أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم » لأن ابن حجر لم يذكر 
رواية مسلم » فضلً عن تتبعي لصحيح مسلم وعدم وقوفي عليه . 

وقد أخرجه ابن ماجة في سئنه 1519/7 178٠ ٠‏ ء كتاب الزهد ‏ باب فضل 
الفقراء ‏ الحديث / 5١5١‏ . 

والإمام أحمد في مسئده 0 عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله 8 : 
«ياأبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد ؛ قال : فنظرت فإذا رجل عليه حلة » 
قال : قلت : هذاء قال : قال لي : : انظر أوضع رجل في المسجد » قال : - 


/ض1م 


خير”'' من ملء'" الأرض من جنس الآخر » وذلك لاختلاف قلوبهم » ٍْ 

وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريب من ذلك ؛ وهكذا كلام الله الذي أنزله : 
على موسى وهو التوراة [ ؤالذي أنزله على عيسى وهو الإنجيل ٠»‏ والذي ْ 
أنزله على داود وهو الزبور ]20 والذي أنزله على محمد يَلِهِ وهو القرآن . ْ 
لم يكن”'' مغايرة بعضه بعضبا لمجرد'” اختلاف الألسنة » بحيث إذا ترجم 
كل واحد بلغة الآخر ضار مثله أو صار هو إياه » كما قاله هؤلاء الخلحدون ؛ 
في أسماء الله وآياته » بل مع الترجمة يكون لكل منهما”2 معان" ليسث 
معاني”* الآخر ولا مثلها ٠‏ بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم 
من التفاوت الذي بين ألفاظها ٠‏ واللسان العبري قريب من: اللسان 
العربي » ومع هذا فمعاني القرآن فوق. معاني التوراة بأمر عظيم » 
المسيح إنما كان لسانه عبرياً , وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية ؛ 
أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية”"” هو التوراة التي( :'؟ أنزلت 
على موسى ؟!! بل يجب أن يعلم أصلان عظيمان : 


أحدهما : أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اناس 


- فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق قال : قلت هذاء قال : فقال رسول الله يله : 
؛ لهذا عند الله أخير بوم القيامة من ملء الأرض من مثل هذ » . ش 

دق في الأصل ٠.‏ س : خير . ؤالمئبت من : ط . 

(0) . في الأصل » س : ملا . والمثبت من : ط . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من : س » ط . 

(8) في طذ تكن. 000010 

)2( في س : كمجرد . زفي ط : بمجر 

0) في س:امتها. 000010 

620 في سس ء ط : هي معاني , 

لك الات : معاني . وأثبت ما رأيته الصواب . 

١ 2٠. في : العيرية‎ )9( 

4 سن لني 


14م 


لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء”(2 أصلاً » أعني خاصة في اللفظ » 
وخاصة فيما دل عليه من المعنى » ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم . 
فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه » وأما الإتيان بلفظ يبين 
المعنى كبيان لفظ القرآن » فهذا غير ممكن أصلاً » ولهذا كان أئمة الدين 
على أنه لا يجوز أن يقرأ ب بغير العربية » لا مع القدرة عليها » ولا مع العجز 
عنها . لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل » ولكن يجوز 
ترجمته كما يجوز تفسيره » وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير » وهي إليه 
أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى . 


الأصل الثاني : إنه إذا ترجم أو قرىء بالترجمة » فله معنى يختص 
به لا يمائله فيه كلام أصلاً » ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من 
مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم . والإعجاز في معناه أعظم بكثير 

من الإعجاز في لفظه » قوله تعالى : #قل لَْنِ حسمت الاش وَاَلْجِنُ عَلَ 
أن يوأ بمِمْلٍ هنذا القن لا يون يميه ولو كانت بعضهم لَِمْضِ ظهيرًا 204 , 
يتناول ذلك كله » فكيف يقال : الكلام المقروء بالعبرية”" والسريانية من 
التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام”*2 المقروء 
لحري الح عر اوا ل ااحا و 0 
ولا معنى . فضلاً عن أن يكون هو إياه . وهل يقول من له أدنى””2 عقل أو 
دين يفهم ما يقول ١‏ دعل الكل لكل ارك يفي البلاة عن 
معناها كدلالة أسماء الله عليه ؟ أم يعلم كل أحد أن أسماء الله مع تنوع 


دلق شيء : ساقطة من : س 
(0) سورة الإسراء» الآية : 88 . 
() في سء ط : العربية . 
(4) في ط : هو الكلام . 

)2( أدنى : ساقطة من : سن » ط . 
قف في : ساقطة من : س . 


1118 


أت علي من السشات والمسمى واحد؟ أن لكام يكرت مني هذا 
الكلام ليس هو معنى الآخرء ويتبغي أن يعلم أ نه ليس مقضودنا عموم: 
النفي » ٠‏ بل مقصودنا نفي العموم ٠‏ فإنا('" لا نكر أن الكلامين قد يتفقان 
في المعنى ٠‏ وقد ينزل الله - سبحانه على نبي بلغته”؟ المعنى الذي أنزله' 
0 فيكون المعنى واحداً واللفظ مختلفا » هذا(" كثير جد  ,‏ 
فإنا نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق , لكن المنكر أن يقال : جميع. 
معاني ألفاظ الكتب متفقة » وهي معنى واحد . وإن معنى ما أنزل على ' 
+1 الي فر بوه ذلك الماني ٠‏ وأ جميع ألفاظ القرآن معناها واجد »' 
ومعنى آية”) الدين ؛ ومعنى آية الكرسي ٠‏ وإن معنى لفْلْ هو لَه لحسدٌ» ‏ 
معنى. لآ تَبَتْ يَدَ دآ أ لَهِ4 ومعنى المعوذتين وهذا لو عرض على من له: 
ا حيرش للع التق بديهة عتله الذمن افظم الباتال. + فتدين كيفت» 
ضلوا في زعمهم أن معاني” أسماء الله معنى واحد”؟ ؛ لاتحاد 
المسمى » ؛ ثم ضلوا أعظم ضلالة”" في أن كلام الله الذي أنزله معناء9» . 


واحدلة 3 “4 وإنهنا دليف “21 مناه لاختلاف الألسنة 3 وشبهنوه' 
بالأسنماء مس عضا وه صفاث متعددة » .لكانوا قد 


' في الأصل ء س : : فإنه . والمئبت من : ط . للتناسب مع ضمير المتكلمين‎ )١( 
١ . السابق‎ 


(5) في ساء ط : معتى . 
(5) في الأصل » س :! واحداً . وأثبت الصواب منم : ط . 

0) في سء ط : ضلال.. 

(4) في الأصل » س :|فإن مغناه . والكلام يستقيم بدون « فإن 4 . 
لك فني س : واحداً . ' 
21١(‏ في ساء ط : تختلف . 


8 


عم ميمر 


ضلوا من وجه » ولكن معنى لقُن هو أنه أحسدٌ4 ليس [ هو ]© معنى 
«ا تبت يَدَآ أبى لهب » بوجه من الوجوه » فلا يصح أن يقال : ذلك مثل 
« الرحمن الرحيم ؛ ١‏ السميع العليم » إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله 
صفات ٠‏ والمدلول هناك" في إحدى السورتين ليس هو المدلول في 
السورة الأخرى بوجه من الوجوه . 


من أن يحتاج إلى الفرق » فلهذا لم تحتج إلى الكلام عليه » إذ تشبيه ذلك 
بأسماء الله تعالى أقوى اشتباهآ » فقد0؟ ظهر”؟' ما فيه » فكيف بتشبيه 
كتب الله المنزلة بالنسبة إلى ما ادعوه من المعنى الواحد . بعبادات©) 
العابدين بالنسبة إلى الله تعالى . 

وبهذا يتبين لك [ أن ]20 من قال منهم : إن القرآن محفوظ 
بالقلوب حقيقة ١‏ مقروء بالألسنة حقيقة » مكتوب في المصاحف حقيقة » 
كما أن الله معلوم بالقلوب ٠‏ مذكور بالألسنة » مكتوب في المصاحف 
حقيقة » فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله 
بالنسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني » كسائر أسماء الله بالنسبة 
إلى نفسه » وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس » فالحمد لله الذي 
عافانا” مما ابتلى به كثيرا من عباده » وفضلنا على كثير ممن خلق 


للق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

زفق في سء ط : هنا . 

زفرف في س2 ط : وقد . 

43 في الاصل : صح . وأئبت ما رأيته مناسبآً من : س ء ط . 
)2 في س ء ط : بعبادة . 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

زف4 في س ! عافاه . 

(4) في الأصل : كثير . وهو خطأ . والمثبت من : س ء ط . 


ام 


تفضيلاً . وبهذا الاق ف”' أن القائلين بخلق القرآن ٠‏ وإن كانوا' 
أخبث قولاً من هؤلاء من جهات مثل : نفيهم أن يقوم بالله كلام » فهؤلاء, 
أخبث منهم من جهات أخر ؛ مثل : منعهم أن يكون كلام الله ما هو 
كلامه » وجعلهم كلام الله شيئاً لا حقيقة له » وغير ذلك . ٍ 


الوجه الرابع والستون 


إنهم لم يذكروا في الجواب - عما أخبر الله به عن نفسه من أن له 
كلمات - - ما له حقيقة ٠»‏ فإنهم يقولون : ليس لله كلام إلآّ معنى واخدا' 
لا يجوز عليه التعدد » والله ‏ سبحانه ‏ قد أخبر بأن”؟ له كلمات » وإنْ ! 
البحار. لو كانت مداذها » والأشجار أقلامها لما نفذت تلك الكلمات ؛ ' 
وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء ء العباد » فكيف ' 
يقال : ليس له كلماث فصاعداً ؟ : ْ 

وأما قولهم : التكثير للتفخيم » كقوله : ل إِتَاعَحَنُ 052227 

فيقال لهم : هذا إنما يستعمل في المواة ضع التي تصرح بأن المعنى : 
بذلك اللفظ هو واحذ ء والله - سبحانه - قد بين في غير موضع أنه واحد ». ' 
فإذا قال : م إِنَاعَح ينا أن »© , 42 رسدعل اللخاتيوة 
أنه واحد » علم أن ذلك لم يقتض أن ثم آلهة متعددة ٠‏ لكن. قال , بعض ' 
لناس : صيغة الجمع في [ مثل ]2 هذا دلت على كثرة معاني أسمائة . 
ال اد ا ا ال اا 


. في سس ء ط الم‎ )١( 
. (؟) في س ». ط : إن‎ 

(*) سورة الحجر » الآية : 

(4) سورة الحجرء الآية : 

)2( ماع 

(7) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


1م 


قبل ابن كلاب : إن كلام الله ليس إلا معنى واحد”"» » ولا خطر هذا بقلب 
أحدء فكيف يقال : إنه أراد بصغية الجمع [ الواحد ]”") ولهذا لا يكاد 
| يوجد [ هذا ](" في صيغة المتكلم في حق الله » أو صيغة المخاطبة له » 
كما قد قيل في قوله : # رت حون 174 . 


هو معلم الخير » وهو القدوة الذي يؤتم به أي : يقتدى به » فأمة من 
الائتمام كقدوة من الاقتداء ؛ وليس هو مستعاراً من الأمة الذين هم جيل . 
وكذلك قولهه" : لاوَبْصَعٌ الْموِنَ لط 4”" وإنما هو ميزان 


وأأحد » لي كذلك بل الجمع مراد من هذا اللفظ » إما لتعدد الآلات ال 
ليس بل الجمع مراد من ا لتي 


. في الأصل : واحد . والمثبت من : س » ط‎ )١( 
. زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط‎ 
. زفرة ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طه‎ 
. 44 : سورة المؤمنون » الأية‎ )4( 
. 3١١١ : سورة التحل »ء الآية‎ )0( 
. في الأصل : الأمر . والمثبت من : س » ط‎ )1( 
. أخرج ابن جرير الطبري تفسير ابن مسعود لهذه الآية من غير وجه‎ 2) 
. ١97 2191/١5 - راجع : جامع البيان  تفسير ابن جرير‎ 
وذكر ابن الجوزي في « زاد المسير » 00/5 : « أن للمفسرين في المراد‎ 
: بالأمة ثلاثة أقوال‎ 
. إحداها : أن الأمة : الذي يعلم الخير . قاله ابن مسعودء والفراء وابن قتيبة‎ 
والئاني : أنه المؤمن وحده في زمانه » روى هذا المعنى الضحاك عن ابن‎ 
. عباس وبه قال مجاهد‎ 
والثالث : أنه الؤمام الذي يقتدى به . قاله قتادة » ومقاتل ؛ وأبو عبيدة وهو‎ 
. في معنى القول الأول ؟‎ 
. في ط : قوله‎ )8( 
. سورة الأنبياءء الآية : ا‎ )9( 


انفده 


توزن بها » أو لتعدد الأوزان . وأما ما ذكروه من كثرته لكثرة المعاني التي 
دلت عليها العبارات عنه فهذا حق ٠‏ لكن إذا كانت العبارات دلت على 
معان كثيرة » علم أن معاني العبارات لكلام(" الله كثيرة » ليس هو معني 
اعد" ره المطلوت” 


ْ الوجه الخامس والستون : 


إن القرآن صرح أبإرادة العدد من لفظ.. الكلمات » وبإرادة( 0 
من لفظ كلمة ٠‏ كما في قوله : « وَلوْكا يمه سبَقتَ من رَيْكَ لكان رما وَل 


تسَيٌ 2404 . وقال : 8 كل لو كن امد دا إل 000000 
كه 


مت رق ولو ِتنا يفلو مدا 004 0 وقال : « ولد نما فى لض ون مجر 
٠‏ أله بحر يَحْدُمْ من بحرو سَبْعَةُ محر مَامَقِدَتْ لمث أوده0 , 

فبين أنها إذا كتبت بمياه البحارء وأقلام الأشجار ما تنفذ » 
والتفاذ . ١‏ الثران: ٠‏ فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب:؛ وهذا 


صريح في أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى؛ » 
فكيف يكون إنما أراد بلفظ الكلمات كلمة واحدة ؟ لا سيما ولفظ الشجز 


220 في الأصل ٠‏ س : كلام . وأثبت ما رأيت أنه يستقيم به الكلام من :ا طاء 
(؟) :في الأصل : واحد ١‏ والمثبت من : من » ط . 
زفرف في الأصل : بأداة . ولا معنى لها . والمثبت من : س ٠.‏ ط . 
(5) سورة طهء الآية : 3179 . 
في س ء ط : 8 لكان لزامآً وأجل مسمى » ساقطة . 
في الأصل : وقوله : ظ ولولا كلمة سبقت من ربك * مكررة بعد # وأجل 
مسمى © : ا : 
)2( سورة الكهف » الآية : 8 لذ ْ 
ولم يرد قوله تعالئ 500 أن تنفذ كلمات ربي » في 0 
00 
زقف سورة لقماة ٠‏ الآية :. 


7م 


يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب , كما قال النبي 45 1[ في 
الضالة ]20  :‏ ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها 6 


الوجه السادس والستون : 


إنه قد ثبت [ في صحيح مسلم ]© من حديث ابن أبي عروبة 2 
وأبان العطار عن قتادة » عن معدان بن أبي طلحة . عن أبي الدرداء » 
عن النبي يله أنه قال : : إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء » فجعل لقُلٌ هُوَ 
يد كحدٌ)4 جزءاً من أجزاء القرآن 2406 . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 
(؟) الحديث في صحيح البخاري 947/8 » كتاب اللقطة  باب إذا لم يوجد صاحب‎ 
اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها عدا كلمة « ترعى ؛ فقد وردت فيه 0 وتأكل‎ 
: وأوله‎ ١6 .. الشجر‎ 
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله وَل‎ 
فسأله عن اللقطة فقال : :اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة » فإن جاء‎ 
صاحبها وإلا فشأنك بها » قال : فضالة الغنم ؟ قال : دهي لك أو لأخيك أو‎ 
للذئب » قال : فضالة الإبل ؟ قال : « ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد‎ 
. 4. الماء‎ 
: وانظره بألفاظ مختلفة في‎ 
سنن‎ . ١971/ _كتاب اللقطة  الحديث‎ ١١48 ١+ صحيح مسلم ع/‎ 
الترمذي #/ 566 . 505 كتاب الأحكام باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل‎ 
كتاب اللقطة‎  ”#7 ,8#م#إ/١ وسئن أبي داود‎ ٠. 3117/7 / والغنم الحديث‎ 
4151/1 وسنن ابن ماجة‎ . ١106 » 99/04 باب : التعريف باللقطة » الحديقين‎ 
كتاب اللقطة  باب ضالة الإبل والبقر والغنم  الحديث / 5004 . ومسند الومام‎ 
.ا١١‎ 1١5 41١6/4 أحمد‎ 
٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )5( 
الحديث في صحيح مسلم 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها.  باب فضل‎ )4( 
كتاب‎ 57١/1 وسئن الدارمي‎ . 41١/ الحديث‎  *» قراءة 8 قل هو الله أحد‎ 


كم 


فهذه التجزئةا إما أن تعود إلى لفظ القرآن ؛ وإما: أن تفرة إل 
معناه » والأول باطل ٠‏ لأن حروف #8 فل هْوَأئَهُ لَه أُحَدٌ4 ليس بقار حزوف ' 
ثلث القرآن ٠‏ بل هي أقل من عشر العشر بكثير ٠‏ فعلم أنه أراد بالتجزكة أ 
المغنى » وذلك”'' أيقتضي أن معنى حروف القرآن متجزثئة » وهم قدا 
قالوا : إن كلام الله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ولا يختلف , / 
ولو قيل : إن التجزئة للحروف لكن لا يشترط فيها تمائل قدر الخروف » ! 
بل يكون بالنظر إلى المعنى ٠‏ لكان ذلك حجة ‏ أيضا ‏ فإنه إذا كان ' 
لتجزقة اعبار الممنق : علم أن الممنى الذي دل عليه هذه الحروف ليس . 


هو معاني بقية القرآن !. 


وروى الرمذي وغيره عن عبد الرحمن , بن أبي ليلى » عن امرأة أبي : 
يقرأ في ليل ثلث القرآن ؟ من قرأ و مره أ <) اله ا 
فقدقر أ ثلث القرآن »”' قال الترمذي هذا [ حديث حسن . 

فقد أخبرنا أنها ثلث القرآن . 

فإن قيل : الحديث ]"" المتقدم قد رواه مسلم - أيضا ‏ بلفظ آخر ١‏ 


فضائل القرآن - باب في فضل 9 قل هو الله أحد » الحديث /7474. ومسلد ' 
الإمام أحمد -1/ 447 25 . ُ 
.)١‏ في الأصل : وكذلك . ولا معنى لها . والمثبت من : س ء ط . 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه 167/5 كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء في سوزة 
الإخلاص ‏ الحدينث /1445 ؛ وقد جاء فيه : ( من قرأ: الله الوالحد 
الصها 2 02 ل 
وانظره مع اختلاف في الألفاظ في : سنن النسائي 377 - كتاب الافتتاح 
- الفضل في" قراءة ا قل هو الله أحد » . وسئن الدارمي 71/7 كتاب فضل 
القرآن ‏ باب في فضل 8 قل هو الله أحد » الحديث / 440" . 1 
0 ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 


ككلم 


أنه قال : ١‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة [ ثلث ]'' القرآن ؟ » قالوا : 
ركيت يف11" للينة القر ؟ قال : 8ثُلْ هُوَ أله أَحَدٌ 4 تعدل ثلث 
القرآن 206 ٠‏ فقوله : تعدل ثلث القرآن يبين أنها في نفسها ليست ثلثه » 
ولكنها تعدل ثلثه » أي في الثواب . 


قلنا : لا منافاة بين اللفظين”؟؟ » فإنها ثلثه باعتبار المعنى » وهي 
تعدل ثلثه باعتبار الحروف ٠‏ أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه » لأن 
ذلك للف صريك في خا وحيث قال : « جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل «اثُلٌ هو للَّهُأَحدٌ4 جزءاً 20 من تلك الأجزاء » فأخبر أن القرآن 
تجزأ ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء » وهذا لا يصلح أن يراد 
به مجرد الثواب دون السورة » ولهذا كان النبي يْةِ يجمع بين اللفظين ١‏ 
كما في الحديث الذي رواه أبو حازم » عن أبي هريرة قال .: قال رسول الله 
[ صلى الله ]20 عليه وسلم : : احشدوا”؟ فإني سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن 4 فحشد من حشد » موقي الله[ تلن 1]5441) عله وسلم 


لق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ؛ وصحيح مسلم . 
زفق في جميع النسخ : تقرأ . والمثبت من : صحيح مسلم . 
(5) تقدم تخريج هذا الحديث ص ١14‏ . 
(4) في س : اللفظتين . 
(0) تقدم تخريجه قريباً. 
زق4 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث . 
[(ف43 في س : احشروا . وهو خطأ . 
ومعلى : احشدوا : اجتمعوا واستحضروا الناس . والحشد : الجماعة » 
واحتشد القوم لفلان : تجمعوا له وتأهبوا . 
انظر : النهاية ‏ لابن الأثير - "88/1١‏ . 
69 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء ومصادر تخريج الحديث . 


لاقم 


فقرأ : كُلْهْوَاّهُ أَحدٌ)» ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله 
كل : 1[ سأقرأ عليكم ثلث القرآن ]27 » وإني لأرئ هذا خبراً جاءه من 
السفاء 6 ثم خرج نبي الله كك فقال : « إني قلت اماتر الم تلخ 
القرآن » ألا وإنها تعدل ثلث القرآن 6”"© . 

قال الترمذي : حديث خسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

والذي يبين أن قوله :«(«اقدلا ريخل لي خرزرنها سورد 
البخاري في صحيحه ؛ عن أبي سعيد الخدري ٠‏ عن قتادة بن النعمان ء 
أن رجلا قام في زمن النبي يك يقرأ من السحر طقُلْهْوَ ل أحسدٌ» لا يزيد 
عليها » فلما أصبح أتى النبي كَلهِ فذكر ذلك له » فكأن الرجل يتقالها » 
فقال النبي كَل : « والذي نفسي بيده 4 تمك تلت القران.؟. "وهنا 
- أيضاً ‏ من حديث أبق سعيد . رواء2 ' اببخاري من خديث أبي سعيد 
نفسه » وكذلك رواه أبو داو( *» والنسائي29© . 


(1) ما بين المعقوفتين زياذة من : س » ط ء وستن الترمذي .' 
زفق الجديذا بيدا الاق لي 
سنن الترمذي 07 ٠‏ 14 - كتاب فضائل 1 - باب ما جاء في سورة 
الإخلاص ‏ الحديث / ٠0‏ 
وأخرجه مع اختلاف في 326 
مسلم في صحيحه /١‏ 001 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها اب فل قراءة 
وي لاه ل الحديث / 817 . والإمام أحمد في مسنده - 459/1 . 
)4 صحيح البخاري 9 ٠‏ -كتاب فضائل القرآن - باب فضل ذل اهن الله 
أحد © . : : 
(5) في الأصل : ورواه م :سن ا : 
(5) سئن أبى داود 157/7 - كتاب الصلاة باك في سوزة التينمدا العديف /1851, 
زفق سئن النسائي - 158/7 - كتاب الافتتاح ‏ الفضل في قراءة 8 قل هو الله أحد :.١©‏ 


6 


الوجه السابع والستون : 


أنه قد احتج بعض متأخريهم”" على إمكان أن يكون كلامه واحداً 
بما ذكره ‏ الملقب عندهم بالإمام ‏ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي فقال : « لما كان الباري ‏ سبحانه ‏ عالما بالعلم الواحد لجملة 
المعلومات الغير متناهية » فلم لا يجوز أن يكون مخبراً بالخبر الواحد عن 
المخبرات الغير المتناهية » ولنضرب لذلك مثلاً”" لهذا الكلام » وهو أن 
رجلا إذا قال لأحد غلمانه : إذا قلت : اضرب فاضرب فلاناً » ويقول 
لمان 50 إذا قلت : اضرب فلانا”؟؟ فلا تتكلم مع فلان ٠‏ ويقول 
للغالث : إذا قلت : اضرب فلانا*2 فاستخبر عن فلان » ويقول للرابع : 
إذا قلت : اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني » ثم إذا حضر الغلمان بين 
يديه ثم يقول لهم : اضرب ٠‏ فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر , 
وفي حق الثاني نهي » وفي [ حق ]2 الثالث خبر» وفي حق الرابع 
استخبار » وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمراً ونهياً 
وخبراً واستخباراً فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق ‏ سبحانه ‏ كذلك ؟ 
فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام واحد 4 . 


فيقال لهؤلاء : هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو 
عبد الله الرازي » هو - أيضاً ‏ قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده » وبين 


)١(‏ كأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت : 771) في كتابه الأسنى شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى ‏ مخطوط ‏ اللوحة : 547 . 

(0) في سء ط : مثالا . 

زفق في الأصل : الثاني . والمثبت من : س ء ط ء والأسنى . 

(4) فلانا : ساقطة من : مس ء ط . 

(0) فلانآ : ساقطة من : س »2 ط . 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . 


43م 


فسادها , فقال في نهاية العقول(١؟‏ : من جهة أصحابه : «لانسلم أن 
الشيء يستحيل”" أن يكون خبراً وطلباً ٠‏ وبيانه”" أن إنسانا لو قال لبعض 
عبيده : متى قلت لك : افعل » فاعلم أني أطلب منك الفعل » وقال 
للآخر : متى قلت لك هذه الصغية ؛ فاعلم أني أطلب منك الترك.» وقال 
للآخر : متى قلت لك هذه الصيغة » فاعلم أني أخبر عن كون العالم 
حادة)؟) » فإذا حضروا بأشرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة » 

ا ابي اس در 
الشاهد » فليعقل'"' مثله في الغائب 


ثم قال : « وهذا ضعيف* الور و او 
نارا حا بل ١‏ امع ا ال 
الخبر » ولا استحالة في جعل الشيء ء الواحد دليلاً على حقائق 
إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقائ م 
و 0 حقيقة الطلب17" » واستقصاء ده 


09> تهاية لون بي امزايا الأسون :اللاي - مخط رك الوه 1ن 
(؟) في نهاية العقول : الواحد يستحيل . 

(5) . في نهاية العقول : بيانه . بدون واو . 

2 في نهاية العقول : محدثاً . 

(5) في س ء ط :.كان . 

(1) في الأصل : معانا . 'والمثبت من : س ٠»‏ ط ء ونهاية العقول . 
20 في س : فليقل ...وهو تصحيف . 

لك أي : الرازي في المصدر السابق . 

(94) في نهاية العقول : وأما الثاني فضعيف . ' 

2٠١ (‏ في الأصل : هي . والمثبت من : من » ط » ونهاية العقول . 
)١١(‏ في نهاية العقول : حقيقة الطلب وحقيقة الخبر . 


م 


فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها بطلانها 3 وذلك 
كاف . 


الوجه الثامن والستون : 

أن يقال : هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل » وذلك أن [ هذا ]'") 
المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركاً بين 
معاني أمر ونهي وخبر » كما قد قيل في قول القائل : ويل لك إنه دعاء 
وخبر» ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر [ تارة ]27 والخبر 
أخرى » كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه”" ء وأحسن إليه » وأدخله 
الجنة » وأجاره من النار » وأ نعم عليه نعما عظيمة ٠‏ فإن هذا في الأصل 
خبر » 7 مسال بن الماقلد لاير الت : وكذلك صيغة 
« افعل » هي أمر في الأصل ٠‏ وقد تضمن معنى النهي والتهديد » كما قد 
قيل في قوله : ل أعْمَلُأْمَا قم إنَّهيمَاتَملُوَ ب بد 294 ؛ لكن هل يجوز أن 
يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر » أو الأمر 
والنهي ؛ أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع ؟ هذا فيه نزاع 
مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم » والنزاع مشهور في مذهب 
أحمد والشافعي ومالك وغيرهم » وبين المعتزلة بعضهم مع”” بعض » 
وبين الأشعرية”2 - أيضاً - والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي 


زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س »2 ط . 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س »2 ط . 

إفرف في سن : ورحمه الله . 

(5) سورة فصلت » الآية : 4٠‏ 

(0) في الأصل : من . والكلام يستقيم بما أثبته من : س » ط . 

(7) النزاع في هذه المسألة مشهور ذكره أبو عبد الله الرازي في المحصول في علم 
أصول الفقه © /١‏ 9/1/1 "لا فقال : 


1 
0 


ام 


« المسألة الرابعة': في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في ,معانيه على 
وذهب الشافعي .. والقاضي 5 بكر - رضي الله عنهما -. إلى جوازه. ٠‏ وهو قول/ 
الجبائي . والقاضي عبد الجبار بن أحمد . 1 ش 
وذهب آخرون' : إلى امتناعه » وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين: لبطري, 
والكرخحي ا 0000 
ثم اختلقوا : فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ابماس تا 
8 يرجع. إلى الوضع ٠‏ وهو المختار » 
1 قال بعد ذكره المقدمة في المضدن السابق ص *ل/ا” . 0 : ل ان 
: أن الواضع إذا: وضع لفظأ لمفهومين على الانفراد » فإما أن يكون أقد 
ل » أو ما وضعه لهما . : 
فإن قلنا : إنه ما وضعه للمجموع » فاستعماله لإفادة المجموع استعمال اللفظ . 
في غير ما وضع له » وإنه غير جائز . ١‏ 
وإن قلنا : إنه) وضعه لين : فلا يخلو.إما لعفي و سن 
-وحده- أو لإفادته مع إفادة الأفراد. فإن كان الأول :لم يكن اللفظ: إلا : 
لأحد مفهوماته ‏ الأن الواضع إن كان وضعه بإزاء أمور ثلاثئة ‏ على البدل - | 
وأحدها ذلك المجموع » فاستعمال اللفظ فيه وحده- لا يكون استعمالاً للفظ ' 
في كل واحد من مفهوماته . ١‏ 
فإن قلت : إنه يستعمل في إفادة المجموع والأفراد على الجمع » 0 
لأن إفادته للمجموع معناه : أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما ء وإفادته للمفرد ؛ 
معنا :* أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده » وذلك جمع بين النقيضين , 
وهو محال . 1 
فثبت أن اللفظ ا | المشترك ‏ من حيث أنه مشترك - لا يمكن استعماله في إفادة | 
بفهوياته على سبيل الجمخ ؟... 1 
ثم أورد أبو عبد الله الرازي في المصدر السابق ص هلم 2 جع , 
لحرن وأجاب عنها بما يوافق اختياره . : 
وانظر هذه المسّألة مفصلة في : إحكام الأحكام للاآمدي 194/١‏ - 1" . 
شرك ان ومنيد إين إضولء لفق - لأبي الحسين البصري ,11//١‏ 1 


الم 


قصد ]27 المعنيين جائز » ولكن المانع”" أمر يرجع إلى الوضع » وهو أن 
أهل”" اللغة إنما وضعوه لهذا وحده ٠‏ ولهذا وحده ٠‏ فاستعماله فيهما””' 
جميعآ استعمال في غير ما وضع لهء ولهذا كان المرجح قول 
المسوغين » لأن استعماله© فيهما غايته أن يكون استمعالاً له في غير 

ما وضع له ء وذلك يجوز' *» بطريق المجاز » ولا مانع لأهل اللغة من أن 
يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز » على أن إطلاق القول بأن 
هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع » كإطلاق القول في اللفظ العام 
المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه » ومنه استعمال صيغة الأمر 
في الندب ونحو ذلك » فإن طوائف من الناس يقولون : بعض المعنى 
ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالاً له في غير موضعه » ولا يجعلون 
اللفظ بذلك مجازاً » وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم 
كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما » واستعمال اللفظ المشترك في 
معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه » فإنه موضوع لهذا مفرداً » 
ولهذا مفرداً”" فجمع بين معنييه . [ بخلاف استعمال العام في بعض 
معتاء ]40 .. 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط‎ )١( 

زفق في الأصل : المراجع . ولا معنى لها . والمثيت من : س ء ط ٠‏ 

() أهل : ساقطة من : س 

(4) في الأصل : فيها . والمئبت من : اس ء اط 

(0) في الأصل : المسوخين لاستعماله . والمثبت من : س » ط . 

زفق في ساء ط : يسوغ . 

زفق في س : مفرد . 

(4) مابين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات في منتصف السطر . 
و 0 : س . رغم وجود بياض بقدر ثلاث كلمات في بداية 
السطر . في أعلى صفحة جديدة بدليل التعقيب الموجود في نهاية كل صفحة . 
والكلام متصل في : ط . ولعل ما أثبته يناسب السياق ويستقيم به المعنى . 


لم 


يوظل هنا لاي مس شولام بابد دين سعدافة ».اذ هو ما 1د ار ننه 
غيزة ».نكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم » فلا يصير الشنيء ء غيراً ! 
لنفسه بالزيادة عليه ٠‏ لا سيما إذا كان المزيد نظيره » وليس المقضود هنا 
تكميل القول في هذه المسألة ٠‏ ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء » فإن ' 
هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعاً لأمر ونهي : 
وخبر ؛ ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب ' 
الأول » وهذا جائز في المعقول ٠‏ لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام ' 
بشيء » وذلك أن التزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق ' 
مختلفة » فإن هذا لا ينازع فيه أحد » ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل ؛ بل 
دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة [ كثير جداً وإن كان اللفظ 
خيراً أو أمرآ لكن يدل على حقائق مختلفة ]27 ٠‏ وإنما التزاع في / 
المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزلها الله ٠‏ هل هي : 
معنى واحد0© ؟ فالتزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي | أأمر الله 
بكذا أو أمره”” بكذا ونهيه2 عن كذاء ونهيه عن كذا2 ٠‏ وخبره 6 
بكذا » وخبره بكذا'" . هل هي شيء واحد ؟ والمعاني لا لا تتبع وضع 
' واضع » ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في 
النفس قالوا : إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س 2ط‎ )١( 
. في س : واحداً‎ )5( 

(9) في ط : وأمره'. 

(4) في ط : أو نهيه . 

(5) ونهيه عن كذا : ساقطة من : س 

زفق في ط : أو خبره . ْ ١‏ 

0) وخبره بكذا : ساقطة من : اس 


2473: 


ولا يقصد”"" الواضعين المتكلمين » ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن 
يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعاً لمعان”" متعددة » وأين هذا من 
هذا ؟ ! فإن دلالة [ اللفظ على ](" المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة ١‏ 
فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى » وهذا اللفظ» 
يدل على هذا المعنى » لا أن0*© اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه » لكن 
تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا 
اللفظ بهذا المعنى ؟ على قولين : أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست 
موجبة بالطبع حتى يقال""© » فذلك يختلف باختلاف الأمم » بل هي 
مناسبة داعية » والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية » ولو 
قيل : إنه بالطبع » فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري 
وغير الاختياري . 


فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه . إذ 
ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان”" » وهذا لا نزاع فيه » ومقصودهم 
أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد؟ 
وذلك لا يكون بقصد”" واضع ولا إرادة2 ولا وضعه » والإمكان هنا 
ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا » بل المسؤول عنه الإمكان الذهني ٠‏ 


)200 في الأصل : يقصد . والمثبت من : س » ط ٠‏ 

زفق في الأصل : لمعاني . والمثبت من : س » ط . 

(*) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

2 في الأصل : المعنى . ولا يستقيم الكلام بها . والمثبت من : س »2 ط ٠‏ 

)2 في ساء ط : لأن . 

(5) لعل مقول القول المقدر يعود إلى ما تقدم من أن بين اللفظ والمعنى مناسبة ٠ ٠‏ 
(ف34 في الأصل . س : معاني . والمثبت من : ط . 

0 في الأصل : إلا بقصد . ولعل الكلام يستقيم بدون : إلا . كما في : س » ط ٠‏ 
(9) في سء ط : وإرادته . 


وكم 


مدرلا القيية ‏ اا ات يخ لير 
هوالمعنى المعقول من صيغ الخبر » مر ل ا 
الأمر بهذا والخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه ؟ 


الوجه التاسع والستون : 

أن يقال : هؤ قال إذا كان الباري عالماً بالعلم ل 
المعلومات غير المتناهية ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الؤاحد عن . 
المخبرات غير المتناهيات ؟ 

فيقال له : هب أن" هذا ثبت في كون الخبر واحداً فلم قلت : إنه 

تحت ل يكون خبره عن عن المخبرات. الغير الاي عر لحب الأ 
الحالرا والتكوين للمكونات الغير المتناهية ؟ ذ فهب أن الخبر ْ 
بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ؟ 
الوجه السبعون : ْ 

أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه [ به ]”" من الإمكان ‏ هو العلم - 
الع لو قاد لازي و ل الا مووي 
لا يتبعض ولا يتعدد ؟ وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من | 

أئمة المسلمين » ٠‏ فضلا عن أن يكون ثابتآ بإجماع » ولا قام به©' دليل ٍْ 

عقلي ‏ وقد قال الله في كتابه : « ولا يَحِطُون َىْء من عِلْميه إِلَّا يما 
45 تأخبر أنه يحاط يبعض من" علمه لا بكله » وقال في كتابه : 


. في الأصل : أن . والمثبت من : س » ط‎ )١( 

(؟) في الأصل : أنه . ؤهو خطأ . والمثبت من : س ؛ ط . 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(4) في سء ط : عليه 

(0) سورة البقرة » الآية ؛ ه 

زق4 من : ساقطة من : مل » ط . 


نه 


ٍ«مَممََكبَكَ وي نْبَنَومَاجآ1 تيار 4" . 
وقد احتج الإمام أحمد”؟ وغيره بهذه الآية وغيرها(" على أن 
القرآن من علم الله » فجعلوه بعض علم الله 3 فمن الذي يقول : إن علم 


واعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني ٠‏ فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه؟؟ » وهو في 
غير هذا الموضه” يدعي إجماعات لا حقيقة لها » كدعواه إجماع 


. 5١ : سورة آل عمرانء الأية‎ )1١( 
: (؟) يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه « السئة ؛ ص 4 : « سمعت أبي يقول‎ 
من قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كافر » لأن القرآن من علم الله » قال الله‎ 
. تعالى 8 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . . © الآية‎ 
» ١897/7 وانظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل - رواية إسحاق بن إبراهيم‎ 
,. 64 
كقوله تعالى : #8 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل إن‎ )0( 
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله‎ 
- البقرة‎ /١١١ » من ولي ولا نصير‎ 
وقوله تعالى : ه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك‎ 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم يتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد‎ 
. البقرة‎ /١50 © ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين‎ 
يقول إسحاق بن إبراهيم : سمعت أبا عبد الله يقول : « أربعة مواضع في‎ 
) من سورة آل غمران‎ 7١ من سورة البقرة » والآية‎ ١40 ء‎ 17٠ الآيتان‎  نآرقلا‎ 
من سورة الرعد - © من بعد ما جاءك من العلم © فمن زعم أن القرآن‎ ٠ والآية‎ 
. مخلوق » فهو كافر ؟‎ 
. ١94/5 انظر : مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم‎ 
سوف يذكر الشيخ -رحمه الله بعد أسطر قليلة هذا الإجماع فيما نقله عن أبي‎ )4( 
. عبد الله الرازي في نهاية العقول‎ 
. ط : غير موضع‎ ٠» في س‎ (2) 


فده 


السلف”' على صحة الصلاة في الدار المغصوبة”” بكونهم لم7" يأمزوا 
السمسان مداو معي راد ام 
في إعادة الظلمة ما ضلوه ه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة ْ 
لكن أهل الكلام كثيروا. الاحتتجاج من المعقول والمنقوك. ل 
افيه لالهلا حدم السلت لمعتال اوعد لله الرازي .لما بعلم 
على وحدة علم الله وقدرته فقال”©) : 


« الفصل الأول ا 220 ؟ 


الشامل*» عن أبي سهل الصعلوكي منا أله تعالى عالم علوم غير متتاهي ٠‏ 5 


زفق 
قف 


١ 

انظر دعواه على هذا الإجماع في البرهان في أصول الفقه للجويني 788/١‏ . 
الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح في أظهر الروايتين وأحد. قولي الشافعي . 

والرواية الثانية : تصح ء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقول الثاني 
للشافعي ٠‏ لأن النهي لا يعوذ إلى الصلاة ة فلم يمنع صحتها . : 

يقول ابن قدامة ! رحمه الله مرجحا الرواية الأولى : ١‏ ولنا : أن الصلاة عبادة ' 
أتى بها على الوجها المنهي عنه » فلم تصح كصلاة الحائض وصومها . وذلك لأن ' 
النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعلة » فكيف يكون مطيعاً بما هو 
عاص به ممتثلاً يما هو محرم عليه ؟ متقرباً بما يبعد به ؟ فإن حركاته وسكناتة من 
القيام والركوع والسبجود أفعال اختيارية » هو عاص 'بها منهي عنها »؛ . 

أما صلاة الجمعة في الموضع المغصوب فقال أحمد رحمه الله : ميان 
الجمعة في الموضع الغصب » يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوباً صحت 


الصلاة ,» لأن الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الإمام ف في الموضع المنصوب ١‏ 


زفرف 
زفق 
)2 


فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة » . 1 
انظر : المغتي ' لابن قدامة ‏ 5./5لاء 0 . والمقنع ‏ لابن قدافة دهع ' 
حاشيته ٠) ١5/1‏ 8 . وكشف القناع ‏ للبهوتي - "17/١‏ . 3844 ش 
في الأصل : لا . والمثبت من :اس اط . وهو الصواب . 
نهاية العقرل في دراية الأصول ‏ للرازي - مخطوط - اللوحة : /ا9١‏ . 
في الأصل : الشاملي . وهو اخطأ . : ش 
وهو : كتاب في الكلام على مذهب الأشاعرة ‏ يقع في خمسة مجلدات 1 
راجع : كشف |الظتون لحاجي خليفة 51/5 0 ومعجم 55 


4 


وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد » قادر بقدرة 
واحدة » مريد بإرادة واحدة » . 


قال20 : واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على 


الإجماع » فقال : القائل قائلان : قائل يقول”" : الله تعالى عالم 
بالعلم » قادر بالقدرة . وقائل يقول : ليس الله عالمآ بالعلم » ولا قادراً 
بالقدرة » وكل من قال بالقول الأول قال : إنه عالم بعلم واحد » قادر 
بقدرة واحدة » فلو قلنا : إنه ‏ سبحانه”” ‏ عالم بعلمين أو أكثر » كان 
ذلك قولاً ثالعآ خارقا للإجماع”*' » وإنه باطل . 


قال0*» : وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع » فيكون حجة 


عليه ) . 


قلت : هذا الاجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به 
وجماع مركب من جنس الإجماع الذي اجيج 


الرازي”؟ على قدم المعنى الذي ادعوه » فإنه”" هو الكلام وليس في ذلك 
إجماع أصلاً » وإنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح ١‏ فكيف وقد 
حكى أبو حاتم التوحيد”؟ » عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت [ علوم ]*") 


لكحالة 184/5 . 

قال : إضافة من الشيخ ٠‏ والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

في الأصل : بقول . وهو خطأ . والمثبت من : س ٠‏ ط » ونهاية العقول ٠‏ 

فى الأصل : واحد سبحانه . والمثبت من : س ء ط ء ونهاية العقول . 

في نهاية العقول : خارجآ عن الإجماع . 

قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

انظر هذا الإجماع الذي احتج به : الفخر الرازي » على قدم الكلام في : ١‏ نهاية 
العقول في دراية الأصول » الفصل الثاني من الأصل التاسع ‏ اللوحة رقم: 11١‏ . 
في من ء اط : إنه . 

ولعل ما في س الصواب . إذ لم أجد ترجمة لهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من 
مراجع . 

ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 


16م 


لا نهاية لها » والسلف الذين أثبتوا”"2 علم الله وقدرته ليس مقصودهم - 
بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له » ؛ بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض ٠‏ 
علم الله ولا يعلم بعضه . وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي ' 
التبعيض الذي" اختصموا9© بنفيه » كالذين خالفوهم من المرجئة" ! 
والشيعة والكرامية وغيرهم ٠‏ فإنهم يخالفونهم في ذلك ٠‏ وكذلك جماعة : 
أهل الحديث والفقهاء والصوفية . 1 


وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أبو بكر من أ 

لا يمكن إثبات وحدة: العلم إلا بالإجماع الذي ا م ش 

في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته » وكذلك أقر ؛ 

بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم ٠‏ فإن كلام ابن فوراد ش 
لد رشع بان الغتل يوسي اتجاد لك + وقدريه ساد ذلك . : 


الوجه الحادي والسبعون : 


إن إمامهم المتآخر وهو ري ارو راي ال ا 
أن القول بكون9؟ الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحالا” + ّ' 


ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه ومحققيهم”", ا 0 


(1) في الأصل : .نفوا . وهو خطأ من الناسخ . والمثبت من : س ء ط . ' 
زفف في س » ط : اختصوا . 1 
) في الأصل : المرجثية . والمثبت من : س + ط . 
(4) وهو نهاية العقول في دراية الأصول ‏ مخطوط - اللوحة : ١8!‏ . 
(0) في س : يكون . وهو تصصحيف . 
زفق تقدم تعريف الحال ٠»‏ ومن قال بها ومن نفأها ص 504 . 
0) يقول الآمدي في « أبكار الأفكار ؛ ‏ مخطوط - القسم الثاني - اللوحة.: * 
« والذي عليه ل | أكثر الأئمة من أصحابنا » وقدماء المعتزلة اقول , بنفي 
الأحوال . . 1 


م 


وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره”"© : 

وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه 
ولا امتناعه”"2 » وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك ٠‏ وهذا اعتراف”" منه بأن 
هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما 
عند مثبتي الحال منهه”* فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع [ وعلى التقديرين 
فلا نعلم أن ذلك ممكن . 

فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة ]**' ما ادعوه من أن كلام الله 
معنى واحد”2 » فضلاً عن أن يكون ذلك هو الواقع » إذ ليس كل ما أمكن 
في الذهن كان هو الواقع » فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة 
واحدة » وجاز أن يكون صفات متعددة » فلا بد من دليل يبين ثبوت 
أحدهما دون الآخر » فكيف إذا قال الناس لهم : إنه ممتنع ؟ لم يذكروا 
دليلاً على إمكانه . 


)١(‏ ذكر الشهرستاني في « نهاية الإقدام ؛ ص ١7١‏ أن أبا المعالي الجويني كان يقول 

بثبوت الأحوال لكنه نفاها أخيراً . 
وانظر قوله بثبوت الأحوال في ١‏ الإرشاد» ص 8١‏ - 85 . وقوله بنفيها في 
« الشامل »ص 2793540١9 , ٠١8‏ 591 . 

: ١97 : فقال : في نهاية العقول في دراية الأصول  مخطوط - اللوحة‎ )٠( 
وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيآ ولا إثباتآ » . وقد تقدم هذا‎ .. « 
. النص يكامله‎ 

وسوف يورده الشيخ ‏ رحمه الله - بعد أسطر قليلة - أيضاً . 

م في الأصل : اعترف . وهو تصحيف . والمثبت من : س ١‏ ط . 

2 في س 2 ط : عندهم . 

(6) مابين المعقوفتين ساقط من : س . 

(7) في من : واحداً . وهو خطأ . 


:م 


الوجه الثاني والسبعون : 
إنا بين أن هذا الول متنع على اقول بثبرت الخال 3 وعلى القول 


أما على القول بنفيه » فقد تقدم كلامه في ذلك . 

وأما على القول بثبوته » فإن الزازي إنما توقف لأنه قال00©:: 

« وأما إن تكلمنا على القول بالحال » فيجب أن ينظر في الحقائق 
الكثيرة هل يجوز أن تتصف”© بوجود واحد أم لا ؟ فإن قلنا : بجواز 
ذلك”© فحيتئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة مختلفة » وإلاً بطل ' 
القول بذلك©)2 . 1 ٠‏ 

قال” : وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتاً . 2 ' 

فيقال لهذا : هذه غلوطة”"" . وذلك أنه هب أن وجود.كل شيء 
زائد على حقيقته في الخارج » وهب أنا سلمنا له ما شك فيه وهواتصاف ١‏ 
الحقائق المختلفة بوجود واحد » فهذا لا يغبت يغبت محل النزاع » وذلك لأن 
هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة » فتكون الحقائق 
المختلفة موصوفة بصفة واجدة هي الحال التي هي الموجود : وذلك . 
لا يستلزم أن تكون الحقائق المشغلفة شيا واحذا ٠‏ وآن تكون الصنة:' 
الواحدة في نفسها حقائق مختلفة » وبهذا يتبين .لك ضعف قوله : فإن قلنا ' 


(1) في نهاية العقول في دراية |الأصول - مخطوط - اللوحة : ا 
(؟). في الأصل » س : أيتصف". والمثبت من : ط . 
69 في نهاية العقول : فإن قلت : جاز ذلك . 


(4) في نهاية العقول : ابه 
(6) قال : إضافة من الشغ ٠‏ والكلام تصل بما بد في : نهاية 'العمقول . 
00 : أغلوطة . 


200 : الكلام يغلط فيه ويغالط به . ْ 
انظر : القايوس المحيط - للفيروزابادي */ ٠‏ (غلط). 


45م 


بجواز"2 ذلك :أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد- 
فحيتئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة » وإلا بطل القول 
بذلك . 

وإنما قلنا : إن هذا ضعيف » لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود 
واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة » فإن الفرق 
بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر 
واضح بين » إنما يصح له ما قال » لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف 
بوجود واحد . فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق 
مختلفة . وهذا لا يقوله عاقل » وهؤلاء يقولون : إن نفس الطلب هو 
نفس الخبر » فيجعلون الحقيقتين المختلفين شيئاً واحداً وذلك ممتنع . 

وإن قيل : إن”" لها وجوداً واحداً زائداً على حقيقتها » فإن فساد 
كون الحقيقتين شيئاً واحداً معلوم بالبديهة . 

ومما يوضح هذا : أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة » 
وإن قيل : إن وجودها زائد0” على حقيقتها » وإنه يجوز أن يكون 
وجودها واحداً » فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة . 
الوجه الثالث والسيعون : 

أن يقال : ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع”؟> فيقال : من الممتنع أن 
يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما » كما يمتنع أن 
يكون لهما عرض واحد يقوم بها » وذلك لأن الحال ‏ الذي هو الوجود - 
الذي يقال : إنه قائم بالحقائق » وإنه زاتد على حقائقها تابع لتلك 


)22 في الأصل : يجوز . والمثبت من : س ء ط . وهو المناسب للكلام . 
(0) إن : ساقطة من : س . 

فيه في الأصل » س : زائداً . وهو خطأ . والمئبت من : ط . 

اق في س : الامتناع . 


الحنة 


الحقائق » فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد”" بغيرها » كما ' 
لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن يكون 
العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرضن القائم بالحقيقة الأخرنى : 
المخالفة لها . فالوجود””؟ الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود ْ 
القائم بالحقيقة الأخرى بعينه » وهذا ظاهر . ْ 


الوجه الرابع والسبعون : 

إن هذا الذي شك فيه لوصح وجزم به . لكان غايته أن يكون الكلام 
0-7-3 ”35 
وجه فلا يمكن . لأن الوجود واحد . إذا كان لحقيقتين - وقيل : إن : 
الصفة تكون حقائق مختلفة ‏ فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق 0 
وكونها شيئاً واحداً ‏ وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحذ القائم 
بانفس حقائق مختلفة » فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير» 
وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال » وإن وجود الشيء ع في 
الخارج زائد على حقائقها الموجودة » وإلآّ فهذا القول من أفسد 
الأقوال » وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذي يقولون : المعدوم شيء في 
0 


إنه يقال ل ع 
قلتم : إنه يمكن أن يكون العلم واحداً ؛ فما الدليل2 :على أنه ليس الله 


افق في الأصل » سس : تؤجد . والمثبت من : ط » وهو المناسب للسياق . ! 
زفق في الأصل : فوجود . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

(0) في الأصل : واحد .| وهو خطأ . والمثبت من : س ٠‏ ط.. 

(5) في س : لدليل .2 .' 


:41م 


كلام إلا معنى واحداً ؟ وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه. إلا معنى 
واحدا”"2 ؟ وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك 000 
بين أنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه » فقال0؟ : 


« وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على 
الإجماع للحكاية التي(" ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني » ولم نجد لهم 
نصاء ولا يمكن أن يقال29 : فيه دلالة عقلية » فبقيت المسألة بلا دليل» . 


الوجه السادس والسبعون : 


إن الجهمية كثيراً ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى » 
وهذا يقولونه : تارة لإثباتهم الصفات”؟ » وتارة لقولهم : إن كلام الله 
أنزله » وهو في القلوب والمصاحف . والجهمية هم المضاهئون 
للنصارى” فيما كفرهم الله به » لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول 


)00( فى الأصل : واحد . وهو خطأ . والمئبت من : س » ط . 

(؟) في نهاية العقول في دراية الأصول - مخطوط - اللوحة /191 . 

إفرف في س : الذي . 

(5) ولا يمكن أن يقال : ساقط من : نهاية العقول . 

(5) في الأصل : النصارى . وهو تصحيف . والمثبت من : س ١‏ ط . 

رقف يقول الشيخ ‏ رحمه الله في الجواب الصحيح لسن : « وقد ذكر الإمام أحمد 
فى كتاب الرد على الجهمية ‏ وذكر غيره ‏ أن النصارى الحلولية ٠»‏ والجهمية 
المعطلة اعترضوا على أهل السنة . 

فقالت النصارى : القرآن كلام الله غير مخلوق . والمسيح كلمة الله فهو غير 

مخلوق . وقالت الجهمية : المسيح كلمة الله وهو مخلوق . والقرآن كلام الله 
فيكون مخلوقآ . وأجاب أحمد وغيره : بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً » فإن 
المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة ٠.‏ وكلام الله ليس بإنسان ولا بشرء 
ولا مولود من امرأة » ولكن المسيح خلق بالكلام ٠‏ وأما القرآن فهو نفسه كلام 
الله » فأين هذا من هذا ؟ 


65 


الثابت » فأما الؤجه الأول. : في إثبات الصفات فليس هذا 0 ٠‏ 
الغرض الوجه الثاني : الذي يختص بالكلام » فإنهم تارة يقولون : إذا ١‏ 
ل ل د : 
كلمة الله » وهو غير مخلوق » وتارة يقولون : إذا قلتم : إن كلام الله في 
الصدور والمصاحف افقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون : إن الكلمة : 
حلت في المسيح وتدرعته » وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم.أن كلام ا 
لله ليس إلا معنى في |لنفس ٠‏ ومن يزعم أن الله لم ينزل إلى الأرض كلاما | 
له في الحقيقة » والغرض هنا الكلام على هؤلاء . 
[ فيقال لهم ]0 : :نااك امن اللصيارى قي تقل جأنهو تلاق ْ 
مما خالفوا فيه صرد يح العقل وكفرهم الله بذلك » » بخلاف أهل الإثبات 2 
وذلك يتبين بما ذمه الله تعالى ا 0 
#وَكالت اليَمُودُ عتواات لتووةاك افر التسنيخ اك اله 1ت دلت 
َولْهُم يأفوكههم يُصنهئُوت هَوَلَ الِْنَ حكَدروا من تل للف الا 
أن يُنَصكُو رت 274 . ٠‏ 
وهذا المعنى - هو جعلهم ولد الله وتنزيه الله نفسه عن ذلك مذكور ‏ 
في مواضع من القرآن + كما ذكر قصة مريم ثم قال في آخرها :9 لا ا 


سا 7 ممه +4 ب 5 


عبس ى أبن مم قولس الْحق الى فيه يرون )ما كان أن جد من ور بست سِ 


إدا ص مرا فنا يَمولُ لم كن مَيَكْنُ 4<" . وقال : « وَقَاوا عد أي 


نظر : الرد على الجهمية ‏ للإمام أحمد ص 155 . كما 
وسوف ينقل الثليخ ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن الزغواني وغيره ما يبي مضاهاة 
الجهمية للنصارى من بعض الوجوه في ص 7١5‏ فما يعدها . ةا 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 
(؟) سورة التوبة » الآية 1 9 . 
0 سورة مريم » الآية : 84 6 78 . 
في س لق الاي 17 رعردورووين امن 


65م 


0 سَيِنًا ًا ليا تحكاء ألْسَمنود 082 يمرن 3 ِْدُويَنمَقا 00 خض وَيَدَدٌ 
1 يي دسي صاصم و 20 ع 
لبقن يت 15 0 وى لتق أ 0006 ك2 نكل 


ل م ير و 1 7 د عه سا وه 


مَنْفى لصوت وَآلْضٍ | 6 ماق ليحن عبدا 4 قد 
َاتيهِ يوم الْقِيلمَةِ فوا 7 ' وقال في موضع آخر : # كد كَكر ال أذزرت 
كَانُوَاأ إن أله اليد اتن رت فل هَمَّن يََمِْلكٌ مِنّ أله سَيِكًا إن أَراد أن 
ُلك لييح ات مَرْص كم ومن ف لاض حخِي 74" 57 


عل 
- ار ف عله ا م 


وقال تعالى : 8« لَمَّدَ حكَكرٌ اَذ قَالْوأ إت لَه هو المسيح أبن ميم وَقَالَ 
02 مسر 0 00 كت 200102 عاي- مهم 


اسمخ ينبو إضرو يل بدو اله رق وويَصكُم إِنَمُ من درك وقد حدم أل 


3 0 


َيه الْبَنَّدَ وَمَأوهُ ألكَادٌ وَمَا انميت ون أنمحار 7 لَكَدَ كَفَر الَذِنَ قَالوا 


#آ هخ 2 2 00 00 2 لسسع م ساس سي ع سل 
إن أله ثالث تلدشمّ وما عن إِللو إ إلنه وحِد وإن لَمَ ينتهوا عمًا ب يفُولوتَ 
0 يمن الت توأ عىرء مِنْهْمَ عَدَاد أَليءٌ »22# 0 3 . وقال تعالق”* 
0001 ده بره به 37 َو ره م ست" 
يدل ) الت نان دينِحكم ا عَلَ أله إلا الحو إِنَّمَا 


ا سر سس عر لخر الى ص ار 


لْسِيح عسَى أبن عرص سوك لَه وَكَلِمِتَهُ هوج رخ ا مه اموأ 


د 7 ِو سس قي ب سر ني عمس م2 
أل ومسو وَل َشُولُوا كه آنتهُوا حرا لَحكُمْ اذ ا 


ترج 1 ولك لد د مَافى 0 يأو كيلا 0( أن 
متكت التبي دوو عه اكوا الْمليَكةٌ الْفيون4 9 . . . الآية . 


. 40 488 : سورة مريمء الآيات‎ )١( 
(؟) سورة المائدة » الآية : ا‎ 
. سورة المائدة » الآيتان : الا ”لا‎ )0( 
. 395 2031/1 : سورة النساء » الآيتان‎ )4( 
وقد ورد في س : بعد قوله ( المقربون ) قوله : # ومن يستتكف عن عبادته‎ 
. ويستكبر . .. » الآية‎ 


10م 


0 فقد ذكر كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة [ في آية ]”') ونهى أهل ' 
الكتاب عن ذلك في آية أخرى ١‏ فهذان موضعان ذكر فيهما التثليث ' 
عنهم » وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم : إن الله جو المسبيح بن مريم » , 
وأما ذكر الولد عنهم فكثير . 


واعلم أذ من النأس من يزعم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها له 
عن النصارى . هي قول الأصناف الثلاثة : اليعقوبية5 ).وهم شرهمء 
بح البوذان من السحة والقيمة؟ ثم الملكية”" » وهم أهل الشمال من ' 


)200 ما بين المعقوفتين زيادة من 1س عاطاء : 
(؟) اليعقوبية : 'فرقة من فرق النصارى » وهم أصحاب يعقوت 5 راهب 
بالقسطنطينية » ٠‏ قالوا : بالأقانيم الثلاثة : الوجود » والعلم » والحياة . . 0 
ثم يعبرون عن |الوجود بالأب ٠»‏ وعن العلم بالكلمة ٠.‏ وعن الجياة بروح 
القدس » لكنهم قالوا : انقلبت الكلمة ' أقنوم العلم عندهم: لحماً ودفاً ٠‏ فصار ' 
الإله هو المسيح ٠‏ وهو الظاهر بجسده » بل هو هو . 
وقال: بعضهم : ظهر اللاهوت بالناسرت » فصار ناسؤت 000 
ل ال يك 
الصفة ع ٠‏ بل صار هو هو . 
وزعم أكثرهم : أن المسيح جوهر واحد ٠.‏ أقنوم واحد ٠‏ لب ون :+ ُ 
وربما قالوا : طبيعة واحدة من طبيعتين . فجوهر. الإله القديم » وجوهر الإنسان 
المحدث تركبا ترك ٠‏ كما تركبت النفس والبدن:» فصارا جوهراً واجداً » أقنومآ 
واحداً . 1 
وقالوا : إن مريم ولدت إِلْها ٠.‏ وقالوا في القتل : إنه ون السو 
هو من جوهرين » ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد» ة 
علواً كبيراً . ا 
انظر : الملل وإلنحل - للشهرستاني 550/١‏ . 757 : والفضل ذ في العلل 
والأهواء والتحل ! لابن حزم - 49/١‏ 6 : واعثقادات فرق المسلمين ' 
والمشركين للرازي أ»ء مع هامشه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق. المسلمين . 
والمشركين - لطه عبد الرؤوف ومصطفى الهواري دص ١5١‏ نش ة 
(9) في سلء ط : الملككانية . 


464 


الشام والروم » ثم النسطورية”© ا ا ا 


لق 


الملكية أو الملكانية : إحدى فرق النصارى » وهم أصحاب « ملكا 6 الذي 
ظهر بأرض الروم » واستولى عليها » ويقوم مذهبهم على : أن الكلمة - أقنوم 
العلم عندهم - اتحدت بالمسيح » وتدرعت بناسوته » ولا يسمون العلم قبل 
تدرعه ابنآ » بل المسيح مع ما تدرع به ابن » فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت 
لأجسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن . 

وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم ٠‏ وأنها كالموصوف والصفة . 
فقالوا : بإثبات التثليث » وقالوا : إن المسيح ناسوت كلي لا جزئي ٠‏ وهو قديم 
أزلي من قديم أزلي ؛ وقد ولدت مريم عليها السلام إِلْهآ أزليا ٠‏ والقتل والصلب 
وقع على الناسوت واللاهوت معاً . 

وأطلقوا لفظ « النبوة » والأبوة على الله تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً 
كبيراً- وعلى المسيح . 

ولهم ضلالات وترهات فصلها أصحاب المقالات ٠‏ انظر مثلاً : الملل والنحل 
-للشهرستاني 0277/١‏ 7574 . والفصل -لابن حزم 158/١-‏ 6 19. 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للرازي ‏ ومع المرشد الأمين ص ١7١‏ » 
١‏ 
النسطورية : فرقة من فرق النصارى تنسب إلى نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن 
المأمون » وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه » وهذه الفرقة غالبة على الموصل 
والعراق وفارس وخراسان . 

قالوا : إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة ‏ المتقدمة في اليعقوبية ‏ وهذه الأقانيم 
ليست زائدة على الذات » ولا هي هو ء واتحدت الكلمة بجسد المسيح » لا على 
طريق الامتزاج كما قالت ١‏ الملكانية 6 ولا على طريق الظهور ‏ كما قالت 
« اليعقوبية 4 » ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة - أي : جسم مشف- 
وكظهور النقش في الشمع إذا طبع يالخاتم . 

وأما قولهم في القتل والصلب : فيخالف - أيفآ- قول ١‏ الملكانية »6 
وة اليعقوبية » فقالوا : إن ذلك وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته » لأن الإله لا تحله الآلام . 

إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة ‏ تعالى الله وتقدس عنها ‏ التي ذكرها 
أصحاب المقالات ٠‏ انظر : الملل والنحل - للشهرستاني 01 لرشية 
والفصل ‏ لابن حزم 44/١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للرازي - 
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0 بج اسوك كي 0 


كامتزاج الماء اكه فهما جوهر وحن 3 امي 84 
وطبيعة واحذة فصار عين الناسوت عين اللاهوت . وأن المصضلوب””© 
هو عين اللاهوت . 1 : 


والملك تزجم أنهما صارا جوهر” واحداًله أقومان » أوقيل : 


ا يقولون" : هما جوهران أقنومان ٠‏ وإنما اتحداافي : 


المشيئة » وهذان قول امن يقول بالاتحاد9؟ . 


000 


قف 
22 
2 
2 
قف 


إفف 
إل 


وأما القول بر ل : فمن المتكلمين كأبي المعالي" من يذذكر ٠‏ 


عن ا ا هذه الفرق وما اختلفت فيه » في : الملل 
والنحل - للشهرستاني - 573/١‏ - 778 . وللرد عليها ودحضها يراجع : الفصل ' 
- لابن ا . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسييح - لابن 
ذكر أبو البقاء في كلياته 4 عدة إطلاقات على اللاهوت والناسوت فقال : 
« اللاهوت : الخالق . والناسوت : المخلوق » وربما يطلق الأول على الروخ » 
والثاني على البدن : وربما يطلق الأول - أيضا ‏ على العالم العلوي والثاني على 
العالم السفلي . وعلى :السبب والمسبب . وعلى الجن والإنس» . 

وانظر : المعجم الفلسفي - لجميل صليبا - 7797/5 . 
في الأصل : واحد جوهر . والمثبت من : س » طاء والملل والفحل 755/8 ! 
2 المظلوت: 1 وهو خط :> : 
في س ء ط : الملكانية . 
في الأصل : جواهر . والمثبت من : س » ط . : ش 
في الأصل : والنسطور يقول . وفي س : والنسطورية: يقول . والمثيت من ': 
ط ء والجواب الصحيح 7٠١/١:‏ » ومنحة القريب المجيب ص ١١4‏ . 

في الأصل : بالاتحادية . والمثبت من : س » ط : وهو الموافق للسياق . 

في الإرشاد : ص 48 . 
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الخلاف في فرقهم الثلاث » منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح » ومنهم من 
يقول بالحلول فيه » فيقول هؤلاء : من الطوائف الثلاثة من يقول'"2 
بالحلول » وأن اللاهوت”؟ حل في الناسوت » وقالوا : هذا قول الأكثر 
منهم » فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان » كالجسد والروح » وأما من 
وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعاً 
يقولون بالاتحاد والحلول لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم ١‏ 
فقالوا : اتفقت طوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم'" » 
وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام » وذكروا 
و 2407 
اختلافا بينهم : 
ثم قالوا : وزعموا أن الجوهر هو الأب ٠»‏ والأقانيم الحياة وهي 
روح القدس » والعلم القدرة » وأن الله اتحد بأحد الأقانيم ( الذي )2 


زفق في ط : ومنهم من يقول . فأضاف كلمة « منهم ؛ . ولا يقتضيها السياق ٠‏ 

(0) فى الأصل : الناهوت . وهو خطأ . والمثبت من : س ؛ ط . 

() أقول : وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في كتابه القيم « الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ 181/17 - الذي تولى فيه الرد على النصارى ‏ 
وتشنيع أقوالهم : ١‏ إنه ليس في كلام الأنبياء ‏ لا المسيح ولا غيره - ذكر أقانيم 
للهء, لاثلائة ولا أكثر » ولا إثبات ثلاث صفات ». ولا تسمية شيء من صفات 
الله ابن لله لارباآ » ولا تسمية حياته روحآء ولا أن لله ابنآ هو إِله حق من إله 
حق من جوهر أبيه » وإنه خخالق » كما أن الله خالق » إلى غير ذلك من الأقوال 
المتضمنة لأنواع من الكفر ء لم تنقل عن نبي من الأنبياء ؟ . 

(5) الاختلاف ذكره الشيخ رحمه الله في المصدر السابق 209/5 "١١‏ فقال : 
ثم اختلفوا» ققال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية ٠‏ متفقة في 
الجوهر . 

وقال آخرون : ليست مختلفة في الأقنومية » بل متغايرة . وقال فريق منهم : 
إن كل واحد منها لا هو الآخرء ولا هو غيره » وليست متغايرة ولا مختلفة » . 
(5) مابين المعقوفتين زيادة من : مس » ط ء والجواب الصحيح ؟/ 3١٠١‏ . 
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هو ابن بعيسى بن مريم » وكات مسيحا عند الاتحاد لاهوتا وناسوتي ؛. 
حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن . 

ثم ذكرو”'' اليعقوبية ٠‏ والنسطورية » والملكية : 

قال الناقلون عنهم : واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم ‏ عليها 
السلام ‏ فقال طائفة متهم :: إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة ١‏ , 
كما(" يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه . وقالت طائفة منهم :.إنها 
حلت في مريم من غير ممازجة كما أن شخص الإنسان يحل في المرآة ' 
وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة ]”” وزعمت طائفة من النصارئ أن 1 
اللاهوت مع الناسوت ٠‏ كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه بالنقش ثم 
لا يبقى منه شيء إلا أثر فيه . 

حم سردا عن ون اللا الا د د 
اختلف قولهم في الاتحاد اختلافا”” متباينآً ٠‏ فزعم قوم منهم أن الاتحاد 

هو : أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح » قيل”"2 : ؤهذا قول 

الأكثرين منهم » وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو : الاختلاط والامتراج: . 
وقال قوم من اليعقوبية : هو أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد . ' 
وقال كثير من اليعقوبية النسطورية : الاتحاد هو أن الكلمة والناسئوت ١‏ 


)١‏ أي م فس م ل ال ا 
وقد ذكر الشيخ, رحمه الله تعالى - أقوالهم في هذه الفرق » وما:بينها ,من 
اختلاف في ١‏ الجواب الصحيح ؛ ؟/ لف 
زفق كما : كررت في :إط . 
(67 ما بين المعقوفتين مباقظ من : س ء ط . ٠‏ 
(5) ابن الزاغواني ومن مغه:. 
(5) في سل ء ط : اتحاداً . وهو خطأ . 
وانظر اختلافهم: وثباينهم في الاتحاد .وما نقله الشيخ عنهم من أقوال في' : 
« التمهيد 4 - للباقلاثي دص لالىمء 38 , 
(5) في جميع التسخ ل لضع من : الجواب الصحيح 71١/5‏ . 
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اختلطا فامتزجا » كاختلاط الماء بالخمر » والخمر باللبن . وقال قوم 
منهم : إن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً ومحلاً . 
وقال قوم منهم : إن27 الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة » 
والطابع”"© في المطبوع » مثل الخاتم في الشمع”" . وقال قوم منهم : 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة 
ولا ممازجة » كما تقول : إن الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة 
ولا ممازجة . وقال الملكية : الاتحاد هو : أن الاثنين صارا واحداً » 
وصارت الكثرة قلة2©9 . 

فزعم بعض الناس أن الذين قالوا : هو المسيح بن مريم [ هم ]”* 
الذين قالوا : اتحدا2 حتى صارا شيئاً واحداً » والذين قالوا : هما جوهر 
واحد له طبيعتان » فيقولون : هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن 
الشمس » والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب » قالوا : 
ثالث ثلاثة » وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء » فإن الله أخبر أن النصارى 
يقولون : إنه ثالث ثلاثة [ وإنهم يقولون : إنه الله ]”'" وإنهم يقولون : إنه 
ابن الله » وقال لهم : لا تقولوا© : ثلاثة » مع إخباره أن النصارى 
افترقوا وألقى بينهم العداوة والبغضاء بقوله : «ويرت الذي قَالوَا إنّا 


سر حلي مله آذ 2 


ِِ 11 7 3 20 _ 7 ِ 0-3 85 2 اسع بر 
تدر أكَدْنا مِيِكَفَهُمْ هَنَنوأ حَطّا مِنَادُحكَروأ بم غَيْبَا بهم العداوة 


دق إن : ساقطة من : س 2 ط . 

(0) أي : كظهور الطابع في المطبوع . 

فرق في س : السمع . وهو خطأ . 

)5( الباقلاني بعد أن ذكر الأقوال السابقة عنهم ناقشها في كتابه «التمهيد؛ة ص 284 -57. 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب « منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب © لابن معمر ص 1١78‏ . 

زفق في الاصل : اتحد . والمثبت من : س » ط . 

0) ما بين المعقوفتين ساقط من : س » ط . 

4 في الاصل : لا تقولون . والمثبت من : س » ط . 


؟م 


وَالبقَضسآ إل يو ر د04 ٠»‏ وقد ذكر [ المفسرون أن ]2 هذا إخبار. 
بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلائة وغير ذلك9” , 

وق سوبي زلا رين عن فد ةو سيتضي اادج 
اتخذوه ولداً بقوله0©» اولاق تلك أنتهوا تا نا مله وج 
55 2 شبكتة ليكوت . 


وقد ' ذكر 000 - ما يقتضي أن قولهم : إن الله هو 
مزيع من الشرك + قكال تعايي :ا« لَعَدَ كد ازيرت را رك 3 2 


4 : سورة المائدة » الآية‎ )1١( 
. ها بين المعقوفتين زيادة من ؛ س ء ط‎ )1( 
: يعد أن ذكر القولين في صفة إغراء الله‎ 1١94/7 م يقول ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
. بينهم العداوة والبغضاء : « وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق + تأويل' من‎ 
٠ لأن‎ ٠ قال : أغرى بيئهم بالأهواء التي حدثت بينهم » كما قال إبراهيم التخعي‎ 
عداوة النصارى بينهم إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيح » وذلك أهواء‎ 
| . لا وحي من الله ؟‎ 
ونقل القرطبي فني 8 5 عن الربيع.بن أنس أن المقصود افتراق‎ 
التصارى خاصة » الأنهم أقرب مذكور .» وذلك أنهم افثرقوا إلى 'اليعاقبة‎ 
. أي : كفر بعضهم بعضاً‎ ٠ والنسطورية والملكائية‎ 
55 تفسير القرآن العظيم » ؟/ 87 ,' أي : فألقينا‎ ١ ويقول ابن كثير, في‎ 
العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا » ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة.) ولذلك‎ 
طوائف النصارى علي اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم‎ 
بعضاً.ء فكل. فرقة | ترم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها . فالملكية تكفر‎ 
اليعقوبية » وكذلك الآخرون » وكذلك النسطورية والآريوسية كل طائفة ثفة تكفر‎ 
: . الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ؛‎ 
, زطق في س : الله سبحاله‎ 
س ققوله ليا الاتوهر المنابكي للعيافرم,‎ ٠. في الأصل‎ (0) 
١ سورة النساءء الآية ؛‎ )5( 
. دور في الأ حي 1 خير . وهو سهو من الناسخ‎ 
. قد : ساقطة من : سن ء ط‎ )0 
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- 
ره و مجر سس سس سح ل مد 00 لس لس صمرور امسر ساس سمه ع 2و 
المسم أبن ميم وقال ١‏ مسي يلبى إسرتويل عدوا الله رق بَحكم إِنَّمْ من 
وم جع امم عله يه مع لس مس22 لسك بع مي شد سس 2 5 
يرد بَنَهِ مَكَدٌ حَرَمَ أنَهُ علَنْهِ أَلْجَنّةَ وَمَوَنهُ ألثَارٌ وما للظيلييت من 
051 )2 
تصحار » 


فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك ٠‏ وذلك لأنهم مع قولهم : إن 
الله هو المسيح بن مريم فلا يخصونه بالمسيح ٠‏ بل يثبتون أن له وجوداً 
وهو الأب ء» ليس هو الكلمة التي في المسيح . فإن عبادتهم إياه معه 
إشراك » وذلك مضموم إلى قولهه”" : إنه هو ء وقولهم : إنه ولده » 
وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القران » نزه نفسه عن 
الشريك والولد ٠‏ كما في قوله : «وَمُلٍ مد الى لد مد ولا ديل لم 
سَرِبِكُ فى امرك 74 وقال تعالى : بار الى نَل الوانَ عل عَبَدِ- يكن 


ري ع سل مر 


سكي يبا )الى لَك ألسَمَوات وَالْأَرْضِ وَلَر يِذ ومين لم سرك 


في الث يََنَ كل موي29 , وقال تعالى : « معأ كر 


2000 يذ سرس إل 8 لز سن سس سس سس 0-7 6 عر جز عسي ١‏ الل ار يي 
كِلَّْ لقو كاين ويك يعبر علو سْبِحَعَم دَتَدلٌ عَمَايَصِنُوت 14* 

وأيضاً ‏ فهذه الأقوال لا تنطبق على ماذكرء فإن الذين9© 
يقولون : إنهما اتحدا وصارا("؟ شيئاً واحداً يقولون - أيضاً ‏ : إنما اتحد 


به الكلمة التي هي الابن » والذين يقولون : هما جوهر واحد له 


. سورة المائدة » الأية : 5لا‎ )١( 
. وقد ورد في ط : المسيح مريم . وهو خطأ‎ 
. زفرف في جميع النسخ : قوله . وما أثبته يستقيم به الكلام‎ 
. 1١1 : سورة الإسراء» الآية‎ )0( 
. 05601١ : سورة الفرقان» الأيتان‎ )4( 
٠.3١١ : سورة الأنعام » الآية‎ 2) 
. في س : لذين . وهو تصحيف‎ )7( 
. في س : اتخذوا صارا . وهو تصحيف‎ 60 
به : ساقطة من : اس » طع.‎ )8( 
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طبيعتان يقولون : إن المسيح إلْه » وإنه الله » والذين يقولون : إنة حل فيه 
يقولون : حلت فيه الكلمة التي هي الابن » وهي الله. أيضاً جور 
كما ستذكره . 

وأيضاً ‏ فقوله < كاك تتدئوٌ 206 ليس لين المراة يه الله + اهرت 
الذي في المسيح ١‏ ويل المسيح ١‏ فإن أحداً من النصارى لا يجعل 
لاهوت المسيح وناسوته إلهين ٠‏ ويفصل الناسوت عن اللاهوت ‏ بل 
سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت .. 

وأيضاً ‏ فقوله عن النضارى : « ولا تَقُولوائَلَكةٌ 204 ول« لَمَرَ كير 
لذن كَانوَاإرك لهاك لدم » © 


وقد قيل9؟ : إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن وروخ 


 :اةيآلا سورة المائدة ؛‎ )١( 
١ سوزة النساء ء الآية:1‎ )5( 
٠ : سورة المائدة. الآية‎ )*( 
. ذكر بعض. المفسرين أن هذا القول اشتهر عن النصارى‎ 2 
5 717/1 يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره‎ 
يقولون : الإله القديم جوهر واحد .. يعم ثلاثة أقانيم أباً والداً غير مولود وابزاً‎ . 
. وزوجا متتبغة بينهما ؟‎ ٠ مولوداً غير واحد‎ 
ء عن ابن جرير وغيره أن الطوائف الثلاثة‎ 4١/7 وقد نقل ابن كثيرأفي تفسيره‎ 
9 . الماك ,لجرب .لسارم تقول بهذه الأقائيم‎ 
. وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا‎ ٠ : 
أن هذه‎ 2٠7149 /57: © الجامع لأحكام القرآن‎ ١ رحمه الله - في‎  يبطرقلا‎ 0 
الطوائف تقول.: إن الأب :والابن وروح القدس إِلَه واحد» ولا يقولى 3 ثلاثة‎ 
. آلّهة ؛ وهو معنى مذهيهم » إنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم‎ 
ال‎ ١ في « مجاسن التأويل‎ ٠ ويقول محمد جمال الدين القاسمي‎ 
وفي تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن مانصه : أخص أسران‎ ..20 1:4 
المسيحية سر الثالوث ؛ وهو إله واحد في ثلاثة أقانيم : الأب . والابن »2 سس‎ 
القدس . والأبدهو له والابن هو الله » وروح القدس هو الله » وليسوا ثلاثة-‎ 


كوم 


القدس إله واحد”.» وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم [ الثلاثة 
التي يجعلونها ثلائة جواهر وثلاثة أقانيم ]27 , أي : ثلاث صفات 
وخواص » وقولهم : إنه هو الله » وابن الله » هو الاتحاد والحلول » 
فيكون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم » وهاتان في 
قرلهمبالحلول والاتحاد » فالقرآن على هذا القول رد في كل اية بعض 
قولهم » كما أنه على القول الأول في كل آية على صنف منهم . 


000 
زقفق 


26 


والقول الثاني : وهو الذي عليه [ يدل القرآن ]0 أن المراد 


آلهة » بل إله واحد موجود في ثلاثة أقانيم متساوين في الجوهر » ومتميزين فيما 
بيتهم بالأقنومية ٠‏ وذلك لأن لهم جوهراً واحدآ ولاهوتآ واحداً وذاتآً واحدة » 
وليس أحد هذه الأقانيم الثلاثئة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين ؛ لكون الثلاثة 
منساوية فى العظمة والأزلية والقدرة وفي كل شيء . ماعدا الأقنومية . ولا نقدر 
أن نفهم جيداً هذه الحقائق » لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري . 

قال : فانظر إلى هذا التناقض والتمويه » يعترفون بأن الثلاثة آلهة » ثم 
يناقضون قولهم ينكرون ذلك » . 

وقد نقل ‏ رحمه الله - عن الشيخ : رحمة الله الهندي ٠‏ في كتابه « إظهار 
الحق:» والماوردي في ١‏ أعلام النبوة © ما يبين تناقض هذه الطوائف ٠‏ وأن 
مقالتهم هذه مغالطة صرفة لا تقبلها العقول . 
في الأصل : أبو . والمثبت من : س » ط » والمجموع . 
ذكره ابن جرير في تفسيره 4/5“ » وابن الجوزي في ١‏ زاد المسير » ا 
ونقل ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم  ١7‏ أن قوله تعالى : 8 لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » الآية » نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع 
الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار » قال السدي : وهي كقوله تعالى في 
آخر السورة 8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله قال سبحانك © الآية . 

قال ابن كثير : وهذا القول هو الأظهر . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر كلمتين في بداية السطر . وبقدر أريع 
كلمات في : سء وبقدر كلمتين في : ط . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام 
ويناسب السياق . وقد ورد في « منحة القريب المجيب في الرد على عباد - 


6م 


بذلك جعلهم المسيح إلهآ ولأمه إلهآ مع الله كما ذكر ذلك في قوله : 


1 
2000 


وإ َل أله يبسى نمزم أت قلت ان ددن واي لين ين ود أل 
َال مَك ايكون نول مالس لي حي إلى قوله : « ماقت إِلَّامَا: 
مر يو أن بدو الله رق 0 .. . الآية » ويدل على ذلك قوله : 


«#لَقَدْ 0 لَه كَاِكُ كلدك و تَصحامن كه إل كويد د د . 
مُنتهوا تا مِنَهُمَ عَدَابكٌ يم © ما يوون 


0 7-18 2 د ره 


إن ألو و1 و مشر 2 ل لاما ألْمسيحُ برك بث مَرْسَمَ إلا : 


او ساس لسر 


سول مَدَ حَلتَ من قَسْيِه المسْلُ وم صِدَيكَة حك يَأصخُلانٍ السام 74 ْ 


فقوله تعالى : اما لبي اميه الدرشرد نات ون 4 بر نشل : 


رك مس مق سم 


وَأَكّهُ صِدَيقة 2 غقيب”" ة قوله : م« لَكَدَحكمرَ ادبن فَانوا رك لله ثالث 1 


0 


و4 ٠‏ يدل على أن النثليث الذي ذكره الله عتهم اتخاذ المسيح ابن . 
مريم [ وأمه ]00 إلهين » وهذا واضح”© على 920 بد 
التضبارى أنهم يقولونٍ بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح » وهو أ قرب ٠.‏ 
إلى تحقيق تحقيق مذهبهم وعلى هذا فيكو ن”' كل آية مما ذكره الله من الأقوال ٠‏ 
تعم جميع طوائفهم ثعهم ٠‏ وتعم - أيضاً - قولهم بتثليث الأقانيم اتاد 
والحلول ٠»‏ فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم ٠.‏ ليس يختص :كل ' آية ! 


الصليب ؛ للشيخ عبد العزيز آل معمر : ٠‏ على صنف منهم ٠‏ وقيل : إن المراد . 
سورة المائدة . الايتان : 23115 1١١9‏ . 
سورة المائدة » الآيات 077 
| في س ء ط : عقبا. 
سورة المائدة » الآيقا : 7# , 
ما بين المعقوفتين زيادة من : اس ء ط . 
في الأصل : : وضح ؛ والمثبت من : س . ط . 
في س : قوله ؛ وهو خظأ . 
في .ط : فتكون . | 


4 


بصنف » كما قال من يزعم ذلك » ولا تختص آية بتثليث الأقانيم ٠‏ وآية 
بالحلول والاتحاد » بل هو سبحانه ‏ ذكر في كل أية كفرهم المشترك » 
ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات . وكل صفة تستلزم الأخرى ٠‏ إنهم 
يقولون : المسيح هو الله » ويقولون : هو ابن الله » ويقولون : إن الله 
ثالث ثلاثة » حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله » هذا 
بالاتحاد ؛ وهذا بالحلول » ويبين0© بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة”© 
غير الأقانيم , وهذا يتضمن جميع كفر النصارى ٠‏ وذلك أنهم يقولون : 
الإله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم » وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر 
وأشخاصاً . وتارة صفات وخواص”" . فيقولون : الوجود الذي هو 
الأباء والابن الذي هو العلم » وروح القدس التي هي الحياة عند 
متقدميهم » والقدرة عند متأخريهم ٠‏ فيقولون : موجود هي عالم أو ناطق 
أو موجود عالم قادر ٠‏ لكن يقولون ‏ أيضاً ‏ : إن الكلمة التي هي الابن 
جوهر » وروح القدس - أيضاً ‏ جوهر ٠»‏ وإن المتحد بالمسيح هو جوهر 
الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس » وهذا مما لا نزاع بينهم فيه . 
ومن هنا قالوا كلهم : المسيح هو الله » وقالوا كلهم : هو ابن الله 
لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إِلْه واحد [ وجوهر واحد ]/*) 
وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله » ومن حيث أن الأب جوهر . 
والابن جوهر وروح القدس جوهر » والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي 


زفق في س : وبين . وفي ط : فتبين . 

(0) في الأصل » س : ثلاث منفصلة آلهة . والمثبت من : طاء وهو الأقرب 
للفهم . 

(0) تفرق النصارى واختلافهم في الأقانيم » ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه 
« الجواب الصحيح » ام درلل الء #/579اء 155 . وانظره : في 
« التمهيد  »‏ للباقلاني ص ٠880‏ 451 . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


68م 


هو الكلمة كان المشيح هو ابن الله عندهم » ولا ريب أن هذين القولين 
وإن كان كل منهما متضمناً لكفرهم » كما ذكره الله » فإنهما متناقضان'. ٠‏ 
إذ كونه هو اء ينافي كونه ابنه » لكن النصارى يقولون هذا كلهم . ويقولؤن : 
هذا كلهم » كما ذكر الله ذلك عنهم » ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في ٠‏ 
بديهة العقول عند كل من تصضوره » فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو : 
خواصاً . وقدر'' أن الموصوف له بكل صفة اسم ٠‏ كما مثلوه بقولهم : 1 
زيد الطبيب”' » وزيد.الحاسب » وزيد الكاتب . لكن لا”" يمكن أن ' 
بعض هذه الصفات يتإعد بشيء دون الجوهر . ولا أن بعض هذه الصفاثُ ' 
يفارق بعضاء فلا يتصور مفارقة بعضها بعضاً » ولا مفارقة شيء منها ' 
| | للموصوف . حتى يقال : المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات'» وهم ١‏ 
لا يقولون ذلك - أيضاً - بل هم متفقون على أنه المتحد به جوهر قائم أ 
بنفسه » فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب » كان جوهر الأب اهو : 
المتحد » ؤإن كان جوهر الابن غيره » فهما جوهران منفصلان 2 ونهم 
لا يقولون بذلك : والموصوف - أيْضاً ‏ لا يفارق صفاته.. كما 
لا تفارقه » فلا يمكن أن يقال : اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم الغلم دون 
الحياة » إذ العلم والجياة لازمان للذات ٠‏ لايتصور أن تفارقهما الذات 
رك كاري ماد 


ومن هنا قيل : التجارى علطا ال مانن اعسات الذف 
يعلمه كل أحد . وهو قولهم : الواحد ثلاثة » وأما قول بعضهم : أحد حذيٌ 
)1١(‏ في س : وقد ا 
(0) في الأصل : . والمثبت من : س ء ط . 

ل :هذا القول قال به تتعين بن عدى غير من 

النصارى اعتذاراً لهم . 


انظر : الجواب الصحيح - لابن تيمية - 118/7 . 


65 لا العافل دمر 


كم 


الذات ثلائي الصفات” » فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم ٠‏ بل يقولون : 
الثلائة جواهر والمتحد بالمسيح واحد منها("" دون الآخر”” ٠‏ وبهذا يتبين 
أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل » كقول 
المتكايسين”؟) منهم : هذا كما تقول : زيد الطبيب”*؟ » وزيد الحاسب » 
وزيد الكاتب » فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات . وهم رجل واحد 
باعتبار الذات فإنه يقال : من يقول هذا لا يقول : بأن زيداً الطبيب”2 فعل 


200 


زفق 
زفرف 
هق 


4 
قف 


شيخ الإسلام رحمه الله - ناقش قولهم هذا في كتابه : « الجواب الصحيح » 
7/7 . فقال : ١‏ لو اقتصرتم على قولكم : إنه واحد وله صفات متعددة » لم 
يتكر ذلك عليكم جمهور المسلمين ٠‏ بل يتكرون تخصيص الصفات بثلاث ٠‏ فإن 
هذا باطل من وجوه : 

منها : أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة . فلا يكون له صفة إلا 
الحياة والعلم » فيكون جوهراً واحداً له أقنومان » وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم . 

ومنها : أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة » بل هو موصوف 
بالقدرة وغيرها . 

ومنها : أنكم تارة تفسرون روح القدس بالحياة » وتارة بالقدرة » وتارة 
بالوجود . وتفسرون الكلمة تارة بالعلم » وتارة بالحكمة » وتارة بالكلام » 
فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير » وأنتم ‏ مع هذا تجعلون كل واحدة 
منها إِلَها . | ش 

فتجعلون الحياة إِلها » والعلم إِله » وهذا باطل » . 
في الأصل : منهما . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق ٠‏ 
فى ط : الآخر . 
الكيس : العقل . والكيس : العاقل . والمعنى : العقلاء منهم . 

انظر : لسان العرب - لابن منظور 7١١/38-‏ ( كيس) . 

والمقصود : يحيى بن عدي وغيره من النصارى ممن أراد أن يعتذر عنهم 
ويظهر قولهم على وجه يعقل . 

وتقدمت الإشارة إليه قريباً. 
في الأصل : الطيب . والمثبت من : س ١‏ ط . 
في الأصل : زيد الطيب . وفي س : زيد الطبيب . والمئبت من : ط . وهو- 


اكم 


كذا . أو اتحد بكذا ؛ أوحل به:دون زيد الحاسب والكاتب » بل أي شيء 
كله أو ومتفا ب“ زيدا الطبيب”2 في هذا المئال هو الموصوف به زيد 


والنصارى يثبتؤن هذا المثلث في الأقانيم مع قولهم : إن المتحد : 
هو الواحد ٠‏ فيجعلؤن المسيح هو الله » لأنهم يقولون : [ الموصوف 
اتحد به » ويجعلونه!” هو ابن الله » لأنهم يقولون : ]20 إنما اتحد به 
الجوهر الذي هو الكلمة ٠‏ أو إنما اتحد به الكلمة دون الأب الذي, هو ؛ 
الوجود . و دون روح القدس ٠‏ وهما - أيضاً ‏ جوهران ؛ فقد تبين أن . 
قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين » وهو من أفسد شيء في 
بدائه”"" العقول » وكل منها كفر كما كفرهم الله . وأما قولهم:: ثالث * 
ثلاثة » تإتهم ذلك استدود لآم التي بعرو نوالدة الل سام + وليةا كار . 


3 الصواب . ا : 

. في الأصل : الطيب . والمثبت من : س ء ط‎ )١( 

زفق علق الشيخ الفاضل) عبد العزيز بن حمد آل معمر ‏ رحمه الله في كتابه ١‏ مْنحة 
القرمب) المتيااقي اإرة اعلي يا( القليت اي 157 ليمك قل لكلام: اقرخ 1 
ا إٍ 

ونظيرا هذا المثل ما قاله بعضهم : إنك إذا فرزضت مثلثاً متساوي 
ل كانت الأضلاع ثلاثة » والمغلث واحدء وكان للمثلث الواحد ثلاثة ' 
أضلاع ٠‏ وهذا من نمط ما قبله في الفساد » وذلك أن كل واحد من الأضلاع على 
انفراده ليس هو المثلث المفروض ٠»‏ بل إن اعتبرت الأضلاع الثلاثة شيئاً واحداً ' 
انتفى التثليث ٠‏ لأن الؤاحد لا يكون ثلاثة » وإن اعتبر أحد الأضلاع على يا 
1 انتفت الوحدة » فالتجمع بينهما جمع بين التقيضين » 

20 في الأصل : يجعلؤن . والمثبت من : ط و التي لقف 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من : س . ْ 

)2 الواو ساقطة من : سس . 

0( في الأصل . ط : بداية . والمثبت من : س . ولعله الصواب .. 


ككلم 


آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد" بالمسيح » فالقرآن 
يتناول جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولاً تامآ . 


والمقصود هنا التنبيه على مضاهاة”'' الجهمية لهم دون تفصيل 
الكلام عليهم » والجهمية الغلاط يضاهئونهم”" مضاهاة عظيمة » لكن 
المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون : الكلام معنى واحد قائم 
بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف ؛ وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتهم 
الواحد ثلاثة » وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق 
مختلفة » وهذا مضاهاة قوية لقول النصارى : الرب إِلّه واحد جوهر 
واحد. وهو مع ذلك ثلاثة0؟» جواهر » فجعلوه واحداً » وجعلوه 
ثلاثة » ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد » وهو أمر ونهي وخبر » ينزل 
تارة فيكون أمراً » وتارة فيكون خبراً » وتارة فيكون نهياً » وإذا نزل فكان 
أمراً لم يكن خبراً ٠‏ وإذا نزل فكان خبراً لم يكن أمراً » فإنه إذا أنزله الله 
فكان آية الكرسي ٠‏ وهي خبر ء لم يكن آية الدين التي هي أمر » وهذا 
لعله من أعظم المضاهاة لقول("" النصارى : إن البجوهر الواحد الذي هو 
ثلائة جواهر ثلاثة أقانيم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابنآ » لا يكون أب 
ولاروح قدس » فإن هؤلاء كما جعلوا الشيء الذي هو واحد » يتحد 
ولا يتحد » يتحد من جهة كونه كلمة » ولا يتحد من كونه وجوداً » 


. في الأصل : الإلحاد . والمثبت من : س ». ط . وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. زهرفق في س : مضاة . وهو تحريفا‎ 

)6 في سس ء ط : يضاهوتهم . 

(؛) في الأصل : ثلاث . والمثبت من : س » ط . وهو الصواب . 

)2( في ط : أو جعلوه . وهو خطأ . 

(1) في س»ء ط : كقول . 


17م 


جعل”" أولئك الذي هو كلام واحد » ينزل لا ينزل » 0 من جهة كونه 
أمراً » لا ينزل من جهة كونه خبراً . ْ 

والسا كانت ضاهوا النصارى في تخريف مسمى الكلمة 
والكلام » فإن المشيح سمي كلمة الله » لأن الله خلقه: بكلمته :«اكن! 
فيكون » كما يسمى متعلق الصفات بأسمائها » فيسمى المقدور قدرة » 
والمعلوم علماً ‏ وما يرحم به رحمة » والمأمور به أمراً » وهذا كثير قد 
بسطناه في غير هذا الموضع””" ٠‏ لكن هذه الكلمة تارة يجعلونها صفة. 
لله » ويقولون.: هي العلم » وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسه » وهي. 
المتحد بالمسيح » وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا أنه ليس إلآّ 
مجرد المعنى» وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ماهو 
من جنس ذلك » ولكن هو شيء واحد » وهو حقائق مختلفة » :لكن ليس؛ 
في المسلمين من يقول : الكلام جوهر قائم بنفسه . إلآ مايذكر عن 
النظام”" أنه قال : الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام . 

وأيضاً ‏ فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف”” واشتماله على 
المعنى » لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح » الذي هو متدرع: 
للاهوت ٠‏ فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله ' 
الل ا لين وك 


070 في جميع النسخ‎ )١( 
: بععض رسائله فقال‎ ٠ زفق الشيخ رعحمه الله -“تسفل الكلام على هذه المسألة في.‎ 
فينت في لض رسائلي : أن الأمر وغيره من .الصفات يطلق "على 'الصفة'‎ ١ 


تارة وعلى متعلقها أخركا . ٠‏ مجموع ا 7 
فلس لحن : : 


زفق هو : ساقطة من : س 2 ط . 
)2 في س 0 ط : حرزوقه ‏ 


#كم 


من اللاهوت » بل هو مخلوق » ثم يقولون : المعنى القديم لما أنزل7" 
بهذه الحروف المخلوقة » فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة » 
كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة » ومنهم من يقول : بل هي كلام الله 
مجازاً » كما أن النصارى منهم من يجعل'" لاهوتاً حقيقة لاتحاده 
باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : هو محل اللاهوت ودعاوه » 
ثم النصارى تقول : هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم 
يكن هو إياه » ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله بطريق 
الحلول » فعظم ذلك”" » وهؤلاء يقولون : هذه الحروف ليست من كلام 
الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها . ولا يكلم بها » بل لا يدخل في قدرته أن 
يتكلم بها ء ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه ٠‏ 
فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك . حيث يدخل في حكمه » بحيث 
لا يفصل بينهما » أو يفصل بأن يقال : هذا مظهر هذا [ و ]1 دليله » 
وجعلوا ما ليس هو كلام الله » ولا تكلم الله به قط كلاما لله » معظماً 
تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط ء 
ولا هو الكلمة ٠‏ إِلْهآ وكلمة » وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الإله”*» 
عندهم. ومنها أن النصارى على ما حكى عنهم المتكلمونء كابن 
الباقلاني” أو غيره”؟ ينفون الصفات » ويقولون : إن الأقانيم التي هي 
الوجود والحياة والعلم » هي خواص ٠»‏ هي صفات نفسية للجوهر » 


. في س : أنزله‎ )١( 

إ(ف4 كذا في جميع النسخ . ولعل يجعله أنسب للسياق . 
() في سء ط : كذلك . 

(4) ها بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

(0) فى سء ط : الله . 

(3) فى التمهيد دص 1794 87 . 

إفف كالجويني في الإرشاد ؛ ص 407 ٠‏ 48 . 


هكم 


ليست صفات زائدة غلى الذات ٠‏ ويقولون : إن الكلمة هي العلم » ليس 
هي كلام الله » فإن كلامه صفة فعل » وهو مخلوق ٠‏ فقولهم في هذا 
كقول نفاة الصفات امن الجهمية المعتزلة وغيرهم .٠‏ وهذا يكون قول : 
بعضهم ممن خاطبه متكلموا الجهمية من النسطورية وغيرهم » وممن ١‏ 
تفلسف منهم على مذهب نفات الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء » وإلا ' 
فلا ريب أن النصارى مثبتة للصفات ٠‏ بل غالية في ذلك ٠‏ كما أن اليهود ١‏ 
- أيضاً ‏ فيهم المثبتة والتفاة . , 

والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة » ودون الكلام الذي هو 
الكلام » ثم ذلك العلم ليس هو أمرأ”'' معقولاً » كما تعقل الصفات ' 
القائمة بالموصوف ». ضاهاهم في هؤلاء الذين يقولون : الكلام :هو ذلك ٍ 
المعنى القائم بالنفس ٠‏ دون الكلام الذي هو الكلام [ ثم ذلك المعنى ! 
ليس هو المعقول من معاني الكلام . فحرفوا اسم الكلام ](" ومعناه» : 
كما حرفت النصارى إسم الكلمة ومعناها » وهذا الذي ذكرته من مضإهاة 
هؤلاء النصارى من بعض الوجوه رأيت بعد ذلك الناس قد .نبهوا على 
ذلك . ْ ٠‏ ش 
قال أبو الحسن بن الزاغوني”" في مسألة وحدة الكلام : دليل آخر . 
يقال لهم : ما الفرق بينتكم في قولكم : إن الأمر والنهي اثنان وهما 
واحد . والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان » وبين من 
قال : إن الكلمة والتاسوت واللاهوت ثلائة واحد ؟ فإن هذا مما اتفقنا ' 
على قبحه شرعاً وعقلاً » من جهة أن الكلمة”' غير الناسوت واللاهوث » ١‏ 
وكذلك الآخران صفة ومعنى ٠‏ كما أن الأمر يخالف النهي صفة ومعنى . 


. في س : أمر . وهو خخطأ‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . 

() لم أقف على هذا البقل » وما بعده من نقول عن أبي الزاغوني . 
(4) في الأصل : الكلام . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 


ككم 


قال : وهذا مما لا محيد لهم عنه , ولا انفصال لهم منه » إلا 
بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف"''' معها . 

وقد قال ابن الزاغوني قبل ذلك : لو جاز أن يقال : إن عين الأمر 

هو النهي ٠‏ مع كون الأمر يخالف النهي في وضعه ومعناه » فإن الأمر 

استدعاء الفعل » والنهي استدعاء الترك » وموضوع الأمر إنما يراد منه 
[ تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب ٠.‏ وموضوع النهي يراد 
منه ]('"2 مجانبة مايكره » إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه » 
ا اع ا 0 
الفساد » إما بنفسه » أو بدليل يتصل به [ أو ينفصل عنه ». وكذلك من 
التحال أن ينمي الهن الضحة ع .إما تفي د بالل شيل ]1 ولو 
قال قائل : إن المنهي”؟) عنه نهي عنه لكونه محبوبآ عند الناهي عنه » 
والمأمور به أمر به لكونه مبغوض”"' عند الآمر به » لكان هذا قولاً باطل 
يشهد العقل بفساده » ويعرف جري العادة على خلافه » وهذا يوجب أن 
يكون الأمر في نفسه وغيره29 » غير النهي بنفسه وعينه ٠‏ ولو ادعى مدع 
أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزاً مكنا . 

قلت : ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره » لكن يقال له 
ولمن وافقه : وأنتم أيضا ‏ [ قد ]7 قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في 
الفساد ظاهر كذلك . 


)١(‏ فى سل ء ط : توقف. 

(9؟) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

() ما بين المعقوفتين زيادة من : س ٠»‏ ط . 

(5:) في الأصل ٠‏ س : النهي . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
(0) في الأصل : مقبوضاً . وهو تحريف . والمثبت من : س ء ط . 
(5) في الأصل » س : وتعينه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 


هكم 


قال ابن الزاغوني”2 في مسألة الحرف”؟ والصوت قالوا : إذا' 
قلتم :إن القرآن صوت ندركه بأسماعنا ٠‏ والذي ندركه بأسماعنا عند ' 
تلاوة التالي ٠‏ إنما :هو صوته الذي يحدث عنه » وهو عرض وجد بعد 


0 


٠‏ وعدم بعد وجوده » وهو مما( يقوم در بقدر' 
حركاته » فإن قلتم : هذا هو القديم . فنقول لكم : هذا هو صوت الله » . 
فإن قلتم : نعم » فهذا محال” . لأنا نعلمه ونتحقق صوت القارىء ء ' 
وإن قلتم : إنه صوك القارىء » فقد أقررتم بأنه محدث » وهو خلاف: 
قولكم . ش! ٠‏ | ا 
قال : قلنا :. قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة ' 
التالي للقرآن ٠‏ إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم » ؛ هو دعؤى , 
مسألة الخلاف.» بل نقول : إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة ! 
التالي ؛ هو الكلام القديم » فلا نسلم لكم ما قلتم + وما ذكرتموه من ! 
العدم » والوجود بعد العدم » والفناء بعد الوجود ٠‏ ليس الأمر كذلك » ' 
بل نقول : إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته2 فى محل قدرته ء إفأما ' 
عدمه قبل وبعد فلااء“ وأمط قولكم : إنه يتقدر بحركاته » فقد أسلفتا ؛ 
الجواب عنه ٠‏ وأما سؤالكم لنا: هل هذا الذي نسمعه صوت اللهاتعالى أم ' 


)١(‏ في هامش س : قوله : ١‏ كلام ابن الزاغو ني رحمه الله تعالى - في الضؤت 
المسموع من القارئء ؛ .' : ' 

(؟) في سء ط : الحزوف .. ْ 

يقول الذهبي ‏ رحمه الله في ١‏ سير أعلام النبلاء 707/14 : ١‏ ورأيت لأي. : 

الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيها مآخذ , والله يغفر لهاء فيا ليته 


اسكت1., 
2 في الأصل اده ااوعونطا . والمثبت من : س » ط . 
(4) في الأصل : كما . والمثبت من : س ٠‏ ط عرلا العناضية كياب الخدم 


(5) في الأصل :: محال ...وهو خطأ . والمثيت من : من .» ط . 
(7) في الأصل : بالاية !. وهوَاخطأ والمثبت من : س + ط . 


3 


صوت الآدمي ؟ فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين : 


أحدهما : لما قلنا : إن [ ما ]207 يظهر عند حركات آلات الآدمي 
في محل قدرته من الأصوات ؛ فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله » وليس 
هو بالعبد » ولامنه» ولا مضاف”" إليه على طريق التولد والانفعال 
ونتائج العقل . وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه”" الإضافة » 
والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنآ وكلاما لله » وقد اتفقنا أن القرآن الذي 
هو كلام الله قديم غير مخلوق » فوجب لذلك أن نقول”؟؟ : إن ما يصل 
إلى السمع هو صوت الله تعالى . لأنه لا فعل للعبد فيه » وهو جواب 
حسن مبني على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة . 


والجواب الثاني : أنهم قالوا : لما جرت العادة أن زيادة الأصوات 
تكثر عند كثرة الاعتمادات » وقد يختلف الناس في الأداء » فمنهم من 
يقول : القرآن على وجه لا زيادة فيه » بل هو كاف في إيصاله إلى السمع 
على وجه » فإن نقص لم يصل » وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه » 
إما في رفع الصوت ٠‏ وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد » إلى غير 
ذلك من حلية التلاوة » وتصفية الأداء بالقوة والتحسين ٠»‏ فما لا غنى عنه 
في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك© هو القديم » وما قارنه مما 
اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من 
الاستماع والفهم ؛ فذلك مضاف إلى العبد » فهذا يبين أنه اقترن القديم 


(1) مابين المعقوفتين زيادة غير واردة في النسخ لعل الكلام يستقيم بها . وقد ورد 
في ط : ما قلنا : إنه ظهر . . 

(؟) في ساء ط : ولا هو مضاف . 

إفرف في الأصل . س : يوجبه . والمثبت من : ط . 

ك4 في الأصل . س : يقول . والمثبت من : ط ٠‏ 

)2 في الأصل : وذلك . والمثبت من : س » ط . 


لاله 


بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا20 بعد التلفظ والتاني (” ' في التدبر » : 
ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين”" لما ذكرناه » وهو عند الوصول إليه : 
كرك رين : 


تلك "مموى أن هذا القروب السيعر بن الب ار ا ل 
صوت الله » أو هو قديم » بدعة منكرة© , ؛ مخالفة لضرورة العقل ؛ لم ! 
يقلها أحد من أثمة الدين ٠‏ بل أنكرها جمهور المسلمين , من أصحاب . 
الي 0 من الطوائف, وهي2©0 
أقبح وأنكر من قول الذين قالوا : لفظنا بالقرآن غير مخلوق ٠‏ فإن أولئك : 
لم يقولوا : صوتنا ٠‏ ولا قالوا ل ل ل ل 


. ط‎ ٠ في الأصل : إلى فرعن . والمثبت من : س‎ )١( 

(0) في الأصل : الثاني . وهو خطأ . والمثبت من : س . ط . 

هرف في س . ط : التيين . 

2 في ط : يمضى . ١‏ 

(5) بين الشيخ -رحمهأ الله في مجموع الفتاوى 515/6 , لاه أن القول 3 
اصرات العياد بالقرآن أو ألفاظهم » قديمة أزلية من البدع المحدثة التي هي أظهر 
فساداً من غيرها » والسلف ‏ رحمهم الله من أبعد الناس عن هذا القول ء 
والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية » كان قوله معلوم 
الفساد يالضرورة . 

ثم بين - رحمه الله أن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ » وأن المنصوص 
عن الإمام أجمد وغيره أن من قال : إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة فهو 
جهمي » ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع ٠‏ لأن' اللفظ والتلاوة يراد به 
ا لقاع راق ترف كلم للدي انه مره 
مخلوقاً فهو جهمي .! 

ويراد بذلك « المطيدر وصفات العباد » فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير 
بخلرواة» قو مترج كال : 

(5) في س : من : وهو خطأ . 


الى 


أحمد عليهم » وتبديعه لهه0كء وقد صنتف الإمام أبو بكر المروذي 
صاحبه ‏ في ذلك مصنف”" » جمع فيه مقالات علماء الوقت ٠‏ من أهل 
الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك » وقد ذكر 
ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة”" » وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني 


نف 


زفق 


زضف 


انظر إنكار الإمام أحمد ‏ رحمه الله وتبديعه للفظية في : السنة ‏ لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل اص 37١-758‏ . 
ذكر الشيخ -رحمه الله - في الفتاوى 788/١7‏ : أن أبا بكر المروذي - أخص 
أصحاب الإمام أحمد به صنف في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة » ونقلها عنه أبو 
بكر الخلال في كتاب « السنة » الذي جمع فيه كلام الإمام وغيره من أئمة السنة 
في أبواب الاعتقاد » وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول : بأن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق . معارضة لمن قال : لفظي بالقرآن مخلوق.» فبلغ ذلك 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله فأنكر ذلك إنكاراً شديداً . 

وانظر نحوه فى ١‏ درء تعارض العقل والنقل ١‏ لابن تيمية ‏ ؟/ 23717 511 . 
انظر : المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ٠‏ رواية أبي بكر الخلال 
السنة ١ . 7015 199  ةحوللا  طوطخم  »‏ 

فقد ضمن - رحمه الله هذه الورقات ما أخبر به أبو بكر المروذي وغيره عن 
عدد من العلماء من أصحاب أحمد وغيره -ممن أنكر على من قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق . 

من ذلك أنه قال رحمه الله - في اللوحة رقم ٠٠١‏ : « أخبرنا أبو بكر 
المروذي قال : سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول : القرآن كلام غير 
مخلوق » ومن قال : إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله » 
ومن أبطل واحدة من هذه الفرائتض فهو كافر بالله العظيم » ومن قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال 
مبتدع » أدركت ابن عبينة » يحيى بن سليم » ووكيع بن الجراح » وعبد الله بن 
نمير » وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة .ما سمعت أحداً منهم قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق » ولا غير مخلوق » وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل نهئ أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فمن خالف ما قال أبو 
عبد الله فقد صحت بدعته » . 


وفي اللوحة رقم ٠١١‏ قال  :‏ أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا بكر- 


امام 


عن اشيغاية» :إقمانها انباع القاضيي أبي يعلى في ذلك » ؛ فإن هذا تصرف : 
القاضي والله يغفر له » وقد كان ابن حامد يقول : إن لفظي بالقزآن غير 
مخلوق على ما ذكره”2 عنة » والقاضي ا ل 

أحمد وذهب في إتكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري”؟ ؛ وابن د 
الباقلاني" وغيرهم ٠‏ أنهم كرهوا أن يقال : لفظت بالقرآن » وأنٍ القرآن ' 
لا يلفظ . قالوا : لآن القديم لا يلفظ ١‏ إذ اللفظ هو الطرح 01 
ولكن يتلى ويقرأ؟؟ ؛ فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السننة أنهم 
منعوا أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق””” » وكان هو وأئمة 
مايه متبين إإى الإماع امد حصوعنا :الى خيرم من أهل الحديث 
عبوبا في اسن والإنكار على الطائفتين كما اشتهر عن الإمام أحمد » 
وطائفة من( '© الأئمة فى زمانه وافقوه* ' على ذلك وفسْروه بكراهة لفظ 
القرآن [ و ]0 وافقهد) القاضي أبويعلئ في .ذلك + ثم إن القاضي بوأتباعه 
يقولون أبلغ من قولء من قال :. لفظي بالقرآن غير مخلوق . وأولتك 
يقولون أبلغ من قول من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ مع: دعوي 


محمد بن إسحاق الضاغاني يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق » فمن قال :, إنه 

مخلوق فهو كافر » ومن قال : لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي . ومن قال : إن 

لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع » ما لقول إلا قول أبي عبد الله ٠‏ فمن خالفه 

فنحن نهجره ولا نكلمه ؛ . 

في 'س » ط ':. ذكر ؛ 

في مقالات الإسلاميئن ا 

في الإنصاف ص ٠١١‏ . 

في س » ط : أو يقرأ . 

مقالات الإسلاميين - للأشعزي - 3745/١‏ ./ 

في الأصل » اس : غليه . والمثبت من : ط . ولعله المناسبا لسياق الكلام .. 
في الأصل » س : وافقوهم . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق 0 

ما بين المعقوفتين زيادة من :سن م اط 


لالم 


الطائفتين اتباع أحمد » وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر”"» 
المشهور وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه » وفي بلده 
مصنفاً يتضمن إنكار قول من يقول : إن المسموع صوت الله » وأبطل 
ذلك بوجوه”"؟ متعددة وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قيام بغرض 
رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم » 
ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار . 


الوجه السابع والسبعون : 


أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء : إن 
القرآن ليس كلام الله » وهو كما اشتهر بين الأمة » وذلك أنهم يصرحون 
بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال » فهذا إقرار منهم بأن نصف 
مسمى القرآن » وهو لفظه ونظمه وحروفه لم يتكلم الله بها » فلا يكون 
كلامه » وإن كان قد قال بعض متأخريهم : إنها تسمى كلام”" حقيقة » 
فهم بين أمرين » إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة » مع كونها مخلوقة في 
غيره » بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة : إن الكلام إذا قام 


زفق هو : أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي » الحنبلي » 
المعروف بالسلامي » محدث العراق في عصره » روى عنه خلق كثير » كابن 
عساكر . وابن السمعاني » وابن الجوزي وغيرهم . توفي سنة 26١‏ ه- . 

يقول ابن رجب : له جزء في الرد على من يقول : إن صوت العبد بالقران غير 
مخلوق . 

انظر : المنتظم لابن الجوزي 862+ , 1 . ووفيات الأعيان ‏ لابن 
خلكان _ 79/4 . 784 . والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحب 
750/12 8 . وهدية العارفين ‏ للبغدادي 947/7 . ومعجم المؤلفين 
لكحالة - 17/ 1لا . 

زفق في الأصل : وجوه . وهو تصحيف » والمثبت من : س » ط ٠‏ 

[فيق في الأصل . س : كلام . والمثبت من : ط . وهو الصواب . 


ابام 


بمحل » كان كلاما تذلك المحل » ٠‏ ل“ لمن أحدثه وأما المعاني فإنهم ' 
يزعمون أن ليس كلام الله إل معنى واحد”" . هو الأمر بكل شيء » ْ 
والنهي عن كل شيء . والخبر عن كل شيء » هذا علوم الفسات. , 
بالضرورة بعد تصوره ٠‏ وهو مستلزم ادر معاني القرآن ليست ١‏ 
كلام الله - أيضاً - إذا”؟ كان هذا الذي ادعوه لا يجوز أن يكون له حقيقة '» ش 
فضلاً عن أن يكون صة لمؤصوف ٠‏ أو يكون كلامآ . 


فتيين أن الله لم يتكلم عتدهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانيه » وهذا 
أمر قاطع لا مندوحة لهم عنه . وينضم إليه - أيضاً ‏ أن القرآن المنزل ٠‏ 
حروفه ومعانيه هم يصرحون أيضاً - بأنها ليست كلام الله » » فظهر أنهم : 
يقولون : إن القرآن ليس كلام الله . ْ 


وأما الجهمية المحضة كالمعتزلة » فهم وإن كانوا يقولون : ! 1 
القرآن مخلوق ٠‏ فأكثرهم يطلقون القول ل 
حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله » كما يعترف بذلك حذاقهم عند 
التحقيق . » من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم » أو يقولون : الإخبار عنه أنه 
متكلم مجازا لا حقيقة *' , فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من 1ْ 
أوليك 220 ل هؤلاء بأن القرآن كلام الله ا 
أولئك . 


قات سو شن اط ل ال رط ا 1 

)02 في الأصل : إلا . والمثبت من : س ٠؛‏ ط . ولعله المناسب للكلام . : 

(2)0 في ط : واحد . 

ف فيال له كر 

22 فيس ء ط : إذا:» 

).6 انظر : شرح الأصول الخمسة ‏ للقاضي عبد الجبار - ص 078 - 575 . ومقالات 
الإسلاميين ‏ للأشعري 505/5 , لاه 

و4 الكلابية والأشاعرة . ؛ 


ام 


وأقوى ٠‏ ونفي كون القرآن كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين » 
لكن”2 عند التحقيق فأولئك - أيضا ‏ يقولون ذلك - أيضا - فهم أعظم 
إلحاداً في الحقيقة في أسماء الله وآباته » وأولئك أسخف”” قولاً . 


الوجه الثامن والسبعون : 


إنه ما زال أئمة الطوائف ٠‏ طوائف الفقهاء وأهل الحديث » وأهل 
الكلام يقولون : إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن 
والكلام » من أنه معنى قائم بالذات » وأن الحروف ليست من الكلام » 
قول مبتدع » مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها » مسبوق بالإجماع على 
خلافه » حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على 
أهل البدع والكبار » من المعتزلة والرافضة ونحوهم ٠»‏ ويذبون عنه عند 
من يذمه ويلعنه » ويناصحون عنه من أئمة الطوائف » يعترفون بذلك » 
ويقولون : إنا نخالفه في ذلك ؛ ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة » إذ 
لكل عالم خطأ من قوله يترك » أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء 
إليه » لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك بما ذكره أبو 
محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي”" في آخر كتاب 
صنفه©» سماه ( عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة 


20020 في ط : لك . 

(0) فى الأصل : إسحق . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

(6) هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني - نسبة إلى 
جوين » من نواحي نيسابور » من علماء التفسير واللغة والفقه » قال السبكي : 
كان يلقب بركن الإسلام » توفي سنة 478 ه . 

انظر : تبيين كذب المفتري -لابن عساكر ‏ ص 01707 708 . ووفيات 
الأعيان - لابن خلكان - 47/7 » 58 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي - 0/ 7ط 
١ 9‏ 
(4) في سء ط : صفة . وهو تصحيف . 


هبام 


والجماعة 2١)‏ وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر”© في مناقبه 
الذي سماه ( تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي: الحسن , 
الأشعري )!© وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه » وأدخل في ذلك أمبوراً 1 
أخرى يقوي بها ذلك + ٍْ 


قال أبو محمد الجويني : ١‏ ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في 
الأصول والفروع واخد + ويجب التعيين [ في الأصولا + » فأما في الفروع ' 
فربما يتأتى التعيين ]”؟ أوزنما لا يناد تى ؛ ومذهب الشيخ أبي2© الحبنن : 
رحمه الله - تصويث المجتهدين ذف 0 وليس ذلك. مذهب 
الشافعي - رضي الله ععنه بن وأبو اللسبق انح بأصحاب الشافعي - رضي الله 

عنه 7 فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه [ فيه ]”'' ومن هذا القبيل قوله : 
أن لا صيغة للألفاظ + ويقل ويعز”» مخالفته أصول الشافعي - رضي الله 


4 ا د ا ل ا 0 
للكتاب - والإشارة إلى أنه آخر مصئف له في : تبيين. كذب المفترئي - لإين 
٠‏ عسباكر دص ١١9‏ ., 

(؟) هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي , 
. المؤرخ الحافظ الرحالة » محدث الشام ؛ وصاحب التصانيف اكرام ره 
الا ها. 1 

انظر : تذكرة التحفاظ - للذهبي - 7778/4 - 1174 . وطبقات الشافعية” 
للسبكي ‏ 7/ 7١6‏ ! 1577 . والبداية والنهاية - لابن كثير - 317/17 . 

(0 ' تبيين كذب المفتري ! لابن عساكر ص 1١9‏ . 

(4) فا بين المعقوفتين زيأدة من : س » ط ء وتبيين كذب المفتري . 

(5) في. الأصل : أبو .| والمثبت من : س . ط ء. وتببين كذب المفتري . وهو 
الصواب '. أ : 0 

9 . في تبيين كذب المفتري علهم . 

© ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط » وتبيين كذب المفتري . 

(4). في تبيين كذب المفتري : وتقل وتعز . 


كلامم 


عنه » ونصوصه وربما نصب المبتدعون إليه [ ما هو بريء منه''؟ كما نسبوا 
إليه 6(" أنه يقول : ليس في المصحف قرآن » ولا في القبر نبي » وكذلك 
الاستثناء فى الإيمان ٠‏ ونفي القدرة على الخلق”” في الأزل ٠‏ وتكفير 
العوام 4 وإيجات غلم الدليل عليهم : ١‏ 

[ قال !> : وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه » فوجدتها* كلها 
خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا'' فإنه ‏ رحمه 
الله - فاضح القدرية وعامة المبتدعة » وكاشف عوراتهم » ولا خير في من 


لا يعرف حاسده اعد 7 


وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في أصول”” الفقه الذي 
شرح فيه رسالة الشافعي وسماه : « مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو 
لقرينة تقترن به : اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمراً 


)22 في س )2 ط : عنه . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من : تبيين كذب المفتري . 

قرف في تبيين كذب المفتري : ونفي قدرة الخلق . 

2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طء والكلام متصل بما قبله في : تبيين 
كذب المفتري . 

)ه( في تبيين كذب المفتري: « من كتبه وتأملت نصوحه في هذه المسائل فوجدتها» . 

() في تبيين كذب المفتري : واخترصوا . 

60 علق الشيخ ‏ رحمه الله على هذا بقوله : « .. ولكن المقصود هنا : أنه جعل 
من القبيل الذي خالف فيه الشافعي ل مسألة صيغ 
الألفاظ وهذه هي مسألة الكلام » وقوله فيها هو قول ابن كلاب : إن كلام الله 
معنى واحد قائم بنفس الله تعالى ؛ إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به » بل وليس هو كلام الله » وإنما خلقه في بعض بعض الأجسام » . 

درء تعارض العقل والنقل ‏ 7/ 3١١١‏ . 

(4) في س : كتاب أصول .. وتقدم التعريف بأبي حامد » والنقل التالي عنه في 

« درء تعارض العقل والنقل 4 5/1 1١١8-1١‏ 


لالام 


[ أم ]20 ليس له ذلك ؟ على ثلاثة مذاهب :| 
فذهب أثمة الفقهاء إلى أن ذلك”' الأمر له صيغة ثدل بمجردها على : 
كونه أمراً إذا تعرت”؟ عن القرائن » وذلك مثل قول القائل :. افعل كذا ' 
وكذا'”؛ » وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن كان أمراً » ولا يحتاج في كونه / 
أمراً إلى قرينة » هذا مذهب [ مالك 0 الشافعي وأبيل حنيفة ' 
والأوزاعي ؛ وجماعة أهل العلم » وهو قول البلخي”" من المعتزلة  .‏ ' 
وذهيث المعتزلة بأنترها - غير البلكي د إلى أن الأمرالا صلعة ل : 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمراً » وإنما يكون أمراً بقرينة تقترن به 
وهى الإرادة » . إلى أن.قال" : ٍْ 


9 وذهب الأشغري ومن تابعه إلى أن الأمر هو.معنى قائم بنفس | 
الآمرء ولا يفارق الذات ولا يزايلها » وكذلك عنده سائر أقساغ الكلام 
من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك » كل هذه معان" قائمة بالذات ' 
لايزايلها2 . كالقدرة والعلم وغير ذلك ٠‏ وسواء هذا في© أمر الله ؛ 
وأمر الآدميين 2 إلآ أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديماً » 5 : 
حرق مايق المنفراص رامن : الدرء . السياق يقتضيها . وفي ط : أو .. 
(؟) ذلك : ساقط من : |الدرء . : 
(9) في س : إذ'النفردتا . وفي ط : إذا الفردت .. وفي الدرء : إذا عريت ٠‏ 
(4) في الأصل : كذا أن كذا . والمثبت من : س . طء والدرء . 
(5) مابين المعقوفتين زلادة من :' س » ط ء والدرء . وقد ورد فيه : مذهب الشافعي ' 
ر حمه الله ومالك! . . ش 1 
)0( 0 : 
(0) يمكن الاطلاع على بقية كلام أبي حامد الإسفرائيني في « درء تعارض العقل , 
والتقل » 3١/5‏ .! ٍ 
)29 في الدرء : المعاني'. 
(9) في الدرء : تزايلها ؛ 
)٠١(‏ في الدرء : وسواء في هذا . 


ملام 


محدث  .‏ وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهيا » وإنما 
هى عبارة عنه ؟ . 

م ال د وو د 
عن الأمر » وخالفه أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله في ذلك ٠‏ فقال : 
لا يجوز أن يقال : إنها حكاية » لأن الحكاية تحتاج أن تكون''2 مثل 
المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس » وتقرر مذهبهم على 
هذا فإذا كان [ هذا ]27 حقيقة مذهبهم ٠»‏ فليس يتصور بيننا وبينهم 
ا 0 م 
صيغة » وإنما يقال ذلك في الألفاظ ؛ إلى آخر كلانه . : 


[[ و ]”؟ قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي*» 
الشافعي في كتابه الذي سماه ( الفصول في الأصول عن الآئمة الفحول 
إلزاماً لذوي البدع والفضول ) : ( وذكر اثنى عشر”' إماماً وهم" : 
الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عبينة” " ابن المبارك 
والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة”' وأبو حاتم . 


. فى الدرء : إلى أن تكون‎ )١( 
. (9؟) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والدرء‎ 
٠١8/5 زفق ويمكن الاطلاع عليه في : الدرء‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ ):5( 
. في س ءا ط : الكرخي . وهو خطأ‎ )5( 
وتقدم التعريف به وبكتابه « الفصول في الأصول ... » ص . والنقل التالي‎ 
درء تعارّض العقل والنقل »© ؟/ 46 -مة.‎ ١ عنه فى‎ 
الدرفد وله لقات.:‎ ٠: يس السطاح اشاعفر . والمعتين‎ 3 
. وهم : ساقطة من : الدرء‎ 620 
. في الدرء : وأحمد وابن عبينة‎ 2) 
. في الدرء : وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة‎ 2) 


أحده 


تالاف تسعد الإزاء مسري يعتدن اند كول 557 
الإمام أبا بكر عيد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ أأبا حامد 
الإسفرائيني يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار : أن 
' القرآن ](© كلام الله غير مخلوق. ؛ ومن قال مخلوق فهو كاقز ب» والقرآن, 
حمله. جبرئيل - علية السلام ‏ مسموعاً من الله تعالى ٠‏ والنبي كل منمعه: 
من جبرئيل » والصحابة سمعوه من رسول الله يله وهو الذي نتلوه؛ 
[ نحن ](" بألسنتنا » وفيما بين الدفتين » وما في صدورنا » مسموعا 
ومكتريا ويمسوظا مركا + وكل ارت بع - كالباء والتاء كله كلام الله, 
غير مخلوق » ومن قال ل ل الول 
والناس أجمعين ) ٠.‏ 

قال الشيع أبر الحسن : ( وكان الشيخ أ بو حامدا؟ شديد الإتكار 
على الباقلاني وأصجاب الكلام ) . : 

قال أبو الحسسن : ( ولم يزل الأئمة الشافعية يأثفون ؤيستتكفون9©. 
أن نموا إلن الأشنعري » . ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه , 
وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه » على .ما سمعت عددة:من! 
المشايخ والأئمة - منهم ‏ الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي 
يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثقات . قالوا : كان الشيخ , أبوأ 
حامد أحمد بن أبي؛ طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة » الذي طبق الأرض: 

00 إذا سعى إلى الجمعة من 'قطيعة” الكرخ إلى جامع 


للق مانن المسترقن بزئادة من : الدرء . 
زفق ما بين المعقوفتين إزيادة من. : من » طء والدرء . 
(*) في الدرء : أبو حإمد الإسفرائيني . 
204 في س : ويستنكفوا . 
)0( في س : قطيفة .1 .وهو خطأ . 
والقطبعة : الا وهي محال أقطعها المنصور أناسآ من أعيان دونه د 


مم 


المنصور » يدخل الرباط المعروف بالروزي” 


'» المحاذي للجامع ٠‏ ويقبل 


على من حضر » ويقول : اشهدوا عليّ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » 
الاي ال 
جمعات ٠‏ فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : حتى 
الصلاح ٠‏ ويشيع الخبر في البلاد» 71 بريء ممّا هم عليه يعني 


المتفقهة الغرباء » يدخلون على الباقلاني خفية ٠‏ فيقرؤون؟2 علي 


ينتشرا ضرف 


في الناس وفي أهل 


© . فإن جماعة من 
عليه 


فيفتنون 10" بولجة الإذا ربعيو إلى لادهم أظهروا بدعتهم لا محالة » 
فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته© » وأنا بريء من مذهب الباقلاني 
وعقيدته ) . 


قال الشيخ أبو الحسن9؟ : ( وسمعت شيخي الإمام أبا منصور 
الفقيه الأصبهاني يقول : سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول : 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني » وكان ينهى أصحابه عن 


ليعمروها ويسكنونها . 
راجع : 


- لياقوت الحموي - 775/4 . ولم ترد 3 قطيعة الكرخ » 


عن « الكرخ ؛ ص 3919 . 


في الدرء : الزوزي ٠.‏ 

في الدرء : كما قاله الإمام ابن حنبل . 
في س ١‏ ينشر . 

فى الدرء : أهل البلاد . 

في الدرء : أبي بكر بن الباقلاني . 
في الدرء : ويقرؤون . 

في س : فيفتتنون . 

في الدرء : تعلموه قبله وأنا ما قلته . 
فى الدرء : أبو الحسن الكرجي . 


مم 


وهذه بالكرخ يبغداد 5 
القاموس المحيط - للفيروزآبادي ‏ 548/7 ( قطع ) . 


ومعجم البلدان 
بعينها . وانظر : ما كتبته 


الكلام » وعن الدخول على الباقلاتي » فبلفه أن نغر من أصحابة يدشملون 
عليه خفية لقراءة الكلام ؛ فظن أني معهم ومنهم » وذكر قصة قال في 
آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لي : يا بني بلغني أنك تدخل على هذا ' 
الرجل يعني الباقلاني - فإياك وإياه » فإنه مبتدع يدعو الناس إلى : 
م كر و » فقلت : أنا عائذ بالله مما قيل ٠‏ 
ل ال لا امل عق0): 1 

قال2"0 : وسمعت .الفقيه [ الإمام ]*" أبا منصور .سعد بن علي 
العجلي يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد ‏ أظن الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي أأحدهم ‏ قالوا : كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى ' 
الحمام متبرقعاً » خوفآ من الشيخ أبي حامد””' الإسفرائيني ) ئ: ْ 

7090 واخرولي جماعة من الثقات كتابة » 'منهم القاضي 'أبو. 
منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد بن علي » هو شيخ الإسلام 
الأنصاري قال : : سمعبت أبا عبد الرحمن م0 نا بن الحسين ‏ وهو 
السلمي يقول : وجدت أبا حامد الإسفرائيني » وأبا الطيب ٠‏ 
الصعلوكي » وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار , 
على الكلام وأهله » | 


زفق في الدرء : إليه 

(؟) قي الدرء : قال الشيخ أبؤ الحسن . 

00 مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والدرء . 

(4) في الأصل : أبا جامد . والمعبت من : س » ط ء والدرء . 

(0) هذا النقل في الدرء ؟/ 87 . 
وانظره في ١‏ ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء 0 
الطبقة التاسعة ‏ اللوحة © . 

(9) في جميع النسخ ديس رمو سي و لد 1 
الصواب » وتقدم ذكره في ص 87ل . 


مهدا 


قال20 : « وسمعت”" أحمد بن أبي رافع وخلقاً يذكرون شدة أبي 
حامد الإسفرائيني”" على الباقلاني”؟ » . 

قال الشيخ أبوالحسن الكرجي 202 8 ( ومعروف شدة الشيخ أبي 
حامد على أهل الكلام ؛ حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول 
الأشعري 03 وعلقه ه20 الإمام 20 أبو 0 الزاذقانى 3 وهو عندي 03 
وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة » حتى لو 
وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه » وقال : هو قول بعض 
أصحابنا » وبه قالت الأشعرية » ولم يعدهم من أصحاب الشافعي » 
استتكفوا منهم ومن© مذهبهم في أصول الفقه ٠»‏ فضلاً عن أصول 
الدين ) . 

قلت : أبو محمد الجويني » وشيخه أبو بكر القفال المروزي””'"' , 


6١‏ القائل : أبو إسماعيل الأنصاري في ١‏ ذم الكلام  »‏ مخطوط - الجزء السابع 
- الطبقة التاسعة ‏ اللوحة * . 
وانظره في : الدرء 7١١/7‏ . 
(؟) في الدرء » ط : سمعت . بدون واو . 
65 في الدرء : يعني الإسفرائيني . 
(5) في الدرء : على ابن الباقلاني . 
(5) الكرجى : ساقطة من : الدرء » والنقل فيه 948/7 . 
(3) في الأصل : عند . والمثبت من : س . ط » والدرء . وهو المناسب للسياق . 
(0) الإمام : ساقطة من : الدرء . 
لك في الأصل : أبي بكر . وفي س : أبا بكر . والمئبت من : طء والدرء . وهو 


(9) سن : ساقطة من : س . 
)209١(‏ في س ء المروذي . وهو تصحيف . 
هو : أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي اللخراساني ٠‏ يعرف 
بالقفال الصغير » شيخ الخراسانيين » كان ثقة صادقا حافظاً عارفا » له في فقه 
الشافعي ما ليس لغيره من أهل عصره » توفي سنة !11 ه . - 


اليه 


وشيخه أبو زيد المروزي" ٠‏ هم أهل الطريقة المروزية الخراسانية9؟ » ْ 
وأئمتها من أصحاب الشافعي 3 والشيخ أبو حامد الإسفرائني وأتباعة 5 
كالقاضي أ بي الطيب”" وصاحبه أبي إسحاق اشير وغيره » هم 


- 5 البداية زالنهاية ‏ لابن كثير - 74/١7‏ . وطبقات الشافعية لابن قاضى ! 
- 376/1 |17 . وشذرات الذهب ‏ لابن العماد - ٠7/5‏ | 

00 هو :محمد بن أحمد بن عبد الله' الفاشاني المروزي ٠‏ كان حافظا للمذعب ' 
الشافعي حسن النظراء ٠‏ مشهوراً بالزهد والورع » وعنه أخذ أبو بكر الله 
وفقهاء مرؤاء توف سنة الالااها . 00 

انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر دص 188- بلحل وطبقات 
الفقهاء ‏ للشيرازي -ض 177 . وطبقات الشافعينة ‏ لابن قاضي شهبة 
لهالل ا 

(؟) يقول السبكي ٠‏ في « طبقات الشافعية ؛ 014/0 : « وقد صار معتمد الممذهب على 

طريقة العراق » وحامل لوائها أبو حامد الإسفرائيني ٠‏ وطريقة خراسنان والقائم : 
بأعبائها القفال المروزي » هما رحمهما الله شيخا الطريقتين » إليهما المرأجع » 
وعليهما المعول © |. 

وانظر ا ل 
« تهذيب الأسماء واللغات » للنووي ٠١ -18/١-‏ 

(5) هو: طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري ٠‏ الإمام الجليل » وأحد حملة النذهت ! 
الشافعي ٠‏ وعنه أخذ العراقيون العلم » كان ثقة صادقا ورعاً عارفآ بأصول. الفقه ؛ 
وفروعه » محققآ في علمه » ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي .عبد الله 
الصيمري . وتوف سنة 40٠‏ ه . اا : 

انظر': تاريخ بغداد ‏ للبغدادي -7700-708/9. ووفيات' الأعيان لابن ا 
خلكان ؟/ اه 016 . وطبقات: الشافعية ‏ للسبكي - 0/ 00-1١1‏ , 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم:بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » إالفقيه ' 
الزاهد » والناسك العابد » سكن بغداد ٠.‏ وسمع الحديث بها تدعق جمباعة 
منهم القاضي أبو الطيب الطبري ٠‏ توفي اسنة 517 هد . 300 

. انظر : تبيين كذب المفتري - لابن 5 75/8 708 . وتهذيب ١‏ 
الأسماء واللغات - للنووي 0 الو لالط اللاي 
7167/5 -ك76: 00 


4481م 


ش لقا ل 0 


اذكه تغينا الغافر القارسي” و 
محمد الجويني في مناقبه وقال : « سمعت خالي الإمام أبا سعيد؟» 
يعني عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري ‏ يقول : كان أئمتنا في 
عصره » والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه من الكمال والفضل 
والخصال الحميدة ٠‏ أنه لو جاز أن يبعث الله نبياً في عصره لما كان إلا 
هو ء» من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله ) . 


وذكر عبد الغافر© أنه كان أوحد زمانه » قال : ( وله في الفقه 


تصانيف كثيرة الفوائد» ذل ا والتذكرة » و لوي ام 


زطق 
فق 
إقيف 


فق 


)2 
0ن 


راجع الصفحة السابقة . ت : (5) . 
تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ص 598 . 
هو : أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي ثم النيسابوري 
كان إماماً في الحديث » واللغة » والأدب » فقيهآ شافعيا » تفقه على إمام 
الحرمين ولزمه مدةء له تصائيف منها: ‏ تاريخ نيسابور» . توفي سنة 
00 

انظر : تذكرة الحفاظ - للذهبي 1/0/4 .ع 1١75‏ . وطبقات الشافعية 
- للسبكى -/87/ 17/1 لال11 . وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ 91/4 . 
في الأصل » س : أبا سعد . والمثبت من : ط » ومصادر الترجمة التالية . 

وهو : أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري . 

يقول السبكي : « وسعيد في كنيته بالياء ؛ أما أبو سعد بإسكان العين فذاك 
أخوه عبد الله » وكلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم . كان صالحآ عالماً كثير 
الفضل » توفي سنة 454 ها . 

انظر : العبر - للذهبي _ 59/8" . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي - 578/80 
8 . وشذرات الذهب - لابن العماد ‏ */401 . ١‏ 
فيما نقله ابن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني ‏ المصدر السابق ‏ ص 597 . 
هو مختصر مختصر المزني . 1 1 0 اا اال ا 


وله التفسير الكبير المشتمل على عشرة أنواع في كل آية ) . 
ش وشو لد ار ع د 0 
مثل أبي ي العباس بن سريج “"'ء ولا بعد أبي العباس مثل الشيخ أبي ' 
حامد » حتى ذكر أب إسحاق في طبقات الفقهاء”؟ ؛ عن أبي'الحمَين ! 
القدوري ؛ أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد : إنه أنظر من الشافعي . ْ 
وهذا الكلام - وإن كان قد ردت زيادته » لكن لولا براعة أبي حامد . 
ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول . ٠‏ 01 
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي”؟ : «ولاشك أنه كان أعرف ' 
الأصحاب بمناصيصل الشافعي » وأعظمهم بركة في مذهبه » وهو أول 
من كثر شرح الفرني! ‏ وقح بالمختلف والمؤتلف . 'ونصر فيه مذاهب 
الأء ئمة*© » وجعله ممناغاً لاجتهاد الفقهاء » ْ ١‏ 
وقد ذكر أبو افاسم بن عساكر” فيماذكر. من أصحاب الأشجري 


انظر : طبقات الشافعية - لابن قاضي شهبة 518/1 . 
)١(‏ في الأصل » س :. سريح . وهو تصحيف . وتقدم التعريف به ص 199 . 
(؟) طبقات الفقهاء ‏ لأبي 1 الشيرازي -ص ١١١‏ . وجاء فيه عن أبي الحسين ١‏ 
القدوري أنه قال : الشيخ 1 : 
وقد علق الشيرازي على ذلك بقوله : « هذا القول من أبي الحسين خمله عليه ' 
اعتقاده في الشيخ أبي' حامد وتعصبه للحنفية على الشافمي رحمه الله تغالى - ؛ 
اريت كاد جامد ون بعر الن مه وأطم علي يعد امن ابره 


الطبقة . 
9) في اق كس ا 
0 و و ا 0 
وبسط أدلتها والجواب عليها ا 
راجع : كشف الظتون لحاجي خليفة 0 . ومعجم المؤلفين ‏ لكحالة 
56/5 : 


)0 في س . ط: العلماء . 
50 تبيين كذب المفتري ' ددص /7/ا؟ , 


كمم 


جماعة كثيرة ليسوا منهم » ؛ بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة 
لهم » وذكر منهه”" الشيخ أبا إسحاق الشيرازي . قال : ( وكان يظن به 
من لا يفهم'" أنه مخالف للأشعري ٠‏ لقوله في كتابه” "© في أصول الفقه : 
وقالت الأشعرية : إن الأمر لا صيغة له وليس ذلك لأنه لا يعتقد 
اعتقاده » وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة مما انفرد بها220 أبو 
الحسن . 

قال©؟ : وقد ذكرنا فى كتابنا هذا0؟ عنه”"© فتواه فيمن خالف 
الأشعرية واعتقد بتبديعهه”؟ » وذلك أوفى”" دليل على أنه منهم ) . 

وقد ذكر هذه الفتوى"'؟ ونسختها : « ما قول السادة الجلة© » 
الأتمة الفقهاء 0 أحسن الله توفيقهم » ورضي عنهم 2 في قوم اجتمعوا 
على لعن فرقة الأشعرية ١‏ وتكفيرهم » ما الذي يجب عليهم في هذا 


)2.00 في الأصل : لهم . والمثبت من : س » ط . وهو المناسب للكلام ٠‏ 

زفق في تبيين كذب المفتري : « يظن به بعض من لا يفهم ؟ 

(5) لعله كتاب ١‏ اللمع » في أصول الفقه . 

انظر : تبيين كذب المفتري - ص لالا3؟ . 

2 في تبيين كذب المفتري : ١‏ المسألة بعينها ‏ اشية 
فأراد أن يبين فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها . . 

(0) القائل : أبو القاسم ابن عساكر . 

(1) وهو كتاب تبيين كذب المفتري » ونص فتوى الشيرازي وغيره من الفقهاء فيمن 
خالف الأشعري ٠‏ ستأتي بعد سطرين تقريبا . 

60 في ط : عند . 

(4) في س : بدعتهم . 

(9) قبل كلمة ( أوفى ) بياض في الأصل » سء بقدر كلمة لاايخل بالمعنى . 
والكلام متصل في : ط » وتبيين كذب المفتري ٠‏ 

. 3775 ابن عساكر في تبيين كذب المفتري - ص‎ )٠١( 

(11) في ط : الحلية . وهو تصحيف . 

(17) في تبيين كذب المفتري : الأشعري . 


لام 


القول ؟ تفتونا'؟ في ذلك منعمين مثابين 9 


الجواب - وبالله التوفيق - اذل من اتن يجان الم قرف 2ن 
مص م ا يي ا ْ 
الناظر في الأمور - أعبر الله أنصاره ‏ الإنكار 3 مليد: وتأتزيه بما وزتيع هو . 
وأمثاله عن ارتكاب مثله . وكتب محمد بن علي الدامغاني”" . وبغده : 
الجواب وبالله التوفيق : أن الأشعرية أعيان أهل© السنة ». وأنصان(» ! 
الشريعة ؛ انتصبوا للرد على المبتدعة ‏ من القدرية والرافضة وغيرهم- . 
فمن طعن فيهم فقد طن على. أهل السنة » وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى 
الناظر في أمر المسلمين » وجب عليه تأدييه بما يرتدع به كل أحد ٠‏ وكثنب 
إبراهيم بن علي الفيروؤزآبادي”57 ' وبعده”' جوابي مثله ٠‏ وكتب محمد بن 
أحمد الشاشي* . د 


. في تبيين كذب المفتزي : يفتونا‎ )١( 
. زفق في تبيين كذب المفتزي : ْتابين إن شاء الله‎ 
ضف هو : أبو عبد الله مجمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي » عي ونان كان‎ 
القضاة » سكن بغداد ودرس بها فقه أبيى حنيفة » وولى -القضاء 'بها‎ 6 
. بعد موت ابن ماكولا!ء وبقي فيه نحو ثلاثين سنة . توفي سنة 478 اه‎ 
والوافي بالوفيات - للصفديي‎ . 7١5/7 - انظر : تاريخ بغداد - للخطيب‎ 
. والجواهر المضيئة - لأبي الوفاء القرشي - ”559/7 الال‎ . 19/4 - 
. أهل : ساقطة من : تبيين كذب المفتري‎ )5( . 
في تبيين كذب المفتري : و‎ (0) 
. أبو إسحاق الشيرازي . وتقدم التعريف' به‎ )5( 
. في ط ؛ بعده : بدون واو‎ )0 
: لك هر أو بكر معط بن لطبل بلاطن بن عير العا :» الفنه ساقي‎ 
. يعرف بالمستظهري .! الملقب بفخر الإسلام » ولي التدريس بالمدرسة النظامية‎ 
/ . توفى سنة /601 ه‎ 
. يقول السبكي : كان إماما جليلاً حافظاً لمعاقد المذهب وشوارده‎ 
- انظر : المنتظم لابن الجوزي 174/9 . ووفيات الأعيان  لابن خلكان‎ 


84م 


قال : فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة » الذين كانوا في عصرهم علماء 
الأمة » فأما قاضي القضاء الحنفي"2؟ الدامغاني » فكان يقال له في١‏ 
عصره : أبو حنيفة الثاني » وأما الشيخ الإمام [ أبو إسحاق » فقد طبق 
ذكر فضله الآفاق » وأما الشيخ ]'" أبو بكر”” الشاشي ٠‏ فلا يخفى محله 
على منته في العلم » ولا ناشىء ) . 

قلت : هذه الفتيا كتبت هي وجوابها في فتنة ابن والعديري لها 
ار 0 2 
مملكته بلعن أهل البدع على المنابر » فلعنوا وذكر فيهم الأشعر 


- 5/ 777-519 . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي 78-1١/1١-‏ . 
)١(‏ في تبيين كذب المفتري : أبو عبد الله الحنيفي . وتقدم التعريف به . 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من : ط . 
[فيفق في ط ٠‏ وتبيين كذب المفتري . الإمام أبو بكر . 
(:) يقول ابن عساكر : ومن جملة أحواله ماخص به من المحنة في الدين 
والاعتقاد » وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين إلى خمس 
وخمسين وأربعمائة وميل بعض الولاة إلى الأهواء؛ وسعي بعض الرؤساء والقضاة 
إليه بالتخليط » حتى أدى ذلك إلى رفم المجالس ٠»‏ وتفرق شمل الأصحاب » 
وكان هو المقصود من بينهم حسداً » حتى اضطرته الحال مفارقة الأوطان » وامتد 
في أثناء ذلك إلى بغداد » وورد على أمير المؤمنين القائم بأمر الله » ولقي فيها 
قبولاً » وعقد له المجلس في منازلة الخاصة به » وكان ذلك بمحضر ومرأى 
منه » ووقع كلامه من مجلسه الموقع » وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه » . 
تبيين كذب المفتري - ص 34 2 798 . 
وانظر : طبقات الشافعية ‏ للسبكي ‏ 181//0 0 
(5) في الأصل : قدام . وهو تحريف . 
(7) في الأصل : الأشعري . والمثبت من : س »ء ط . ولعله المناسب ٠‏ 
في سنة 508 ها استئاب الخليفة القادر بالله فقهاء المعتزلة » فأظهروا 
الرجوع » وتبرؤوا من الاعتزال ء والرفض ٠»‏ والمقالات المخالفة للإسلام » 
وأخذت خطوطهم بذلك ٠‏ وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به أمثالهم » وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر الخليفة - 


كيه 


وكذلك جرى في أول |مملكة”١2‏ السلجقية”" الترك » وكان الذين سعواافي 


220 
زفق 


' واستن . بسنته في | أعماله التي استخلفه عليها من بلاذ خراسان وغيرها .: في 


مقتل المعتزلة والراقضة والإسماعيلية والجهمية والمشبهة وصلبهم' وحبسهم 
وتفاهم » وأمر بلعتهم على متابر المسلمين » وابعاد. جميع طوائف أل البدع 
ونفيهم عن ديارهم . 

وكان للكرامية صولات وجولات في عهد يمين الدولة » وكان على مذهيهم » 


ْ وجرت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات في بعض المسائل » كمسألة العرش .2 أفقد 


ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أن من جملة. من كان يجالس السلطان محمود بن 
سبكتكين محمد بن الهيصم ؛ وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات .بين 
يدي السلطان في هذه المسألة » وانتهت بميل السلطان إلى قول ابن الوا 
على ابن فورك كلامة » وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية . 1 

انظر : المنتظم الاين الجوزي -7/ 7417 . والبداية والنهاية لابن شير 
1/17 *3. وظبقات الشافعية ‏ للسبكي -1١/5-‏ 157.. وشذرات 
الذهب - لابن ال : 

وانظر ما ذكره أب إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام  »‏ ممخطوط - الخجزء 
السابع ‏ الطبقة التامئعة - اللوحة : 4 » من أن محمود بن سبكتكين نحث على 
كشف أستار الأشعزية والإفصاح بعيبهم ولعنهم ء وأنه قال : « أنا ألعن من 
لا يلعنهم ؟ . 

في الأصل . س : مملكته . والمثبت من : ط . 
وهم : أتباع محمد بن ميكائيل بن سلجوق أبو طالب الملقب ركن الذين طغرل 
بك أول ملوك الدولة السلجوقية - وهم أتراك ‏ توفي سنة 100 ها. 2 . 

انظر : الكامل ‏ لابن الأثير ‏ 4/7/9 وما بعدها . وطبقات الشافعية - .للسبكي 


889/8 . والأعلامم ‏ للزركلي - 437/90" . 


وقد أمر السلطان' طغرل بك في سنة 446 ه بلعن المبتدعة على المنابر في 


. الجمع . فقرن وزيره منصور الكندري اسم الأشعرية . بأسماء أرباب البدع , 


وامتحن الأثمة » مما جعل القشيري والجويني يخرجان عن البلد » وألف في 
ذلك رسالة سماها « شكاية ا 
السلطان ووزيره » تر بعده ألب أرسلان » والوزير الحسن بن علي بن 

إسحاق » فصلح الجال » واستقر الأمر» واسترجع من خرج منهم إلى 3 


ا 


4م 


إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد » من الحنفية الكرامية 
وغيرهم » ومن أهل الحديث طوائف ٠‏ وجواب الدامغاني جواب مطلق 
فيه رضى هؤلاء وهؤلاء » فإنه أجاب''" بأنه من أقدم على لعنة فرقة من 
المسلمين وتكفيرهم ٠‏ فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز [ وهذا مما لا ينازع 
فيه أحد » أنه من كان من المسلمين لا يجوز ”© تكفيره » إذ المكفر 
لشخص أو طائفة لا يقول : إنهم من المسلمين ويكفرهم ٠‏ بل يقول : 
ليسوا بمسلمين . 


قال 9 أبن المعالي الجويني”؟» : « ذهب أتمتنا“ إلى أن اليدين 


والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى » والسبيل إلى إثباتها السمع ١‏ 
دون قضية العقل . 


قال29 : والذي يصح عندنا 2 حمل اليدين على القدرة ٠‏ وحمل 


العينين على البصر » وحمل الوجه على الوجود » . 


)0( 
زفق 
إفرف 


2 
).2 
زلف 


وعن هذه المحنة وأحداثها يراجع : 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص .1١4 1١١8‏ طبقات الشافعية 
للسبكئن ه/ومء_ 485 . الرسالة المسماة ١‏ شكاية أهل السنة بحكاية 
ما نالهم من المحنة » للقشيري ء ذكرها السبكي في طبقات الشافعية - 594/0 
277 - والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 7١/١7‏ . 
في س : وأجاب فإنه أجاب . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
قبل كلمة « قال» بياض في الأصل مع بداية السطر. وفي س : بياض في 
منتصف الطر . وكلاهما بقدر كلمة ورمز له بنجمة في : ط . وفي نهاية 
السطر . والذي يظهر أنه نهاية تعليق الشيخ رحمه الله على فتوى الدامغاني 
وبداية النقل عن أبي المعالي . 
فى الإرشاد ‏ ص ١90‏ . 
في الإرشاد : بعض أثمتنا . 
الجويني » والكلام متصل يما قبله في : الإرشاد . 


م441١‎ 


قلت : فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصَفات:» 
فإنه خالف أئمته ووافق المعتزلة . 1 


قال شارح كلامه أبو القاسم بن الأنصاري20 : « اعلم أن مذهب ' 
شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله ا 
- سبحانه ‏ ونحوه . قال عبد الله بن سعيد 8 : 


قال : ومال القاضي أبو بكر في الهداية”" إلى هذا المذهب» . 


قلت : القاضي قد صرح بذلك في جميع كتبه » كالتمهيد””" 
والإبانة”؟' وغيرهما ٠.‏ ش 


قال”*2 : ٠‏ في كلام أبي إسحاق” ما يدل على أن التثنية في اليدين 


)١( ْ‏ تقدم الكلام عليه وعلى كتابة ٠‏ شرح الإرشاد ؛'ص 517 . ْ 

(؟) لعله : كتاب: ١‏ هداية المسترشدين » في الكلام لأبي بكر .. ابن الباقلاني . 
انظر : كشف الظنون ‏ لحاجي خليفة ب 7١47/7‏ . 

(6) عقد الباقلاني لذلك بابآ في كتابه « التمهيد » ص 758 584 قال فيه : « باب 
في أن لله وجهاً ويدين ات بقوله تعالى في سورة الرحطن ل وَيقوَعَهُ ريك ذو 
ككل وَالوكرَاوِ 4 الآية : ؟ . وبقوله في سورة ص : ١‏ مَاممَك أن كمد ا علقت 
ِيَدَقٌّ © الآيةا: 1/6 0 : ١‏ فأثبت لنفسه وجهآ ويدين » . ثم ناقش المنكرين 
والمؤولين لهاتين الصفتين . 

(5) واسمه : ١‏ الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة © . ذكره ا ا 
. آثار الباقلاني في « تاريخ التراث العربي » 01/4/١‏ » ولم .يضف أية. معلوئات 
عن الكتاب سوى أن ابن تيمية أفاد منه في العقيدة الحموية ص ”55 ٠»‏ واين القيم 

في « اجتماع الجيوش الإسلامية ؛ ص 1١١ ١١١‏ ء وابن العماد في #شترات 
الذهب »> 1114-1598 
وأشار بروكلمان': في « تاريخ الأدب العربي » 4/ 01 إلى أن ابن تيمية ذكره في “في 
مجموعة الرسائل الكبرى 0١‏ . ولم أقف عليه . 
(6) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 
(2)7 أبو إسحاق الإسفرائيئي . وتقدمت ترجمته . 


كلم 


ترجع”' إلى اللفظ لا إلى الصفة » وهو مذهب أبي العباس القلانسي . 

قال الأستاذ ‏ يعنى أبا إسحاق - : « أما العينان فعبارة عن البصر » 
وكان في العقل ما يدل عليه » وأما اليد والوجه”” ؛ فقد اختلف أصحاينا 
في الطريق إليهما . 

فقال قائلون : قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين »2 يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق » وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم 
والإفهام . لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته » فورد الشرع 
ببيانها » فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يداً » والصفة التي 
يقع بها. التقريب في التكليم وجها . وقالوا: لما صح في العقل 
التنفصيل”© في الخلق والفعل”؟ بالمباشرة والإكرام ٠‏ والتقريب بالإقبال» 
وجب”* إثبات صفة له يصح بها ما قلناه » من غير مباشرة ولا محاذاة ع 
فورد الشرع بتسمية إحداهما يدا » والأخرى وجهاً » ومن سلك هذه2©0 
الطريق قال : لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه » وما جهر 
[ به ]”"© عليه من جهة الإخبار » فطريقه الآحاد التي لا توجب العلم » 
ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم”” » وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 


العلم » كان متأولاً على الفعل . 


0 +0 في س: يرجع‎ )١( 

(؟) في ط : الوجه واليد . 

(0) في ط : التفضيل . 

(5) في الأصل : العقل . والمثبت من : س » ط . 

فك في الأصل : وجبت . وفي س : ووجبت . والمثبت من : ط . وهو المناسب 
للسياق . 

(5) في ط : هذا. 

00 ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . لعل الكلام يستقيم بها . وفي الأصل » س : 
بياض بقدر كلمة . 

لك في الأصل : القديم.. والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 


الذدها 


وقال آخرون : طريق إثباتها السمع المحض ٠‏ ولم يكن للعقول فيه ' 
تأثير ٠‏ وإذا قيل لهم : لو جاز ورود الشرع بإثبات. صفات لا يدل العقل 
عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها » ولا صارت ' 
مجر اوري ل االقائي بالا هراز نرزره المع قات اانه 
أجمع لله - تعالى ‏ إذا لم تكن تكن واحدة منها شبيهة27 بصفته 0 

كان جوابهم أن يقولوا : ألما أخير الله التومين بطغائه وجكم لهم 
بالإيمان بكماله عند المعرفة بها » لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق 
إلى معرفتها » لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنا مستحق المدح إذا لم يكن 
عارفاً بالله - يعني - ؤبصفاته أجمع » فلما وصفهم الله”'؟ بالإيمان عند ' 
معرفتهم بما ورد من'الشرع » ثبت أن لا صفة أكثر مما ب بين الطريق إإليه | 
بالعقل”" والشرع . 

قال الاستاذ : والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن 
00 

نلك« «الجزاناد تيان على وجري المل عم عات له 1ل ْ 
عرد رم ل ْ 
القولين”*' » ومحققوا الأشعرية وغيرهم ٠‏ لا يرضون أن يقولوا : 
نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته » أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه . 


. في الأصل . س : شبيه . والمثبت من : ط‎ )١( 

زفق وجي : اس عاط 

زفرف : بالفعل . زهو تصحيف . 

دق مسري اده : سس ءاطء. 

(2)5 ذكرهما الشيخ في ١‏ |درء تعارض العقل والنقل » باختصار 7817/8 . 


45م 


أبو المعالي27 : 3 فمن”" أثبت هذه الصفات السمعية » وصار 

إلى 0 زائدة على مادلت عليه دلالات العقول”” . استدل بقوله 
تعالى 40) : <امَاميَمكَ عمد محفت يرَق4)* . 

قالوا ُ ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات 
مخلوقة بالقدرة”2 » ففى الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص . 

قال9"؟ : وهذا غير سديد » فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا 
بالقدرة » أو بكون© القادر قادراً » فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغير 
القدرة » . 

وقال القاضي”" : الآية تدل على إثبات يدين صفتين » والقدرة 
واحدة » فلا يجوز حملها على القدرة230 ١‏ 


. ١95 ٠1١80 .في الإرشاد ص‎ )١( 
وأبو المعالي أول من اشتهر عنه نفي الصفات الخبرية » وله في تأويلها‎ 
. قولان : ففي « الإرشاد » : أولها‎ 
ثم رجع عن ذلك في : « الرسالة النظامية 9 » وحرم التأويل » وبين إجماع‎ 
. السلف على تحريم التأويل‎ 
. انظر : العقيدة النظامية ص ؟7”‎ 
. في الإرشاد : ومن‎ )0( 
. في سء ط : المعقول‎ )0( 
. زدق في الإرشاد يي لت عن السجود‎ 
© : البق سورة ص » الآية‎ 
ل ا‎ (00 
. أي : الجويني في الإرشاد . والكلام متصل بما قبله‎ )0 
. س : يكون . والمثبت من : ط » والإرشاد‎ ١ في الأصل‎ 2) 
. أبو بكر بن الباقلاني في التمهيد ص 7504 » والنقل بالمعنى‎ )9( 
 ةردقلا قال القاضي في المصدر السابق ص 704 : « فلو كان المراد بهما‎ )٠١( 
لوجب أن يكون له قدرتان » وأنتم :لا تزعمون أن للباري  سبحانه  قدرة واحدة‎ 
- فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين ؟ وقد أجمع المسلمون » من مشتي الصفات‎ 


6م 


قال أبو المعالي : « وقد قال بعض الأصحاب : التثنية راجعة إلى 


اللفظ لا إلى المعن » إنما هي صفة واحدة ٠‏ كما حكيناه عبن القلانسي 
وعن الأستاذ . على أنه كما يعبر باليد''' عن الاقتدار ٠»‏ فكذلك يعبر 
ا الو ار 
مالي بها قدرة قال عز وجل : ابل يَدَاُمتسُوطتان 76" . 


القدرة ) . 


قال أبو السو 0 ا اد باليدين في هذه :الآية 


قلت : هذا التقل ة انط لامها يتن حلاف بل موصي" 


خلاف ذلك9"”؟ , 


زضف 


الاين ها على لله ل مجوز أ يكون ل الى قرتان فطل ما قشم ٠‏ .. 
في س ؛ عن اليد |. 6 
0 المائدة » الآية : غ 

000 
0 دم فلو كان الله -عز وجل- عنى بقؤله : ظ لما خلقت بيدي » 
القدرة ؛ لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية » والله - عز وجل -' 
أراد أن يري فضل آدم ‏ عليه السلام - إذ خلقه بيده دونه » ولو كان خالقا لأبليس . 
بيديه كما خلق ادم عليه السلام ‏ بيديه » لم يكن لتفضيله عليه بذلك وأجه . ' 
وكان إبليس يقول محتجا على ربه : فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما ء : 
فلما أراد الله عز إوجل - تفضيله عليه بذلك قال له موبخا على استكبازه على آدم ٠‏ 
أن يسجد له : لاما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت » دل على أنه 
ليس معنى الآية القدرة . إذا كان الله -عز وجل - خلق الأشياء جميعاً بقدرته , 
وإنما أراد إثبات أيدين » لم يشارك | اتركاج دم ابم - في أن إخلق . 
بهما» . 1 
وتقدم النقل عن القاضي أبو بكر وأنه لايقول ان اراق ادي القدرة لأنه : 
يلزم على هذا أن إيكون لله قدرتان » والمخالف لا ينبت :قدرة واخدة + فكيف 
يثبت قدرتين ؟. : : 
فالأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري » وأببي عبد الله بن مجاهد 
الباهلي ‏ والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي .ذكرت في>: 


ك43 


قال9'؟ : ( وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي”"2 في 
قوله : #أَوكَر روا أنَحَلدْنالَّهُم ممَاعَيِلت لا أنعكمًا4)”" القدرة ) . 

قال : ( والذي يحقق ما قلناه : أن الذي ذكره شيخنا والقاضي » 
ليس يوصل إلى القطع بإقات مقع براحن طلن: داهن من 
الصفات » ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية » لا يدل 
مقتضى العقل عليها » وإنما يتوصل إليها سمعا ٠‏ فيشترط أن يكون السمع 
مقطوعاً به » وليس فيما استدل به الأصحاب قطع » والظواهر المحتملة 
لا توجب العلم » وأجمع المسلمون على منح تقدير صفة مجتهد فيها لله 
عز وجل -لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع”*' » وليس في اليدين 
على ما قاله شيخنا رحمه الله - نظر لا يحتمل التأويل » ولا إجماع 
عليه » فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه ؛ . 

قال : ١‏ والظاهر من لفظ اليدين حملهما» على جارحتين » فإن 
استحال حملهما”"2 على ذلك » ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة أو 
الملك”" ؛ فالقول بأنهما ا ل 


القرآن كالاستواء والوجه واليد ٠‏ وإبطال تأويلها وليس له في ذلك قولان . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل 71/7 . 

. أبو المعالي الجويني‎ )١( 

(؟) في س : باليدين . 

(0 >“ «شوزة لمن 0 ليمالا 

(4) أو سمع : ساقطة من : س ء ط . 

(0) في س : حملها . 

() في س : حملها . 

(0) نص أبو الحسن الأشعري على منع حملها على الجارحتين أو القدرتين أو 
النعمتين فقال : ١‏ فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين ؛ لأنه لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول القائل : عملت بيدي ء» وهو يعني نعمتي » ولا يجوز عندنا 


/ام 


محوزاء 000 - تعالى » زائدتين على ما عداهما 
من الصفات تحكم مخض »© . 
قلت : ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه ء افإن : 
لمْقميودٍ ليس هو الاستقصاء في إثات هذء الفة وتفيها ٠‏ إذ قد تكلمن 
على ذلك في موضعه'" وإنما الغرض التنبيه على [ تغيير ]("© قول ' 
الأشعري وأئمة أصحإابه » وأبو البنائي متيزوة© على متنادعين باطلتين . . 
إحداهما؟ : آله لسن في: السبع مايتطع!" بثبوت هذه اليل 
لا نص ولا إجماع . . 
رمن > لان ينون اماف برقع من اا 
وادعى الإجماع على ذلك ٠‏ وهذا باطل » كما يقوله من يقول .: إذا لم يقم 
القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء » وهذا مطابق لما ذكره ' 
الإسفرائيني . من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا . إما بالعقل غلنى ٠‏ 
قول قوم من أصحابه ؛ وإما بالعقل والسمع 2١.‏ ': 0 


- أفسدت الأقسام الثلأثة » صح القسم الرابع » وهو أن معنى قوله ( بيدي ) إثباثْ : 
يدين ليستا جارحتين ولا قادرتين ولا نعمتين ولا يوصفان إلا بأن يقال : إنهما 
يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سبقت©.. الإبانة .7 
- للأشعري دص 57 . 

ومذهب السلف! |-رحمهم الله - إثبات يدين حقيقتين تليقان به - سبعحانه 
وتعالى - على ما جاءت به. النصوص » والوقوف عند مالم يرد به نص » كإثبات 
كونهما جارحتين ين أو إنفيه . 

. في الأصل . س : محمولة . والمئيت من : ط . ولعله المناسب‎ )١( 

() انظر مغلا : مجموع أفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3737/1 3/78 . 

(0') مابين المعقوفتين زيادة من : س )» ط . 

(4) اعتمد : ساقطة من : 

)0( في س : أحدهما وفوخطا:: 

(7). في الأصل : .يقع . وهو خطأ . والمثبت من : س )»اط . 

200 في س اه 


444 


وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة » وخلاف قول 
المحققين من أصحابهم » فضلاً عن أن يكون في ذلك إجماع ٠‏ فإن القطع 
بالنفي بلا علم يوجب النفي ٠‏ كالقطع بالإثبات بلا علم » والواجب أن 
عي اذ تيا انا كاد لضا قلع باو ا 0 
قيل : إنه ظاهر محتمل » وما كان مجملاً قيل : إنه مجمل ٠‏ ولم يقل 
أحد من الأئمة » فضلاً عن أن يكون إجماعا : إن ما[ لم 1 تعلموه من 
صفات الرب فانفوه » بل قالوا : أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير 
ما ورد» وفرق بين السكوت عما لم يرد" وبين النفي » ٠‏ فكيف إذا كان 
النفي لما يكون ظاهراً في الوارد ؟ 


وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره » وكان بارعاً 
في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة او دالت الم 
هم الأصل فيه كثير المطالعة”©» لكتب أبي هاشم بن الجبائي”*؟ » فأما 
لتاب انسل 4"وا جما مالع الامة:. وقون انها + ٠‏ فكان قليل المعرفة 


زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

زفق في الأصل : يرد به . والمثبت من : س » ط . 

إفة في الأصل . س : فإن . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام ٠‏ 

2 0 : لكثرة مطالعته . وهو تصحيفف . 

)0( : أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » المتكلم المشهور 
0 كبار المعتزلة » ومصنف الكتب على مذهبهم ٠.‏ وإليه تنسب الطائفة 
« البهشمية ؛ منهم . توفي سنة “0١‏ ها. شارك هو وأتباعه المعتزلة في أكثر 
ضلالاتهم ٠‏ واتفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها » ذكرها عبد القاهر البغدادي 
في كتابه « الفرق بين الفرق » ص ١98-184‏ . 

وراجع للترجمة : طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار - ص ليك كنا 
ووفيات الأعيان - لابن خلكان _ #/ 1318#ء 1854 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 
137/5 


4 


جدا » وكلامه في غير موضع يدل على ذلك ٠‏ ولهذا تجدة في عامة. 
مقتقانة ف مولي '' وفروعه » إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدغيه ' 

من اقبائ تعقلي +" أن اإنضما بيعي زفي حت شن 'ذلف ةنا ني كأنا 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها ٠‏ فهو قليل الاعتماد عليه”" » ش 
والخبرة به( » واعتبره ه بما ذكره في الرد على الآجري”” ونحوه » من . 
العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء » وردوا0 ؛ 
عليهم بالسئة والآثار » وذكروا في ذلك أحاديث الصفات » فإنه قال :: 


(اعلم 1 أن أهل 7 نابذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا ا ْ 
والشرع » وأثبتوا الرؤية والنظر » وأثبتوا الصراط والميزان ٠‏ وعذاب ! 
القبر ومسألة منكر ونكير » والمعراج والحوض , واشتد نكيرهم على من | 
ينسبا إلى إنكار مأثور الأخبار » والمستفيض من احافد ُ اي هذه : 
القواعد والعقائد » واتفقوا على أن الحسن والقبيحم*' في أحكام التكليف ا 
والإيجاب والخطر لا يدرك عقلا » والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع 


. في ط : بها‎ )١( 
. في الأصل : أصولأ . والمثبت من : س ء ط‎ )0 
) في ط : عليها.‎ )0( 
: في ط : بها : ا‎ )4( 
. في هامش س : كلام أبي المعالي الجويني في الرد على أبي بكر الآجري‎ 6.) 
١ زلف في ط : وقد ردوا‎ 
ولم أت علي في الشامل » والإرشاد » والقيذة‎ ٠ القائل : أو الملى الجوني‎ .)0 
. النظامية » ولمع الأدلة » وكلها له‎ 
وقد أورده القرطبي في « الأستى في أسماء الله الحستى وصفاته العلى:»‎ 
' ٠ » وسوف أقابل على ما في « الأسنى‎ . ١0140781 اللوحة ؛‎  طوطخم‎ 
. في الأسنى : في الآثار‎ )( 
. في الأسنى : القبح والحسن‎ )9( 


4و٠‎ 


وقضايا السمع » ولكنهم لما بلغتهم أخبار”١)‏ متشابهة ؛ وألفاظ مشكلة » 
لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين الظاهر”؟ 1و(" المجمل 
والمشكل »2 ٠‏ فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ؛ ولا من خلفه » تنزيل من حكيم حميد؟ » منه آيات مخكمات » 
وأخر متشابهات ». أعرضوا"2 عن ذكرها » ولم يشتغلوا بها » والدليل 
عليه أن أئمة السنة » وأخيار9© الأمة» بعد صحب رسول الله 6 ) 
ورضي الله رن يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات0 2 , 
فلم يورد مالك رضي الله عنه - في الموطأ منها شيئاً مما أورده الآجري 
وأمثاله .» وكذلك الشافعي » وأبو حنيفة » وسفيان » والليث » 
والثوري » ولم يعتنوا2'7 بنقل المشكلات » ونبغت ناشئة ضروا بنقل 
المشكلات ٠»‏ وتدوين المتشابهات . وتبويب أبواب » ورسم تراجم » 

ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا باب في ضحك الباري [ وبابآ في 
نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه "2 وبابآ في إثبات 
الأضراس ٠»‏ وبابآ في خلق الله آدم على صورة الرحمن ٠‏ وبابآ في إثبات 


. في الأسنى : ألفاظ‎ )١( 

زفق في ط : والظاهر . 

إفف ما بين المعقوفتين زيادة من : طاء والأسنى . 
(5) في الأسنى : المجمل المشكل . 

)0( تنزيل من حكيم حميد : ساقطة من : الأسنى . 
(5) في الأسنى : وأعرضوا . 

[(ف4 ولم يشتغلوا بها : ساقط من : الأسنى . 

2 في الأسنى : وأحبار . 

)2 في الأصل » س : ولم . والمثبت من : ط ء والأسنى . ولعله المناسب ٠‏ 
)٠١(‏ في الأسنى : المتشابهة . 

. فى ساء ط ! يفتوأ‎ )1١( 

(10) ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء طاء والأسنى . 


ميلك 


القدم والشعر 0 ؛ وباب في إثبات الأضوات بالعاض ع على الله : 
عن قول الزائغين : 
قال90©:(و ا500 وتمهيد هذه | 
الأنساب”" إلآ مشبه على التحقيق , أو متلاعب زنديق ) . ا 
قال المعظم لأبي المعالي . الناقل لكلامه ‏ أبو عبذ الله : 


القرطبي”' ‏ وهو من أكابر علماء الأشعرية ‏ في قول أبي المعالي : 
( هذا بعض التحامل*2 ٠‏ وقد قد أثبتنا في هذا الكتاب” ‏ يعني" شر ْ 
الأسقاد الحستوب 8كز الصنات في ع 7 ' من هذه الأخباز ما صح ٠‏ 
سنده » وثبت نقله ومورده.» وأضربنا عن كثير منها استغناء ء عنها » لعدم . 
صحتها ٠‏ فليوقف على مااذكرنا منها » لنقل الأئمة ئمة الثقات لها وحديث 
النزول7؟؟ ثابت ت في الأمهات » خرجه الثقات الأثبات ) . ٍ 
قلت : هذ( '') الكلام فيه ما يجب رده لأمور "١‏ عظيمة : 


أحدها اذكه «عمن سماهم أهل الح » فإنه دائماً يقول 0 


)00( امد الي . 
انظر : لسان العربٍ - لابن منظور 38077 ( قطط ) . 
(1). أبو المعالي الجويني.؛ والكلام متصل بما قبله في : الأسنى ٌ : 
في الأصل : الأسباث . والمثبت من : س » ط ء والأسنى ول ملسي 
4 في الأسنى في أسماء الله الحسنى وصقاته العلى - مخطوط - اللوحة : 5 
(5) هذا بعض التحامل :] ساقط من : الأسنى . 
(7) في الأسنى : الباب ! 
2372« في ط : 3 وهو تصحيف . 
0) قوله : اد شرح ١‏ الأسماء الحسنى ٠»‏ فإنه ذكر الصفات في آخره » 308 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - لاسم الكتاب . 
)0( في الأسنى : حديث التنزيل . 
)٠١(‏ الإشارة ترجع إلى كلام أبي النعالي المتقدم . 
() في جميع النسخ : أمور . ولعل ما أثبته يناسب السياق . 
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أهل الحق » وإنما يعني أصحابه » وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول 
لأصحابه مثلها » فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون ٠‏ الذين 
لا يجتمعون على ضلالة » فأما أن يفرد(١2‏ الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع 
من الأمة » ويسميها(" أهل الحق . ويشعر بأن كل من خالفها في شيء 
فهو من آهل الباطل . -تهذا:خال اهل الأعواء. والبدع ٠‏ 'كالخوارج 
والمعتزلة والرافضة » وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة ٠‏ فإنهم 
لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلق؟ إلا المؤمنين”*؟ » الذين 
لا يجتمعون على ضلالة » قال الله تعالى : 8 ذَلِكَ نَأل كُفروأ اَمِل 
ون أن اما اموأ َي ين ريم 2*4 وهذا نهاية الحق » والكلام الذي 
لا ريب فيه أنه حق ٠‏ قول الله » وقول رسوله الذي هو حق وأت بالحق . 
قال تعالى : «وَأيَّه يبول الْحَقّ4”"؟ » وقال تعالى : « فَولهُألْحق 074 . 

وقول النبي© ككل : ١‏ اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج من 
بينهما إلا الحق »27 . يعني شفتيه . 


)00( في الأصل : يفرط . وهو تصحيف لا معنى له . والمثبت من : س » ط . 

(0) في الأصل : يسمعها . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

() في من : مطلقة . وهو تصحيف . 

(:) فى الأصل » من : المؤمئون . والمثبت من : ط . ولعله الصواب . 

(0) سورة محمدء الآية : 3# . 

() سورة الأحزاب » الآية : 4 . 

0) سورة الأنعام » الآية : “ل . 

(4) في س : وقال النبي . وفي ط : وقال رسول الله . 

(4) الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله يل أريد حفظه ٠‏ فنهتني قريش » 
وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه » ورسول الله كلع بشراء يتكلم في الغضب 
والرضا ؟ فامسكت عن الكتاب . فذكرت ذلك لرسول الله وَقةٍ فأومأ بأصبعه إلى 
فيه » فقال : « اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق » . 

سنن أبي داود 560/4 ؛ 5١‏ _كتاب العلم باب في كتاب العلم - 
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فأهل الحق . هم أهل الكتاب والسنة » وأهل الكتاب والسئة ‏ على 
الإطلاق - هم المؤمنون » فليس الحق لازماً لشخص,.بعينه » دائراً معه 
حيثما دار لا يفارقه قط , إلا الرسول كك إذ لا معصوم من الإقرار على . 
الباطل غيره » وهو حجة الله التي أقامها على عباده » وأوجب اد اتباعه . 
وطاعته في كل شيء على كل أحد 0 


وليس الحق - انف م ب او 
الحق يلزمهم » إذ لا يجتمبعون على :ضلالة » وماسوى ذلك [[ فقد , 
يكون ]27 الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر ء وقد يكون . 
المختلفان كلاهما على باطل » وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه ' 
دون وجه ء فليس لأبحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص - كائنا ٠‏ 
من كان غير رسول الله كلِ بأنهم أهل الحق . إذ ذلك يقتضي أن.كل : 
ما هم عليه فهو حق ؛ وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو , 
مبطل » وذلك لا يكوإن إلأ إذا كان متبوعهم كذلك ؛ وهذا معلوم البطلان : 
ا 00 

ثبت أنهم هم أهل الحق . ظ 


ثم هو يذكر أثمته الذين جعلهم أهل الحق. ثم يخالفهم ١‏ 
ويخطئهم . كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها » مع أثهم فيها ' 
أقرب إلى الحق منهم » فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم ش 

ارو الح انما اتانيه الباتى من سول الدين ل ولاخر يزه اليه 


- الحديث /5141 ! : وانظره في سنن الدارمي ٠١/١‏ - المقدمة ‏ باب؛ من ٠‏ 
رخص في كتابه العلم - الحديث /495.. ومسند الإمام أحمد شرح أحمد 
محمد شاكر  ١5 01١9/٠١‏ الحديث / 05/1١ 6551١‏ الحديث /058.677: 
قال أحمد شاكر في المضدر السابق : إسناده صحيح . : 
')١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
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قوي ببعض أئمة الرافضة ٠‏ الذين كانوا بالشام » يقال له : ابن العود'"'' » 
رأيت له”"؟ فتاوى يدعي فيها في [ غير ]27 موضع أن الطائفة المحقة هم 
أتباع المعصوم المنتظر » ويحتج بإجماع الطائفة المحقة » بناء على أن 
قولهم مأخوذ 0 المعصوم 2 الذي لا يعرفه أحد 2 ولم يسمهم له 
بخبر » ولا وقع له على عين ولا أثر » حتى إنه قال : إذا تنازعوا في مسألة 
على قولين : أحدهما يعرف قائله » دون الآخر » فالقول الذي لا يعرف 
قائله هو الح » لأن في أهله الإمام المعصوم » ثم رأيته يخالف أصحابه 
ويرد عليهم في مواضع » فأين مخالفتهم والرد عليهم » من دعوى انهم 
الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل ؟ وكذلك دعوى كثير من أهل 
الأهواء والضلال » أنهم المحقون » أو أنهم أهل الله » أو أهل التحقيق » 
أو أولياء الله ٠»‏ حتى تقفرا2) 60 المعاني عليهم دون غير هم 0 
ويكونون7" في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب ٠‏ وإلى الإبطال أقرب منهم 
إلى التحقيق بكثير » فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن اليهود 
والتصارى من قوله : « وَوَالوا آن يَدَخْلَ لت إلا من كان هودًا أو صر 


و2 45مء 


ينلك أَمَجْهُمْ ل حاثوا وميك إن كدخ د قبست ()) بل نسل 


000 علق على ذلك ناشر الكتاب بقوله : « وفي نسخة ابن العوام ' . 
وهو : أبو القاسم الحسين بن العود » نجيب الدين الأسدي الحلي ٠‏ شيخ 
الشيعة وأحد أثمتهم . ولد سنة 0/١‏ ه . وتوفي سنة 11/4 ه- . 
انظر : البداية والنهاية ‏ لابن كثير - 17/ 331737 . 
زفق في الأصل : فيها . والمثبت من : س » ط . لعله المناسب للسياق ٠‏ 
زفرف ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
فق في س ء ط : عن . 
)2( في ط : توقف . 
زفق في الأصل : على هذه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط ٠‏ 
0) في الأصل : يكون . ولعل المثبت من : س)ء ط. هو المناسب لسياق 
الكلام . 
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وم مدوم 5" 0-2 


صَعَهَه همرحي كك جر عند دوعوم كا رود 07 ودلدٍ 
لَْهُود لست ألتَصكْرَئ عل سَيْء وَكَالتٍ لسرا لنت البو : د عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ 
ألَكِكَتٌ كل اين ل تل 1 قروا ل ايت م الم نما | 
كاه َل 1 وقوله تعالى : وَقَالْتِ الْمَهُودُ وألتَصر عن أبتكؤا 1 

0 1 أنثر بكم يتن أن يف لِمَن مَك ا 
من َك وَإِيد مك لوت وَالْاَض مامإل التصيد) 7 . 


8 ش / 


الثاني : إنه ذكر ء: يمان احعرا المع والخري 1 وق لاك لي 
أصولهم التي بها صاروا أهل الحق عندهم » أنه لم يثبت مح هه الس ١‏ 
بل إنما تنيت" صفاته بالعقل المجرد ٠‏ وأن الذين أثبتوا ماجاءء في 
القرآن » منهم من أثته بالعقل ٠‏ ومنهم من أثبته بالسمع ء ورد هو على . 
الطائفتين » فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت يثبت به شيء من صفات الله ٠‏ 
اشع ؟ بل وجودهالعدمه فب أتوه وقوه من الصفات , فأت كان 

يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل . أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا. 
فخالفهم» في ذلك ٠‏ فأ ين اتباعهم للسمع والشرع » وقد عزلوه عن ' 
الحكم به » والاحتجاج به » والاستدلال به ؟ ١‏ 


الثالك : قو ول : ١‏ يشتد تكيرهم على من تسب إلى إنكار م ثور 
الأخبار والمستفيض م الآثار » . 


فيقال له كاك مو ف ؛ فأي إتكار لها أبلغ من ' 
ذلك ؟ وأنت قد ذكرت إعراضهم عنها » وقلت فيها من الفرية ما سنذكر 


4 مو لتر ليت العلل 
زفق سوزة المائدة » الآية : .م 

() في س : ثبتت . 

(5) في سء ط : في الفْهم . وهو تصحيف . 


بعضه . فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في 
هذا الكلام ؟ 

الرابع : ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة . 

فيقال لهم : هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتاً يشركهم فيه آحاد 
العوام ؛ ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين » وليس 
في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث الني وصف بها النبي يك ذلك » ولهذا 
تجدهم بذلك من أقل الناس علماآً بها » أو تجدهم مرتابين فيها أو 
تكنيين »افاي تسظيم بمثل هذا؟ وأي مزل يمف هذاة"؟ على أوسباط 
العوام أو أدناهم ؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل0”" هذه 
ا ٠‏ يعله0؟) منها ما" أخبر به الشارع ما ليس مذكوراً في أصول 
هؤلاء » وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين ٠‏ بأن يكون الإنسان أوالطائفة 
من أهل العلم » الذي لا يوجد عند عموم'"" المؤمنين » وليس فيما ذكره 
من هذه الأصول ذلك . 

الخامس : لحجة”"" أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي » وجعلوا 
أحكام الأفعال لا تتلقى إلآ من الشرع” [ فإنه بين ذلك تعظيمهم 
للشرع ]0 واتباعهم له » وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم » 


. يمثل : ساقطة من : س )2 ط‎ )١( 

زفق في س2 ط : بهذا . 

(*) في ط : يؤمن بتفاصيل . 

زفق في الأصل : يؤمن . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للكلام . 

(ه) في ط : مما. 

(5) في س : هموم . 

[49 في الأصل : بحجة . وفي ط : الحجة . والمثبت من : س . ولعله المناسب 
لسياق الكلام الذي بدأ بقوله : « أمور عظيمة أحدها .. » ص 407 . 

(4) قوله : « الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع ؛ كرر في : س . 

(9) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . وقد كرر في : س . 


91 


وهذا الأصل هو من الأصول”' المبتدعة في الإسلام ؛ لم يقل أحد من ٠‏ 
سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح » أو أنه لا يعلم بالعقل : 
حسن فعل ولا قبحه ٠‏ بل النزاع في ذلك [ حادث في حدوث المائة : 
الثالئة » ثم النزاع في ذلك ]2 بين فقهاء الأمة وأهل الحديث:والكلام ١‏ 
منها”".. فما من طائفة إل وهي متنازعة ف ذلك ٠‏ ولعل أكثر الأمة 
تخالف في ذلك » وقد كتبنا في غير هذا الموضع فصبل التزاع:في هذه | 
المسألة 2 بحم وجرت كاي كدر واوا 

الحق . ٍ 


ثم يقال اك د المسألة حقا على الإطلأق » 0 ش 
ولا لأصحابك فيها حبجة نافية » بل غمدتك””' و عمدة 0 


00 لسن الود :«والمسسنوو بي ليزنتل الاي لعاف . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(*) مسألة تحسين العقل وتقبيحه فيها نزاع مشهور . | 

فالمعتزلة ومن ؤافقهم :من أصحاب أبي حتيفة ومالك والشافعي وأحمد وأعل : 

الحديث وغيرهم » إيثبتون التحسين والتقبيح العقلي . 1 

والأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ينفونا . 

واتفق الفريقان غلى أن الحسن والقبح. ؛ إذا فسزا بكون الفعل نافعا للفاعل 

ملائماآ له ؛ وكونه. ضارا للفاعل منافراً له أنه يمكن معرفته بالعقل .كما يعرف 


بالشرع . ْ 
١‏ انظر : : مجموع | فتارى ابن تيمية -8/ 9 . ونهاية الإقدام 5 1 
: - ص مض اك الا ” ١‏ 
(5) انظر فصل ا في هذه المسألة في : مجموع فتاوى ابْن تيمية 418/8 - 
لضف ” 


() انظر ما اعتمد 0 الجؤيني في ١‏ الإرشاد؛ ص 37908 3509 : 7 العقل 
لايدل على حسن| شيء :ولا قبحه في حكم التكليف» وإنما يثلقئ' التحسين ٠‏ 
والتقبيح من موارد الشرع » وموجب السمع . : 

104 ْ 


القاضي” ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة » والقدح فيما 
يبديه”"؟ » والقدح في دليل المنازع إن صح » لا يوجب العلم بانتفاء 
قوله » إن لم يقم على النفي دليل . 

وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب”" الاستدلال على ذلك 
بالجبر » وهو من أفسد الحجج » فإن الجبر سواء كان حقاً أو باطلاً » كما 
لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل » كما 
لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع . 

وعمدة الآمدي”*» بعده أن الحسن والقبح عرض ٠‏ والعرض 
لا يقوم بالعرض . 

وهذا من المغاليط التى لا يستدل بها إل جاهل أو مخالط ١‏ فإنه 
يقال في ذلك ما يقال في -سائر صفات الأعراض » وغايته أن يكون 
ا و ل ال اك ا 
بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام » علماء أهل الحديث ا 
والسنة » كأبي نصر السجزي ٠‏ وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني”*) 


)١(‏ رأي القاضي ابن الباقلاني في مسألة التحسين والتقبيح العقلي » وما اعتمد عليه 
من منع أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو حسنه » يمكن 
الاطلاع عليه في : « التمهيد 4ه ص ١١5‏ 2 715-541 . 

(؟) فى س : بيده . 

فرق أبو عبد الله الرازي . 

وانظر عمدته فى هذه المسألة والاستدلال على ذلك بالجبر في « المحصل » 
ص 73١8 7١‏ : فهو يرى أنه لا يقبح من العبد شيء » لأن ما يصدر عنه على 
ماس ابسو رت من المضطر شيء . 

(4) انظر حجة الآمدي على أن الحسن والقبح ليس وصفاآ ذاتيآ بل هو أمر إضافي 
يمكن أن يتغير ويتبدل بالنسبة للأشخاص والأزمان في « أبكار الأفكار» 
مخطوط - اللوحة 41 . . 

(5) هو : أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن حسين الزنجاني » الحافظ الزاهد » - 
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ون شواهم + 00 : 

السادس : تسلّية الأخبار التى أخبر بها الرسول عن ربه أخخبار؟ ' 
حشابهة: + كما يسمون آيات الصفات معنابهة :.وهذا كما يسم المعترلة ' 
الأخبار المثبتة للقدر متشابهة » وهذه حال أهل البدع والأهواءت الذية: 
يسمون ما وافق. آراءهم من الكتاب والسنة محكما » 0 


رساو 01 َّ 


متشابهاً , وهؤلاء كمنا قال تعالى : # وَيعُولوت امنا َه وَياليَسُول وأَطَعنا 


مي سير 


ترك من تيم ين يقد َلِكَ وما أوْلَيِكَ بالمؤي منِين 20 وَإِذًا ع ل أ ولو ١‏ 
لحم ينرم | إِذا ميق ترشن ريد يكل لم لد يا يه مَذْعِنِينَ 9 أفي : 


ووم عَرْضُ أو أريَابوأ يانه ل حبك لله عو تشلة 4 .١‏ وكما قال ١‏ 
الى : « أفموة يبن الككب تكو ج94 . وكما قل . 
تعالى”” : « تأ َطعوا هينه ا ةك تن 194 . 


السابع قات لباسناء المتشابه في الأخبار على المتشابه في :أي ْ 
الكتاب ٠‏ ليلحقه به أفي الإعراض عن ذكره ه وعدم الاشتغال [ به ]© ' 
وحاشا 14 انا كرد ني كات الله ما أمر المسلمون بالإعراض عنّه : 


شيخ الحرم » عارف بالسنة ٠‏ وكان ممن يذم الآراء والأهواء » 56 ضنة : 
الها 
انظر : تذكرة الحفاظ - للذهبي 1١78 -17١174/”-‏ . والوافي بالوفيات 
- للصفدي  14٠/1١6‏ . وشذرات الذهب لابن العماد ‏ 79/78 2 "4٠‏ . 
)١(‏ سورة النور» الآيات اا 60 
(؟) سورة البقرة » الآية : 


1 ه 
وقد جا في جل الخ يون يعض لكاب ريكردة يمشن 4 بو 1 


زفرف تعالى : ساقطة من ! س . 
(4) سورة المؤمنون » الآية : لا 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة رأيت أن الكلام يستقيم بها . 


209 في سء ط : لله .! 
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وعدم التشاغل به » أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من 
كتاب الله » لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته » فما منها 
آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره''2 عن النبي كَل 
وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد » كقوله تعالى : « وَمَاهَدَرُوا 
لحي رورس العامة وَالسَحَوث مَعلويكتٌ 904 

فإن المتأخرين » وإن كان فيهم من حرف ٠»‏ فقال : بقبضته » 
بقدرته ٠»‏ ويمينه”© 
الأحاديث الصحيحة التي رواه خيار الصحابة وعلماؤهم » وخيار التابعين 
وعلماؤهم ٠‏ بما يوافق ظاهر الآية ؛ ويفسر المعنى » كحديث أبي هريرة 
المتفق عليه”؟» ؛ وحديث عبد الله بن عمر ‏ المتفق عليه”*» - وحديث ابن 
مسعود في قصة الحبر”" 2‏ المتفق عليه وحديث ابن عباس الذي رواه 


: بقوته » أو بقسمه أو غير ذلك ٠‏ فقد استفاضت 


. فى ط : يفسروه‎ )١( 

(0) سورة الزمر » الآية : 31 . 

(1) في ط : قبضته قدرته وبيمينه . 

(:) ولفظه : أن أبا هريرة رضي الك عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يليه يقول : 
ه يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيميته ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 
الأرض © . 

صحيح البخاري 75/3 كتاب التفسير تفسير سورة الزمر باب قوله : 
« والأرض جيمعاً قبضته يوم القيامة .. © الآية . 

(0) روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : 
« يطوي الله -عز وجل - السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ٠‏ ثم 
يقول: أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله . 
ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » ٠‏ 

صحيح مسلم 4 0 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار ‏ الحديث / 54 . 
)0( في الأصل . ط: الخير . وهو تصحيف . والمثبت من: س » وصحيح 


البخاري . فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : ع 


تدك 


الغترمندئ وصيديف 01 وغير ذلك » وكذلك أنه خلق آدم بيبديه”" وغير 


« جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ف قال : يا محمد إنا نجد أن الله يجعل , 
السماوات على' إضبع » والأرضين على إصبع ٠‏ والشجر على إصيع ٠»‏ والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ء فيقول : أنا الملك:. فضحك ١‏ 
النبي ككِةِ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر»ء ثم قرأ رسول الله ايل 
«#وما قدروا الله حق قدره © . دخ : 
صحيح البخاري 75/5 - كتاب التفسير . تفسير سوزة الزمر . باب قوله 
# وما قدروا الله حق قدره © . 1 
0 روى الترمذي عن /عبذ الله بن عبد الرحمن » أخبرنا محمد بن الصلت ؛ حدثنا.أبو : 
كدينة عن عطء بِنْ السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال : 'مر يهودي ' 
بالبي كي فقال النبي كَل : ”يا يهودي حدثنا » فقال : كيف تقول ياأأبا القاسم ٠‏ 
إذا وضع الله السئوات على ذه » والأرض على ذه » والماء على ذه م والجبال 
على ذه٠‏ وسائر الخلق على ذه» وأشار محمد بن الصلت بخنصره ٠‏ أولاً ل .ثم : 
تابع حتى يلغ الإبهام, قأنزل الله 8 وَمَا هدرو أله حي در » قال الترمذي : هذا : 
حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه . ! 
سنن الترمذي 8101/0 07 كتاب تفسير. القرآن - باب ومن سورة الزّمر 
الحديث / ١. "56١‏ 
(5) في سس : بيده . 
بحي د امام : قال يا إبييس ما منعك أن تسجد لما خلقت / 
بيدي . 4 الآية :ون 1 
وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ييخِ بما يؤافق ظاهر 
هذه الآية وغيرها ويفسر المعنى » ولا يتسع المقام لذكرها » ولكن أكتفئ بالإحالة : 
على بعضها. 0000 0 
انظر : صحيح |البخاري ٠175/8‏ 17 _كتاب التوحيد ‏ باب قول الله 
تعالى : # لما خلقت بيدي © . صحيح مسلم 7١47/4‏ كتاب القدر ناباب 
يع آدم وموسى ل عليهما السلام ‏ الحديث / 1١9‏ . : 
سنن الترمذي 4145/4 - كتاب القدر ‏ باب ماجاء في ححجاج آم ومؤسى 
وخا با عدا +11 : 
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ذلك20 


الثامن : قوله : 19 و6(" الدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة 
بعد صحب النبي يكل لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات » فلم 
يورد مالك - رضي الله عنه - في الموطأ منها شيئاً » كما أورده الآجري 
وأمثاله» وكذلك الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وسفيان » والليث » والثوري» 
ولم يعتنوا بنقل المشكلات »2 . 

فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء 
الأئمة » وما نقلوه وصنفوه » وقوله رجم بالغيب من كان بعيداً » فإن نقل 
هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث ٠‏ مما يعرفه من له أدنى نصيب من 
معرفة هؤلاء [ الأئمة ]© وهذه الأحاديث من”؟؟ هؤلاء وأمثالهم 
أخذت 2 وهم الذين أدوها إلى الأمة 2 والكذب في هذا الكلام أظهر من 
أن يحتاج إلى بيان » لكن قائله لم يتعمد الكذب» ولكنه كان قليل المعرفة 
بحال هؤلاء » وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إل الجاهل ٠»‏ الذين 
يسميهم المشبهة”' أو الزنادقة» وهؤلاء برآء عنده من ذلك. فتركب من 
قلة علمه بالحق » ومن هذا الظن الناشىء عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام» 
الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفئ على أدنى الرجال . 


التاسع : قوله لم يورد مالك في الموطأ منها شيئاً » وقد ذكر 
أحاديث النزول » وأحاديث الضحك فيما أنكره » ومن المعلوم أن حديث 


3 مسئد الإمام أحمد 7917/79 . 

زفق في س ء ط : وغير ذلك من الايات . 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط ء والأستى . 

) مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 

زحق في س »2 ط : عن . 

)2( في الأصل . س : مشبهة . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
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النزول من أشهر حديث في موطأ مالك رواه عن”©2 أجل شيوخه ابن . 
شها ب" عي مزق أجل نر 1 ا ا 
عبد الله الأغر”؟ عن أبي هريرة أن رسول الله تل قال « ينزل ربنا تبارك : 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني ؛ 
فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ »2*9 » وقد ١‏ 
رواه أهل الصحاح كالبخازي ومسلم من طريق مالك وغيره » وأحاديث 
النزول متواترة عن النبي كلِ رواها أكثر من عشرين نفسا من الصحابة . 
بمحضر بعضهم من بعض » والمستمع لها [ منهم ]20 يصدق المحدث 
بها ويقره ٠‏ ولم ينكرها منهم أحدٍ » ورواه [ أئمة ]7" التابعين ع وعامة . 


, ٠ في الأصل : من . والمثبت من : س ء ط . ولعله المناسب للسياق‎ )١( 
'تقدم‎ ٠ هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري‎ )5( 
حديثاً . ا‎ )١77( التعريف به . روى عنه مالك في الموطأ‎ 
. ١١5 انظر : تجريد الثمهيد  لابن عبد البر دص‎ 
١. في س : مشلمة'‎ ' )9 
هو : أبو سلمة بن: عبد الرحمن بن عوف الزهري » اسمه كنيته » من كبار أئمة‎ 
التابعين » وأحد فقهاء المدينة الثقات الأثبات , غزير العلم . توفي سنةا 84 ه.‎ 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر‎ . 75/١- انظر : تذكرة الحفاظ.  للذهبي‎ 
: . 954 . والتمهيد بن عبد البر - لا لاه‎ ./ 118-119 /15 
: هو: أبو عبد الله إعبيد الله بن سليمان الأغر» وثقه أبو داود والنسائي ابن‎ )5( 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر -18/7. وخلاصة تهذيب الكمال‎ 
ْ . 700 لصفي الدين الأنصاري ص‎ - 
كتاب القرآن - باب‎ . 10١ » ١44 تقدم تخريجه » وانظره في : موطأ مالك ص‎ )5( 
. "١ / ما جاء في الدعاء االحديث‎ 
لف مَاأبيق المعقوفين زياد امن 6س +لاء.‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ 60 
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الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك ٠‏ وأودعوه كتبهم » وأنكروا على من 
أنكره . 

قال شار ح الموطأ ٠‏ الشرح الذي لم يشرح [ أحد ]''' مثله الإمام 
00 : ( هذا حديث ثابت من”" جهة النقل » صحيح 
الإسناد » لا يختلف أهل الحديث في صحته » . 

قال(؟؟ : ( هو حديث منقول من طريق سوى هذه من أخبار 0 
العدول عن النبي كك » . 

( وفيه”2 دليل على أن الله -عز وجل - في السماء على العرش من 
فوقة مع ستمازات + كما قالت الجماعة » وهو من حجتهم على 
المعتزلة”2 في قولهم : إن الله في كل مكان . وليس على العرش ) ١‏ 
وبسط الكلام في ذلك . 

وكذلك أحاديث الضحك متواترة 0 2 
[ الأئمة » وروى مالك في الموطأً”2 منها حديثه عن أب بي الزناد””١‏ 


لق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طه ‏ 

(؟) التمهيد ‏ لابن عبد البر - 778/1 . 

إ[فرف في ط : فمن . 

2 ابن عبد البر + والكلام بعد سطرين في ؟ : التمهيد . 

(5) في التمهيد : من طرق متواترة » ووجوه كثيرة من أخبار . . 

(3) هذا التقل ذ في التمهيد 174/7 ويفصله عن النقل المتقدم سبعة أسطر تقريباً . 

60 في التمهيد : المعتزلة والجهمية ٠‏ 

(8) في س : روا . وهوتصحيف . 

(9) الموطا ص 7860 كتاب الجهاد ‏ باب الشهداء في سبيل الله الحديث /78 ولم 
يرد فيه قوله : « في سبل الله © الثانية . 

)٠١(‏ هو : أبو عبد الرحئن عبد الله بن ذكوان » القرشي المدني ٠‏ المعروف بأبي الزناد 
الإمام الثبت » وأحد الفقهاء » أجمع العلماء على توثيقه » روى عنه الإمام مالك 
وغيره . توفي سنة 170 ها . 
قال البخاري : أصح أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أبو الزناد عن الأعرج - 


حا 


الأعرج”2 عن أبي هريرة أن رسول الله ههه" قال ويفيسيك أذ إلى 
رجلين » ا ا اننال عدااتي سيل 
وقد رعية أهل الصحاح من حديث قاللكه + وغير مالك9 ع ورواه, 


زلف 


زف 
زف 


أ 

عن أبي هريرة . ْ : : 

انظر : تاريخ | الثقات : للعجلي 0 . وميزان الاغتدال ‏ للذهبي ؛ 
5١ - 418/7 -‏ |. وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر 7/0 7١0‏ . 2000 
هو: أبو صفوان | حميد بن قيس الأعرج المكي . أحد الثلاثة الذين أخذ عنهم ' 
أهل مكة القراءة ؛ وثقه أحمد وغيره » روى عنه السفيانان ومالك 2 حجنيفة 
وغيرهم . توفي ملنة 1779 اها ا 

انظر : الجرح! والتعديل ‏ لابن أبي حاتم -١/5//اااء‏ 778 عراف 
الاعتدال ‏ للذهبي - 710/١‏ . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر - 2145/7 47 : 
ما بين المعقوفتين إساقط من : 
فأخرجه البخاري عن مالك عن 0 الزناد عن الأعرج عن أبي 90 
دون ذكر اللفظ ( كلاهما ) و( فيقاتل في سبيل الله ) . 

صحيح البخاري ع كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يتل المسلم ثم يسلم ْ 
فيسدد بعد ويقتل , : 

واعرجعه سيل طن مقيان عق لت الزناة ع لامع خن الى مر ره بهذا الل ظ ولكن 
بزيادة : فقالوا : كيف يا رسول الله ؟ بعد قوله ‏ عليه السلام  ١‏ كلاهما يدخل ؛ 
إلجنة ؛ وزيادة : ( فيسلم ) بعد قوله ‏ عليه السلام  :‏ يتوب الله على القاتل ؛ . 

وأخرج مسلم - أيضا-.مع اختلاف في اللفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن ! 
همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يل . ٍ 

صحيح مسلم ١6‏ » 85١165١ء‏ كتاب الجهاد ‏ باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر ويدخلان الجنة . الحديئان /178 2 399 . 

وأخرجه النسائي بهذا اللفظ في سننه 77/5 . كتاب الجهاد ‏ باب اجتماع : 
القائل والمقتول في سبيل :الله في الجنة . عن مالك عن أبي ي الزناد عن الأعرخ :عن 
أبي هريرة ٠‏ | 

وداه لف صر طوفاااد لي اتاد نالا ص أبي هريرة .. : 

وأخرجه ابن ماجة: في سننه 78/١‏ - المقدمة ‏ باب فيما أنكرت الجهمية - 
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أيضا ‏ سفيان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به”23 . 

وقد روى صاحبا الصحيحين منها قطعة مثل هذا الحديث ٠‏ ومثل 
حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الطويل المشهور''' » وفيه : ” فح 
يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه”" » فإذا ضحك الله منه قال: ادخل 2*9 
الجنة »2*0 ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب”"؟ عن 


--_الحديث/1١4١‏ عن سفيان عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » مع 
زيادة في بعض الألفاظ . 

دق تقدمت الإشارة إلى رواية سفيان أثناء تخريج الحديث . 

)٠(‏ وهو حديث الرؤية والشفاعة الطويل » وهو في حقيقته من مسند أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما ‏ معا » لأنه ثبت في آخره أن أبا سعيد جالس 
مع أبي هويرة ولا يفير عليه شيئاً من حديئه » حتى انتهى إلى قوله ( هذا إل 
ومثله معه ) فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله يك يقول : هذا لك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة : حفظت « مثله معه» . 

انظر : المستند للامام أحمد ‏ شرح أحمد محمد شاكر - 15/١14‏ الا 

زرف في الأصل » س : عنه . وهو تصحيف . والمثبت من : ط » ومصادر التخريج' 

2 في سء ط : قال له : ادخل . 

)2( الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب 
وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا لني يك : يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

صحيح مسلم / 1١09-1‏ . كتاب الإيماث باب معرفة طريق الرؤية . 
الحديث / 48 . 

وأخرجه مع اختلاف في اللفظ عن الزهري عن سعيد وعطاء » البخاري في 
صحبحه 706/96 0 705 . كتاب الرقاق . باب : الصراط جسر جهدم ٠‏ 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ب ممه . 4ه عن الزهري عن عطاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(0) هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي . 
عالم المديئة وسيد التابعين في زمانه . توفي سنة 44 ه ٠‏ 

يقول قتادة : ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال والحرام منه ٠‏ 
انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 1١94/8‏ 1413 . وسير أعلام النبلاء - 
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1 يرة © وعي سعيدا' أيضاً ‏ ورواه عنه الزهري + وعنه أصحانه » 

بي جرين عير هر و 
وفي هذا الحديث ! ١‏ فيأتيهم الله في صورة غير صوارته التي. يعرفون 0 
فيقولون : نعوذ الله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا ٠‏ فإذا جاء ربنا' 
عرفناه7) ٠‏ فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون »29 . : 


« فيرفعون رؤوسهمء وقد تحوّل في صورته التي زأوه”” .فيها أول 
مرة 2700 » وقوله فيه|: م وه ا 


3 - للذهبي - 5١7/4‏ 755 . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 4/ 88-81 .' 
زف في س : عرفنا . وهو سهو من التاسخ . : 
زفق جاء في صحيح مسلم. بعد قوله : ( غير صورته التي يغرفون.» قوله : , 

( فيقول : أنا ربكم ) . وكذا في صحيح البخاري والمسند . ش 
إفرف في س ء ط : أخرثى . 5 
الحديث مع اختلاف في الألفاظ أخرجه البخاري في صحيحه من الطريق الذي , 
ش ذكره الشيخ رحمه الله 1481/8 8 . كتاب التوجيد . باب قول الله ' 
تعالى : ل وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © . : 
ومسلم في صحيحه ١ 1719/١‏ . كتاب الإيمان . باب معرفة طريق 
الرؤية . الحديث ”١7/‏ , 
(:) هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن: النهمي » .شيخ الديار المصرية 
وعالمها » كان كثيز العلم ٠‏ ثقة ثبتآ » استقل بالفتوى في زمانه » .توفي شتة 
هللاا ها ا 
انظر تاريخ بغداد - للخطيب 5/1 4 . ووفيات الأعيان ‏ لاين خلكان 
سن ..وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي /١-‏ 7750-3774 . 
)2 في الأصل : رواه .إوفي س : رواوه . وكلاهما تصحيف . والمثبت من : طاء 
وصضحيح مسلم ٠...‏ ش 
00 هذا لفظ مسلم . لكن ورد فيه : ( ثم يرفعون ... ) . 
ٍ 
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« فيكشف عن ساق 2274 » وقوله : « فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض 


قبضة من النار فيخرج”" أقواماً قد امتحشوا » 


زضسف 


وقد روى مالك7*) أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 


رضي الله عنه أن رسول الله كَكَِهِ قال : « لما قضى الله الخلق كتب عنده 
فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي )” 8 » وقد أخرجه أصحاب الصحيح 
كالبخاري من طريقه وطريق غيره ٠‏ 


وروى البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 


.20 رسول الله يكل قال : ١‏ إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون 


لف 
قف 
فرق 
2 


2) 


قف 


هذا لفظ البخاري 
في ط : يخرج . بدون الفاء . 
أي : احترقوا . وهذا لفظ البخاري 
ذكر ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص 97 : أن لمالك عن أبي الزتاد في الموطأ 
أربعة وخمسين حديثاً كلها مسندة . ا لل 
الذي ذكره الشيخ رحمة الله . 

وقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد - كما سيأتي في تخريج 
الحديث . 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه 1410/8 2 ١848‏ -كتاب 
التوحيد . باب : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) عن مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . 

ورواه من هذا الطريق ومن طريق آخر وبألفاظ مختلفة : البخاري في صحيحه 
4 كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى #8 ويحذركم الله نفسه #» وص ١9/5‏ 
باب وكان عرشه على الماء ... ومسلم في صحيحه 5١١8 217١١9/4‏ كتاب 
التوبة - باب في سعة رحمة الله » وأنها سيقت غضيه . الأحاديث ١5/‏ » 19» 
١‏ . وابن ماجة في سننه 1478/7  .‏ كتاب الزهد ‏ باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة - الحديث / 47948 . والإمام أحمد في المسند 4757/7 . وغيرهم. 
في ط : أن 
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السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك ا 
قال20 5000 


ورين قدت عريلها اتن ني بن أسلم 000 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠‏ أنه أخبره عن مسلم بن يسار ؛ 
الجهني . أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية : « د يك ينا 

عوموه 011 كيام ض أ 
به علوم ين هورم دري بكم عل شوم انك رَيحمْ الوا بل ْ 
شَهِدْنَاً 2084 . . . الآية » فقال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله ككل 
٠ 0‏ إن الله تبارك وتعالى ‏ خلق آدم » ' 
ثم مسح ظهره بيمينه ‏ فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للجنة ' 
وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ٠‏ فقال : 
خلقت هؤلاء للنار وبغمل أهل النار يعملون » 1 فقال رجل : يا رسول الله أ 
ففيم العمل ؟ فقال رسول .الله كك : « إن الله تبارك وتعالئ ‏ إذا خلق ' 
العبد للجنة » استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعبمال : 
أهل الجنة"2 » وإذا خخلق العبد للنار » استعمله بعمل أهل النار » ختى ' 


61 صحيح البخاري 17/8  .‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : 8 لما خلقث 
بيدي »* وجاء فيه ( الأرض ) بدلاً من ( الأرضين ) . 1 
0( قال : ساقطة من : أط . وقد شطبها في : س . 
والقائل هو :.البخاري رحمه الله , 
(*) الموطأ ‏ كتاب القدر ‏ باب النهي عن القول بالقدر - ص 000 01 
(4) عن هذه : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . 
(0). سورة ة الأعراف » الآية : م 
وفي س : وذريتهم . وهو تصحيفف . 
وجاء في الموطأ بعد قوله ( شهدنا ) قوله 7ن تقولا يرم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين ) . 


3 620790 في الموطأ : سنن الترمذي وآبي داو : ٠‏ أهل الجنة فيدضله الجنة» . 
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يموت على عمل من أعمال أهل النار 0 


وهذا الحديث إنما رواه أهل السنن والمساند » كأبي داود 


والترمذي والنسائي » وقال2"9 : حديث حسن . 


وقد قيل : إن إسناده منقطع » وأن راوية مجهول”" » ومع هذا فقد 


رواه مالك في الموطً© » مع أنه أبلغ من غيره لقوله . ( ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ) 0 


لق 


زفق 
إفيف 


2 


لامرلا رسن الي 1 النار فيدخله به النار »© 
وَانظن الحديث في سنن أبي داود 1/4/0 »  . 8١‏ كتاب السنة ‏ باب في القدر 
الحديث / 41707 . وسنن الترمذي 155/0 -كتاب تفسير القرآن ‏ باب : ومن 
0 الأعراف الحديث / 709/5 . ومسند الإمام أحمد 14/١‏ - 
ي : الترمذي . 

لا سنين سن را با ل ع وقد 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولاً » . 

وهذا الرجل هو نعيم بن ربيعة » وقد ذكره أبو داود المصدر السابق - . يقول 
ابن كثير في تفسيره 37/7 : « الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه » لمر عرو اي 
الحديث » ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ء ولهذا يرسل كثيراً من 
المرفوعات ٠‏ ويقطع كثيراً من الموصولات . 

وقد ذكر أحمد محمد شاكر ‏ شارح المسند /١‏ 4 -أن نعيم بن ربيعة ذكره 
ابن حبان في الثقات » وترجم له البخاري في التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاً. 

فائدة : المنقطع : هو كل مالم يتصل إسناده . والمقطوع : هو ما أضيف إلى 
التابعي من قول أو قعل . 

فالمقطوع غير المنقطع » لأن المنقطع من صفات الإسناد ٠‏ والمقطوع من 
صفات المتن . 

انظر : الباعث الحثيث - لابن كثير دص 55 ٠:‏ 734 . 

ومنهج النقد في علوم الحديث ‏ د. نور الدين عتر اص :”7 , /51” , 
كما تقدم . 
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ع لحك ااا جك برلا كتاب الشريعة “له من طريق مالك 
والثوري والليث وغيرهم ‏ » فلو تأمل”2 أبو المعالي وذووه”” ؟ الكتاب 
الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصهم ؛ ولكن أبو”؟ المعالي » ٠‏ مع قرط 
ذكائه » وعرمية علي العلواء وعلو قدره في فنه » كان قليل المعرفة: 
بالآثار النبوية» ؛ ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه » فإنه لم 
يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وستن أبي داود والنسائي 
لحا اوه ود دا ولح وار عر ركم 

بي الحسن الدارقطلي ا ا ل 
الحا نك د السئن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ٠»‏ 
مسح طرقها . عا يريسم توا ارييف + ٠‏ فأما با الاعادية 
لق أبو الحسن الآجري يروي من طريق هؤلاء في كتابه الشريعة في غير مواضع ١‏ ' 

انظر مثلا : روايته عن مالك في باب الإيمان بأن الله - عز .وجل - ينزل .إلى 

السماء الدنيا ص 304 . 

وعن الثوري في نفس الباب ص ٠ 7١09‏ وعن الليث بن سعد في ياب الإيمان ؛ 

بأن لله عر وجل "+ + يدين ء وكلتا يديه يمين ص ؟؟” . ١‏ 
زفق في الأصل “تأولا- روعواتضحيك ٠.‏ والبعت من تين الل 
في جميع النسخ : وذويه:. ولعل الصواب ما أثبته , ْ 
(4) هكذا في جميع النسخ على الحكاية . والمشهور : ولكن أبا . 

(5) تقدم قول الذهبي في أبي المعالي الجويني » وأنه مع فرط ذكائه وإمامته في 

الفروع وأصول المذهب ٠»‏ وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يلين بال لارمتا. 

ولا إسناداً . ١‏ 

وأنظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي - 4171/18 . 
) ذكر ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ص 588 © أنا أبا المعالئي يي 

سمع سنن الدارقطني من أبي سعد بن عليك وكان يعتمد تلك الأخاديث في 

مسائل الخلاف . ١‏ 7 
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المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه(ا2 في ذلك ٠‏ فلهذا 
كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب » يورث جهلاً عظيماآ بأصول 
الإسلام » واعتبر ذلك بأن كتاب أبي”© المعالي الذي هونخبة عمره : 
« نهاية المطلب في دراية المذهب 06" ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحيح البخاري ٠‏ إلآ حديث واحد في البسملة » وليس ذلك الحديث في 
البخاري ‏ كما ذكره ‏ ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام » اتفق 
أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي ٠‏ فإذا لم 
يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فزوع الفقه » كيف يكون 
حالهم في غير هذا ؟ ! وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ*) 
إماماً في مسألة واحدة من مسائل الفروع » فكيف يتخذ إماماً في أصول 
الدين ؟ ! مع العلم بأنه [ إنما ]2*7 نبل قدره عند الخاصة والعامة » بتبحره 
في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لأن مذهب الشافعي مؤسس على 
الكتاب والسنة » وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين ٠‏ غايته فيه أن يوجد 
منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا20 يجعل إماماً فيه » كالأئمة الذين لهم 
وجوه ء فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة”" على أنه ليس 


. فى ط : عنها‎ )١( 

زفق في جميع النسخ : أبا . ولعل ما أثبته الصواب . 

() تقدم الكلام عليه ص . 

(5) أن يتخذ : ساقطة من : س . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : سن ء ط . 

(0) في ط : فلا. 

2 في الأصل : الشارع وسائر الأمة . والمثبت من : س ٠‏ ط . ولعله المناسب . 

أخرج ابن عبد البر في ١‏ الانتقاء » ص 78 : عن يونس بن عبد الأعلى أن 

الشافعي ‏ رحمه الله قال له : « واعلم ‏ والله- أني اطلعت من أهل الكلام على 
شيء ما ظننته قطاء ولأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به 
خير له من أن ينظر في الكلام 4 . 
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بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه ؟ وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في الإرشاد 
والشامل وغيرهما » ! هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة :. 


ولهذا روى عنه ابن طاهر”" أنه قال وقت المؤت”؟ : « لقد خضت" 
البحر الخضم . وتجليت أهل الإسلام وعلومهم.» ودخلت في الذي 
نهوني عنه » والآن إن لم يدركني”" ربي برحمته فالويل لابن الجويني » ! 
وهأنذا”؟' أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابور » . 


وقالا"» ابو عبد الك العيين بين العياين إل متعير 00 يتين إن 
الإمام أبوالفتح 0 بن علي الطبري”" الفقيه قال : ١‏ دخلنا على ايام 


دق : أبو الفضل محمد بن طاهر ين علي بن أحمد المقدسي الظاهري الصوفي » , 
ّْ د ٠‏ توفي سنة /591 ها . ا 
قول الذي : له انحواف عن السة إلى تصوف غير مرضي ».وهو في ته , 
صدوق لم يتهم ..وله حفظ ورحلة واسعة » . : 
انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ 7817/4 2 788 . وميزان الاعتدال 
- للذهبي - ؟/ /لمه . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي ‏ 138-1757 . ا 
) انظر قول الجويني مع اختلاف في الألفاظ في : المنتظم لابن الجوزي : 
١4/4‏ . والعقوذ الدرية لابن عبد الهادي ص 74. وسير أعلام النبلاء ؟ 
للذهبي مالا .. وطبقات الشافعية - للسبكي -ه6/ق18 . 
(0) في الأصل : يداركني . والمثبت من: س؛ طء والمصادر التي ورد ذ فها الخبر . 
(4) في ط : وها أنا . 
(5) أؤرده مع اختلاف ! 'يسير :. الذهبي في سير :أعلام النبلاء 474/18 والشبكي , 
في طبقات الشافعية ةا . ٌ 
(1) هنو: أو عبد الله الحسن بن العباس بن على بن الحسن الرستمي ميال أأحد / 
الآنه الفعهاء على متحت الثاني ومن الورعينالكاشمين. توفي سلة/0501 ه. 
انظر : المنتظم ‏ لابن الجوزي 17١4/1١‏ . وطبقات الشافعية' ‏ للسبكي 
/9/ 14 50 . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير - 7088/17 .. 0 
0) في الأصل ٠.‏ س : الطنزي . وهو تصحيف . والمثبت من : طاء وسير أعلام ١‏ 
النبلاء » وطبقات الشافعية . ولم أقف له على ترجمة . : 
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أبى المعالي الجويني ٠»‏ نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد 3 
فقال لنا : اشهدوا على أني قد(" رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها 
ما قال السلف الصالح ‏ عليهم السلام ‏ وأني أموت على ما يموت عليه 
عجائز نيسابور ؟ . 


وعامة المستأخرين”' من أهل الكلام » سلكوا خلفه من تلامذته » 
وتلامذة تلامذته » وتلامذة تلامذة تلامذته » ومن بعدهم » ولقلة علمه 
بالكتاب والسنة [ وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس”" في 
الكتاب والسنة ]2» والإجماع مايدل عليها . وإنما يعلم حكمها 
بالقياس ٠‏ كما يذكر ذلك في كتبه*» » ومن كان له علم بالنصوص 
ودلالتها على الأحكام » علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث . أقرب إلى الصواب من هذا القول ١‏ 
وإن كان فى طريقه هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد 
يسمى قياساً جليا » وقد يجعل من دلالة اللفظ » مثل فحوى الخطاب 


)١(‏ قد : ساقطة من : س 2 ط. 
(9) فى ط : المتأخرين . 
(6) في ط : ليست . 
((5) “هابين المحقوفتين زيادة من + عن اط ء 
(5) انظر مثلاً : كتابه الكافي الجدل ص 750 . والبرهان في أصول الفقه 7/ 47لا . 
)١(‏ القياس الجلي : ما كانت العلة فيه منصوصة . أو غير منصوصة غير أن الفارق 
بين الاصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره . انظر : إحكام الأحكام ‏ للامدي 4/” . 
وابن حزم يرى أنه لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله 
تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله يعِ قد صح ء فمن رد إلى قياس 
وإلى تعليل يدعيه » أو إلى رأي » فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد 
إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه » وفي هذا ما فيه . 
ولا بخفى أن هذا قول بلا برهان » فالقياس في الشريعة الإسلامية ثابت عقلاً 
وشرعاً » وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين . ١‏ ح 
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والقياس في معنى الأصل وغير ذلك ٠‏ ومثل الجمود على الاستصحاب : 
الضعيف ٠‏ ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو ! 
هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث ٠‏ وأن الله ورسوله قد بين للناس ' 
دينهم » هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق . ممن يقول : إن ؛ 
الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من الأعمال ٠‏ بل وكلهم فيها ' 
إلئ الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة . 

ولادريت أن هذا سببه2"0 كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار ' 
السلفية » وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ » وكانوا قد : 
عضوا عليه بضرس قاع ٠‏ .لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين » لما كان فيهم ' 
من الاستعداد لأسباب الاجنهاد » ولكن اتباع”" أهل. الكلام المحدث ؛ 
والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس ٠»‏ ينقص”" صاحبه إلى حيك 
جعله الله مستحقاً لذلك » وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس ش 
لغيره ٠‏ فليس الفضل بكثرة الاجتهاد » ولكن بالهدى والسداد » كما جاء : 


في الأثر : ١‏ ما ازداد ع اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً »29 , 


وقد قال البئ يله في الخوارج : « يحقر أحدكم ضلاته 6 
ماحي رمات مناني روتر تي اتوي كروي #التراتات 


0000 المقدسي - رحمه الله فصلاً في إثبات القياس:والرد على 
منكريه فني ١‏ روضة الناظر )ا ص 167-١490‏ 1 
لف فس طن سبي . وهو تصحيف . 
(؟) في سل ءا ط الا 
زفرفق في ط : الذي ينقصن 1 
(4) أخرجه أبو نعيم ف الحلية 9/7 يسنده'عن أيوب السختباني قال : <١‏ ما ازداد 
صاحب بدعة اجتهاداً . ١‏ : 
اش لضي ١‏ عن أيوب السختياني . 
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الرمية 206 , 


ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية 


الجهمية وغيرهم » من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم 
والعمل ٠»‏ وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين » لكن إنما يراد 
الحسن0©) من ذلك ١‏ كما قال الفضيل بن عياض”" في قوله تعالى : 
« لوحم لتم أعَسَن عَمَلَا 2*4 قال : « أخلصه وأصوبه . فقيل 


(00) 


زف 
اقرف 


2 
2) 


الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه ولم يرد فيه قوله : ١‏ وقراءته مع 
قراءتهم © . وأوله : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ قال : بينما نحن 
جلوس عند رسول الله يلكِ » وهو يقسم قسمآ إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من 
بني تميم ١‏ فقال : يارسول الله اعدل » فقال : « ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 6 . فقال عمر : يارسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه » فقال : « دعه فإن له أصحابآ يحقر أحدكم .. » . 

صحيح البخاري ١74/4‏ . كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام 
4 . كتاب استتابة المرتدين . باب من ترك قتال الخوارج للتألف . 

ومسلم في صحيحه 744/15 . كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
الحديث / ١58‏ . 

وأخرجه مع اختلاف يسير في اللفظ ابن ماجة في سننه /١‏ المقدمة . باب في 
ذكر الخوارج. الحديثين /179. ١77‏ . والإمام أحمد في المسند */ *” ٠.‏ 74. 
في س : الجنس . وهو تصحيف - 
هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي ٠»‏ شيخ 
الحرم المكي » العابد الصالح الثقة » روى عنه ابن المبارك والشافعي وغيرهما . 
توفى سنة /141 ها 

انظر : تاريخ الثقات ‏ للعجلي -ص 784 . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
80546/1 585 . وتهذيب التهذيب ‏ لابن حجر -595-51594/8 . 
سورة هود » الآية : 7 . وسورة الملك » الآية : ؟ . 
أخرجه أبو نعيم في « الحلية » 940/8 عن إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت 


الفضيل بن عياض يقول في قوله تعالى ... 2 


يفن 


له * 


يا أبا ها ألخلضيه وأضويه ؟ فقان : إن العمل إذا كان خبالصاً و 
علي لعمل لم 


يكن صوابا[ لم يقبن » وإن('؟ كان صواباً » ا 
حتى يكون خالصاً صوابآ "2 والخالص أن يكون لله . » والصواب9؟ ] 
يكون على السنة » .. 


وأما الشافعي, - رضي الله عنه ‏ فقد روى الأحاديث التي تتعلق ' 


بغرض كتابه”*».» مثلى حديث النزول » وحديث معاوية.بن الحكم السّلمي ' 
الذي فيه قول رسول الله يكل للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماء . ١‏ 


قال : « من أنا ؟ » قالت : أنت محمد رسول الله . قال : ١‏ أعتقها فإنها ؛ 
مؤمنة اليد : وقد رواه مسلم في صحيحه 7 ١‏ 0 


وانظر ما ذكره أبن كثير في تفسيره 5 من أن العمل لا يكون حسناً ختى ' 
يكون خالصاً لله اعز ؤجل لل ل 
من هذين الشرطين حبط وبطل . ْ 
في ط : وإذا . : . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
أن يكون لله والصواب : كرر في : س . وهو سهو من الناسخ . 3 
في الأصل : يتعلق غرض عرض كتابه ..وفي س : يتعلق غرض كتابه:. والمثبت ٠‏ ' 
من : ط . ولعله المناسب . 1 : 
أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن معاوية في حديث شيل لباداية أن 1 
معاوية قال : « وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية » فاطلعت ' 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بني آدم آسفف. كما , 
يأسفون ‏ أي أغضب كما يغضبون ‏ لكني صككتها صكة - أي : ضرربتها بيدي : 
مبسوطة - فأتيت زسول الله كلع فعظم ذلك علي . قلت : يارشول الله أفلا , 
أعتقها ؟ قال  :‏ اثتني بها» فأتيته بها'فقال لها  :‏ أين الله ؟ » .. الحديث . 

صحيح مسلم 0 ..- كتئاب المساجد ‏ باب تحريم: الكلام فني 'الصلاة' . 


' الحديث /75” . سنن أبى داود /١‏ 809/7 . ”الا كتاب الصلاة ‏ باب تشميت : 


العاطس في الصلاة . الخديث / 970 . المسند للإمام أحمد ‏ 448/0'. 
وانظره - مختصرا - في السنن المأثورة للإمام الشاقمي - زرحم اله - رواية أبي -ٍِ 
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بل روى فى كتابه الكبير”2 الذي اختصر منه مسنده من الحديث 


ما هو من أبلغ أحاديث الصفات » ورواه بإسناد فيه ضعف7” , فقال : 


حل 


2 
22 


[ أخبرنا ]7 إبراهيم بن محمد » قال : حدثني موسى بن عبيدة » 
ثني ”21 أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبيد الله بن 


جعفر الطحاوي عن خاله إسماعيل بن يحبى المزني تلميذ الشافعي ص 1058 . 
والرسالة ‏ للإمام الشافعي ‏ ص 76 . 
أي الشافعي ‏ رحمه الله في كتابه « الأم 73١4 » 3٠8/١ ٠‏ . وانظره في ” مسند 
الشافعى » ١77 2١ ١75/١‏ . والمقابلة عليهما . 
فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي المدني » متكلم فيه . 

نقل الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال © 01/١‏ . 08 : أن مالكآ سئل عنه أكان ثقة 
في الحديث ؟. فقال : لاء ولا في دينه . 

وقال الإمام أحمد : تركوا حديئه » قدري معتزلي » يروي أحاديث ليس لها 
أصل . وقال البخاري : كان يرى القدره» وكان جهمياً. وقال النسائي 
والدارقطني وغيرهما : متروك . وقال العجلي في ١‏ الثقات» ص 298 605: 
« إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي مدني رافضي جهمي لا يكتب حديثه روى عنه 
الشافعى ؛ . 

أما كيف روى عنه الشافعي رحمه الله وهو بهذه الدرجة من الكذب ؟.. 
فيقول ابن حبان في « المجروحين » ٠١7/١‏ : « وأما الشافعي فإنه كان يجالسه 
في حدائته » ويحفظ منه حفظ الصبي . والحفظ في الصغر كالتقش في الحجرء 
فلما دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار » 
ولم تكن معه كتبه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه » فمن أجله ما روى عنه » 
وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه ؟ . 

ونقل الذهبي في « الميزان » 58/١‏ : أن الربيع قال : « سمعت الشافعي 
يقول : كان قدرياً » قال يحيى بن زكريا بن حيوية » فقلت للربيع : فما حمل 
الشافعي على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر من السماء ‏ أو قال من 
بعد أحب إليه من أن يكذب » وكان ثقة في الحديث » . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والأم » والمسند . 
في الأم : قال : حدثني . 


4 


ع 0ن انعم أن بن مالك يقول : أت جبرائيل بمرآة نيضاة فيه 


وكتة”"' إلى النبى يل فقال [ النبى ](" يكل : « ما هذه ؟ » قال2*9 : هذ 
الجمعة فضلت بها أنث وأمتك ٠‏ فالناس لكم فيها تبع اليهود والتضارى:» , 
ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد””' مؤمن يدعو[ الله بخير ]29 . 
إلا استجيب له . وهو عندنا يوم المزيد » قال النبي كله : « يا جبرائيل : 
ومايوم”" المزيد ؟ 4 قال : إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيم" , 
فيه كشب”"2 مسك » فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله عز وجل - ما شاء من 
ملائكته » وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين'”"' » وحفت تلك ١‏ 


)1غ( و اموا دس ا 
ل تن ال اة قال فيه أبو حاتم : , ثقة يحتد 
بحديثه . 0 
انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠١1١/7/7‏ . ' 
زفق في الأصل : اوكنة ' : بدون نقط . وفي ط اللع 0 : سء والأم؛ 
والمسند . ا 
والوكت 0 اليسير في الشيء . والوكتة : كالنقطة في الشيء . 
انظر : لسان العزب - لابن منظور  ٠١8/1‏ ( وكت) ,7 
(*) ما بين المعقوفتين زلادة من : س » ط ء والأم ١‏ والمسند . 
زفق في الأم » والمسند : فقال . 
(5) عبد : ساقطة من : |الأم والمسند . 
(7): ماابين المعقوفتين زيادة.من : س . طء والأم » والمسند . 
0) في المسند : ما يوم . بدون واو . 
(4) أفيح : ساقطة من :اس 
والمعنى : واسعا . 
انظر :الماع لحي - للفيومي ص 686 ( فاح ) . 
(9) الكثب : التلال . 
انظر : لسان العزب - لابن منظور - 7١7/١‏ ( كنب ) - 50 
)٠١(‏ في الأصل : نزل الله عر وجل - على كويد ررحت نكرو جار عل زور 
ويقعد عليها النبيون » وحفت .. والمئبت من : س . طا'ء: والمسند .: والأم » > ' 
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المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزيرجد . عليها الشهداء 
والصديقون فجلسوا من ورائهم''2 على تلك الكثب » فيقول الله - عز 
وجل - لهم : أنا ربكم قد"؟ صدقتكم وعدي ٠.‏ فاسألوني أعطكم . 
فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول : قد رضيت عتكم » ولكم علي 
ما تمنيتم » ولدي مزيد » فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من 
خير” » وهو اليوم الذي استوى ربكم””*' على العرش فيه » وفيه خلق 


آدم 3 وفيه تقوم الساعة » 


2) 


وأما ما رواه الثوري 8 والليث بن سعد 3 وابن جريج : والأوزاعى 


لقف 


2) 


ولكن جاء فيه : ١‏ النبيين والصديقين » . 
في الأصل : ويجلس من وراءهم . وفي سء ط : ويجلس من ورائهم . 
والمغبت من : الأم » والمسند . 
فى المستد : وقد . 
في الأم » والمسند : الخير . 
في الأم : فيه ربك تبارك اسمه ... وفي المسند : فيه ربكم . 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في «الأم». وه المسند ة» وتقدمت 
الإشارة إليهما . 

وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ عن أنس بن مالك . ابن أبي شيبة في 
« المصنف 0 9/٠16ء. ١16١‏ . وابن جرير الطبري في « تفسيره» ١8/55‏ . 
والآجري في ١‏ الشريعة ؛ ص ٠1758‏ 755 . 

وأورده الهيشمي في « مجمع الزوائد ؛ 475١/٠١‏ . وقال : 2 رواه البزار» 
والطبراني في « الأوسط ؛ بنحوه » وأبو يعلى باختصار » ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان ٠‏ وقد وثقه غير واحد » وضعفه غيرهم ٠»‏ وإسناد البزار فيه 
خلاف 4 . 

وذكر السيوطي في « الدر المنغور » 9/ 706 أن هذا الحديث أخرجه ‏ بالإضاف” 
إلى من تقدم ذكرهم ‏ ابن أبي الدنيا في صفة الجنةء وابن المنذر» وابن 
مردوية » والبيهقي في ١‏ الرؤية » » وأبو نصر السجزي في « الإبانة » من طرق 
جيدة عن أنس بن مالك . 


بض 


وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وسفيان بن عبينة ونحوهم ؛ من هذء 
الأحاديث فلا يحصيه إلا الله ٠‏ بل هؤلاء عليهم مدار هذه الأحاديث من ' 
جهتهم أخذت ؛ وحماد بن سلمة الذي قال : إن مالكا احتذى موطأه غلى ! 
كتابه » هو قد جمع أحاديث الصفات”" لما أظهرت الجهمية إنكارها » ١‏ 
حي إن حت خلى اذم علق جورت أراسور؟ ال حدة ا دروام عرلا 
ا ا ا ب '"“» ورواه.سفيان”” بن ٠‏ 
عيينة عن أ بي الزنادا» ومن 'طريقه: زواه امسل :في صتحرييه20,, ورؤاه : 
لشوري عمن حبيسب بسن أبي””) شابت ٠‏ عن عطاء ء عن النبي 6 


زفق تقدم في ص كلام الشيخ - رحمه الله - في حماد بن سلمة » وأنه ضنف كتابه | 
في الصفات ٠‏ كما اصنف كتبه في سائر أبواب العلم . 1 : 
وانظر ما ذكرته عن هذا الكتاب في ت : (”) من الصفحة المذكورة . 
(؟) أخرجه ابن أبى ي عأصم في 7 السنة © 714/١‏ عن الليث بن سعد عن محمد:ين ! 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك 
« لايقولن أحدكم : قبح الله وجهك » ولا وجه من أشبه ونجهك ٠‏ فإ الله خلى . 


: آدم على صورته 16 : 
يقول. الألباني حاجن مطح )روج لطهت على كاام تي بن م00 
وابن مصفي ٠‏ © ! 8 
والحديث أخرجه ابن خزيمة في ١‏ التوحيد؛ ص 75 . ولفظه : « .١‏ وواجها 
أشبه وجهك . . » ! 1 


() في الأصل : سفيان الثوري بن عبينة . وهو تصحيف . والمثبت من : بس »اط . 
حدم اتعريف ٠.‏ وقد أعرجه الماع لجمد .حي مسشله 116+ عن يبان فى : 
أبي الزناد » .عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي وَل : 9 إذا ' 
ضرب أحدكم الوجه فليجتنب الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته » م ٍ 
يقول شارح المسند أحمد محمد شاكر 45/١‏ : إسناده صحيح . 
2 رواه مسلم 1015/4 كتاب البر والصلة باب التهي عن ضرب الوجه 
اديت ٠1111‏ بخ طرق يلقا ين عينة مخميا .+ ك0 
(0) أبي : ساقطة من : 
ل ل و ا 


07 


0 ولفظه : « خلق آدم على صورة الرحمن » مع أن الأعمش 
رواه مسند”” » فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلاً ع 
فكيف يقال : إنهم كانوا يمتنعون عن روايتها ؟! 


والحديث هو في الصحيحين”" من حديث معمر عن همام عن أبي 


هريرة » وفي صحيح مسلء!؛) اا اسه و ادنم مت او اا 4 


الف 


زف 


ضف 


زفق 


الكوفي من ثقات التابعين » روى عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك 
وغيرهم توفي سنة 1١9‏ ه . 

قال إبن حبان في « الثقات 6 فيما نقله عنه ابن حجر : كان مدلساً . انظر : 
ميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 501/١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ١098/5‏ - 
4 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص 78 . وذكر أن الثوري روى هذا الخبر مرسلاً 
غير مسند » ولفظه : ١‏ لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحذن ؟ . 
فقد رواه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
يل : ١‏ لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحئن ؛ إسناده ضعيف . 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السئة؛ 2158 2719 ولفظه : < لا تقبحوا 
الوجوه . . » وابن خزيمة في التوحيد » ص 78 » وقال : إن في الخبر عللاً 
ثلاثاً : 

إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الثوري » ولم 
يقل عن ابن عمر ٠.‏ 

الثانية : أن الأعمش مدلس » لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت - أيضاً ‏ مدلس » لم يعلم أنه سمعه من 
عطاء . 

والآجري في « الشريعة 4 ص 7١6‏ . والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » 
ص 759١‏ بلفظ : « . . فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن 2 . 
صحيح البخاري 7/ ١705‏ كتاب الاستئذان ‏ باب بدء السلام . 

صحيح مسلم 7/4 كتاب الجنة ‏ باب يدخل الجنة أقوام ٠‏ أفئدتهم مثل 
أفئدة الطير ‏ الحديث /58 . 
صحيح مسلم 7١17/4‏ كتاب الاستئذان ‏ باب النهي عن ضرب الوجه . 
الحديث / ١١6‏ . 


نذنل 


من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة . ْ 
وقد روى ابن القاسه”١)‏ قال : : سألت مالك عن' من يحدث ' 
الحديث : ٠‏ إن لله ملق آدم على صورته » » والحديث : ٠‏ إن الله يكشف | 


عن,مناقة.يوع القيامة ا.وأنه يذخل في النان يد حتئ يخرج” ارا 
فأتكر ذلك إنكاراً شديداً ونهى أن يتحدث به أحد”" .. ش 


ل : هذان الحديئان كان الليث بن شمد يحدث بهما » فالارل. 
حديج الصورة حدس يسن ابن : عيجلان” ©“ » والثاني هو في حديث أبي ؛ 


)0 1 “عن لين القانم:. 
هو : أبو عبد الله عيد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي » الإمام : 
الثقة » رليم اليا المصرية ب أبعم الك بن أنس وتفقه بهء اتوفي: سلة 
ها : 
انظن :> تزتيت المدارلة - للقاضي عياض 754/7 - 71١‏ . وتذكرة الحفاظ ' 
- للذهبي 501/١‏ 17 . ورواية ابن القاسم في التمهيد - لاين عيد البر ' 
-لا/ 166 . ا : ا 

, في الأصل : يدخ . وهو خطأ . والمثبت من : س » .ط ء والتمهيد . وتقدم‎ )١( 
: تخريج الحديث : ! . . إن الله يكشف عن ساقه » » وعلق محقق كتاب التمهيد‎ 
وإنه يدخل في النار يده‎ ١ : عبد الله بن الصديق!- في المصدر السابق  على قوله‎ 
لم يأت ذلك في حديث مرفوع مقطوع به . ا‎  : حتى يخرج من أراد » بقوله‎ 

(6) ذكر ابن عبد البر في التمهيد /ا/ ١6٠١‏ : أن مالك إنما كره ذلك خشية. اللأخوض في ' 
التشبيه بكيف .2 | 0 : 

22 كما تقدم لفظه وتخريجه .. : 

أقول : وحديث ؛ إن لله خلق آدم على صورته » أو صورة الرحهن » “تكلم فيه | 
الأئمة وأطالوا . 1 1 

فمتهم من ذهب .رلك تاذل امل عونا فاجناسس لخاد ال عاد ريا أذكر أ 
الصورة ٠‏ ونفى أن: يكون لله -عز وجل - صورة على ما يايق به . ومن ذهب 
إلى هذا ابن خزيمة وابن حجر وغيرهما . َ . 

و أت اه في ذا امي رمه د ما بيع اعلا وطلية 
من غير تكييف ولاإتشبيه ولا تمثيل » وممن قال بهذا الإمام أ أحمد ‏ رخمه الله -- 


13 


سعيد الخدري الطويل . وهذا الحديث قد أخرجاه في الصحيحين”' من 
حديث الليث » والأول قد أخرجاه فى الصحيحين ”2 من حديث غيره 3 


وابن القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال : 


إما أن يكون ما قاله مالك مخالفاً لما فعله الليث ونحوه » أو ليس بمخالف 
بل يكره أن يتحدث بذلك لمن(" يفتنه ذلك ولا يحمله عقله كما قال ابن 
مسعود : مامن رجل يحدث قومآ حديثا لا تبلغه عقولهم إلآ كان فتنة 
لبعضهب 47 2 وقد كان مالك ترك رواية أحاديث كثيرة 


للق 
قف 
زفرف 
222 


وإسحاق بن راهوية » وابن قتيبة وغيرهم ء وهذا هو الواجب اعتقاده في مثل هذا 
الحديث . 

ولفضيلة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان تعليق جيد على هذا الحديث 
أحيل عليه في « التوحيد » لابن خزيمة 9١ -4848/١‏ . 

وانظر ما ذكره الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه « عقيدة أهل الإيمان 
في خلق آدم على صورة الرحمن - اطلعت أخيراً على خطاب من فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رقم /58٠١‏ خ في ١508/7/٠‏ ه مفاده تأييد ما ورد في كتاب 
فضيلة الشيخ حمود الآنف الذكر ‏ وأن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم 
على صورته يعود إلى الله عز وجل وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
والآجري وابن تيمية وغيرهم . 
تقدم تخريجه فيهما من طريق الليث بن سعد . 
تقدم تخريجه ‏ أيضآ ‏ فيهما . 
في الأصل : لما . والمثبت من : س . ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 
أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١١/١‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
«هماأنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة » . 

وأخرجه السمعاني بسنده إلى ابن مسعود بلفظ : « إن الرجل ليحدث بالحديث 
فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث ٠‏ فيكون عليهم فتئة 9. راجع : أدب 
الإملاء والاستملاء ‏ للسمعاني دص 5١‏ . 

وأورده الشيخ - رحمه الله - في 7 درء تعارض العقل والنقل » 60/١‏ . ١85ء‏ 
وكذا قول علي - رضي الله عنه ‏ : « حدثوا الناس بما يعرفودء» ودعوا - 


اناه 


لكونه © لا يأخذ بها ولم يتركها غيره » فله في ذلك مذهب : 


فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال كره أن يحنت ذلك حذينا يلذن ‏ 


المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك » وأما أن يقال" : إنه كره التحدث ' 
بذلك مطلقاً ٠‏ فهذا مردود على من قاله ٠»‏ فقد حدث بهذه الأحاديث من ؛ 


هريرة » وابن عباس » وعطاء بن أبي رباح ». وقد حدث بها نظراق 


هم أجل من مالك عند نفسه وعئذ المسلمين » كعبد الله بن عم ٠‏ وأبي ' 
كرون 


كسفيان الثوري ٠‏ والليث بن سعد » وابن عبينة ٠»‏ والثوري أعلم من مالك ' 
بالحديث وأحفظ” له :وهو أقل غلطاً فيه من مالك ». وإن كان.مالك*؟ . 


© انف 
يسمي 


وعدت يران كابر الل راونالا « كان أفقه ! 
سس عي 5 


من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه 06"© 


ففي الجملة هذا الكلام” في حديث مخصوص ء أما أن يقال : 


الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاذيث مطلقاً » فهذا بهتان عظيم : 


العاشر : إن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام 2 كانوا كلهم : 


مثبتين لموجب الآياث والأحاديث الواردة في الصفات ٠.‏ مطبقين على ذم ' 
الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه » وزعم أنه أول ما ,أوجبه الله , 


فك 


ما يتكرون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله » . 
في الأصل . س :: لكونها .. والمثبت من : ط ولغله العناست .م 


في س 2 ط : قيلا. 20 0 
في الأمل نين قراس ةر ولتت يحدلك تبيذا وليك امك ع1ا.. الكل 
ل ْ 0 .: : 
فى ط : أحفظه . ! 

فى الأصل : مالكا . وهو خطأ . والمثبت من : س ؛ ط 


في الأصل . : ينفي |. والمثبت من : س ء. ط . وهو المناسب للمعنى .. 

أورده ابن حجر في ترجمة الليث - الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية لي 
الرسائل المنيرية ؟/ 747 . 

في ساء ط : كلام . 


ضرف 


على العبد بعد البلوغ , وهو ما استدل به على حدوث الأجسام بقيام 
الأعراضر” بها » حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء 
وأتباعهم » وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكر أبو 
المعالي أنها أصل الإيمان » وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث ٠‏ وقد 
كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم [ الكلامية ]”"2 لما استدل الرازي بالحركة على حدوث 
ما قامت به في إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم » ولكن علمه 
بحالهم كعلمه بمذهيهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات ٠»‏ حيث اعتقد 
أن مذهبهم : إمرار" حروفها مع نفي دلالتها على مادلت عليه من 


: تقدم أن أبا المعالي الجويني يبني حدث الجواهر على أربعة أصول‎ )١( 
. الأول : إثبات الأعراض‎ 
. الثاني : إثبات حدثها‎ 
. الثالث : إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض‎ 
. الرابع : إثبات استحالة حوادث لا أول لها‎ 
- ولمع الأدلة - للجويني - أيضاً‎ . 77-١9 وانظر : الإرشاد  للجويني - ص‎ 
8٠ ص لالطه-‎ 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من امل بين إظاه‎ 
75 7171/1١ وانظر : بيان تلبيس الجهمية  لابن تيمية‎ 
إلى أن أبا‎ ١/7 » وأشار الشيخ رحمه الله في « درء تعارض العقل والنقل‎ 
الحسن الأشعري صرح بأن تصديق الرسول  عليه السلام - ليس موقوفآ على دليل‎ 
وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين‎ ٠ الأعراض‎ 
. الرسل‎ 

م في الأصل : أن إمرار . والكلام يستقيم بدون «أن؟ى» كما في : سن ء ط . 
وانظر : معتقده هذا في « العقيدة النظامية ه ص 77 حيث قال : « وذهب أئمة 
السلف إلى الإنكناف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها » وتفويض 
معانيها إلى الرب تعالى » والذي نرتضيه رأيآ » وندين الله به عقلاً اتباع سلف 
الأمة .. 6. ْ 

والسلف ‏ رحمهم الله - بريئون من هذا المذهب » وقد تواترت الأقوال عنهم - 


ينل 


الصفات فهذا الضلال في معرفة رأيهم » كذلك الضلال في معرفة روايتهم : 

وقولهم في شيئين : في الكلام الذي كان ينتحله » وفي النصوصل الواردة 
عن الزسول ٠»‏ فقد جرفوا . مذهب الأئمة في هذه الأصول الغلاثة كما 

عرثرا عر لاد واللاية : ١م‏ 


الحادي عشر : إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبوييها» ‏ 
ما أحدثت الجهمية ! من التكذيب بموجبها 2 وتعطيل صفات الرب . 
المستلزمة لتعطيل ذاته » وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم 
بإحسان وما صنفوه'”؟ في ذلك من الكتب وبوبوه أبواباً مبتدعة » يردون | 
بها ما أنزله الله على رسوله ٠‏ ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح ' 
المنقول » وق ارحب انه على لجا يك لا وأمر ببيان ' 
العلم » وذلك يكون بالمخاطبة تارة » وبالمكاتية: أخرى ٠‏ فإذا كان : 
المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب ٠‏ فإن لم يكتب العلم الذي بعث 
الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك » ولم يحصل تمام البيان ' 
والتبليغ ' ولم يعلم كثير من -النام عابحث: الله به رسوله من العلم». 
والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين » وكان جمع اما ذكزه 
النبي يك وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره ٠‏ . 


00 :أ لاني وله يمون كب الكلا الي لوا 


بإثبات المعاني لنضوص الصفات إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً » وشريفتهم : 
الكيفية إلى علم الله اتعالى . 58 
فظواهر نصوص؛ الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى » :ومجهولة إلنا باعتبار . 
الكيفية التي هي عليها . 
انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - للشيخ اب أبن عثيمين ' 
نص 4ل وم | 
)١(‏ في س ؛ صفوه . رعو سيف 


لياق 


سلطان » ويتكلمون فيه(" بما يخالف الشرع والعقل » فكيف ينكرون 
على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله يكِِ وأصحابه » والتابعون لهم 
بإحسان . والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات 
والقدر والإرجاء » وقد ظهر ذلك في أتباعه » كالمدعي المغربي في 
مرشدته”" وغيره » فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يميلون إلى 
الجبر » وفي الإرجاء بقول جهم - أيضا - لأن الإيمان هو المعرفة9" » 
وأما في الصفات فهم يخالفون جهما والمعتزلة » فهم يثبتون الصفات في 
الجملة » لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات وإن لم 
يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه » وهؤلاء حقيقة قولهم إثبات صفات بلا 
ذات » وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه . ولهذا هم متناقضون » لكن هم 


. ط ء ولعله المناسب للسياق‎ ١ في الأصل : فيه . والمثبت من : س‎ )١( 
لقب نفسه‎ ٠ (؟) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري‎ 
وسمى أتباعه الموحدين » صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي‎ ٠. بالمهدي‎ 
ملك المغرب » وواضع أسس دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة‎ 
. المرابطين » توفي سنة 075 ه‎ 
انظر : وفيات الأعيان  لابن خلكان 40/0 50 . والوافي بالوفيات‎ 
1 ٠١4/97 للصفدي -8/ 778-77 . والأعلام للزركلي‎ - 
و المرشدة » رسالة صغيرة طبعت عدة مرات ضمن بعض الكتب . أوردها‎ 
. ١85 ٠ 1408 /8 » السبكي في « طبقات الشافعية‎ 
ولما كان‎ « : ٠١ قال شيخ الإسلام  رحمه الله - في شرح .الأصبهانية ؛ ص‎ 
أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه‎ 
بالموحدين » وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات . ولهذا لم يذكر في‎ 
» مرشدته » شيئاً من الصفات الثبوتية » لا علم الله » ولا قدرته » ولا كلامه‎ « 
. » ولا شيئاً من صفاته الثبوتية » وإنما ذكر السلوب‎ 
الإيمان عند جهم وأتباعه هو المعرفة بالله بالقلب فقط ء فمن أتى بالمعرفة » ثم‎ )9( 
جحد بلسانه فإنه لا يكفر  بزعمهم  وهو قول ظاهر الفساد. وتقدم الكلام عليه.‎ 


يق 


غير من المعتزلة ؛ ولهذأ إذا حقق قولهم لأهل الفطر السليمة + 0 
أحدهم - فيكون الله شبحآ وشبحه خيال الجسم “عل ما كود من ل 
على الأرض وذلك هو عرض » فيعلمون أن من وصف الرب بهذه”"© 
السلوب » مثل قولهم : لا داخل الغالم ولا خارجه ونحوه ٠‏ فلا يكؤن ' 
الله على قوله شيئاً قائماآ بنفسه موجوداً » بل يكون كالخيال الذي يشبخه . 
الذهن » من غير أن يكون ذلك الخيال قائما بنفسه . ْ 

ولاتريه انف حقيقة قول7© هولاء الذين يزعموت أنهم يترون ' 
الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك ٠‏ ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفوا الجسم ' 
وملازيمه » وقالوا : :لا داخل العالم ولا خارجه . فيعلم أهل العقول أنهم : 
لمن يثبتوا شيئاً قائما بنفسه موجوداً ٠‏ بل يقال : هذا الذي أثبتوه'؟؟ شبح . 
أي : خيال ومثال » كالخيال الذي هو ظل الأشخاص ٠‏ وكالخيال الذي 
في المرآة والماء » ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح [ يستلزم 
حقيقة موجودة قائمة بالنفس ٠‏ فإن خيال الشخص ]29 يستلزم وجوذه » ' 
وكذلك قول هؤلاء ٠‏ فإنهم يقرون بوجود مدبر خالق للعالم موصوف بأنه : 
عليم قدير » ويصفونه”" من السلب بما يوجب أن يكون غيالاً » فيكون | 
قولهم مستلزما لوجوده ولعدمه معآء » فإذا تكلموا بالسلف لم يبق إلا ١‏ 
الخيال'» ويصفون ذلك الخيال بالثبوت » فيكون. الخيال يستلزم نيوت . 
الكنشك هد 1 


. في جميع النسخ : يقول . ولعل الصواب ما أثبته‎ )1١( 

فق في الأصل : هذه : والمثبت من : سء ط ء ولغله المناسب للكلام . 
0) فنٍ الأصل : قولهم . والمثبت من اي .:ولغلة المناست للسياق . 
222 في س ٠١‏ ط : أثيتطوه . 5 
(0) في الأصل ء ا ا 
4 ما بين المعقوفتين شاقط من : س . 

49 في الأصل :. يصفون . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 
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الثالث عشر : أن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة » 
الذين اتفقت الأمة على إمامتهم » لا يكون أعظم من معرفتهم بالصحابة 
والتابعين » بل بنصوص رسول الله كل وقد رأيت أبا المعالي في ضمن 
كلامه . يذكر ما ظاهره'' الاعتذار عن الصحابة » وباطنه جهل بحالهم » 
مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق » فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم 
يمهدوا أصول الدين » ولم يقرروا قواعده فقال : ١‏ لأنهم كانوا مشغولين 
بالجهاد والقتال عن ذلك )”2 » هذا مما فى كلامه » وهذا إنما قالوه لأن 
هذه الأصول والقواعد التي يزعمون أنها أصول الدين ٠‏ قد علموا أن 
الصحابة لم يقولوها » وهم يظنون أنها أصول صحيحة ٠‏ وأن الدين لا يتم 
إلا بها وللصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أيضاً ‏ من العظمة في القلوب ما لم 
يمكنهم دفعه » حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة » 
ولكن أخذوا من الرفض شعبة ٠‏ كما أخذوا من التجهم بشعبة”" » 
ا ا 0 
الرافضة التجهم ٠‏ وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم » إذ كان 
هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة ٠‏ لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى 
السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام » ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا 
محمد بن التومرت المتبع لأبي المعالي ٠‏ أمثل وأقرب إلى الإسلام من 


. ط‎ ٠» في الأصل : ظهره . وهو تصحيف . والمثبت من : س‎ )١( 
أن كلام‎ . ٠١ » ١4/7 » بين الشيخ  رحمه الله في « درء تعارض العقل والنقل‎ 
ويخالفون به‎ ٠ الجويني وأتباعه هذا يوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدع‎ 
الكتاب والسنة والإجماع  وأن كلامهم فيه من التناقض والفساد ما ضارعوا به‎ 
بل‎ ٠ أهل الإلحاد » فهم من جنس الرافضة : لاعقل صريح ولا نقل صحيح‎ 
منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات » وهذا منتهى كل مبتدع‎ 
. خالف شيئاً من الكتاب والسئة » حتى في المسائل العلمية والقضايا الفقهية‎ 

(0) في سا ء ط : شعبة . ١‏ 

(4) في الأصل : وكذلك . والمثبت من : س ء ط »ء ولعله المناسب . 
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المغارية" الذين اتبعوا القرامطة » وغلوا29 ة 10 
انسلخوا من الإسلام » ٠‏ فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول 
الدين » التي”" لا يتم الدين إلا بها؟ » وجعلوا الصحابة حين تركوا , 
سوه الدان كأنز »خرن جنه بالسجهاة + رهم فى ذللنا ممولة كيو ون ٠‏ 
جندهم ومقاتلتهم الذاين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال » فيها , 
الح والباطل » ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة » ولم يمكنهم 
القدح فيهم ء فأخذوا يقولون : كانوا مشغولين”*؟ بالعلم والعبادة عن هذه ؛ 
السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه . وكل هذا قول من هو جاهل بشسيرة 
ا 1 0 

فلينظر إلى آثارهم ‏ فإن الأثر يدل على المؤثر » هل انتشر عن أحد من ْ 
المنتسبين إلى القبلة » أو عن أحد من الأمم المتقدمين والمتأخرين من 
العلم والدين ما انتشر وظهز عنهم ؟ أم هل فتحت أمة البلاد :وقهرت ' 
العباد » كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم ؟ ولكن كانت 'علومهم 
وأعمالهم وأقوالهم إوأفعالهم حقآ باطنآ وظاهراً » وكانوا أحق الناس 
م 1 ا 
ما فعلوه » فيزين له سوء عمله حتى يراه حستاً » ويظن أ نه حصل له من ! 
العلوم التافعة والأعمال الصالحة ما قصرواعنه » وهذه حال أهل البدع ' 


ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته ‏ التي رواها عبدوس .بن مالك / 


() في هامش س : كابن عربي وابن سبعين وغيرهما . 

(؟) فى الأصل : وغلطوا . وهو تصحيف . .والمثبت من : س ٠‏ ط . 
في سء ط : الذي .20 

(5) في الأصل ٠‏ س : ابه . والمثبت من : طاء ولعله المنائب' . 
(5) في سء ط : مشتغلين . 


(3) هو: أبو محمد عبدوس بن مالك العطار » أحد أصحاب الإمام 25 رخمه 12 
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شر مان 


« أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أضصحاب رسول الله وله ؛ . 


وقد ثبت عن النبي كلهِ من غير وجه أنه قال  :‏ خخير القرون القرن 


الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”'2 » والأدلة الدالة على 
تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر » ومعلوم أن أم الفضائل 


000 


الله - وممن كانت له منزلة عند أبي عبد الله » روى عن الإمام أحمد مسائل لم 
يروها غيره » روى عنه عبد الله بن الإمام أحمد » وغيره . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ‏ للخطيب 1١١5/١١‏ . وطبقات الحتابلة 
- لابن أبي يعلى 541/١‏ . والمنهج الأحمد ‏ للعليمي 470/١‏ 155 . 

وهذه الرسالة ‏ كما يقول سزكين في تاريخ التراث العربي /١-‏ 718/7 - الفقه 
- تتضمن آراء الإمام أحمد » وهي مخطوطة بالظاهرية بدمشق ؛ ويوجد قسم منها 
في طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى 741١/١‏ 515 . وهذا النقل عن الإمام 
أحمد فى « طبقات الحنابلة » 741/١‏ . 
الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ , أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يي : « خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم » وعن 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يل : « خير هذه الأمة 
القرن الذي بعثت فيهم ..؟. 

صحيح مسلم 147/5 ٠‏ 1956 كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ الحديئين / 717: 275١09‏ وأخرجه أبو داود في 
سننه 45/5 كتاب السنة ‏ باب فضل أصحاب رسول الله يَكهِ ‏ الحديث / 1781 . 
والترمذي في سئنه. 501١ » 00٠0/4‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في القرن الثالث 
الحديث / 7177 . والإمام أحمد في مسنده 440/4 . 8017/0 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة . انظر إضافة إلى 
ما تقدم : صحيح البخاري ١91١/7‏ . كتاب الشهادات . باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد . و89/4١‏ كتاب أصحاب النبي ‏ عليه السلام - باب فضائل 
أصحاب النبي كيهِ . و7/ ١77‏ كتاب الرقاق . باب ما يحذر من زهرة الدلنيا 
والتنافس فيها . 

سنن ابن ماجة 7/7 941/ كتاب الأحكام ‏ باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 
الحديث /7777 . السنة لابن أبي عاصم 511//79 159 . 
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العلم والدين والجهاد » فمن ادعى أنه حقق من العنلم بأصول الذين »:أو 
. 0 أجهل الناس وأضلهم » وهو بمنزلة | 
من يدعي من أهل الزهد والعبادة رمه ٠‏ أنهم حققوا من العبادات , 
والمعارف والمقاماث والأحوال ما لم يخققه الصحابة » وقد يبلغ الغلو, 
بهذه الطوائف إلى أن يفضلوا نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم » | 
تكسم اأعند السعميق من اجيل الندن وافلى وانقهع راعجرهم ؟ 


الرابع ه : أن يقال له «أمولاء الاين شميتهم آهل الحق ع 
وجعلتهم قاهرا من متحتي أمول الدين بمالم يم به لصحا هم 
متناقضون في الشرعيات والعقليات . 


أما الشرعيات فإنهم ا 0 
يبطلون التأويل » فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص , 
الصفات مطلقا » ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع ' 
والبصر ونحو ذلك من الصفات » وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل ' 
عليها الكتاب والسبة » كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفزح | 
والضحك ونحو ذلك تأولوها » وليس لهم فرق مضيبوط بين ما يتأول وما ٠‏ 
لا يتأول ا م اي 1 
الكشف » فأكثر متكلميهم”/ يقو قولون : ما علم بثبوته بالعقل لا يتأول » 
وعال01"؟ يعلم تبوتم بالعقل " ومنهم. من يقول ا 


لفق الأو ونج اح بترمو اسمن > والمقيظ بن : سس ع اطء : 

زفق في س .2 ط : الونجه الرابع عشر . وفي الأصل. : بياض لعله كتبا بالحمرة ؛ قلم | 
يتضح . والصوابإكما أثبته » إذ السياق في الترقيم يقتضي ذلك . : 

اناي بن اط ا لو ا 1 

25 في الأصل ١‏ وكديل ‏ "رعو طعي والت و ب 

(0) في سء ط : مالم . 


4: 


بالكشف والنور الإلهي لا يتأول ٠‏ وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول”"' , 
وكلا الطريقين”"2 ضلال وخطأ من وجوه : 


أحدها : 


أن يقال : عدم الدليل ليس دليل العدم » فإن عدم العلم بالشيء 
بعقل أو كشف لا يقتضي”" أن يكون معدوماً » فمن أين لكم ما دلت عليه 
النصوص أو الظواهر » ولم تعلموا انتفاءه » أنه منتف في نفس الأمر ؟ 
الوجه”' الثاني : 

أن هذا في الحقيقة عزل للرسول » واستغناء عنه » وجعله بمنزلة 
شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية » فإن المتكلم مع المتكلم » 
والمتصوف مع المتصوف ٠‏ يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه » دون ما لم 
يعلمه بنظره أو كشفه بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم 
والمتصوف ؛ فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئاً » ولم يعلم 
ثبوته ولا انتفاؤه لا نثبته ولا ننفيه » وهؤلاء ينفون معاني النصوص 


)١(‏ ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين »' ١١4/١‏ : أنه لا يستدل 
بالسمع على شيء من العلم الخبري ٠‏ وإنما يعرف الإنسان الحق بنور إلهي يقذف 
في قلبه » ثم يعرض الوارد في السمع عليه ٠‏ فما كان موافقا له قرر » وما خالفه 
أول » فقال : « وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله » وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور لهي » لا بالسماع » 
ثم إذا اتكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه » نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة » فما وافق ما شاهدوه بئور اليقين قرروه وما خالف أولوه » . 

والشيخ -_رحمه الله بين أن هذا الكلام بعيد عن الصواب وضلال معتقده 
ظاهر من وجوه خمسة . 

() في س : الطريقتين . 

زفة في الأصل : لا بعقل يقتضي . والكلام يستقيم بدون الزيادة كما في : س » ط . 

(5) الوجه : ساقطة من : س . 


نلك 


ويتأولونها » وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها » ومعلوم أن من جعل الرسول . 
بمنزلة واحد من هؤلاء » كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم» 
فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هؤلاء ؟ وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا , 
لازم قولهم » فنحن ذكرنا أنه لازم لهم لنبين فساد الأصول التي لهم » 
وإلا فشن تعلم أن من كان متهم ومن غيرهم موسا بللا ورضوله ) الاينزل: 
اواو ال ا 
الوجه الثالث : 
أن يقال : ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه » يقال فى ثبوته من 

الحقل والكشف نظير ما قلتموهفيما اثبتؤه-وزيادة + وقد بسبطت هذا فى : 
غير هذا الموضع »بيت أن الأدلة الدالة سمعا وعقلاً على ثيوت رحمتة:" 
ومحبته ورضاه وغضبه » ليست بأضعف من الأدلة الدالة على إرادته ؛ بل 
لعلها أقوى منها ٠‏ فمن تأول نصوص المحبة والرضا والرحمة بأقر 
نصوص الإرادة كان متناقضاً . 

أ 
الوجه الرابع ٍ 


إن ما ذكرتموء هو نظير قول المتفلسفة والمعتزلة + » فإنهم يقولون : 
تأولناه لدلالة أدلة الم على نا تي اتتتضياة » وكل بار يه 


الوجه الخامس ' : : 
يم ل 


. في سء ط:: العقؤل‎ )١( 


الأمة » يعارضون بعقلهم عقل النفاة » وبكشفهم كشف النفاة7"» ٠»‏ لكن 
عقلهم وكشفهم هو الصحيح ٠»‏ ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد علم 
وهدى ؛ كما قال تعالى : 8 وََِنَ تدا زَادَهْر ُدَى وََائَلهُمَ تَفوهُرٌ 04 
وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال » وآخر”” أمرهم ينتهي إلى 
الحيرة » ويعظمون الحيرة فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزاناً يزنون به 
الكتاب والسنة يوجب الحيرة » حتى يجعلوا الرب موجوداً معدوما ثابتآً 
منتفيا”*؟» فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم » والتحقيق عندهم جانب 
النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات » وآخر كشفهم وذوقهم 

وشهودهم الحيرة » وهؤلاء لا بد لهم من إثبات ٠‏ فيجعلونه حالاً2 فى 

المخلوقات . أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات » فآخر نظر الجيية 
وعقلهم أنهم لا يعبدون شيئاً » وآخر كشفهم وذوقهم أنهم يعبدون كل 


0( وبكشفهم كشف النفاة : ساقطة من : س . 

(؟) سورة محمدء الاية : لا 

م في الأصل : وأخرهم . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط . 

2 في س : منتقا . 

(5) الحلول الخاص : هو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول : إن 
اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به » وقول غالية الرافضة الذين يقولون : إنه 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته » وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في 
الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية » أو في بعضهم : كالحلاج ونحوه . 

والحلول العام : هو قول طائفة من الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته في 
كل مكان » ويتمسكون بمتشابه من القرآن كقوله تعالى : ط وهو الله في 
السلماوات وفي الأرض »© ”/ الام وو ا( روزي 44 الحديد . 

وهذا القول رده السلف وكفروا الجهمية به ٠‏ بل جعلهم كثير من السلف 
وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره ‏ خارجين به عن الثنتين 
والسبعين فرقة . 

انظر : مجموع الفتاوى : الر كن الاكء الال ء شوك 1568. 


/ا55 


شيء » قن سن" جمل ل هذا العف ومثل هذا انف مز 
يزن به الكتاب والسنة . 


وأما أهل العقل الصريح » والكشف الصحيح ٠»‏ منهم أئمة العلم. 
والدين من مشايخ الفقه والعبادة الذين لهم في الأمة لسان صدق » وكل : 
من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى الفقه ‏ 
ل ل الفا الا 
ذكرناه في غير هذا الموضع”") ش 

دأما نافعي بن التاق لز ريطي اتكل لز 5000 
لا يقوم به الأعراض ١‏ ولكن تقوم به الصفات ٠‏ والصفات والأغراض في ' 
المخلوق سواء عندهم ١‏ فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة , 
والسكون في المخلوق هو عندهم صفة » وهو عندهم عرض » ثم قالوا : . 
في الحياة ونحوها هي في حق الخالق صفات وليست بأعراض » ' إذ أ 
العرض هو ما لا يبقى زمانين » والصفة القديمة باقية . 


ومعلوم أن قولهم العرض ما [ لا ](" يبقى زمانين : اهو فرق . 


2.00 في ط : وأصل البشر من . وهو تصحيف . 
() انظر مغلا 559/5 ا لاحك لأككا موك لاحر ول لور 
إفرف ما بين المعقوفتين زيادة اا بصي 
والأشعري ومتبغوه يذهبون إلى أن العرض لا يبقى زمانين » فالأغراض في 
جملتها على التقضي والتجذد » وتخصيص كل بوقته للقادر المختار.ء ووافقهم ! 
النظام والكعبي . أ 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري -؟57/7- 18 . والمواتف- للآنجي إٍ 
دصض 21651 ش: 
وقولهم هذا قو محدت في الإسلام ٠.‏ نؤقة نجنا اكه ايا وهو 
ا هه بل من الناس من 
: إنه معلوم الفساد بالاضطرار . 5 
0 تحر امار داعال - لابن تيمية كات ملقب البلث لم 
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بدعَوِي وتحكم » فإن الصفات في المخلوق لا تبقى ‏ أيضاً - زمانين 
عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضاً لا يوجب الفرق ٠‏ لكنهم ادعوا أن 
صفة المخلوق لا تبقى زمانين » وصفة الخالق تبقى ٠»‏ فيمكنهم أن 
يقولوا : بالمخلوق لا يبقى والقائم بالخالق باق » هذا إن صح قولهه'" : 
إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى'" » وأكثر”" العقلاء يخالفونهم 
في ذلك . 


وكذلك قولهه؟ : إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير 


مواجهة ولا معاينة » وإن كل موجود يرى حتى الطعم واللون . 


وإن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمراً بكل ما أمر به 2 


ونهياً عن كل ما نهى عنه » وخبراً بكل ما أخبر به » وذلك المعنى إن عبر 
عنه بالعربية فهو القرآن » وإن عبر عنه بالعبرية”*" فهو التوراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية فهو الإنجيل » وإن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام 
لا أنواع له » وأن هذا المعنى يسمع بالأذن على قول بعضهم إن عنده 
متعلق بكل موجود » وعلى قول بعضهم : إنه لا يسمع بالأذن لكن بلطيفة 
جعلت في قلبه » فجعلوا السمع من جنس الإلهام » ولم يفرقوا بين الويماء 
إلى غير موسى وبين تكليم موسى . 


)2 
زلف 


ومثل قولهم : إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو 


في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ‏ 9/ 330727576 . 


في ط : فقولهم . 

في الأصل . س : لا يبقى . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

في ط : فأكثر . 

انظر قولهم هذا في : الإرشاد ‏ للجويني ص 18١ ٠ ١7/4‏ . ونهاية الإقدام 


للشهرستانى - ص 768 539 . وأصول الدين ‏ لعبد القاهر البغدادي 
ص لاة - ١١7‏ 5 

فى ط : العبرانية . 

أن : ساقطة من : س . 


1 


ذلكء لأن هذه لاأتقوم إلا بمتحيز . وقالوا : إن القدرة:والحياة 
وننحوهما يقوم م ٠‏ وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا فرق : 
بين المتمائلين . . ! 

وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفمات العقل لق 
تقوم به يدل على حدوثها ٠‏ ثم قالوا : إن الصفات نه ٍ 


وكذلك في ادي على المعتزلة في مسألة ا أفإن , 
عمدتهم فيها : أنه لو كان مخلوقاً لم يخل إما أن يخلقه في نفسه أو في 
غيره ء أو لا في نفسه ولا في غيره وهذا باطل » ؛ لأنه يستلزم قيأم الضفة ؛ 
بنفسها » والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث » والثاني باطل لأنه لو 
خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل ؛ ٠‏ فكان يكون هو المتكلم 
ار اع ا لح حال باإساها ماري ولفزالمدن بر راي يه 
على غيره كالعلم والقدرة والحياة . ْ 

ودين أ 800 روه بين الخلام » ٠‏ لكنهم نقضوه حيك منعوا 
أن يقوم”" ' به'" الأفعال مع اتصافه بها » فيوصف بأنه خالق وعادل ولم ' 
يقم به به خلق ولاعدل ء ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج. , 
الحروف عن مسمى االكلام » وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجازاً . 
فأحب أبو”؟2 المعالي ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة ‏ 
فقالوا : اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالتفنل وغلى. : 
الحروف الدالة عليه . وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على ' 
المعتزلة » فإنه إذا صح أن ما قام بغير الله يكون كلام له حقيقة بطلت ' 


. في سء ط : حدوله‎ )١ 


زفة 9 ط :تقوم . 0 
زفرة اتمنافظة من ا 
2 في س : ِ ل 
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حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه 
عليه » وجاز حينئذ أن يقال : إن الكلام مخلوق خلقه في غيره وهو كلامه 
حقيقة » ولزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة » حيث ألزمهم السلف 
والأتمة أن تكون الشجرة هي القائلة لموسى: 8 إِنََّ أنا أمّهُ لد إِلَهَ إل 
نأ 274 مع أن أدلتهم في مسألة امتناع حلول الحوادث ٠‏ لما تبين للرازي 
ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل ٠‏ بل 
احتج بحجة سمعية هي من أضعف الحجج حيث أثبت الكلام النفساني 
بالطريقة المشهورة . ثم قال : « وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه 
قديم » لأن كل من قال ذلك قال هذا ولم يفرق أحد » هكذا قرره في نهاية 
العقول . 


ومعلوم أن [ هذا ]”” الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند 
محققي الفقهاء » وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مائة وجه 
عقلي في هذا الكتاب”'؟ » وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي 
محمد بن عبد السلام”" في مسألة القرآن : كيف يعقل شيء واحد هو أمر 


. 384 : سورة طهء الآية‎ )١( 

(؟) نهاية العقول في دراية الأصول - لأبي عبد الله الرازي - مخطوط - اللوحة رقم 

(7) مابين المعقوفتين زيادة من : س . 

(4) هو : الكتاب الذي بين أيدينا . 

(5) هو: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسين بن محمد 
السلمي الدمشقي الشافعي ؛ أحد الأئمة الأعلام ٠‏ برع في المذهب وجمع علوماً 
كثيرة » من القائلين بقول الأشعري . توفي سنة 77١‏ ه . وقد ذكر السبكي في 
طبقاته 5١14/4‏ - 774 عقيدته في مسألة الكلام . 

وراجع : فوات الوفيات - لابن شاكر -9/ 3760٠0‏ 307 . والبداية والنهاية 
د لابن عير ام ااا الا 


ديك 


ونهي” 00 فقال له أبو محمد : ما هذا بأول إشكال وره 
على مذهب الأشعري . ْ 
ف أيضا» - فهم في مسألة القددا؟» "امون فين الإرادة والمحبة 1 
والرضا ونحو ذلك ويتأولون قوله : 8 ولا برض لِعِبَادِ لكر الا 
بمعنى”؟' لا يريده لهم » وعندهم أنه رضيه وأحبه لمن وقع مته ؛ وكل ' 
ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه » وكل , 
ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه » ثم إنهم إذا , 
تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه » بينوا أن المستحب هو ما يحبه 
الله ورسوله » وهو ما أمر به أمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره » وهذا 
باب يطول وصفه . 00 
الوجه الخامس عشر”" : أن يقال : إن0© هذه القواغد التي ْ 
جعلتموها أصول دينكم » .وظننتم أنكم بها صرتم 'مؤمنين بالله' 'وبرسوله ١‏ 
وباليوم الآخرء وزعمتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأئمتها » وبها ' 


1 في الأصل : عين ١‏ ولا معنى لها . والمثبت من : س ء ط . 1 
(؟) الأشاعرة يقولون : إإن الله مزيد للطاعة والمعصية راقن لقره نف كي 
مريد لكل ما يفعله |العباد » م 0 
الكفر والفسوق ٠‏ ويستدلون لذلك بأدلة واهية لا تثبت أمام. التمحيص:. 
يبين الشيخ - رحمه الله فساد هذا القول في ص 9735:9176 . 1 1 
وللاطلاع على هذا الرأي الباطل » يراجع : اللمع - لأبي الحسن, لافار 1 
ص 47 - 59 . ؤالتمهيد - لأبي بكر الباقلاني دص 3758٠‏ 580 .' والإزشاد ' 
- لأبي المعالي الجرني ص لا 79 ١‏ 
زفقف سؤرة الزمر » الآية : ”ا 3 
(4) في الأصل . س : بعد الآية الكريمة : أي : لعباده بمعنى .. وفي ط : أي : 
بمعنى . والكلام يستقيم بدون الزيادة ٠.‏ 0 
(0) عشر : ساقطة من :اس . 
(5) إن : ساقطة من : اس . ط. 


لكان 


دفعتم أهل الإلحاد”'2 من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ٠‏ هي عند التحقيق 
تهدم أصول دينكم » وتسلط”" عليكم عدوكم » وتوجب تكذيب نبيكم » 
والطعن في خير قرون هذه الأمةء وهذا -أيضاً- فيما فعلتموه في 
الشرعيات والعقليات . 

أما الشرعيات ٠‏ فإنكم لما تأولتم ما تأولتم من نصوص الصفات 
الإلهية » تأولت المعتزلة ما أقررتموه أنتم”" » واحتجوا بمثل حجتكمء 
لم زادت الفلاسفة وتأولوا ما جاء من النصوص الإلهية في الإيمان 
باليوم الآخر » وقالت الفلاسفة”؟ مثل ما قلتم لإخوانكم المؤمنين » ولم 
يكن لكم حجة على المتفلسفة » فإنكم إن احتججتم بالنصوص تأولوها » 
ولهذا كان غايتكم في مناظرة هؤلاء أن تقولوا : نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرسول أخبر بمعاد الأبدان » وأخبر بالفرائض الظاهرة » كالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية » والأمور الضرورية 
لا يمكن القدح فيها . 

فإن قال لكم المتفلسفة : هذا غير معلوم بالضرورة » كان جوابكم 
أن تقولوا : هذا مكابرة أم هذا جهل منكم ؟ أو تقولوا : إن العلوم 
الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس » ونحن نجد العلم بهذا أمراًضرورياً 
في أنفسنا » وهذا كلام صحيح منكم . لكن [ في ]27 هذا يقول لكم 
المثبتة أهل العلم بالقرآن وتفسيره المنقول عن السلف والأئمة 
وبالأحاديث الثابتة عن النبي كَكِِ والصحابة والتابعين نحن نعلم بالاضطرار 


زقق في سس 2 ط : 

زفق في ط : تسط . وهو تصحيف . 

م أنتم : ساقطة من : س ء وفي ط : قررتموه أنتم . 
(0) في سسء ط : المتفلسفة . 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 
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أنها أثبت(2 الصفات » وأن الله فوق العالم ٠»‏ والعلم بهذا ضروزي ' 
عندهم » كما ذكرتم أنتم في معاد الأبدان والشرائع الظاهرة :: بل لعل ! 
العلم بهذا أعظم من العلم يبحض ما تنازعكم فيه الممنزلة والفلؤسفة من . 
مون المعاد) كالصراط والميزان والحوض والشفاعة ومسألة 3 
ونكير . ْ 


- أيضاً ولس بان لقان عرق ريلف : ٠‏ يعلم بضرورية , 
دي وادلة حقلة يقاب لا يملع بطلها بعاد النذان ٠‏ الفلزم امغر رج ' 
والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه ه من علو الله على خلقه »: ومباينته ' 
لهم ونحو ذلك » أكمل وأقرى من العلوم الضرورية والأدلة [السمعية ' 
والعقلية على كثير مما خالفكم فيه المعتزلة بل والفلاسفة » .ولهذا يوجد . 
ع كرض لاف 1ئقة الس له في جنفرينا +الإتطيو بيه كطا ير جا 
عن بعض السلف إنكئار سماع الذي في القبر للأصوات”” ء وعن بعض ' 
ل ل ا ا ل حدا؛' منهم 


)١(‏ في سء ط : أثبتت 
(؟) وممن قال بذلك عائشة ‏ رضي الله عنها ومن تبعها . 
وما يقتضي الدليل رجحانه أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من, كلمهم . 
وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 790/4 549 . واين 
القيم في ١‏ الروح ص 95ب ب 1» وانظر المسألة في ١‏ أضواء البيان» للشنقيطي , 
45١/1‏ - 474 . أ والآآيات البينات في عدم 0 الأموات عند الحنفية السادات 
- تأليف نعمان ابن العفسر الكهير متتمود الألوسى 
4 كما يوئر عن مغازية بن أبي .فيان وعائشة وخيرها : رقت ساسك نا ْ 
0 كان ببدنه في اليقظة . وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وغيرهم .. وهو ؛ 
. انظر خلاف السلف في هذه المسألة في «الشفا» للقاضي عياض 
0 4 وانْظر : تفسير ابن جرير الطبري 2377/19 وتفسير القرطبى 
0 اران ب 2 
دق في س ء ط: 
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موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه . وأنه ليس فوق 
العالم » بل ولا علئ ما نفيتموه من الجسم وملازمه وكذلك المعتزلة وإن 
كانوا ضالين في مسألة إنكار الرؤية » فمعهم فيها من الظواهر التي 
تأولوها » والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم مما معكم في إنكار مباينة 
الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه . 


ومن العجب أنكم تقولون : إن محمداً رأى ربه ليلة المعراج ٠‏ 
وهذه مسألة نزاع بين الصحابة”'" » أو تقولون : رآه بعينه » ولم يقل ذلك 


)١(‏ هذه المسألة مما اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ‏ فذهبت 
طائفة ‏ ومنهم عائشة رضي الله عنها ‏ إلى إتكار رؤية النبي كَكلخِ لربه ليلة 
المعراج » وذهب آخرون ‏ ومنهم ابن عباس رضي الله عنهم ‏ إلى إثباتها . 

وقد ذكر القاضي عياض في كتابه : الشفا » 7175/١‏ 788 : اختلاف السلف 
في هذه المسألة » ثم قال في ص 786 : ١‏ .. ولا مرية في الجواز إذ ليس في 
الآيات نص في المنع » وأما وجوبه لنبينا يل والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع 
أيضاً ولا نصّ » . 

يقول الشيخ رحمه الله - في الفتاوى 504/5 . 5٠6١‏ : « وأما الرؤية فالذي 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » وعائشة 
أنكرت الرؤية » فمن الناس سن جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين ؛ 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة » أو مقيدة بالفؤاد . تارة يقول : 
رأى محمد ربه ١‏ وتارة يقول رآه محمد . ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح 
بأنه رآه بعيته . . إلى أن قال : «.. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه 
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك » بل 
النصوص الصحيحة على نفيه أدل كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت 
رسول الله يَللِهِ هل رأيت ربك ؟ فقال : ١‏ نور أنى أراه ؟ 4 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة بمفهومها على نفي الرؤية بالعين . فمن 
هذا يتضح - والله أعلم ‏ أن الرأي الأمثل في هذه المسألة أن تحمل النصوص 
الواردة في الإثبات على رؤية القلب والنتصوص الواردة في النفي على رؤية البصر 
وبهذا تأتلف النصوص ويزول الإشكال . 


كدان 


أحد منهم » ثم تقولون”؟ : إن محمداً لم يعرج به إلى الله » فإن الله ليس ' 
كرا ا ا ا 1 
السلف ل د له ل : 
: [ إنه 1" ليس فوق السماوات رب يعرج إليه » فهذا 1 5 ّْ 
0 وأنتم امتزتم بقولكم رآه بعينه » وهذا لم يثبت 1 
ا ا ا 
طائفة من السلف . وإنما نقل عنهم بأسانيد ضعيفة » ثم إنكم أظهرتهم أ 
للمسلمين مخالفة المعتزلة في مسألة الرؤية والقرآن » ووافقتم أهل السنة 
على إظهار القول بأن الله يرى في الآخرة » وأن القرآن كلام الله غير ' 
مخلوق والقول بأن الله لا يرى في الآخرة » وأن القرآن مخلوق9©: من 
البدع القديمة التي أظهرت الجهمية من المعتزلة وغيرهم في عصر الأئمة : 
حتتى امتحنو|0") الؤمام أحمد وغيره بذلك » ووافقتم 00 المعتزلة على 
- وللاطلاع على هذه المسألة وتفاصيل العلماء فيها » تراجم بالإضافة : إلى 1 
ما تقدم : التوحيد ! لابن خزيمة - تحقيق د . عبد العزيز الشهوان -١//اا‏ - : 
٠ 541‏ 248/15- 51 . شرح الطحاوية ‏ لصدر الدين الحنفي نا 1 
5 . لوامع الأنوار البهية - للسفاريتي - 7/ 503-760 . ٍ ١‏ 
260 3 ا 
فق : أهل السنة . 
زفق 0000 
(5) أنتم : كررت في : أس . 7 ١‏ 00 
(5) ذكرها البيهقي في 7 الأسماء والصفات » ص 447 445 . وبين وجه ضعفها. . 
وانظر : الدر المنثور - للسيوظي - 54517- 149 . 1 
) والقول بأن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن مخلوق : كزر في الاصل ٠‏ وهو : 
سهومن الناسخ م ١‏ ش 
10 تقدم الكلام على مخنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - في مسال القول بخلق 
القرآن ديات اال الكتاب . ١‏ .1 
(8) في الأصل : ووافقتهم . والمثبت من : من ء ط . ولعله المناسب للسياق ١‏ ' 
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نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف 
والأئمة » وهو قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه وإنه ليس فوق 
السماوات رب ولا على العرش إِله » فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي 
هي شر من قول” كثير من اليهود والنصارى.» لم يكن يظهرها أحد من 
المعتزلة للعامة » ولاايدعو عموم الناس إليها » وإنما كان السلف 
يستدلون على أنهم يبطنون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم » فموافقتكم 
للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة 
للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن فإن كل عاقل 
يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله 
يرى وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم 
ولا خارجه ٠‏ وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية » ولكن يعارضون9© 
آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل 
مكان » وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا فلم يكن معكم على هذا النفي آية 
تشعر بمذهبكم » فضلاً عن أن تدل عليه نصاً أو ظاهراً » ولا حديث عن 
رسول الله يلخ ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام » وإنما غايتكم أن 
تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال : الذي أين الأين 
لا يقال له : أين » وهذا من الكذب على علي باتفاق أهل العلم لا إسناد 
له” . وكذلك حديث الملائكة ا 


. قول : ساقطة من : س » ط‎ )١( 

(؟) في الأصل : يعارضه . والمثبت من : س . ط . ولعله المناسب للسياق . 

(6) ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل ه/ 7١0‏ أن من الأحاديث 
الموضوعة التي يحتج بها النفاة : « مارواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة 
عن شيخه ابن عبد الله العوسجي عن النبي يَهْ أنه قال : الذي أين الأين فلا يقال 
له : أين . وعارض به حديث ابن إسحاق الذي رواه أبو داود وغيره الذي قال 
فيه : يستشفع بك على الله ٠‏ ويستشفع بالله عليك وأكتر فيه في القدح في ابن - 

/امة 


الأر 


بعة"© مع أن ذِلِك لاحجة فيه لكم» وكذلك :القول بأن القرآن - 


مخلوق » في من الشبهة ما يس في نفي علو الله على عباده » ولهذاكانا. 
في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه”© ع وأما كونه يرئ أو 


لايرى أو يتكلم أو لا يتكلم 0 


ذلك”” » فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد عن العقل , 
والدين مما خالتتدوطم في0© . 


00 


زفق 


ضف 
زفق 


ومعلوم اتفاق سلف الأمة ئها على تضليل الجهمية من المعتلة: 


إسحاق » مع 5 بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب الحديف ٠.‏ وقاية ' 
ما قالوا فيه:: إنه غريب »6. ولم أقف عليه فيما رجعت إليه. من كتب ' 
الموضوعات . : ا 
حديث باطل أخرجه الجوزقاني فى ١‏ الأباطيل والمناكير 5 /١‏ 74-14 بسنده عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : رأيت أربعة أملالك التقوا'في ' 
الأو بعتم ري مجينا ٠‏ كان ملك لبا رطا جميما تون أن عاك ار ' 
ربك ؟ قال : من .فوق عرشه » فمن أين بعئك أنت معي ؟ قال : بعثني من تحت 
الأرض السفلى , !ثم قال الثالث لصاحبه : فمن أين ن بعك أنت معي ؟ قال : 
بعئني من المشرق » ثم قال الراقع. لضاحبه : فمن أين بعثك ؟ .قال : من : 
المغرب ١‏ ثم تلا رسول الله ككل : (١‏ هو الأَيَلوالكيرُ وال وَبايلةٌ4 */ الحديد . 

هو الأول فلم يكن قبله شيء ٠‏ وهو الآخر فليس بعده شيء» وهو الظاهر ! 
فليس فوقه شيء ؛ وهو الباطن فليس دونه شيء ء قال رسول الله يله : « فلو ' 
دلي أحدكم إلى الآأرض السفلى لدلي على الله تعالى » + لأنه لا يخلى انه امكات». 
قال الجوزقاني : هذا حديث باطل لا أصل له جملة . 1 
وذكر أن في. سئده خجفسة متروكوت مجروحون » وأن الضحاك لم يسمع من ابن 
عباس شينا . 2 ١‏ 1 
إدراك علو الله على تخلقه من الأمور الفطرية الضرورية التي يجدها الإنسان من : 
نفسه حين يدعو ربه عز وجل - والدعاء لا يكون إلا بالاتجاه نحو العلو » 8 
الكلام على دلالة الفطرة على علو الله . 
في سء ط : ذاكا . 1 
في الأصل » س الوه . وات من 2ط ولمه الاب لياق | 

ا 00 


وغيرهم » بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في [ أحد من ]!"' أهل 
الأهواء » بل أخرجوهم عن الثتتين والسبعين”" فرقة » وقالوا : إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية””" ‏ 
فكنتم وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم » وما خالفتموهم فيه » 
كمن”* آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ». ولكن هو”* إلى الكفر أقرب 
منه إلى الإيمان » وأوجب ذلك فسادين عظيمين : 


أحدهما : تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم . فإنكم لما وافقتموهم 
على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية » ولكون القرآن غير 
مخلوق قولاً باطلاً في العقل عند جمهور العقلاء » وانفردتم عن جميع 
طوائف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية ٠‏ وقويت المعتزلة 
عليكم بذلك”"2 وعلى [ أهل ]”" السنة » وإن كنتم قد رددتم على 


. مابين المعقوقتين زيادة من : س » ط‎ )١( 
. زفق في جميع النسخ : سبعين . والصواب ما أثبته‎ 
. يؤثر هذا القول عن عبد الله بن المبارك‎ )( 
انظر : السنة -لعبد الله بن أحمد بن حنبل  ص7ا. ومجموعة الرسائل‎ 
لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله‎  لئاسملاو‎ 
. "88 , 784 /* الكريم‎ 
وهم‎ ٠ وجاء فيه : أن المشهور مذهب أحمد وعامة أثمة السنة تكفير الجهمية‎ 
وحقيقة‎ ٠. فإن قولهم صريح في مناقضة ماجاءت به الرسل‎ ٠ المعطلة للصفات‎ 
. . قولهم : جحود الصانع » وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله‎ 
والجهمية عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من‎ 
أصحاب الإمام أحمد ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه‎ 
. 5960 الأمة . وتقدم الكلام على هذا في ص‎ 
. في س : لكن . وهو تصحيف‎ )5( 
. في الأصل : الهو . ولا معنى لها . والمثبت من : سس اء ط‎ )0( 
. في س »ء ط : بذلك عليكم‎ )7( 
. مابين المعقؤفتين زيادة من : ط‎ 650 
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المعتزلة » حتى ره : إن الأشعري حجرهم في قمع اكوك 

فهذا ‏ أيضاً- صحيح بماأبداه من تناقض أصولهم ء فإنه كان خبيراً. 
ب » إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي ؛:وقرأ عليه أضول: 
المعتزلة أربعين سنة » ثم لما انتقل إلى طريقة أبي محمد عبد الله بن؛ 
سعيد”” بن كلاب ؛ وهي أقرب إلى السنة من طريقة المعتزلة ٠‏ فإنه ينبت 

الصفات والعلو ومبايئة الله للمخلوقات ٠‏ ويجعل العلو يثبت بالعقل » . 
فكان الأشعري لخبرته بأصول المعتزلة » أظهر من تناقضها؛ وفسادها؛ 
ما قمع به المعتزلة » وبما أظه ©) من تناقض المعتزلة والرافضة , 
والفلاسفة ونحوهم ؛ صار له من الحمرمة والقدر ماضار لف 
1 َهكَاظممْقَالَدرَوَ وَإِن تك ُ حَسَكَة يفوت ون دن دُكجْراعَظِيمً14*» 


لكن الأشعري| قصر عن طريقة ابن كلاب ٠‏ وأز نتم خالفتم ابن كلاب ؛ 
والأشعري » ايد الخبرية » ونفيتم العلو » وخياركم ييجعله ! 


)00( فب 1 الدزن بلي كز اشر 
فقد نقل الذهبي. في 7 سير أعلام النبلاء » 85/19 والسبكي في طبقات , 
الشافعية / 59" أنه قال : « كانت المعتزلة قد رفعوا 1 حتئ. نش 
الأشعري . فحجرهم في أقماع السمسم » . : 
4 القمع : مصدر قمع الرجل يقمعه قمعا ٠‏ نمه تانقمع قهره وذلله ذل . 
والقمع : الدخول فراراً وهرباً . 
وانظر : لسان العرب - لابن منظور -8/ 195 ( قمع ) . 
والسمسمة دويبة » وقيل : هي النملة الحمراء . 
انظر : اللسان ‏ لابن منظور "١9/17‏ ( سمم ) . : 
وهذا 7 كتابة عن التضييق والقهر . وهو أمر يتفق وإقامة الأشعرئ على | 
الاعتزال أربعين غاما ومعر فته بدقائقه وخباياه » ولذا' نجده ألف الكتب الكيرة 
التي كشفت النقابن عن ذلك المذهب » وبينت تناقضه ٠‏ . : 
(9) في جميع النسخ : مسعود . وهو خطأ . وتقدم التعريف بداص ١159‏ ., 
فق في س2 ط : أظهره . 
(5) سورة النساءء الآية : 5٠‏ 


ش 4 


من الصفات السمعية ٠‏ مع أن ابن كلاب كان ميتدع”" عند السلف 
والأئمة » بما قاله في مسألة القرآن وفي إنكار الصفات الفعلية القائمة 
بذات الله » ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا 
من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل ٠‏ فصار ذلك 
مغرياً لفضلائهم بلزوم مذهبكم » فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم 
فيه المعتزلة » علم أن كل”" ما ذكرتموه قول فاسد ‏ أيضاً ‏ وإن كان قول 
المعتزلة فاسداً . ونشأ الفساد . 


الثاني : وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه 
خلاف المعتزلة » وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى ١‏ كما 
في مسألة الرؤية ٠‏ فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة » ثم 
تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته » ولهذا قال من قال من الفضلاء 
في الأشعري : إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى 
التمويه”” » وكذلك قولكم في مسألة القرآن » فإنه لما اشتهر عند الخاص 
والعام أن مذهب السلف والأئمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنهم 
أنكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : إنه مخلوق حتى 
كفروهم . وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة استيلائهم » حتى نصر 
الله [ أهل ]9 السنة وأطفأ الفتنة » فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة 
السنة والجماعة ٠‏ وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك ٠‏ وعند التحقيق فأنتم 


)00( في الاصل : مبدعاً . وهو تصحيف . والمثبت من : س ء ط . 

قف كل : ساقطة من : س » ط . 

() أخرج أبو إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام » مخطوط ‏ الجزء السابع 
- الطبقة التاسعة ‏ اللوحة : ” . أن الحاكم عدنان بن عبدة النميري قال : سمعت 
أبا عمر البسطامي يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال » ثم 
رجع فتكلم عليهم ٠‏ وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه . 

(4) مابين المعموفتين زيادة من : ط . 


لف 


موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفونهم من وجه ء وما اختلفتم فيه أنتم , 
وهمء فأنتم أقرب إلى السنة من وجه » وهم أقرب إلى السنة من 'وجه » ْ 
وقولهم أفسد لد العقل والدين من وجه» وقولكم أفسد في. العقل . 
والدين من وجه . ْ ٍ ْ 
وذلك”” أن المعتزلة قالوا : إن كلام الله مخلوق متفصل عنه » ٠‏ 
والمتكلم من فعل الكلام » وقالوا ا 
والقرآن الذي نزل به جبرئيل هو كلام الله » وقالوا : الكلام ينقسم إلى أمر 
ونهي وخبر » وهذه أنواع الكلام لا صفاته.ء والقرآن غير التوراة » 7 
والتوراة غير الإنجيل » وإن الله - سبحانه يتكلم بما شاء . ١‏ 
. وقلتم أنتم إن الكلام معنى واحد قديم قائم' " بذات المتكلم » ْ 
هو الأمر والنهي والبخبر ». وهذه صفات الكلام لا أنواعه » فإن عبررعن ! 
ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عبر [ عنه ]57 بالسريانية كان 
إنجيلاً ٠‏ وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنآ » والحروف المؤلفة ليست من ! 
الكلام » ولا هي كلام الله » والكلام الذي نزل به جبرئيل من الله ليس | 
كلام الله » بل حكاية عن كلام الله كما قال”*2 ابن كلاب » أو و عبارة غن | 
كلام الله كما قال”* الإأشعري . 00 
ولاويب أنكم خير من المعنزلة حيث جملتم المتكلم من قام به 
الكلام » وأن من” '' لم يقم به الكلام لا يكون متكلماً به » كما أن من لم . 
ا ا و ١‏ 


() في الأصل : وكذلك سر فنك ٠‏ يستقيم به الكلام . 
(9) قديم : ساقطة'من 1 : 
إحق ل دمن : من عاطاء 

(ه) فى سء ط : قاله. 

(5) من : ساقطة من : أط . 
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او م و ا 
ل ة هي القائلة لموسى : « إِنََّأ مهكد إلهَإِلّ آنأ 
عَبُدنٍ وَأق مأَلصَكرءَ كرح 4( فهذا 0 : 

ومن قال : إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه 
الله في محل كلاما له » فيكون إنطاقه للجلود كلاماً له » بل يكون إنطاقه 
لكل نا كلانا له و نوإلئ بهذا ذهب الاتعادية من الجوجية الخلولية الاين 
يقولون : إن وجوده عين الموجودات ٠‏ فيقول قائلهم : 


ي 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه9») 


لكن المعتزلة أجود منكم » حيث سموا"” هذا القرآن الذي نزل به 
نكيل كلام بلدا :كما ابقولةاسائر المسلييوي: وانقم جفاتيره ه كلامه 
مجازاً » ومن جعله منكم حقيقة وجعل لفظ الكلام مشترك”؟ ٠‏ كأبي 
المعالي وأتباعه » انتقضت قاعدته في أن المتكلم بالكلام من قام به » ولم 
يمكنكم أن تقولوا بقول أهل السنة فإن أهل السنة يقولون : الكلام كلام من 
قاله مبتدثاً لا كلام من قاله مبلغاً مؤدياً . فالرجل إذا بلغ قول النبي كي : 
« إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرىء ما نوى 6 كان قد بلغ كلام 
النبي يكل بحركاته وأصواته » وكذا”") ا 


439 سورة لله الآية +57 

(0) فى ط : نظمه . وهو خطأ . 
قائل البيت : محبي الدين بن عربي » وقد ذكره في ١‏ الفتوحات المكية » 
5 بلفظ : ألا كل قول في الوجود . . 

() في الأصل : سمعوا . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق . 

(4) فى الأصل : اشتراكآ . والمئبت من : س ٠»‏ ط . ولعله المناسب . 

لفق تقدم تخريجه ص 018 . 

69 في س » ط : وكذلك . 
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إذا أنشد شعر شاعر كامرىء القيس7" أو غيره:» فإذا قال : 
فقا امع رق يب و1 اه يع ١ح‏ الجن بويد كن اموه -00 


كان هذا الشعر شعر امرىء القيس ٠‏ وإن كان هذا قد'قالة بحركاته ! 
وأصواته » وهذا أمر مستقر. في فطر”" الناس كلهم ٠‏ يعلمون أن الكلام | 
كلام من تكلم به مبتدئاً » آمرا بأمره ومخبراً بخبره ومؤلفاً حروفه ومعانيه . 
وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ » وهم 
ا ع ال م لي 
وسماعه من الثاني » ولهذا كان من المسبتقر عند المسلمين أن القرآن الذي ! 
يسمعونه هو كلام الله ٠‏ كما قال تعالى : « وَإِنْ أَعد ين المشركيرب ! 
أسَتجَارَاك 5 5 حَقَّ يَسْمَمَ كلم أله 2 مع علمهم بأن القارىء يقرأه | 
بصوتة » كما قال النبي يك : « زينوا القرآن بأصواتكم »206 فالكلام : 


(1) هو : امرؤ القيس بن حجر الكندئ » اختدف في اسمهء واشتهر بلقبه » شاغر ! 
عربي من قبيلة كئذة التي هاجرت من اليمن ٠‏ عاش في الذي النادمن اعد 
وتوفي سلة 8١‏ ق.ه . ' / 

انظر : دائرة المعارف الإسلامية 4١9 . 1٠05/4‏ . والأعلام:- للزركلي . 
اكه ل ادر ١‏ ا إٍ 

0) هذا صدر بيت لامزىء القيس » وعجزه : 

مثمعءة ءا م سه 2020 بسقط اللوى بين الدخول فتحومل ' 
وهر مطلع مملته المشهزرة » انظر : ديوان امرىم سنا 

(*) فطر : ساقطة من 1 سش . 1 

(4) سورة ة التوبة » الآية :5 

)0( الحديث عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله كي « زينوا . 

ألخرجه أبو داوذ في سئنه 7/ 158 - كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الترقيل ٠‏ في | 
القراءة » حديث ..١478/‏ والنسائي في سئنه ١9/7‏ - كتاب الافتتاح ب باب 
تزيين القرآن بالصوت . وابن ماجة في سننه 477/1١‏ - كتاب إقامة الصلاة والسنة : 
فيها ‏ باب في حَبْسن اللصوت بالقرآن < الحديث / ٠1845‏ والدارمي في سنت . 
بين كتاب فضائل القرآن - باب التغني بالقرآن ‏ الحديث #8998 . 35 


045 


كلام الباري والصوت هو صوت القارىء » وإن كان من المعتزلة من 
يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول » وينازع المعتزلة في الحكاية هل 
هي المحكي كما يقول الجبائي ؟ أو غيره كما يقول'"2 ابنه("؟ ؟ على 
0 ضرف 

.  نيلوق‎ 


والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له » فإن الحاكي له 
بمنزلة المتمثل به الذي يقول”؟) لنفسه موافقآ لقائله الأول » بخلاف المبلغ 
له الذي يقصد أن يبلغ كلا الغير » وللنية تأثير في مثل هذا » فإن من 
قال : « الحم يِنَهِ رب الْعدلمِيت © بقصد”” القراءة [ لم ]20 يكن”” 
لهذلك مع الجنابة بخلاف من قالها بقصد0» 50 


35 قال الألباني : صحيح . 
انظر : صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) */ 194 . 
)١(‏ في سء ط : يقوله . 
(؟) هو : أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي . 
وتقدم التعريف به وبأبيه . 
() الأول : قول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي: أن الحكاية عين المحكي لقولهما 
بأن الكلام باق » وأنه معنى غير الصوت . 
الثاني : ما يقوله أبو هاشم وأصحابه » والجعفران هما : جعفر بن حرب » 
وجعفر بن مبشر الثقفي - من قبل » ومذهب أبي القاسم والإخشيدية أن الحكاية 
غير المحكي » لما كان الكلام عندهم من قبيل الأصوات ١‏ وهي لا تبقى ٠»‏ فلم 
يكن بد من القول بذلك . 
انظر : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ‏ جمع الحسن بن أحمد بن متوية 
دص ل 
() فى ط : يقوله . 
(5) في سء ط : يقصد . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(ف4 في الأصل: لكن . وهو تصحيف . ولعل ما أثبته من : س » ط . هو الصواب. 
(4) في مء ط : بقصد . 
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راك وملا نديقن في غير عدا البوضم ل ٍ! 
ل 
حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله » بل 0 
إما في الهواء ٠‏ وإما في نفس جبرئيل ٠‏ وإفا في غير ذلك ٠‏ فاتفقتم أنتم 
والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق . لكن هم قالواد. 
[ ذلك ]7 كلام الله[ وقلتم أنتم : ليس كلام الله ]”*؟ ومن قال منكم : 
إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة » فصارت المعتزلة خبيراً منكم ؛ 
في هذا الموضع » .وهذه الحروف والنظم الذي يقرؤه الناس هو حكاية : 
تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم ٠‏ كما يقوله المعتزلة » وهي عبارة 
عن المعنى القائم بالذات . ولهذا كان ابن كلاب يقول الما 
حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري » لأن الحكاية تشبه تشبه | المحكي ' 
وهذا حروف وذلك معنى » وقال الأشعري ل ا ا 
العبارة لا تشبه المعبر عنه » وكلا القولين خطأ . : 
فإن القرآن الذي تقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان » فتن نتكلم . 
بالحروف بألسنتنا وتعقل المعاني بقلوبنا ٠»‏ ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا ! 
ا ل ا ا وم 
المخلوقة عندكم . 


() هذا هو رأي 57 الله - في هذه المسألة . ْ 
انظر: مجموع الفتاوى 2578/5١‏ 0379 4575-1409. و51/ 2190 351 . 

وقد اختلف العلماء ‏ رخمهم الله في جواز قراءة آية أو بعض آية للجتب . ؛ 
وللوقوف على ذلك » تراجع المصادر التالية : الإنصاف ‏ للمرداوي 747/1 . ؛ 
كشاف القناع ‏ للبهوتي - 0158/١‏ 179 . : 

(؟) في س ء ط : يقوله . 

(5) في سء ط : لكن قالوا هم 

(54) ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء ط . يقتضيها الكلام . 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء يقتضيها الكلام . 


الوك 


فإن قلتم : إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح » لأن كلام الله معنى 
مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان » وإن قلتم : إنه عبارة لم يصح ١‏ 
لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى » وهنا حروف ومعان يعبر 

وإن قلتم : هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى ١‏ بقيت المعاني 
القائمة بقلوبنا » وبقيت الحروف التي عبر بها أولاً عن المعنى 
[ القائم ]20 بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم 
تدخلوها”" في كلام الله » فالمعتزلة في قولهم بالحكاية أسعد منكم في 
قولكم بالحكاية وبالعبارة . 

وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا : إن القرآن بل كل كلام هو 
.مجرد الحروف والأصوات » وقلتم أنتم : بل هو مجرد المعاني » ومن 
المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني » للفظ"" والمعنى 
جميعاً كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد ء وإن سمي المعنى وحده 
[ حديئاً أو كلامآ أو الحروف وحدها حروفا أو كلامآ فعند التقييد ]90) 
والقرينة » وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به » حيث أخرجتم 
الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام» فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص 
والعام » وقد قال النبي كُيِ : ١‏ إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم به”* أو تعمل به ؛ قال له معاذ : يا رسول الله » وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به ؟ قال : « ثكلتك”"' أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

زفق في الأصل » س : يدخلوه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 

»6 في ط : وللمعاني وللفظ .. 

إحق ما بين المعقوفتين زيادة من : س . ط . سقط من الأصل سهواً . 

)2 به : ساقطة من : س )2 اط . 

() ثتكلتك : أي : فقدتك . وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً. - 
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0000 شواهد هذا كثيرة . 


ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحداً فوا عو الام كل 


ما أمر الله به ء والخبر عن كل ما أخبر الله به » وهذا مما اشتد إنكار : 
العقلاء عليكم فيه »/ وقالوا : إن هذا من السفسطة المخالفة الصرائح ' 


زفق 


والمقصود : التعجب من الغفلة عن هذا الأمر . 

انظر : تعليق محمد فؤاد .عبد الباقي على سنن ابن ماجة 100 ٠‏ والنهاية 
- لابن الأثير 7١9/1١‏ . 
الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ أخرجه البخاري د وغيرهما عن أبي 
هريرة - رضي الله عبه - إلى قوله : «أو تعمل به» . : 

انظره في : : صحييح البخاري 5 كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق في الإغلاق 
والمكره والسكران :. وصحيح مسلم ١١9/١‏ كتاب الإيمان ‏ باب تجاوز الله 
عن حديث النفس والخواطر .. الحديث / ٠١7‏ . وسئن النسائي 119//5 ١78 ٠‏ 

كتاب الطلاق - بابب من طلق في نفسه. وسنن ابن ماجة 508/1١‏ كتاب الطلاق 

- باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به . - الحديث / 304 . 
أما باقي الحديث : فقال له معاذ : يارسول الله . فلم أقف عليه اكور مع 
ما أخرجته من الكتبْ المتقدمة » ل ل يت اي ا 
معاذ ين جبل - رضي الله عنه ‏ قال : كنت مع النبي يك في سفر ١‏ فأصبنحت يؤماً 
قريب منه ونحن نسيرء فقلت : يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار ٠‏ قال : ١‏ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على منإيسره الله 
عليه » تعبد الله ولا شرك به شيئاً . ا : 

وجاء في آخره ‏ ,ثم قال : « آلا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » قلت :. بلى يا نبي 
الله ٠‏ فأخذ. بلسانه! وقال : «كف عليك هذا؛ فقلت : يانبي الله » وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « كلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا خصائد ألسنتهم » . ' ا 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر : سنن الترمذي ١١/0‏ كتاب الإيمان :باب ماجاء في حرمة الصلاة 

الحديث /107١5؟ ٠.‏ وسنن ابن ماجة 1714/7 » ١718‏ كتاب الفتن ‏ باب كف 
00 الحديث / 517 . المسند ‏ للإمام أحمد ا لشف 
* . والمصنف - لابن أبي شيية 56/8" . : 
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المعقول » وأنتم تنكرون على من يقول : إن الله يتكلم بحروف وأصوات 
قديمة أزلية » ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا » وإن 
كان العقلاء قد أنكروا هذا أيضاً - لكن قولكم أشد نكرة ٠‏ بل قولكم 
أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إلْه 
واحد : ثم أعجب من هذا أنكم تقولون : إن عبر عنه بالعربية كان هو 
القران » وبالعبرية كان هو التوراة » وبالسريانية كان هو الإنجيل » ومن 
المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني 
القرآن » وإن القرآن إذا ترجم'١'‏ بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة » ثم 
إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال : لا يسمع ٠‏ وجعلتم 
تكليم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره » حيث قلتم : خلق 
في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات » وقد قال تعالى : 8 #إنَّآ . 
أوَحَيِمَآ ليك كنا أوَحمئَآ إل نوج وَالبنَِنْ بدو وَأوْحِنَا ِلك إبرهِيم وَإِسْمَْصِيلٌ 
وَإسحَقَ وَيَعقُوبَ وَالْأسَيَاي وعِسئ وَأبوْبَ وَيُوض وَهَرُوَ ولي وتنا 
داق ربوا © وَرُسْلَاطَ فَصَصكَهُمَ عَكَ ين قََلوَرَسْلَا ل تَقَصْضهْ عَليلَكٌ 
كلمي ليما 04 . 

ففرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى » وبين تكليمه لموسى . 

وقال تعالى : 8 # وما كن سر أ يِكِِمَهُ َه إلا وما أ ين ود 
اب وْيُرْسِلَ رَصُولَافَبوحَبإذْنْه مَايَمَآُ 94 . 

ففرق بين إيحائه » وبين تكليمه من وراء حجاب . 


)١(‏ المقصود ترجمة معانيه » لا ترجمة حروفه فهي غير جائزة على ما ذهب إليه أهل 
العلم . وانظر ماذكره الشيخ عن ترجمة القرآن في كتابه « نقض المنطق 6 
ص 49 44 . والزركشي في < البرهان في علوم القرآن ؛ ٠ 119/١‏ 511 . 
(؟) سورة النساء » الايتان : 203157 3154 . 
وقد جاء في الأصل : عليك بالحق ورسلاً . وهو خطأ . 
(5) سورة الشورى » الأية : 6١‏ . 


14534 


والأحاديث مثواترة: عن النبي كه بتخصيص موسى بتكليم الله إياه . 
دون إبراهيم وعيسى ونحوهما”' » وعلى قولكم لا فرق بل قد زعم من 
زعم من أثمتكم أن الواجد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سْمْعه | 
موسى بن عمران » فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما | 
كلم موسى بن عمران » ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاذ إلى هذا | 
الحد » بل من قال : إن الله خص موسى بأن خلق كلاماً في الهواء سمعه , 
كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أفهمه معنى أراده » بل هذا ' 
قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون : ليس لله كلام إلآّ .ما في : 
النفوس » وإنه كلم موسى من سماء عقله “كن ينارتوتها يإبات المعتئ : 
القديم القائم بذات الله . ْ 


وداشا- فحعك بوت القزاة ان المضاحف ل فون اله يها 
وقلتم : قوله 9 نكن كِمْ ان كتب تكو ' بمنزلة قوله : 
« الى يَدُوكَمٌ م مَكنُوبًا عِنَدَهُمْ في الَوْرسسةٍ وله «نجيلي 74" . ومعلوم أن : 
المذكور في التوراة هو اسمه » وأن الله إنما يكتب في المصحف اسمه » ؛ 
فأسماؤه بمنز نزلة © كلامه ؛ لا أن" ذاته بمنزلة كلامه » والشيء لوجؤده : 
أربع”2 مراتبه : وجود في الأعيان » ووجود في الأذهان ‏ ووؤجود في ! 


دق كحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره . : 

انظر : : صحيح | البخاري ان 707 دكتاب التوحيد باب كلام الزت: 

-عز وجل - يوم القيامة . . ا 
(؟) سورة الواقعة » الآية : ٠‏ 

9) سورة الأعراف » الآية : لاة١‏ . : 
(4) قبل كلمة ١‏ بمنزلة » ذكر في الأصل : ١‏ في التوراة هو اسمه » . والكلام يستقيم ' 
بدونها . والذي يظهر أنه سبق نظر من الناسخ إلى مثيلتها في السطر الشابق .٠.‏ 
كك في الأصل ٠.‏ س : لأن .. والمثبت من : ط . ولعله المناسب لسياق الكلام .' 

030 في جميع النسخ : أريعة . وهو خطأ . 


ا 


اللسان » ووجود في البنان » فالأعيان لها المرتبة27 الأولى » ثم يعلم 
بالقلوب » نم يعبر[ غنه) 1" باللفظ » » ثم يكتب اللفظ . 0 
المرتبة الثالثة وهو الذي يكتب في المصحف ٠‏ فأين قول القائل : 
الكلام في الكتاب من قوله 0 
أعظم مما بين القدم والفرق ق”" , ثم إن إن منكم من احتج بقوله 0 ِنَمَلمَوْلُ 
رَسُولِ َيِرٍ 2404 » وجعل المراد بذلك العبارة » وهذا مع أنه متناقض فهو 
أفسد من قول المعتزلة » فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله يَكةِ لأنه أحدث 
حروفه » فقد أضافه في موضع إلى رسول هو جبرئيل » وفي موضع إلى 
رسول هو محمد » قال في موضع : ف هولول ووفك وى أل 
ين 20# وقال في موضع َه إن لول رسولن كيم وَمَاهْوَيَوَلسَاعرٍ فليا 
افون 90# . 

ومعلوم أن عبارتها إن أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها 
[ وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها ] » فبطل قولكم » وعلم 
أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه » لا أنه أحدثه وابتدأه » ولهذا 
قال : 8« لَقَولُ رَسُولِ © ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » 00 
المشعر بأنه بلغ 29 عن غيره » كما قال تعالى : # © يَنأيه سول ما أل 


. في الأصل : مرتبة . والمثبت من : س ء ط . ولعله المناسب‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من : س <. وفي ط : عنه . 

(5) الفرق : هو مفرق شعر الرأس . انظر : لسان العرب - لابن منظور - 501/1١١‏ 
(فرق). 

(5) سورة الحاقة » الآية : 4١٠‏ . وسورة التكوير » الآية : 4 

(0) سورة التكوير ء الآية : 4 

(5) سورة الحاقة » الآية : 4٠‏ 

0) إن : ساقطة من : س . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س ٠١‏ ط . 

(9) في س ء ط : مبلغ . 


لفك 


لكين تيك 1:20 وكاة الي كله يعرضن نش على الناس بالمولكم! ‏ 
وقول : ' ألا رجل يحملني إلى قومه لأبغ كلام بي » فإن قريشا منعوني : 
أن أبلغ كلام ربي 0 ا 


ومملوم أن الممنولة زا عق : إن شيئاً من القرآن أحدئه لا جبرئيل ١‏ 
ولا محمد.» ولكن يقؤلون”" 300 


وإن قلتم: أغافه إلى أحدهما لكونه تلاه :بحركاته وأضواته » ' 
فيجب أن يكون القرآن قؤلاً لكل من تكلم””؟ به من مسلم وكافر وطاهر ' 
وجنب حتى إذا: قرأه الكافر يكون القرآن قولاً له على قولكم ١‏ فقوله بعد : 

هذ |: #3 إِنَم لوأ تقل ان 314 كلام لا فاسوائيه + إذ فى عان أضلكم ْ 
قول رسول كريم » وقول عر عي وكذلك المعتزلة احتجت بقوله : ؛ 
« ماهم مَن وك رٍ ين رَيَهِمِ تُحْدَثٍ 204 . وقالوا : إن الله أحدئه في ! 
الهواء » ع اا ل 0 


1 : سورة المائدة » الآية‎ )١( 
١ (؟) الحديث عن 0 عبد الله - رضي الله عنه -أخرجه أبو داود والترمذي وابن”‎ 
. وانظر :سنن أبي‎ . » . ١ ألا جل يحملني إلى قومه » فإن قريشآ‎ ١ : ماجة بلفظ‎ 
. كتابب السنة باب في القرآن - الحديث / 401"4 . وسئن الترمذي‎ ٠١/0 داود‎ 
, كتاب فضائل القرآن - الباب رقم 4؟  الحديث / 7478 . وقال : هذا‎ 6 
' باب قيما أنكرت‎  :ةمدقملا‎ 75/١ حديث غريب صحيح . وسئن ابن ماجة‎ 
, وسئن الدارمي 0 كتاب :فضائل القرآن باب‎ ..701١ الحديث‎  ةيمهجلا‎ 
: اران لله - الحديث / 791 بلفظ «هل من رجل يحملني إلى قومه » فإن‎ 
: زفق حزن لل ل ا : ل‎ 
' في س : فيجب أن القرآن يكون قولاً من تكلم .. وفي ط : فيجب. أن القرآن‎ )4( 
: ١ ١ . . يكون قول من تكلم‎ 
سورة التكوير ء الآية : 14 . وسورة الحاقة » الآية‎ .)0( 
. 7 : سورة الأنبياء » الآية‎ .)١( 


فد 


على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرئيل أو”'' محمد . 
وإن قلتم : إنه محدث في الهواء صرتم كالمعتزلة » ونقضتم 


استدلالكم بقوله : 8 إِنَمُلمولُرَسُولِ كوو 204 . وقد استدل من استدل من 
أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله : 9« إِنَّهُ لول سول كير 204 , 
وقوله : د ما أيهم من ؤِحكر ين رَّيّهم عَحْدَثٍ 20 ٠»‏ فإن أراد بذلك أن 
الله أحدئه بطل استدلاله بقوله : 8 إِنَّمُ لَعَولُ رَسُولٍ كور # . فإن أراد بذلك 
أن الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخرء وكنتم شراً من 
المعتزلة الذين قالوا : أحدثه الله . 

وإن قلتم : أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثئه » فقد جعلتموه قولاً 
لكل من تكلم به من الناس ٠»‏ برهم وفاجرهم ٠‏ وكان ما يقرؤه المسلمون 
ويسمعونه كلام الناس عندكم لا كلام الله » ثم إن الله - تعالى ‏ قال : 
« وَإِدَابَدََآءَايَةٌ تحكابك ايو وَأمَهُ أَمَلمُ يما يَيَرف فَالَوَا إنَمَآ أن 
مفير تل | رهلا يلون )هل ملم روح الْمّدْس من ريف يللي 17# . 
فأخبر أن جبرئيل نزله من الله » لا من هواء ولا من لوح . 


2 


وقال : < وَالدِنَمَاتََهُمُ الكتب يعلمون أَنَمُ مل ين وَيكَ بأْلَقّ 24 , 
لحن البح 74" . وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم 


. فى سء ط : وإما‎ )١( 

زفق سروه الور الآية : ١9‏ . وسورة الحاقة » الآية : 4١‏ . 

(5) سورة الأنبياء » الآية : 7 . 

(4) سورة النحل » الآيتان : 00391 37١5‏ . 

(0) سورة الأنعام » الآية : 31١4‏ . 

() سورة الأحقاف, الآية: ؟. وسورة الجائية» الآية: ؟ . وسورة الزمرء الأية: .١‏ 
ولم ترد لفظة : ( الكتاب ) في الاصل . وهو خخطأ . 

0) سورة فصلت » الآيتان : 21١‏ 5 . 


انفده 


رات لاه لان له كتين قرف العا ولو كان فرق العم دكن . 
القرآن منزلاً منه » بل من الهواء 5 


و- أيضاً - قات في مسائل الأسماء والأحكام .قابلتم اع تقار ٍْ 
التضاد » حتى رددتم بدعتهم ببدع'"' تكاد أن تكون مثلها » بل:هي من ١‏ 
وجه شر منها » ومن وجه دونها . فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسماً , 
متناولاً لجميع الطاعات القول والعمل » ومعلوم أن هذا قول السلف ! 
والأئمة2 » وقالوا : إن الفاسق الملي لاي مومنآ ولا كافر]؛؟؟ . 
وقالوا : إن الفساق مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة 
ولا غيرها؟ 2 وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة ٠‏ فخلافهم ا 

في الحكم للسلف ٠‏ وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر اقلم . 
ل ل ل اس 
والأئمة شر من قول المعتزلة » ثم إنكم قلتم : إنا لا نعلم الفساق هل 
يدخل أحد منهم النار أولا يدخلها أحد منهم .. فوقفتم وشككتم في نفوذ | 
الوعيد في أهل القبلة جملة » ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف ' 
والأئمة » فإنهم.لا يتنازعون"'' أنه لا بد أن يدخلها من يدخلها من أهل 
الكبائر »ء فأولئك قالوا : لابد أن يدخلها كل فاسق ٠‏ وأنتم: قلتم :: 
لا نعلم”" هل يدخلها فاسق.أم لا ؟ فتقابلتم في هذه البدعة ». وقولكم | 


(1) ببدع : ساقطة من :اس . 

(1) تقدم بيان مذاهب الئاس في الإيمان . فراجعه ص 747 544:. 

اقرف في الأصل : الملي الذي لا يسمى . والكلام يستقيم بما أثبته من :اس عاط 

(4) أي : في منزلة بين المنزلتين . وهذا في الدنيا . 

(5) وهذا الحكم عليهم في : الآخرة . وتقدم الكلام على مرتكب الكبيرة 'عند 
المتكلمين وبيان مذهب السلف ‏ رحمهم الله - في ذلك . فراجعه في صن 57١‏ . 

() في س : ينازعون .! 

(0) لا نعلم : ساقطة من : س - 


نفك 


أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسلف والأئمة » وعلى قولكم 
لا نعلم شفاعة النبي يل في أهل النار » لأنه لا يعلم هل يدخلها أحد أم 
لا ؟ وقولكم إلى إفساد”'" الشريعة أقرب من قول المعتزلة » وكذلك في 
مسائل القدر » فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو 
مريداً لجميع الكائنات”"" » بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا"" » 


وهو لا يحب ويرضى إلآ ما أمر به» فلا يريد إلآّ ما أمر به » وأنتم 
وافقتموهم على أصهلم الفاسد » وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال » 
فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء”؟؟ : 
« فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون”' على مفارقة 
الكتاب »© . 


قلته” : إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة » 
لكن قلتم : وهو أراد كل ما يفعله العباد » فيجب أن يكون محبآ راضياً 
لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان”" » وتأولتم قوله : 


رق في س ؟ أفشياة + 
)١(‏ انظر رأيهم هذا في : 
مسائل العدل والتوحيد ‏ المختصر في أصول الدين - للقاضي عبد الجبار 

ص 708 . إنقاذ البشرية من الجبر والقدر - للشريف المرتضى - 774 . والفرق 
بين الفرق - للبغدادي ص ١١5 .١١4‏ . والاقتصاد في الاعتقاد ‏ للغزالي 
ص "5521لا 1 1 

إفية عقد القاضي عبد الجبار في ١‏ المغني » 01/5 ( الإرادة  )‏ فما بعدها ‏ قصلاً في 
أن المحبة والرضا والاختيار والولاية ترجع إلى الإرادة وما يتصل بذلك ٠‏ وقد 
ناقش فيه قول من يقول : ١‏ إن الله لا يجب كونه محباً لما يريده ؟ . 

(4) في الرد على الجهمية والزنادقة دص 46 . 

(5) في الرد على الجهمية : مجمعون . 

(5) في ط : وقلتم . 

60 تقدم الكلام على رأي الأشاعرة في هذه المسألة ص 95١‏ . 


نف 


« ولا و ل 4 على ا 1 وعلى تولكم 
لا يرضى لعباده الإيمان يني الكافرين منهم + إذ عندكم كل من أفعل فعلة' 
فقد رضيه منه » ومن لم يفعله لا يرضاه منه » فقد رضي عندكم من لشن 
ع ع عاد اس لل ل ري 
قوله : © وَأَشَّهُ ايت الْتسادَ 94 أي :: لا يحبه للمؤمنين نين”22 + وأما من 
قال منكه0*) : لا يحبه دينآ أو لاا يرضاه ديناً فهذا أقرب » 10 
قولكم : لا يريده دينآ ولا يشاؤه دينآ ٠‏ فيجوز عندكم أن يقال : 
الفساد ويرضاه » أي : يحبه فساداً ويرضاه فساداً كما أراده فساداً . 


وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم . وهو قله ': 
إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف"" , وأنكرتم . 
على من قال منهم و ا [8 العبد. 
فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلا”"'. فخالفتم قوله : لا وَيِتعَكَ 


)١(‏ سورة الزمر» الآيةا : لا وي 
(0) انظر هذا التأويل في : التفسير الكبير - للرازي 167/57 . والتمهيد ‏ للباقلاني ' 
داص 1584 00 اه 
زفرف سورة البقرة » الآية :© : ١‏ / 
(4) انظر هذا التأويل في : لضي الكبير - للرازي  7٠١7/0‏ : والتمهيد - للباقلاتي | 
0 3 3 

)2( كأبي بكر الباقلاني ة في « التمهيد » ص 584 . والشهرستاني ذ في ٠‏ نهاية : الإقنام؛ 
ص 309 . ا 

() تقدم الكلام على اللطف عند المعتزلة ص 577 . 1 : 

60 الأشاعرة يقولون كنا ينه الشيخ رسمه اا 5 إن لان يليم باتظامة في ٠‏ 1 
غيره » يستخيل تقذمها للفعل » ؛ بل الفعل يحدث الاستطاعة في حال, حدوثها . : 
أي : إن الاستطاعة تقارن الفعل عندهم » ويستدلون لذلك بأدلة عقلية أحيل : 
عليها في المصادرٌ التالية : اللمع ‏ لأبي الحسن الأشعري ص ”9800-99 . 
الإرشاد ‏ لأبي المغالي الجويني ص -175١9‏ 557 . التمهيد - لأبي بكر الباقلاتي- ' 
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ألدَاين م ايت من أسْتَطاعَ لَه سيلا 204 ونحو ذلك من النصوص ء 
ولزمكم 0 بالله فإنه لم يكن قادراً على الإيمان » وكل من 
ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعاً لها » فإن ضم ضام هذا إلى قوله : 
« مَلَُوا لَه ما آسَْطعَتكْ 4”'؟ وقول النبي ككل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم 76" تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله 


زلف 
زفق 
زفرف 


ص 585 » 787 . أما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي 
قدرة عليه وعلى ضده ء وهي غير موجبة للفعل . 

انظر : شرح الأصول الخسمة - للقاضي عبد الجبار ص 47” . مقالات 
الإسلاميين ‏ لأبى الحسن الأشعري - 7٠0/١‏ . والصواب في هذه المسألة كما 
قال الشيخ في ١‏ الفتاوى » 0/7/8 . 08 : : والذي دل عليه الكتاب والسنة : 
أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ٠‏ ومقارئة له أيضاً ‏ وتقارنه ‏ أيضآ ‏ استطاعة 
أخرى لا تصلح لغيره . فالاستطاعة نوعان : متقدمة صالحة للضدين » ومقارنة 


لاتكون إلا مع الفعل . 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له » وهذه هي الموجبة للفعل المحققة 
له .4 


ثم ذكر ‏ رحمه الله الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال : « فالأولى : 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي » والثواب والعقاب » وعليها يتكلم 
الفقهاء » وهي الغالبة في عرف الناس . 

والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود 
الفعل ؛ . 
سورة آل عمران » الآية : لا 
سورة التغاين » الآية : < 
الحديث بهذا اللفظ لخر جه البخاري عن أبي هريرة عن النبي كل قال : « دعوني 
ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم » واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم . 

صحيح البخاري ١57/94‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الاقتداء بسنن 
رسول الله وَل . 

والحديث مع اختلاف في الألفاظ في : صحيح مسلم 915/7 كتاب الحج 
باب فرض الحج مرة في العمر ‏ الحديث / .4١7‏ وسنن النسائي 9/ 47 كتاب- 


يُفذد 


لاع انه قد الي فر ارس سف اريف 1 
وأنتم وإن كتتم لا تستلزمون”© ذلك خهر لازم قولكم إذا .لم تجعلوا 
الاستطاعة نوعين » وقول. .القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة 
للضدين . ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى : 
الكتاب والسنة والشريعة من قولكم : إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم 
يفعل فعلاٌ فلا استطاغة له عليه » وكل من تدبر القولين بغير هوئ علم أن ' 
كلا منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافا للسنة, ٠‏ 

وكذلك المعتزلة قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبلا هو ' 
لت كوج ون ا ع ييه يه ْ 


د 5 ا قن انمومه بحاي اا 59 


- - مناسك اي وسنن ابن ماجة 7/١‏ - المقدمة أ باب اتباع ١‏ . 
سنة زطول الله 5ق - العديث /1.. ومست اماما أحمد فيب ةا أ 
)١‏ في ط : لا تلتلزمون . وهو تصحيف . م 
(5) قال الأشعرئ والباقلاني : ١‏ الواقع بالقدرة الحادئة هو كون الفعل كسبا :دون ١‏ 
كونه موجوداً أو محدثاً » فكونه كسباً وصف للوجود بمثابة كونه: معلوماً . 
ولتحمن حمق متأخريهم هذه العبارات بأن قال : الكسب عبارة.عن الاقتزان ' 
العادي بين القدرة| المحدثة والفعل » فإن الله سبحانه ‏ أجرى العبادة بخلق ' 
الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما ء» فهذا الاقتران هو الكنسب »© . 0 
يقول ابن القيم| -رحمه الله بعد ذكره لما تقدم: « ولهذا قال كثيرز من ' 
العقلاء : إن هذا من محالات الكلام ء وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة ٠‏ 
النظام »' والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلام » وشيء بوادات ' 
غير معقول » ولا متصور ؛ .. ' 

ثم بين رحمه الله ٠-‏ 3 نا مغر علا قن الاشدرق أن الوك اناده الاو 
في مقدورها ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته » بل المقدور بجميع صفاته 
واقع بالقدرة القديمة » ولا تأثير للقدرة الحادثة: فيه ٠‏ وتابعه علئ ذلك 'غامة 

١ 4 أصحابه‎ 


يمد 


تفرقوا("2 بين الكسب والفعل بفرق معقول'" . وادعيتم العلم الضروري 
بأن كون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً أمر محدث ممكن » فلا بد له من 
محدث واجب » وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة » لكن من المعتزلة 
من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث”" أفعاله » وهذا ‏ أيضاً ‏ حق 
أصابوا فيه دونكم . 


زفق 


قرف 


شفاء العليل ‏ لابن القيم ص ١75‏ . وانظر : اللمع - للأشعري ص 55 ٠»‏ 
47 . والتمهيد ‏ للباقلاتي ص 3785 ء 587 . 307 . 308 . والملل والتحل 
- للشهرستاني - 98-595711١‏ . 
في الأصل . س » يفرقوا . ولعل ما أثبت من : ط يكون مناسبا للسياق . 
ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في ١‏ الفتاوى 6 ١١9/8‏ : أنهم فرقوا بين الكسب الذي 
أثبتوه وبين الفعل فقالوا : « الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة » 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة . 

وقالوا ‏ أيضاً ‏ : الكب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه » والخلق هو 
الفعل الخارج عن محل القدرة عليه » . 

ثم بين رحمه الله - أن الناس قالوا لهم : « هذا لا يوجب فرقاً بين كون العبد 
كسب وبين كونه فعل » وأوجد وأحدث وصنم وعمل ونحو ذلك ٠‏ فإن فعله 
وإحدائه وعمله وصنعه هو - أيضاً ‏ مقدور بالقدرة الحادثة » وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة . و أيضاً ‏ فهذا فرق لا حقيقة له » فإن كون المقدور في محل 
القدرة أو خارجا عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه : وهو مبني على 
أصلين : 

أن الله لا يقدر على فعل يقوم بتفسه » وأن خلقه للعالم هو نفس العالم ‏ 
وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك . 

الثاني : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودهاء ولايكون 
شيء من مقدورها خارجآ عن محلها » . 

انظر ماذكره الآمدي في «غاية المرام » ص ١١“‏ من الفرق بين الكسب 
والخلق . 


يحدث : ماقطة من : س . 
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ولهذا”'؟ كان 7 السئة 50 العبد فاعلّ لأقمال' 
حقيقة » والله خلق الفاعل فاعادٌ » كما قال : # #إِنَ لون حُيِقَ مَلُوعًا 9ه ' 
ذا مسّهُ لش جروا ((7) وَإِذَا سََهُ مير موا 274 . وليس كونه“قادراً مريداً 
فاعلاً بألزم له من كونه طويلاٌ قصيراً والله خلقه على هذه الصفة » فليس ' 
ما ذكره الله في كتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف أن يكون الله . 
خلقهم على هذه الصفة » وكون العبد فاعلاٌ لما جعل الله فيه من القلدرة , 
كسائر”" ما خلقه الله بقوة فيه » وقدرته سبب في حصول مقدوره كبائر ! 
الأسباب ٠‏ والأسباب لا ينكر”*» وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق ' 
المسبب بها ء فمن قال : قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأئير سائر ' 
الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله » ومن قال : ليست مؤثرة أي ليست ٠‏ 
مشتقلة وليست مبدعة » كما أن سائر الأسباب ليست كذلك: لم ينكر ' 
قوله » فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه ٠‏ بل لا بد له من أسباب أخخن . ' 
ولا بد من صرف الموان نع » والله خالق مجموع الأسباب » وصارف جميع . 
الموانع » وهذا هوا الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله ' 
و ال كد لي 1 
مك د سر ع ا ا ا 
واحداً لا شريك له ».فهو رب كل شيء ومليكه » وأنتم خالفتم من . 
ترص الكتاب والسنة وساف الآمة ف تيال الضفات والقران واو 
ومسائل الأسماء والأحكام”' والقدر ما تأولتموه » فالمعتزلة ونحوهم إذا : 
خلتراش اللويا أرلره ل ا 1 


هق اال ل 1 

(؟) سورة المعارج » الآيتان. 4 

(9) فى س)ء ط : هو كسائر . : 
(4) فى الأصل ء' س :ألا تنكر . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
(5) في س : الأحكام والاسماء . 


م 


المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن والآثار'2 قدحوا 
فيكم بمثل ذلك» وإذا نسبتموهم”" إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم 
يذمونكم بنظيره » ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه 
وما وافقتموهم عليه من البدعة » وما ابتدعتموه أنتم ٠‏ وحيتئذ فيكون 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليماً من التناقض والتعارض 
محفوظا ؛ قال تعالى : © إِنَاححَن ترَلَنا ألذّكْروَإِنَا لم فظوي 204 . 
وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة » من 
الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب » 
بل تارة تكونون”*2 أشد مخالفة لذلك من المعتزلة » وقد شركتموهم””' في 
أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها ٠‏ ونبذوا بها كتاب الله 
وراء ظهورهم ٠‏ فإنهم لا يثبتون شيئاً من صفات الله تعالى » ولا ينزهونه 
عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع [ بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب 
والسئة والإجماع ]20 موقوف على العلم بذلك ٠‏ والعلم بذلك لا يحصل 
به لثلا يلزم الدور ٠‏ فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك”" . وإذا استدلوا 
بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد 


. الآثار : ساقطة من : س‎ )١( 
. فى س ؛ نسبتموه . وهو تصحيفا‎ (0 
. 9 : سورة الحجر » الآية‎ )( 
. في الأصل : تكون . والمثبت من : س ء ط : ولعله المناسب‎ )4( 
. في ط : شاركتموهم‎ 2) 
. 3ن ما بين المعقوفتين ساقط من : س » ط‎ 
. [ف4 وشاركهم الأشاعرة في ذلك‎ 
حيث ذكر أن‎ . 5١ انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين  للرازي -ص‎ 
كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يمكن إثباته بالنقل وإلا لزم‎ 
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والاعتقاد » وما خالف قولهم من القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم » 

واستخفوا بالكتاب والسنة 0 وإذا استدلوا على قولهم ' 
بمثل قوله : < لا مُدَرِكُهُ الأتبد 204 وقوله : « الى تيو 

تَ745". أو قوله 000 مَعكْ ينما كدُةَ 2904 . ونحو ذلك ء علم: 
تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون [ بها ]*© عن أنفشهم عند . 
المسلمين ٠‏ وأما الأخاديث النبوية فلا خرمة لها عندهم. » » بل تارة يردونها ١‏ 
بكل طريق ممكن ٠‏ وتارة يتأولونها » ثم'" يزعمون أن ما وضعوه برأيهم . 
قواطع عقلية » وأن! هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب 
والسنة » إما بالتأويل ٠‏ وإما بالتفويض ٠‏ وإما با بالتكذيب » ا 
كاوه ديفه ااصرل كاي جام عقي اف ع ل ا 


)١(‏ في ط : سموهما أ 
زفق اه 
زشرف سورة الشورئ » الآية : ١‏ 
2 0 
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . 
(5) ثم : ساقطة من :اس . ١‏ 
6 وقد خصص إمام الحرمين الجويني لذلك بابآً في ١‏ الإرشاد» ص 98 50" : 
أسماه « باب القول في اللسمعيات » قال فيه : « اعلموا » وفقكم الله تعالى أن | 
أطول: العقافاة تسم إليي نا يدرك عقلة 2 والأأجبوع كدير إتزاكة يسما 6 كرجا . 
ما يدرك عقلاً » ولا يتقدر إدراكه عقلاً ٠‏ وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وغقلاً 9 .7 2 
وبعد أن تكلم على كل قسم من هذه الأقسام قال : ١‏ فإذا ثبتت هذه المقدمة ٠‏ | 
فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة ! 
السمعية ٠‏ فإن صاذفه غير مستحيل في العقل » وكانت الأدلة السمعية 'قاطعة في ' 
طرقها ٠‏ لانجال للاحتمال في ثيوت أصولها ولا في تأويلها - فما هذا سبيله ‏ ' 
فلا وجه إلا القطع به : 0 
وإذا لم تثبت الأدلة السمعية.بطرق قاطعة » ولم يكن مضمونها مستحيلاً في ! 
العقل » وثبتت أصولها قطعآ . ولكن طريق التأويل يجول فيها » فلا شبيل إلى - 


نيك 


رعرع دراك فروخهم فيها . كما يقال : الأشعرية 
عاك المعتزلة2©9 5 والمعتزلة ميشانيك الفلاسفة29 5 لكن لما شاع بين 


زلف 


زفق 


زف 


القطع ٠‏ ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته ؛ 
وإن لم يكن قاطعا ء وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل ع 
فهو مردود قطعآ بأن الشرع لا يخالف العقل ٠‏ ولا يتصور في هذا القسم ثبوت 
سمع قاطع » ولا خفاء به ؟ . 

أما الرازي فإننا نجده يقول في كتابه « أساس التقديس ؛ ص 5لا١‏ » 39 : 
١‏ اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : »© . 

وبعد أن تكلم عليها مما يفيد إبطالها قال : ولما بطلت الأقسام الأربعة لم 
يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن 
يقال : إنها غير صحيحة » أو يقال : إنها صحيحة ء. إلا أن المراد منها غير 
ظواهرها » ثم إن جوزنا التأويل ٠‏ واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 
التفصيل ٠‏ وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى - فهذا هو القانون 
الكلي المرجوع إليه في المتشابهات © . 

وهذا القانون الكلي عند الرازي مصرح به في كتبه مثل : « نهاية العقول في 
دراية الأصول ؛ ‏ مخطوط - اللوحة ١5‏ . ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » 


ص ١ه.‏ 

في الأصل : ومنهم من أخذتموها . والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة كما في : 
س اطع 

نسب الشيخ ‏ رحمه الله - في « مجموع الفتاوى 9 ”49/١4‏ . هذا القول إلى : 
أبي إسماعيل الهروي . 


يقول الشيخ رحمه الله في ١‏ الفتاوى »© "494/1١4‏ : 7 ومن الناس من يقول : 
المعتزلة مخانيث الفلاسفة . 

وقد ذكر الأشعري وغيره هذا لأن قائله لم يعلم أن جهمآ سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل ١‏ أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه ٠‏ وإلا فمخالفتهم للفلاسفة كبيرة 
جدا »4 . 

والمعنى : تشبهوا بهم وفعلوا مثل فعلهم . انظر : تاج العروس للزبيدي /١-‏ 


( خنث ). 


؟؟مىم 


الأمة فساد مذهب المعتزلة » ونفرت القلوب عنه م ا 
ا اح ايك ار مرش لمم لي انق . ش 
وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد . لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي | 
الصفات ٠‏ وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد » وجعلقم ١‏ 
ل ا ا ل ا 0 ْ 
حل الحت درم بلقلل اموا للب بال في 
ذلك . 


وقد علم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام 5000 
الإمبلام ونابيدت اليه نيه عليه أفضل الصلاة والسلام - ماافيه من ' 
المخالفة لكتب الله وأنبيائة ورسله » وقد بسطنا الكلام على فساد هِذّه : 
الأصول في غير هذا الموضع ("» وبينا أن دلالة(© الكتاب والسنة 0 1 
يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر » كما تظنونه أنتم وهم » ْ 
ل ا ا 0 
المخبر”“ » ثم جعلتم تصديق المخبر ‏ وهو الرسول اتنا على لز ْ 
الآصول التي نحت تتلون وهم -العقليات » عبرا ها في ْ 


نف :في ط كود : ا 

(؟) بين الشيخ ‏ رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل »؟ 37/١‏ أنه صنفا ' 
مصنفاً قديماً منذ نحو ثلاثين سئة«في فساد ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال 
بالأذلة: الستعة موقزف على مقدماتك ظنة 6 وانه-ذكر طرفا منببيان :قباد هذا 
الكلام في الكلام على المحصل  .‏ ' : 

يفول 5 : محمد أرشاد سالم رحمه الله - محقق الكثاب :: « من مؤلفات /ابن 

تيمية كتاب شرح أول المحصل » » في مجلد . وهو كتاب مفقود 2 . : 

زرف في س : دلة . وهو تصحيفف . 

(4) انظر : الإرشاد ‏ للجويني ص 8 . 

(5) في س : سميوها . اوهو صخيف . 
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الصفات والتكذيب بالقدر ٠‏ ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من 
الصفات . وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه » بل 
[ ما ]237 في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات » وزعمتم أن 
الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقاً » وأن تجعل 
الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا 
من جهة تحكم'”" الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر » فصار قولكم 
مدرجة إلى فساد الدين والشريعة ٠‏ وذلك أعظم فساداً من التكذيب 
بالقدر » وقد بينا في غير هذا الموضع”" أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال » 
وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها مايخبر به من أصول الدين » 
كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد » وأن ذلك مذكور في القرآن 
على أكمل الوجوه . وأن عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة 
في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه » 
بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت . 


ومعلوم أن هذا أمر عظيم » وخطب جسيم ٠‏ فإنكم والمعتزلة 
تثبتون كثيراً مما( يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة » مع 
ما يتضمن ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين » وحقيقة قولهم الذي 
وافقتموهم عليه : أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا 
بتكذيبه في شيء مما أخبر به » فلا يمكن الإيمان بالكتاب كله » بل يكفر 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )١( 

زفق في ط : حكم . 

(؟) انظر : مجموع الفتارى 557/19 ء ل9إ4 . 481/١17‏ ء. لمع حيث بين رحمه 
الله أن في القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما 
لا يوجد مثله في كلام أحد من الناسء بل عامة مايأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها » ويما هو أحسن منها . 

(:) في الأصل . س : ما . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
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ببعضه ويؤمن ببعضه! » فيهدم من الدين جانب ويبنى منه جانب على غير 
أساس ثابت ٠»‏ ولولا أن هذا الموضع لا يسع" ذلك لفصلناه.؛ فإنا قد 


بسطناه في مواضع .| مثل ما يقال : من أنه لا يمكن الإقرار بالضانع إلا أ 


بنفي صفاته أو ب بعضها » التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة:» فيبقى ' 
الامافييا ل باه له جترا جرد مدكازنا لمي +« وإ كاد لا يدس 
بالتناقض . 


وأما العقليات !» فإنكم وافقتم م المستكالة :الاق على أميرله يلو" 
من تتطليمها ساوقا يوه + فإتكم لجا بلك لهم أن الأعرام هي '"' 
صفات تدل على حدوث ماقامت به أو تدل على إمكانه”" » كانوا : 
مستدلين بهذا على نفى الضفات عن الرب ‏ سبحانه وتعالى - فتنقطعؤن : 
15 ؛ ثم أنتم إنما استدللتم على المتفلسفة بأن ما قامت به الحوادث فهو , 
حادث » فإنهم يزعمون أن القديم تقوم به الحوادث . ولما 0 أن 
ما قامت به الحوادث فهو حادث ألزموكم أول الحوادث » فقالوا : ذ 

الحادث إما أن يكون لحدوثه سبب ٠‏ وإما ل 


فإن كان لحدوثه سببٍ لزم تسلسل الحوادث وذلك يبطل دليلكم عليهم , أ 
ا ا يا 


٠ في الأصل والشيع را شن .. ولغله :المتاشسب للسياق:-‎ )١( 
فما بعدها . حيث فسر العرض بأنه المُعتى‎ ١7 (؟) انظر : الإرشاد  للجويتي ص‎ 
: القائم بالجوهر ء | كالألوان: والطعوم والروائح » والحياة. والموتء والعلوم‎ 
' والإرادات والقدر القائمة بالجوهر . وانجوهر 0 وكل ذي حجم‎ 
! متحيز » والعالم جواهر وأعراض . والجواهر حادثة »: وإثبات حدثها يبنى على‎ 
. إثبات الأعراض'‎ : 0-5 
. ومنها : إثبات بجدثها‎ 
ومنها : إثبات استحالة تعري الجواهر عنها‎ 
. ومنها : إثبات استجالة حوادث لا أول لها‎ 


اللي 


يكن لحدوثه سبب جاز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح ء 
وهذا يبطل جميع أصولكم وأصول المعتزلة والفلاسفة » ويبطل إثباتكم 
لوجود الصانع ٠‏ فأنتم مع الفلاسفة بين أمرين : إما أن تجوزوا حوادث 
لا أول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي أثبتم به حدوث العالم وهو أصل 
الأصول عندكم وإما أن لا تجوزوا ذلك ٠‏ فيبطل - أيضاً ‏ دليلكم على 
حدوث العالم » فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو أصل أصولكم على 
حدوث العالم باطل » وأما المعتزلة فهم يوافقونكم على هذا الأصل ء 
لكن خطاب الفلاسفة لهم كخطاب الفلاسفة لكم » وأما خطاب المعتزلة 
فإنهم يقولون لكم : إذا سلمتم أن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا جسماً 
لزمكم أن تقولوا : ما تقوم به الأعراض لا يكون جسماً » إذ لا فرق في”"2 
المعقول بين قيام الأعراض والحوادث ٠»‏ وإذا كان ما قام به الأعراض 
لا يكون إلا جسماً . وأنتم قد قلتم : تقوم به الصفات وهي في الحقيقة 
الأعراض ». لزمكه”" أن يكون جسماً » والجسم حادث » فيلزم أن يكون 
حادثاً .. ويقول لكم المعتزلي : إن قيام الكلام والحياة والعلم والقدرة 
ونحو ذلك بمحل ليس بجسم » ودعوى أن هذه الصفات ليست أعراضاً 
أمر معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ وكان جوابكم للمعتزلة في هذا المقام أن 
قلتم لهم .: كما اتفقنا نحن وأنتم على أن الله حي عالم قادر وليس يجسم » 
فذلك يجب أن تكون له حياة وعلم وقدرة وليست أعراضاً ٠‏ وتقوم به 
و لايكون جسماً . 


ومعلوم أن هذا الجواب ليس بعلمي ولا يحصل به انقطاع المعتزلة 
ولا غيرهم ٠‏ إذ يقال لكم : المعتزلة مخطئون إما في قولهم : إن هذه 
الأسماء تثبت لغير جسم » وإما في قولهم : إن هذه الصفات لا تقوم إلآّ 


. في الأصل : بين . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب‎ )١( 
. زف4 في س ء ط : لزم‎ 


لم4 


بجسم » » فلم" قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول ؟ . 
فإن قلتم لأنه''؟ قد قام الدليل على نفي الجسم . ' 
قيل لكم ذلك اللي بن بشي يام الصفات الي هي العراضي . 
به » إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجدم. ش 
ويقال لكم : الدليل. على الذي :ة تفيتم به الجسم إنما هو الإسترلال ؛ 
على حدوثه بحدوث الأعراض » وهذا الدليل آخره بعد تقرير كل مقدمة ! 
هو منع حوادث لا أول لها » وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات 
5 سك ار اك الي ٠‏ فإنه 
متى جوز الحدوث بلا مرج جح تام يلزم من الحدوث لزم ترجيح أخد طرفي ! 
الممكن على الآخر بلا مرجح ٠‏ وهو يسد باب إثبات الصانع ٠‏ بل يستلزم 
أن لا يكون في الوجود موجود واجب » وهو في نفسه من أفسد ما يقال ؛ ش 
ولهذا لم يقله عاقل . ْ 
قال شيخ الإسلام أنو إسماعيل عبد الله بن محمد 5 في 
كتابه « ذم الكلام 6( 1 باب : في”*؟ ذكر كلام الأشعري” :. ولما نظر . 
المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا© كلا 
الجهمية » وما أودعته رموز”" الفلاسفة » ولم نقف منهه”" إلا على ١‏ 
الال اكع لو قل بعري ولحي نزي "اإبها مريت 
)١(‏ في الأصل : فلو . والمثيت من : س ء ط ء ولعله المناسب لسياق الكلام ٠.‏ 
 )0(‏ لأنه 0 :اس لاطا ٠‏ 
9) ذم الكلام - لأبي إسماعيل الهروي - ج/ 7‏ اللوحات : لك افيه 
دق في : ساقطة من : ذم الكلام . 
)0( في س ءا ط : الأشعرية . , 
رقف في الأصل : طويا وهو تصحيف . والمئبت .من :لمن طنط "ذم الكلدم + 
60 في ذم الكلام :“أموا. 
زفق في ذم الكلام : منه. 
إلى ام 
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به رؤوس"(' الزنادقة قبلهم » أن الفلك دوار [ و ]”' السماء خالية » وإن 
قولهم : إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء » ما استثئوا”"؟ جوف 
كلب » ولاجوف خنزير ولاحشاً فراراً من الإثبات ٠»‏ وذهاباً عن 
التحقيق » وإن قولهم : سميع بلا سمع » بصير بلا بصرء عليم بلا 
علم » قدير”» بلا قدرة » إِلّه بلا نفس ولا شخص ولا صورة » ثم قالوا : 
لا حياة له » ثم قالوا : لا شيء » فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء حاولوا 
حول [ مقال ]”*2 رؤوس الزنادقة القدماء » إذ قالوا : الباري لا صفة ولا 
لا صفة . خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم 
منهم » إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن ٠‏ وإن كان اعتصاماً به من السيف» 
واجتنان”» 7 0 ٠‏ وإذ هم دون التوحيد » ويخاوضون 
المسلمين » ويحملون الطيالسة”2 فأفصحوا بمعايبهه'2 » وصاحوا 
بسوء ضمائرهم » ونادوا على خبايا نكتهم » فياطول ما لقوا في أيامهم من 
سيوف الخلفاء » وألسن العلماء » وهجران الدهماء2 فقد شحنت 


. في الأصل : درس . وهو تصحيف . والمثبت من : س »ء ط » وذم الكلام‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء وذم الكلام . 

(6) في س : ما استشنعوا . 

2 في ذم الكلام : قادر . 

)2 ما بين المعقوفتين زيادة من : س . طاء وذم الكلام . 

)00( في الأصل : واجتنابآ . والمثبت من : س » ط » وذم الكلام . ولعله المناسب. 
والاجتنان : الاستتار . لسان العرب لابن منظور /1١‏ 45 ( جنن ) . 

زفق في ذم الكلام : منه . 

مم في جميع النسخ » وذم الكلام : يرون . ولعل ما أثبته يناسب السياق . 

(9) الطيالسة : الطلس الوسخ من الثياب . والمقصود : أنهم يحملون ما فيه شائبة . 
القاموس المحيط - للفيروزابادي 47/9 ( طلس ) . 

. في جميع الدسخ : بمعانيهم . والمثبت من : ذم الكلام . ولعله المناسب‎ )٠١( 

)١١(‏ الدهماء : بفتح الدال هم : العدد الكثير وجماعة الناس . القاموس المحيط 
- للفيروزآبادي ‏ ؟1/ 5١5‏ ( دهم ) . 
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كتاب('؟ ١‏ تكفير الجهمية » من مقالات علماء الإسلام فيهم ؛ ودأب ' 
الخلفاء فيهم » ودق عامة أهل السنة عليهم » وإجماع المسلمين على 
إخراجهم من الملة ) ثقلت عليهم الوحشة » وطالت عليهم: الذلة. : 
وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم ». ويصفوا : 
كلامهم صف" ٠‏ يكون ألوح للإفهام » وأنجع في العوام ٠‏ من أساس ! 
أولهم » يجد ذلك المساغ , ويتخلصوا من خزي الشناعة » فجاءت ا 
بمخاريق تراءى للغير”” , بغير ما في الحشايا » ينظر الناظر الفهم في | 
حذرها » فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة » وعقد الجهمية ينجل ' 
ألقاب الحكمة » يرذون على اليهود قولهم : # يد الله مغلولة 22# , 
فيتكرون الغل » وينكرون اليد » فيكونون” أسوأ حالاً من اليهود , لأن 
الله أثبت الصفة » ونفى العيب ٠‏ واليهود أثبتت ت الضفة » وأثبتت ت العيب. » : 
وعؤلاء نكن الفكة عناتقوا اليب » ويرؤرة علق السبارف فى غات 10 . 
في عيسى وأمه.» فيفولون : لا يكون في المخلوق غير المخلوق" , 
فيبطلون القرآن » فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهه وكلا 
فد عات 4 0 
زطق في الأصل : قلو هم . والحثيت من :اس ء طاء وقم الكلام . ولعله امنا . 
زفق 00 
زلف في س » وذم الكلام : ترايا للغبي . وفي ط : تترآى للغبي.. 
(4) سورة المائدة » الآية : 4 00 
قف في س ء ط ه وذم|الكلام : مقالهم . ' ش 
(0) في ذم الكلام : مخلوق . 
)2 في س ء ط » وذم | الكلام : أوليهم . 
لقف في س ء ط ء وذم| الكلام : آخريهم . 
(00) الجر 2 اخلع:: إومله ساس وبكار :+ وحضمة + تحر وسحارة “ره لماتعملون. : 
في سحرهم خيوطاً يعقدونها وينفثون فيها .والسحارة شيء يلعب به الصبيات إذا 
مدّ من جانب خرخ على لون» وإذا مدّ من جائب آخخر خخرج على لون آخر -. 


ل 


فاسمعوا الآن يا أولي الألباب ٠‏ وانظروا ما فضل هؤلاء على 
أولئك ٠‏ أولئك قالوا ‏ قبح الله مقالتهم ‏ : إن الله موجود بكل مكان » 
وهؤلاء يقولون : ليس هو في مكان » ولا يوصف بأين » وقد قال المبلغ 
عن الله لجارية معاوية بن الحكم : ١‏ أين الله 23 ؟ 

وقالوا : هو من فوق كما هو من تحت » لايدرى أين هو. 
ولايوصف بمكان » وليس هو في السماء ١‏ وليس هو في الأرض » 
وأنكروا الجهة والحد . 

وقال أولئك : ليس له كلام إنما خلق كلاماً » وهؤلاء يقولون : 
تكلم مرة فهو متكلم به مذ تكلم . لم ينقطع الكلام » ولا يوجد كلامه في 
موضع ليس هو به » ثم تقولون : ليس هو في مكان . 

ثم قالوا : ليس هو صوت ولا حروف »ء وقالوا :هذا زاج" 
وورق » وهذا صوف وخشب . وهذا إنما قصد به النقضش2»9 وأريد به 
النقر » وهذا صوت القارىء » أما(؟ ترى منه حسن ومنه قبيح*2 » وهذا 
لفظه » أو ما تراه يجازى به » حتى قال رأس من رؤوسهم : أو يكون 
قرآن من لبد"2 » وقال آخر : من خشب ؟ فراغوا" فقالوا : هذه“ 
ٍِ مخالف وكل ما أشبه ذلك : سحارة . 

انظر بتصرف : لسان العرب لابن منظور 7*8 " مادة « سحر » . 
220 تقدم تخريجه ص 178 . 
إفف الزاج : الشب اليماني » من الأدوية » وهو من أخلاط الحبر . 

راجع : لسان العرب ‏ لابن منظور - 5191/7 ( زوج) . 
() في ط : النفس . وهو تصحيفف . 
(5) في ط:اما. 
)2 في ذم الكلام : وغير حسن . 
(7) لبد : بكسر اللام » ما يتلبد من شعر أو صوف . 

راجع : المصباح المنير ‏ للفيومي -ص 018 ( ليد) . 
(0) في سء ط : فراعوا . 
)20 في جميع النسخ : هذا . والمثبت من : ذم الكلام . 
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كاية عبر بها عن الفراق”» ولله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك » ثم] 
قالوا : غير مخلوق » ومن قال “مخلوق لهو كائن :وها من وهم ١‏ 
يصطادون به قلوب عوام أهل السئة ٠‏ وإنما اعتقادهم أن القرآن غير 
موجود ء لفظته الجهمية الذكور بمرة » والأشعرية ا 
وأولئك قالوا : لااصفة » وهؤلاء يقولون : وجه :كما يقال : 
النهار » ووجه الأمرء ووجه الحديث ٠‏ وعين كعين المتاع» 0 
الجدار وبصر » كمابيقال : جداراهما يتراءيان » ويد كيد المنة والعطية » 
والأصابع كقولهم :| خراسان بين أصبعي”" الأمير » والقدمان كقولهم : 
جعلت الخصومة تخت قدمي » والقبضة كما قيل ا 
أي : أنا أملك أمره » وقاق!!؟ تنو © العوسي العلم ب والعردى: 
والضحك الرضى ١‏ ؛ والاستواء الاستيلاء » والنزوؤل ا 
مثله » قشبهوا من وإجه » وأنكروا من وجه ء وخالفوا السلف.» وتعدوا! 
الظاهر » وردوا الأصل . ولم يثبتوا شيئاً » ولم يبقوا موجوداً ٠‏ ولم أ 
يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسن”*؟' » فقالوا : لا نفسرها نجريها عربية : 
كما وزدت ٠‏ وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة » أرادوا بهذه المخرقة© ؛ 
أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها"؟ » وأعيا ذهابآً منها ؛ ليكونوا : 


.. في س : أصابعي . وفئ ط : أصابع‎ )١( 
. (؟) في سء ط : وقالوا‎ 
. الواو : ساقطة من': س » طء وذم الكلام‎ )5( 
في س : بالسنة . إوهو تصحيف . وفي طاء وذم الكلام : بالألسنة . ا‎ )4( 
. في الأصل : منهاا. وهي ساقطة من : س . والمثبت من : ط » :وم الكلام‎ )5( 
ولعله المناسب للسنياق » والضمير يعود إلى الصفات الآنفة الذكر : ط‎ 
, لعل المقصود : اأختلاق الكذب » يقال من باب: المجاز : خرق الرجل أ إذا‎ )5( 
ٍ . كذب . والتخرق : خلق الكذب‎ 
. ) انظر : تاج العروس - للزبيدي -37717//1- 781 ( خرق‎ 
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أوحش عند ذكرها » وأشمس”( عند سماعها » وكذبوا بل التفسير أن 
يقال : وجهء ثم يقال : كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال 
المسلمين > 

فالعبارة”"؟ ٠‏ فقد قال الله تعالى : «وَكَاتٍ الود يَدُ أل مقلولة 204 
وإنما قالو [ ها ]2/0 هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية » وكان يكتب 
رسول الله يَكِيٍ كتابه”"؟ بالعربية فيها أسماء الله وصفاته » فيعبر بالألسنة 
عنها » ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - 
بالعربية"© ٠‏ والله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب » ويحلف بها 
فيلزم » وينشد فيجاز » ويوصف فيعرف . 

ثم قالوا : ليس ذات الرسول بحية", 00 


. الشموس من الدواب : الذي لا يكاد يستقر‎ )١( 
شمس).‎ ( 7١ » 17١7 /#”- انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
. والمقصود : أنهم ينفرون ولا يستقرون‎ 
. في الأصل : فإن العبارة . والمثبت من : س » طاء وذم الكلام‎ 4 
. 55 : سورة المائدة » الاية‎ )( 
. دق ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . يقتضيها السياق‎ 
. كتابه : ساقطة من : س‎ )0( 
أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن زيد بن ثابت قال : قال لي رسول الله‎ 220 
يه : « تحسن السريانية إنها تأتيني كتب؟؛ قال : قلت : لاء قال:‎ 
. فتعلمها » . فتعلمتها في سبعة عشر يوما‎ « 
انظر : المسند -للإمام أحمد -147/0. والمعرفة والتاريخ  للفسوي‎ 
. "08/1 م ء. 5غ . والطبقات الكبرى  لابن سعد‎ /١ 
. في ذم الكلام : بحجة‎ 0 
شكاية أهل السنة بحكاية‎ ١ وقد تكلم أبو القاسم القشيري في رسالته المسماة‎ 
ما نالهم من المحنة » على هذه المسألة » وأنها حكاية مكذوبة على أبي الحسن‎ 
ولم تضمن في كتبهم » ثم ذكر‎ ٠ الأشعري وأصحابه » ولم ينطق بها أحد منهم‎ 
. الأدلة على أن الرسول حي في قبره‎ 


44 


وقالوا : ما هو بعد ماامات بمبلغ فيلزم به الحجة . 


فسقط”2 من أقاوليهم ثلاثة أشياء : أنه ليس في السماء رب.. 
ولا في الروضة.رسول » ولا في الأرض كتاب » كما سمعت يحيى بن 
مار" يكم : به عليهم » وإن كانوا موهوها . وورواعنها » واستوحشوا ١‏ 
من تصريحها » فإن جقائقها لازمة لهم » وأبطلوا التقليد » فكفروا آباءهم ٠‏ 
وأمهاتهم وأزواجهم. وعوام المسلمين » وأوجبوا النظر في الكلام » 01 
واضطروا إليه الدين بزعمهم ‏ فكفروا السلف . وسموا الإثبات ' 
تشبيهاً » فعابوا القرآن » وضللوا الرسول ككلعِ فلا يكاد يرى منهم رجلا . 
ورعا » ولا للشريعة معظما » ولا للقرآن محترما » ولا للحديث موقراً » ْ 
ا ل ا ْ 
واستفضلوا الرسول فانظر ‏ أي إلى أحدهم » فلا" هو طالب آثارو؟ , | 
ولا متبع أخباره » ولا مناضل عن سنته ع ولا هو راغب في أسوته.» ' 
سمه سك لوا ننس ' 


3 انظر : طبقات الشافعية - للسبكي 4373503775 . 
)١(‏ الكلام لأبي إسماعيل الهروي في ١ذم‏ الكلام» ‏ مخطوط - الجزء صانم ا 
0 قد ين . والكلام يفصله عن سابقه عدة أسطر . ا 
(؟) هو : أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الشيباني السجستاني » الإمام المخدث ' 
0 شيخ سجستان ؛ ونزيل هراة . توفي سنة 41١‏ ه . 
قال عنه الذهبي : كان متخرقاً على المبتدعة ٠‏ والجهمية » بحي يؤول به 
ذلك إلى تجاوز طريقة السلف . 1 
انظر : سير أعلام. النبلاء ‏ للذهبي 481/17 - 448 . وشذرات الذهب ٍ 
- لابن العماد ‏ 3531/9 . ! 
() في الأصل : فانظر إلى أخدهم أفلا . ٍ 
وفي اط : فانظر أنت إلى أحدهم إذ لا. وفي ذم الكلام : فانظر فلا . 
والمثبت من : س ؛ ولعله المناسب . 
2 في س .ء ط : أنه 
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الأمئال » ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلاً من العلم » لا ينقر"2 لهم 
عن بطانة إلا خانتك ولا [ عن ]20 عقيدة إلا أرابتك ٠‏ ألبسوا ظلمة 


الهورى”" . وسلبوا هيبة الهدى . فتنبوا؟' عن عنهم الأعين » وتشمئز منهم 

القلوب » ا ل 

الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي”" . 

)١(‏ في ط : لا تنقر 

20( ما بين المعقوفتين زيادة من : س 2 ط ء وذم الكلام . 

() في ذم الكلام. : الهزء . 

)2 أي : تبتعد وتتجافى . 

انظر : مختار الصحاح ‏ لأبي بكر الرازي ص 5155 ( نبا ) . 

(5) أقول : ويغلب على الظن أن أبا إسماعيل الهروي بنى شيوع هذا الحكم على أبي 
الحسن الأشعري على ما أثبته في كتابه « ذم الكلام ؛ ‏ مخطوط ‏ الجزء السادس 
وما نقله عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ؛ 478/17 أنه قال : « سمعت 
يحيى بن عمار » سمعت زاهر بن أحمد » وكان للمسلمين - إمامآً - يقول : نظرت 
في صير باب ٠.‏ فرأيت أبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة » فدخلت ٠.‏ فحانت 
الصلاة ٠‏ فقام يصلي . وماكان تمسح ولا توضأء فذكرت الوضوء . فقال : 
لست بمحدث . قلت : لعله نسي ؛2 

وهذا الكلام » وإن كان فيه من الإخلال ببعض الآداب الإسلامية التي أشك أن 
تصدر من شيخ خراسان في وقته» لكنه لا يدل على ما رمي مى به أبو الحسن لأمور: 

١‏ إن هذا السند منقطع » لأن زاهراً توفي اسنة 789 ه كما سيأتي في 
ترجمته » ويحيى بن عمار السجستاني توفي سنة 477 ها -انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهبي 61/17 787 . وشذرات الذهب - لابن العماد 
777/8 -ء وله تسعون سنة ٠‏ وهذا يقطع بأن يحبى لم يسمع من زاهر . 

إن الرجل ‏ كما ورد في النقل ‏ قام يصلي . فكيف يقال : إنه لا يصلي . 

“- إن الذهبي اعتذر له بالنسيان . والنسيان ‏ كما هو معلوم ‏ تسقط به 
التكاليف الشرعية إلى حين التذكر » وهذا على فرض أنه أحدث ٠‏ فكيف 
والإنسان قد يجد فى نفسه أله بحاجة إلى الاختلاء للبول » ويكون الأمر على, 
خلاف ذلك . 00 

فاطلاق اللفظ » وإصدار الحكم على الشخص المعين يحتاج إلى تثبت وأدلة ج 
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قال2©0 : وقد ايتحامنل بن زيد العمري النسابة ؟ أخبرنا : 


البعائور معت أبا الفضل الحادني القاضي بسرخس”".ء يقول : : 


7" يقول : أشهد لما مات أبو الحسن الأشعري | 


نك دا ا 5 


2.220 
فق 


قرف 


زفق 


قاطعة لأ تقبل المناقشة » ولا يتطرق إليها الاحتمال ا 
استقر أمره على عقيدة السلف . 1 1 
يقول ابن حجر رخمه الله في الع الباري » 4 _أثناء شرحه : 
للحديث الذي رواه البخاري » وذلك أن رجلا من الأنصار قال لعمر بن الخطاب ' 
- رضي الله عنه ‏ أن الرسول يله طلق زوجاته » فغضب عمر على ابنته حفصة ., أ 
وبعد سؤاله للرسول عليه السلام - عن. صحة ذلك تبين أن الأمر على خلاف ' 
ما أخبر به الأنصاري ‏ الحديث طويل في صحيح البخاري ١0١ - ١49//5‏ كتاب 
التكاح . باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها - وما أوردته مما.يتعلق بالشاهد , 
بالمعنى ‏ : : . 1 
« وفيه أن الأخبار التي .تشاع - ولو كثر تاقلوها ‏ إن لم يكن مرجعها إلى أمر 
حسي من مشاهدة أو سماع :لا تستلزم الصدق . فإن جزم الأنصاري في رؤاية - 
بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المتبر بذلك محمول على 
أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي تونهمه من اعتزال النبي ! 
يي نساءه » فظن لكونه لم تجر عادته بذلك اند طلفهن, وأشاع أنه طلقهن » 
فشاع ذلك . فتحدث الناس به . 1 : 
القائل : أبو إسماعيل الهروي ٠‏ والكلام متصل بما قبله في قم الكلام ‏ 
سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان » وهي كبيرة واسعة بين نيسابور ومرو إٍْ 
على نهر لا يدوم جريانه » نسب إليها من لا يحصى من الأئمة . : 
انظر : معجم البلدان ‏ للحموي - 7508/9 . 7١4‏ . والروض المعطار ' 
- للحميري ص 3"١5‏ . 
هو : أبو علي زاهز بن أحمد بن محمد بن عن الترمن انهه السك 
شيخ عصره بخ ر اسان . أخذ الكلام عن أبي الحسن الأشعري . توفي سللةا 144اه. 
انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر دص 705 7١7 ٠‏ . أوالمنتتظم 
لابن الجوزي - 7١7/7‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكي ‏ ؟/ 597 2 584 . 
في الأصل : تكاد :في . وهو تصحيف . وفي ط : متحيراً لمسألة 0 


0061 


فلا جزى الله امراً ناط مخاريقه بمذهب الإمام المطللبي 2‏ رحمه 
الله - وكان من أبر خلق الله قلباً » وأصوبهم سمت : وأهداهم هديا . 
وأعمقهم قلباً » وأقلهم تعمقاً , وأقرهم للدين » وأبعدهم من التنطع ‏ 
قال : ورأيت منهم قوماً يجتهدون في قراءة القرآن 43 وتحفظ 
حروفه 3 والإكثار من ختمه ) ثم اعتقاده20 فيه ماقد بيناه 03 اجتهاد 
روغان كالخوارج . 
وروي”" بإسناد”؟» عن حرشة بن الحر » عن حذيفة قال : ١‏ إنا آمنا 
ولم نقرأ القرآن » وسيجيء قوم يقرؤون القرآن لا يؤمنون » . 
قال : وقال ابن عمر : ١‏ كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن ؛ . 
وروى”' بإسناد”"؟ عن ابن عمر قال : « لقد عشنا برهة من الدهر 2 
وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن » . وفي لفظ : 19 إنا ]0 كنا صدور 
هذه الأمة » وكان الرجل من خخيار أصحاب رسول الله يه وصالحيهم 
د والمثبت من : س » وذم الكلام . ولعله المناسب . 
والمقصود المسألة التي تكافات فيها الأدلة وهي مسألة حدوث العالم » وتقدم 
ذكر الشيخ رحمه الله - هذه المسألة ص 77١‏ وما بعدها ء» والإشارة إلى تكافق 
الأدلة فيها عند الأشعري في آخر عمره ١‏ وأبي عبد الله الرازي - كما صرح به- 
في كتابه « المطالب العالية 6 وغيرهم » وصاروا قيها إلى الوقف والحيرة . 
)١(‏ هو : الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى . 
(5) في ط : اعتقادهم . 
(*) أي : أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام » مخطوط ‏ الجمزء السابع 
اللوحة : #” . والكلام يفصله عن سابقه بعض الأسطر . 
زفق في مس » ط : بإسناده . 
(0) أبو إسماعيل الأنصاري ‏ في المصدر السابق . 
(7) أبو إسماعيل الأنصاري ‏ في المصدر السابق . 
(7) في مء ط : بإستاده . 
)0 ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء وذم الكلام . 
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ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك ٠‏ وكان القرآن ثقل0© عليهم » . 
ورزقوا علماً به وعملة””© ٠‏ وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى , 
يقرأه الصب ي وال , ي الاوعلموة مه هنا ؟ . أو قال : لا يعملون منه : 


5 05 
بسب ى ء 


قال الحافظ 0 القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في شرح أصول : 
اعتقاد أهل السنة والجما وا اه لأهل البدع . قال : 

« واستتاب أ مير المؤمنين القادر بالله9» س الله مهجته » وأمد بالتوفيق ' 
أموره » ووفقه من القول والعمل لما 0 مليكه”"' - فقهاء. المعتزلة 
الحتفية في سئة شمان أوأريعمائة ٠‏ فأظهر الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال .! ' 


ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال . 
والرفض » والمقالات المخالفة. للإسلام [ والسنة ]© ٠‏ وأخذ 


' | . في ط : ثقيلاً‎ )١( 
. (؟) في ذم الكلام : أو عملا‎ 
. زفرف في ذم الكلام : : شئيء‎ 
. وهو تصحيفا‎ ٠. حدق في ط : لايعلمونا‎ 
ِ . )مه( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 5/ 77لا‎ 
الخليفة املف تولى ؛‎ ٠ هو : أبو العباس إأحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله‎ )١( 
الخلافة سنة 781 هاء وطالت أيامه » وكان حازم مطاعاً » حليماً كريماً » وهو‎ 
الأصول © فيه 'تكفير العارا. والقائلين‎ ١ من علماء الخلفاءا؛ صنف كتابآً في‎ 
: . بخلق القرآن ؛ توفي سنة 417 ه ببغداد‎ 
والكامل - لابن ا‎ ٠ انظر : تاريخ ابغداد'  للخطيب -079//4 م8‎ 0| 
: . 37 451/١ - -ة/ 4 411-414 . والأعلام - للزركلي‎ 
: في الأصل » ط : مليكته . وفي س : ملكته . والمثبت من, : شرح أصول اعتقاد‎ )0( 
1 . أهل السنة والجماعة . وهو المناسب‎ 
في س » ط : والرقص . وهو تصحيف . ش‎ «0 
١ مابين المعقوفتين | زيادة من: سن و اطء وشرح أصول اعتقاد آمل | السئة‎ )9( 
. والجماعة‎ 


ْ الك 


خطوطهم بذلك » وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به أمثالهم . 


وامتثل يمين الدولة ٠‏ وأمين الملة أبو القاسم محمود » يعني : ابن 
سبكتكين ‏ أعز الله نصره (2 أمر [ أمير ]27 المؤمنين القادر بالله » واستن 
بسنته فى أعماله التى استخلفه عليها من خراسان وغيرها » في قتل 
النعدزلة ‏ والرافقة > والاسماغيلية3 والقرايظة والجهنية والسيية» 
وصلبهم وحبسهم ونفاهه”؟؟ » والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين» 
وإبعاد كل طائفة من أهل البدع » وطردهم عن ديارهم » وصار ذلك في 
الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو ير الوارثين في الآفاق . 


. 7٠١ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : نصرته . وتقدم التعريف به ص‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين زيادة من :اس لاطء وشرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ 
لكن‎ ٠» وتنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق‎ ٠ إحدى فرق الشيعة الإمامية‎ 60 
: إسماعيلاً توفي في حياة والده ولذا انقسمت إلى فرقتين‎ 
الأولى : وهي الإسماعيلية الخالصة ؛ قالت : إن الإمام بعد جعفر ابنه‎ 
إسماعيل وأنكرت موته في حياة أبيه » وفسروا ذلك بأنه أظهر الموت تقية من‎ 
. خلفاء بنى العباس » وهذه الفرقة تنتظر إسماعيل بن جعقر‎ 
» والثانية : قالت : إن الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر‎ 
. وهؤلاء يقال لهم : المباركية‎ 
وللإسماعيلية عقائد فاسدة في الله وصفاته وفي الصحابة وفي الثواب والعقاب‎ 
والمعاد وغير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله » ولكن أحيل عليه في المصادر‎ 
الغالية : الفرق بين الفرق -للبغدادي ص 558 . 38 . الملل والتحل‎ 
للشهرستاني -١//173ء 158» (194- 198 . مذاهب الإسلاميين  لعيد‎ 
. 4١ 79 القرامطة -لمحمود شاكر دص‎ .31١ 49/1 الرحمن بدوي‎ 
الإسماعيلية تاريخ وعقائد  لإحسان الهي ظهير -ص 777 - 0917 . فقد تكلم في‎ 
هذه الصفحات على عقائد الإسماعيلية بشكل مفصل معتمداً في ذلك على ما جاء‎ 
. في كتبهم‎ 
. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ونفيهم‎ )4( 
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وجر ذلك علئ يد”2 الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد'. 
يي جمافق ل لاسر 1" سية سنة ثلاث عثيرة وأربعماثة ؛ تمم لل ذلك ويه 
إلى أن يرث الأرض ''' ومن عليها وهو خير الوارثين » . 


. وقد ذكر شيع الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب )0 ش 
الكلام »'' وأهله في الطبقة الثامنة قال : « وفيها نجمت” الأشعر ْ 


ثم ذكر الطبقة التاسعة وذكر””' فيها كلام من ذكره 08 

: قرأت كتاب أمخمود الأمير0» يحث فيه على كشف أمثار هذه | 
الطائفة والإفصاح بعيبهم ولغنهم » حتى كان قد قال فيه : أنا ألعن من ؛ 
لا يلعنهم فطار - والله -[ في الآفاق ]*2 للحامدين كل مطار » وصار فلي ! 
المادحيه( "كل شاي لا ترى عاقلا إلآ0'' وهو ينسبه إلى متانة الدين ! 
وصلابته » ويصفه بشهامة الرأي ونجابته » فما ظنك بدين يخفى فيه ظلم : 
العيوب . وتنجلي عنه'”'' بهم القلوب ؛ ودين تناجى223"0 به أضحابه » 


. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : يدي‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من :. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
. (؟) .في طاء وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة : يرث الله الأرض‎ 
. 4# : ذم الكلام  مخطوط:  التجزء السادس - اللوحة‎ 2):( 

(6) في ذم الكلام : وفيهم نجمت . 
ْ رتبار السجاع لأبي بكر الرازئ ص 747 : نجم الشيء : 
0) وذكر : ساقطة من : اس 
(9) -في المصدر البابق الو السابع ‏ اللوحة :8 . 
() هو : محمود بن سبكتكين . المتقدم . 
4 ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء» طعء وذم الكلام . 
20٠١‏ في الأصل : الماحدين . وهو تصحيف . 
)١١(‏ في الأصل :. وإلا . والكلام يستقيم بدون الواو » كما هو مثبت . 
)١0‏ في ذم الكلام : : عنهم . 
16) في ساء ط يناجي . 


: وعو1 


وتبرً منه أربابه » وما خفي عليك فلا يخف”" أن القرآن مصرح'" به في 
الكتاتيب » ويجهر به في المحاريب » وحديث المصطفى كل يقرأ في 
الجوامع ويستمع في المجامع » وتشد إليه الرحال » ويتبع في البراري ‏ 
والفقهاء في القلانس””" يفصحون في المجالس . وأن الكلام في الخفايا 
يدس به في الزوايا » قد”؟» ألبس أهله الذلة29 » وأشعر”"' بهم ظلمه » 
يرمون بالألحاظ”"؟ » ويخرجون من الحفاظ » يسب بهم أولادهم , 
وعراهم منهم أوداقهه”"» ٠‏ يلعنهم المسلمون » وهم عند المسلمين 
يتلاعنون » . 


ثم إنه جرى بعد ذلك في خلافة القائم في مملكة السلاجقة طغرل 
بك وذويه لعن المبتدعة ‏ أيضاً ‏ على المنابر » فذكر أبو القاسم بن 
عساكر أن وزيره”''2 كان معتزليا رافضيآ » وأنه أدخل فيهم الأشعرية لقصد 


. في سء وذم الكلام : فلم يخف . وهي ساقطة من : ط‎ )١( 
. (؟) في ذم الكلام : يصرح‎ 
القلانس : جمع قلنسوة : وهي تلبس في الرأس » ولعله قصد بها العمائم ع‎ )*( 
. أي : والفقهاء بعمائمهم‎ 
. ) انظر : القاموس المحيط - للفيروزآبادي  595/7 ( قلس‎ 
. في ذم الكلام : وقد‎ )5( 
. في ذم الكلام : ذله‎ )5( 
. في ط : واستعر . وفي ذم الكلام : وأشعرهم ظلمه‎ (0 
. أي : بالأنظار . واللحظ : النظر في موخر العين‎ )0( 
. ) انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي -ص *54 ( لحظ‎ 
. في ذم الكلام : ويتبرأ‎ )4( 
. فى أي : أحباؤهم ومن يودهم‎ 
. ودد)‎ ( 7١4 انظر : مختار الصحاح  لأبي بكر الرازي ص‎ 
. أبو نصر منصور بن محمد الكندري‎ )٠١( 


ل 


التشفي والتسلي ا أبي بكر البيهقي إلى الوزير في استدراك 
ذلك قال فيها9© : | 1 
ذم إن سافان نز الك تعيره »فيلت ندع الغالية إلى عدر 
دين الله وقمع أعداء الله » بعدما تقرر للكافة حسن اعتقاده » بتقرير خطباء . 
أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع”" ببدعته » وأيس ١‏ 
أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد » فألقوا في سِمعه ما فيه 
مساءة أهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة » من الحنفية والمالكية 
والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون في 
التشبيه طرق المجسيمة في مشارق الأرض ومغاربها ليتسئلواة" بالاميرة. 
معهم في هذه المساءة عما يسوؤهم من اللعن والقمع في هذه الول 
المنصورة ») . : 2 
وذكر تام الولسال في يان أنهم من أهل السة ومسل المنع من 
إدخالهم في اللعنة .| ١‏ 
قال أبو قاس اين عساكر"» ؛ روائما كان السطان ماككره أبو بكر : 
البيهقي من المحنة . واستعار”" ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة » | 
مما تقدم به من سب حزب أبي 2 الحسن الأشعري ٠‏ في دولة السلطان 
طغرل بك ٠‏ ووزارة:أبي نصر منصور بن محمد الكندري » وكان السلطان ' 


. ٠١١ تبيين كذب المفتري - لابن عساكر  ص‎ )١( 

زفق في تبيين كذب المفتري : ثم إنه أعز . . 

(:) في جميع النسخ: ليلبسوا. والمثبت من: تبيين كذب المفتري . ولعله المنائب. ١‏ 
(5) يمكن الإطلاع عليها في : تبيين كذب المفتري ص ٠١8-1١١‏ . 0 
(0) في تبيين كذب المفتري اص ٠١8‏ . 

49 في ط : وأشعار ٠.‏ | 

(4) في تبيين كذب المقتري:: . . حزب الشيخ أبي . 
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حنفياً سنياً » وكان وزيره معتزلياً رافضياً » فلما أمر السلطان بلعن 
المبتدعة على المنابر في الجمع » قرن الكندري للتسلي والتشفي أسم 
الأشعرية بأسماء أرباب البدع”"©2 » وامتحن الأئمة الأمائل » وقصد"" 
الصدور الأفاضل وعزل أبا عثمان الصابوني بنيسابور”" ٠»‏ وفوضها إلى 
بعض الحنفية » فأم” الجمهور . وخرج الأستاذ أبو القاسم*؟ » والإمام 
أبو المعالي الجويني . عن البلد » فلم يكن”" إلا يسيراً حتى مات ذلك”"© 
السلطان ٠»‏ وولي ابنه ألب أرسلان » واستوزر الوزير الكامل أبا علي 0 
الحسن بن علي بن إسحاق » فأعز أهل السنة » وقمع أهل النفاق . وأمر 
بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والثلب”" » واسترجع 
من خرج منهم إلى وطنه » واستقدمه مكرما بعد بعده وظعنه » . 


وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها « شكاية أهل السنة 
بحكاية ما نالهم من المحنة »250 » قال ا ل دا مهد ني 


دق فى س : البديع . وهو تصحيف ‏ 

زفق في الأصل : وقصدوا . والمثبت من : س ٠‏ ط ء وتبيين كذب المفتري . 

60 في تبيين كذب المفترى : عن الخطابة بنيسابور . 

زفق في جميع النسخ : قام . ولعل ما أثبته من تبيين كذب المفتري يكون مناسباً . 

(5) هو : أبو القاسم القشيري . 

(1) في تبيين كذب المفتري : ١‏ عن البلد وهان عليهما في مخالفته الاغتراب » وفراق 
الوطن والأهل والولد فلم يكن » . 

0) في تبيين كذب المفتري : « إلا يسيراً حتى تقشعت تلك السحابة » وتبيدد بهلك 
الوزير شمل تلك العصابة » ومات ذلك .. © . 

(4) في تبيين كذب المفتري : ١‏ الكامل والصدر العالئم العادل أبا علي .. ؟ . 

(4) في ط : السب . والثلب : هو إظهار العيوب والنقائص . انظر : مختار الصحاح 
- لأبي بكر الرازي - ص 288 ( ثلب ) . 

)9١(‏ أشار ابن كثير إلى هذه الرسالة » وإن القشيري صنفها عندما نقل إلى الملك 
طغرل بك أن أبا الحسن الأشعري ذكر بشيء من الأمور التي لا تليق بالدين 
والسئة » فأمر بلعنه » فضج أبو القاسم القشيري من ذلك وصنفها . 


10 


0 


ما دعى 
أن 5ن : 


« ومما ظه* * يساور ف لخ ره حد :اين را 


1 أهل الدين إلى سوء ضر أضرهم وكشف قناع صبرهه”* ؟» إلى 


« ذلك بما الحدث من لعن إمام: الدين ٠»‏ وشراج 0 


اليقين » محبي السنة» وقامع البدعة » ناصر الحق'» ناب لخدي 
الحسن 0 الأشعر ي". 


وقال فيه" : ولما مَنّ الله الكريم على أهل الإسلام 00 ش 


الملك المعظم . 0 بالقوة السماوية في رقاب الأمم » الملك الأجل ْ 
شاهنشا يمين خليفة اانا وت ططق حجن أكون اباأبييه لطم اموس 1 


انظر : البداية والنهاية - لابن كثير - 7١/117‏ . وانظر ما ذكرته عن أبي القاسم , 
القشيري ورسالته ص 47 . : 
تبيين كذب المفتري ‏ لابن عساكر دص 31١١ 01١١‏ . 


في الأصل : قال وفيها مما + وإلقت مز من خط ونين نكا المشتروة: 


في تبيين كذب المفتري : وأربعماثة من الهجرة . 

في الأصل : ما ادعى . والمثبت من : س ٠»‏ ط » وتبيين كذب المفتري . 
ا ا ل لي ا 
بد مطرين عن الكلام لايق + : : 
ما بين المعقوفتين بزيادة من : هن ء ط ء وتبيين كذب المفتري ٠‏ ولم ترد افيه : 
لفظة « قدم » . وجاء في 'الأصل : وسراج قدم اليقين . وفيْ س » ط ١‏ : وسراج ‏ 
قدم ذوي اليقين . ْ آ :. 
في تبيين كذب المفتري :. الخلق الزكي الرضي أبي الحسن . : | 
أي : أبو القاسم القشيري في رسالته ‏ شكاية أهل السئة 7 لقا لد عند د أ 
عساكر في المصدر: السابق » والكلام بعد ثلائة أسطر من الكلام الشابق". 


ٍ . تبيين كذب المفتري :. بزمان‎ )٠١( 
شاهنشاه واصعماك لبلولاة رهي كلمة أعجمية وإطلاق مغل هذ الفا علد‎ )١١( 


ل 


الله20 . وغياث عباد الله طغرل بك أبي طالب محمد بن ميكائيل وقام 
بإحياء السنة » والمناضلة عن الله » حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا 


لفق 


غير الله تعالى لأ يجوز . فالله تعالى هو ملك الأملاك . لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه - سبحانه ‏ ولذا ورد التشنيع بمن تسمى يمثل هذا الاسم . 

أخرجه البخاري في صحيحه ١٠١ .1١14/97‏ كتاب الأدب . باب أبغخض 
الأسماء إلى الله ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كي « إن 
أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » وفي رواية : 9 أخنع 
اسم عند الله .. 5 . 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله - مثل شاهئشاه . ومعنى أخنى : أفحش . 
وأخنع : أذل وأوضع . 

انظر : فتح الباري ‏ لابن حجر 105/77 - 10٠0‏ . وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ص 14 . وفتح المجيد للشيخ عبد الرحطن آل الشيخ 
دص 7585 147 . 
لا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ على أحد بأنه خليفة الله » لما في إطلاقه من إبهام 
ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز . 

يقول الشيخ -رحمه الله - في ١‏ الفتاوى » هث“ا ه: : « والله لا يجوز له 
خليفة » ولهذا لما قالوا لأبي بكر : يا خليفة الله » قال : لست بخليفة الله » 
ولكني خليفة رسول الله يَيِةِ . وحسبي ذلك . بل هو سبحانه ‏ يكون خليفة 
لغيره » قال النبي يكلِكِ : « اللهم أنت الصاحب في السفر ء والخليفة في الأهل ع 
اللهم اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا ؛ . 

ولذلك لأن الله حي ؛ شهيد ؛ مهيمن ٠‏ قيوم » رقيباء حفيظ » غني عن 
العالمين » ليس له شريك » ولا ظهير » ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ٠‏ والخليفة 
إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة » ويكون لحاجة المستخلف إلى 
الاستخلاف » وسمي ١‏ خليفة » لأنه خلف عن الغزوء وهو قائم خلفه ٠‏ وكل 
هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها .2.0 . 

إلى أن قال : ١‏ ولا يجوز أن يكون أحد خلفآ منه » ولا يقوم مقامه » لأنه 
لاسمى لهء ولا كفء له . فمن جعل له خليفة فهو مشرك به؟ . 

انظر : زاد المعاد ‏ لابن القيم ‏ ؟/ 41/4 ء 418 . وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
لمحمد ناصر الدين الألباني  ٠.371 037/١‏ 


١٠٠م‎ 


سل237 . د لاستتضالهم ب عضب”" » وأذاقهم ذلاً وخسفاء 
لآثارهم نسفاً » حرجت”" صدوز أهل البدع عن تحمل هذه ل 
وضاق صبر كع :كن ماساة هنا لاني وشيوا؟'بلدن أنقسهم على زؤدش! ٍْ 
انهاه بلحي + وماقت علدهع أرقي بها رعبتة بانقرادهم بالواوع: , 
في مهواة محنتهه 2 ؛) فسولت لهم أنفسهم أمراً » فظنوا أنهم بنوع تلييس | 
أو ضرب© تدليس يجدون: لعسرهم يسراً » فسعوا إلى عالي مجلس 
السلطان”؟©2 بنوع نميمة »؛ ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة » وحكوا , 
عنه مقالات لا يوجدا في كتبه منها حرف . ولم نر ' في المقاللات 
المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا ْ 
لشيء منها حكاية »| ولااوصف ٠‏ بل كل ذلك تصوير بتزوير؟ ‏ 
وبهتان”' '' بغير تقرير:. | 
وما نقموا من الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشره نفعه 
وضره » وإثبات صفات ع لخادل اين قذار» وعلمه وإرادته وحياته وبقائه 


لق في تين كلب لدي : 0 
49 : القطع » ؤيقال للسيف القاطع : 
0 : المصباح المنير - للفيومي 000 
(9) في جميع النسخ : حرجت . والمثبت من : تبيين كذب المفتري . 
(1) في جميع النسخ : وضنوا . والمثبت من : تبيين كذب المفتري . ومنوا : أني : 
جوزوا وألزموا ٠.‏ . 1 
انظر : القاموس المحيط - للفيروزآبادي ‏ 150/4 ( منى ) . : 
(5) في جميع النسخ: : منحبتهم . . والمثبت من : تبيين كذب المفتري . وهو المناسب . 
زقف في تبيين كذب المفتري : وضرب . : 
0) في تبيين كذب المفتري : السلطان المعظم . 
(8) في تبيين كذب المفتري : ولم ير . 
إلى في جميع النسخ : تزوير . وألمثبت من : تبيين كذب المفتري . 
2١‏ في الأصل : تهبان . وهو تصحيف . والمثبت من : س » طاء وتبيين كذب 
المفتري . 00 


ل 


وسمعة وبضره وكلامه ووجهه ويده ٠»‏ وأن القرآن كلام الله غير نخلوق 
وأنة تعالى موجود تجور رؤيته » وأن إرادته نافذة في مراده”) وما 
لايخفى من”” مسائل الأصول التي تخالف طريقة'" المعتزلة 
ود" 


وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه » وهو كلام طويل 
ليس هذا موضعه » وإنما الغرض التنبيه على سبب لعنهم على ما نقله 
أصحابه المعظمون له . 


وأما بغداد فلم تجر فيها لعنة أحد على المنابر » بل كانت الأشعرية 
منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أهل”” السنة » كما ذكره الأشعري في كتابه 
« الإبانة ”27 » وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
في وصف اعتقاد الأشعري » قال( ' - بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من 
وصف من العلماء 0 الأشعري بالرد على أها 29 البدع والانتصار 
للسنة وما يشبه ذلك : 


« فإذا كان أبو الحسن ‏ رحمه الله كما ذكر”''2 عنه من حسن 


. في س0 ء طاء وتبيين كذب المفتري : مراداته‎ )١( 

(4)1 في س ! في . 

(0) في تبيين كذب المفتري : تخالف طرقه طرق . 

(5) في الأصل : الجسمية . وهو تصحيف . وفي تبيين كذب المفتري : المجسمة . 
والمثبت من : س » ط. 1 

(5) في س2 ط : أئمة 

(7) الإبانة عن أصول الديانة ‏ لأبي الحسن الأشعري ص ١9١‏ . 

0 في تبيين كذب المفتري - ص 157-197 . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : مس » ط . 

(9) أهل : ساقطة من : ط . 

. في جميع النسخ : لما ذكر . والمثبت من : تبيين كذب المفتري‎ )1١( 


١٠١ /ا‎ 


الاعتقاد 000 المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد » يوافقه 
في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ؛ ولا يقدح في معتقده غ غير أهل الجهل ' 
والعناد9 © فلا بدا أن يحكي عنه”" معتقده على وجه الأمانة9؟ ع 


ويجتنب أن يزيد فيه أو ينقص منه”" ترك للخيانة » لنعلم”© حقيقة حأله ' 
في صحة عقيدته في أصول الديانة » اوس ال لذي 
سماه بالإبانة فإنه قال81» : 


اليد شاو سنرفد المرية الا قياف المخملية0»» ا 
أن قال : « أما بعد فإن كثيراً من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم : 
إلى التقليد لرؤسائهه””'2 وفن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على 
ال ا ل 
عن رسجول ”" الله كك ولاعن السلف المتقدمين. فخالفوا 


(1) في تبيين كذب المفتري :'مستوصب . 

(؟) في الأصل : العباذ . وهو تصحيف . والمثبت من ؛ س:ء ط ء وتبيين كذب ! 

(9) في ط : يحكي عن . وفي تبيين كذب المفتري : نحكي عله . 

(4) في تبيين كذب المفتري : وجهه بالأمانة . 

(0) في تبيين كذب المفثري : ونجتنب أن نزيد فيه أن ننقص منه . 

(3) في س ء ط : ليعلم .© 

(0) في ساء ط »ع وتبيين كذب المفتري : 

(4) في هامش الأصل دي ١‏ 
وانظر : الإبانة أعن أصول الديانة ‏ لأبي الحسسن الأشعري ص لاد 8م ) 
والمقابلة فيما يأتي عليه وعلى تبيين كذب المفتري ْ 

43 ساق خطبة الأشعري الواردة في « الإبانة » في 5 المفتري ض 101 - ٍ 
لك ل 5 

كاي الاين انا بغرن غير من الزاشين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر 
مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم . . ٍ 

. وتبين,كذب المفتري : عن وسول وب العالمين‎ ٠ في الإبائة‎ 1١ 


١١١4م‎ 


رواية”"2 الصحابة عن نبي الله يل في رؤية الله بالأبصار » وقد جاءت في 
ذلك الزوليات.من الجهات: المعلتات «'رثرائرك' نه الأثاراء :رايت 
بها الأخبار . 

وأنكروا شفاعة رسول الله يه للمؤمنين”" ٠‏ وردوا الرواية”" في 
ذلك عن السلف المتقدمين 1 

وجحدوا عذاب القبرء وأن الكفار في قبورهم يعذبون ٠.‏ وقد 
أجمع على ذلك الصحابة والتابعون . 

ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : 
« إنْهدَآ لال البتّر4”؟» . فزعموا أن القرآن كقول البشر . 

وأثبتوا 2 أن العباد يخلقون الشر نظيراً لقول المجوس الذين 
يثبتون22 خالقين : أحدهما يخلق الخير » والآخر يخلق الشر . 

وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر . 

وزعموا أن الله شاء”" ما لا يكون ٠‏ خلافاً لما أجمع عليه المسلمون 
من أن ن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون”* » ورد لقول الله 9 وَمَاتمَآمُونَ 

مسر م52 


ِلَّ أن جما مذ" فاأخبر أنا لا نشاء شيئاً إلا وقد شاء أن نشاء . 
ولقوله : #وَلَوَْسَك أَنَّهْمَا أَقْتَحَنُوَا04'" ولقوله : # وَلَوٌ شِْنَا لديسَا 


. في الإبانة : روايات‎ )١( 
. (؟) في الإبانة : للمذنبين . وهي ساقطة من : تببين كذب المفتري‎ 
. في الإبانة : الروايات‎ )( 

(4) سورة المدثر» الآية : 0 

(5) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : وأثبتوا وأيقنوا . 

(5) فى الإبانة : أثبتوا . 

0 في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : يشاء . 

(8) في الإبانة : وما لم يشاء لم يكن . 

(9) سورة الإنسان » الآية : ٠ل‏ 

. 787 : سورة البقرة» الآية‎ )٠١( 


ل 


قي د04 لقره 0415 وقول شير عن تنعين 


أنه قال : # وما 1001 نا أن تَعُود فيهآ ِلهأ ن يم لَه رين 04 , 


ولهذا أسماهم, ون 4ك معان هذه الكمل '. لأنهم دانوا ١‏ 
بديانة المجوس [ وضاهوا قولهه”” 4 وزعموا أن للخير والشر: خالقين : 
كما زعمت المجوس وأن كرو اندرا نيا لاوقاو اله كما 
قالت المجوس ذلك : 1 
وزعموا نهم يملكرن الشر وانقم لأنفهم ردالقول ا : « 0 ْ 


0 لع ص عه 


انك يتذيى تنما ولاج لاما 15 أله جوت , ا عاد رمف ا 


1 سورة السجدة‎ )١( 
ْ (؟) سورة البروج » الآية‎ 
١ سورة الأعراف » 0 :8 . وجاء في الإبانة : # ...وسع ربنا كل شيء‎ )0( 
علمآ © . إٍ‎ 
' كما جاء في الحديث عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : « إن‎ 4 
' وإن‎ ٠ مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى : إن مرضوا فلا تعودوهم‎ 
ماتوا قلا تشهدوهم » وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم » ..أخرجه ابن ماجة في‎ 
! المقدمة ياب في القدر  الحديث / 57 . والآجري في الشريعة‎ . ٠ "8/١ ستته‎ 
٠ وقال الألباني في تخريجه:لهذا‎ . 1/١ © ص 160 : وابن 'عاصم في « السنة‎ 
. غير أن أيا الزبير مدلس » وقد عنعنه‎ ٠ الحديث : حديث بحسن . رجاله ثقات‎ 
ٍ : وللحديث شاهد عن ابن عمر وغيره من طرق يقوي بعضها بعضاً‎ 
: انظر : سئن أبي داود 0 77 -_كتاب السئة . باب في القدر - الحديثان‎ 
. 401 40/6 ل فلكف .| ومصئد الإمام أحمد اكلم 6لكن‎ 
: 5١5/7 - ومجمع الزوائد - للهيثمي‎ 
. في الإبانة : أقاويلهم . وفي تبيين كذب المفتري : أقوالهم‎ (2) 
. زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري‎ 
: 0 . فى الإبانة : الشروز‎ 00 
٠. - في الإبانة : لقول الله لنبيه  عليه السلام‎ )4( 
. 31844 : سورة الأعراف » الآية‎ )9( 
. وقد جاء في الأصل : ضراً ولا نفعا . وهو خطأ‎ 


1 


وانحرافا”'' عن القرآن » وعما أجمع المسلمون عليه”" . 

ل 01000 
لأنفسهم غنى”؟ عن الله » ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله 
بالقدرة عليه » كما أثبتت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم 
يثبتوه لله - عز وجل - فكانوا مجوس هذه الأمة» إذ دانوا بديانة المجوس ١‏ 
وتمسكوا بأقوالهم » ومالوا إلى أضاليلهم . 

وقنطوا الناس من رحمة الله » وآيسوهم 0 روحه ٠»‏ وحكموا 
على العصاة بالنار والخلود [ فيها ]20 » خلافا لقول الله : #وَيعْفْر مادون 
دَلِكَ لمن 74215 . 

وزعموا 00 د ٠‏ خلافا لما جاءت به 
ا 


. فى الإبانة : وإعراضاً‎ )١( 

(؟) في الإبانة : وعما أجمع عليه أهل الإسلام . 

0 في الإبانة : فأثيتوا . 

(:) فى الإبانة : الغنى . 

)6( من + بتاقظة امن :“م د. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من : الإبانة . 

60 سورة التساءء الآية : / 

2 أخرج الببخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - أن 
النبي يك قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله : من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا 
امتحشوا : احترقوا ‏ وعادوا حمماً حمماً : صاروا فحماً ‏ فيلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ‏ حميل السيل : الغثاء الذي 
يحمله السيل-»» أو قال : حمية -جاء في مسلم في رواية حمئة أو حميلة 
السيل . والحمئة : الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر ‏ السيل . 

وقال النبي ككل : « ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية » هذا لفظ البخاري . - 


١٠١1١ 


والاكرار 1# 


ودفعوا أن يكون لله وجه مع فوله : ليبق هه ريك و ابقل ' 


وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله : '#لِمَاحَلقَتٌ حَْديدَة76 . ْ 
وأنكروا أن يكون 31 عينان 29 ٠‏ مع أقوله : « مر ينا يهنا 74 


ولقوله :© « ْنَع َك عل ع0 . 


ونفوا0 ' ما رؤي عن رسول الله و من قوله : ١‏ إن الله نز إلى 


سماء الدنيا »0 , 


وأنا ذاكر ©» ذلك إن شاء الله باب للعو المعوئة ٠"‏ 3ك وفته ! 


التوفيق والتسديد : ٍْ 


فل 


انظر ': صحيح البخاري 7٠١7/7‏ كتاب الرقاق . - باب. صفة التجنة والنأر . 
وصحيح مسلم 171/١‏ كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج ج: الموحدين ْ 
من النار . الحديث / 27014 706 . 
سورة الرحطن » اللآية': ٠١‏ 
سنورة ص » الآية ؛ ه 

ل ا 
سورة 0 الآيةا : 
في ط : وقوله . أ 
0 ا 
قبل كلمة « وثفوا ؛ جاء في : الإبانة : « وأنكروا أن يكون لله 3 مع ل 
« وأنزله بعلمه © بالنساء': 20155 1 أن يكون لله قوة مع قوله ان : 
القوة المتين > الذاريات مه . 
في الإبانة : إن اللهايتزل كل ليلة إلى سماء الدنيا . وتقدم تخريجه ص 470 . 
قبل العبارة « وأنا ذاكر © جاء في الإبانة : « وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسؤل 
الله وه وكذلك جميع أهل البدع من. الجهمية والمرجئة والحرورية أهل الزيغ: فيما : 
ابتدعوا » وخالفوا الكتاب والسئة » وما كان عليه اع ل 2 وال 
عليه الآمة ٠‏ كفعل المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر . 
) في الإبانة : را ذلك باباً باب وشيئاً شيثاً 8 شاء الله د وبه + المعونة الايد .. 


١٠١1 


فإن قال قائل؟ : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة ٠‏ فعرفونا قولكم الذي به تقولون ‏ 
وديانتكم التي بها تدينون . 

قيل له : قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين2"0 » التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه0” يَكهِ وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث » ونحن بذلك معتصمون ٠‏ وبما كان عليه أحمد بن حنبل9» 
- نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون » ولمن خالف قوله 
مجانبون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل ٠‏ الذي أبان الله به الحق 
عند ظهور الضلال » وأوضح به المنهاج . وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشكاكين » فرحمة الله عليه من إمام مقدم » وكبير مفهم » 
وعلى جميع أثمة المسلمين . 

وجملة قولنا : إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما جاءه من 
عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله يكل لا نرد من ذلك شيئاً . 

وأن الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غير لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً . 

وأ محمد عندة ورسول0 .: 

وأن الجنة والنار حق . 


-. : فى الإبانة : فإن قال لنا قائل‎ )١( 
الإبانة » فيما نقله عنه ابن عساكر‎ ١ ولازال الكلام لأبي الحسن الأشعري في‎ 
في « تبيين كذب المفتري ؟ » والكلام متصل بما قبله فيهما , إلا أنه عنون له في‎ 
. » الإبانة ب « باب في إبانة قول أهل الحق والسنة‎ 

(0) فى الإبانة » وتبيين كذب المفتري : التي ندين بها . 

() في الإبانة : .. بكتاب رينا عز وجل وبسئة نبينا . . 

(1:) فى الإبانة : .. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . 

(0) في الإيانة : وإن الله -عز وجل - إِلّه واحد لا إِله إلا هو فرد صمد لم يتخذ . . 

قف في الإبانة : زيادة : : أرسله بالهدى ودين الحق .. ؟ . 


ايلا 


' وأن الساعة آنية لا زيب فيها » وأن الله يبعث من ة ف لفون 4 زأن: 
م و عع معسام 


لله مستو”'” على عرشه. كما قال: «اليَحَنُعَل لمش و74 . 
وأن له وجها”” 2 ٠‏ كماقال : : #وسَف وِبَهُ رَيّكَ ذو لْلَكلٍ وأ وكاو 1*4 . 


وأن له يدين” 2 كما قال : لآ بل يرَاب مبَسوئانٍ 2376 وقال : ْنا ْ٠‏ 
قت مَلقَتيكة74 , : ش 


55000 » كما قال : # مجرى يأي90 . 
ل 1 
ن لله علماً ؛ كما قال : 8 أَنْرَلَةُ يمه 2230# وقوله239 : 
5-0 َع إلالَيي27 . ١‏ 


ونثبت لله قوة0 "© » كما قال : # أوَلَرَيروًا أرق الى 0 مو 
سي ياد ا ات ْ 


. فى الإبانة : استوى:‎ )١( 

(0) سورة طهء الآية :0ه 

(9) في الإبانة : .. وجها بلا كيف . 

(4) سورة الرحدن » الآية : ا 

(0) في الإبانة : يدين بلا كيف . 

(1) سورة المائدة » الآية : 4 

0) سورة ص »ء الآية :هلا 

(4) في الإبانة » وتبيين إكذب المفتري : عيناً . 
(9) سورة القمرء الآية /: 5 

. في الإبانة : أسماء‎ )٠١( 

. 3155 : سورة النساءء الآية‎ )١١( 

(1) في ط : وقال . وفي الإبانة : وكما قال . 
(1) سورة فاطرء الآية 1١‏ 

0 في الا لذ فو . ولي تسن كب التري ‏ قد 
زاف سورة فصلت » الآية : © 


ال 


والجهمية والخوارج . 


ونقول : إن كلام الله غير مخلوق » وإنه لم يخلق شيئاً إلا وقد قال 
00 كرمع 6 مره 7 


له : كن فيكون ٠‏ [ كما قال : 8 إِنَّمَا مولنَا لِتَىء إِذَا أردنَهُ أن تقول لَه كن 
0 ]20 , 


وإنه لا يكون في الأرض [ شيء ]0 من خير وشر إلا ما شاء الله » 
وإن الأشياء تكون بمشيئة الله » وإن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن 
يفعله الله . 

ولا يستغني”' عن الله » ولا نقدر على الخروج من علم الله . 

وإنه لا خالق إلا الله » وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له » 
كما قال : # وَآدَهُ حَلَفَيُ وَمَاتَكْمَنوْنَ2*04 » وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
شيئاً وهم يخلقون ٠‏ كما قال : #هلْ مِنْ حَلاقٍ عَيرٌ أَِّ 74" , وكما قال : 
« لا كَليُونَ سَيًا وَهُمَ يلمت 74" . وكما قال : ظ أََمَن يْلْقُ كم لا 
بخلْن24 » وكما قال : 8 أ حُلِفُوِْنَ مَيرِ َنِم هم ألَْلِفُو 74 وهذا في 
كتاب الله كثير . 


. 4١ : سورة النحل » الآية‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين زيادة من : طاء والإبانة » وتبيبن كذب المفتري . 
إفرف ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 
(4) فى الإبانة » وتبيين كذبٍ المفتري : ولا نستغني . 

)2 سورة الصافات » الآية : 95 . 1 

. # : سورة فاطرء الآية‎ )١( 

60 سورة النحل » الآية : 7١‏ . 

(0) سورة النحل » الآية : /ا3 . 

(9) سورة الطورء الآية : #0 . 


ان اله وق المؤمتين لطاع ٠‏ ولط بهم ونظر ل" ولس سه 


وهداهم ‏ وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم”" بالإيمان كما 
زعم أهل الزيغ والطغيان غ؛ ولو لطف الهه27 وأصلحههم كانوا0*» 
0 3 ولو هداهم كانوا” ل 5 # من 


أ 00 فهو الم َدى وَمَن يمد لما ل كَأَءَل 0 هم 1 عوت 00# 3 وإن الله يقدر 


0 الكافرين ويلطف لهم حتى 0 مؤمنين » ولكنه أراد :أن 
يكونوا كافرين كما علم ٠‏ وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم .. 


وإن الخير والثشبر بقضاء الله وقدره » وإنا نؤمن بقضاء الله وقذره 


خيره وشره حلوه ومزه » ونعلم أن ما أصابنا.لم [ يكن ل ]© :يخطتنا 
وما:أخطأنا لم يكن ليضيبنا ٠»‏ وإنا لا نملك لأنفسنا؟ نفعآ ولا ضر" , 
إلا ما شاء الله » وأنا لجىء أمورنا”” '* إلى الله ونثبت الحاجة وإلفقر في 
كل وقت إليه . : 


إل 
زلف 


ونقول :إل تراد عام لعي سيغلوي ٠‏ وإ سن قال بق 


نظر لهم : ساقطة من : س.. وفي الإبانة : نظر إليهم . 
في ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري : 0 
في ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري : 
في الإبانة : لكانوا . في الموضعين . 
سورة الأعراف » 0 لاا . 
في ط » والإبانة : بهم . 


ما بين المعقوفتين زيادة من : الإبانة » وتبيين كذب المفتري .. 


وقد جاء فى ي الإنانة تقديم وتأخير على هذا النحو وم نان اسان ام 
سا 1 عارك بصع 
في الإبانة : وإن العباد لا يملكون لأنفسهم . 
في الإبانة : .. ولا ضراً كما.قال عز وجل قل لاأملك نشي نفها ولا عر 
إلا ما شاء الله © الأعراف :مم . 


. في الإبانة : وإنا نلجأ في أمورنا‎ )٠١( 
في س ء طاء والإبائة » وتبيين كذب المفتري : بخلق القرآن..‎ )١١( 


لديل 


كان كافراً . 


وندين أن الله يرى بالأبضار يوم القيامة20 » كما يرى القمر ليلة 
البدر » ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات”'؟ عن رسول الله يكل , 
ونقول : إن الكافرين - إذا رآه المؤمنون ‏ عنه محجوبون”" ؛ كما قال 
تعالى : لاعلا بم عن يبه يوْمبذٍ ححْبوبون 2474 وأن موسى سأل الله الرؤية في 
الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا » فعله 290 بذلك موسى أنه 
لا يراه أحد”" في الدنيا . 


ونرى آلآ نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة 
وشرب الخمر » كما دالت بذلك الخوارج وزعموا بذلك200 أنهم 
كافرون » ونقول : إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلاً لها 
كان كافراً إذا كان غير معتقد لتحريمها"؟ . 


. في الإبانة : يرى في الآخرة بالأبصار‎ )١( 

(1) وتقدم ذكر بعضها ص 1١7‏ . 

(6) في الإبانة : أن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة ... 

(:) سورة المطففين ١‏ الآية : 18 . 

)60 كما في قوله تعالى : 8 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقآ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
وأنا أول المؤمنين » الأعراف : 1١847‏ . 

(1) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري . فاعلم . 

60 أحد : ساقطة من : الإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

(4) في الإبانة : .. وزعمت أنهم . 

(9) في الإبانة : . . كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما شابههما مستحلاً لها 
غير معتقد لتحريمها كان كافراً . . 


لديل 


ونقول : إن الأسلام أوسع من الإيمان » وليس كل إسلام إيمانا2 . 
وندين بأ اللي ' يقلب القلوب » وأن القلوب بين تعن “من 


أصابعه”" [ وأنه 7 السماوات على إصبع » وااعوحر ات 
كما جاءت الرواية29 عن رسول الله ذه كله ]0 , 


وندين بأن لا ننزل أحداً من الموحدين و اا جنة ؛ 


ولأنارك ةم سر ا :0 


2220 


زف4 
زفف 
زفق 


)2 
زف 


في الإبانة : إيمان 50 1 ٠‏ 
ع لد اح الح الفوزاة بد رقع بنذ في العسخين اسع . 
كان موخراً للسجع . : 
وفي تبيين كذب المتري : وليس كل السلا بإيمانه . 
في الإيانة :. بن الله تعالى . 
في الإبانة : : .. من أصابع الاق 
من ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله دادزي 
سمع رسول الله كل يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع ' 
الرحلن كقلب والحد يصرقه حيث يشاء»ء ثم قال رسول الله كل : م 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . 
صحيح مسلم ٠١45/4‏ كتاب القدر ‏ باب تصريف الله تعالى القلوب ' "كيف 
شاء ‏ الحديث //91 . ا 
والحديث يروى بألقاظ مختلفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
انظر : سنن الترمذي 458/4 ٠‏ 444 كتاب القدر ‏ باب ماجاء أن القلوب 
بين إصبعي الرحدن ‏ الحديث / 7١54٠‏ . وسنئن ابن ماجة 77/١‏ - المقدمة أ باب ؛ 
فيما أنكرت الجهمية ‏ الحديث /195 . ومسند الإمام أحمد 108/9 . 23198 | 
. ! 5 7 ووه 
وانظر : ما تقدم من قصة الحبر الذي جاء إلى النبي يله فقال : يا محمد إن 
الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع ... ص 418 
ما بين المعقوفتين شاقط من : تبيين كذب المفتري 
في الإبانة : . . منْ أهل التوحيد والمتمسكين . 


ٍ! ل 


ونقول : إن الله يخرج من النار قومآ بعدما امتحشوا بشفاعة محمد 
ه31 , 

ونؤمن بعذاب القبرء ونقول : إن الحوض والميزان والصراط 
حق7" والبعث بعد الموت حق ٠‏ وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب 
المؤمنين . 

وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . ونسلم الروايات””© 

وندين؟؟ بحب السلف الذين اختارهم [ الله ]2 لصحبة نبيه » 
ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم . ونتولاهه” . 

ونقول : إن الإمام”" بعد رسول الله وَلْهِ أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
وإن الله تعالى أعز به الدين » وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون 
للإمامة كما قدمه رسول الله كك [ للصلاة ]0 ٠.‏ ثم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ ثم عثمان بن عفان نضر الله وجهه ‏ قتله قاتلوه”" ظلماً 
وعدواناً » ثم على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ فهؤلاء الأئمة بعد 
رسول الله يكل وخحلافتهم خلافة النبوة . 


. في الإبانة : ... النبي يهِ تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله َل‎ )١( 

(1) في الإبانة : . . بعذاب القبر وبالحوض ٠‏ وإن الميزان حق والصراط حق . . 

زفرف في تبيين كذب المفتري : للروايات . 

2 فى س ء ط : وندين الله . 

)2 ارين التعقوفتين زياد امن :امن له والإيانة: 

.. في الإبانة : . .. الله به عليهم ونتولاهم أجمعين‎ )١( 

60 في الإبانة : . . الإمام الفاضل . 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من : س . ط . وفي الإبانة : للصلاة وسموه بأجمعهم 
خليفة رسول الله وَل . 

(9) في الإبانة : . . عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وإن الذين قتلوه قتلوه . . 


18 


ونشهد للعشرة' بالجئة الذين شهد لهم رسول الله يكوا ' ونتولى سأئر شْ 
أصحاب الني ول ونكف عما شجر بينهم » وندين الله .أن الأئمة الأربعة ْ 
“© مهديون فضلاء لا يوازنهم”" في الفضل غيرهم . 00 

ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها9» أهل النقل من التزول.إلى ' 
سماء الدنيا”” . وأن الرب يقول : «هل من سائل ؟ هل من | 
مستغفر ؟ 006 وسائٍ ما نقلوه وأثبتوه. خلافآ لما قاله أهل الزيغ ' 
والتضليل . 0 

وتعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله + وسنة رسول اله يوا/» : 
اال ا مر : 
ا ا 1 
صتص4” دإذ ليرب مد عاد كيف شاه . كماقل ؛ 0 


راشدون 


)00( وو عدا لحن الذي أخرجه الإمام أجمد ‏ رحمه الله - 011ظ5 
عن عبد الرحمن بن عورف - رضي الله عنه ‏ أن النبي ييه قال « أبؤ بكر في ١‏ 
الجنة ٠‏ وعمر في الجنة » وعلي في الجنة » وعثمان في الجنة . وطلحةا في ! 
الجنة » والزبير في| الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد بن : أبي 
وقاص في الجنة »| وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة » وأبو عبيدة :بن ْ 
الجراح في الجنة » . : 

المسئد - للإمام ألجمد بن حتبل - شرح: ١‏ أسد شاكر 171 الحديث /150. 

(؟) في الإبانة : ... خلفاء راشدون . 

ف ى الاناة »وكين كنب المري ١‏ الالواللفم. 

(82), في نبيين كذب المفتري : ثبتها . 

)2( في الإبانة » وتبيين: كذب المفتري : السماء الدنيا . 

قف تقدم تخريج هذا الخديث . ض ها4 . 1 

69 في الإبانة ا ار وج سي ا ار 

)2 سورة الفجر ٠‏ الآية |: أ 


١ لل‎ 


ِل ينَ بل لوي 2274 ٠‏ وكما قال : « ثم :6 قنَدَكَ () كان َب سين أو 
أَمَقّ24 . 


ومن ديننا نصلي”" الجمعة ة والأعياد خلف كل بر وغيره؛» 


وَكذّلك ساذ ”© الصلوات والجماغات » كمأ روي عن عبد ا 
كان يصلي خلف الحجاج”" . 


وأن المسح على الخفين في السفر”"© والحضر » خلافا لمن أنكر”» 


ذلك . 


ونرى الدعاء لأثئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم ٠‏ وتضليل 


من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة » وندين برك" 


إفف 
).2 
إلى 


سورة ق»ء الآية : ١5‏ 
سورة النجم » الآيتان ماه 
في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : أن نصلي . 
في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : بر وفاجر . 
فى الإبائة : تقدمت العبارة : وسائر الصلوات والجماعات » قبل العبارة : 2 خلف 
كل بر وفاجر » . وفي كذب المفتري : « وكذلك شروط الصلوات . 
هو : أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الث » كان شجاعاً مقداماً مهيبا 
سفاكا » ولي الحجاز سنئين » ثم العراق وخراسان عشرين سنة » له حسنات 
مغمورة في بحر ظلمه وجوره » أراح الله البلاد والعباد منه سنئة 40 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ‏ 557/5 . والبداية والنهاية - لابن كثير 
-165-11/4 . وشذرات الذهب - لابن العماد  031١851١57١‏ . 

وذكر صدر الدين الحنفي في شرحه للطحاوية ص 55١‏ : أنه ورد في صحيح 
البخاري أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يصلي خلفه . 

وانظر ما ذكره ابن عساكر في تهذيبه 04/4 من صلاة ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ مع الحجاج . 

وانظر : مجموع الفتاوي ‏ ؟/ 3789 . 
في الإبانة : سنة في السفر . . 
في الإبانة : خلافآ لقول من أنكر . 
في الإبانة : بإنكار . 


المدل 


الخروج عليهم بالسيف . وترك القتال في الفتنة . 
تقر روح الدجناكء كما جاءت به الرواية عن رشول الله وا . 
ونؤمن بعذاب! القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم'" المدفونين في ؛ 
قبورهم . ونصبق بحلديث المغراج”" .. ْ ا 
ونصحح كثيراً من الرؤيا في المنام » ونقول : إن لذلك تفشير]9©) ْ 
زكرن الصدقة رو وق الحورلي 130 لفيا لوم لوزن أن الله ْ 
ينفعهم بذلك . ٍ ْ 
ونصدق بأل في الدنيا سحر 
الدنيا . 


ين ٠‏ وأن السحر”" كائن موجود في : 


)١(‏ الرواية عن زسول؛ الله كد بخروج: الدجال وصفته كثيرة ومتواترة أذكر منها 
ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه - عن التبي يك أنه 
قال فى الدجأل : 7 إن معه ماء وناراً » فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا » . 

صحيح البخاري ٠١/8‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال . صحيح ملم ؛ 

4 7 كتاب الفتن ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه ‏ الحديث ١٠١5/‏ 
وسنسن أبسي داود 444/4 كتاب الملاحم باب خسروج الدجال 
الحديث / 2316 . 

(؟) في الإبانة : ومساءلتهما . ١‏ 

() حديث المعراج حديك طويل مضمونه تقدم في الكلام على الإسراء. والمعراج ' 
ص ١١5‏ وانظره في صحيح البخاري 7٠١5 -7١/8‏ كتاب التوحيد'باب قوله , 
# وكلم الله 'موسى| تكليماً 4 » وصحيح مسلم ١57 1565/١‏ كتاب الإيمان 
باب الإاسراء برسؤل الله يَقهِ إلى السماوات وفرض الصلوات ‏ الحديث /5809 . 

(:) في الأصل : .. ذلك تفسيراً . وفي س ؛ ط : إن ذلك تفسير ٠.‏ وفي الإبانة : : 
ونقر أن لذلك تفسيراً. ولعل الكلام يستقيم بالمثبت من تبيين كذب المفتري :1 

() في الإيانة : المسلمين . ا 

قف في الأصل » وتبيين كذب المفتري : أن . والمثبت من : س ء طء والإيانة . 

60 في الإبانة : سحراً وسحرة . ش 

(4) تقدم الكلام على السحر وحقيقته ص /47 . 


١ 


وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم''2 وفاجرهم 
ومواريين 497 ش 

ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان . 

وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل ٠‏ 

وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها”" عباده حلالاً وحراما . 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه*؟؟ خلافآ لقول 
المعتزلة والجهمية » كما قال الله تعالى : 8 الَدِ مت بَأْكُلُونَ اليا 
ِلَّا كما يَُوْمُ ألرى يتك ه لطن ين ألمي نْ2*”4 . وكما قال : «من سر 
لْوَسَوَاسن لحاس () ألَزى بُوَسْوِسُ ف صُدُورٍ التتايس 20 من لْجِكدٍ 
وألكحاس96 . 

ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله 
عليهم . 

وقولنا في أطفال المشركين : إن الله يؤجج لهم ناراً في الآخرة » ثم 
.يقول؟ : اقتحموها . كما جاءت الرواية بذلك" . 


6 70 - 
لا يعومون 


. في الإبانة : برهم‎ )١( 

(؟) في ط : موارثتهم . وفي الإبانة : توارثهم . 

(0) في الأصل : .. يرزقها الله -عز وجل - يرزقها عباده . والكلام يستقيم بدون 
الزيادة كما هو مثبت من : س ٠»‏ ط ء والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

2( في الأصل : ويسلكه ويخبطه . وهو تصحيف . وفي س »ء ط ء وتبيين كذب 
المفتري : يخبطه . والمثبت من : الإبانة . 

(0) سورة البقرة ء الآية : هلالا . 

(7) سورة الناس » الآيات : 5-4 . 

ولم يرد قوله # من شر * في : الأصل . 

60 في الإبانة : يقول لهم . 

(4) ورد بهذا آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضآ » فمن ذلك مارواه الإمام أحمد رحمه 
الله - بإسناد صحيح في مسنده 74/4 » عن الأسود بن سريع أن نبي الله كَل - 


لفل 


وندين بأن 6 يعلم ما العباد عاملون 3 وإلى ماهم 17 
[ وما كان "وما يكون » وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكؤن ؟ . 


بطاغة”" الأئمة » ونصيحة المسلمين . ّْ 
ا ا أهل الأهواء وسنحتج ' 
لما ذكرنا( تك ا ليه ش 


قال : « أربعة يحتجون يوم القيامة . . » وذكر الأصم » والرجل 1 
والتعمق» ريات في القترة وحية كل ينهم ٠» ٠‏ ثم قال : « فيأخدل مواثيقهم ' 
مط ليطيعنه » فيرسل إإليهم “أن ادخلوا النار» قال ولتي سر ابح باجو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلامآ . 50 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5١/79‏ بعد ذكره لهذا الحديث : «رواه: 
الطبراني بنحوه » وذكر بعده إسناداً إلى أبي هريرة قائلاً بمثل هذا الحديث غير أنه ' 
قال في آخره : « قمن دخلها كانت عليه برداً وسلامآ » ومن لم يذخلها يسحب 
إليها » هذا لفظ أحمد ورجاله من طريق الأسود بن سريع وأبي هزيرة رجال ' 
الصي 01 ' 
وهذه ا ةب والمتكلمون على أقوال: استقصى ابيانها 
ابن القيم ‏ رحمه الله - - في كتابه طريق الهجرتين ص 15٠7‏ 5194 فذكر الأقوال 
في المسألة وقائليها وما استدلوا به وناقش أدلتهم مبيئاً أنها تجتمع وتأتلف في 1 
القول الأمثل وهوا أن أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة » ويرسل : 
إليهم هناك رسول إلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل-الجنة ومن : 
عصاه دخل النار ؤعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار . :وهذا ' 
ما اختاره الشيخ ‏ رْحمه الله . : 
انظر : مجموع الفتاوى ا الك الل اا عر 
)١(‏ في الإبانة : وندين؛ الله عز وجل بأنه . 
00 ال 0 
(4) في الإبانة : إلى بدعة.. . 
)00 في الإباثة » وتبيين كذب المفتري : ذكرناه . 3 
(5) في جميع المع ونين كذب المفتري : وما لم . والمثبت .من : الإبانة . ولعله 
المناسب . 1 


00١14 


ثم قال أبو القاسم بن عساكر”'' ‏ رحمه الله - : ١‏ فتأملوا ‏ رحمكم 
الله وا لاع ونيا ري ومو كارا بع ا 0111 
الذي شرحه وبينه » وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأبينه » وكونوا ممن 
قال الله فيهم 5 مي أَلْذِنَ ص يَسْتَمِعُونَ الْقولَ يعون ادل وتبينوا فضل أبي 
الحسن واعرفوا إنصافه » واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه » 
لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين » وفي أصول الدين ومذهب السنة 
غير مفترقين » ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات 
تعتضد”" بالأشعرية على أصحاب البدع . لأنهم المتكلمون من أهل 
الإثبات فمن تكلم منهم”*) في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم » 
ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم » فلم يزالوا كذلك 
حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام » ووقم 
بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحراف”'' النظام . 

وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة » وتدخل 
فيما لا يعنيها حب للخفوق”2" في الفتنة » ولاعار”" على أحمد ‏ رحمه 
الله من صنيعهم » وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم ٠‏ ولهذا قال أبو 
خفن ب نا-7 وهو من أقران الدار قطني 2*7 


. في تبيين كذب المفتري ص 175-177 . والكلام متصل بما قبله‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية : م 

(0) في الأصل : يعتضد . والمثبت من : س . ط » وتبيين كذب المفتري . 

(4) منهم : ساقطة من : ط . 

(5) في سس ء ط ء وتبيين كذب المفتري : لانحلال . 

(7) في سلء ط : للحقوق . ولا معنى لها . وفي تبيين كذب المفتري : للخفوق . 
والخفق : هو الاضطراب والتحرك . ومنه خفقت الراية : اضطربت وتحركت . 

راجع : القاموس المحيط ‏ للفيروزآبادي ؟/ 40 ( خفق ) . 
0) أي : ولاعيب . 
(4) في تبيين كذب المفتري : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين . - 


1١6 


ما قرأته”'2 على عبدا الكريم بن الخضر”” . عن أبي: محمد الكناتي + ' 
حدئني”" أبو النجيب الأرموي”*؟ . ثنا أبو ذر الهروي”” » قال : سمعت : 
ابن زنين يقول : رجلان صالحان بلوا”'؟ باصحاب سوء:: جعفر بن 

محمد » وأحمد بن جنبل » 8 : ٍْ 


وقال ابن عساكر” “يما رده على أبي علي الأهوازي”” . فيما 


صنفه من مثالب الأشعري وقد ذكر أبو علي الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا 
منه تصنيف الإبانة . ' ا 


قال الأهوازي : « وللأشعري كتاب فى السنة قد جعله أصبحابه ؛ 


وقاية لهم من أهل ا يتولون به العوام من أصحابنا سماه كتان 


لفق 


20 


قرف 
زفق 
)2 
00( 
زفق 
20 


هو : او علس سطراين السدداين عثمان بن أحمد بن محمد البغداذي | 
المعروف بابن شاهين » محدث العراق وصاحب التصانيف . توفي سنة 7" 
6ه . قال فيه الخطيب البغدادي : كان ثقة مأموناً . ٠‏ 
انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب - 710/1١‏ - 718 . وتذكرة الحفاظ - للقعبي 


#/لامة - كمه ٠‏ ولسان الميزان لابن حجر 00000 -586. 


في تبيين كذب المفتري : . . الدارقطني » ومن أصحاب الحديث' المتسبننين 
ماقرأت . 

في تبيين كذب المفثري : على الشيخ أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر | 
بدمشق . ْ ش 


في تبيين كذب المفثري : أبي محمد عبد العزيز بن أحمد قال : حدثنى . 
في تبيين كذب المفتري : أبو النجيب عبد الغفار . . عبد الوأحد الأرموي . .؛ 
في تبيين كذب المفثري : أبو ذر عبد بن أحمد الهروي . 
في ط ء وتبيين كذب المفتري : بليا 
في تبيين كذب المفتري : ص 788 588 . 
هو : أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي » مقرىء الشام في عصره:ء 
أصله من الأهواز .. واستوطن دمشق . توفي سنة 445 ه . ٠‏ : 
يقول الذهبي : ألف جزءاً في مثالب الأشعري فيه أكاذيب . 
انظر : تهذيب ابن عساكر ‏ 199/4 . 198 . وسير أعلام النبلاء: للذهبي 
- 884/15 5/18(-18 . ولسان الميزان ‏ لابن حجر 770/7 71١‏ . 
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« الإبانة » صنفه ببغداد لما دخلهاء فلم يقبل ذلك منه الحنابلة 
وهجروه ؛ . 

وسمعت”'' أبا عبد الله الحمرانى يقول : ١‏ لما دخل الأشعري إلى 
بَعَذَاد جا إلى البوبهازي7© فجعل يقول: ردت على الجبائي وعلى أب 
هاشم ونقضت عليهم » وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس ء 
فقلت”" وقالوا وأكثر الكلام في ذلك » فلما سكت قال البربهاري : 
ما أدري مما قلت قليلاً ولا كثيراً » ما نعرف إلا ما قال”؟2 أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل » قال : فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة » فلم 
يقبلوه*؟ منه » ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منه » . 

قال" : وقول الأهوازي : إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره”"© 
من كتاب* الإبانة وهجروه » فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن 
أشياخه.9» ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقاً 


: عن الحسن الأهوازي قال‎ ١8/9 أورده ابن أبى يعلى في طبقات الحنابلة‎ )١( 
. . سمعت أبا عبد الله الحمراني‎ 

() هو: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ٠.‏ شيخ الحنابلة في وقته . 
كان شديداً على أهل البدع » له مصنفات منها : « شرح السنة » نقل منه ابن أبي 
يعلى فى طبقات الحنابلة » توفي سنة 1ه . 

انظر : طبقات الحنابلة - لابن أبى يعلى 78/7 450 . والوافي بالوفيات 

- للصفدي 614/17 147 . وشذرات الذهب لابن العماه 8194/9 
ةا 

زفوفق في طبقات الحنابلة : ... والنصارى والمجوس وقلت لهم ... 

(4) فى طبقات الحنابلة : ولا نعرف إلا ما قاله . 

(0) فى طبقات الحنابلة : يقبله . 

(3) القائل : ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ؛ ص 591-889 . 

0) في الأصل : أظهروه . والمثبت من : س » ط » وتبيين كذب المفتري . 

(4) في تبيين كذب المفتري : في كتاب الإبانة . 

(9) في تبيين كذب المفتري : عن أشياخهم وأظهروه . 


١ 


للتميميين” » سلف أبي محمد رزق 1 الله ]7" بن عبد الوهاب بن عبد . 
الجيوين الحاركن و كانم 4 بتري وقد ظهر”” [ أثر الا بركة 


هذه(0) الصحة عل اعتابهوج حتئ نسب إلى مذهبه أبو الخطلاب 


الكلوذاني9» من أصحابهع 3 وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحريق "ا 


زف 


زفق 


إفيف 
فق 


)2 
زفق 


زفف3 


ا ل ل د : 
0 ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - في ؛ الفتاوى © 07/5 أن التميميين كأبي الحسن 
وابن أب بي الفضل وابن ررق الله أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين : 
لهم 2 ولهذا تتبغهم الصوفية » ويميل إليهم فضلاء الأشعرية » كالباقلاني ١‏ 
والبيهقي ٠‏ ف قد أحد التي كبها بر النضل هي التي اعمدما اليهتي ؛ “مع | 
أن القوم ماشون على السنة . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س ء طاء وتبيين كذب المفتري . : 
هو: أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن ارطع ام 
التميمي الحنبلي »| أحد أئمة القراء والحديث » وتفقه على القاضي أَبِْي علي بن ' 
أبي موسى الهاشمي . له مجلس للوعظ ٠‏ وحلقة للفتوى بجامع المنصور ثم ! 
يجامع القصر . توفي سنة 484 ها . ش : 
انظر : طبقات الحنايلة لان أ يمان كل ٠‏ والمنتظم - لابن : 
الجوزي لم الام للعليمي 0" 
في جميع النسخ : . ولعل ما أثبته من ١‏ تبيين كذب المفتري ») يثاشب 
السياق . إ . 5 
ماين المعقوقين زيدة من : تين كذب المفتري . 
بان م ا . 
: أبو الخطاب! محفوظ بن هد الكلوذاني البغدادي الأنع + 5 ١‏ 
7 أصحاب الإمام أحمد » كان غزير العلم ورعآ صالحاً ٠‏ تفقه على القإضي | 
أبي يعلى توفي ملة 01١‏ هاء ش 
انظر : طبقات: الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى 108/1 . وسير أعلام النبلاء ' 
- للذهبي -48/18- 3080 . والذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب ١‏ 
7 ا 
هو : أبو القاسم أحمد بن معالي بن بركة الحربي » الفقيه الواعظ ٠‏ .تفقه على أبي ' 
الخطاب الكلوذاني » وانتقل إلى المذهب الشافعي. ثم عاد إلى المذهب - 


١8 


يخبر بصحة ماذكرته وينبىء »2 وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي 
عبد الله بن مجاهد2 » وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب”"© من 
لوم ارقي يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب . 


قال 29 : وقد أخبرني ال* لشيخ أبو الفضا بن أبي سعد البزار عن 


ل برعد رظاح ب ا لإعرير التتيتيا ار قال 


2) 


لي سوه ا كا 
سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه » حضرها أبو بكر 


إفف 


2 


)0( 
لفق 


الحنبلي . توفي سنة 004 ه . 
نظر : المنتظم -لابن الجوزي 1940/٠١‏ . والبداية والنهاية ‏ لابن كثير 


751/17 . والذيل على طبقات الحنابلة ‏ لابن رجب - 7737/١‏ 37# . 


هو : محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي . تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 

وقد أشار الشيخ ‏ رحمه الله - في « نقض المنطق » ص ١77‏ إلى أن بين أبي 
الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة والصحبة ما لهو 
معروف مشهور . 

وانظر ما ذكره ابن عساكر عن صحية التميميين لأبي عبد الله بن مجاهد وابن 
الباقلاني في ١‏ تبيين كذب المفتري » ص 7١1١‏ . وما سيذكره بعد أسطر قليلة من 
المصدر نفسه ص 940 . 


القائل : ابن عساكر . وهي إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في « تبيين 
كذب المفتري »© . 
في جميع النسخ : ابن . والمثبت من : تببين كذب المفتري . وهو الصواب . 
وتقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 


هو: أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي . أحد فقهاء 
الحنابلة » وممن صنف في الأصول والفروع والفرائض . توفي سنة ١/ااه‏ . 

انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب  ٠ 45١/1١‏ 477 . وطبقات الحنابلة ‏ لابن 
أبى يعلى - 128/7 . وميزان الاعتدال ‏ للذهبي - 374/7 . 


ييل 


الأبهر ي" ٠‏ شيخ الالكيين » وأبو القاسم الداركي”" شيخ ا 
وأبو الحسين طاهرابن الحسين”"؟ شيخ أصحاب الحديث» وأبو 
الحسين بن 00 خ الوعاظ اه وأبو عبد الله بن مجاهد 

لي وساي أبو بكر بن البافلاني ٠‏ في. قار شيخنا أبي. ٠‏ 
بالعواق يقتي في حاط يشه واحد امتهم . ْ 


وال480 ؛. وحتكاية الأهوازي عن البربهاري مما يقع في صحتها ' 
التمادي وأدل دليل على بطلانه قوله : إنه لم يظهر بيغداد إلى أن خرج 
ل ا ا لان 1 


لق مدان كيه براق هو ياي نات الى لقني لباك 
إمام أصحابه في وقته » وعنه انتشر مذهب مالك في اليلاد » جمع بين بِينْ. القراءات 
وعلو الإسناد » والفقه الجيد ء توفي سنة 0ه . 
انظر : طبقات الفقهاء ‏ للشيرازي -ص 1١194 ٠١58‏ . وترتيب' المذارك 
- للقاضي عياض ل ” 
زفق هو : أبو القاسم عبذٍ العزيز بن عبد الله الداركي اا ةل 
أبي إسحاق المروزي ٠‏ وانتهى إليه التدريس يبغداد » وأخذ عنه عامة شيوخ 
بغداد . توفي مه :0/6 هد : 
انظر : طبقات الفقهاء - للشيرازي دص 217196 1١١5‏ , «:,وطقات ‏ الشايعية 


للسبكي -؟/ ل 7 
إفف في تيين كذب المفتي : الخسن . ولم أقف عليه . 
(4) هو : أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عبس البغدادي » المعروف 


0 شيخ زمانه ببغداد . توفي سنة 41 ه . قال عنه ابن. خلكان :: 
لم يأت بعده في الوعاظ مثله . 
انظر : وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان  "٠4/4‏ . 058" . والوافى بالوفيات 
للصفدي لك اللا ا 3 
(5) . قال م . والكلام متصل بما قبله في ١‏ تبيين كذب المفتري » : 
زق4 في ط : أن 


١ 


قلت : لاريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع 
الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد » فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن 
زكريا بن يحيى”2 الساجي » وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد 
ونحوه » ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها » ولهذا يوجد أكثر ألفاظه 
التى يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجي 
التي وصف بها مذهب أهل السئة » وإما ألفاظ أصحاب الإمام أحمد 
وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السئة » وإلآ فالأشعري لم يكن 
له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث ٠‏ وإنما يعرف أقوالهم من 
حيث الجملة » لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم » وقد تصرف 
فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير . 


وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل 
التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في مقالات”" الإسلاميين ذكر مقالات أهل 
0 واختلافهم على التفصيل » وأما أهل السنة والحديث فلم يكن 
عنهه”" إلا جمل”؟؟ مقالات » مع أن لهم في تفاصيل تلك الأقوال أكثر 
مما لأهل الكلام » وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق9؟ ‏ 


طق في الأصل : بن أحمد . وهو خطأ . والمثبت من : س . ط . وسوف يرد اسمه 
صحيحا بعد سطرين تقريباً . وقد تقدم التعريف به . 

(؟) في الأصل : المقالات . والمثبت من : س » ط . 

وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » وقد ذكر الأشعري - فيما 

تقله عنه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري 4 ص ١1١ . ١7١0‏ أنه يستوعب 
جميع اختلاف ومقالات المسلمين وليس الأمر كما ذكر» فإن من يطلع على هذا 
الكتاب يرى صدق ما ذكره الشيخ ‏ يرحمه الله تعالى ‏ هنا » إذ لم يذكر عن أهل 
السنة ‏ إلا جمل مقالات . 

() في الأصل ء س : منهم . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(4) في ط : جملة . 

(0) الدقيق : ساقطة من : س . 


6١ 


ولم''' .يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق ٠‏ وبينهم منازغات'في ١‏ 
أمور دقيقة لطيفة 0 كمسألة اللفظ » ونقصان الإيمان » وتفضيل عثمان: 3 ْ 
وبعض أحاديث الصفات » ونفي لفظ الجبر وغير اللكد من البق يل ا 
ولطيفه . ا 


اا ا 1 طائفة ولا إطلاق ذم ذلك » فإن ْ 
الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع'" في الشخض | 
الواحد والطائفة الواحدة مايحمد به من الحسنات وما بك به امن ١‏ 
السيئات . وما9© لايحمد به ولا يذم من المباحات » والعفو عنه من . 
الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على ' 
سيئاته؛ بحيث لا يكون محموداً ولا مذمومآ على المباحات والمعفوات » 
وهذا مذهب.أهل السنة”؟» في فساق أهل القبلة ونحوهم ٠‏ وإنما:يخالف ١‏ 
في هذا الويدنة من اللخوازح والمعتلة وتحوهم» الذين يقولوت : :من 
اسن لبد لم يح للم اوج اسل ا 
ومن يستحق”* العقاب لم يستحق الثواب » حتى يقولوا" : إن من ديل | 
النار لا يخرج منها بل يخلد فيها » وينكرون شفاعة محمد يَكٍ في أهل ! 
الكبائر قبل الدخول وبعده » وينكرون خروج أحد من النار » وقد تواتزت | 
السئن عن النبي يَكلِ بخروج من يخرج من النار حتى يقول الله تعالى : 
« أخرجوامن النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 1 


)2 في سء طا: فلم : 

)2 في الأصل : يحتج . وهو:تصحيف . والمئبت من': س 2 ط . 

إضف في .+ وقال وغو خا ٠‏ 

22 سر اينن الفرا جل داه بي كيدا لباب ونبو : 
(5) في ط : استحق . | 

() في ط : يقولون 000 : 
(ف4 الحديث مع اختلاف يسير في: اللفظ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره > . 


شل 


وبشفاعة النبي يكل لأهل الكبائر من أمته("2 . 


ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع”") 


فيه الأمران » فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلواً وهوى . 
وبعضهم يقتصر على ذكر مساوئه وذمه غلواً وهوى ٠‏ ودين الله بين الغالي 
فيه والجافي عنه 2 وخيار الأمور أوسطها9» 5 


000 


زفقة 


زفرة 


عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه أن الله يقول : « اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان قأخرجوه » . 

صحيح البخاري 64 كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : # وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة © . 

وانظره في : صحيح مسلم 17١/١‏ كتاب الإيمان ‏ باب معرفة طريق الرؤية . 
الحديث / 07 بلفظ ١‏ ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه " 
وجاء بلفظ : « انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان 4 . في صحيح البخاري 4 كتاب التوحيد . باب كلام الله عز 
وجل - يوم القيامة . 
كما جاء في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله يل : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمني ؟ . ! 

أخرجه أبو داود في سنئه 3903/6 كتاب السئة ‏ باب في نفي الشفاعة 
الحديث 4784 . والترمذي في ستنه 750/4 كتاب صفة القيامة ‏ الباب 
رقم ١١‏ الحديث /410؟ . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه . وفى سنن ابن ماجة عن جابر - رضي الله عنه  ١541/7‏ كتاب الزهد . 
باب ذكر الشفاعة ‏ الحديث / 479١‏ ,00 

قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ؛ 88/٠١‏ بعد ذكره لحديث أنس 
المتقدم : «رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط ؛ وفي رواية فيهما : 
« إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي » . 

وفيه الخزرج بن عثمان ء وقد وثقه ابن حبان » وضعفه غير واحد» وبقية 
رجال البزار رجال الصحيح » . 
في الأصل : يحتج . وهو تصحيف . 

والمثبت من : س .» طعا 
في المثل : خير الأمور أوساطها . ويضرب في التمسك بالاقتصاد . انظرع- 


ع1 


ل ا 
من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية » وله أيضا ‏ : 
كلام خالف فيه”"" بعض السنة » هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله ' 
إذا أصر عليه بعد قيام الحجة ٠‏ وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية ‏ 
والكلام السيىء ء كان ضاحبه مجتهداً مخطئا مغفور]”" له خطؤه. 2 لم يكن . 
في واحد منهما مدح ولا ذم ع بل يحيد نالجام لحريو المراق 
ل اد ا 


وإنما المقصود أن الأئمة ا إليهم في الدين مخالفون0©) 
للأشعري في مسألة الكلام » وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور , 
أخرى » وناهين عن لعنه وتكفيره » ومادحين له بما له من المخاسن . ٍ 
وبزيادة أخرى فإن هذه: المسألة هي مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر ' 
هل له صيغة ؟ أو ليس له صيغة ٠‏ بل ذلك معنى قائم بالنفس » فإذا كانوا 
مخالفين له في ذلك » وقائلين بأن الكلام له. الصيغ التي هي الحروف ! 
المنظومة المؤلفة ٠‏ قائلين خلافآ للأشعري””» مصرحين بأن قوله في ذلك ' 
مخالف لقول الشافعي وأحمد وسائر أثمة الإسلام علم صحة ما ذكرناة9؟ ؛ 


2 


وقولهم : للأمر:صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كؤنه أمرأً 


- : مجمع الأمثال ‏ للميداني - 157/١‏ . 

. في الأصل : الأشعزية . والمثغبت من : س » ط . وهو المناسب للسياق‎ )١( 

زفق في س » ط : به أ 

(5) في س : معفو . وهو خطأ . 0 

(4) في الأصل . س : يخالفون . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(5) في الأصل : للأشعزية . والمثبت من : س » ط . وهو المناسب للسياق . 

() وللاطلاع على رايا الأشعري ومخالفيه. في هذه المسألة يراجع : البرهان: في 
أصول الفقه ‏ لأبي! المعالي الجويني 7١7/١‏ فما بعدها. وإحكام: الأحكام 
-للآمدي 11 147 170 5 عه 


00 


[ وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه ]2'0 نهياً ؛ 
وللخبر صيغة موضوعة له(" في اللغة تدل بمجردها على كونه خبراً » 
وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس 
واستيعاب الطبقة0؟ » أجود من قول من استدرك”*؟ ذلك عليهم كابن 
عقيل أن الأجود أن يقال : الأمر صيغة » قالوا : لأن الأمر والنهي والخبر 
هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة » وهذا الذي قاله 
وأنكره هؤلاء خطأء وهو لو صح فإنما يضح على قول من يقول : إن 
الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى » وليس هذا مذهب 
الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة » وإن كان قد يقوله كثير ممن يتتسب 
إليهم كما قالته المعتزلة » بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني 
جميعاً » والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد » بل لفظ 
الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاً ٠‏ فلهذا قيل للأمر : 
صيغة » كما يقال للإنسان: جسم أو للإنسان روح » كما" يقال 
للكلام : معنى وللكلام حروف . 

وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي”"' من أن هذه المسألة خالف فيها 


أبو إسحاق الأشعري" . 


فيقال له : هذه المسألة هي أخص مذهب الأشعري التي يكون 


. ما بين النجمتين ساقط من : س‎ )١( 

(؟) له : ساقطة من : س . 

(*) فى ط : الطبيعة . وهو خخطأ . 

(4) في الأصل : استدارك . والمثبت من : س . ط . وهو المناسب للسياق . 

(5) في ط : وكما. 

() فى « تبيين كذب المفتري » ص /الا7 » حيث ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي يرى 
أن للأمر صيغة » مخالفا بذلك رأي الأشعري في هذه المسألة . 

0) في الأصل » ط : للأشعري . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 


1١ 


ليجل بها مسفعنا رن اتتدريا + اوتوذ لكر العتجاء الاعلدف فيا مداه 
وأما.سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بها ٠‏ بل.في كل 
طرف طوائف”' . :فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزم”" أن لا يكؤن متبعاً ! 
لهء وأيضاً فإنة إذا قال : « أصحابنا » فإنما يعني الشافعية .» وإذا ذكر ‏ 
الي الام م و ل ْ 
ولكن أبو القاسم كان له هوى » ولم تكن له مغرفة بحقائق الأصول التي ' 
تان "ليها الجلجاء » ولكرر كان تعداني قلات عانها بعت كالاريح ' 
وتحوو. ْ ِ 


فصل 


ومذهب الأشعزي نفسه وطبقته كأبي العباس ا ونحوه 0 
ومن قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب* ؛ » ومن بغذه : 


من أئمة أصحابه الذين أخذوا غنئه ع كأبي عبد الله بن مجاهد9) 39 


القاضي أبي. بكر بن البإقلاني؟ وأبي الحسن الباهلي”"© شيخ ابن 


)000( ا ا 

زفق في ط : لزمه . ا 

إفرف 00 : يتنازع . : 

دك : أبو العباس أحمد بن عبد الرحطن بن خالد القلانسي الرازي ٠‏ تقدم التعريف ! 
به ص .355١‏ ا 

)0( تقدم التعريف به . ' 

نف 0 ل ال م 

(ف4 : لخي لامع اموي خ المتكلمين وتلميذ أبي الحسن: الأشعري ' 
١ : 0‏ كنت أنا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة ‏ 
في جنب البحر » . توفي - كما يقول الصفدي - في حدود سنة 7/١‏ ها . 
انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ص ١18‏ . وسير أغلام النبلاء - 


لضي 


الباقلاني » وأبي إسحاق الإسفرائيني”©2 ؛ وأبي بكر بن فورك”" ٠‏ وكأبي 
الحسن علي بن مهدي الطبري”" صاحب التأليف في تأويل الأحاديث 
المشكلات الواردة بالصفات ونحوهم . 


والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام 
الطائفة » وأبي بكر بن فورك » وأبي إسحاق الإسفرائيني ٠‏ وأبي علي بن 
شاذان) » وغير هؤلاء » إثبات الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن 
والسئن”" المتواترة » كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم 
القيامة وغير ذلك ٠‏ وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه 
الصفات» ومن لم أذكره ‏ أيضاً ‏ وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 
بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق 
الجهمية والمعتزلة » وذلك؟2 نحو ما ذكره الأشعري في كتابه كتاب 
« الإبانة الذي يذكر أصحابه أنه آخر مصنفاته» وفي غيره من مصنفاته كتابي 


-- للذهبى - 2705/1 5٠5‏ . والوافي بالوفيات ‏ للصفدي 317/115 . 
00 تقدم التعريف به . ١‏ 
(؟) تقدم التعريف به . 
زفف تقدم التعريف به . 
(4) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز - مسند 
العراق »ء حدث عنه الخطيب البغدادي ٠‏ والبيهقي ٠‏ والشيرازي وغيرهم توفي 
سلة "575 ها. 
قال الخطيب : ١‏ كتبنا عنه وكان صدوقاً صحيح الكتاب ٠‏ وكان يفهم الكلام 
على مذهب الأشعري » . 
انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب -718/97 » 78٠0‏ . وسير أعلام النبلاء 
- للذهبي - 516/1١07‏ - 518 . والجواهر المضيئة - للقرشي - 58/7 ٠‏ 39 . 
(5) في س ء ط : أو الستن . ١‏ 
(0) في سء ا ط: انتهى الكتاب . لكن جاء في ط : « .. والمعتزلة ونحو ذلك » 
وما بعد ذلك فمن الأصل وحده . 


1١ /لا‎ 


«المقالات»: وكما ذكره هو فى كتاب ١‏ العمد )20 » وقد ذكر ذلك أبو 
ا اق ار رايع ا القاسم :بن عساكر”؟ فقا : * 
« انتقل الشيخ أب بو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من ؛ مذاهب 
المعتزلة »29 ٍْ ل 

ا 
شين حر لكي أن هذا خراما وجدعا من هذا العالمك العنيد ع رحن 
للإمام بل إمام الأئمة » والمجدد سنة سيد المرسلين لهذه الأمة ٠‏ مبيد . 
أقران الباطل في كل حال ٠‏ ومبدي ما ستروا من عيوبهم بزخرفة القيل ١‏ 
والقال أبو العباس أحمد بن تيمية » سقى الله بوابل الرحمة ثراه.؛ وجعل | 
الجنة منقلبه ومثواه » وقد تم بعون الله نهار الرابع والعشرين من شهر | 
جعافي 21107 ميج 1 عله ريام ]0 : 


(1) ذكر ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ص 118 أنه هو كتاب «العمد في ! 
الرؤية » » وقد ذكرافيه الأشعري كتبه التي ألقها حتى سنة ١17.ه‏ 
تقول الدكتورة ا ال لحو لو ار : 
ص ١ : 8١‏ ونرجيم أن يكون المقصود بالرؤية هنا تبيين أصول الوقفة أالصحيحة 
التي تكشف عن انتمائه إلى السلف الصالح » ا ٍْ 
المصنف دليل على ذلك » . : 
(0) 0“انظر ل ل ل 
زرف في تبيين كذب المفتري ص ١١‏ 5 
2( انتهى الكتاب في الأصل . ومابعده من هامش الأصل ٠‏ وهو بخظط الناسخ 
00( مابين التمتوقيم حير راح قن الأضل + :ويك الإننام لاض ؟ 
ش ل ش 


الفهارس 


١‏ -فهرس الأحاديث 

؟ - فهرس الآثار 

© فهرس الأعلام 

فهرس الفرق 

ه ‏ فهرس الأماكن والبلدان 
 *‏ فهرس المراجع 


١‏ فهرس الموضوعات 


للك 


أبو بكر في الجنة » وسعد بن أبي وقاص ا 
أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وكتة 0 
احتج آدم وموسى ‏ عليهما السلام عند ربهما 5250 
احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن 5 
أخبرتني هذه الذراع التي بيدي 15210110111011 
أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 00 


إذا قضى الله الأمر في السماء 0 


أربعة يحتجون يوم اكد طون سوا ام 
ارفعوا أيديكم .. أسممت هذه الشاة 0000 
أسألك باسمك العظيم الأعظم 0 
استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً 217137010000 
الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله 0 
اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين ا 
أعوذ يكلمات الله التامات السي ا ا 2 
أعيذكما بكلمات الله التامة ا لم ف لس ا 
اكتب فوالذي نفسي بيده ل 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 111000 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش 5( 
ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي 006ظ 
اللهم أنت الصاحب في السفر 0000 


اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 


ألم ترو أنها تنبت صفراء ملتوية 2 


(1) يحتوي على ما ورد في الهامش . 


٠6.6١6١ 


أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
أمسكوا فإن عضواً من أعنضائها يخبرني أنها مسمومة 
إنناعتى الالبسجاءيوم القيامة ا ل ا د ا 
إن الله إذا تكلم بالوحي ١.‏ ب در مف و 


إن الله - تبارك وتعالى - خلق آدم ثم مسح ظهره 


إن الله تجاوز لأمتي عما بحدثت به أنفسها 0 
إن الله جزأ القرآن ثلاثة أنجزاء 121011111113100 
إن الله حبي كريم يستحي) من عبده إذا رفع إليه يديه 
إن الله خلق آدم على صورته و ل 
[ الماك لميصاو» 1 اط واج سر اه وات 


إن الله يخرج من النار قوماً 000000 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين اا 000 
إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة ل 
إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول 00000 
إن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت عنم يبوم 1 
إن الله ينزل إلى سماء الذنيا فيقول : هل 11 171111111 
إن خالذاً سيف من سيوف الله ...00222222 م .ام 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين اام مام و اطق ا ا 
إن مجوس هذه الأمة . ١‏ مدع سواه له يوق للج وز ووس دمو 
إن معه ماء وناراً 0 14 اع لف فك فاح اولك كرف ا ل اير ل 2 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ع اد موا ا 
إن من ضئضىء هذا قوم يقرؤون القرآن 2000 
أنت الأول فليس قبلك شيء أ ممه ور 2 بو تولفو نا متاو 001 4 
إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 3 نايعا هلف أو مووود وراك د ام 
إنما الأعمال بالنيات ١.‏ وو ا ل ا 
إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم علي ٍ ع هط بع“ عن" ا به لبوك لا هن 


أيعجز أحدكم أن يقرأ فِيْ ليلة ثلث القرآن 00 غ5 
أين الله ؟ قالت امي 1 


عم ل كا 4ك 


نحن 


ليام 


بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها 6 اال 
(رت)2 

ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ريها 00 0 0 000 

تفرقت اليهود على إحدى وسيعين أو ائنين وسبعين فرقة مو ايه اع 53 
(ج)2 

الجوف الذي ليس فيه شيء اا 001 ان 
(خ) 

خلق آدم على صورة الرحمن وو سميج ا اد وود باح و 4م ب ال 

خير القرون القرن الذي بعئت فيهم وسة ا ليلاي اج السو ا 3 
0ن 

زينوا القرآن بأصواتكم ا[ 1[ 0 
(س) 

سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ ا 11 
(ش)2 

شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك + مكارو كا او او اوقا ا 1 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عله 4ق سواط اووس تسو رم 
(ض) 

ضحك النبى يله حتى بدت نواجذه اما تو ام لل 1د العا م 507 
(ف) 

فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه مشي حادم ايان لاوا ا او 

فيأتيهم الله في صورة غير صورته ا ا 000 


0 (ق) 


قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها 2111111111 


ك2 


كل مولود يولد على الفطرة 00 


ا (ل) 


لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 25759750 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 2 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو او لم تي 1 
لااصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكثاب كا اموت اب لك 
لا يضحى بأربع من الضحايا اطاط ع ودها رق ا اه اي ا ا 
لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعى به أجاب ار و 4 فر بن ا 1 
لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة 3 


لما سمع موسى كلام ربه » قال : يا رب ادو لود مي بم كه لجيه اراق 
لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ل 
لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً ' ا ا ل 


لولا أنكم تذنبون لخلق إلله خلقاً يذنبون يغفر لهم 


لي خمسة أسماء : أنا محمد ل اماك ا ول وا ال 
ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فلي واممة و اشمب 1 10 


ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من 30 
ما أصاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن 0 
ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه ...1.000 0 
ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن و 
ما كنتم تقولون في هذا النجم ان ا ا 
ما.منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 0 100000 
من أتى كاهناً فصدقه . ٠.‏ م سن خم مارو اوج م د 


من رأى منكم منكرا فليغيره فد 17 #الر كيت عد هنا يا يريا مو لاو 6 د وى 4 ع 


1 


700 


من سثل عن علم يعلمه فكتمه » ألجمه الله 206 


من قال حين يمسي : أعوذ بكلمات الله عر 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ك عاه إلواية 


هل تضارون في رؤية الشمس 000 


0ر2 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن . ... 


والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ا 1 


وإن وجدناه لبحراً رت ا و 2 


ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه 


ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ 2200000 


0ي2 


يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ... 
يا أبا المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله 3 
يا جابر : ما لى أراك منكسراً ؟ 01000 
يا يهردي : حدثنا معدم شخ ف ل لد م 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . 0 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 2 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه .. . . 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر .. 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 000 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي 006 
يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً ....... 
يقول الله : يا أدم » فيقول : لبيك ا 
يلقى في النار وتقول : هل من مزيد 270007 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 


لا 


عن ابن عباس : | 


إذا أراد الله أن يخوف عيادة ...اميم 


عن ابن مسعود :| 


إذا تكلم لله بالوحي سمع أهل السدوات شيئا 21225000000 


عن ابن عباس : 


إذا قضى الله أمرا تكلم ' 00 ا 0 0 
عن مالك بن أ نس وغيره : 1 


امد سح ا را > حو ود عليه او كو ف ه وزر عا لودع اه همايق هه انزو 3 


عن ابن عباس : ' 


أشرف آية في القرآن آية الكرسي 


عن مالك بن أنس 


لله في السماء وعلمه في كل مكان 000 


عن مالك بن أنس : 


عن عكرمة : ا 
إن الله إذا أراد أن يخوف عباده 
عن ابن عباس : | 
إن الله لم ينزل.شيئاً إلا أصاب 
أن رجلاً سأل ابن عباس قال : 
عن مالك ب بن انين 
إياكم والبدع » قيل : يا أنا عبد 


عن ابن عباس : 


به الذي أراد اموام مطلوم قا وا ا د 
إني أجد في القرآن أشياء و 1 
الله وما البدع ؟ قال ....... ' 50000 


(ت) 


تجلى منه نعل طرق الخأصر يمه دكا 0 


155 


(ج) 
عن ابن عباس : 


جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي .. 


عن أبن مسعود : 
حتى إذا فزع عن قلوبهم : قال : يسمع أهل السماوات 
عن ابن عباس : 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض 0 
عن أبي هريرة : 
حفظت عن رسول الله يل وعائين فأما أحدهما 0000 
عن عكرمة : 
حمل ابن عباس - رضي الله عنهما - جنازة 31110 
(ش) 
أنشد عبد الله بن رواحة : ام سل اق له 


شهدت بأن وعد الله حق20 وأن النار مثشبوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرش رب العالمينا 


(ص) 
عن عكرمة : 
صليت مع ابن عباس على رجل ٠‏ فلما دفن 200 
(ع)2 


عن مجاهد : 


عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً » قال : يقعده معه على العرش 


1١ /ا‎ 


7 


رول 


انا 


أ (ف) 
عن سلمان الفارسي : 


فترة ما بين عيسى ومحملد كلع ستمائة سنة 0 


عن أبن عباس 


فماتجى به لجل 4 قال : ما تجلى منه إلا .. 


إٍْ 230 
عبن ابن عباس : ' 


القرآن كلام الله وليس بمربوب 500 


عن ابن عباس قال : 


ع جااوه أهل ا 520000 


الكيف غير معقول. والاستواء غبر مجهول 200000 


: 00 
. عن مالك بن أنس 


لما حع بو عفر الور معني فدخلت عليه ٠.‏ 


.عن ابن عباس : 


ليس في الدنيا مننا في الجنة إلا الأسماء 00 


١م‏ 
عن علي رضي اله عنه : 


ماحكمت ره اك اكه طم د 


ا ا ولا جنة ثثمماية 


عن أبن مسعود : ا 
ماعن رججل وحدك اقوما جذينا لز تلق عقرلم 
عن ابن مسعود : | 


من .حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين 520000 


عن مالك بن أنس : 


من وصف شيئاً من ذات الله م و ا وو م ا 
عن ابن عباس 
مه القرآن منه اس ل 7017 
(ن)2 
عن قتادة : 
نزل مثل صوت الحديد على الصخر 1خ مره جد ا امو ااه 
0و)2 
عن ابن عباس : 
وقوله « وكان الله غفوراً رحيماً 4 سمى نفسه ذلك ل ل.ل 408-ثلاهة 
عن ابن عباس : 
ولقد رآه نزلة أخرى : قال : إن النبي يِل رأى ربه ا ا 191 
(ي) 
عن ابن عباس : 
يسألهم من خلق السماوات والأرض 111111 10110111111111 
0 0 


حل 


2 

ا 

ا سن سد وو ا ا م و7 
إبراهيم بن يزيد بن قيس الدخعي مامه و مالو لاا جو اورت اش وأ م 2 1 
الأثرم : أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر كعد اا ع ار ما احا م 1 
د فض 
أحمد بن الحسن الترمذيي كلل ججوع وطان موس و و وود ادنك فوع 
احم بن اللعسن بن خيد الجبان العبوفي - أبو عبد الله /01 6 
أحمد بن حنبل 26 ل ير ده ال سو اود د أ اي ا 
أحمد بن عبد الدايم المقدسي 0 
أحمد بن فرح الضرير - أبو جعفر ا ا لضن 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة - أبو بكر امم االو 0 
أحمد بن منيع “55 000 خرن 
أحمد بن نصر الخزاعي ! خسم فوا قحال تاد ا ا ار 
أبو إسحاق إبراهيم بن أخمد بن شاقلا البغدادي ل 1 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زأبادي الشيرازي امع امم 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني ا دا اي 
إسحاق بن بهلول بن حمنان الأنباري و لك ام ل ل م رقع 
الإسفراييني : أحمد بن أبي طاهر محمد أبو حامك . ا و ا 1 
ات : أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي مالع لا ام 11 
أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الا ا وا 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي جاه 0 توما امور وما و م 
الإسماعيلي جمدي إاهدوين عامل + الوا 6د ا م ا 11 
الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق - أبو الحسن ع موي عام ك1 
أشهب بن عبد العزيز بن داود - أبو عمر لمعف ب اورم و و ل ل 
الأصبهاني : أبو الشيخ عبد الله بن محمد ا 1 
1 


الإوصطخري : الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد 2000 


١0 : 


الأعرج : أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج ا 1 


الأعمئن : أبو محمد سليمان بن مهران ااا 
التومني : أبو معاذ امح نمه الجا ماو ا امم ع لا مس وا نا ا اا أ 
امرؤ القيس الكندي مجع لح الموج وكا املف ل السو 3 
ابن أبي أويس : إسماعيل بن أبي أويس عبد الله أبو عبد الله 00 ان 
أيوب بن أبي تميمة تحط مدو ادي وام سايكا بط اط ا 1 
(ب2 
الباجى : سليمان بن خلف بن سعيد ‏ أبو الوليد اميم مر مو ا 
الباقلاني : محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبو بكر م 114 
البخاري : محمد بن إسماعيل أخ اس امامت ومن لط ملو لخ والال ا ا 
البربهاري : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف 00001 0 0 00000 
البرقاني : أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي ‏ أبو بكر 1 
البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو 0 00 
ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد - أبو عبد الله مو و ل ا 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي ا اررض 
البغوي : أبو القاسم عبد الله بن محمد و ا 1 
بقي بن مخلد : أبو عبد الرحمن بن يزيد الأندلسي ارسي ا ا 
بكر بن خنيس ا 000111 00 0 0 
أبو بكر السالمي و لماو كاله ال 10 9 
أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي القفال ا د اي ااه 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة لياه ا .م 8887 
أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي مادة المع مسد ماماو راو وا اماقة 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري كخم ا و م 
البلخي : عبد بن أحمد بن محمود الكعبي - أبو القاسم ٠.‏ م د ا 18 
بندار : محمد بن بشار بن عثمان ‏ أبو بكر وعم الج ا ل ع 0 
رت2 
الترمذي : محمد بن عيسى لمحب با ميو فط عا الجا لوطا ارو ا و 13717 
التلمساني : أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله ا 1 


لكالا 


ثمامة بن أشرس النميري ! أبو معين مأو سمطو وااو واس ما و1 
أبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي 0 00 
الثوزي : سفيان بن سعيد بن مسروق - أبو عبد الله 11 000 


(ج) 


الجاحظ : عمرو بن بحرابن محبوب الكناني - أبو عمرو 100 
ابن جريج : عبد الملك .بن عبد العزيز- أبو الوليد كت وجراو سان 
الجعد بن درهم م جع قاين حي د يروز ماهد لل وي عدي بده ار و ف ا 
جعفر بن حرب 1 ا ا للا 2 
الجنيد بن محمد بن جنيد الخزاز - - أبو القاسم 00 
0 - أبو محرز ف ويد ل وروا حيو و دي 
الجوزقي عر ا لاع رق ططاح مف ا ل دم 
ابن الجوزي : ا 0 لله 
الجويني. : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف --أبو المعالي ٠...‏ 0 
الجبائي : محمد بن عبد الوهاب البصري - أبو علي 2000 


(ح) 


الحارث بن أسد المحاسبي - أبو عبد الله ا 


الحارث بن سريج التميمي عا نوكتف رف ماي و عد ع بع عه امبر مدع علا ا 36 بز 
الحاكم النيسابوري : أبواعبد الله محمد بن عبد الله 11110 


ابن حامد : الحسن بن جامد بن علي بن مروان البغدادي ‏ أبو عبد الله . 
أبو حامد : محمد بن منخمد الغزالي جم ح وي جه لايم 6 قا اتج وا دالا موك و كوكي | 


ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان 0015 1 22000 5-06 
حبيب بن أبي ثابت قيس ابن دينار - أبو يحيى ال ل ل ل ا 0 


حجاج الأنماطي : حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي - أ 


الحجاج أو محمد الججاج بن بوسف بن الحكم لشفي 3 50 
أبن حزم الأندلسي : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد و د دا ود عو لاع 
أبو الحسن الباهلي ... اق رمرم عمتجاف ملح حم ني 1 
الحسن بن ثواب المخرمى - أبر عا 210101111110117 00000 
الحسن بن حماد الحضرمي المعروف بسجاده واعاعاراة ةو هام ها .ده ماقم 
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أبو الحسن بن الزاغواني : علي بن عبيد الله بن نصر اوعدي لطر باو م 
الحسن بن سفيان: أبو العباس بن عامر بن عبد الله العزيز الشيباني النسوي ١5”‏ 


أبو الحسن بن عبد العزيز بن الحارث التميمي ل مل ا م1 
أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي الآمدي اه 
أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي ما ا 8لا 
الحسن بن يسار البصري - أبو سعيد ل ل ان 
الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي أ قي ا م اام لوا ونا معو كو ل لو لالخزلا 
الحسين بن الفضل البجلي - أبو علي 6[ 1[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ز [ 010000 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس - المعروف بابن سمعون . ٠١٠‏ 
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري اا 
حفص بن عبد الرحمن البلخي 11 1 1 
حفص بن غياث - أبو عمر وامفوية نه عق بن كم اوه اسح ألم 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ‏ المعروف بابن شاهين حاط ممت ١861‏ 
حفص الفرد ‏ أبو عمرو ا ا ا رن 
الحكم بن محمد الطبري - أبو مروان لاو جع لام م بالل اله 1 
حماد بن سلمة بن دينار البصري - أبو سلمة مسمسفكقة ااا 
ابن حميد : أبو محمد عبد بن حميد اس ده الم الم أ الما ل ل 11 
الحميدي : عبد الله بن الزبير ان و ا ا 110 
حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال أبو علي ما عاك كما مويه 3 
حنظلة بن خويلد العنزي ساود امو وا د ود سك و ل ا 1و 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي آ ز ز[ز1[11[ز[ز1[1[ز[ز[ز[|ز[|[ز[ز[|[|[ز[ز ز[ [ [ [ 00001 
(خ)2 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري 0 0 
أبو خالد : عبد العزيز بن أبان الأموي امعد يمع وماق مه سو 1 أيه 
الخرقي : الحسين بن علي بن أحمد ‏ أبو علي سحام و امام ا 
الخزاعي : الحكم بن معبد الخزاعي - أبو عبد الله ا ا ا 
ابن خزيمة : محمد بن إسحاق - أبو بكر ذ ز[ [ [ز[ ز[ [ [ز[ ز[ز [ [ 0 
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خشيش بن أصرم بن الأسود - أبو عاصم فبءم ةلثمم يلللا مجم ريه 
أبو الخطاب أحمد الحربي 1 


أبو الخطاب محفوظ ر بذ أحطدين حسنٌ الكلوذاني اق عدا ودو 4 وجي ون 
الخطابي : أب بو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 


الخطيب البغدادي : أب بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي . 
الخلال : أحمد بن محمد بن هارون - أبو بكر اع 0 
خليل بن قلاوون الصالحي ‏ الملك الأشرف ا ل 1 
ابن خيران : الحسين بن صالح - أبو علي 200000 000 


خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة اتج شاو حو من جا و ار د 1ه 1 


الدارقطني : علي بن عفر بن أحمد ‏ أبو الحسن 2525 
الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن ‏ أبو محمد اماما موتو ا 0 
ابن أبي دؤاد الجهمي :| أحمد بن دؤاد فرج بْن جرير - أبو عيذ الله .... 
ل كر ا ا ل ل ا ا 
داود بن شيبة الباهلي - أ بو سليمان ا 2*5 7 
داود اسيك :تددن علف الاسيهاني أبو سليمان ا 00 
أبو داود السجستاني : أمليمان بن الأشعث حا كيه الوا جع مج مايا 
أبو داود الطيالسي : سليمان بن داود ب نابو ننه 1 رقي ب سا ات 


دندن : محمد بن حسين و ل يفده وتمعدي دامع د فاجع عل طق كلد وها وجول يه وار ل 
ابن الدورقي : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير 00 


رر) 


الرازي : محمد بن عمنز بن الحسين - أبو عبد الله ميث م لء ةن م م م للء 
ابن راهوية : إسحاق بن إبراهيم - أبو يعقوب امي ا 
ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق - أبو الحسن ع 
أبو الربيع : سليمان بن 'داود العتكي الزهراني انه سه كوو 0 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي - أبو عثمان لت و1 


زع 


زاهر بن أحمد بن محمذٍ بن عيسى السرخسي - أبو علي يد ا 


6ك 


الزبيدي : أبو قرة موسى بن طارق ا ا 11 


أبو زرعة : عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي ا او ري 518 
زرقان : محمد بن شداد بن عيسى - أبو يعلى ار فر جف و وت مه ا 1021 
أبو الزناد : أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان لح الفبسجار ات أ ود قانة 
الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي . "١7‏ 
زياد بن أيوب - أبو هاشم ووه اليف تومل ماقت سي ا 
أبو زيد المروزي : محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي ل 46م 
(س) 
سحنون : عبد السلام بن سعيد بن حبيب - أبو سعيد ف ا 
ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس نا 
سعيد بن جبير تجتوت ااوا جاتوسم ا البو لاب حا امداخ ا ل ا 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري 0 ايض 
أبو سعيد خلف بن عمر 0 0 
سعيد بن عامر الضبيعى ل م 1 1 
أبو سعيد : عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري ممتج تس عو و1 
سعيد بن أبى عروبة م 0 
بلعتد بن المسيي كرابو محمد ا 1 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عا ول للد 53 
سليمان بن جرير الزيدي لووط تسم ع تحدم اتوم ل و "10 
سليمان بن داود الهاشمى - أبو أيوب مابس فااسشية ا سا ا 
أبو سنان ضرار بن مرة الشيباني الكوفى ا 1 
أبو سهل محمد بن شليمان بن تخمد :المتعلوكق 0 ع ا أنه 
ابن سينا : أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي 0 
(ش) 
الشافعي : محمد بن إدريس مو بمو انلو وو الل سر 11 
شتير بن شكل بن حميد العبسي - أبو عيسى ليا ضاق اا د لت لي ا 
ابن شهاب : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري م 5412 
الشهرستاني : أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أحمد بواجي ا تب النقة 


١٠١6 


لاد 
5 لجح شب تر يس حو عب سواه ما لاو 4 قن 101 
ا (ص) 00 
ابن صالح بن جابر الأنماطي' املو او ولب ل ا 0 
الصهيبي : علي بن عمر بن عاصم ماما م 6 
ا (ضص) 00 0 
ضرار بن عمرو ....1-...- م باتك الا ا مر 
ضمرة بن ربيعة الرملي' 553 ا وود وود و 161 
0 : (ط) 
ل بن هاشم لم اواو اق ا لاد 
ابن طاهر : أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي - : 
أبن القسراني ال ار شن الج دك موا هي ف و لور جيم أ 
الطبرانى أو النايت اسمالان ايه م مجم اس ديا لاجو الحم ا 
الطلمنكى : أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر ا 1 
الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود د قم راح ب لح لك م 116 
أبو الطيب : طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري ف لبا ابس نا ل اران 
ا (ع)2 
ابن أبي عاصم : أحمد بن عمرو بن النبيل - أبو بكر دم لخم و ك1 
عائكنة برك أ انك ا مه ب امرجم جك لبو اماك ب ا ل ا ا 
عباد بن سليمان البصري - أبو سهل ٠.‏ ماقام وتان وو او ول لم 1 
عاد بن كتين ات ا ال لح ا ا و ا ا 1 
أبو العباس بن سريج 0 
جك ل ااي ا ل 
عبد بن حميد بن ز نصر الكسي:- أ 0 ل ا ولع ل ا 
عبد الله بن أحمد بن حطبل ا ا 
أبو عبذ الله الأعز : عبيد الله بن سليمان الأعز ا 0 
أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي م مضي بح ان 7 
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عبد الله بن رواحة ‏ أبو محمد ل ع ا مك الل لاه 
عبد الله بن سبأ اه ع عيذ عل هه وكي ولمة وإيز بر عو 6 موا مس تل نهد ها أ يوادي بيد كج دعا ابوه ع4 وان 
عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد ا عم اا با ا 
عبد الله بن شوذب البلخى 0 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ‏ أبو عبد الرحمن , ا 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي أخرف 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد في ع ار 0 
عبد الله بن محمد الجعفي ‏ أبو جعفر ا ا ا ا 1010 
أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي مسي وام واه و0 اوساو وتو مقي الي ع 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري يرن 
عبد الله بن مرة الهمذاني الكوفى 0 ا 0 
عبد الله بن أبي الهزيل ..... 0000 
عبد الله بن وهب ٠‏ أبو محمد ( الفهري ) ب 10 
عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد ب اا 0 
أبو عبد الرحمن السلمى جد رتب د ع م لام و وق امو اصن بايا 
أبو عبد الرحمن - عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمى ع ااه 
عبد الرجمة بن عفان ت ابو نكر 000 ل 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب مك وك وال ام ا ا 1 647143 37 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العندي البصري ا 0 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الأزدي لاصيا عصان ساروا و ةع تو باه 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري - أبو بكر خم ع و 1 
عبد الصمد بن مردوية اعد ا فا اجا اولي للم ل ل 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون مم ا 1 
عبد العزيز بن يحيى - أبو الحسن الكنانى 1 0 
عبد الملك بن خنيت بن سليمان - أنوامؤؤان 0 
عبد العزيز بن منيب المروزي قن © اتوي مسوم وا اسمن و م ا ا 
عبد الغافر الفارسي : أبوالحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 

الفارسي عو 02 و وك وراد درق جا لج لوف ع سرد ا ل در لك 1 
عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البغدادي ‏ أبو الحسن وه 
عبدوس بن مالك العطار ‏ أبو محمد عند او و ب سو لسرا ا ا به ةا 
أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي ا ا ان 


عبيد الله بن عمر بن ميسبرة القواريري كفا فوا وام له ف ورور #اعا و لاف اه 0 
عبيد الله بن عمير م الجا قن كت زم رابو اق ار امي الا 0 
عتبة بن السكن الفزازي؛ ا 00 :1 
عثمان بن سعيد الدارمى |- أبو سعيد ل طاو لم ماما للملايلة 
عدي بن حاتم الطائي ‏ أبو طريف 0 
أبن عربي : أبو بكر مخبي الدين بن علي بن محمد الحاتمي ٠‏ 1 
ابن العربي : محمد بن إعبد الله بن محمد - أبو بكر 0 
العسال : محمد.بن أحفد بن إبراهيم ‏ أبو أحمد 11100101100017 
ابن عقيل : علي بن محمد بن عقيل أ ع و لخم ساك ار دي ا يع لم2 
عكرمة بن عبد الله القرشني ممافوة مم مام ةماقم م ةم قن مذ 
أبو علي الحسن بن ن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان امام اواماة عم 
بو علي الحسن بن علي بن إباهيم الأهواذي تج سوم لش ومن ا 


ا عر اماه ءاوه وريه فاه ونم 4 
عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية - أبو حفص 0 


أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي : يوسف بن عبد الله بن محمد 


عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي ‏ أبو حفص و 
ابن أبي عمر العدني : محمد بن يحبى - أبو عبد الله 500000 


غمر وين يد 0 ا ءالوه أو سام روا عب تسم بلطم با 
عمرو بن محمد العنقزئ أبو سعيد يع وو مو ع 2 زهان ول ها ل جه بع اج ا د 4 6< 
ابن عوانةٍ الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز 5221101 
أبو العود : أبو القاسم الحسين بن العود ار كوك جل سرام شرج 


أبن عبيئة : سفيان بن عييئة بن ميمون - أبو محمد 000 527 
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ل ا ا 0 


(غ) 


غلام الخلال : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي - أبو بكر رقنا 
(ن) 
الفرج بن يزي الكلاعي ف ولع عاو مام تمه اقملع الكو بواط ا ف ا فتن الخ 
الفضل بن عبد الله الفارسي اتحد م سن كس واس ماسو 1 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي - أبو علي ادم ك3 
أبوالفضل محمد بن ناصر اقم ان ب موه ان لو ا 31 
الفهري : عبد الله بن وهب ٠‏ أبو محمد ل نوق وار وو مو ع ل 11 
دق) 
القادر بالله ‏ أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله قو 
أبو القاسم الإسفرائيني امل تالو ما اوم تمع ل مسو ااه 
القاسم بن الجبلي اح وح ا لم مش مور توأ منج لتطاات اشية لأاا و 1011 
أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وم ع ا ا اداه لوو بك ا ا 
أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري م د 26 
ابن القاسم : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خخالد 000000 ليله 
ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم بن خخالد ‏ أبو عبد الله 0 و 
أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي 0 
أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر مخ أل متف ماف ناس مدو م اكلام 
أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد بن أحمد الخرقي 8ب 0000000 
القاسم بن محمد ادف احا او قي ما الل ا مأل ف و 724 


أبن قتيبة أو ابن سعيد : أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
الثقفي 37151515151551ة31701ة1[آة011010ة0ة01[ ااا ا الام ا 1 


القشيري : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ‏ أبو القاسم 1 

قطز بن عبد الله المعزي ‏ سيف الدين ااا 

القونوي : صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف جمس ا ا 
)2 

الكعبي : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي ب 0 


0 


أ (ل)2 


اللالكائي : هبة الله بن الحسن - أبو القاسم واه أو ا فديو الها واج هه 000 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن ن - أبو الحارث ٠.2.0.0...‏ 50 


ان ماجة © محمد بن يري اقب ع و م م ا 2 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي - أبو عيد الله ......... 5006 
محمد بن إبراهيم البوشنجي ل ل 0 
محمد بن إبراهيم الهاشنمي ا ندل عرقي مع اموا ياوا ود ا 
محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد أ مز ل ال اه 
محمد بن أحمد الشاشي - أبو بكر ا 2 
محمد بن إسحاق الصاقائي ................يءاتى 2000 
محمد بن إسحاق بن يشار المطلبي ‏ أبو بكر .......... 0 
محمد بن جعفر الراشدي - أبو جعفر ..... وا ار ا ا 
محمد بن حجاج الحضرمي المصري ونان كنا ل عر ا ساا يا اوور 
محمد بن الخسن : أبو عبد الله : محمد بن الحسن الشيباتي ‏ .... 
أبوؤ محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز الحارث 00 
محمد بن سحنون عبد إلسلام ‏ أبو عبد الله 0 
محمد بن شجاع الثلجي - أبو عبد الله 00000 
أبو محمد عبد الله بن يؤسف بن محمد الجويني ا 
ارمع ع الم براض الوه بر إلى اللاي السلضي رقا 
محمد بن عبد القوي - أبو عبد الله و اع ا ا ل ا 
محمد بن على الدامغائيل ‏ أب عبد الله 1 00 
محمد بن عمار بن الحارث - أبو جعفر و 0000 


محمد بن علي بن عبد الواحد - ابن الزملكاني محمد بن علي بن 


وهب بن مطيع لع عا مزه اما هه فدقاع م هد فمدقاقاءافة عان نا وا ن لان مامالل 
معدي قدانة اللؤلوي الانماري وو رواج و 0 20327 


محمد بن المصفى - أبوا عبد الله 0100 222210117 
محمد بن مقاتل المروزي ش 1[ [ذ[ذ1ذ[1[ز[ذ[ [ز[ز[ [ [ 00 


محمد بن نوح بن ميمون العجلي ود وله فده اوور عرس اا مو مهولا ماحد ويه 


حو فت لررناي باقع عا ره عا قرع شحو اميه دم يا 


ساس جنر ؟ الك 1 وم له 2 


محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي - أبو سعيد عع ند ولهاع الحم يقديه ع له 1 وهاي جالع لاد 


محمود بن سبكتكين الغزنوي - أبو القاسم ط ا ا 
ابن مخلوف المالكي : علي بن مخلوف بن نامض ا 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي ‏ أبو عبد الملك 
مروان بن معاوية الفزازي لاا ال أ اا لخ اموا دولا 
المروزي : أحمد بن محمد بن الحجاج - أبو بكر 20000 
المزني : إسماعيل بن يحبى بن عمرو ‏ أبو إبراهيم للليلة 
مسدد بن مسرهد - أبو الحسن لوب رم سس له اا 


مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي ‏ أبو سلمة 


مسلم : أبو الحسين بن الحجاج تمد لطم ا 1 
مسيلمة الكذاب : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي 
معاذ بن معاذ ‏ أبو المثتى و ميك ل ا ا ا 
المعتصم : محمد المعتصم بن هارون الرشيد ‏ أبو إسحاق . 
معلى بن عبد العزيز هق اخ و الحو د ا 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي - أبو عروة 5007 
معمر بن عباد السلمي - أبو عمرو .راقم ماقام مام ماج ما لالم 
مقاتل بن سليمان البلخي و 0 
ابن مقاتل : محمد بن مقاتل المروزي - أبو الحسن 2-06 
ابن مندة : محمد بن إسحاق بن محمد - أبو عبد الله 350 
منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة - أبو عتاب 500 
ابن المنكدر : أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
عبد العزى بن عامر بن الحارث التيمي جيه ها حل حقد هه ل يه ل انها 
أبن منيع : أبو جعفر أحمد بن منيع فمفوا ةو مما قفوو ووه 
ابن المهتدي بالله : أبو عبد الله محمد بن الوائق بن المعتصم 
موسى بن عقبة بن أبي عياش - أبو محمد 8 000 


ل - أبو الحيين سما 
ميمون بن مهران - أبو أيوب 000101 0 0 
: 20 
الناصر صلاح الدين : داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب . ان 
النسائي : أحمد بن شعيب 00000 0 ا 
أبو نصر عبيد الله بن سغيد بن حاتم السجزي فم ا اممو دو او عع الو عوابا 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني م لح و 12 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي - أبو عبد الله ل 
نوح بن أبي مريم - أبو عصمة و ا د فق 
ٍ (ه) ١‏ 
هارون الحمال 0 الاق لوالو ووو جا« اج ا 
هارون الرشيد: : هارون.بن محمد المهدي بن المنصور بن العباسي - أبو جعفر الا ا 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي 1 9 د 
أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف ا ا ا 
ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين ‏ أبو علي لا 
هشام بن الحكم الشيباني - أبو محمد يان 
هشيم بن بشير بن أبي خازم ‏ أبو معاوية 0 0 0100000 
ْ (و) : 
الوائق : هارون بن محمد المعتصم - أبو جعفر ار الا 
ابن وضاح : محمد بن إوضاح بن بزيح - أبو مروان ا 0 54 
وكيع بن الجراج بن ملبح - أبو سفيان ز ز [ [ ا 00000 
الوليد ب بن المغيرة - أبو غبد شمس مسي لواو وو لاوط ا خوصيو ا 1174 1 
ابن وهب : عبد الله بن وهب بن مسلم - أبو محمد ادر ا 1 
(ي)2 
يحيى بن أيوب رقن 
يحيى بن سعيد القطان ا أبو سعيد ممح واوا ممه 1 ل ل عا و او كيه 


يحيى بن شبل البلخي عخة لو مسوم 


يحيى بن عمار بن يحبى الشيباني السجستاني - أبو زكريا م ا 13 
يحبى بن منصور بن أبي الفتح الحراني الحنبلي لامو 1 واو ا 
يحيى بن منصور القاضي - أبو محمد واس خض وا و ا 201/7 
يزيد بن هارون الواسطي - أبو نخالد ا ا اس ا لقم 
يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي - أبو يوسف اا رم ل ا 
القاضى أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد الفراء مم مادخ ةا 
أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى 0000 0 0000ا 0 
يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل سوط ماوق انويع احدد الوم ا ل 751271 
يوسف المزي أل زوق 4 لو للح ل ار د ل جد ولط كي ا ركه 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي ‏ أبو عبد الله ممما ا السك 111 
0 ف 


فهرس الفرق 
دلق 
الاتحادية نج ا لوو وات جد لمج هدمو م و ا قا 
الآريوسية تو و موا ال ون وا قل بخا عا وكام عاره ليها تعره 4 عر فك لس اق وي 28:4 
الأزارقة 52000 التق اوس حا ايو مط وق مول ملم اللو 5 
الإسماعيلية دب 0 0 
الأشعرية ا اعد بك الرجاماو لوح الصو و ور 1 
الإمامية 1 اونا رس ات لاك مور موااو ال ود لال 
(ب2 
الباطنية 1 ا ا 0 
البهشمية شال د ع استمار فرعا لارام كو اموا طوف وغ وال د قو افيه امور 729:61 
إ! (ت2 
التومنية ا[ 1[ [ [ ا 0 
د (ث) 
الثمامية يا اع و مه 
الئنوية 0[ 00 
1ْ رج 
الجاحظية انا رو لواو البو صو اد مواد اتقالبت انر مياق الم اما 
الجهمية مده بج افوا مدال ممكد با كر مسرن الا ا و ا توا 
ْ )2 
الحرورية 5532001 000 اليل 
الحشوية لكيه اماماي انيح كلا مان ا الا وام وق للج ل ا مو ل 15 


. يحتوي على ما ورد في الهامش‎ )١( 


الضرارية #المصوال للمد موا ارج ني لالدلا لسر ممتيو ل لح ا 
(غ) ْ 
الغالية ع نس ونفظ نمي تر نا بوم للع اس ممست وود و ا 
ش (ف) : 
الفلاسفة ا ب ااا 
ْ (ق) ّْ 
القدرية 111000 00000 0 0 0 0 0 
القرامطة 15000 1 1[ [ 1[ 1 10011 
! (2) 00 
الكرامية ا اا اا 
الكعيية ا ااا 00 


ا 


الناصبة ل ل 0 

النسطورية تلو عي اا وت 7ك يلودو الوا نه ارق وق وال ارط لاد ال ل 6 
ه22 

الهشامية ا له اوت ما ليح و حر لمأنو و سي 
)2 

الواقفة تن ا ا بت حم ار ا و ا ا ا 

الوعيدية مار اح ووو ل ا رق لج لاك موا ال ا 0 
(ي»2 

اليعقوبية ماحد الام انان بودن أيه كك ون وز الحو جو اك و ور ا ده 

وح دح بينج 


1 


فهرس البلدان والأماكن . 


: (ب2 

برقة ارام ور 6 سد عط اماو ارا وافكطة وام 4و 
ٍْ (ت) 

ترمز 0102-0 0 0 
! دج 

جيلان ا ‏ اااا ا اا 0 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
5.5 

حران يله و دع ين لل وي ل جع ل الو د او بو ع لذ للا ا و ا 7 18 

حروراء مانن واب مط معام لظ واج كدو كف اواو ول 161 
(س) 

س رخس او ف الور ماده لبه قي أت م الاق عط مرف عسو ل لاا وم م 91 
(ش) 

شقحب تو تو عع ودع موه اناق لياه عع ار الجاع لها ود ملع اه واه عر 0 نهر و بود ع لا 4 2 
(ط2 

طرسوس في روه بيس فاده اوقب ط سما وعوت ل ا 0 
(ع)2 

عانه قا اعد عد ا هوج حي د جه مو ا ه808 فاه + وكا ع هد هه هأ 8 ري 341 و با ول ال ا 5 

عين جالوت الع مووي 10 164 لو او لوانتتو ول جل افر لا م مو 5 


الفارياب خوط لسن طق عي مده تاعاق مم تتح ما اما اج ال ل 
(ق) 

قطيعة الربيع الوط سي و اد الف ا ا ا 
درق 

الكرخ 7ق م لو ري ع لاجد اق لطترواع مامه لانن ميو سق وق 5 لم2 

الكرك عله اق اماد اب ا و ا 
م2 

مرو مط شدطيية © جه ورا روي ونيو قز له عه وا اع ل ماجوح لازاه قن يه ف و ا ل 1 
(و)2 

واسط له ههه ساجه يهاه وحتهاره عقبكها ويفا ةا يه نهد عر ورهاعهن وذ و ها هاورو يهكها وكوالو ويه هه له 6ه 

8خ نم ين 


فهرس التضطلحات والألفاظ الغريية 


ا 01 
اجتالتهم نع مد اطي بدا وه مونم لجا وه فافايج لق وس ال وق وده 
الاجتنان ناا وا لد وف دن وو 1ج خا مات اكمس رون او ل ا بخقة 
الإحساس ام و توه الا واو اموا ا امو 
احشدوا مي خرن الو نل لنحكوة ج استتو الوح لم ا 
الإرادتين جمد وه ادن الماك اه ميم اتح الف سو كد ا 
الإسراء وت انط او لع سيم خاو اوري ف ا 
أشن و ان لور ام اخ سو ار 5 
الأطمار متام اي الم نوع اانطله الض مام يسان لالد واس وا 
أطيط الرحل وو يد ل مامد و لم لوو ب ا 
أفيح تاي اممو ابل يباور ا كم لله 
الألحاظ الخ ف عل ننه ا سحي انق طم ا لم مال ولمويه مي مم و ١‏ 
أهل الإفك لل مرو فح توف الامو نممو بش 1 
الأورق عد مها أو الا لاقن اسراف اللو ولا مع و ات لع الس وا د 061 
ٍْ 
١‏ (ب) 
البذاذة ا 0 
البدعة من 5 ملسن سيوك رمع م1 وك سد م يج ا لا 
(رت) 
التأليف لدوم مظان الولف امقس ووةاواي لجن اوه وسو اسم ا ف م 
ترس با جد ا فك يا و و ا ا 1 
التشيع 20000 ا اس ا ابوب للد لمتكم ل وم اام 
تفصيا 1[ 1001 
التقليد ا لون قق ااس وي بو و ا 151 
التقية 7[ 1[ 1[ |[ز[ز 0[ |0 1010[ 1 |[ [ |[ 1[ |[ اا 0 
تنبوا 0 00 


ثكلتك و وه نه اك لقت زم ةلوجو توم توك التو وا ام ف افلم 9511 
(ج)2 

الجوهر الفرد 001700 ااا 
تت 

الحوب كوت امن وام سمج ماق نط حو لان اوت لو مكف الخ ا م 
(خ) 

الخفق ااا 0010 

داؤهم بس ا ا اجر وه و او فيد السو تت ام ا ا ا 

الدهماء | | 1[ [ز [ [ [ 1[ ا 
0ر2 

الردة للم ا ركوط قيار له ارال ودع ف مدن رول د لفحو د و وت قر الم ا عت 111 

الريح 0 ااا 
نم2 

الزاج 00102121 ا ان 

الزير اي ل الوا انم تاماه وتيا عامسو ما بق مادا ود لوي عرو لو ات 9142 

زنديق 0[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ذ121 1 1 1 1[ 1 ااا 
(س) 

السحارة اميت ين انج الو شمد و مح دام واوا لا ل الفط و لاب ا 13 

السحر وفع مداه سوام وريج لسر بو قف شور 1 وك وسو قن 21/1 

السبت المتدا جام ع ومو قو وا فح موسو كو مدو السك ا وو ل ا 

سبحات وجهه كوا ا امح نومام اج ود وتوا ولج وال ا ل او ات 1 

السدة 1 |[ [ [ [ [ ا 

السريانية ا ا ا ارق 


فهرس المراجع 


)1( 

: الآداب السامية : محمد عطية الأبراشى‎ ١ 

ط/١‏ - القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية للطباعة والنشر - 190/8 م . 
” - الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات . 

نعمان بن محمد الألوسي - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - ط/ 7 
١597‏ ها. 
٠‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير . 

أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني ‏ تحقيق : عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي - ط/١‏ - بئارس الهند ‏ إدارة البحوث الإسلامية  ١140‏ ه/ 
١541‏ م. 
؛ - الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري : 

تحقيق : د. صالح الفوزان ‏ الرياض ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 
5 الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري . 

تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط/١-‏ دمشق - مكتبة دار البيان_ 
اهم اهكام. 
5 - إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء - مصورة عن مكتبة 
السيد صبحي البدري السامرائي ‏ بغداد . 
- أبكار الأفكار ( مخطوط ) : أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي . 

دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 
4- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : الزبيدي . 
4 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 

أبو بكر بن قيم الجوزية ‏ ط/١-‏ بيروت - دار الكتب العلمية  ١5404‏ ه/ 
44م. 


١ 


الاساو وروت مح بن سان 

أبوالحسن علي بن بلبان .الفارسي ‏ ط/١ ‏ بيروت - دار الكتبأ العلمية - 
/لا5 ١‏ ها 
١‏ الإحكام ني أصول الأحكام . ْ 

لح من ار ل ف لسن - 1 - الرياض - د امؤسية 
النور للطباعة والتجليد د /481 ١‏ ه . ٍ 
١‏ - إحياء علوم الدين. : أبو حامد لد براسم انان 

بيروت - دار المعرفة . 
١‏ أذب الإملاء والاستملاء ا 0 

بيروت - دار الكت العلمية  ١50١‏ ه . 
4 - الأربعين في أصول الدين : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . 

ظ/؟ - بيروت - دار الآفاق الجديدة  ١9/9‏ م . 
6 - الإرشاد إلى تواطم 1 الاعتقاد . : 
عيلا المت ميد الحميداً - مصر - كي 5 ان ف 166م. اخ 
١5‏ - أساس التقديس في علم الكلام . 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي القهرة- مطيعة مصطقى | 
البابي 0 ل ها م ١‏ 0 

تحقيق : د. ا جم رم 
الإسلامية الرياض - 507 ١1ه/‏ #امقام. 
- الإسراء والمعراج : عبد الملك بن هشام . 

شرح : الإمام السهيلي » تحقيق : مشاهير المحققين .. القاهرة ‏ مطابع دار ' 
الشعب . : ش 
- أسماء مؤلقات الشيخ ابن تيمية : لابن قيم الجوزية . : 

تحقيق : تا | الدين المنجد_ ط/ بيروت - دار الكتاب ٠‏ الجديد- | 
كلاا م : 
:7 - الأسماء والصفات : 00000 1 

تصحيح وتعليق : محمد زاهد الكوثري - بيروت - : دار إحياء لثراث 1 
العربي . 0 1 


١هالك‎ 


. ) الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . ( ميكروفيلم‎ ١ 
أبو عبد الله القرطبي  الرياض - المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن‎ 
. 37٠ - 718 سعود الإسلامية  رقم‎ 
. الأشعري ( أبو الحسن ) : حمودة غرابة‎ - 
. القاهرة : مطبعة الرسالة‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ 7 
. بيروت - دار صادر‎ 
. أصل الشيعة وأصولها : محمد حسين آل كاشف الغطاء‎ "4 
ه/ 19417 م.‎ ١5٠7  تاعوبطملل ط/ 4 بيروت مؤسسة الأعلمي‎ 
. أصول أهل السنة والجماعة : أبو الحسن الأشعري‎ 6 
. تحقيق : محمد السيد الجليند . القاهرة  مكتبة التقدم‎ 
. أصول الدين : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر اليغدادي‎ 7 
ه/‎ ١55 - استانبول - مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية‎ -١/ط‎ 
6كقام.‎ 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ - "٠ 
. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي‎ 
. بيروت - عالم الكتب‎ 
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : محمد بن عمر الخطيب الرازي‎ - 
مع ) ذيل كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.‎ ( 
تأليف : طه عبد الرؤوف سعد . ومصطفى الهواري  القاهرة - مكتبة‎ 
. م‎ ١9/4 ه/‎ ١94  ةيرهزألا الكليات‎ 
. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد‎ 
- ١/ط‎  بتاكلا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  تحقيق : أحمد عصام‎ 
م.‎ 1١941 ه/‎ ١40١ . بيروت دار الافاق الجديدة‎ 
. الأعلام : خير الدين الزركلي‎ 
ه/9 19 م.‎ 1١784 - ط/ 7 - بيروت‎ 
. الأعلام العلمية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 
١/ط أبو حفص عمربن علي البزار- تحقيق : صلاح الدين المنجد-‎ 
. ه‎ ١795  ديدجلا بيروت - دار الكتاب‎ 


1١ للا‎ 


يفنا - أعلام الموقعين عن رب العالمين : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر :! ا 
المعروف باين قيم الجوزية ‏ مراجعة : طه عبد الرؤوف . بيروت - دار 
الجيل للنشر والتوزيع والطباعة . 
أعلام النساء : : عم رضا كحالة . 
ط/ه - بيروت ‏ مؤسسة الرسالة  ١454‏ ه/ 1١9/84‏ م. 
5 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات . 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحتبلي - - تحقيق : شعيب الأإناؤوظ- / 
ط/ ١‏ - بيروت - مؤسسة الرسالة - ١405‏ ه/ ه94 م . 1 ا 
وم 0 : أبو حامد محمد الغزالي . 
: عادل العوا - ط/١‏ - بيروت - دار الأمانة - ١84‏ ه/ 4م 
00 الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 0 
أحمد بن عبد الجليم بن تيمية - - تحقيق' : : نامر ين هيف الكزيم التقل ب : 
ط/١-‏ الرياض - مكتبة الرشد . 0 
0" الأم : محمد بن إدريس الشافعي . 
ط/١-‏ بيروت - دار المعرفة  ١787‏ ه/ “191 م . 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء . 
يوسف بن عبد البر- بيروت - دار الكتب العلمية . 
8 - الأنساب : أبو سعدٍ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ٠‏ ْ 
ط/ ١‏ - الهند - مطبعة. مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد: كراد : 
هم 951لام. ا 
:4 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . ا 
لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي - صححه وحققه : .محمد حامد : 
الفتي - ط/؟ - دار إحياء التراث العربي - ١505‏ ه/ 1985 م . 
ع و عد ا ل : 
أبو بكر بن. الطيب الباقلاني . تحقيق : محمد زاهد الكوثريٍ ط/؟- ؛ 
القاهرة - مؤسسة الخانجي ماهم 157 م. 1 
١‏ - إيضاح المكتون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون . | 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم- بيروت - دار الفكري ا 
هم 0 : 1 
4 الإيمان : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
ى - منشورات المكتب الإسلامي - 1181 ه . 


١١ا/م‎ 


5 - الإيمان : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي . 
تحقيق :. محمد ناصر الدين الألباني ١ "٠.‏ 
© - الإيمان : أبو عبيد القاسم بن سلام . 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
5 -الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة . 
تحقيق : علي بن محمد بن ناصر الفقيهي- ط/١-‏ المدينة المنورة - 
الجامعة الإسلامية  ١50١‏ هم/ 1981١‏ م. 


(ب2 
الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث . 
أبو الفدا إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف ‏ الرياض . 
48 بحوث في تاريخ السنة المشرفة . 
أكرم ضياء العمري ‏ ط/ 4 - ١1408‏ ه . 
9 البداية والنهاية : أبو الفدا إسماعيل بن كثير . 
تحقيق : محمد عبد العزيز النجار ‏ القاهرة ‏ مطبعة الفجالة الجديدة . 
© البرهان في أصول الفقه : أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني . 
تحقيق : عبد العظيم الديب ‏ ط/ ؟ - القاهرة ‏ دار الأنصار ١5٠٠١‏ ها . 
د أهل الأديان . 
تحقيق : . علي بن حسن ناصر . 
ا 00 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/7- الرياض - الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . ١606‏ هم 194٠‏ م. 
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية . 
أحمد عبد الحليم بن تيمية- تعليق : محمد بن عبد الرحمن القاسم - 
ط/١‏ - مكة المكرمة ‏ مطبعة الحكومة ١791١‏ ها. 


رت 
- تاج العروس في جواهر القاموس 
أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ‏ ط/١‏ - مصر_- 
المطبعة الخيرية 1١705‏ ها. 


- تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان . 
ط/؛ - القاهرة ‏ دار المعارف . 
© - تاريخ بغداد أو مدينة ة السلام : أبو بكر بن علي الخطيب البغدادي . 
بيروت » دار'الكتب العلمية . : 
- تاربخ التراث العربي : فؤاد سزكين . ١‏ 
الرياض ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 140 ه/ 1947 م ٠.‏ 
- تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي ٠‏ , 
تعليق ددني شين - ط/١-‏ بيروت - دار الكتب العلمية - 
مهم كمخام. 00 
9 تاريخ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 
ْ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ولالاد ور المبار 111 1 
٠‏ - تاريخ الفلسفة اليونائية : يوشف كرم . 
دعست مر ل لك 
١‏ - تاريخ اللغات السامية : إسرائيل ولفنسون . 
ط/١ ‏ القاهرة ‏ مطبعة الاعتماد  1١758‏ ها . 
1" - التبصير في الدين :أبو المظفر ظاهر بن محمد الإسفرايبني . 
تحقيق : كمال يوسف الحوت ‏ ط/١-‏ بيروت ‏ عالم الكنب . 
اهم “154م. : : 
7" - نبيين كذب المفتري) فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري . ْ 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ‏ بيروت ‏ القدس 89 هم 
مولام . إٍ ْ 
4 - تاريخ التشريع الإسلامي : مناع القطان - طبعة أولى- مكتبة المعارف .. 
5 - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . : 
يوسف بن عبد البر بيروت - مكتبة القدس . 
55 - ندريب الراوي في شرح ت تقريب النواوي : جلال الدين السيوطي 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة مطبعة السعادة . 
0" ذ تذكرة الحفاظ : الذهبئ . 
بيروت - دار إحياء التراث العربي . 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : محمد بن أحمد القرطبي 5 
تحقيق : أحمد حجازي السقا- القاهرة- مكتبة الكليات الأزهرية 
6 ه/ ١4ةا‏ م. 
4 ترتيب المدارك : القاضي عياض بن موسى بن عياض . 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي ‏ ط/١-‏ المغرب وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية  ١407‏ ها/ 1947 م. 
التعرف لمذهب أهل التصوف : محمد الكلاباذي . 
بيروت ‏ دار الكتب العلمية  ١15٠6٠‏ ه/ 1154٠‏ م. 
١‏ التعريفات : الشريف علي بن محمد الجرجاني . 
ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١947 /١507‏ م. 
تغليق التعليق : ابن حجر العسقلاني ٠‏ 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن القزفي . 
17 نفسير ابن كثير - المسمى تفسير القرآن العظيم . 
أبو الفدا إسماعيل بن كثير ‏ بيروت - دار المعرفة  ١5٠‏ ه/ ١987‏ م. 
4- نفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمي . 
تعليق : محمد فؤاد عبد الباقي - ط/؟ ‏ بيروت دار الفكر - 1794 ه , 
6-. التفسير الكبير : أبو عيد الله محمد بن عمر بن حسين ‏ الملقب ب فخر 
الدين الرازي - ط/” - بيروت - دار إحياء التراث العربي 8 
بيروت - المكتبة الشرقية  ١981/‏ م . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر- تحقيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري ‏ المغرب وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ /م784١‏ هار 1951 م . 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . 
محمد بن عبد الوهاب . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
محمد بن أحمد بن عبد اللرحمن الملطي ‏ بغداد ‏ مكتبة المثنى - 
مماه/ 154 م. 
- تهذيب الأسماء واللغات : محبي الدين بن شرف النووي . 
بيروت - دار الكتب العلمية . 


لا 


1م - تيب تاريخ دمشق الكبير:: 

علي بن الحسن يا هية الله بن عساكر - يروت - دار المسيرة 1745 ه / 
م. 
3١‏ - تهذيب التهذيب سقط 

بيروت - دار صادرا - . 
8 التوحيد وإثبات صفات الرب : محمد بن إسحاق بن خزيمة . : 

راجعه وعلق عليم : مخمد خليل هراس - بيروت - دار الكتب العلمية - : 
40لاه/ #افقام. 
5 - كتاب التوحيد : مر 1 : 

تحقيق : فتح الله خليف ‏ الإسكندرية ‏ دار الجامعات المصرية . 
6 - ابن تيمية ‏ حياته وعصره وآراؤه وفقه . 

القاهرة ‏ دار 8 اعبي 

(ج)2 

45 - جامع 000 

أبو السعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري - تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوط - نشر وتوزيع| مكتبة الحلواني ‏ مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان . ! ' 
807 جامع بيان العلم وفضله : أبو عمر يوسف بن عبد البر . 

. بيروت ‏ دار الفكر . 
14 جامع البيان عن تأؤيل آي القرآن ‏ المشهور بتفسير الطبري . 1 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ط/”- القاهرة - شركة 3500 1 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر -1588اه/ 6تكام. 7 
14 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم . 

أحمد بن رجب اللحنبلي:- الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
- الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي . 

أبو عبد الله محمد بن أخمد الأنصاري القرطبي وا وان كاب للدي 
للطباعة والنشر 14 ها/ لاكؤا م . 
-١‏ الجرح والتعديل : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . 

ط/١‏ - الهند -عطاينة مولن 'وائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدر آباد الدكن .. 
57 الجمع بين رجال الصحيحين « بخاري ومسلم ؟ . 0 1 

أبؤ الفضل محمذٍ بن طاهر بن علي المقدسي المعروف يابن اراي 
ط/ ؟ - بيروت ‏ دار الكتتب العلمية 56١اها.‏ 


١١م‎ 


4 جواب أهل العلم والإيمان أن 8 قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن : لابن 


ليمية ٠‏ 
5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية : 
القاهرة ‏ مطبعة المدني  ١7817‏ ه/ ١954‏ 00 
6 الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . 
أبو محمد بن عبد القادر بن أبي الوفا القرشي ‏ تحقيق : عبد الفتاح محمد 
الحلو ‏ القاهرة ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - ١7948‏ ه/ 4و ١‏ م 


رح) 
5 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 55 . 
ط/ 7 مكة المكرمة ‏ مكتبة النهضة الحديئة  ١7917‏ ها/ 19177 م . 
407 حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع . 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط/١1-‏ 11791 ها . 
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . 
جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/١-‏ 
القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ /ا748١‏ ها . 
4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد عبد الله الأصفهاني . 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بهجت البيطار . 
بيروت - المكتب الإسلامي  1578٠‏ ها . 
١‏ الحيدة : عبد العزيز الكناني . 
تحقيق : جميل صليبا ‏ دمشق ٠‏ المجمع العلمي العربي سنة ١784‏ ه . 


(خ) 
5 خطية الحاجة : محمد ناصر الدين الألباني . 
٠١‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الأثنى 
عشرية : محب الدين الخطيب . 
مؤسسة مكة للطباعة والأعلام . 
4 خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : أحمد بن عبد الله الخزرجي . 
ط/ ١‏ بيروت - مكتب المطبوعات الإسلامية  141١‏ ه/ 1991 م . 


1١م‎ 


تلق ينغو + ارين : 1 

للشيخ حمود بن عبد الله ا . دار اللواء ‏ الرياض - ١5*17‏ ا 
-_ خلق أقعال العباد : محمد بن إسماعيل البخاري . 

تحقيق : عبد الرحمن عميرة - ط/ 7 جدة ‏ دار عكاظ . 
. الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي . 
4و ٠‏ - دائرة المعارف الإشلامية : مجموعة من المؤلفين . 

القاهرة ‏ دار الشعث دط/؟. 
84 دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي . 

ط/ 7 القاهرة ‏ مطبعة دائرة معارف القرن العشرين ١47‏ ه . 
٠‏ الدر المتثور فى التفسير المأثور : جلال الدين السيوطي ‏ ط/١‏ .؛ 

بيروت - دار الفكر- 140 ه / “مقا م. ١‏ 

بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
١‏ -درء التعارض العقل والنقل : ابن تيمية . 

تحقيق : مخمد رشاد سالم - ط/١.-‏ الرياض ‏ جامعة الإمام نحم ببن 
سعود الإسلامية .457١أه/‏ 194 م. 
. الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني . 

تحقيق : محمد سيد جاد الحق- ظ/5- القاهرة ‏ دار الكتب الحديثئة- . 
مملده/ ككقام. 
الو ا أحوال صاحب الشريعة . 

عمدو اعد البيهقي - ط/١-‏ بيروت - دار الكتب العلمية - 
مغ ه/ ه94١‏ م. 
11 الديباج المذهب! ! في معرفة أعيان علماء المذهب : لإبراهيم بن علي بن ٠‏ 
محمد بن فرحون المالكني - ١5١‏ ه ‏ القاهرة . 
0 : 0 

تحقيق 7 أبو. الفضل إبراهيم - ط/؛ ‏ دار المعارف ‏ 1984:م . 
القاهرة '. 0 : 


0 
5 - ذكر محنة الإمام أحمدئين حتيل . 


. وهو كتاب عقيدة أجل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن‎ )١( 
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جمع : أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل - تحقيق : محمد نغش- 
ط/؟/ - #“50١اهم/‏ 41ذا م. 
7 ذم الكلام ( مخطوط ) : أبو إسماعيل الأنصاري الهروي . 

مصور بقسم المخطوطات بجامعة الؤمام محمد بن سعود الإسلامية - برقم 
1 . مصور عن الظاهرية بدمشق تحت رقم ١١758‏ . 
6 الذيل على طبقات الحنابلة . 

أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي ‏ بيروت - 
دار المعرفة . 


0ر2 
84 رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
تحقيق : محمد حامد الفقي - باكستان- حديث أكادمي  ١40”‏ هم/ 
145 م. 
الرد على الجهمية والزنادقة : أحمد بن حنبل . 
تحقيق : عبد الرحمن عميرة ‏ الرياض - دار اللواء  ١91‏ ه / لا/151 م. 
القاهرة - قصي محب الدين الخطيب - 1١799‏ ه , 


. الرد على الجهمية : الإمام الحافظ ابن مندة‎ ١ 

تحقيق : علي بن محمد ناصر الفقيهي - ط/ ١‏ ا50اه/ المقام. 
الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمي . 

تحقيق : زهير الشاويش- ط/”- بيروت ‏ المكتب الإأسلامي - 
1894 ه/ 19918 م . 
١77“‏ - الرد على الرافضة : أبو حامد محمد المقدسى . 

تحقيق : عبد الوهاب خليل الرحمن ‏ ط/١-‏ الهند . الدار السلفية ‏ 
*0ه/ 154 م. 
6 الرد على الرافضة : محمد بن عبد الوهاب . 

تحقيق : ناصر بن سعد الرشيد - الرياض - دار طيبة للنشر والتوزيعم : 
الرد على المنطقيين : ابن تيمية . 

ط/ ؟” ‏ باكستان ‏ إدارة ترجمان السنة  1١897‏ ها/ ه16 م 


1١مم‎ 


- الرسالة : الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي . 1 
تحقيق : أحمد محمد شاكر_ ط/5- القاهرة - مكتبة دار 'التراث- 
4" مئ/ ١94‏ . ' 1 
7 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة . 
محمد بن جعفر الكتاني - ط/ 7 بيروت - دار الكتب العلمية  ١4059‏ ها. 
8 - رسائل العدل والتوحيد : الحسن البصري وآخرون . ا 
دراسة وتحقيق بع غمارة - التامرة - دان الول الدج 131/1 د 
4 - الروج في الكلام على أرواج الأموات والأحياء . : 
لشمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية ‏ ط/ "- الرياض - نكتة الرياض ْ 
الحذيئة  ١85‏ ه / 3م 
الرد على من أنكر الحرف والصوت . 
لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي .. 
تحفيق ودراسة :! محمد باكريم باعبد الله 'رسالة ماجستير . /١54٠7‏ 
4 ه / طبع على الآلة الكاتبة . 0000 
١‏ - الرسالة التدمرية : ابن تيمية . 
الرياض ‏ مكتبة الزياض الحديثة . 
7 - رسائل في العقيدة : محمد صالح العثيمين . 
ط/ ١‏ - الرياض - مكتبة المعارف - ١404‏ ها/ 1987 م . 
لي ل و ور 0 ١‏ 
محمد عبد المئعم الحميري - تحقيق : إحسان عياس - ط/؟ -'بيروت- , 
مكتبة لبتان  ١984‏ م ., : 
8 - روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة المقدسي . 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها  19١‏ ه . 
6 الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية . 1 
٠‏ زيد بن عبد العزيررب بن فياض - ط/ ؟ - الرياض ا 


20 
1 - زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . 
طلم ا 0 هم/ غخكام. 
١3‏ الزندقة والزنادقة !: عاطف شكري أبو عوض . 
الأردن ‏ عمان ‏ ذار الفكر . 


. الزهد. : أحمد بن حنبل‎ ١8 
. دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع‎  ةيردنكسإلا‎ 


(س)2 

8 2 السريانية - نحوها وصرفها : زاكية محمد رشدي . 

ط/ ١‏ - دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ القاهرة  ١98١‏ م . 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء في الأمة . 

تخريج : محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط/ 7 الرياض - مكتبة المعارف . 
١‏ سنن أبن ماجة : محمد بن يزيد القزويني بن ماجة . 

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
7 - سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الاذدي . 

إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس - حمص - دار الحديث ط/١1-‏ 
844 ه/ 19595 م. 
١48“‏ سئن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

تحقيق : أحمد محمد شاكر ‏ دار إحياء التراث العربي . 
4 - سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 

تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني - باكستان - 1١5٠5‏ ه/ 
144 م. 
2.6 السنن المأثورة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

رواية : أبي جعفر الطحاوي ‏ بيروت - دار المعرفة . 
9-5 السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

مكة المكرمة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها  ١59‏ ها. 
17 - السئة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني . 

ط/١‏ -بيروت المكتب الإسلامي ١5٠١‏ ه/ 198٠‏ م. 

( مع ) ظلال الجنة في تخريج السنة : محمد ناصر الدين الألباني . 
4 سير أعلام التبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين - ط/؟ - بيروت - مؤسسة الرسالة - 
105 ه/ 1945ام. 
8 - سيرة الإمام أحمد بن حنبل : صالح بن أحمد بن حنبل . 

تحقيق : فوؤاد عبد المنعم أحمد ‏ الإسكندرية - مؤسسة شباب الجامعة - 
١5ةاها.ء.‏ 


1 6 سيرة النبي 6 ا ل ا‎ - ٠6 
: ضبط وتعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد  الرياض - رئاسة إدارات‎ 

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز  الخليفة الزاهد‎ - ١ 


أو الفرج عبد الرحمن.بن الجوزي - تعليق : نعيم زرزور ط/ ١‏ : - بيروت - | 
ل 1584 م. ا 


ٍ (ش)2 
57 - الشامل في أصول الدين : إمام الحرمين عبد الملك الجويني . ٠'‏ 

تحقيق : علي سامي النشار فيصل بدير :عون سهير محمد مختار ‏ ! 
الإسكندرية - منشأة المعارف ‏ 1959 م . 00م 
يذل - شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 

أبو الل ناا ريني العادت 11 - بيروت - هار المسيرة - 1518 ها | 
0م. 1 0 
4 - شرح أصول اعتقاد.أهلْ السنة والجماعة . 

أبو القاسم اللالكائي - - تحقيق : أحمد سعد. حمدان - الرياض - دار طية 
للنشر والتوزيع . ْ 
شرح الأصول الخمسة : .للقاضي عبد الجبار ين أحمد . م 
تحقيق : عبد الكريم عثمان ‏ ط/١‏ - القاهرة ‏ مكتبة وهبة  ١84‏ ه/ ' 
156 م. ا 5 
1 - شرح جوهرة التؤحيد المسمى إتحاف المريد بجوهرة التوحيد . ' 

عيد السلام بن إبراهيم اللقاني 21/1 القاقرة - المكتة لعجاي الكتوفو ب . 
هم 1949م. 00 
 ٠61/‏ شرح السنة اسع و ا 

تحقيق : شعيب! الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش - ط/7- يروت 
المكتب الإسلامي  ١407‏ ها/ 1947م . 
- شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي . 

تحقيق : جماعة: من العلماء -. ط/4 - بيروت - المكتب الإسلامئ  -‏ 
1 ها.ء 3 : ١‏ : ا 


١١مخ‎ 


4 - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 

عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ ط/ ١‏ -المديئة المنورة ‏ مكتبة الدار . 
٠‏ - شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني . 

طبع الأستانة ‏ 17:8 ه . 
١‏ - شرح المواقف : علي بن محمد الجرجاني . 

ط/١ ‏ مصر ‏ مطبعة السعادة _ ١78‏ ها. 
7 - الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة . 

عبيد الله محمد بن بطة - تحقيق : رضا بن نعسان معطي - مكة المكرمة - 
المكتبة الفيصلية  ١5٠5‏ ها/ 1١984‏ م. 
- الشريعة : أبي بكر محمد بن الحسين الآجري . 

تحقيق : محمد حامد الفقي ‏ ط/١-‏ باكستان ‏ حديث أكادمي ‏ 
140له/ 194م. 
14 الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض . 

تحقيق : محمد أمين قرة علي وآخرين » ط/”7- عمان - دار الفيحاء » 

/1ه/ 45خ1ام. 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . ط/١‏ - الرياض - 
مكتبة الرياض الحديئة 1377 ه . 
- شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد كرد علي . 

ط/؟- دمشق- 19١‏ ها. 
2-7 الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنية . 


بيروت - دار الشروق 8 


(ص) 
4 - صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري . 
استانبول - المكتب الإسلامي ‏ 1716 ه . 
4 - صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) . 
محمد ناصر الدين الألباني - ط/ ١‏ بيروت - المكتب الإسلامي - 
01ه/ 1987م. 


حل 


صحيح مسلم :. أبو الحسين مسلم بن الحجاج . 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي - طلا القاهرة ب دار إحياء الكتب . 


العربية  ١71/4‏ ه/ مهو١‏ م. 
١‏ - صحيح مسلم بشرح النووي : للومام محي الدين بن شرف . 
دار الفكر -.بيروت ط ١‏ 95اه. 
- الصفدية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . ا 
تحقيق : د. محمد رشاد سالم- الرياض - شركة مطابع حنيفة ‏ : 
95 ه/ كلاولا م 5 ٍ 
لوك لس ل حي و 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجلال السيوطي - ( يليه ) : 
حص الول اد عبيعة امل الإيماه فى لد ريصا الولاد . 
تعليق : علي سامي النشار بيروت - دار الكتب العلمية ٠.‏ ' 


ا ض)2 
5 م ضحى الإسلام : ] حمد أمين . 
١‏ - يروت دار لكاب لي 


: (ط)2 
طبقات الحنايلة !: أبوالحسين محمد بن أبي يعلى . 
بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
7 طبقات الشافعية |. 
أبو بكر أحمد بن أمحمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن قاضي شهبةٌ 58 
حيدر أباد الدكن - الهند - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية كل 0 
16 م . ١‏ 
١‏ - طبقات الشافعية : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي .. , 
تحقيق : د محمد الطناحي ٠‏ وعيد الفتاح محمد | ط/!-, 
2 كي حََ ا 
عيسى البابي الحلبي وشلركاه ‏ القاهرة  ١941‏ ه/ 1954م. 
3 طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي . 


بيروت - دار القلم ٠.‏ 


6 الطبقات الكبرئ' : محمد بن سعد . 
بيروت - دار صادر . 


1١١4 


- طبقات المفسرين : محمد بن على بن أحمد الداوودي . 
. ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١607"‏ ه/ «198م. 
١‏ -طريق الهجرتين وباب السعادتين . 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر . 
دار الكتاب العربي - ١504‏ ه/ ١984‏ م . 


(مع)2 

اواعور وو اي ١‏ لفان للم 

تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ‏ ط/١ ‏ بيروت - دار 
الكتب العلمية  ١5٠5‏ ه/ ١988‏ م. 
187 - عقائد الإمامية الإثنى عشرية : السيد إبراهيم الموسوي الرنجاني . 

ط/١ ‏ بيروت ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ 179 ه/ “191 م . 
5 - عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة الدارمي . 

علي سامي النشار » وعمار جمعي الطالبي ‏ الإسكندرية ‏ منشأة المعارف - 
١م‏ م. 
6 2 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي ‏ تحقيق : محمد حامد الفقي - 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
65 - عقيدة أهل السنة والجماعة : الطحاوي . 

تعليق : الشيخ محمد نافع . 
7 - العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية . 

أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - تحقيق وتعليق : 
أحمد حجازي السقا ط/ ‏ مصر مكتبة الكليات الأزهرية - 8 ه/ 
96 م. 
2-4 علوم الحديث : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح . 

تحقيق : نور الدين عت ط/ 7 - المدينة المنورة ‏ المكتبة العلمية ‏ 1919/7 م. 
8 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 

أبو محمود بن أحمد العيني ‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي . 


٠١ 


أ غ2 
-غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الآمدي . 0 
تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة ‏ المجلس الأعلى للشؤون ْ 
الإسلامية  1141١‏ ه /| 191/1 م . ا 
ٍ (ف2 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١‏ ؛ ْ 
أبو الفضل شهاب الدين أحجد بن علي بن محمد بن حجر المسقلاني - 
اللاعرت بك اللا ا يي المدنة . 
- فتح المفيث شرح ألفية الحديث . 
أبو الخير محمد بن الرحمن السخاوري - ضبط وتحقيق : عبد الر حفن 
محمد عثمان ط/  ”‏ المدينة. المنورة ‏ المكتبة السلفية مم" ها . 
4 - الفتوحات المكية : لابن عربي . 


مصر- دار الكتب | العربية . 
6 الفتوى الحموية : لابن ثيمية . 
ضمن الفتارى 8 
5 فجر الإسلام : أحمد أمين . 


ط/ ٠١‏ - بيروت نا دار الكتاب العربي - ١959‏ م . 
417 - فخر الدين. الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية . 
محمد صالح الزركان » دار الفكر . 
4 الفرق بين الفرق!: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي . 
نايج تمه امي الززى اعد القود> صرح رك مين علي + 
وأولاده . ' أ 
8 الفصل ذ في الملل والأحواء والفخل . ْ . 
ا مو اليل حزم الظاهري -.ط/؟- بيروت دار المعرفة- . 
هة"ا هم 0لا19 م . ١‏ 
1 - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . 
-١‏ فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالي . : 
تحقيق : عبد الرجمن بدوي ‏ الكويت - مؤسسة دار الكتب الثقافية . 
اين كه 
القاضي عبد الجبار ١‏ أ بي لعا امن سن د 0 


لحيل 


السيد ‏ الدار التونسية للنشر - 19177 م . 
 ٠*‏ فلسفة المعتزلة : ألبير نصري نادر . 
الإسكندرية ‏ مطبعة دار نشر الثقافة . 
96 الفهرس الموحد للمكتبة المركزية ومكتبات المعاهد العليا والكليات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض - مطايع الجامعة . 
6 الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم . 
بيروت - دار المعرفة  ١١848‏ ه / 4لا م . 
65- فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع 
المعارف : أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي . 
ط/؟ - بيروت - منشورات المكتب التجاري ‏ 1747 ه . 
7 - فهم القرآن : الحارث بن أسد المحاسبي . 
تحقيق : حسين القوتلى - ط/”- دار الكندي للطباعة والنشرء ودار 
الفكر  ١507‏ ها, 1947م. 
4 فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبى . 
تحقيق : إحسان عباس - بيروت - دار صادر- 04م 1 


4- في سبيل موسوعة فلسفية ( أرسطو ) : مصطفى غالب . 
بيروت ‏ دار مكتبة الهلال  ١91/94‏ م . 


6) 

. قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : ابن تيمية‎ ٠ 

ط/؟ - بيروت - المكتب الإسلامى ‏ 184 ه . 
١‏ القرامطة : عبد الرحمن بن الجوزي . 

تحقيق : محمد الصباغ - ط/ ١‏ بيروت - المكتب الإسلامي - ١784‏ ه / 
حتكام. 
5 - القرامطة : محمود شاكر . 

ط/١‏ - بيروت - المكتب الإسلامى ‏ 1599 ها. 
7١+‏ - قصة الفلسفة : و . ل . ديورانت . 

ترجمة : فتح الله محمد المشعشع ‏ ط/5 - بيروت - مكتبة المعارف - 
موا م . 
2-54 القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية ‏ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم ‏ بيروت - دار المعرفة . 
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6 - القضاء والقدر: في الإسلام : فاروق أحمد الدسوقي . 
3 ط/ ١‏ - بيروت - المكتب الإسلامي «05ةاها. 


تع اران تناك لل 1 لحي : 


2 

اد الكافة في اليل : عبد. الملك الجويني . 

تحقيق : فوقية حلسين محمود ‏ القاهرة - مطبعة: عيسبى البابي ' الحلبي 
وشركاه  ١789489‏ ه / 6م. 
64 الكامل في التاريخ . 

أبو الحسن علي بن أ بي .الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف 
بابن 0 - بيروت - دار صادر  -‏ ه/ ا ا 

تحقيق : لطفى. عبد 500 القاهرة . المؤسسة المصرية ! العامة للتأليف 


والترجمة والطباعة والنشر 7م4١‏ ه/ 155 م. 
٠‏ الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 
عبد الصمد شرف ' الدين- ط/ ١ل‏ بيروت - المكتب الإسلامي - الذار 
القيمة  ١5٠‏ ها. أ ١‏ 
-0١‏ كشاف القناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . 
1 مكة المكرمة ‏ مطبغة الحكومة  ١795‏ ها . 
يفف كنت لارام اكه رار على لنب ال 
إوفف كشف الخفاء 000 الإلباس : إسماعيل بن محمد العجلوني 
تعليق : أحمد القلاش - ط/” - بيروت - مؤسسة الرسالة .. 
نيفق - كشف الظنون عن أسافي الكتب والفنون . 
بسع مداه لمح رسن لحت ار - ذار 
الفكر - ١507‏ ه/ م 
6 الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكغوى . 
ط/؟ - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 1981 م . 


ل 


١.‏ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية 
مرعي بن يوسف الكرمي - تحقيق نعم اعرد ارش - ط/١-‏ بيروت - 
دار الغرب الإسلامي  ١5٠5‏ ه . 
200 
7 اللباب فى تهذيب الأنساب : ابن الأثير الجزري . 
ارت وردان أصادر 151782 هك / ٠154م.‏ 
8 لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور . 
بيروت - دار صادر . 
8 - لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
بيروت - ط/ 7 - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ ١/ا19‏ م/ 7759 ها. 
2 اللغة العبرية ‏ قواعد ونصوص : رمضان عبد التواب . 
١‏ 2 لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة . 
ش عبد الملك الجويني - تحقيق : فوقية حسين محمود- ط/١‏ - القاهرة - 
الدار المصرية للتأليف والنشر 788 ها. 70 
33" - اللمع ة في الرد على أهل الزيغ والبدع : أبو الحسن الأشعري . 
تعليق وتصحيح : حمودة غرابة . القاهرة ‏ الهيئة العامة للمطابع الأميرية - 


ا 1١‏ م.. 
7 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد 
الفرقة المرضية . 


محمد بن أحمد السفارييني - ط/ ١‏ - دمشق - مؤسسة الخافقين ومكتبتها ‏ 

05ه/ 1987م. 
)6 

نايف 0 ألفاظ الحكماء والمتكلمين : لسيف الدين الأمدي . 

تحقيق : د. حسن محمد الشافعي - القاهرة  ١5١1‏ ه . 
366 متشابه ل : القاضي عبد الجبار أحمد الهمذاتي . 

تحقيق : عدنان محمد زرزور - القاهرة ‏ دار التراث . 
55 المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . 

محمد بن حبان البستي - تحقيق : محمود إبراهيم زايد ط/١ ‏ حلب - 
دار الوعي - 1١795‏ ه . 


ونا 


يضف -امجرة مقالات أب الحسن الأشعري:: 

من إملاء : أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك تحت ” دانيال جمارية - 
بيروت -دار المشرق . ْ 
24 مجمع الأمثال : : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني . 

تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ بيروت - دار المعرفة . 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي . 
: ط/ 1 بيروت - دار الكتاب العربي -1403ه/ 67ق1ام. 
*5” حو د عد د سيريس يعن 1 

الومام أحمد - بتحقيق : محمد حامد الفقي . ١‏ 
-0١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المشتمل على التسعينية والسبعينية 
وشرح العقيدة الأصفهانية وما يناسبها . 

أبو العباس أحمدابن عبد الحليم بن تيمية ‏ القاهرة- مطبعة كردستان 
العلمية  ١59‏ هد المنجلد الخامس . ا 
ذف - جوع قتازى شبح الإسلام أحمد بن البعية :. 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - ط/ ١‏ 20 
الأولى - بيروت - «مطايغ دان العريية ١88‏ هها. 1 
74 مجموعة الرسائل المنيرية : محمد أمين دمج . 

بيروت - 1١51٠‏ م[ 
4- مجموعة الرسائل والمسائل : أحمد عبد الحليم بن تيمية . 

ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية  ١505‏ ه/ 1987 م . 
31> - محصل أفكار المتقدمين. والمتأخرين . 

فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ‏ مراجعة : طه عبد رونت 
القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 
5- المحصول في علم أصول الفقه . 

فخر الدين محمدابن عمر بن الحسين الرازي - تحقيق طه جابر فياض 
العلواني عاظ/ 1 الرياض جامعة الومام مجد بين سعود الإسلامية ‏ 
54 ه/ 19104 م00 
1 المحلى : لابن حزم . 
- المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار بن أحمد 

جمع : الحسن بن أحمد بن متوية -'تحقيق : عمر السيد عزمي ‏ القاهرة - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . ٍ 


امحل 


4- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . 

تحقيق لجنة من علماء العربية ‏ بيروت - دار الفكر . 
المختار من كتاب الإبانة ( مخطوط ) . 
0١‏ مختصر الإبانة ( الاختيارات ) : ابن بطة . 

مكتبة كوبريلي - تركيا - توجد صورة منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة - ميكروفيلم رقم 8 . 
67 مختصر التحفة الإثنى عشرية : الدهلوي . 
59 - مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل . 

أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي - تحقيق : زهير الشاويش - ط/- 
بيروت - المكتب الإسلامي ‏ "1507١1ه‏ . 
4 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 

محمد بن أبي بكربن قيم الجوزية- اختصره محمد بن الموصلي - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
6" مختصر العلو للعلى الغفار : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

اختصار وتحقيق : محمد ناصر الدين الألبانى - ط/١‏ - دمشق المكتب 
الإسلامي ‏ 1401 ه/ 1941م. : 
57 مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن علي البعلي ‏ تعليق : محمد حامد الفقي- 
باكستان ‏ دار نشر الكتب الإسلامية 194 ه . 
/6؟ - مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) : محمد بن إدريس الشافعي . 

بيروت - دار المعرفة . 
4- مختصر منهاج السنة النبوية : أبي العباس أحمد بن تيمية . 

. اختصار : محمد بن عثمان الذهبي - تحقيق : محب الدين الخطيب - 

القاهرة ‏ المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ 54لا١‏ ها. 
264- مختصر منهاج القاصدين . 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى - تحقيق : زهير 
الشاويش ‏ ط/5 - بيروت ‏ المكتب الإسلامي  ١408‏ ه/ 1988 م . 
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ‏ القاهرة - مطبعة 
السنة المحمدية ‏ هلا1١1‏ ه / 6 م., 


١١ /ا‎ 


. مذاهب الإسلاميين : عبد الرحمن البدوي‎ ١ 
. بيروت - دار العلم للملايين  1911 م‎ - ١/ط‎ 
. نضا - مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ 
000 أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي - - تحقيق‎ 
. الدين عبد الحميد - بيروت - دار المعرفة‎ 
. رش - مسائل الإمام أحمد : رواية إسحاق بن إبراهيم‎ 
ْ . المستدرك على الضحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري‎ 4 
- الهند_ [مطبعة دائرة المعارف العثمائية - خيدر آباد الدكن‎ .. ١/ط‎ 
:لا هاء.‎ 
00ل ضيقن فج د رميز : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي.‎ 
. بيروت - دار العلوم الحديثة‎ 
. امسلل الإمام أحمد بن حنبل‎ 5 
. ل ا 04م‎ 
. ط/ ”7 شرح : ألجمد محمد شاكر  نشر : دار المعارف  1758 ه‎ 
خض - مسند أبي داود الطيالسي كي ا ل‎ 
1 7 ْ . بيروت - دار المعزفة‎ 
. مسند أبي يعلى الموصلي : الإمام الحافظ 0-6 علي بن المثنى‎ -4 
ْ التميمي!.‎ 
! _ تحقيق : حسين| اسليم أسد  دمشق  ط/١ - دار المأمون للتراث‎ 
ْ 59اها.‎ 
ٍ . مسند الحميدي 520 بن الزبير‎ 8 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - بيروت - عالم الكتب القاهرة - مبكتبة‎ 
. ”ا لسدسو تيار إلى دابل لتم وسيل‎ 
. مخطوط ) رواية أبي بكر أحمد بن محمد الخلال‎ ( 
: . تقرف - مسند الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي‎ 
: ترتيب : محمد عابد السندي - - تصحيح ومراجعة : بوسف على الزوادي‎ 
: 0 16 الحسني - بيروت - دار الكتب. افلم‎ 
5 مشكل النحديث وبيانه 1 أبو بكر محمد بن فوزك‎ . 77 
. تحقيق : موسى محمد علي القاهرة  دار الكتب الحديثة‎ 


1 


777 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 

أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - بيروت - المكتبة العلمية . 
4 المصنف ؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - ط/١‏ - بيروت ‏ المكتب الإسلامي - 
١89‏ ها/ ما م. 
© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - تحقيق : عبد الخالق الأفغاني - ط/1- 
بومبى ‏ الهند ‏ الدار السلفية  ١99‏ ه / 4ا9١‏ م . 
5 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى ) . 

علي القاري الهروي - تحقيق وتعليق : عبد الفتاح أبو غدة- ط/4 - 
القاهرة ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية  ١5١4‏ ه/ 1١984‏ م. 
7٠7‏ المطالب العالية بزوائد مسانيد الثمانية : ابن حجر . 
4 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . 

حافظ بن أحمد الحكمي - الرياض - الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
6 - معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول : ابن 
تيمية . حققه وخرج أحاديثه عبد العزيز رباح ‏ مكتبة دار البيان ‏ دمشق . 
المعارف 
١‏ المعتمد في أصول الفقه : أبو الحسين محمد بن علي البصري . 

ط/١-‏ بيروت - دار الكتب العلمية  ١1407‏ ه/ ١947‏ م. 
7 - المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 

تحقيق : محمود الطحان ‏ ط/١‏ - الرياض - مكتبة المعارف  ١5٠0‏ ه/ 
546 م. 
38 معجم البلدان : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . 

بيروت - دار صادر  ١505‏ ه/ ١644‏ م. 
4- المعجم الصغير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 

تصحيح ومراجعة : عبد الرحمن محمد عثمان ‏ المدينة المنورة - المكتبة 
السلفية  ١784‏ ها . 
6- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية . 

جميل صليبا - بيروت - دار الكتاب اللبناني ‏ 191/9 م . 


ل 


- المعجم الفلسفي : مجمع اللغة العربية 
مصر- ١9949‏ ه/ 1١9094‏ م . 
87 - المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي - وزارة الأوقاف العراقية . 
4 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . 
86- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم . 
وضعه : محمد فَوَاذٍ عبد الباقي ‏ بيروت - مؤسسة جمال للنشر . 
معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون - قم د إيزانةب دار الكتت العلمية :+ 
0١‏ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة . 
بيروت - مكتبة المثنى . ١‏ 
5 المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرين . 
بيروت - دار الفكر |. 
79 المعرفة والتاريخ :: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . 
رواية : عبد الله بن إجعفرب ب تحقيق : أكرم ضياء العمري اومية 
مؤسسة الرسالة 101١اه.‏ : 
2415 معمر بن راشد الضئعاني ‏ مصادره ‏ منهجه - وأثره في رواية الحديثا : 
د . محمد رأفت سعيد .' ش 
ط/١-‏ الزياض ‏ عالم الكتب 1١40‏ ه/ 1948# م . 
65 المغازي : محمد بن عمر الواقدي . 
تحقيق : مارسدن جُونس - - بيروت عالم الكتب . 
5 المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . 
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرتي - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
ا اللي لواب اليد ولسا : 
القاضي أ بي الحسن عبد الجبار الأسد آبادي ‏ تحقيق متحطد -مصطفق 
حلمي » أبو الوذا 'الغنيمي وآخخرون ‏ القاهرة ‏ المؤسسة المصرية العامة اللتأليف 
والأنباء والنشر - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
4 المفردات في غريب القرآن . 
الحسج كد مجمد» المعروف باللراغبب الأميياني ‏ 


ا 


64- مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين . 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد ‏ ط/ ١‏ القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية ١88-‏ ه/ 1939 م . 
٠‏ المقنع في فقه إمام الستة أحمد بن حنبل . 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ‏ ط/ 7- الرياض المؤسسة السعيدية . 
00 الملل والتحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني - تحقيق - محمد سيد كيلاني - ط/7- بيروت دار المعرقة ‏ 
هوخ ها/ ١9/6‏ م. 
7" مناقب الإمام أحمد بن حنبل : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي - ط/ ١‏ - مصر مكتبة الخانجي - 
8 ه/ 19194 م . 
 ”٠*‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد . 1 
تحقيق : سالم بن عبد الله الدخيل - جامعة الؤمام محمد بن سعود 
الإسلامية ‏ رسالة دكتوراه  ١505 / ١504‏ ه طبع على الآلة الكاتبة . 
4" المنتظم في تاربخ الملوك والأمم : ابن الجوزي . 
ط/١-‏ الهند - مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ 
/اة”ر ها. 
منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب . 
عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر ‏ ط/7- الطائف دار ثقيف للنشر 
والتأليف . 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
"٠‏ - المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد . 
أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي ‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد ط/ ١‏ -بيروت -عالم الكتب ١507‏ ه/ 1981 م . 
5 منهج التقد في علوم الحديث : نور الدين عتر . 
ط/”- بيروت - دار الفكر  ١5٠١‏ ها. 
4 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 
أبو العباس أحمد بن علي المقريزي ‏ بيروت - دار صادر . 
٠‏ المواقف في علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الأيجي . 
بيروت - الكتب . 
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١‏ الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق : عبد الرحمن 

محمد عثمان ط ؟ - بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر 8م و 

الموطأ : مالك بْن أنس . 

ضتححه وخرج أحاديثه ‏ محمد فواد غيد. لباقي القاهرة كنات« المع .» 

م - ميزان الاعتدال : أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي : ْ 
تحقيق : على محمد البجاوي - ط/١-‏ بيروت- دار المعرفة للطباعة 

0 15 م. 


: (ن2 

6 النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة . ْ 

تأليف : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي عو 
طبعة دار الكتب - توزيع دار القلم - القاهرة . 1 
6" نزهة ة النظر شرح نخبة الفكر : ابن حجر العسقلاني . 

بيروت - دار الكت العلمية  ١5٠١‏ ها. 
5" نشأة الأشعرية وتطورها : جلال مجمد موسى . 

بيروت - دار الكتاب اللبناني - 1985 م . 
القن -.نصحية أهل الإيمان ذ في الرد على منطق اليونان . 

أبو العباس .أحمد بن عبد الحليم بن تيمية روت ب ال كنبا اللي .. 
4" نقض المنطق :' ابن تيمية . 

تحقيق : محمد بن عيدك: الرازق » وسليمان بن عبد الم الصنيع - 
القاهرة ‏ مكتبة السنة المحمدية . 
6 النهاية . لأبي الفداء إسماعيل بن كثير . تحقيق الدكتور محمد الشربيتي 
ط 1١‏ 1*84ه . دار الكتب الحديثة . 
” - نهاية الإقدام في علم الكلام . ْ 

أبو الفتح محمد بْن غبد الكريم بن أحمد الشهرستاني - مكتبة زهران . ' 
لقضس - نهاية العقول في دراية الأصول : فخز الدين الرازي . 

أحمد الثالث - 141/4 م - علم الكلام تركيا ( مخطوط ) . 
57 النهاية في غريب الحديث والأثر . 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير . ا 

تحقيق : محمؤد محمد الطناحي » وطاهر أحمد الزاوي - 'باكستان ‏ ' 
أنصار السنة المحمدية : 
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(ه) 
77 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون . 
إسماعيل باشا البغدادي ‏ بيروت - دار الفكر  ١51٠57‏ ها/ كمكقام. 


0و 
4 الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 
ط/ ١‏ - فيسبادن ‏ دار النشر فرانز شتايئر - ١18١‏ ه/ 1957م . 
65" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان . 
أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . 
بيروت ‏ دار صادر  ١794‏ ها / ةا م . 


قسم الدراسة 
المقدمة امم الجن واز دبة اقوط د اواك الى ف مل لز ةع ا ا 601 
التمهيد : 
دنهم عل انرق شال وخطو على لد المي سا 
حياة المؤلف ......م اومان امطس جه ووس من و دوي لمان كم 
اسمه ومولده ١...‏ 0 0 
نشأته وذكر بعض ضفاته د 21110 6 
عصره ا باا مس الم ف دام لج فوا ل مجو ا ا 
الناحية السياسية 000101337 0 00 
الناحية الاجتماعية | وا عاد اوور وا ةا واج و موي21 00 
الناحة: العلمية ب نت 1 ماد مه الو ا اق الم 
محنته ووفاته 0000 1 0 0 000 20101111 و 
محنته ااا[ 1 ا 
وفاته ا ل وه الجا جر ادرواات لاج ام ب مو ات زازه 
سبب تأليفه الكتاب 5[ 1[ |[ ز[ز#[ز[ز[ 0#[ 1[ 4[ [ز10[ز1[|[1[101|[|[|[ز[|1|[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز ز ز ز 0000111 
تسميته از 0 
سبب التسمية 3 تاد ل ار مية ب ابس و ار قا لا لك و اه لذرة 
نسبته إلى المؤلف ' مفاتجع سيور واكادى ستحة وو ان وام أن ل ور 0 864 
تاريخ التأليف و ل 53 
منهج المؤلف في الكتاب المح ابن اوش واو جو مني ا ا ل د 
نسخ الكتاب م انام عو فا ا الح ا ا 11 
عملي في الكتاب وبيان المنهج الذي سلكته في التحقيق لد لوه او ا 0 
فتنة القول بخلق القرآن و ا ا 
مسألة كللام ااشات ...كن + لدي عع مخ ا اي 14 
الال اناطع > لزاع اللي في إيسالة اكلا ع 4 
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خطبة الحاجة 00 
سنة تأليف الكتاب ووه جه سوه وبال وراد وان رخس تم اا 
السبب الداعي لتأليف الكتاب امخاه امس رمأتو عا شو جا 11 
لفظ ما في الورقة التى جاء بها الرسولان من عند الأمراء والقضاة 

وإجابة الشيخ المختصرة عليها ا ا كن 
إجابة الشيخ المفصلة من وجوه كثيرة ا 0 


إجابته عن قولهم الذي يطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 
العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها من وجوه اا 
الوجه الأول : أنه نبذ لكتاب الله وترك لما وصف الله به نفسه ووصفه به 


رسوله اف حر اج مسوك صو لاوم امامو الما الو ا 1 
الوجه الثاني : أن قولهم هذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين م ١4‏ 
الوجه الثالث : ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها 

كفر وتجسيم ا و اج لتحم اكد ا وود وح يواسم ل لاا 


الوجه الرابع : أن كتب الصحاح والسئن والمساند مشتملة على أحاديث 
الصفات ١‏ ولا يزال يخضر قراءتها ألوف مؤلفة قديمآ وحديثاً من عوام 


المؤمنين ا ا 
الوجه الخامس : إذا قدر في ذلك نزاع » فالرد فيه إلى كتاب الله 

وسنة رسوله ا ااا ا اا ا 
الوجه السادس : أن من أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ‏ 
فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى ات واو أت ارما 
الوجه السابع : إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث 
فهذا مضاهاة لما ذم الله به في حال أهل الكتاب 00 
الوجه الثامن : أن هذا خلاف إجماع سلف الأمة وأئمتها اوراون نسي ما 
الوجه التاسع : ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب 
الصفات بما فى الكتاب والسنة ... عسات اا ا عم نع را ان اخ ا لما 


الوجه العاشر : أن قولهم هذا إن كان المقصود به أن هذه الآيات والأحاديث 


لا تتلى فهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين المسلمين 0 اننا 
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الوجه الحادي عش : أن السلف ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 


والخاضية يما فى الكتاك والبكة ابن الصكات 10 
الوجه الثاني عشر : أن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل له ولأمته 
الدين » وبين جميع ما تحتاج إليه أمته ممت ار ان ارس لج 1 
الجهم بن صفوان وأتباعه عطلوا خقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى ... ١ا١‏ 
أهل العلم والإيمان على 'الإثبات المفصل والنفي المجمل لد وكا الوا 
الجهمية ومن وافقهم جمعوا بين القرمطة في السمعيات والسفسطة في 

العقليات عو لوا الوق وا مايا الم ل لد مره م ما ع لما 1371 
ل ا ٠‏ 
المتبع » سواء علموا معناه أو لم يعلموه ال رطام كه لأس الم ب 116 
الوجه الرابع عشر : ليس لأحد أن يوجب على الناس إلا ما أوجبه : 
الله ورسوله ٠‏ ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله ٠...‏ 1 
أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارذ الاجتهاد.. 

ولا يكز فون أحذا عليه ١‏ اص ار ماد واوا ا مااع ل ١/1‏ 
الوجه الخامس عشر : أن القول الذي قالوه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده 

لم مدخن الالرام يماع مما دده عنك مركة ل لاحي ا 117 
الوجه السادس عشر إن لم يبينوا صواب ما ذكروه القول لم يكن 
دوجا لعقوئة افاراكه: حا باساب وق جاو لاض وا مم ا 
الوجه السابع عشر : على فرض صحة قولهم » ووجوب عقوبة تاركه » لم :7 
يذكروه إلا فى هذا الوقثُ بعد الطلب والحبس ؟ 11 
إجابة الشيخ على قولهم : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله 
والتجيز دعن وكوف ١:‏ براك ع مضا اماه ال الو اب ل كا لقا 
الوجه الأول : أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو في شيء من كتب 
الله المنزلة ل الك عر م امه مر سام ولنف لوج مقت القع 1 ملك فو ا لكا 
الوجه الثاني : أن الله نزه نفسه في كتابه عن التقائص تارة بفيها وتارة إثبات . 
أضدادها متم ااا اماما ماري ل ما ام و قا لا ا 
الوجه. الغالث : أن قولهم : مجمل فيه حق وباطل والذي يعنيه جمهور ش 
الجهمية المعنى الباطل ا اذ 1 00 
الوجه الرابع - الأمر باسكا قولمن الأقوال. لاا يلو من تقديرين تايل 
الوجه المقاس : أن الناس.تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين 


وأما ما يقال عنها أنها عقليات فلم يجوز أحد التقليد فيها انل 
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الوجه السادس : أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان 
لمن يسوغ تقليده في الدين كالآئمة المشهورين د كم ا ا 
أبو المعالي الجويني لا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب 
الشافعى ال اله نه عون امف باج كد الخو عدا موه وان ام ل 
أبو المعالى قليل المعرفة بالكتاب والسنة 9 1 7111( 
الوجه السابع : أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب 
اعتقاده بمجرد ذلك لح ا رباج عورخ 1 
الوجه الثامن : الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم 
الو را حت او 3 ا ع م ع ا 
القول باجتهاد الرأي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا يحتمل 
النقيض ٠‏ فإنه قد يكون غير مقطوع به ا 
الوجه التاسع : أنه إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول 

عليه السلام - دون الآخر فالسكوت عنه وكتمانه من باب كتمان 


ما أنزل الله من البينات والهدى 2011010110177 
الواقفة قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق 1 


ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من السلف ما يدل 

- نصاً ولا استنباطاً - على أن الله ليس فوق العرش ٠‏ وأنه ليس 

فوق المخلوقات سواه ماهد اماد و مو مسف رومع واجاع امه ممه 
الوجه العاشر : أن قولهم لا يخلو من أمرين دجتو م جه ا 
كلام الإمام أحمد في أهل الأهواء والبدع 000 *5**شظ2 
إذا لم يرد قائل هذا القول نفي علو الله لم ينازع في المعنى الذي أراده » 
وعليه التصريح بذلك 35 رف با دي لق لطن ابر اليو ا 0 
وإن أراد نفي علو الله » فعليه ‏ أيضاً ‏ أن يصرح بذلك حتى يعلم 
المسلمون مقصوده ومرامه ا ادس 11 اويا محاديدو ا با اوه 
الوجه الحادي العشر : أنهم إذا بينوا مقصودهم فيقال لهم : هذا معلوم 
الفساد بالضرورة » بالفطرة العقلية والأدلة النقلية والعقلية 5111 
الوجه الثانى عشر : أن لفظ الجهة عند من قاله إما أن يكون معناه وجودياً 
أذ عدمنا- ملاس اماه 3 كو قوب قو مهاوه دجوا جل 100 ودار و سهان 
من الناس من يعني بالجهة ما ليس مغايراً لذي الجهة معام وبحت لا 
الوجه الثالث عشر : قولهم بنفي التحيز بلفظ مجمل ا ا 
التحيز الذي يعنيه المتكلمون كوي لوه امم ا ا 


الوجه الرابع عشر.: مناقشة قولهم : ولا يقول أن كلام الله. خرف وصوت 
قائم به.» بل هو معنى قائم بذاته اس لوا ا ل 1 


قول القائل : إن القرآن :حرف:وصوت قائم به بدعة » وقوله أنه معنى 


قائم به بدعة 0 ةط اوم ا ا ل و ا ب ا 


مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من اللاضطراب والتزاع 


ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع ا 
حدوث مقالات جهم في نفي الصفات كان في أوائل المائة الثانية 0000 


من أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في 


مناظرة الكفار والمشركين لقو واه نري فصا وو ا م ا اد م 1 
ذكر الإمام أحمد لحال نجهم وشيعته الم دك ل لع وا ا 


وصف العلماء اء حال جهم ناشوف انول عه ماج مر اق بون لحري ا ا لحو 1 
ما ذكره أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي 00 
ما ذكره البخاري 0 
السمنية يتكرون من العلؤم ما سوى الحسيات ا 
قول من.يقول إن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق الأمور , 00 
لفظ السوفسطائيه » ومعناها ا 
الأصل الذي ضل به جهم وشيعته 1 


لفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة والباطنة 


التجهم والرفض من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام 0000000 
الشيعة الآ ك جات اس واد وق ع سو سواط الف والمط ا ا 
الجهمة ثلاث درجات . إشرها الغالية ا 
ذكر الإمام أحمد لحقيقة قول الجهمية منج دو ورا دع الو 
ذكر أبو الحسن الأشعرئ لحقيقة قول الجهمية وف ا ا 
الدرجة الثانية من التجهم » تجهم المعتزلة ونحوهم ف ل يي 
الدرجة الثالثة : الصفاتية و اه ا اا ا ا 1 
النزاع في مسألة الحرف والصوت عدا واج ابسو مر ا 


الجهمية من المعتزلة وقبرخم نفو أن يكون لله كلام قائم به أو إرادة 


قائمة به وا وف سر ود لم جات 2 4 امإو 00 لم لوو فا و ديق فيح 


المتفسلفة قالوا : إن كلام الله هو ما يفيض على :تفوس الأنبياء 0 8 
حقيقة قولهم إن الكلام إنشاء الرسول وكلامه حل كلو بو لت ع 1 ا 86 ألا 0006 


١148 


ويس 


قول المعتزلة تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده واللغة التي اتفق 


عليها بنو آدم والكتب التي أنزلها الله و اموه حرا وك كم “قل 
رد الأئمة على من قال : إن القرآن مخلوق الم ال ل ل 
كلام الذراع للنبي » وتسليم الحجر عليه و ووو نو 0 وخ لال فسوي ا 14 
( فصل ) ما حفظ عن أئمة الصحابة حجة على من يزعم أن أقوال الأئمة 

بدون الصحابة ليس بحجة اداج وق وا واه لوي أل قر امت ا 
ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة م ا 
لا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين إلا ما نازع 

فيه بعض من الحلف برسول الله عليه السلام - لمم اكوم الول ا 1 


هل تتداخل الأيمان إذا كانالمحلوف عليه واحداً ؟ فيه قولان للعلماء ... ”597 
المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا يد أن يقوم 


به الكلام تس وه شد احم امو ان ا ملو اه اميم المج جوج او ا 51 
زعمت الجهمية من المعتزلة ونحوهم أن المتكلم في اللغة من فعل الكلام 
وإن كان قائماً بغيره ا 1 
من بدع الجهمية قول من يقول : الخلق لا يكون إلا بمعنى المخلوق ... 8٠٠‏ 
ما قاله الإمام أحمد في الرد عليهم لوجي اماس سو كان الو ا 0 
ما قاله البخاري 0 0 
ما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية ‏ أيضاً سعط لاما ا ل ا م 
ذكر الأشعري لاختلاف المعتزلة في أن الباري متكلم ا ا 
ما ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة امقس اا ب ا ا 33 
تعليق الشيخ عليه ا ا 
قول حنبل بن إسحاق ا اا اج أو اللا وال جه سكج ا مض ا 
ا مات 1 وي ان 

:1 لح امع بنج سولق كود و ماد ند تمن اس وو م د ا 1 
0 لهم 0 لفيا اراق لاخو ا ا 
الكلامية يقولون : لم يزل الله متكلما بمشيئته القديمة ا ريه 1 
خلاف أصحاب الإمام أحمد في معنى القرآن غير مخلوق 0 00 ونا 
هذه المسألة هي التي وقعت الفتنة بها ب بين ابن خزيمة وبعض أصحابه درلا 
كلا م الإمام أحمد والأئمة ليس هو قول هؤلاء ولا هو قول هؤلاء ا 
7 الإمام أحمد على من قال : القرآن محدث إذا كان معناه عندهم معنى 
الخلق المخلوق 0 0 0 0 اا 


أنكار الأئمة على داود الأصبهاني في قوله : إن القرآن محدث 


ا ان وزرقان ونحوهما عن أهل السنة فيه 


ما قاله الأشعري في ذلك مده ارول وي لح بد ووه ول اوداق اا الم و نمت 


تعليق الشيخ على كلام أبي الحسن الأشعري وأنه نقل عن مثل هؤلاء 


فيما لم يقف عليه من كتبهم وكلامهم 0 ول لني تي اوقا ل بر لو و 


معنى كلام الأئمة : القرآن من الله وف ل ماوق 1 ار دو ب السك ل 
ما قاله الأئمة في ذلك .' ب 12100000 20 


قول الأئمة كلام الله من الله يراد به شيئين ع شي ورد ا 


وكيع بن الجراح من أعلم الآئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم ا 


حماد بن سلمة كان معتنياً | بجمع أحاديث الصفات وإظهارها 


ومعاذ بن معاذ قاضي البضرة رد شهادة الجهمية والقدرية 2200 


ابن الثلاج من أصحاب بشر المريسي » فأظهر التوبة والوتف في 


لفظ المخلوق 2 دون لفظ المحدث عد اناي لخو "لح جا هد ما جا عا يمد لو و اا ب د ا 


ما ذكره الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال : الآلوان والطعوم . . 


أبعاض الأجسام 0 1 1[1[1[1[1[ز[1[ز[ز1[|[1 1[ 1 [ذ1[1[ 1[ |[ | |[ [ |[ [ 1 21211111 
مداه بن الحكم يقل إن صفات الله إنها ليست هو ولا غيره 000 
اختلاف المتكلمين في الجركة والسكون وسائر الأفعال 0000 


ل 0 ' 


وكذلك قذرته وسمعه وبصره 44 8 سين ون 6 405 يو من مرو :ةد ف :206 ي اذو بغ 8 ايا ا 


قول 0 رأصادابه أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد 4 


إطلاق طوائف من أ ثمة أهل الكلام وفرسانهم القول بأن الصفة بعض 


الموصوف أو أنها ليست. غيره ا ا ا 
كثير من النزاع عند التحقيق يكون لفظياً أ 00 0 


لفظ « البعض تقال ائمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين. 


رآثرين فققام ناواو قم يوام ب معا ةم معفمو ناميه م مامه ميو و واي و ما ماين" 
لفظ « البعض © وه الجزءأ» و الغير » ألفاظ مجملة فيها إيهام وإبهام ... 
كلام عبد العزيز بن الماجشؤن في الصفات معام ممم ةمقرم م ةق ةم ماي 


0 للب 


لوجهين : للك لوووط وحن و مس ل اررق لقا بام كما و داك مد ان تسو ل لشي اق ا ا ين 
ما ذكره ه الأشعري من الأقوال في القرآن ا 1 200 


قول عبد الله بن كلاب .. ا 00 


لحا 


ين 


كلام ل بي الشيخ الأصبهانيٍ في الصفات 0 0 0 0 0 10 


محدث عه قا نفد أرط #اعز ع ع اك عم عله" عت دع م ركف ههه هار ا بو 1 جد ا ةج 


داود وأبو معاذ وغيرهما لم يزيدوا بقولهم : إنه محدث أنه بائن 


عن الله م دم حو للك أحقرة و نجه كمه انر ب مف ا م ا ا 


داود أظهر مع بدعة القول بأن القرآن محدث بدعة أخرى وهي إباحة 


التحليل ا د 


لفظ « محدث »© هل هو مرادف للفظ المخلوق » أم لا ؟ على 


قولين : ل ات مم م ل 1 ال وك ل ا م 


الذي عليه السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة أن القرآن الذي هو 


كلام الله له حروف ومعاني 4# يض وال و ور لل مو ل و 1 
قول الكلابيّة والأشاعرة في كلام الله 001 
قول الكرامية والسالمية في القرآن ا[ 000001 


النزاع بين الكلابية والأشاعرة والكرامية فيما أثبتوه من المعنى في 


50 


سيئين وهاو فاه هده وه قفار قافاماما ماما مامه اه هاماه واوا هد فم مار و وا ماه اه وا مم 
هل الكلام اسم للفظ أو للمعنى أو لهما » في ذلك أربعة أقوال 1 


إنكار الأئمة على من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتبة 


به القرآن قديم أزلي غير مخلوق 000 55 
الأشعري موافق لابن كلاب على عامة أصوله ............. ا 


الطائفة التي جعلت القرآن مجرد الحروف والأصوات وافقوا الجهمية 


من المعتزلة وغيرهم ثامعاعا عا مد عاعامدفدة وار واف ها م. ا مار مانام مار ما م مالم 


معنى قول من قال من أهل الإثبات : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد 


حكمها على ذلك المحل دون غيره 1 


اختلفت الجهميّة في تسمية الله تعالى متكلماً بالكلام المخلوق على 


ثلاثة أقوال 21110 


وصف الإمام أحمد للجهمية الذين يزعمون أن الله متكلم بكلام مخلوق 


في غيره ماتسحاة و ما ارس مطط امم اميا متف ور تك وو لم 
وصف الأشعري للمعتزلة نفاة الصفات جاص عو اجد يوريو يه تر وي 


المستقرٌ في المعقول والمسموع أن الحي العالم القادر المتكلم المريد 


لابد أن تقوم به الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة ع ل عم ف بك 


1١١١١ 


الجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه ا 
الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام يقولون : 
لا يكون فاعلاً إلا بفعل قوم بذاته ا ا« وار ا ل 0 
الله - سبحانه - وصف نفسه بأفعاله » كما وصف نفسه بالعلم والقدرة 


والكلام 7 تاقلتوم دوف ااا ملا د بو ل نك ل ولب 01 
احتجاج الإمام أحمد وغيرة على أن كلام الله غير مخلوق 00000 
قول من يقول : إن الراك يمر لخر والأصوات دون المعاني متناقض , 
في نفسه ام يا ا 000 يسوي ع2 
دك الأشمزي جملة نا عل أعلتحان: الجساايت وأخل ألسئة وم ا لما 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن أصحاب عبد الله بن كلاب وأنهم 

يقولون بأكثر قول أهل اللسئة وي ا قط دامر ل فخ ل 0 
قول عبد الله بن كلاب في القرآن لدع ناا ل بجوو اموي ل ل ا ا 


الأشعري وأصحابه والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن ن الزاغوني 
وغيرهم اعنجيرا على قم القرآن بحجّتهم المشهورة التي هي أصل 


المذهب د وك شوو الك لاع ايه وا و ا د ل و ا ا م ا ا 


أبوالمعالي لثلا ترد عليه المعارضات لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل 


عاد: حكمها على ذلك المحل مم ع وو لوم و وو شه اوت ا 


الرازي عدل عن تقرير الطريقة المشهورة وأثبت ذلك بطريقة في غاية 
الضعف وهي الإجماع المركب 000000 غظ1' 
سائر أهل الإثبات من أجل الحديث والفقه والتصوف والكلام يقولون : 


إن الرب تقوم به الأفعال عو خا وا ب ا و 


إذا تدبر:اللبيب النزاع بين الذين يقولون : هو مخلوق أو محدث والذين : 
يقولون : هو قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته » وجد أن كل طائفة تقيم 
الحجج على إبطال قول خصمها لعن طاو د الور وا لطيو اجا 11 
تنازع أصحاب الإمام أخمد كما تنازع غيرهم في الأفعال القائمة بذاته 

هل هي متعلقة بمشيئته وقدرته على قولين : 1 1111 
بعت رين عن الام أحمد وغيره يوافق القول بأن الأفعال القائمة بذاته 


الكلام نه 31 عذجار ع رف 21 ويه ع و متايه صر يع عا مسي عه م بأ ل وجو قور جز قر وحمو ود ايك 


المستقر في فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفاً عن سلف أن القرآن جميعه 


كلام الله ال ل ل ب الو ال ا ا ا 0 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد بأن ما ذكره حجة قوية 0 
احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي على ابن أبي دؤاد إمام الوائق 200 
احتجاج الإمام أحمد بأن الملائكة سمّت كلام الله كلاماً ولم تسمه 

خلقاً مخومت متو شاد ابن قد ور ارو للدت طون و اله اماو لخو لمر جر 
تعليق الشيخ بأن الإمام أحمد احتج بما سمعته الملائكة من الوحي إذا 
تكلم الله به ب داورل و ا ا 
ما في قوله تعالى : 8 حتى إذا فُرّعَ عن قلوبهم .. . »© من أصول 

الإيمان ا ا و ا بجشي اوح امو ال سو و 


( فصل ) ولما قالوا : ولا تقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به . 
قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله أنه معنى قائم 


به بدعة و ات 3707414 با مسو فبنة لاج عع جام ل جو ونوا وه اوه و د 
سئل الشيخ عن ما يجب على الإنسان أن يعتقده 000 
إجابة الشيخ خت ينه وم دوو منود او ا 1 الع اتا 
النهي عن التفرق والاختلاف ا ا 1 
التفصيل المختصر : أن من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات 
بو أ 0 
خطأ من جعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة مثل ثبوت ذات الله في 
ذلك ا لب لا ب دا 1 اعم م جاتو وم 
مراتب الموجودات ات اعورم وو اجافس دواو مج لو 
خطأ من قال : إن المداد قديم » ومن قال : ليس في المصحف كلام الله » 
وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله 6[ ز[ [ز[ [ [ [ 1 121111 
السؤال عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل 5 
كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا ؟ إطلاق الجواب نفياً وإثباتاً 
خطأ ول وا يد وج 8 ودع افو رفوي لوعي افاي ا ا 1 1 
الصواب الذي عليه سلف الأمة مد سماخو ب ا 00 
قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية في كلام الله 35 
خطأ من زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء 
تظله كر هد عا ب ام ا دور الات د ا 1 
لفظ « الظاهر » فيه اشتراك في عرف المستآخرين كو شا و م 


1١1١1 


سكل الشيخ عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت ٠‏ ؛ 
وإجابة الشيخ عليه ٠..‏ ا 00000 


يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد .. 
الذين في قلوبهم زيغ لا ينفهمؤن من كلام الله وكلام رسوله في باب صفاث 


الله إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق 0 507 
الافتراء على أهل السنة بأنهم ناصبة ومجبرة ومشبهة 0-6 2000 
القول بحدوث حروف القرآن قول محدث ا ل 0 
بن تسر قن المتثولات عم قلعا أنه لي في المقل الميريع ما يخالف ' 
مذهب السلف الو د 1 لق وس ا ا ل لا م موه و وا ل ةم وه 
استفاض عن علماء لمسلمين ا 
مخلوق رن خم و ا اا لا ل ا ا ا 
الظاهر من لفظ ١‏ استوى » : في الفطرة السليمة واللسان العربي ولسان 2 ٠‏ 
السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين ماو اك ل ا 
قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات لي ل 
مذهب السلف فى آيات الصفات وأحاديثها ال عا كل و ا وا ةا 
000000010100 
الألفاظ نوعان ...... ل 
المنصوص عن الأئمة والسلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه 0 
:ما قأله ابن عباس في قوله 8 وكان الله ... » يدل على فساد قول 
الجهمية من أربعة وجوه ' صبيه 0 لدم ةق اوم ورا ارهد واد كن امه ل ع ني 
أطلق الإمام أحمد على القرآن أنه من علم الله جيه م ا 01 
فسر طائفة منهم ابن حزم كلام الإمام أحمد بأنه أراد بلفظ القرآن المعنى . 
فقط ؛ وأن معنى القرآن يعود إلى العلم, 0 
الله تبارك وتعالى متكلم 'بصوت ا ا 0 1 
كلام أبي عبد الله الرازي في نهاية العقول في كونه تعالى متكلماً 2211117 
الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع 111011010101 
أقوى ما تمسك به أصحابه في هذه المسألة 0 
الفصل الثاني : في كونه متكلماً وإثبات قدم كلامه ...01 ....1..0. 
الفصل الثالث من القسم لكين الاصل العاشر وعقّده لبيان أن كلام الله 
واحد طت سي ده مده ا مي الف ردقه وبري 1ق شين لجو نمه ام قا ا 0 
منائشة الشيخ لكلام لازي من وجره لو ل ا 0 


الوجه الأول : أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديماً على حجة عقلية 

ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من سلف الأمة م م 
الوجه الثاني : لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته بم لوا ام ا ونان ا لج ول كيت ووو و اليو تك ١ت‏ 
الوجه الثالث : أن الرازي أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة 
المعنى في خلق الكلام وإنما النزاع لفظي ا اخ و يه 
الوجه الرابع : غاية الجهل بأصل هذه المسألة استخفاف الرازي بالبحث 

في مسمى المتكلم وقوله : إنه ليس مما يستحق الإطناب ا 
الوجه الخامس : أن البحث في هذه المسألة بحث عقلي معنوي شرعي 
وليس بحثاً لخوياً كما زعم لي م حوب ل 1 
الوجه السادس : أنه لولا ثبوت هذا المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى 
الأمر والنهي والخبر عو ااذه خاف د مركاه تدب مو اد ان 
الوجه السابع : أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا 

الأصل موقو ااه ورفط ساد امو معان اوم ا شو ل ات ا 
الوجه الثامن : أنه احتج بإجماع الطائفتين د خا ما ا 
الوجه التاسع : إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم 
يستدل به أحد قبله لزم ألا يكون أحد علم الحق في هذه المسألة قبله . 
الوجه العاشر : أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم 
العلم فج فاب ا ترك برجو جا نل اق ب 1 
النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى . 
خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميزا بها هو القول بأن كلام الله 
معنى واحد قديم قائم بنفسه 5 1 1 
حجة الرازي ومن وافقه نظير حجة الرافضة 111111111101116 
عامة أصول أهل الأهواء والبدع مبنية على نوع من القياس الذي وضعوه 
ونوع من الإجماع الذي يدعونه 0 ا ااا 0 
الوجه الحادي عشر : أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية التي قرر أنها 
من الآدلة الباطلة نج و انو ان ادح مم يوه 1 ل امريد ل 
الوجه الثاني عشر : أنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة 
والكراهية إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات 1 
الوجه الثالث عشر : لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة 
ذكر وجهين امسا ع كا أ سج ورور انهم لحا بتي عل سه مها فاه جره 


الوجه الرابع عشر : الم لمم رفية ل اع انار ' 


مستازع لمحية المأغور * 0 واقام ع عااة ود ودود قو هد قال عا.ا عار واه و الالاءا ب مام 


الوجه الخامس عشر : أن طوائف يقولون لهم : معنى الخبر لم لا يجوز 
أن يكون هو العلم ؟ ال ا 0 


أكثر الناس بل عامة الناس يقولون : إن معنى الخبر هو العلم' 000 


الوبجه اناد كير : أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه. 
غير العلم » قد أقروا هلم بفسادهاٍ أ وباط امو ري 1 

أبو المعالي ونحوه لم يذكروا دليلاً على إثبات كلام النفس سوى ما.دل؛ 

على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة 000 


ما ذكره أبوالمعالي من أقوال الناس في حقيقة الإيمان 11211001 
أبو المعالي صرح بأن كلام 2 لا ينبت إلا مع العلم ا واه ْ 


أبو القاسم الآنصاري ذثر عن أ ا قولين في معنى 
التصديق فح :قاد رم قحي عر لداية هر هوقا تدر ايو ون روه إل أي كه ار يا ل دعجلا ماكحو وأو ليدبك 


صرح هؤلاء بأن التصديق هوالعلم أد هو الاغتقاد إذا لم يكن علما 2-06 


الفرق بين المعرفة والتصديق عند الأشباعرة محمد ا ا 
أبو إسحاق الاسفرابيني قرر أن التصديق 00 

والإقرار تدر لدو رع اانا مكل كو مدن وود اب الكو ا ل 1 
تعليق الشيخ على استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والاحكام : 
الوجه السابع عشر : أن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق كم 


النفساني القائم بذات الله و ديا بداو قوت ان الخم رط ب ا ا 
الوجه الثامن عشر : أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه .....:. . 


الوجه التاسع عشر : أن قولهم : إن العلم ينافي الكذب التفساني هو 
الصواب دون قولهم : إنه قد يجامع الكذن النفساني 111 310010101011 
الوجه العشرون : أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ول يظته وما يعلم أو 


يظن خلاقه 0.20.2 ماف اومس ريدي اماما مخفا الول ماده تن 1 ' 


الوجه الحادي والعشرون : أن الله تعالى نفى عن الظالمين تكذيب القلب 
وأثبت الجحود 8 2 
الوجه الثاني والعشرون أ: 


: 0 1 


القلب مجرد العلم بذلك 00 00 


الوجه الثالث والعشرون : أن يقال :. لاريب أن النفس الذي هو القلب 


يوصف بالنطق والقول ! وز بد عاو روا لويد مو م ليو ارق او ب 


و 
اخرددا 


حد العلم عند الآمدي اا ا ااا اام 
الوجه الرابع والعشرون : أن ما ذكروه في إثبات معنى الأمر والخبر ليس 


هو العلم ولا الإرادة ود كته ال و نط لوت ب اا و 
الوجه الخامس والعشرون : أن يقال لهم : أنتم قررتم أن اللفظ المشهور 
لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى دقيق لا يدركه إلا الخواص 0006 


من المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها اسم القول والكلام والنطق 26 
الوجه السادس والعشرون : أن ثبوت كلام الله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه 
بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء 9و-20700011011 
المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الآمة إلا من حين 
حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده 9 0 0 0 011 
قول ابن كلاب في كلام الله كما ذكره الأشعري في المقالات 0 
الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي 
تسميه الخاصة والعامة كلاماً دون هذا المعنى ا 000 
الوجه السابع والعشرون : أنه قد اشتهر عن العامة والخاصة اتفاق السلف 
على أن القرآن كلام الله مك وح رداك حو و لس وا 0 
الوجه الثامن والعشرون : أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم 
يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث ا ل د اا ل ا 
الوجه التاسع والعشرون : أن السلف والمعتزلة جميعاً اتفقوا على أن 
كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي أثبتموه وا با الي 
الوجه الثلاثون : أنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا : 
بخلق القرآن وبخلق كلام ألله مم د هف مط اه ال ها الو فاده عه 
الوجه الحادي والثلاثون : أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما 
باعتبار المجاز واحد الحقيقتين » أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون 

على القول بخلق ذلك عندهم ا نل واف و كيه مسر وك 1 ب بلدا 
الجهمية أعظم قدحاً في القرآن وفي السئن وفي إجماع الصحابة 

والتابعين من سائر أهل الأهواء اس لم انوس 
أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين ومع 
العجز يشبهون المنافقين ام ور ا ا 0 
أهل السنة مع أهل البدعة على العكس ل ا بد 1 
الوجه الثاني والثلاثون : أن هذا المعنى القائم بالذات قد قال أكثرهم أنه 
معنى واحد وقال بعضهم خمسة معان : 2 


"41 
41 


الوجه الثالث والثلاثون |: يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا الحقائق المختلفة 
حقيقة واحدة فهلا جعلئم الصفات حقيقة واحدة لل لخدن وبا بيو ا 2 


ذكر الرازي أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفاً بصفة واحدة تفيد فائدة 


الصفات السيع ٠.....‏ مقف ل وار لوي سيو ا د م ل ا ل اش 1101 
الوجه الرابع والثلاثون : : أن هؤلاء يجعلون حقيقة مغنى ما أخبر الله به . 
عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم 50000 
الوجه الخامس والثلاثون : أن حجتهم إذا تدبرها الإنسان علم فسادها . 
كلام ابن فورك في مسألة الكلام ا ا 
تعليق الشيخ عليه بأنه جمع بين النقيضين عع جف الي دف لوعي 0 


الوجه السادس والثلاثون : يقال له إما أن تكون أقمت دليلاً على كونه 


قديماً واحداً ليس بمتغايز ولا مختلف أو لم تقم 00 


الوجه السابع والثلاثون : : أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء 


آخر » وأنت لم تذكر شي آخر والقدم لا دليل لك عليه عرد يط م ا 
الوجه الثامن والثلاثون هب أنه قديم فكونه قديمآ لا يوجب أن يكون 0 
صفة واحدة لع دي ااذه ا زه عالق سد عردم وكلق مامعاي و لاه لا عط ع وا ل مول توراه انها ع ا ل 1د . 


الوجه التاسع والثلاثون : : أن المحققين من أضحابك يعلمؤن أنه لا دليل 


على نفي سوى ما علموه من الصفات 11[ 1[ 100 


الوجه الأربعون : :يقال لابن فورك : الدليل على قدمه لا يوجبٍ كونه 


معتق واحداً .......: 3 لكيه عدت بق لوجع فى #الفد يل ار 16 4 واو مووي نك ياوا رماسو وا لوو و1016 9 


الوجه الحادي والأربعوث 3 كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوع 


ما يعلم بالعقل امتناعه ْ 0 


الوجه :الثاني والأربعون : أن قول ابن فورك : على خلاف كلام 
المحدثين فيه حق من واجه لكنه لا يفيده » وباطل من وجه آخر لم 


يقم الدليل عليه 00 ا ل ال ا 


الوجه الثالث والأربعون' : أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات 
يجمع هؤلاء وغيرهم بيئها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون 


بينها من وجه آخر ... : 46 د اق تيور وا إعاد ف و ب أله نه ف يليو فيه وال لها 6 جا و لد 


الوجه الرابع والأربعون ١‏ أن ابن فورك اعتمد في كون الكلام معنى 


واحداً قديماً على قيامه على غلى المتكلم سوج ا وام انه لكا رام ا ار 
الوجه الخامس والأربعون : ما ذكرته في الجواب إما أن تذكره لإثبات ٠‏ 


١١14 


. اثلا : 


كون الكلام معنى واحداً » أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق 


مختلفة كي بي و ارا ين اسار ا أن اله ا ار ل مقا 
الوجه السادس والأربعون : يقال لابن فورك قياسك الوحدة التي أثبتها 
للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده و 
الوجه السابع والأربعون : أن يقال : كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض 
إما أن يكون معقولا أو لا يكون لحو و اج مم ال م ا 
الوجه الثامن والأربعون : أن كون القديم عندهم ليس بمتبعض ولا منقسم 
معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم 1011 
معنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان 110 
الوجه التاسع والأربعون : حقيقة قولهم نفي القسمين جميعاً عن 

كلام الله تق متف اق لوو او كوس ال مف 0 
الاتحادية يقولون : إن الرب هو الوجود وهم على قولين 85 ش25 
تحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به 
وإنكاره ا ا ا 0 


الوجه الخمسون : أن ما ذكره ابن فورك من كون الموصوف شيئاً واحداً 
ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة 
لننت بذي أبعاض ولا أجزاء حا لمجي هوام مالجا باعي و جه لاسو وا ل رطد هد مام دم هد .3 كد 
الوجه الحادي والخمسون : أن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه 
الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك ا 
الوجه الثاني والخمسون : أن يقال : ما تعني بقولك : كما يعقل متكلم 
هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء انرا و وا ا 
الوجه الثالث والخمسون : يقال لابن فورك : قولك كما يعقل . متكلم 
هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه كذلك قدمه من أين 


في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك ا 
الوجه الرايع والخمسون : أن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف 

والصوت نقيض ما احتجوا به على الكلام النفساني دم لوم وي اما 
كلام القاضي أبي بكر في الكلام النفساني ا 3 
تعليق الشيخ عليه و تركو ل لوفو اق و ا 
الذي نجده أنه لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتاً 

واحدا شب و ا و ا 0 


الوجه الخامس والخمسون : أن المثبتين للحروف القديمة قولهم أقرب 


16 


إلى المعقول من قول قر ل الواحد القديم ا 00 


الوجه السادس والخمسون :. قلتم يستحيل اجتماع الصوتين في المحل ١‏ 
الواحد » وأثبتم ذلك شاهداً وغائباً . اي ا 1 
الوجه السابع والخمسون ؛ أن اجتماع العلم بالشيء والرؤية. له في محل '. 
واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا اد وح ا نوو ام 0 


الوجه الثامن والخمسون : يقال للباقلاني : إن قولك إن الرب واحد 
ومتصف بالوعنانا يعدت عن التجزىء والتبعض هذا يلزمك في سائر 


الصفات ا ا ا ابل هه بول ارا للم ا 4 ادق ا 1 


الوجه التاسع زالخيون”' يقال له أيضاً - الألفاظ الواردة في قولك ': 


لأنه فقدس عن التجزىء والتبعيض ألفاظ مجملة هر 1 
خا عي ا 2 0 
الوجه الستون : أن أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم 
أصول أهل الشرك والإلحاد ب0 0 5170 
هؤلاء يفسرون التونحيد واسم الله ا 2 


أبع العساقي بش زأيا في كلا أله على نه يستحيل قيام الحوادث به . 


تعليق الشيخ على كلام أبي المعالي بأن مداره على ثلاثة أشياء : 0 
الجريتي تمملكة بتكتين في وده جلى: المعترلة م راي للد 


لاشرة ريرم أملة عقي ف تيل ماجاء في اكاب ولس ا 


الأشعري والرازي أقرا في |آخر عمرهما بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث 


الأجسام الو 1 اك بم قا و بنارا ام ا ا ا 
الغالب على اتباعهم الشكا والارتياب د 
الكلام في اسم الله الواحد. 3 وأن له ثلاث معان عندهم 151011001107 
المع الأول ب ا 1 ز[ ز[ [ز ز ز 1 11111 
المعنى الثاني ...6.... عاد افيس إل ما عااموة حسام موه اق لل وو د 014 


إنكار السلف لما سماه هؤلاء توحيدا بخ أله ب 17 قرف ع اق عا ا ود مي و ا 0 


التوحيد الذي يذكره هؤلاء اللا يتن وذويه وهو 


التعطيل بعينه ل ا 
ول أهل الباطل 0 ! او اه ا ا م 1 


ابن كلاب والأشعري والقلانسي ممن أخذ أصل الكلام والتوحيد عن 


المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض لي ا ما 
المعنى الثالث ا افد ابا ف لوف اام الم لمر الاير 
التوحيد الذي ذكره الله في كتابه » وبعث به رسله ا د لله 
التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد لا قم 
الإسلام يتضمن أصلين مان حك احج و توه جع ردن ونا م اويا د ا 3 
الوجه الحادي والستون : أن القرآن قد نطق يأن لله كلمات 0 رن 
ما ذكره ابن فورك من أن كلام الله معنى واحد القع وكيك جو 11 
تعليق الشيخ عليه بأن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس ... 1٠م‏ 
اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن على وجهين ' م ا ا 
الوجه الثاني والستون : ليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه 

كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة 00 
الوجه الثالث والستون : أن قولهم : كذلك نقول في الكلام أنه واحد 

لا يشبه كلام المخلوقات ... من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فسياده 41م 
لا يقول من له عقل ودين إن القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية كان 

هو التوراة والإنجيل ما ا وماد للم و االو و ا 211 
وجوب العلم بأصلين عظيمين تدع مكووايع سوا كر ا م 
الوجه الرابع والستون : أنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به 

عن نفسه من أن له كلمات ‏ ماله حقيقة ا ا ا ل 
الوجه الخامس والستون : أن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ 

« الكلمات 6 وبإرادة الواحد من لفظ « الكلمة » مخ ا الل 11م 
الوجه السادس والستون : أنه ثبت أن الله جزأ القرآن إلى ثلاثة أجزاء ... 76م 
الوجه السابع والستون : احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون 

كلامه واحداً بما ذكره فخر الدين الرازي ع ا مر 11 
تعليق الشيخ على هذا الإحتجاج بأن الرازي رجع عن ذلك في أجل 

كتبه ل ابوب 1 و اواك لو متو الا ل ل م 1 
لوجه الثامن والستون : أن يقال هذه الحجة من أفسد الحجج عند 

التأمل مح ارم م ماك ماق مط الاين لودو لوس ار ا ا 41 
النزاع في اللفظ المشترك بين معنيين ؟ هل يراد به كلاهما على سبيل 

الجمع ؟ ا 111[ 1[ 00 
الوجه التاسع والستون : أنه لا يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ... 75م 


١1 


الوجه السبعون : أن الأصل الذي قاس عليه أصل غير مدلول عليه م 


ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه القاضي أبو بكر من الإجماع 


المدعى نك 1 الا ير لما اده مها لماتسج واه لل واو و لقا عرو م كه 1 


تعليق الشيخ بأن هذا الأجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به: 


الرازي على قدم المعنى لتم انا و و ف 


الوجه الحادي والسبعون : أن الرازي اعترف في أجل كتبه أن القول بحوؤن 
الطليه هن الخبن بطل | اله لوعي ع الجا حم دراج يداهو فو مج للا 


وعلى القول بنفيه ٠...‏ ا ل و 0 
الوجه الثالث والسبعون|: ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع 10 
الوجه عاد السو : ما شك فيه لو صح لكان غايته أن يكون الكلام 
متعددا متحداً ا بألل 0ن رزوي اماو وامة باو إل ربدي ت موت لبتي رفوو ب لصف ا 0 


الوجه الخاسس والسبعرة : ما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى 


واحد ؟ 4نم من ودف 0 10 وتيك لل الاج و و ا 4 ل 2 


الوجه السادس والسبعون : أن الجهمية تزعم أن أهل الإثبات يضاهئون : 


النصارى و لمات وجل 1014| لمن ل ار رت ا و و 01 
الجهمية ضاهوا الصارى فيما هو ضلال 2000 100000 1 0000ظ2ظ 
أصناف التنصارى وأقوالهُم بام اكه وم روطام لوالا و لت وف 0 


قولهم بالحلول والاتحاذ 0[ ز[ذ[ [ [ [ [ [ [ ز 201111 
الاختلاف في قوله تعالئْ # ولا تقولوا ثلاثة * ء وقوله لإ لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. » 1201111010 
مضاهاة القائلين بأن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب للنصارى 5506 
ابن الزاغواني ومن وافقة قالوا ما هو ظاهر الفساد في مقابلة هؤلاء 2 
دعوى اذ اموت للدي مالم آر يع عر سرت 101 اونخر 


قديم بدعة منكرة م ار 0 


الوجه السايع والسبعود : أنه قد اشتهر بين علماء ء الأمة وعامتهم أن ن حققيقة 
قولهم اك 7[ |[ ز ز[ |[ [ | [ |[ [ [ [ [# [#[ [ [ [ز[ [ 0/1211 
الوجه الثامن والسبعون : أن أئمة الطوائف قالوا : إن قول ابن كلاب 


والأشعري في القرآن والكلام قول مبتدع 0 2000 
بعض اتباع الأشعري خالفوه وجعلوا ذلك من آقواله المتروكة 02000 
ما قاله أبو محمد الجويني فا وا كاه سو تو ا و ل د 


عدم : 
243 


عم 


ما قاله أبو حامد الاسفرائيني ام اط وت اجو كوي م 1 د 


ما قاله أبو الحسن الكرجي ابم وين وح سن ا وا و ايك 
ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - عن هؤلاء م ال د ل 


أئمة الكلابية والأشاعرة يذهبون إلى أن اليدين والوجه والعينين صفات 


ثابتة لله جقدة طم واج مم ل جاعم شعت فالس جك وس 1 با 
أبو المعالى خالف أئمته فى هذا ووافق المعتزلة عا ب ل واد ار 


أبو المعالي اعتمد على مقدمتين باطلتين ا ا 3 
أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالكتاب والسنة 


وإجماع سلف الأمة بر ب ا 1 
ما قاله أبو المعالي في الآجري ونحوه فاموافاروة ةق .م موقم و واث ما مه 


تعليق الشيخ بأن هذا القول يجب رده لأمور ع أ 
الأول : أنه سمى أصحابه أهل الحق وهذه دعوى يمكن لكل أحد أن 

يقرل لأصحابه مثلها 141515111 1 1 ا 00 
. أهل الحق هم أهل الكتاب والسنة حجر سيا او ا ا ا 


الثاني : أنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع وذكر عنهم أ نه لم يثبت 


لله صفة بالسمع ماعا قاف قد قاقد ةد قد قد قد قداماماماعاعاعا عا راجا قد قاف ف قد قاقاف ا ردنا م ماه قا ران 


الثالث : إذا لم يستفد من مأثور الأخبار ومستفيضها ثبوت معناها فأي 


إنكار لها أبلغ من ذلك ااا ااا ااا 0 


الرابع : ما يثبتونه من أمر الآخرة على وجه الجلة يشركهم فيه آحاد 
العوام ا اخ الل لا م ور نا ا اشم ا ود ا ا 
الخامس : لم يقل أحد من سلف الآمة أن العقل لا يحسن ولا يقبح . 
السادس : تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخباراً متشابهة 
من حال أهل البدع ام وو مك ال ع و اا ف 


السابع : قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب 
ليلحقه به في الإعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به ا عي ب 0 


الثامن : ما قاله عن أثئمة السلف لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن 
معرفتهم م1 بره اللا ا ايم وب ا ا 
التاسع : حديث النزول من أشهر الأحاديث في موطأ مالك 2000 
أحاديث الضحك متواترة عن النبي ‏ عليه السلام لوه عر أن ا 


أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم قليل المعرفة بالآثار 


النبوية 000 


عامة المستأخرين سلكوا أخلفه 37-9 0 0 


روى الشافعي في كنبه بعض أحاديث الصفات ....: ماه لمي ل ا 
روى الأئمة حديث نخلق إدم على صورته لد" 
العاشر : إن سائ ثر أثمة الإسلام مطبقون على ذْمْ الكلام الذي بنى عليه 1 
أبو المعالي أصول دينه .. وي لجا اج 0 ع اماو و تراد او 9 

: : عر : الذي أوجب للائمة جمع هذه الأحاديث وتبويبها‎ 5 ١ 
أن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقوا ا‎ : 0 
9 أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة مما أ اماه فو لاص طوف ا‎ 
2) 01 الثالث عشر : أن معرفة أبِى المعالى وذويه بحال هؤلاء الأثمة لا يكون‎ 
0 افظم من عرشو الما 3 ا ا م ا‎ 
0 الرابع عشر انيس سما امل العو جباتغيود لي الليرعيات‎ 
والعقليات 00006 لاحن كاد ايد مع و مط لمم مو وم لكام د لاة‎ 
911 الوط ل و تم اام كس سو أ‎ 0 
الخامس .عشر :. أن هذه القواعد التي جعلتموها أصول دينكم هي عند ا‎ 
التحقيق تهدم أصول ديتكم ا ا ل‎ 
8 ما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وما خالفتموهم فيه أوجب فسادين‎ 
1 عظيمين اي جل ا و و ل‎ 
تابه مقع حلت والانية عابر على الل اع د‎ 

نصيب وا و ادف له لسعيت عم ل عم ع محل أل اعمط ومع ا ل ع 341 
الأشاعرة والمعتزلة يه يثبتون كثيرأممايثبتون من أصول الدين بطرق ضعيفة ١‏ , 
أو فاسدة 0 ا 
ما “ذكره أبو إسماعيل الأنضاري عن الأشعرية 1 عام سواه ديم ند اكه 
باذكره أبر القاس: ابن عسساكر من لعن الأشامرة:واما حصل بسي ذلك ا 
من المحنة ..' و وي 1 ول ورطاددل فو الوا وا م ل ال 
ما ذكره أبو القاسم ابن عشاكر من صحة اعتقاد أبي الحسن الأشعري ةل 
رد ابن عساكر على الأهوازي العم امقس ا طلا مو و امك الو 1130159 
الأشعرية تعلموا الكتاب زالسنة من أتباع الإمام أحمد لخاد فيط و0 
لاريب أن للأشعري كلاماً حسناً في الرد على أهل البدع ق خرم م 6 ا 
( فصل  )‏ مذهب الأشعري وطبقته ومن بعده إثبات الصفات الخبرية اشضدل 


الفهازرس ا ل لي 


